لتحميل انواع الكتب راجع: رمفتدى إقرا الثقافي) 
براي دائلود كتايهاى مخْتلف مراجعه: رمنتدی اقرا الثقافى) 
بؤدابدزاندنى جۆرەھا كتێب:سەردانى: (مغتدی إقرا التقافى) 
www. iqra.ahlamontada.com‏ 


/,قراء | 
کک 


WWW.IQRA.AHLAMONTADA.COM 


WWW.IQRA.AHLAMONTADA.COM 


ے 


WWW.IQRA.AHLAMONTADA.COM 


A 
4 
3 


2 


WWW.IQRA.AHLAMONTADA.COM 


1 كو 
x‏ 1 


gx, 


5 (ح) دار العضارة للنشر والتوزيع: 1447ه 27 
فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر 
القرني عائض بن عبد الله بن عائض 
ملهم العالم./ عائض بن عبد الله بن عائض القرني.- ط٣‏ - 
الرياض ١٤٤٠ھ‏ 
ص ٤۷۱؛‏ ۱۷×٤۲سم‏ 
ردمك: ٤‏ 1۸- ۹۷۸-1۰۳-۸۳44 
-١‏ السيرة النبوية أ- العنوان 
ديوي ۲۳۹ 114 


ر 


المملكة العربية السعودية - الرياض 
daralhadarah@hotmail.com‏ 
الرقم الموحد : 920000908 الفاكس :2702719 - 011 
J @daralhadarah € 0551523173‏ (8 197 
زوروا متجر الحضارة 
daralhadarah.net‏ 


WWW.IQRA.AHLAMONTADA.COM 


SIRE EE 
E E 
EE MENE, 
مېي مھاجرًا‎ 007 
حم يةرحيمًا‎ 4 
ماعل #حليمًا_‎ 0٠ 
تمد كل کیا‎ | ١ 
EE محمد كله‎ | 
_ اه 1 حمدٌ لإؤراضيا‎ 
مدل صابرًا‎ ۴ 
EY EEE 
جد‎ ۹ 
8 محمد ولك مشر‎ 117 
E | ۱۸ 
كاك‎ 594 
مد ا مصلا‎ ١ 
1 ا‎ HE ۳ 
| محمد كله ناكا‎ 154 
داعسا‎ | 
E EE 
محمد قاندًا‎ ۷ 
BEE 4 


ا 7 8 


محمد ل داع 


4٠١ | لمحمدّيلةزاهدًا‎ | 00 
27 ٤١۳ | دوفن‎ |١110 
محمد با صادقًا لا‎ PY 
2620| املا‎ EO 
COE EERIE re 
TAT OT EE 
| ۷ | خمد كه ضاحكا‎ | 
KE محمد يك باكيًا‎ VE 
۹ | مُحمدكة#نصيحًا‎ € 
OCT ESE 
E إا دا‎ 
0 تحمدكة#عابدًا سرهم‎ | ٤۲ 
RET ERT ED 
8 نهجدًا | اه‎ E ler rv 
TD محمد بب متصدقًا‎ EE ON 
0 خمد ب صائما‎ fo) PE 
TT RUE ENE KE 
EB KT ERE Ki 
0۸  اًركاذٍةككٌدمحُم‎ 4 4 
A FALÊ OA Ye 
AE EE EZ 
AN f ا‎ lof ووم‎ 
۳ | ا مد اغا‎ 
Wo | E E o ۳۸ 
ET __ صلواعليه وسلمواتسليمًا‎ oc لمم‎ 
E علاطا الور‎ 8 rw | 
WNT: 0 


WWW.IQRA.AHLAMONTADA.COM 


مم ريوس بعرو ريوس چە ےر اه 
E‏ نَحْمَدُهُ وَتَستَعِيهوَتَسْتَغْفِرهُ ولعو بلله ِن شُرُور انيتا وَمِنْ 


وه 


َالِنَاء مَنْ ده الله قلا مضل لَه وَمَنْ يُضْلِل قلا مَادِيَ لَه وَأَشْهَدُ أَنْ لا 
لله وَحْدَهُ لا ريك لَه وَأَشْهَدُ ان مدا عبده وَرَصُولُهُ ب 


8 


سنا 


3 


أنّا عد و لعن ا و ا 
هِذِهٍ الأسطر؛ وما توفيقي إلا بالله. عليه توكلتٌ ا 


0« يعون الله وتر فته أن کرد هذا الكتابُ (مُلهمُ لمَالَّمِ) نقلٌ نوعية في 
يم السَيرةٍ النبوئة بظرع بعيرة الابداع والإمتاع» والاتباع لا الابتداع» والكلي 
ل ل : هله 


001 


هديتنا عادت عليئاء هلوب ا رُدَّثْإٍ ِلَيْنَاء الاو لمي ا 
إن من يكتب عن الرسول بث ليس كمن يكتب عن عالِم» أو فيلسوف. 
أو ملك. أو أميرء أو وزير» أو شاعر؛ لأن هؤلاء يخطئون ويصيبون. ومبتدون 
ويضلونء ولیس من شرط الكاتب أن وافقهم أو يؤمن بأفكارهم, أمّا مَن يكتب 
عن محمد ابن عبد الله ؛ فلا بد أن يكون مُوْمئًا برسالته» مُصدَقًا بنبوّته» يكتب 
بقلم المنيّم بِحْبّه العاشق لسيرته» الهائم الذي يذوب شوقًا ا 
ر م ٤ر‏ 8 ع بي 
اة اف 


2 
0 ع 
ارى 


جه الصَّبابةٍ أن تكونّ كا 


| ا ملف الغا 

والكتاب عن حياة رسول الله ب لا بد فيه من ثلاث قيم عظيمة» وثلاث 
سمات كريمة» وهي: أن تكون المعلومة صحيحة النقل ثابتة الحْجّة؛ لتصان من 
النّهمة والظنون» وتُحمى بسياج الأمانة والصدق» وأن تكون العبارة إذا سُطرت 
أدبية» ساحرة» آسرة» يهتف لروعتها القلب» وتبش لج اها النفس» وتطرب لُسنها 
الأذن» فلا ركاكةء ولا تبذل» ولا تقعّرء وأن يُصاحب ذلك خسن استنباط للنص» 
وبراعة تفقه» ودُرْبَة على الغوص في بحر السيرة؛ لجلب أثمن الدرر البهيّة» وأغلى 
الجواهر الثمينة الزاهية» وبدون هذه القيم الثلاث تبقى الرسالة ناقصة؛ والمعلومة 
مبخوسة» والكتاب خديًا. 


8 لهم العام : كتاب عِشته كلمة كلمة» وحرفا حرفاء ول أجرح فيه أحدًا 
لأحبّب خليل الحق إلى عموم المخلق» وجعلته مورةًا زلالاء وعذبًا فرائاك وعسلًا 
مُصمّىء وبردًا وسلامّاء والفضل لله وحده. له الحمد والثناء الحسنء تقبّله الله مني 

. بقبول حسن» وجعله خالصًا لوجهه الكريم» وأقول لكل خليل من الأحباب» 


و اک رص < ر 


وكل صديق من الأصحاب؛ إذا قرأت هذا الكتاب ف رکش برك ا 


7 ور 


بارد وساب © [صء الآية: 47]. 

® ملهم العالم: و 8 
في هذه المسيرة» ولا جمعٌ منقولاتِ 2 ولا حشْدٌ رواياتٍ معدّدة» بل تفقة 
واعتبارٌ وتفكرٌ في تلك الأخبار» وعرض لروح الشيرةء وربطًهًا بحياة الإنسان؛ 
وذلك بالغوص في بحارمّاء ومحاولة اكتشاف أَسْرارهّاء وإظهار أنوارمّاء والاهتام 
بمقاصدمّاء وإبراز فرّائدِمَاء واستنباط فوائدهًا. 

e‏ ملهم العام رسا توحيدء اخيرات سن ومذكرات أعظم سوق 
ورحلاتٌ أفضل دوق ومنهجح جات ودستور أخلاق» وازن مثل» وميثاقٌ 
شَّرَفِه ودّعوةٌ إنقاذه ومشْروعٌ إضلاح» وخطابٌ تجديد. 
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ل لهم العال: قصة أكرم نبيّ» وحكاية أشرف رول فا أعظم 
مخْصوم» وجل حاقل لل هة اهداق والتَعمةٍ السداة يخيث التترعات لاني 
TT Ty‏ العظيجٌ» والرّسالةٌ الخالدةٌ الخاتَة 

42 لهم العال: 00000 
حضرًا وسفراء سرا وجهرًاء شد ورخاة» عُسرًا ويُسرَاك فعشتٌ مع سيد الزكبق 
وسيرته العطرة النديّةء ورأيثُ أن زكاةً النَصَابِء وما أخدّه الله عَلَ أهلٍ الكتاب» 


اَن أقومٌ بواجب نر سنو وبَتّ شريعته. 


© ليم العال: افد عت تيفك لون مع سور رسول رب القائين اننا 
ذاكَ الَمِينِء جعلتٌ حديثة لي نيسا وهجّيرًاء وہل مِنْ موروو اقرب يبا يب 


مم درو لم 


الله يجرو ها نجرا [الإنسان: الآية 1]. 


لقذ آسهرث للسة جُفون» وأهديت الليل تعبي وشجُون رة تحشر الَموع. 
ومرةً تتملكني الهيبة والحُشُوعٌ؛ وهذًا جَهد الل # قن م يبا وای َر 4 
[البقرة: الآية 76 ؟]» وما أجمل العمرّ مع الب المغصوم يَكهُ! فُسيرتة ۾ تجلو المُوم 
وحديثةٌ يكشِفُ العُموم وأنقَاسّهُ الطاهرةٌ تحييني» وذكريائةُ العامرةٌ تبكيني» وما 
كنت اظن أن القلب يَبِكِي قبل العَينِ حبَّى طَالعتُ سيرةً سيد الرسلِينَ يللة. 

إن حياةً رشولتا ييحي الصَفحةٌ البيضاء ني هلا العالى وهي الشّجرةُ الخضراءُ 
في الكَونِء وَهي الَهِرٌ العذبٌ الزَّلالُ في صَحرَاءِ الحياة» فيا حشر اه على كل دقيقةٍ 
قات في غير دقائق أشرارو! ويا أسَفاهٌ عل كل نمس ذهب يدون عِطَرٍ أخبارو! 

تالله لسيرثّه قد جَمَلتِ الوجوة» وأَنّارتٍ الدّنيَاه وبرت العا فهيَّ عصمة نبوّة 
وجلالة رسالةء وتعاليم فاتح» وأخلاقٌ إنسانٍء وإِنجازٌ قائدء بعثتة رحمة» وحياتةُ 


1 و ا . 
هام ووجوده آمَان» وأخباره شريعة» وكلامة وحى. 
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و لظ اقلم 
هر للعدّالةٍ عْوالًء وللبيانِ ديوانٌ هُو جامعةٌ الإحسان في دُنيَا الشّحّ ومو 

صرح خ الب في عَامٍ الجفاء» طهر الله المعمورة بالنبي الُختارء كا طهر الأرض 

بالغيثٍ المذْرارِ» كرف البشريّة أن متها مُحمداء وفخرٌ الإنسانيّة أن مِنْ بنيهًا أَحْمدًا: 


ي ودع 4 عر س ا ا ار اللا ل ير 9 ا 5 
قد شرّف الله أرضًا أنتَ سَاكِنْهَا وشرّف الناس إذ سواك إنسا 


إن كان الذي أنجبك هو والدلً لاني فَالرَسولٌ يكل هُو والدّكَ الرَبّاني» وإ 
كان والدكَ أطعمكَ خبرّاء فان السود ية قد أطعمك منْ مائدةٍ الوخي عراء 
ون كان والدكَ كسالك ثوباء فإ مُعلّمَ انر بيا كسالك م رحمة الله ثواباء وإ 
كان والدكٌ أسكنكٌ بيت منْ ججارة وطین» فان رسولٌ المدى وله بَكَرَ رك بیت 

في الفرةوس بجوار رب العالمينَ» وإن كان أبوك قذ أرشدَك إل كسب الدّرهم 
والدّينار» فال نيك بكي قد أرشدَكٌ إل هداية الغقًارء وفتوحاتِ الواحدٍ القهار. 


ولّقد رُرتٌ في حياتي أكثرٌ من مِئئّيْ مدينة من مُدنِ العام وشرّقتُ وغرَّبتٌ» 
راهنت مان امات رالات لتساجهورانث اد الاو 
ات را ا ر اا على ب ا ا يول ت 
عا ارلا و و» وين إلى آثاره» ويشتاق إلى أخباره» 


و ص 


وف بالبيت الذي طافٌ م وفك في امقام الذي وقف فيه» ويعرّج عل 
الحطيم وزمزم» ويب جبل أحدٍ الذي بحبّه صرح وترم ويزورٌ بقيع العَرقَدٍ 


4 


الذي زاره ويُسلَمْ عليه في قر بأبي هُو وأمّي» ويشتاق إروضيه ونر قلي 
0 هَ والمدينة: 


سانو شكاة وبي عم ا 


3 


فحقه ا عَلَ كل تابع حب نُصرئُه باللّسانٍ والسنانء والبُرْهانٍ والبيانِ فان 
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فاتنا أن نبكي حَلْمَهُ مُتهجّدينَء فلا أقل من أن نُسيل دموعنا مُقتدين» وإِنْ فاتتتا 
صحبئه ا فلا ينبغى أن يموتا نَشْدٌ سِيريه والاهتداءٌ بِسَئْتهء و إن فائَنا الدب عنْ 
منهجه بالنفوس» دَيْبْنَا عنةُ بالأقلام والطّروس» وإ #1 نحضرٌ معَهُ في بدر وأحدء 
حََرئًا بأزواحتًا مَعّ تراتيل: فل هو أنه َد [الإخلاص: الآية »]١‏ وإِنَ ل 
ضرف برفقيه يك في غَارٍ جراءِ وثورء فان دماءنًا بِحُبّه تور وإن 1 نكن معَهُ -بأبي 
2 5 واس ي 00 3 00 3 
هو وأمّي- في عريش بَدَرِ» فلَبْنٍ له عريش حب في الصدر: 
۰ 2 2 3 4 ك 2 5 » oF‏ 2 م ك 
في كفك الشهم من حبل الهدى طرف على الصراط وني ارواجنا طرف 
بس 0 ا o‏ 4 ار ص کو ا 
فكن شهيدا عَلى بيع النفوس فما تحوي الضمائر منا فوق مَا نصف 
وَإِنْ قَاتَا تتا مَا صَلَْينَا حَلمَهُ في الصَّلاةٍ إمامّاء فَقَدُ جَعلنَاهُ لتا في الحياة إمامّاء 
ر 0 ص ع0 00 #6 سام 27 5 5 
وَإِنَ نجلسٌ معَهُ بالأشباح» فقدٌ جلستا مَعَ حديثه بالأروّاح» وإن 1 نبذل في سبيل 
رَسَالتهِ المج» فقذ ذيَبِنَا عَنْ مله بالبّنات والحجج» وإن 1 نحمل مَعَ ابن مسعودٍ 
يلل حذاءَة ولانجلس مَمَ بي هريرةً يه جذاءه» فسوفّ نحمل حديئّه في النّوادِي» 
وبلغ ديه للحواضر والبَوّادِيء ونجُلسٌُ في حَضرة سن ونقفٌ تحت بيرق ملي 
Ooo‏ ص 5 ار £ 314 8 
وإن ل نظفر بالقعود معه في رَوضه» فعسَى أن نشرب من حَوضِه. 
ولْتُحدّتْ أنفستا بمشهدٍ اللّقيّاك ويومَ السََيّاء ونسأل أنفستا: أينٌ نكون يوم 
الشفاعة؟ء وبادا ثُلاقيه في تلكِ السّاعة؟» ولا تنس أن تأت بالعلامة يوم القيامة: 
وَهِيَّ الغرّةٌ والتحجيل» وَقَدْ مُدِحنًا با في التوراة والإنجيل. 
فشال قر شت فا يريف وأكدمنا ر عاف أن علا ف طاتلعه اللصورةه 
0 # 2 5 ۴ ا 1 0 0 ا سر 000 ا ر 
وفرقته الناجية المْرُورَةء وعرّاؤنًا إن 4 نكن مِنّ المهاجرينّ أو الأنصّارِء أن ننشر بز 
نبوّتِه في الأمْصَارِء وتُرثَلَ أنْعَامَ الصَّلاةِ عليه عَلى مر الْأَعْصارِ؛ فصلاةٌ ربي وسلامه 
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عليه مان رحد وما حل سعد وما أنجز وعد عَسى اله ان لبي أجلي دمل كل 


الالء pa‏ قف ها التلبرون طب ٠:‏ 
إذا غامرت في شرف مسروم فلا تقشع با دون النجوم 
وسيلتنا آنا شّهدنًا برسالته كه وآمتًا بدينه» واجتهدنًا في اتباعه فَصَل الله 
ل ل 
الغافلونَ» وَصَلَ الله وسَلَّمَ عليه في الأولِينَ» وَصَلَ الله وسَلَّمَ عليّه في الآخرينَ» 
وَصَلَ الله وسَلْمَ عليه صلاةً وسلامًا دامن ن إلى يوم الينء وَصَلَ الله وسََمَ عاي 
مَا تفت أقحوان» وما قاح يجان وما همع سَحابٌ) وما لمع سرابٌء وما افتنحَ 
خطابٌء وما لي كتابٌء اللَّهِمّ أسعدنًا برؤيته» وشرّفنًا برفة فقيه» واخشّرنًا في زُمرته. 
إن كانَ أحببت بعد الله مشلك في بدو وحَضْر وف عرب وفي عَجَم 
قَلَااشْتَفَى نَاظِري مِنْ منظر حسن وَلَاتَقَوَّه بِالقَوْلٍ السَّدِيدٍ ِي 
عائض بن عبد الله القرني 


A060 
1/17۷م‎ 


۱۲ 
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رسولّنا محمد بي التبي المعصوم» أهمه الحىّ القيوم» فصار لأمته مله 
وللمؤمنين مُعلّاء سرت بركته في أتباعه إلى يوم الدّين» وبقدر اهتداء المسلم بهديه 
يترقى في سَلَم المقربين. 


فكل من فتح عليه في باب من أبواب الدّيانة» فذلك ببركة اتّباعه للتّبي الكريم 
555 و : 3 3 7 ا ماع 
يل وكل مُسلم فتح له في باب من أبواب العبادة» أو العلم الشّرعيٌ النافع» أو أيّ 
فضيلة من الفضائل الدّينية» فمُلهمه في ذلك هو رسولنا ية الذي أنزل عليه ربّه 
الوحيّ فهو باد مُلهم العلماءء والقرّاءء والفقهاء» والحكام العادلين» والمجاهدينء 
والُنفقين» والصلين» والصائمين» فكلمة تصدر منه لأحدهم تبعث فيه روحًا من 
الأمل» والاستعداد. والموهبة بإذن الله» وموقف يظفر به صحاب من الرّسول كيا 
يغيّر حياته حتى يلقى ربّه؛ لأنه َة مُلهم الجميع ومصدر اليقظة والتوقد للكل. 

فإن أردتٌ أن تختصر حياة أبي بكر الصديق ته في عبارة ملهمة» موحية» مؤثرة 
من مُلهم العام يا اخترت قوله: َو گنت مُتَخِذامِن الاس حَلِيًا؛ لذت أبا 
بكر حََلِيلا» [متفق عليه]. 


وهنا لا حديث ولا تعليق بعد هذه الومضة النَبويّة الخّريفة» فهو الهم والمحفز 
لأبي بكر الصديق في اصطناع المعروف» والمبادرة إلى أعمال البرٌء من هجرةٍء وجهاد 
وصدقةء وصلاةء وبرٌء وصلة ...إلى آخر تلك الفضائل. 

وفي صحيح مسلم أنه اة قال: «مَن أصبحَ منكم الوم صاتا؟». قال أبو بكر: 
أناء قال: «فمَن تبعَ منكم اليومَ جنازةٌ؟». قال أبو بكر: أناء قال: «فمَن أطعمَّ منكم 
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م 
واا 
اليو مسكينًا؟». قال أبو بكر: أناء قال: «فمّن عاد منكم اليوم مريضا؟» . قال أو 
بکر: ناء فال سول الله لله اة : «ما اجتمعنَ في امرئ إلا دخلّ الجن . فدخول أبي 
بكر الصديق 4# الجنة إا هو بسبب هداية رسول الهدى بيا له» وهذا إهام ربّان» 
وتوفيق إلهي. 
وهذا عمر بن الخطاب َي يبعث فيه رسول الله َة البُشرى والأمل» ويسكب 
في قلبه بإذن الله اليقين» ويرشده بقبسات مُضيئة» منها ما ورد في الصّحيحين عنه 
كد حيث رأى في المنام آنه شرب لبتا : ثم أعطى فضلته عمر بن الخطاب» ففسره 
يك بالعلم. 
ورأى أيضًا في المنام أناسًا عليهم قمُصء وعل عمر ره ثوب يجرّ ففشر كك 
ذلك بالدّين. [متفق عليه]. ويقول له كلمة صارت نبراسًا في حياة عمر» کا روي عند 


س9 سم 


أبي داود والتّرمذي لَا استأذنه عمرٌ لأداء العمرة : «لا تنستا يا أخي من دعائك». 
وهنا يقف عمر مشدومًا مذهولا أمام هذه العبارة» يُكرّرها بتلذّذ واستمتا 2 
وخب واحتفاء» ويقول عنها : كلمة ما يَسَرَّني أن لي بها الدنيا. 


فانظر إلى هذا الإلهام الذي جعل الفاروق ينطلق عادلا في الحنٌ قويا في المنافحة 
عن الدين» صارمًا في نصرة الملّة» ولو لم يلهمة مُعلّم ادى ل بإذن الله؛ لكان نسيًا 
منسيًا في عالم الجاهليّة والوثنيّة. 

وهاهو ذو التورين» عثان بن عفان : إن يأخذ إهام البذل والعطاء من مُّلهم العا 
كل فيجهز جيش تبوك جُله» ويشتري بئر رُومّة ويُوقفها على المسلمين» ويقول له 
اة كلمة لو بحثت بحثتَ عن تاج لِتلبسه عثمان بن عفان د نه لا وجدت أشرف من هذه 
الكلمة تاجًا له» قال بياة: «ما ضر عثهانَ ما عَمِلَ بعد اليوم مرَتينِ» [رواه الترمذي]. 


ماذا بقى من تشريف؟! وماذا بقى من تعريف بعد هذه الإضاءة النبوية 
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الشاطعة؟! ففضلٌ عثان إلا هو قبس من هديه عليه الصّلاة والسّلام. 


ولو أتيتَ لسجل أبي الحسن علي بن أبي طالب هه وأردت أن تختار له وسامًا 
مقدّسًا تضعه على صدره» لما وجدتَ أل من وسام النَِّي الهم عليه الصّلاة 
والسلام» حيث يقول عن علي وكة: «رجل حب الله ورسوله وجبهُ الله ورَسولّة) 
[متفق عليه]. 


وكل أصحاب هذا النْبِي يك وأحبابه وأتباعه رجالا ونساءً إلى يوم يُبعثون إا 
يَشرف الواحد منهم بقدر ما اقتّبس من هذا النور الباهر» وبقدر ما اغتّرف من هذا 
الثهر العذب الزّلال. 


. 5 : 5 7 و ا ع 
له: «أما تَرْضَى أنْ تَكُونَ مني بِمَنِْلَةِ هَارُونَ مِن مُوسَى؟!) [متفق عليه]. فأيّ تحفيز 
وأيّ تشجيع وأيّ مهام يبعثه هذا الإمام العظيم ي في قلوب مُحبّيه وأتباعه؟! 


س و - و 
٣ 5-2-5 1‏ 7 . . وال و2 4 1 و 9 ا 
وآمانة أبى عبيدة وه الذي قال عنه يَلكِ: «لكل أمَةِ مين وأمِين هذه الأمّة 


أبو عُبَيْدَةَ بن الجرّاح». [متفق عليه]؛ إِنَّ)ا أخذ هذه الأمانة تعليًا منه عليه الصَّلاة 
والسّلام» فأفاضها الله على قلب هذا الصحابي الجليل» حتى صار مضرب المثل في 
الأمانة على مر الأجيال. 

والرّسول ية هو مُلهم علاء أمّته إلى يوم الدين» وقدوتهم على مر التاريخ» 
وأوّهم وسيّدهم مُعاذ بن جبل الذي قال عنه كَلِِ: «أعلم متي بالحلال والحرام 
معاذ بن جبل» [رواه الترمذي]» فقد نهل من علم نبنا بده حيث أرشده لفهم النص 
والفقه في الدين. 


وعبد الله بن عباس رضى الله عنهما حبر الأمة» وبحرهاء وترجمان القرآن» يأخذ 
إهامه في التفسير من الرّسول عليه الضلاة والسّلام في ليلة مباركة؛ يوم بات عند 
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فالتا 
النبي ية وقرّب له ماء الوضوء وهي أعظم ليلة في حياة ابن عباس بركة وفتحًاء 
فقد دعا له عة قائلا: «اللّهم فقَهةُ في الذّين) [متفق عليه]. فكان أعظم مفسر للقرآن 
وزيد بن ثابت وه إن أخذ إلهام علم الفرائض من الرّسول عليه الصلاة 
بل سج ار 


0 


و ورين کی ينه إنا أخذ هذا العلم الشّريف والتخصص الجليل 
ففي «الصحيحين؛ عن أنس بن مالك باه أن الرّسول يك 
قال لأ ول ELE‏ ری ا ا ا 
«الله ساك لي مَجَعَلَ أبن نكي 


جا با اتن أي له . قال أ ال وسو 


0 5 اا ع لو ڪه ع ا سر 
غلم فقال يَل: «يا أبا المنذرء أنَدْرِي أي آية من كتاب الله معكَ أَعْظَمُ؟» قال 
# الله لا إل إلا هوأ لى لوم © [البقرة: So E‏ 


وقال: «لي نك العلمُ با المنذر»» فكأنه طابع النبوة وَضعه على صدره؛ ليثير في نفسه 
الإلهام والاهتمام. 

والرّسول ييه شحذ همة خالد بن الوليد ييه وشجّعه على الانتصار للدين 
والبطولةء فقال: «نِعمَ عبدّالله خالدٌ بن الوليدء سيفٌ من سيوف اللو [رواه الترمذي]. 
فشجاعة خالد وإقدامه في نصرة الحق» تلك الشجاعة الإيمانية الإسلامية» إِنَّا 
أخذها من بعض شجاعته عليه الصّلاة والسّلام. 
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وقد كان ية يي في كل فرد من أفراد صحابته ما يصلح له ويناسب استعداده 
وموهبته؛ يأتيه حسّان بن ثابت الأنصاري اء الشاعر الكبير وهو يملك صناعة 
الحرف وتحبير القوافي» ونظم الشعر فيقرّب له المنبر ويقول له كَك: «اهُجُهم 
وجريل معلكٌ) [متفق عليه]ء ويقول كلة: 1 روح القدُسِ لا يَرَالُ يُوَيْدّك ما 
نافَحْتٌ عَنٍ الله ورَسولِه) [رواه مسلم]. فينطلق حسّان آخدًا الإلهام والتشجيع من 
سيّد ولد آدم بايا ويذبٌ عن الملة بشعره البديع الرّائع. 


ولو أردت أن تصطفي جائزة لحسان بن ثابت شاعر الرّسالة؛ لما وجدت أغلى 
وأثمن من قول الملهم كد له: «اهُْحَهُمْ وجِررِيلٌ معكٌ» إِنّه تكريمٌ فخم» وتشريف 

وهذا خطيب النبيّ ية ثابت بن قيس بن شّاس الأنصاري وله كان ميزه 
وتخصّصه. وموهبته في الخطابة البليغة المتميّزة» فنصب له النبيّ يكةِ المنبر وشحذ 
هته وأرشده وأعانه على مصاولة الأقران في ميدان البيان» ىا في السيرة النبوية 
لابن هشام. 

وأبو موسى الأشعري يه كان يتميّز بالصوت الجميل العذب» فيسكب كَل 
في روحه من إهامه ويشجّعه على التفرّد بهذا الصوت» والإبداع بالتغني بكتاب 
الله وقول ل القد اوت مر مارا هن مرآمير آل اوه اننفق علدا فضارت هله 
الكلمة أعظم هدية يتلقاها أبو موسى الأشعري #» ومضى إلى تلاوة القرآن 
وتجويده وتعليمه طيلة حياته. 

وبلال بن رباح يه له صوتٌ بالأذان شجيٌ» وكان بحسن الحُدَاء - وهو النشيد 
المْنَى- فيرشده وَل ويفيض عليه من بركة نبوّته» ويجعله مؤدّن الإسلام» ويبشّره 
بقصر في الجحنة. 
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TT کک‎ 


07 
٤ ٍ 3 ع‎ 


عليه]. 


كانت أي كلمةء أو بسمةء أو همسةء أو لمسةء أو موقف إيجابي» أو هديةء أو 
حديثٍ خاصء أو دعاءِ» يكفي الصَّحايّ من الرسول ية لينسى حياته» ومذكراته» 
وقصص عمره أمام هذا المشهد من النبي عليه الصّلاة والسّلام؛ فهذا معمر بن 
Ss‏ النبيّ بيا في حجّه بعد رمي 
الحمرات بمنى [رواه أحمد]. فأخل ط اه يتحدث بهذا الحديث» ویر خب به الناس 
ويكرمونه» ويستعيدون منه الحديث» و منه تكراره لطرافته وحسنه» ولاه 


أعدّْ ذكرٌ تعن لا إِنّ ذكره کا المسكِ ما كرركّه يتضوَّعٌ 


0 م © 
وهذا أبو ذر الغفاري له پروی عنه أنه قال: «مَا ميته ل قط إلا صَافَحَنِى 


of مع‎ 


ع ص وه E o‏ ° 6 و 585 معو وم سرك اس 
وَبَعَتَ إل وما وشت في الت ت أخيزت يرول فاه وقو عل رر 


عه ساس 


ل ب ارتي فَكَانَتَ لخو وَأجْوَ. [رواه أحمد]ء فالتصاق جسد د أي ذر بجسد 


02 


وعَنْ معَاذ بن جَبلٍ به أن رَسْولَ يك اخ بدو وَقَالَ: 


اي 
حبك والله ي لاك فقال: «أُوصِيكٌ 5 ان لا دعن د 
تقول : اللهمَ أَعِني 8 عَلَ كرك وَشكْرِكَ وَحُسْن عِبَادَتِكَ . [رواه أحمد وأبو داود] 


01 e 9 9 x 
له بمَْكِبِيء وقال: ١كُنْ في الڏنيا كأنكَ غريبٌ أو عابرٌ سبيل».‎ 
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يقرؤه القارئ» إن «أحَذ بمنكبي» نباية الإكرام وغاية الأَطف من الرّسول يل عند 
ابن عمر بء فظل يكررها مُتلذدًا حتى لقىّ ربّه. 


وهذا الصحابي عمرو بن تغلب بإ لا يُحفظ له عند الناس إلا حديث في 


78 0. 


«صحيح البخاري»؛ وهو أن ابي وة: ١أغطى‏ وتا ومَنَعَ آحَِينَ كانم نبوا 
عليه فقَالّ: إ ل أغطي ما حاف لمهم وجَرَعهُمه وول آفواتا إلى ما عل 
الله في فلوم مِنَ ار والغِتى» منهمْ ء عَمْرُو بِنُ تَغْلِبَ». يقو ها اة له أمام الاس 
في كلمة عامة في المسجدء فينسى عمرو بن تغلب الذنيا وما فيهاء وينسى البشرء 
ويقول معلقا مسرورًا :اما حب أنَّ لي بِكَلِمَةِ رَسول الله لا كي مر النّعَم) ويا لها من 
كلمة عظيمة ومن موقف لم ينسه عمرو بن تغلب حتى لقي ريّه ! 
٠‏ وقوله َي للحسن بن علي رضي الله عنهما: «إنَّ ابي هذا سيد ولَعلَّالله أنْ 
لح به بي فتن عَظيمتان ۾ و [رواه البخاري]. فتبقى هذه الكلمة 
يك el RE EE‏ 
معاوية ركه فتظهر د لائل نبوته َة في إلهامه لهذا الابن الكريم. 
وجرير بن عبد الله سيد بجيلة زه يقول : ما رآني بك إلا تبسم في وجهي» [متفق 
عليه]. 
فكم قيمة هذه البسمة عند جرير؟! وكم هو في غاية الامتنان» وغاية الحبور هذه 
البسمة الآسرة السّاحرة التي وصلت إلى أعماق قلبه؟! يقوها بانتشاء؛ لأن الهم 
م سو لاب اسن 
وربيعة بن كعب الأسلمي : يه كان أشرفٌ حديث له» وأشرف مناسبة عاشها 
حين قال له الرّسول ية في ليلة مباركة: «ألك حاجة؟» قال: مرافقتك في الجنة» قال: 


لما 
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و التاق 
«أوَ غير ذلك؟» قال: هو ذاك» قال: «فأعنى على نفسك بكثرة السجود) [رواه مسلم]. 

تلك الجملة هي أجمل ما سمعه ربيعة في عمره» وأجل ساعة في حياته» يرويها 
ولا يروي ما قبلها ولا ما بعدها من الأحداث اليومية التى مرّت به في حياته» بل 
انغمس في هذه المناسبة النبوية المباركة وهو في غاية الفرح والسّرور. 

وني الترمذي نجدٌ حديث عبد الله بن بر - رضي الله عنهما- عن الشيخ الكبير 
الذي وفد إلى النبيّ ية فقال له: «إنَ شرائع الإسلام قد كثرت عل فأخبرني بشىء 
أتشبّث به»» قال: «لا يزال لسانك رطبًا من ذكر الله). 


فهذا الشّيخ الُسن لزم هذه الكلمة املهمة من إمام الإلهام» وصارت هي ذكراه 
الجميلة في حياته» حتى أنسته كل الوصايا والتصائح التي سمعها من القبائل 
والأسر والعشائر؛ لأن هذه التصيحة نبوية مصدرها الوحي السّهاوي» فصار 
يمتثل هذه الوصيّة في حياته» وصارت له منهجًا في بقي من عمره. 

وعمرو بن العاص باه تأخر إسلامه» ثم قدم إلى النبي ب فلما جلس بين يديه 
قال: «ابْسْطْ هيك فَلُبَاِمْكَ قَبَسَط يميه قالّ: فَبَضْتٌ بي قالّ: ما لك يا 


ر 


غوف قال: فل أَرَدْتُ أنْ أُشْتَرطء قال: رط بہاذا؟ قَلتٌ: أن يُعْمَرَ لي 
قالّ: أما عَلِمْتَ أنَّ الإسلامَ ييْدِمٌ ما كانَ قَبْلَهُ؟. وأنّ الجْرَةً عَيْدِمُ ما كانَ قَبْلّها؟» 
[رواه مسلم]. وهذه الكلمة والمناسبة يذكرها عمرو بن العاص طيلة حياته» حتى في 
سكرات الموت كما في الحديث السابق؛ لأءّها لفتة من خاتم المرسلين» وسيد الناس 
أجمعين» ونفحة إلهام يرسلها يك بشرى في وجه عمروء في اول لقاء بعد إسلامه» 
فأَيٌّ إلهام وتشجيع وتحفيز أعظم من هذا؟! 

إن من عظمة إلهام هذا النْبِيّ الملهم عليه الصّلاة والسّلام أن الصّحابة الذين 
عاشوا معه يعرفون من دقائق حياته كَل وتفاصيل سبرته» وخصائص شائله. 
وأوصاف حياته اليومية ما لا يعرفونه عن آبائهم الذين هم من أصلابهم» ولا عن 


أمهاتهم اللائي ولدنهم» ولا عن أطفالهم الذين ربوهم. ولاعن أزواجهم اللاتي 
عاشروهنٌ؛ فكأن الحياة عندهم اختّصرت فقط في حياتهم مع النْبيّ عليه الصّلاة 
والسّلام؛ لأن اهتمام الواحد منهم بحياة النبي» بصلاته» وصيامه» ولباسه» ونومه» 
وكلامه» ورضاه» وغضبه» وجِدّهء ومزحه؛ طريقه إلى الحنة» أما اهتمامه بمن حوله 


من الآباء والأمهات. والأبناء والبنات» والإخوان والزّوجات. فهذا أمر عادي 
يمر بكل البشر على اختلاف أديانهم ولغاتهم وألوانهم. 

إن من قوة إهامه بي لأصحابه أثهم وردوا الموت بين يديه مستبسلين» فرحين 
وکانوا یرون ف ملابسة ال لار ومصاحبته» والتيرك بكلامه وآثاره. أغلى 
أمنياتهم في هذه الحياة» وغاية سعادتهم وسرورهم طيلة أعمارهم, فكانوا يحرصون 
على كل كلمة» وعلى كل التفاتة» وكل لحظة» وكل لفظة؛ لاثّهم جعلوا هذا النبي 
الحرم 6 إمامهم وقدوتم في الخياة» واسوتيم التي لا صل هم فلاح ولا 
نجاح» ولا صلاح. إلا بالاهتداء مهديه» والاستضاءة بنور تبوته. 

وإذا كنا نحن بعد أربعة عشر قرنًا نشتاق إليه غاية الشوق» ونتمنى غاية الأمنية» 
ونجن لرؤيته يكو وصحبته» وساع حدیثه» وحضور مجالسه. حتى يغلبنا البكاء» 
ويشهد الدذمع على ما نقول» فكيف بمن عاشره» ورآه» وأحبه» وآمن به» وسعد 
بصحبته» وأنس بمرافقته؟ فنسأل الذي أسعدهم بهذه الرّفقة أن يسعدنا برفقته 


ية في الفردوس الأعلى: 
أرواحنا سَائَرتْ للخليني ألى من نور هديك يحدُونا ومِبْدِينًا 
(إن كان قد عَرٌ في الدّنيا اللّقاءٌ بكم في جنّة الخلد تلقام ويكفيتا) 
إن قومًا أحبوا الب بك مغبطون» وإنّ صحبًا ناصروه لمشكورونء وإن أناسًا 

عشقوا مبادئه لمأجورون» وهذا لا تتعجّب أن يضعوا نحورهم دون نحره وقت 
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و ناناد 
المصاولة في ميادين الاستبسال» ولا تستغرب أن يعرضوا صدورهم دون صدره 
وقت النزال ومصاولة الأبطال» فلم يُوجد عبر صفحات الزمن قومٌ أحبوا إمامهم 
ورئيسهم» وزعيمهم وقدوتهم کا أحبّ أصحاب محمد بي محمدًا . 

يقول عروة بن مسعود الثقفي لقريش في الحديث الضحبح - وقد وفد على 
النبي يك يوم الحديبية في المفاوضة وطلب الصلح: «وَلل لَقَدوَكَدْتُ عَلَ الوك 
وَوَقَذت عَلَ تَبْصَرَ وَكِسْرَىء وَالنّجَائِيٌ ب اله إن أت ملكا قط بعَطَمة َضْحَابهُ 


ر و رمدي 


ها نننلة ف تومل العا َم مدا واه ٍن تتم نُحَامَ لا وَقَعَتْ 
كف جل ينهم دك ا وجه وجل وإ مهم وار وَِدَا مَأ 
كَادُوا يَقْتَيَلُونَ عل وَضُوئِه وا تكلم حَقَضْوا أَصْوَايجُمْ عِنْدَه وَمَا يْدُونَ لبه 
النَطَرَ تَعْظِيًا لَهُ). [رواه البخاري] 

طوبى للصّحابة الأبرار» وهنيئًا هم نعمة مُصاحبة النبي المختار يا فقد ملا 
نفوسهم عِلَاء وحبّاء وبشرىء وبردّاء وسلامّاء ويقيتاء وإخلاصًاء وإنابة. 

وقد كان الصحابي يعبر عن هذه الذكريات والمواقف الجليلة والأمنيات الجميلة» 
مرة بدموعه» ومرة بزفراته» ومرة بالبكاء إلى درجة النشيج كا حصل لكثير منهم» 
وهم في غاية الحب له ي حبًا أسر قلوءهم وجعلهم يقدمونه على نفوسهم» وآبائهم» 
وأمهاتهم. وأبنائهم» وزوجاتهم» وهذا هو الواجب على كل مُسلم ومُسلمة. 

وتستمر بركته وإطامه ي لأتباعه إلى يوم الدين» وبقدر اقتفائهم لسنته 
واتباعهم لهديه تكون هدايتهم واستقامتهم وإطامهم, فالآئمة الكبار عبر التاريخ 
الإسلامي إن أخذوا هذا الرّشْدء والفهم» والمكانة» من بركة اتباعه عليه الصلاة 
والسلام والاتساء به» فسعيد بن المسيب» والحسن البصري» والزهري» وعمر بن 
عبدالعزيز» وغيرهم من أئمة التابعين إِنَّ) صاروا نجومًا وأعلامًا في سماء الرّبانية؛ 


ذا 
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بسبب طلبهم مديه يك والعمل بستتهء والإمام أبو حنيفة إا أخذ مكانة في الأمة 
ودقة في الفهم؛ لأنّه أخذ جانبًا من هذا الميراث التبوي المبارك والإمام مالك إِنَّها 
صار نجم العلماء وإمام دار الهجرة؛ لأنّه نثل من تركته ية واستضاء بنوره وهداهء 
والإمام الشّافعي صار عَلّا في الفهم وقوة الاستنباط وحسن التأصيل ببركة ركوبه 
في سفينة سيد الخلق بياة. والإمام أحمد بن حنبل إمام أهل السنة والجاعة إا صار 
مرجعية في هذا الباب وبيرقًا منصوبًا للصا حين المقتفين للأثر التّبوي؛ بفضل 
حرصه على حديثه اة والتسنن بستته لي وقس على ذلك كل علماء الإسلام 
وأئمة الدذين» والصا حين. والعابدين» والمجاهدين» والمنفقين» والمخلصين. إلى أن 
نلقى رب العالمين. 

إن جميع الْملهمين في العالم سوى نبيّنا يك من زعماء. وعباقرةء وفاتحين, ومُجُددين» 
ومُبدعين» ومخترعين» ومُكتشفين.. لهم إلهام خاص في باب خاص» لكنه لهام 
محدودء ومؤقت» ودنيويء أمّا النبيّ ية فإلحامه ربّاني من عند إلهه وخالقه» وهو 
إلهام عام شامل» وإلهام في كل مناحي الحياةء وكل مجالات الذنيا بأسرهاء وإلهام 
يناسب كل الناس على اختلاف تخصصاتهم ومواهبهم ووظائفهم؛ لآنه ) قال 
تعالى: وما ارسلت لك إل رة المي [الأنبياء: الآية .]1١1/‏ 

إن أي ملهم في العالم له وعليه تأخذ منه وتترك» لا يخلو مع نجاحه من إخفاق. 
ومع تفده من مشاركات» ومع تميزه من سقطات» إل سيك ولد آدم محمد بن 
عبدالله كل فإنّهِ الكمال كله» والطّهر أجمعه. والفضيلة أوها وآخرها؛ لأنه نبي 
معصوم أطمه ربّه رشده وكفى. 

إن عجبي لا ينتهي من مسلم يغرق في دراسة تفاصيل حياة شخصياتء أو 
الكتابة عن دقائق أوصاف البلدان» والقبائل» والرحلاتء والمذكرات» وهو لا 
يعرف كيف يؤدي صلاةً شرعية سُنية مقبولة. 
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فطل الغا 


وعجبي تمن ببيم بالأشعار والأخبار» فيتفنن في تفاصيل تفاصيلهاء ويبحر في 
مفرداتهاء ويسافر في جزئياتهاء ويقضي عمره في التمعن في ميراث البشر» وهو لا 
يعرف الأذكار والأدعية في عبادته» ولا صفة وضوء نبيّه يك ولا يعرف هديه كلا 
في الحج» ولا طريقته في النوم؛ ولا سنته في الّباس والطّعام, مع العلم أن هذه 
التخصصات الدنيوية قصيرة محدودة قد كتب فيها ألوف البشر»ء وكل أمّة تكتب 
- مؤمنها وكافرها- في مثل هذه الأحداث والوقائع» لكن أن تأتي إلى سيرة نبي 
مرسل من عند الله» هو سبب سعادتك وهدايتك بعد توفيق الله» وهو القائد لك 
إلى جنّات النعيم» وبسبب اتباعه تنجو من عذاب الجحيم» ثم تهمل هذا الواجب 
الشّرعي الإيماني» وتبجر هذا المورد المبارك بحجج واهية من زعم التخصص 
والموهبة؛ فإن هذا أمر عجيب غريب. 


ني لا أحدٌ ولا أمنع أن يتخصص الناس في مناحي الحياة وأساليب العيش 
ومختلف طرق الحضارة» فهذا من سُنة الله التي أوجدها في الأرض لعباده» لكن 
أن ينهمك ويستغرق في التخصص إلى درجة أن يعمى عن ميراث محمد بيا وعن 
نوره» وبركة هدايته» والاهتداء بسنته» وعن معرفة ما يجب عليه في دينه خلال أربع 
وعشرين ساعة من ليله ونهاره» إن هذا هو الأمر المفزع المخيف. 

لقد طالعت ما كتبه ابن إسحاق» وابن هشام» والذهبي» وابن القيم» وابن كثير» 
وغيرهم كثير» وقبل ذلك كتب السنة: الصحاح» والمسانيدء والمعاجم والأجزاء؛ 
فخرجت بنتيجةٍ أن كل نجاح دينيٰ أو علميّ شرعيّ حصل لي أو لغيري من 
المسلمين والمسللات فإنّ) هو ببركة اتباعه له وعلى قدر اتباعك له والإيوان به 
والاهتداء بهداه يلهمك الله عن طريق هذا الإمام» وديك سواء السّبيل» ويفيض 
عليك من بركات اتباعه» ومن فتوحات الاهتداء بمديه» ثم إه مع هذا الإلهام الذي 
أقرؤه كل يوم» أكتشف في كل لحظة معلومة جديدة» وفهًا آخر لسيرته وسنته لم 
يسبق أن عرفته من قبل. 
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وها أنا أكتب هذا الحديث في الستين من عمري» وأنا منذ الابتدائي أرسم اسمه 
يله على شغاف قلبي» وألفظ كلاته المباركة بلساني» فاكتشفت مع مرور الأيام 
والليالي كنورًا غالية ثمينة نفيسة جديدة لم أكن أعلمها من قبل» وأسأل العلماء عن 
هذا الشعور فيخبرونني أئّْهم يعيشونه كذلك» حتى قال لي أحدهم: ولو جاوزتَ 
التسعين من عمرك فسوف تعلم عنه وتفهم عنه ميو ما لم تكن تعلم ولا تفهم من 
قبل ذلك» بل أقول: لو عشت أنا وأنت عمرٌ نوح نكر حديثه» ونُطالع ستته 
ونستكشف سيرته» لعثرنا على مناجمَ من الفهم المبارك» والعلم النافع» والتراث 
المجيد والتركة العامرة في كل يوم مالم نعثر عليه في الأيام السابقة. 

كك تس هذا الله العظيم للا رحو معنا كنك عا زهو انام 
أبصارنا؟ كيف نفقد ذكراه وهو حاضر معنا في صلاتنا؟ يقول كَكل: «صلوا كما 
رأيتمون أصلي» [رواه البخاري]» نحج فكأنّه يقود اموه في المناسك والمشاعر 
المقدسة وهو يقول ويلهمنا ويب بنا: لِتأَخُذُوا کہا [رواه مسلم]» نعيش 
حياتناء ونزاول أعمالناء ونارس تجارتنا وزراعتناء فكأنّه يلهمنا بصوته العذب 
المبارك» ويناديناء ويشعل في ضمائرنا الهمم» ويوقد في قلوبنا العزائم» وهو يقول: 

كيف يغيب حبيبنا الملهم َة عن أرواحنا!؟.. ونحن نتوضّأ ونتذكّره ونبتدي 
مبديه» ونتناول السواك فإذا هو معنا بحديثه. وندنو من الطعام فنتذكر سننته في 
الأكل والشّربء ونأ للنوم فيحضر معنا بتعاليمه ودعائه عند النوم. 

يقول الشاعر: 

تُعاودنيذك راك كل عشيّةٍ ويُورق فكري حين فيك أفكّرٌ 

أحبّكَ لاتفسير عندي لصوتي أفسّر ماذا؟ والههوى لايفسَّرٌ 
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ع 

ورخف الاح 
تذوبٌ شخوص الناس في كل لحظة وفي كل يوم أنتَ في القلب تكبرٌ 
أتسأل عن أعمارنًا أنتَ عمرنًا وأنتَ لنا التاريخ أنت المحرر 


إن رسولنا َة هو الأوّل في العالم الذي يقرأ شخصية من يأتيه يستوصيه» فيعلم 
بإفهام الله وإلهامه له موهبة هذا السائل» وماذا يصلح له. فأحدهم يقول له: قل في 
صلاتك: «اللّهم إني ظلمت نفسي ظا كثيرًا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي 
مغفرة من عندك, وا رحمني إنك أنت الغفور الرّحيم) [متفق عليه]» وثانِ يستوصيه 
فيقول: «لا يزال لسانك رطبًا بذكر الله). [رواه الترمذي]» وثالث يقول له: «لا 
تغضب» لاء [رواء البخاري) ورابع يقول له: «عليك بالصوم فإنه لا عدل له). 
[رواه النسائي]» وخامس يقول له: «كف عليك هذا» ويشير إلى لسان نفسه. [رواه 
الترمذي]» وسادس يقول له: قل: «اللهم اهدني وسددني». [رواه مسلم]» وسابع 
يقول له: قل: «اللهم ألهمني رُشدي» وأعذني من شر نفسي». [رواه الترمذي]» وڻامن 
يقول له: قل في دُبر كل صلاة: «اللّهم أعني على ذكرك وشكرك وخسن عبادتك». 
[رواه أبو داود] » وتاسع يسأل النبي يك مرافقته في الجنة فيقول: «أعني على نفسك 
بكثرة السجود). [رواه مسلم]» وعاشر يقول له : «سل الله العفو والعافية» [رواه 
أحمد]... إلى آخر تلك القائمة. 


فكان يعطي كل سائل ما يصلح له» كا يعطي الطبيب الماهر الحاذق كل مريض 
ما يناسبه من دواء» لكنّ دواءه َة أغلى وأثمن وأنفس؛ لأنّه دواء ربّاني إلهى 
نبوي» تستشفي به من كل علة» ويوضلك إل الراحة الأبدية: والحياة الترمديةة 
في الفردوس الأعلى. 

لن تسعد بهذا الإلهام حتى تعتقد صدقه ونبوته ولق وتصدق جر وعدي 
بسنته» وتأتمر بأمره» وتحكّمه في كل شأن من شؤون حياتك جل أو دق» كبر أو 
صغر» تجعله نصب عينيك في عبادتك» وطعامك» وشرابك» ومشيك» وحديثئك» 
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ولك وترحالك» وخوفك» وأمنك» ورضاك»› وغضبك؛ أن الله نضّبه دليلا 
للهداية» وإمامًا للحق» وقاتدًا إلى الجنة. 


وعلى أيّ تخصص كان لديك» أو أي موهبة عندك؛ فإك تجد في سيرته بلا 
ما يلهمك في حياتك» فإن كنت رئيسّاء أو مديرّاء أو أميرّاء أو وزيرًا؛ وجدتَ في 
سيرته ما يُناسب الإلهام للقيادة» وإدارة الناس» وإصلاح أمورهم» وإن كنت عااء 
أو فقيهّاء أو قاضيّاء أو مفتيّاء أو خطيبًاء أو واعظًا؛ وجدت الإلحام في سنته کا 
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7 و سرس و 


بارد وساب # [ص: الآية؟4]» و إن كنت عابدًا مُصِلَيًا أو صائًا أو ذاكرًا أو تاليا أو 
مُتصدقاء فإك ستعثر على الإلهام مُباشرة من ميراثه عليه الصلاة والسّلام» من 
حدیثه» من خطبه» من قصصه. من نصائحه» من وصاياه. وأوها الكتاب المبارك 
الذي أنزل عليه. 


وإن كنت زوجّاء أو والدّاء أو صديقاء أو أخاء أو صاحبًا؛ فسوف تظفر بمطلوبك 
الذي تحتاج إليه من إلهامه لك يي عبر تركته المباركة التي تمنحك الإلهام فيا تحتاج 
إليه في وظيفتك التي تقوم بهاء وما يجب عليك أن تؤدّيه في حياتك» أقول: 
وأتيتياقلبي الشوقمُهاجرًا ١‏ ختبالطيبةأورْبىأمَ!م رَى 
لو تستطيع الروح من فرط الههوى هبط ث إلى البيدافقبّ لت الثرى 
صلّىعليك اللهمانجهمبَدًَا أوغرّد القّمريَ أودمع جرّى 
وعليكٌ من راللام مرتلا ومُحبَرًا ومُسطرًا وكعطرًا 


ak 
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اس 
دن 


بدأت رحلة الُعاناة والدّموع والآلام وليم مع الرّسول كك مُبكرًا وهو حمل في 
بطن أمّهء ولك أن تتصوّر موت أبيه وهو لا يزال جنيتاء لم يَسمع من أبيه كلمة: (يا 
بُني) ولم يسعد هو بنطق: (يا أبتي)» ولم يحظ بضمّة أو بسمة أو قبلة من أبيه» وهذا 
أعظم اليم وأشدّه وأمرّه. 

مات أبوه ية في سفره إلى أخواله بنى النجار في المدينة المنوّرة» حيث مرض 
عندهم ومات هناك» ومن لُطف تقدير الله أن يكون أخوال أبيه من بني التجار 

ولد عليه الصّلاة والسّلام يتيم الأب» فكفلته أمّه ثم سلّمته لحليمة السعدية 
ال أن العرب وقتها اعتادوا دفع أولادهم عند ولادتهم إلى مرضعات 
يعشنَ في البادية؛ لكي تقوى أجسادهم» ويتعلّموا الفصاحة هناك ويبتعدوا عن 
الأمراض النتشرة في الحواضر. 

فذهب امع جليمة السعلية مرجي إلى ديار بني سعد بلا أبء ولا أم» 
سل اس اطي امم 
رَضاعه هناك؛ فزادت الخيرات بعد وصوله» ب E‏ 
سعدٍ الذين نزل عندهم يلق کا قيل: 


جلى مَولِدلمهادي وَعَمَتْ شار التوادي وَالقِصابًا 
وَأ سدَث لِلبَريَة بت وهب e‏ 
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لَقَدوَضَعَتَةوَفَاجَامُيًا كم تلد السّماواتٌ الشَسهايًا 


02-3 


فَقامَعَلِى سَماءٍ البَيتِنورًا يْضىءٌ جبالٌ مَكَة وَالنَقابًا 
وَضاعَت يشرب الفَيحَاءٌ مسكًا وَفَاحَ القاحٌ أرجاءً وَطابا 


ونا بلغ با السّادسة من عمره أرادت أَمّه الوفيّة آمنة بنت وهب زيارة أخوال 
أبيه في المدينة» فأخحذت طفلها اليتيم محمدًا ية والحاضنة أمّ أيمن رضي الله عنهاء 
وعبروا الصحراء في مسافة تُقارب ثلاث مئة ميل» حيث لا مركب وَطِيء ولا 
زاد شَهِيَء ولا عيش رضيء سافروا من مكة إلى المدينة بين الجبال والوهاد في حر 
الصّحراءء ووّمّج الرّمْضَاء. 

وليت شعري ما هو زاده يك وهو يُسافر مع أَمّه يتا في السّادسة من عُمره؟! 
وما هو طعامه؟! وأيّ ثوب كان يرتدي؟! وأيّ حذاء کان يلبس؟! وهو الذي 
عاش حالة فقر قاسية مع جوع شديد ويتم موجع» ولك أن تتخيل من أي إناء كان 
يأكل؟ ومن أيّ قدح كان يشرب؟ وعلى أي فراش كان ينام؟ 

وني طريق عودتهم» وبعدما قطعوا شوطًا إلى مكة؛ أصاب أمّه مرض» فأخذت 
تلفظ أنفاسها الأخيرة» وطفلها محمد يَكهِ واقف أمامها ينظر إليها وهي تودّع 
الحياة» ويتابع خروج روحها من جسدها في مشهد تذوب له الرّوح» ويتمزق له 
القلب» وتذهب معه النفس أنفاسًا من هول الصّدمة ومرارة الفاجعة» فتقوم أم 
أيمن ويعاونها هذا الطفل الصّغير بحفر قبر في الصحراء يدفن فيه أمّه وكأنّه يدفن 
روحه معها باي هو وأمي مَللِ. 

فهل في العالم مشهد يثير الشّجونء ويستدرٌ الدّموع, ويَرْضٌ الأضلع أشدٌ ألا 
وأعظم حزنًا من مشهد أن تحثو التراب على أمّك» وتبيل الرّمال على والدتك» 
وأنت في عهد طفولتك» وميعة صباك؟! وهل هناك في الحياة أفظع وأمرٌ من أن 
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اانا 


تترك أمّك في الصّحراء وأنت طفل في مُقتبل العمر» ثم تذهب وحيدذا بلا أب ولا 
م تسحب خطاك الثقيلة لا تدرى ی إل أين؟! وإلى من أنت ذاهب؟! 

دفنتُ فؤادي في رُبى البيد وها فللّه من خطب بدا ودهاني 

57 2 العم ص 

ويُواصل يياه رحلة عودته إلى مكة مع الحاضنة أمّ أيمن مُتعبًا مُنهكاء مهمومًا 
مغموماء فيدخل هذا الطفل اليتيم مكة» ويمشي في سككهاء ويمرٌ على بيوتها 
فيشاهد الآباء يضمون أبناءهم» ويداعبونهم ويعازحونهم والأمهات يعانقنَ 
أطفامن مع رقة وحنان» وهو لا يجد شيئًا من ذلك كله. 

ليت شعري من كان يتفقد غذاءه ب ولباسه وفراشه؟! ومن كان تحرص على 
صحته وراحته وهو الذي عاش بلا أب يُازحه؛ ولا أمٌ تُضاحكه. ولا أخ يُداعبه. 
ولا أخت تواسيه» ولا أسرة تسليه؟! 

ورُّغم ذلك كله» ومع ألم اليّم. ومرارة الفراق» وشظف العيش والفقر والحاجة 
الأبطال» فيشبٌ عفيفًا زاهدًاء ورعًا حَيياء مُتأْدَيًا أجمل ما يكون الأدب. لطيمًا أجل 
ما يكون الأُطف. رحيًا أعظم ما تكون الرّحمة. 

ويصل كك إلى جدّه عبد المطلب فيضمّه إليه ويُؤثره على أبنائه» ويحتويه بحنانه 
وعطفه وشفقته» ولا يلبث إلا زمئًا يسيرًا فيموت عبد المطّلبء ويول أبو طالب 
عم النبي ية رعايته. 

لقد تحت يلاه عظمته من الصّغر في الصّخرء ونقش مجده في الرّمال» فلا رفاهية» 
ولا بذخ» ولا إسراف؛ لأن مع هذه الأمور فتورًا في الهمّة» وهبوطًا للإرادة؛ ولههذا 
فالغالب على العظ)ء أئّْم يشقون طريقهم إلى الرّيادة في ظروف حالكة»ء وأيام 
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مريرة» ودروب صعبة. 


ومع مُعترك الحياة واجه هذا الشَّابٍ الُثابر» والفتى المكافح اليتيم الفقير 
مواقف تتحن فيها الرّجولة» وتظهر فيها المروءة» ويتبيّن فيها اليب من الخبيث؛ 
فظهر معدنه الأصيل وعنصره النبيل بلا حتى أطلق عليه قومه لقب: (الصادق 
الأمين), ول ينل ية هذا اللّقب هبة منهم» ولا جاملةء ولم يأخذه هديةء ولا محاباة: 
بل حصل عليه استحقاقًا لسيرته العطرة» وسجلّه الحافل» ومجده الüنيف»‏ وخلقه 
السّريف» مع كفاحه ونضاله في سبيل المبادئ العُليا والأخلاق السّامية. 


ولا سمعت خديجة رضي الله عنها بأخلاقه وأمانته وصدقه َك تقدّمت للزّواج 
منه» ولم تفعل ذلك من أجل ماله فهي التّاجرة وهو الفقير» ولالمنصبه فليس بملك 
ولا وزير» وإنَّا من أجل التاج الأعظم الذي يحمله بي تاج (الصّادق الأمين)» 
ولأجل الوسام الذي تُجْمّل صدره؛ وسام (الرّجولة في أببى صورهاء والشّهامة في 
أحسن خُللها)» فيقترن بخديجة -رضي الله عنها- في زواج عامر فلا ترى منه لا 
إلا الوفاء والصّدقء والعفاف والطهرء حتى زكته بتلك الشّهادة الخالدة نّا خاف 
على نفسه بعد نزول الوحي عليه» فقالت له رضي الله عنها: «گلا والله ما يُحْزِيكَ 
الله أبدَاء إنّكَ صل الرَّحِمَ وقول الوت لدوم وتَفْري الصف 
ونين على توائ الى » [متفق عليه]. 

لقد ذاق محمد ب اليم مرات» واحتساه كزات» ذاقه يوم ولد يتيم الآب» 
وهذا أشد اليم وأفظعه. وذاقه يوم ماتت أمّه أمام عينيه وهو في السّادسة من 
عمره» وذاق الألم والحزن يوم فارق جه عبد المطلب الذي كان يضمّه ويدافع 
عنه ويحتويه» وذاقه يوم فارق عمّه أبا طالب وهو الذي كان ينصره ويأويه» وذاقه 
يوم فارق زوجته الحنون الحصيفة الراشدة خديجة بنت خويلد التي كانت تُعرّيه 
وتواسيه» ذاق يلا اليم كله؛ ليّهيّئه الله لقيادة العالم» ويُدرّبه لسياسة البشريةه 
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و فاشام 
: 4 
ویر شحه هداية الرية» وليكون خاتم الانبياء» وقدوة الأولياءء وإمام المرسلين» 
وحجّة الله على الناس أجمعين. 


لقد تول الله عر وجل من أوّل وهلة هذا النْبِي الكريم ية ولم يكله إلى التاس 
طرفة عين» بل تولاه وآواه» وهداه وأغناه» ول يترك إيواءه أو هدايته أو غناه للبشرء 
فكانَ منمٌ الله له عطاءً» وشدَنُه رخاءً» ىما قال سبحانه: ألم عدا تی مَتَارَئ » 
[الضحى: الآية ]» وليس الإيواء جرد السّكن أو الأسرة أو العشيرة فقطء بل آواه 
الله إيواء ربّائيًا خاصًا بحفظه ورعايته ق «وَوَجَدَ1كَ صَال فَهَدَئْ € [الضحى: 
الآية ۷] فهداه الله إلى نور النبوة» ونجّاه من الانحراف عن منهج الله» وأرشده إلى 
الطريق المستقيم» وعلّمه ما لم يكن يعلم من الإيهان والقرآن» #ووجدك عابلا 
اغى » [الضحى: الآية 4]» بكل ال عليه كلمة «الغنى)؛ أغناه بعد الفقر فلم 
يحنخ لأحد يلاء وأغناه بالرّضا والسّكينة والطمأنينة والقناعة» وأغناه عن الحاجة 
للبشر كائنين مَّن كانواء وأغناه في رزقه وخلقه حتى فاض غناه يكل على الناس بدا 
وصلةء جودًا وکرمًاء رة وعفوّاء فكانت نشأته يه يتا من خسن تدبير الله له 
ليكون توكله ية على ربّه توكلا كاملا وليفوض أمره إلى إلهه وخالقه» فيرضى 
بولاية الله عن كل ولاية» وكفاية الله عن كل كفاية» فإذا اشتد به أمر أو حزبه كرب 
لا يقول: يا أميء يا أمي» ولا يا ابي يا أبي» ولكن يقول: يا ربء يا ربّي» وليقبل على 
الله غاية الإقبال» ويفوؤض أمره إلى الله ذي الجلال. 


نشأ وق بدون أبء ولا شيخ ولا مُعلّمِ ولامُربٌ؛ لأن الله تول تعليمه وتربيته 
ل رس 
الأولى» فإن كان الله تعالى قد قال لموسى عليه السلام: #وأَلفَيتٌ عك حََّدَ مه 
وَلنصَمَعَ عَلَعَيقَ 4 [طه: O‏ 


« فإك َعم 4 [الطور: الآية .]٤۸‏ 
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لقد نشأ ب يتا ليواجه مصاعب الحياة» ويسعى لكسب لقمة العيش» فلم 
يكن لديه وقت للّعب واللّهو كا يفعل الأطفال» بل كان وقته كفاحًاء وعطاءٌ 
وبذلاء وتضحية ليستعدٌ؛ لتحمّل أعباء الرّسالة» ويتهيّأ لتكاليف النبوّة. 


نشأ يك يت ليصلّب عُوده» وتقوى همته» ويعظم صبره؛ ليتدرّب على ركوب 
المصاعبء. والصّبر على المصائب» وتحمّل التوائب؛ وليكون ثابت الجأش. قويًا 
أمام العواصف. صلبًا عند نزول الكوارث؛ لأنْ الرّسالة أمانة عظيمة» ومُّهمّة 
شاق سوق راک اة ر او ان وف ومر ولايد هذا الان 
العظيم» والتبي الكريم ية أن يكون أكثر مقاومة» وأعظم نضالاء وأجل كفاحاء 
وأكثر بطولةٌ من أي شخص آخر» فكان هذا التدريب الإلهي» والتّمرين الرَيَانِ. 

ومن أسرار يُتمه كَل أن هذا اليم نسف الافتراءات الباطلة» والدّعاوّى الآثمة 
من أنه اة أراد بالنبوة عر أسرته» وقوّة عائلته؛ والانتصار لعشيرته» فأين الأسرة؟ 
وأين العائلة؟ وأين العشيرة عن هذا اليتيم الذي نشأ وحيدًا بلا أب ولا أمٌ ؟! 
وحتى لا يقال أيضًا: إن هذه النبوة وهذه الدّعوة انتشرت لقوة أسرته ومكانة 
عائلته» بل إن من العجائب في ذلك أن قومه وعشيرته هم أوّل من حاريّه وعَادَاه 
باي هو وأمَي يلا 

نشا يك يتبا فذاق الجوع ليكون أسوة للجائعين» وعاش ال حرمان ليكون قدوة 
للمحرومين» ومر به البؤس ليكون مَلهًا للبؤساء» وصهّره الفقر ليكون إمامًا 
للفقراء» وعاش يتيًا ليذوق اليم فيرحم الأيتام والمساكين» والبؤساء والفقراء 
اكرون ر اا اكه تقذ نما ا وش ن] عرو ايه د ا 
ميو 

ورغم نشأته يله يتياه إذ لم ينعم برعاية أبيه» ولا بحنان أَمّهه إلا أن الله قد ملا 
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فالغل 
قلبه بالحنان» وروحه بالرّحمة والإحسان» ففاض إا على أُمّته من بركات رحمته 
ومن لطائف حنانه» ومن عظيم إحسانه. 

آنت للأيتام في الأنياعَزاءُ وإمامٌ واققداء واتساء 

يَايتيمً) كفل العام في و فليا 

نت ذقت اليم كَيْ ترحمَمنْ 2 عه جوع وأضبّاهالشقاءً 

نشأ ية في بيئة انتشرت فيها الخُرافات والجهالات» والأخلاق السَّيئة 
والفواحش والمنكرات» وعبادة الأوثان والأصنام» وشرب الخمر» وسفك الدماء 
ووأد البنات» والتّعصب القبلي الجاهاّ الَقيت» إلا أن الله عصمه منذ ولادته فلم 
يسلك مسلك أبناء تلك القبائل في غيّهم وضلاهم» وحفظه من الزّيْ والغواية 
وعبث الأطفال منذ طفولته. 

فعناية الله رافقته وليدّاء وطفلا رضيعًاء وشايًا يافعًا حتى أكرمه الله بالتبوة» 
فلم تحفظ عنه غلطةء ولم قل عنه زلّة ولم تؤثر عنه ريبة» إا كان المجد في يُرديه 
والشَّرف على عاتقيه» فكان شبابه ية مليئًا بالكفاح والرّجولة» والشهامة والمروءة. 

فقد جمع الأخلاق الكريمة» والطّباع المستقيمة» والسّجايا الحميدة» والخلال 
المجيدة» فكان شابًا طاهر الإزار» مأمون الدّخيلة» زاكي السّر والعلن» محترم 
الجانب» كريم الأخلاق» عذب السّجاياء صادق المنطق» أفاض بها بأخلاقه 
الفاضلة على أصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. 

وإذا كان الآباء الصّادقون يتفانون في تربية أبنائهم فكيف بمَن يربيه ربّه» ومّن 
يرعاه إلهه؟! قال بعض العلاء: الطفل لا يخاف إذا كان له أب» فكيف بطفل تول 
تربيته الزب؟! 
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نه الطّفل الذي بطفولته يفخر الأطفال» والرّجل الذي برجولته يتباهى الرّجال» 
والبطل الذي ببطولته يقتدي الأبطال. فالتوفيق يرافقه» والبركة تصاحبه» وعين 
الأغانة تسكن وين اظ تار وأقضاة الولاية تظالله ستفظة الله من كل 
سقطة» وصانه من كل غلطة ؛لأنه مُرشح لإصلاح العالم» ومُهيّا لإسعاد البشريّة» 
ومعد فمداية الإنسانية. 


نه رجل لكنه نبيّ» وإنسان لكنه رسول» وبشر لكنه معصوم» وقد صانه الله 
من الطيش والتهور والعجلة» وكساه لباس الوقار والحلم والسّكينة منذ طفولته. 
فقد كان شباب مكة يلهون ويلعبون ویعبثون» وكان يك يعمل ويفكر ويكافح» 
ويجتهد. فيرعى الأغنام سحابة نهاره» ويتأمّل الكون طيلة يومه» ويفكر في بديع 
صَنع الله في كل دقائق عمره» تير بالرّجولة» وتحمّل المسؤولية» وقد عصمه الله من 
كل قبیح» وحفظه من كل شر. 

ويروى عن على 4 آنه قال: «قيل للبى يل: هل عبدتٌ وثنًا قط؟. قال: لا 
قالوا: فهل شربتٌ خرًا قط ؟» قال: لاء وما زلت أعرف أنّ الذي همْ عليه كف وما 
كنتٌ أدري ما الكتابٌ ولا الإيهمانٌ» [رواه أبو نعيم وابن عساكر]. 

وهكذا كان النبي يل فقد صان لسّانه» وقهرٌ شيطانه» وملك غضبه» فلم يشرب 
خرّاء ولم یرکب منكرّاء وم يلابس غدرّاء ولم يعبد وثتاء ولم يظلم أحدًا؛ لأنه نشأ 
وشبّ في حفظ الله وني معيّة الله» وني أمان الله أحاطه الله برعايته فصرف عنه 
منكرات الجاهليّة وغيّهاء حتى صار أعظم قومه وقارّاء وأكثرهم أمانة» وأجلهم 
صدقاء وأحسنهم خلا وأبرّهم قلبّاء وأطهرهم نفسّاء وأزكاهم روحًاء وكانت 
كل هذه الصّفات والسّجايا قبل نبوّته يل فكيف يكون بعدمًا أكرمه ريّه بالتبوة؟! 
وبعدما عرّفه بالدّين الحنيف؟ لقد شع ية نورًا مُضِيئًا وسط ظُلمات الجاهلية» 
وقمرًا منيرًا في ليل الوثنية. 
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1 
مالظ الغا 
قد شب ية طاهرًا مُطْهّرَاء ميمونًا مُباركاء ليكون قدوة عظيمة لكل شاب 


أحاطت به الشّبهات وحفت به الشهوات» ليخرج مُنتصرًا منها بأخلاقه الحميدة» 
وصفاته النبيلة الرّشيدة؛ مهما كانت الإغراءات» ومهما تعاظمت الظلات. 


وليس بعجيب أن ينشأ فاضل بين فضلاءء أو نبيل بين نبلاء» أو طالب علم 
بين علماء» ولكن العجيب أن ينشأ شاب طاهر زكيٌ في مجتمع وثنيّ جاه شر کي 
خرافي» يعبد أهلّه الأصنام» ويسجدون للأوثان» ويبيحون المحرمات» ويرتكبون 
الفوااحتوة ووارسوة | الكرا حي الزنائز لبشاهة ا الخاج ينيم غالدا a‏ 
ومحانيًا لفعالهم ليظهر في سَمتٍ أخكم الكاء. وأنبل الكرماء وأتقى الأتقياء؛ 
لأن الله ربّاهء وكما روي في الأثر: بني رب فأحسنّ تأدييي»؛ وإن لم يكن له أصل؛ 
فمعناه مليح» فلم تُحفظ له هفوة» ولم تُنقل عنه غلطة» ولم يُكذب أبدّاء ولم يخن 
مطلقاء بل كله طهر ونقاء» وصفاء ووفاء» على أنبل ما يتخلّق به الكاءء واجل 
ما يتصف به العظاء» وهذا يدلك أن الله هيّأه منذ الطفولة ليتحمّل أعباءَ الرّسالة؛ 
ويقوم بأمانة النبوة. 

لم يعش كك في شبابه حياة الرّفاهية» ولم يكن مُنعًا خاملاء أو مُسرفا مُبذّرَا بل 
نشأ ليكدح ويعمل ويجتهد. فقد تحمّل المصاعب والمتاعب والمشاق» وسافر مع 
عمّه في تجارة إلى بلاد الشام وهو دون الثالئة عشرة من عمره» وشهد الجميع بأمانته 
وصدقه ومهارته في التجارة. 


ولقد عمل ب في رعي الغنم لأهل مكة على قراريط حتى الثانية عشرة من 
غ ر عن النْبِي يكل َال : ما بَعَتٌ الله نيا إلا ر عَى الْعَنَمَه قال 
أضحائه: وَأَنْتَ؟ قال :َع كنت راا على راريط لأَهل مَك [رواه البخاري]: 


وني رعيه َي الغنم تربية ربانية؛ ليتعلم من رعي الغنم رعاية الأمم» فالغنم 
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تحتاج إلى حُسن رعاية» وجميل اختيار لأماكن رعيهاء مع الرّفق بهاء ولأن في رعي 
الغنم سكينة كا قال يَكل: «والسَّكِيئةٌ والوقارٌ في أَهْل العم [متفق عليه]. 

وفي رعيه اة للغنم بالأجرة درس لكل إنسانٍ أن يعمل ويحرص على أن يكون 
مطعمّه حلالا من كسب یده» وعرق جبينه» ولا يركن إلى سؤال التاس» بل يستغني 
عنهم بكل عمل مباح وكسب شريف» وهذه العصامية والرّجولة هي التي تحفظ 
إن كل إنسان يقرأ سيرته ية منذ ولادته إلى وفاته» ويجعله إمامًا له وقدوة 
وأسوة يسعد وينجح» وينجو ويفلح؛ لأن الله جمع في هذا النَبي الكريم كل معاني 
الفضل والتبل» والخير والطّهر والشّرف والسّؤددء فهو معلم التجاحات» وبطل 
الإنجازات» ولا نجاح للبشرية في بناء حضارة مُقدّسةء طاهرة عامرة إلا بالاقتداء 
بنبيّنا المعصوم الكريم محمد بن عبد الله يك لتصنع بدينه وأخلاقه مدنية عادلة 
وحياة مُستقرة» مُطمئنة آمنة» فهو اليتيم الذي حول العالم من ليل اليم المطبق إلى 
ضياء الفرح المشرق» وحفله البهيج» وحياته المشرقة. 

أتى اليتيم أبوالأيتام في قدر ہی لأمتوماكان من يم 
محررٌ العقل باني المجدٍ منقِذُنا والشرك ني الأرض ملء ٌالسّهل والأكم 
بنورهديكٌ ككّانامحجرنًا لما كتبنتاحروقاصفتهابدم 
من نحن قبلكٌ إلانقطةًغرقتٌ في اليمٌ بل دمعةٌ خرساء في القدم 
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يهطل مالقا 
| 


و 
كانت الأمّة قبله في بات عميق» وحضيض من الجهل سحيق» فبعثه الله على 
فترة من المرسلين» وانقطاع من النبتّين» فأقام الله به الميزان» وأنزل عليه القرآن. 
وف فين الك والآيات رطمت م الان 


إن للأمم رمورًا يخطئون ويصيبون» ويعلمون ويجهلونء لكن رسولنا ييا 
معصوم من الزّللء محفوظ من الخلل» سليم من العلل» عصم قلبه من الزيغ 
وا حوى. فا ضل أبدًا وما غوى إن هو إلا وح يوحن € [النجم: الآية4]» ثبّت الله 
قلبه فلا يزيغ» وسدّد كلامه فلا يجهل» وحفظ عينه فلا تخون» وحصّن لسانه فلا 
يَزْلء ورعى دينه فلا يضِلء وتول أمره فلا يضيع» فهو موفق محفوظ مبارك ميمون. 
يقول عليه الصلاة والسلام: «إِن أتقاكم وأعلمَكم بالله نا [رواه البخاري]» فسبحان 
من اجتباه واصطفاه» وتوڵاه وحماهء ورعاه وکفاه» ومن کل بلاء حسن أبلاه. 


أرسله الله على الظَّلياء كشمس التّهارء وعلى الظّمأ كالعَيث المدرار. عظّمت 
بدعوته المنن» فإرساله إلينا أعظم منةء وأحيا الله برسالته السّنن» فأعظم طريق 
للنجاة اتباع تلك الستة. 

هو النبأ العظيم» والحدث الحائل» والخبر العجيب» والشأن الفخم» والأمر 
الضخم قال تعالى: عم الو ل عن ال الیم آل الى هر فيه يفون 
Ko‏ [النبأ: الآية ]٣-١‏ 

فمبعثه حقيقة هو أروع الأنباء» وأعظم الأخبار التي سارت بها الركبان» 
وتحدّث ما الشيان» ووغاها الرّواقة واندهش مها الذهرء وذهل مها الرّمِن: 
فقد استدار له التاريخ» ووقفت له الأيام» فقصة إرساله عليه الصلاة والسلام لا 
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يلفها الظّلام» ولا تدفنها الرّيح ولا يحجبها الغام» وإنَّا هي قصة عبرت البحار 
واجتازت القفار» ونزلت على العام نزول الغيث» وأشرقت إشراق الشمس» فهو 
باختصار ور وهل فی النور؟! #مريدوت أن ا در الأ ار 


وو 


وت ا ' أن يتم وره ولو حكره الكفرورت € [التوبة: الآية ۳۲]. 


بعث عليه الصّلاة والسّلام ليعبد الله وحده لا شريك له. بُعث ليوحد الله 
بُعث ليُّقال في الأرض: «لا إله إلا الله محمد رسول الله». 


بُعث ليح الله الحق ويُبطل الباطل» بعث بالمحجّة البيضاء والملّة الغرّاءء 
والشّريعة السّمحاء. 

بعث بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى» وبالخير والسلام واليرٌ والمحبة 
والسّعادة والصّلاح والأمن والإيمان. 


بُعث بالطهارة والصّلاة والزكاة والصّوم والحج والجهاد والأمربالمعروف والنهي 
عن المنكر. 
بُعث بمعالي الأمور ومكارم الأخلاق؛ ومحاسن الطبائم» ومجامع الفضيلة. 


بُعث لدحض الشّركء وسحق الأصنام» وكسر الأوثان» وطرد الجهل» ومحاربة 
الظّلم؛ وإزهاق الباطل» وغرس الفضيلةء ونفي الرّذيلة» فما من خير إلا ودنا علي 
وما من شر إلا وحذّرنا منه. 


بُصث لاني الأيعينَ من نره وحن كاله فترل َي لكك پغار حتاو 
ران ذا ل عليه الوحي كل اشد ذلك عَلَيْهه وَتَعَير وَجهه» وَعرق ججبِينه» قَلَ) 
e‏ افر قال له النيّ يكل: ما أن بقَارِي» فَغطَهُ الك حَتَّى 


ا قال: افر فقال ييا «ما أنا بقّارئ». فَعَطَّهُ الملك ثانية حَنَّى 


بلغ منه ا لحه ته قال: اقْرَأ فقال كلا «ما أنا بقارئ»» فَمَطَّهُ ا ملك ثالثة حَتَّى بلغ 
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وطق ةلثام 


منه ا جحد ثم قال: « أفرا بأ ررك الى حَلَقَ € [العلق: الآية ]١‏ - حتى بَلَعَ - عل 
لسن ما ليم [العلق: الآية 0]. هربع رَسُولُ الله لا إلى دة رضي الله عنما 
يرقف وَأخبرَها ب رَأىء فته وَقالت لَهُ: بش فَرّالله لا يُحْزِيكَ الله أبداء إن 
صل ارجم وتضدق الحديث. وول الكل وَتَكْسِبُ المعْدُوْمَ» وثقري الضَّيِفَ 
نن عَلى واب الذَّهْر. 

ْم انطلقث به خديجة -رضى الله عنها- تی أنثْ ورقة بُ تُوفل» وَهُو ابن 
عَم یچ وَكَانَ ارا صر في ا جال كان َب الاب الهزراي» ‏ فكتتّ 
من الإنْحبلٍ بالعربية ما اء لله أن يكشبّء وَكَانَ شَيْخَا کبیا قد عَمِيَ» قات له 
چ يا ابن عا اشم من ابن أخيك. E‏ 
فأخبرہ لا حبر مَا رَأى. قال رفا هَذًَا النَّامُو س الي أنزله الل ُوسى, 
يا لبتي فيها جَدَعَاء لينني أكون حًا إذ برك قومك. قَقَالّ كلل «أو رجي 
هم قَالَ: : نعم؛ يات جل بم ما جدت په لا غووي» وان يد كني يوك 
صر ك تَصرًا موررًا .ملم يلبثُ وَرقةٌ أن ُوفي» [متفق عليه]. 

قال الشاعر: 

بُشرى من اليب لقت في فم الغار وحُيا وأفضَت إلى الدّنيا بأسرار 

يُشرى النِْوَّةَطافَتْ كالشَّذى سَحَرًا وأغْلنَتٌ في الرّبى مِيلادَ أنوار 

وشقَّتِ الصَّمتّ وَالأنْسَامُ يلها تدر يد وس 


وَهَدْهَدَثْ(مكَة) الوَسْتَى أناملّهًا وهرَّتِ الفحر إيذانًا بإ قار 
تقد د شرّف الله العالمين بنبوّته» وأنار الأرض برسالته» واتصلت الأرض بالسّماء» 
والقعام الان را ااه ويد فر الظر ةي جا راع فى اا 


«لا إله إلا الله»ء وانطلق عهد الحريّة من عبادة الأصنام إلى عبادة الملك العلام؛ ومن 
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السّجود للأوثان إلى السجود للواحد الديّان» ومن جور الجاهليّة إلى عدل الإسلام» 
ومن ضيق الدّنيا إلى سعة الآخرة» ومن ظلمات الجهل إلى نور العلم» 0 0 
«اقرأ» في غار جراء» فكان العلم أوّل البدايةء ثم أنزل الله: اعا المد ان ادر 
)€ [المدثر: الآية٠‏ -۲]ء فكانت مُهمّته التبليغ» فقام بعدها بأبي هو وأمي يلاف 
وما قعد ثلانًا وعشرين سنة كُلّها جهاد وسّهادء كَلّها تضحية وفداء وعطاءء كُلّها 
بذل ومشقة وعناء. 


قم لربّه روحه ووقته وقلبه ودمه ودموعه. وقدم لأمّته أفضل ما قدّم إنسانٌ 

على وجه الأرض» ونزل عليه: يتأي أَلمرَمَل ل فر الل إلا فيل )€ [المزمل: 

الآية »]7-١‏ فكانت هذه لزاده الزوحي» ولاستعداده التفسي» ولمدده في حیاته» فهو 
SS‏ و < 


بين: أا لمل وال € للعبادة و: ياعا المد )وار * للدعوة» 
فقم اليل للتّحصيلء وَقُمْ فأنذر للتوصيل» وقم اليل للمدد» وقَمْ فأنذر للعطا 


@ نم دينه َي ؛ فهو الاسلام: 
دين الفطرة» دين الوسطء دين الحق» دين ا والنجاة» قال الله تعالى: 
بکیج ع لاسکی ویک قن يقب ونه وو ن لآير و من لْحَسِرِنَ € [آل عمران: الآية 
5 دين جاء لوضع الآصار والأغلال عن الأمَةء سول ميسَّره عام شامل» كامل 
تام قال الله تعالى: الوم ا ملت لَك یتک وَأَمَمْتُ عَم نعمت وَرَضِيتُ کم 
ألِإِسَكمَ دِينًا € [المائدة: الآية۳]ء دين جاء ليخرج الناس من عبادة العباد إلى عبادة ربٌ 
العبادء ومن ظلمات الشرك إلى نور التوحيد» ومن شقاء الكفر إلى سعادة الإيمان. 
دين صالح ومصلح لكل زمان ومكان» شرعه مَن خلق الإنسان» الذي يعلم 
السّر وأخفى, العالم بعلانيّة العبد والنجوىء فهو الدّين الوسط الذي جاء بالعلم 
النافع والعمل الصّالح. 
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وتا 
لقد بعت الله رسولّه حمدا َا أميّا بين الأميين» يتلو عليهم آيات الله ويزكيهم 
ويعلّمهم الكتاب والحكمة؛ وإن كانوا من قبله لفي ضلال مُبِينَء فجاء هذا الدين 
بتحريم الكذب في الأقوالء والزّور في الشّهادة» والظّلم في الأحكام» والجور في 
الولاية» والتطفيف في المكيال والميزان» والبغي على الناس» والاعتداء على الغير» 
والإضرار بالنفس والناس» فحفظ القلب بالإيان» والجسم بأسباب الصّحةء 
والمال من التلف والاعتداء» والعرض من الانتهاك والدم من السّفكء والعقل 
من إذهابه وتغييره. 
إن مبعثه كك رسالة إنقاذ وإصلاح» وسلام وعدالة للعالم» فكان ية يذكر نعمة 
الله عليه فيقول: «أنا سَيْدٌ ولد دم يوم القِيامَة» [رواه مسلم]. ويقول كَكلِ: مَل ما 
بعتي الله به من اى والعلْم» كمل الغيثِ) [متفق عليه]. 


فهو َد الصالح المصلحء معه كتاب وسّنة» ونور وهدی» وعلم نافع» وعمل 
صالح» قال تعالى : رانك لدی إل رط قير فيم € [الشورى: الآية 01]» فقد بعث 
ية لصلاح الذنيا والآخرة» ولسعادة الرّوح رمه يُعلّم العلماء» ويفهم الفقهاء 
ويرشد الخطباء» ويهدي الحكماء» ويدل الاس إلى الصّواب» فهو بيا الإمام المعصومء 
والنبي الرسل» والبشير والنذير لكل مَلِكِ ومملوك» وغني وفقير» وأبيض وأسود. 
وعريّ وعجميٌ؛ ؛ وما أرسَلَتلكك إلا َة نكمي € [الأنبياء: الآية .]1١9/‏ 

وقد بين ب رسالته ودعوته في حديث جبريل عليه السلام» عن عمر بن 
الخطاب يه آنه قالّ: بين حن عند رَسولٍ الله وك ذات يومء إِذ طَلَحَ علا وَجُلُ 
ES‏ 
أحَدٌ حتی جَلَسَ لى اليك فأشتد تیو إلى بتي ووضَعَ كف على فَخِدَ خِذيْوٍ. 
وَقالَ: : يا محمد أخيزني عن الإشلام؛ فقال رَسولٌ الله يكلِ: الإشلام أنْ تَشْهَدَ أن لا 


e‏ آذ 


لَه إلا الله وأنَّ مدا رَسول الله كلا ونَقِيمَ الصَّلاةَ وقي الرّكاقٌ وتَصومَ رَمَضانَ 
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ونح الت إِنِ اسْتَطَعْتَ إِلَيْه سبيلا . قالّ: صَدَفْتَ قال : فَعَجبنا له يشال و 
قالّ: فأخْيرني عَن الإيمانٍ» قال : أن نوم بال وملائكته. وكُُبه ورل والْيَوم 
الآخرء ونُؤْمِنَ بالقَدَرِ حبرو وشَرّوه قال: صَدَّفْتَء قالّ: فأيئني عن الإخسان» 
قالّ: أن تعد لل كانت راك فان كن تراه فال براك قال : فأخيرن عن السَاعَة 
قالّ: : ما الول عَنْها عَم مِنَ السَّائِلِ ٠‏ قالّ: : فحني عن أمارّتهاء قال: : أن تلد 


الأ زتها ون رى الحفاة المرلةالعالة رعاء لاء يوون في اليا قال: u‏ 
انْطَلَقّ» كَلَبئْتُ مَل »نم قال لي :ياغ عُمَرُنَدْرِي مَنِ السَائِل؟ قلت لله ورسولة غلم 
قال : فإنّه جارد يل اگ بُعَلَمْگ ينگا [رواه مسلم]. 

إن هذا الحديث العظيم يشرح نفسه بنفسه» ويقدم رسالة الإسلام السمحة 
الوسطيةء المعتدلة» الميسرة» ويترجم لنا دعوته ييه دعوة الرّحمة» والحكمة. 
والموعظة الحسنة» وهذا الحديث يستحق أن يطلق عليه: (ملخص رسالة الإسلام). 

ويعترف رسولُنا يكل بنعمة الله عليه فيقول: «أعطيثُ خمسًا م يُعطَهنَ أحدٌ من 
الأنبياء قبلي: صر بالرّعب تسيرة شهرء جلت لي الارض مسجدًا وطهور؛ 


فاا رجلٍ من أي أدركنْه الضَلاة ديصل حلت ب انا ئم وكان التي يُبِعَتْ 
إل قوف حاص وتيدك الاج اس ب سر 


فرسولنا يكل هو سيد العالمين» وخاتم النبينء والمبعوث لات للثقلين» والحاكم بين 
الحزبين» والفاصل , بين الفريقينء والمصلٍ للقبلتين» والشّاهد المقبولة شهادته على 
أمّتهء والمبشر الذي عمّت بشارته؛ راا برت نذارته» والسّراج المنير 
الذي شعّت أنواره» والنبي الكريم الذي طارت أخباره» فمن لم هتد به فهو من 
باب التوفيق مطروده ومّن ل يتأسٌ به فهو في م الشرب مفقود ومن لم يجعله إمامًا 

فهو المنبوذ: # لَمَدْكَانَ لك فى رول أله أسوة حسكة سک كن برجو اله البو ا لیر وکر 2 
كيرا * [الأحزاب: :الا وعَنْ أبى مُوسَى ولف أن التي يك َالَ: إت ملي َمل 
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ةلم - 

ا اي في لبا طعا ها ير كيه دجُو مط ع 

ا ل ل 00 ل e E‏ 

eee 
واختاحهم تدلاك قال فى ی جت په مَل مَنْ عصان وَكَذَّبَ ا‎ 
جت په مِنَ الحا [ متفق عليه]. فاركب سفینته» والزم سنته» واسلك طريقته»‎ 
واتّبع ملّتهء تفز بخير الدّارين» وقرّة العين» وبرد اليقين» ورضا رب العالمين.‎ 
دلائل نبوّته کلا:.‎ © 

لا بد أن تقول: «أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدًا 
عبده ورسوله» بعلم ويقين وقبول وانقياد وصدق وإخلاص ومحبة» ولكن كيف 
تصل إلى هذا وأنت لم تطلع على دلائل نبّوته كك وبراهين رسالته؟ 

سأعرض لك هنا بعضًا من تلك الأدلة والبراهين» بعيدًا عن العاطفة والكلام 
البرّاق» والعبارات الإنشائية» وإِلَّ) أخاطب عقلك» ولك تقليب النظرء وسماع 
العوى» ودراسة الحججّة» والتفقه في الدليل» وأنت تعلم أنه قد مضى على نبوّته يلل 
أكثر من أربعة عشر قرنًا مر خلاهًا آلاف الملايين» أي: مليارات البشر بلغة العصرء 
فيهم العلاء والعباقرة» والمبدعون والدهاة» والأذكياء والخلفاءء والملوك والوزراء» 
والأمراء والشّعراء» والمهندسون والأطباء» وغيرهم؛ كلهم يشهدون أنه رسول من 
عند الله يك | الذي حملهم على هذا الإيمان العميق به يك عبر هذه القرون؟ 

هل يُعقل أن هذه حيلة انطلت عليهم كلهم» فغاب عنهم الدّليل» ول يظهر هم 
سر المسألة؟» وحجبت عنهم الحقيقة؟! 

هذا مُستحيل لا يكون أبدّاء ولا يمكن أن تجتمع هذه الألوف المؤلّفة والمليارات 
على ضلالة عبر التاريخ» ثم إن هذه المليارات في كل القارات من العرب والفرس 
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والأمازيغ والأكراد والأتراك والهنود والأفارقة» يشهدون أنه رسول الله با ف) 
الذي حملهم على هذا الاجتاع للإيمان به ب على اختلاف لغاتهم وأجناسهم 
وألوانهم وبلدا هم وعصورهم إلا أدلة وج وبراهينُ توضّلوا بها إلى آنه صادق. 
وأنه نبي من عند الله عليه الصّلاة والسّلام. 


® القرآن العظيم: 


أفضل الكتب» وأعظم المواثيق» وأحسن الققصصء وأصدق الحديث» وأجل 
المواعظ» فهو الحقٌ المهيب الذي لايأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه» تنزيل من 
حكيم حميد» كتابٌ فصّلت آياته ثم أحكمت. مبارك في تلاوته وتديّره» والاستشفاء 
به والتحاكم إليه» والعمل به» كل حرف منه بعشر حسنات» شافع مُشقع» وشاهد 
مصدّق» وأنيس ممتع» وسمير مفيد» وصاحب أمينء معجرٌ مؤثّرٌ له حلاوة وعليه 
طلاوة» يعلو ولا عل عليه» ليس بسحر ولا بشعر ولا بكهانة ولا بقول بشرء بل 
هو كلام الله منه بدأ وإليه يعود. نزل به الوح الأمين على قلب رسول رب العالمين 
ليكون من المرسلين» بلسان عرب مبين» فهو الكتاب الذي بز الكتب فصاحة» وفاقها 
بلاغة» وعلا عليها حجة وبياناء وهو هدى ورحمة وموعظة وشفاء لما في الصدورء 
ونور وبرهان ورشد وسداد ونصيحة وتعليم» محفوظ من التبديل» محروس من 
التغيير» معجزة خالدة» عصمة لِمَنّْ اتبعه» ونجاة لِمَنْ عمل به» وسعادة لِمَنْ 
استرشده» وفوزلِمَنْ اهتدى بهديه. وفلاح لِمَنْ حکمه في حياته. 

يقول عليه الصّلاة والسّلام: «اقرؤوا القرآنَ؛ فإنه يأتي يوم القيامة شفيعًا 
لأصحابه». [رواه مسلم]» وقال: اخي ركم من تعلّم القرآنّ وعلّمه». [رواه البخاري]» 
وقال: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقوامًا ويضع به آخرينَ» [رواه مسلم]. وهو الكتاب 
الذي أفحم الشعراء» وأسكت الخطباء» وغلب البلغاء» وقهر العرب العرباء 
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itl, 


وأعجز الفصحاء» وأعجب العلماء» وأذهل الحكماء. قال تعالى: ن هذا القرآن 
عدي تي هي أفرم [الإسراء: الآية ۹ کا قيل: 


- دو 


آباثهُ كُلََّا طالٌ ادى جُجدَدٌ 2 يَزيئَهُنَجَلالَالعِعِقَوَالقِدَم 

كادفي لَفظَة ينةمُشَرَفَةٍ يوصيكٌ باحق والتقوى وَيالرَحِمٍ 

فقد أخبر بي عن عجائب القدرة والإعجاز في الخلق» كا أوحي إليه في القرآن 
عن مسير الشمس» ومنازل القمر» وحركة الكواكب» ومواقع النجوم؛ وحركة 
الرّيح» وعالم التبات» وذكر عالم الجنّة» وعالم النّاره وعالم السّحرء وعالم الإنس» 
وعالم الجن. 

ثم نه يك تحدّث با أوحى الله إليه عن خلق الإنسان» وقرأ علينا كتابًا معجرًا 
يتحدّث عن النفس البشريّة» وعن عالم الأسرة» والسّلم والحرب» والاقتصاد 
والمال» والمعاهدات الدّولية» والمواثيق بين الشعوب» وحقوق الإنسان» ومسائل 
الحلال والمترام؛ وأحكام الحيوان.. .. إلى غير ذلك من التقديرات والحدود والقواعد 
والقوانين التي مراف اللاب وا ا ات ارات ف كل ارات 
وصار الفقهاء ينهلون من معينه» والْفْسّرون يستخرجون من كنوزه والقضاة 
والفتون والحكّام يغترفون من نره فهل يحصل هذا إلا من نبيّ عصمه الله وأوحى 
إليه» ولم يسبق لهذا النبيّ أن درس علوم البشرء أو تخصّص في أي علم» أو قرأ ولو 
صفحة واحدة» أو كتب ولو سطرًا واحدًا؟! 


إن القرآن العظيم هو الكتاب الُعجز المفحمء الذي بهر العرب أهل الفصاحة 
واللسّان بألفاظه ومعانيه وبيانه» وقهرهم وتحداهم» فلم يستطيعوا أن يأتوا بمثله» 
ولا بعشر سور منه» ولا بسورة واحدة» وقد أعلن القرآن الكريم التحدي للبشريّة» 
وهاهم منذ نزوله إلى اليوم لم يتجرّأ فيلسوف أو عالم أو شاعر أو خطيب أو بليغ 
على مجاراته» ومّن فعل منهم كمُسيلمة الكذّابء أتى بكلمات تُضحك الثكالى من 
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الشخف وال حقارة وامّرزال والزور والبهتان» وبقي القرآن شاعا منتصرًا مُعجرًا 
-وسيبقى كذلك- إلى قيام الساعة. 


® الحديث النبوي الشّريف: 

هو الوحي والحكمة والمعجزة التي تقلت لنا عبر كتب السّنة الصحاح» والسنن 
والمسانيد والمعاجم» ورواها الألوف من الأئمّة الثقات الأثبات من الحفاظ على 
مر التاريخ» وكتبت فيها آلاف من رسائل الدكتوراه والماجستير عبر جامعات 
الدّنياء كلها تبحث في كلامه كَلِِ؛ِ في المتن أو السّند أو الغريب أو الاستنباطات 
الفقهية أو البلاغة والبيان» حتى إِنْ بعضهم أف في حديث واحد مجلدًا كاملا 
كما فعل الحافظ ابن ناصر الدين الدمشقي 5 شرح حديث: «كلمتان خفيفتان»» 
والسفاريني في حديث: «سيّد الاستغفار»» ومنهم من ألف كتايًا في الكلمات 
الأربع» إلى غير ذلك من المؤلفات في شرح أحاديث مفردة. 

فهل يمكن أن يكون هذا الكلام المعجز البالغ أرقى درجات البلاغة البشرية» 
المعصوم من الزّلل والخلل والاضطراب والتّناقض إلا كلام نبي معصوم مرسل 
من عند الله سبحانه؟ ولك أن تقارن كلامه ية بكلام غيره من العلماء والمخطباء 
والأدباء والشعراء لِتجد البون الشاسع. 

يقول أحد الأدباء المعاصرين: إنك إذا دخلت مدرسة أو كلية أو جامعة فقرأت 
كلمات على الجدران للبلغاء والحكماء والرّعماء؛ ثم قرأت حديثًا نبويًا وقع في قلبك 
أن هذا الكلام لا يقوله إلا نبي فله طعحٌ آخر» وذوقٌ خاصء وتأئي ُتلف. وهذه 
من مُعجزاته ودلائل نبوته عليه الصّلاة والسّلام. 


® شمائله البيلة. وصفاته الجليلة؛ وأخلاقه الجميلة كيا : 


إن الله عر وجل جبله على مكارم الأخلاق» ومحاسن الصّفاتء وأنبل الخلال» 
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ملظ الاك 
وأجمل الخصالء حتى أعداؤه لم يعثروا له على كذّبة واحدة» ولا سَقَطة واحدة 
ولا هَهُوة واحدة في سجل حياته الشّريف بيا وقد حاولوا أن يقتنصوا عليه أيّ 
عيب» ويظفروا بأيّ ذنب» فلم يستطيعوا أبدًا رغم عداوتهم وحسدهم وحرصهم 
على ما يشينه اة 

وانظر إلى إنسان يعيش في مُجتمعه ثلانًا وستين سنة» وحوله أعداؤه وحسّاده 
يريدون أن يظفروا منه بأيّ ذنب يخدش کرامته» أو عيب ينقص مروءته» فلا يجدون 
ذبا ولا عيبا وإِنَّا ا لجال في أيبى صوره. والكمال في أجل حُلله. والجلال في نبل 
كتاعده قن هر لذ إل قات هاما کات وها غر وما خان وما فكي ونا 
غدرٌ» وما حسد» وما حقدَء وما أخلف, وما تک ولا تج ولا طعّی» ولا بغّی» 
ولا ظلم» ولا أثم» بل نڙهه الله عن كل خلق معيب» وصانه عن كلّ وصفٍ مشين» 
فهو الصَّادق المصدوقء والطاهر الُطهّر والطيّب المطيّبء والمعصوم عن كل زلّة 
والمنزّه عن كل هفوة» والبريء من كل وصمة. 
® تأييد الله له بنصره العزيز وفتحه امُبين: 

3 دعا با إلى ربّه كان وحيداء فآمن به أبو بكر من الشيوخ» وزوجته خديجة 
من النساء وعلي بن ابي طالب من الشباب» وزيد بن حارثة من الموالي» ثم بدأ 
دينه يتسع» وأنصاره يكثرون, وكان أعداؤه ملء الجزيرة العربية من قريش وقبائل 
العرب واليهود والمنافقين» وقد حزبوا عليه الأحزابء وجمعوا عليه الجموع» 
ودبّروا له المؤامرات» وحبكوا له المكائد» فنصره الله وأيده» وهزمهم وخذهم 
وبككتهم» ودخل مكة فاتحًا. 

ثم لم يكتف بالجزيرة العربيّة» بل ذهب دينه شرقًا وغربًا وشمالا وجنوبًا إلى أن 
طوّق الكرة الأرضية» وأصبح أتباعه عبر التاريخ بالمليارات من البشر» فهل يمكن 
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لع تلنبؤة دجال كذاب أن يسار دجله وكذيه ألما واربعمفة سن ولا كشت ار 


لقد كشف أمر مسيلمة الكذّاب في سنوات معدودة» وسقطت الأقنعة عمّن ادّعى 
النبوّة» ويقاربون الثلاثين عبر التّاريخ» وكلّما قام أقاك دجّال كاب كشف الله سز 
وهتك ستره» وأظهر فضيحته للعالمين» أمّا نبيّنا ية فأعلى الله مقامه. ورفع ذكره 
وشرح صدره» وجعله مضرب امثل في الصدق للعالم أجمع. 


## دعوته الخالصة لوجه الله تعالى: 

دعا ل إلى توحيد الباري سُبحانه» وأعلن منذ اللّحظة الأولى آنه لا يريد ملكا 
ولا جامًا ولا مالاء وإنَّا يريد هداية النّاس» وبقي على كلمته وصدقه ثابئًا حتى 
لقي ره ولم يترك درهمًا ولا دينارًاء ول يتن قصرّاء ولم يجمع کنزاء وإِنّْما مات 
ودرعه مرهونة عند بهودي في ثلاثين صاعًا من شعير» وقال: «لانُورَت؛ ما تر کنا 
صدقة) [شتفق عليه]. 


فهل يقول هذا ويفعله إلا نبي مُوحى إليهء لا يُريد إلا الله والدذار الآخرة؟! 
بخلاف من يسعى ذلك أو زعامةٍ أو منصب أو شهرة أو جمع مالٍ؛ إن مقصده 
يظهر للناس أجمعين.» وينكشف مراده من أيامه الأولى» فقد تحمل ميه المشاق 
والمكاره» والآلام والمصاعب. في سبيل إبلاغ دعوته للناس دون أيّ مقابل مادي 
أو مكسب دنيوي؛ ٭ قل ما اسل عليه من جر وآ أ أا تا اسفن # [ص: الآية 85 ]» 
وصبر على اختلاف صروف الليالي والأيام حتى وافته المنيّة» لا يكسل ولا يفتر ولا 
يتردّد» بل هو في إقدام وصرامة حتى بلغ ما أنزل الله إليه» وهذا دليل على صدقه. 
وأنّه رسول من عند الله؛ لأن صاحب المطالب الماديّة لصبره حدٌّ ينتهي إليهء فإن ل 
يحصل على مطالبه الدنيوية فتر وخمد وانتهى. 

وقد ورد في الأحاديث الصحيحة في حاورة هرقل ملك الرّوم لأبي سفيان أنه سأله 

عن النبي بيا فقال له: ااهل كان في آبائه من مَلِك؟» قال أبو سفيان: لاء قال هرقل: 
فعلمتٌ أنه لو كان في آبائه مَلِك لقلت : رجل يطلب ملك آبائه». [متفق عليه]. 
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نالتا 
فاستدل بهذا على أنه نبي من عند الله؛ لأنه َة لى يسع لإعادة سلطة ذهبت 
منه» أو مُلكِ لآبائه فقده» ولم يأت ليجمع مالا؛ لأن مطالب التاس في دعواتهم 
وثوراتهم إِمّا طلب الملك» أو كسب الالء وقد برئ منهم َة جميعًا؛ لأنّه رسول 
من عند الله وهذا الاستدلال ليس من أتباعه يَكةِ بل من أعدائه في تلك الفترة» 
وهم ملك الرٌّوم وأبو سفيان قبل إسلامه وه 

هھ شهادة آلاف الصحابة له كيا : 

لقد صحبه وك أكثر من مئة وعشرين ألا من المسلمين» صحبوه هحضرًا وسقفراء 
وليلا وهاراء في حالة سلمه وحربه؛ وحلّه وترحاله» ورضاه وغضبه» وجوعه 
وشبعه» وصخته ومرضه» فلم يجدوا منه إلا الجميل من أقواله وأفعاله» والحسن 
من تعد فاته وأخلاقه لات الأول فى كل خلق شريف» و جد ميه فهو الأؤل 
في الصّدق والأمانة والتواضع والزهد والعدلء والكرم والشجاعة والسّماحة 
والوفاء» إلى غير ذلك من الصّفات التي أجمعوا عليهاء ونقلوها عنه» فهل سبقه 
أو خقه فى مدان العلاق واا مخض أ رارع فى لك الثاقة احا 
الأول في كل باب من أبواب الفضائلء فصل الله وسلم عليه. 

لقد عاصروه عليه السلام وعرفوا مدخله وخرجه» وهم من أذكياء الناس 
ومن دهاة الرّجال؛ كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي والزبير وطلحة وسعد وخالد بن 
الوليد وعمرو بن العاص . .. وغيرهم» زيادة على من أسلم من القبائل المجاورة؛ 
كلهم أجمعوا على صدقه وهم يشاهدون مُعجزاته» ويسمعون حدیثه» فيزدادون 
إيانًا إلى درجة أن يسْتشهدَ أحدهم بين يديه دفاعًا عن دينه» فيقدّم روحه رخيصة 
في سبيل الله بعدما آمن بهذا النبيّ المعصوم كيا 


وم يحصل هذا في التاريخ لأيّ قائد إلا لرسولنا يل حتى إن أتباعه الذين لم 
يروه وأتوا بعده بمئات السّنوات يحملون هذا ا لحب العظيم» وهذا الإيان الرَّاسِحْء 
وهذه التضحية الغالية» وهذا الفداء المنقطع نظيره» الذي لم يسمع بمثله» فهل حمل 


8 
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أولئك الأبرار على هذا الحُبَّ العميق إلا رسالة نبي صادق سكبها في أرواحهم: 
وغرسها في قلويهم؟! 


® إقامته ية لأجمل حضارة عرفتها البشريّة : 

بعث يلا إلى أمّةَ عربيّة» صحراويّة أميّة» لا تملك حضارة» ولا تق رأ ولا تكتب» 
وإنما هم رعاة إبلٍ وبقر وغنم؛ فأسّس برسالته أعظم حضارة» وأوجد مرجعيات 
في كل باب من أبواب الخیاةء وم يتوقه لله حتى أنزل عليه: الوم أ ملت لم 

دي وعد م نِعْمَت وَرَضِيِتَ ت کک سكم دينًا © [المائدة: الآية ۳]. 

وتعال أنت بنفسك وادخل في باب العبادات» تجدها كاملة شاملة بأصوها 
وفروعها ليس بها أيّ نقص» ولا تحتاج زيادة» حتى قال يَك: «ممن أَحْدَت في أمرنا 
هذا ما ليس منه» فهو رَد [متفق عليه]ء وتعال إلى أبواب الرّبا مثلا؛ فقد تكلم لاز 
بالتفصيل عن أحكام الرّبا؛ وقد استشهد رواد الاقتصاد العالمي في العصر الحديث 
بكثير ما ذكره يله وصار الاقتصاد الإسلامي قاتا على ما جاء به كيا كتابا وسنة» 
وكذلك في أحكام الحدود» والسّلم والحرب» وأحكام المرأة؛ جميعها مُفصّلة 
ومبيّنة وموضّحة, حيث إن العلماء استغنوا بها تماما في مشارق الأرض ومغاريهاء 
وحكمت بشريعته ا أكثر من مثة دولة إسلامية عبر ألف وأربع مئة عام» فهل 
هذا إلا ميراث نبوّة لا يتأتى لأحد من البشر -غير النبي- أن يأتي به؟! 
® دعوته الواضحة؛ وحياته المكشوفة : 

لم يكن في دعوته ية غموض» ولا في شخصيته ألغاز وإِلّْا كانت سيرته 
ودعوته واضحة بيّئة للعيان» حتى إن الله أخبرنا عن بعض خلجات نفسه وَل 
وبعض ما اسر من حديث؛ قال تعالى: وإ سر اَن إل بض روجو حَدِينًا * 


ت 2 


[التحريم: الآية*]» وقال تعالى: #لَقَدَ كدت تكن لبهم سنا قلاا € [الإسراء: 
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اتاق 


الآية ٤۷]ء‏ وعاتبه ربّه علانيةٌ فقال تعالى: #عبس وول )أن جاه اَن © [عبس: 
الآية ١-۲]ء‏ وقال تعالى: عقا أله نلك لم أَونت لَه 4 [التوبة: الآية 47]» 
وقال سبحائه: © كينا لی لِم حرم مآ أَحلَّ َه كَ * [التحريم: الآية »]١‏ فأخير 
بذلك وأعلنه للناس» فرسولنا اة أتى بأدلة كالشمس وضوحًاء ولم يفعل ما فعل 
الأفاكون» والمزوّرونء والدجّالون» والسّحارونء الذين يأتون بطلاسم وحركات 
بهلوانية» وألعاب صبيانيّة» وخدع تضلّل الأفكارء وتزيغ الأبصار. 


® تصديقه با للأتبياء عليهم السّلام: 

صدّق با الأنبياء قبْلّه في دعوة التّوحيد, فإِنَ دعوتهم واحدة مُتفقة مُتسقة» 
لا تختلف دعوته يك عن دعوة الأنبياء قبله في توحيد الباري وعبودیته» ىا قال 
تعالى: لا وقد يق ى حكل أو شولا آرت اعدو اله وجنا اشرت 4 
[النحل: الآية 7"5]» فهذا الاتفاق لم يأتِ صدفة» وإن| بتقدير من الله» وهو من أعظم 
البراهين على نبوّته عليه الصّلاة والسّلام؛ قال تعالى: وما رسلا من قيلت 


رس ل مم 


من رول لای بت له لبنلا عدون € [الأنبياء: الآية © ؟]» وقال تَكلِل: 
«الأنياء ! إخو وة لعلا مامه 4 شتى » شتی وَدِينَهُمْ م وَاحِد) . [متفق عليه]. 


® دينه الكامل وشريعته الُحكمة؛ 
شريعته التي جاء بها يق فيها من الإحكام ما لا تخبط به عقول البشر» انظر إلى 
قسم العبادات : فالصلاة ة مثلا كم فيها من سرٌ وحكمةٍ وترتيب ونظام عجيب من 


الأدعية والأذكار والقيام والركوع والسجود والجلوس» والتوافل“ والفرائض! 
وصلاة الجمعة» وصلاة الخوف» والعيدين» والكسوف» والاستسقاء والجنائز» 
بأذكارها وصفتها وهيئاتها وأدعيتهاء ينقلها الثقات عن الثقات حتى وصلتنا 
كاملة مكمّلة ثم أحكام الصّيام وما فيه من مُفطرات» ومُفسدات» وكذلك الحج 


ب فيه من إحرام» وطواف» وسعي» ووقوف» ورمي» ومبيت» ونحر» وحلق 


WWW.IQRA.AHLAMONTADA.COM 


وتقصير» كل ذلك بتفصيل يفوق الوصف» وأحكام الزكاة وأنصبتها ومقاديرها 
في الإبل والبقر والغنم والحبوب والثار والمعادنء إلى غير ذلك من أحكام الإسلام 
وحدوده وشرائعه» فهل يأتي بهذا إلا نبي مُرسل من عند الله يكن ! 


® القبول العالمي لدعوته َي إلى يوم الدين: 

ومن علامات نبوته ودلائل رسالته» قبول الناس عير العصور المختلفة 
والأماكن المتباينة لدعوته ية وما جاء به» ولو قلتٌ: إن الذين اتبعوه منذ أن بُعث 
يك إلى اليوم أكثر من مئة مليار مسلم لما كان قولي بعيدّاء فهل يحصل هذا الجمع 
الهائل عبر التاريخ إلا لنبي معصوم؟! 

ولك أن تسأل نفسك: ما السبب الذي أقنع برسالته ية العرب والعجمء 
والفرس والأتراك» والأكراد والأمازيغ» والأفارقة وا هنود وشعوب الأرض 
جميعاء حتى أصبح اسمه يدوي على المآذن» ويْردّد على المنابر» ويتكرر في المحافل!؟ 


@ مقاصد شريعته کل . 


ومن دلائل نبوته ية أنه بُعث بشريعة لم يعرفها الناس من قبل» أتت بكل ما 
يصلح للإنسان في دينه ودنياه» ويحافظ على عقله وصحته وماله وعرضه» وإليك 
بعض الأمثلة اللطيفة الشّريفة من حياته كلا 

أتى اة بالوضوء وما فيه من محاسن وفضائل» وأتى بالسّواك الذي أثبت العلم 


A 
E 


ع د يد » فقال: «لَوْلا أَنْ أشي ۳ 
على امي 0 عَلَ التاس- لأ م بالسّوَاكِ مَعَ كل صَلاةِ) [متفق عليه]» 

e‏ «الصيام جُنّة) 
[مُتفق عليه]» وقد أثبت العلماء نفع الصّيام للصّحة. 
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2 
وق نا العام 
وفرّض إا الزكاة: وهي تطهير للمال وتطهير للتفس» ولذلك سُمّيت بالرّكاة 
من التزكية والتطهير» ولا فيها من نفع للفقير» وكفاف للمسكين. 
أتى ية بكفالة ورحمة الأيتام» وبرٌ الوالدين وصلة الأرحام» وأتى بحفظ 
الضرورات الحم وهي: «الذين» والنفس» والعقل. والنسل» والمال»» فحفظط فحفظ 
ال بالوحي امبرل عليه وحرم م الشرك والتحريف والتبديل والبدعة» قال 
تعالى: # فس تج 16ت »> [هود: الآية »]1١7‏ وأتى ية بحفظ النفس» »> فحرم 
ابد الام ل ب يه 
تى بحفظ العقل. فجرم عل اسان كل ضار مؤذ. كالخمر والسم والسّحر 

ار رار ارف علا ع ر ا 
الشّرعي الُباح» وأمر بحفظ المال وشرع فيه وجوه الكسب الُباح» وحرّم كل ما 
يفسده كالرّبا والغش والنجش والرّشوة وغيرها من المعاملات المحرّمة. 

كل هذه الشّرائع بأسرارها تدل على أنه نبي من عند الله. 

والسّؤال الذي يطرح نفسه: هل هناك زعيم دنيويّ أتى بعشر معشار هذه التعاليم 
أو عرفها من قبل» أو كانت موجودة في أيّ كتاب سابق» أو ذكرها أحد في أي 
مناسبة؟! كلا إِنَّها أتى بها النبي الأميّ الذي جاء بشريعة كاملة تُصلح الدّنيا والدذين. 
® حياته بي المختلفة عن حياة مُعاصريه: 

ومن أدلة نبوّته لِِ: حياته الشخصية التي اختلفت تمام الاختلاف عن حياة 
الناس» فمنذ بعثته عليه الصّلاة والسّلامِ كان له هدي خاص وطريقة مختلفة في 
سلوكه وآدابه ونظام حياته؛ كخصال الفطرة التي جاء بها من تقليم الأظافر وإعفاء 
اللحية وقصّ الشارب والغسل والسّواك والتظافة والطيب والوضوء وغير ذلك 
بل إنه ب أتى بآداب الجلوس» وآداب الكلام» وآداب الطعام» وآداب التو 
وآداب اللباسء وآداب السّفرء وآداب الزٌّواجء وآداب البيع والشّراء» وكل آداب 
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الحياة» فلم يسبقه أحد من العرب ولا العجم بهذا النظام العجيب المتناسق الذي 
جاء به بيا فهل يعقلٌ أن يأ إنسان من صحراء العرب حيث لا تعليم ولا ثقافة 
ولا جامعات ولا كليات ولا معاهد ولا أكاديميات ذه الحياة الكاملة الجميلة 
المنظّمة المرتبة التي لا تختلف ولا تتعارض؛ إلا أن يكون نبا معصومًا مُوحىّ إليه 


من عند الله؟ ! 


ل ی ا ا 
® تهافت الشبه التي عرضها الملا حدة لنبوته كلا 

إن الشبه التى عرضها الملا حدة لرسالته ية مضحكة وهزيلة وسخيفة وجوفاءء 
فمئلا يقولون: إِنّه أف القرآن من نفسه. وإنّهِ مُصتّف هذا الكتاب العظيم. وأنا 
أقول لهم: هل يُعقل أن يؤلّف أمّ لا يقرأ ولا يكتب مثل هذا القرآن العظيم؟! 

وهل سمعتم عبر التاريخ بمؤلّف أمي ألف كتابًا كبا ضخمًا عظيا يحفظه عن 
ست مئة صفحة» وأكثر من ستة آلاف آية» يحفظها بء ويعرف معانيهاء ويعرف 
الناسخ والمنسوخ» وأسرار ما في هذا الكتاب» ومقاصده وأحكامه» ودقائق 
إشاراته» ولطيف عباراته» وعلّمه ية أصحابه» وأصحابه علّموه مَن بعدهم. 
حتى وصل إلينا الآن بالقراءات المتواترة» سورةً سورة» وآيةً آية» وكلمة كلمةه 
وحرفا حرقاء لا يمكن أن تُّزَاد فيه نقطة ولا حركةء ولا سكنة؛ لأنّْه محفوظ من 
عند الله؛ كا قال تعالى: 9إنا تحر رلا الذَكْرَ وَإِنَا لَه افظون) [الحجر: الآية 4]. 


أليس من المعجزة الباهرةء والآية الظاهرة» أن يحفظ النْبي باه كتاب ربّه في 
صدره» حرفا حرفاء وآية آية» مع أتمٌّ البيان» وأوضح التّفسيرء وغاية المعرفة لهذا 
الكتاب العظيم؟! ويصلي به في الفرائض والنوافل» فيقرأ في ركعة واحدة في بعض 
الليالي سورة البقرة ثم سورة النساء ثم سورة آل عمران عن ظهر قلب» فيضًا من 
صدره» وغيئًا من خاطره» حفظًا مُتقنًا لا يتطرّق إليه الوهم» ولا يعتريه الشَّك؟! 
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اتاق 


© دقائق وأسرار شريعته با لا يلم بها بشر: 

ومن أدلة نبوّته يك أن أيّ عظيم أو عالم أو فقيه أو كاتب أو أديب أو شاعر أو 
زعيم تستطيع أن تكتشف حياته بتفاصيلها وتدرك شخصيته إذا أمعنت النْظر في 
سيرته وأخباره إلا رسولنا يك فإنك مهما تعمّقت وتخصّصت في سيرته وسنته 
وأسرار ما بُعث به من الكتاب والسّنة لن تُلمٌ بذلك» ولن تستطيع أن حيط بها 
بعث به» وسوف تبقى طيلة عمرك تكتشف كل يوم شيئًا جديدًا وأسرارًا لم يسبق 
لك أن عرفتها ولو طال عمرك كعمر نوح عليه السلام» وهذا سرّ خاص بشخصه 
عليه الصّلاة والسّلامء وبشريعته التي بعث بها. 


® الإعجاز العلمي العالمي يؤيّد ما بعث به علا : 


آخر ما اكتشف العلم حتى اليوم أيد ما بعث به هة في تخصصات دقيقة لا 
يدركها إلا العباقرة؛ كعلماء الكيمياءء والأحياء» والفيزياء» والجيولوجياء والطّب. 
وعلوم الفضاءء وغير ذلك ما يثبت أن ما جاء به الرّسول ية فوق طاقة البشرء 
وأنّه لا يمكن لرجل أميّ إذا لم يكن نبيّا في قرية من قرى الجزيرة العربية» ومن 
الصّحراء القاحلة أن يأ بهذه العلوم الباهرة التي تتجدد مع الأيام» وتكتشف 
تباعا مع مرور الأعوام» ولا زال هؤلاء المخترعون, والمكتشفون, والأطباء 
والعلماء» يكتشفون نظريات قد أخبر بها النبي ية من ألف وأربعمئة عام. 

لقد أخبر اة بمراحل نمو الجنين في بطن أمّه بكل دقة وتفصيل» بوحى مُقدّس 
كتاب وتء وقد برل عليه بك قول الله تعالى: « َد قتا لضن ين سک 


5 کور س < ر و وک ےک ر يكن ر ا س سج ا ا ےر کر ل 
AT A CE E alee e e ul.‏ ا 
من طين ر ثم جعائله نطفة ف قرارٍ كين 050 فر خلقنا النطفة علقة فخلمقنا 
E‏ 2 ا چ رو 


2 و س ضع 7 سام کہ ر کو 2 ہر کا 
ا شيعه و النشكة عنما مكو المطر لما ف انشانة 


هه 
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را س ص اس م ص 2ور 


لاء اکر تیار آل اخسن اللي )€ [اللؤنون: الآية »]١5-١5‏ وقال يَكلِ: 
«إِذَا م م الط د نتان وان لل بَعَتْ الله إلا ملكا ف وَخَلَقَ سَمْعَهَا 


وَبَصَرَهَا وجلا وَلَحْمَهَا وَعِظامهاء م ر قال باَب كرأ أتى؟ يقي ريك 
ماقا وَيَكْتْبٌ الل ارا سلما وقال 48 إن أحدَكُم يج مع َه في بن م 


أَرْبَعِينَ يَوْمّاء م کون عَلَقَة مل ذلك ثم کون م مُضْعَةٌ مل ذلك َم ْمَك الله 
لکا فؤر برع لهات ويا له: ع ملك وردقُ وجل وک از سویڈ 
ينفح فيه الرّوحٌ» [مُتفق عليه]. 


فليس هناك عاقل أو عادل منصف يطلع على هذه الأحاديث ولا يعترف ولا 
يقر بنبوّته كله وقد وقف علاء وأطباء علم الأجنة مُندهشين مذهولين مُعجبين 
بدقة وصفه یا وكأنّه يُشاهد الجنين في مراحل تكوينه من خلال مجهر أو من أمام 
شاشة تلفزيونيّة» ويحدّد وصفه وحركته» ومراحل نموه بكل دقة ووضوح. ففاجأ 
اة العام أجمع بهذه المعلومات التي أثبت العلم صحتهاء والطّب مصداقيتها بعد 
ألف وأربعمئة عام» فلا نملك إلا أن نقول: سبحان الخالق المصوّر!ء نشهد أن لا 
إله إلا هوء ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله يَكل. 


® احتواء رسالته مَك على ما رة يقنع کل صاحب تخصص ف تخصّصه ؛ 

الإعجاز والبراهين بصدقه اى ولا أحصى ولا أعدٌ كم قرأثٌ أو لقيتٌ أو سمعتُ 
أو شاهدت من يذكر تجربته في إيانه بالرّسول عليه الصّلاة والسّلام» فبعضهم 
آمن لا قرأ القرآن فبهره إعجازه» وبعضهم أسرته شخصية النبيّ يك لما قرأ سيرته» 
وبعضهم طالع حديثًا نبويّا يتتحدث فيه يِه عن علم الغيب» وآخر اطلع في آية على 
سر من أسرار الكون» وآخر قرأ علم المعجزات في حياته يِه وآخر قرأ فتوحاته 
وانتصاراته یا فهو ية صاحب الإعجاز في سيرته وسنته وكتاب ربه وشريعته. 
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طهر بح روسل e‏ 
وهذه من أعظم الأدلة على آنه رسولٌ من عند الله عز وجل. 


© الوحي امُقدّس الذي أرسل به بيا لا يُملَ مهما تكرّر, 

مهما كرّرت القرآن قراءةً وتديرّاء وكذلك السّنة النبويةء فإك لا تشعر أبدًا 
بالسَأم ولا الضّجر ولا الملل» بل تحصل على استنباطات جديدة» وأسرار مفيدة ل 
تكن تعرفها من قبل» ودقائق من المعرفة لم تطلع عليها سابقاء وأتحدّى أن يوجد 
هذا في تراث أيّ إنسان آخر عبر التّاريخ مهما كان علمه أو فلسفته أو فقهه أو أدب 
فان أيّ إنسان آخر مهما بلغ ترائه؛ فهو تراث محدود يمكن أن يُعرف ويُفهم في فترة 
من الزّمنء ثم يصبح مألوفا لا جديد فيه» إلا رسولنا كك وما بُعث به من تركة 
مباركة وميراث مقدّس من عند الله. 


وانظر الآن كم تُكَرّر علينا سورة الفاتحة في الفرائض والتوافل» وفي المحافل 
واُناسبات وكأئها جديدة لأوّل مرّة نسمعها! بل القرآن كلّه هكذاء كم كُرّر على 
أسماع البشريّة! وكم ردد على الآذان! وكم حاطب القلوب! لا تجدّه إلا عَضًا طريًا 
جديدًا في كل مرة» وهذا سر إعجاز هذا الوحي الذي بُعث به النبي بيا 


اقرأ هذه الآيات بقلبك» وطالعها بروحك. متدرا مُتفكرًا؛ لأن هذا الكلام 
لير العم ١/021‏ يكون إلا اكلام اله لعف من تبك انيد ان لا له[ 


e 


الله وأشهد أن محمدًا رسول الله صادقة. قوية» مؤثّرة فك تعالى: ولجم إِذًا 


هوی مال صا وماعوی آل وَمَا يلق عن اوی ر 5ن موللا یی 
م ور E‏ 


3 8 ل سَدِيد القوئ 0 ذو مرق رۇ قاسوق ا “ وَهْوَ بالق الل ١‏ 0 ؟ شم دنا ندل 


5 کان قاب قوسن بن أو ادق 0 او إل عدو مآ 00 3 0 ما كدب ب الماد ما 
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چ لو و ر و رر وع و ور ورزر سي 
رای 0 1 امرون عل ما ری 9 وقد راه رل ری ا کک 


ماج الا 7 9 شی ليرد ما ينی ار /0 ما راع اضر وما طق 0/7 َد 


a a 54 2‏ 
من ٤ات‏ رھ الک 


(04* [النجم: الآية .]18-١‏ 
© ا قشر بس 


أسألكم بالله أن تقفوا أمام ضمائركم ونفوسكم وتاريخكم وأن تجيبوا عن هذا 
السّؤال المحبّر الدائر في الكون بأسره» تصوّروا طفلا نشأ في قرية من قرى الجزيرة 
العربية» في بيت من حجر بلا تعليم ولا دراسة» يتيم فقيرٌ لى يشاهد بعينيه شيخا 
ولا أستادًا ولا دكتوراء ولم ير سبورة ولا طبشورة» ولم حمل قلا ولا قرطاسّاء ولم 
يكل کل ولا مدرية ولا جام ولا اة وما خط سرف وجا قرا صفح 
واحدة» ثم يصل إلى الأربعين من عمره وهو أميّ لايفك حرفا ولم يطالع سطرًا؛ 
وفجأة يدلف على العالم وينادي على الصّفا في العالمين قولوا: لا إله إلا الله» فإذا به 
يحفظ الوحي فيكون أعظم معلم» وأكبر مربٌ. وأجل قائدء وأعدّل حاكم» يتلو 
القرآن على المنبر وفي المحراب» ويفتي الناس في كل شأن من شؤون حياتهم؛ في 
العقيدة والعبادة» والأخلاق والآداب والسّلوكء والدّنيا والآخرة» وعالم السياسة 
والمال وحقوق الإنسان» والمرأة والأمومة والطفولة» والحدود والمعاملات» 
ويتحدث لهم عن عالم الجئة والثارء وعالم الأفلاك والأبراج» وعالم الجن والإنس» 
ويتلو عليهم كتابًا معجرًا مفحًا ويتحدّاهم به وینادہم جهارًا نهارًا: تعالوا بكتاب 
مثله» أو بعشر سور مثل سُوّرهء أو بسورة واحدة» فيعجزون» وهم أهل البلاغة 
ورواد الفصاحة» وشَّدَاة الحرف» وأهل سوق عكاظء وأئمة البيان في العالى 
فتراهم أمام هذا التحدي يعلنون الإفلاس والانهزام» ويبقى يك يقود ملحمة 
الانتصار والفتح. 
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وقد وصف الله نيه حمدًا يكل بالأميّة فقال تعالى: هو الى بعت في لامع 
بثولا فق تاوا لیج اکییہ کیج یشیم الكنب واک ون ٤وا‏ ين قن 
فى صلل مُبِِنِ € [الجمعة: الآية ۲]» فكونه ية أميّا لا يقرأ ولا يكتب أعظم دليل 
على صدق نبوّته» وأَنّه رسولٌ من عند الله إِذْ لو كان يكتب قبلها ويقرأ لاثهم؛ مع 
هذا كابرت قريش ال معقول» وخالفت المعروف فاتهمته عليه السلام بأخذ القرآن من 
غيرء» کا قالوا: « وكاو اس آلاراہے آ تائ تل ر ے٤‏ 
وَأصِيلا € [الفرقان: الآية 0]» فأبعد الله الشبهة عن نبيّهء وأزال التّهمة عن رسوله 
فجعله نبا لايق رأ كتابًاء ولا خط حرفًاء كما قال تعالى: # مات سلوا من مَل ِن 
ONO A EE E‏ نظ ف شاور 
ا وَمَا جد بايا إ لد الطدلمور” )€ [العنكبوت: الآية -٤۸‏ 
۹ فهو ب م يحمل قلًاء ولم يخط قرطاسًاء حتى إنه في صلح الحديبية عندما أمر 
كه علي بن أبي طالب 4# أن يمحوّ لفظ : (رسول الله) من الكتاب نّا طلب ذلك 
سُهيل بن عمرو تمثل المشركين في المصالحة» ورفض علي بن أبي طالب أن يمحر 
اسم (رسول الله)» فأخذ اة الكتاب بعدمًا عرف موضع هذه الكلمة منه فمحاهاء 
وهو لا يجيد أن يكتب هذه الكلمة؛ وإِنّ) دل عليها يلك كا قال بعض الشرّاح» 
ولذلك يقول الله تعالى: « الرس يَتَعْوبَ سول أَلبّىَ الأَح الى يدوه 
كوا ندَهُمَ في دة وليل € [الأعراف: الآية 101]» فأميته لي مصدر 
قوّة» ودليل نبوّة وبرهان رسالة» وحجة إعجاز» فسّبحان مَن جعل نبيّه أميّا يستقي 
من نهر علمه العلماء» فما من عالم شريعة» ولا مفسّر ولا فقيه» ولا قاض ولا كاتب» 
ولاداعية ولا خطيب. إلا وهو تلميذ من تلاميذه» وناهل من بحر معارفه» وغارفٌ 
من محيط علمه؛ کا قيل: 


٠‏ 2 3 0 0 9ے سے ت 
فكُلَهُمْ من رول او متيس عَرْقَايِنَ لخر أو رشا ِن اليم 


3 


\ 
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ووس GD‏ حتى وفاته 
مه لا نكت ولا تشتف وهذا 
آمل منك أن تطالع نصوص الوحي كتابًا وسنّة» وما فيها من حسابات وأعداد 
وتقاسيم وتفاصيل» وأنواع» ونظام دقيق للأسرة والمجتمع والأمة» وما فيها من 
فنون وآداب» وحكم وأسراره في كل شأن من شؤون الذنياء وفي كل قضية من قضايا 
العالم» في عالم الغيب والشهادة» والدّنيا والآخرة» وكل ما يهم الإنسان منذ ولادته إلى 


4 if 


كه وهو يقول كما في «الصحيحين»: «إنا امه 


موته» ومن موته إلى أن يستقر في رحمة الله ورضوانه» أو في عذابه وسخطه - أعاذنا 
الله - كل هذا يُحَدّئك عنه الَبِيَ المعصوم بلا. 

آهل فتك أن ت : تقف مع هذه اللّحظة» وتتصوّر هذا المشهد. وهو كون هذا النْبي 
الكريم ية يأتيه السائل في أيّ مسألة من المسائل الخاصة أو العامة وفي أيّ باب 
من أبواب العلمء في الطهارة مثلاء أو الصّلاة» أو الزكاةء أو الصّيام؛ أو الحج» 
أو سائر العبادات» أو الحدود» أو الآداب» أو أيّ شأن من شؤون الحياة» وتأتيه 
المرأة في شأنها الخاصء في حيضها وطّهرها ونفقتها وعلاقتها برتّها أو بزوجها أو 
بأهلهاء فيفتي الجميع بداهة» ويجيب النّاس مباشرةٌ» لا يراجع كتابًاء ولا يبحث 
في مصنفيء ولا يعود إلى علماء ليستشيرهم؛ بل جوابه حاضر» وردّه جاهز» مع 
العصمة من الخطأء والحفظ من الزلل» والبيان التام» والحجّة القاطعة» والبرهان 
الساطع» صلوات الله وسلامه عليه دائًا وأبدا. 

وأقول هنا كلمةٌ في كون الذي تك أميًا لم يسبق أن قُلتها من قبل» وهو أن هذا 
لبي الأميّ يك إذا تكلّم» فإن كلامه يصبح مادةً يدرسها نوابغ العالم وعباقرة 
الدّنياء كل في تخصّصه. فأساطين اللّغة يدرسون حديثه من جانب الإعجاز والبيان 
والبديع اللغوي» وروّاد أصول الفقه يغوصون في ج بحره؛ لاستخراج قواعد 
الشّريعة» وضوابط الملّة» وشرّاح الحديث وأهل الأثر ينهلون من معين ستته بف 


٦١ 
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غ 
واناد 
ويستخرجون منه الذرر والحواهر» والقضاة والمفتون والفقهاء يفتحون القناطير 
المقنطرة من ميراثه الشّريف يك ليجدوا بغيتهم المنشودة من فيض العلم الرَّاسحْ 
الثمين» فيكون ماده لفتاويهم» وفصلهم بين التاس» وتعليم الأمّة الأحكام؛ 
والآداب والأخلاق والسّلوك. 

ولقد سافرت إلى كثير من دول العالمء فوجدتٌ علماء الأحناف» وعلاء المالكية؛ 
وعلماء الشّافعية» وعلماء الحنابلة» والتقيتٌ بأهل الحديث وحفاظ السنّة وجلستٌ 
مع الخطباء والدّعاة والقضاة والأصوليين والْْسّرِين» ثم عدثٌ إلى نفسي وقلت: 
سبحان الله! كل هؤلاء» على اختلاف مشاربهم» وتعدد مواهبهم» وتباين دیارهم» 
واختلاف أمصارهم» وتباعد أقطارهم» استفادوا هذا العلمَ من معلم الخير ونبيّ 
الرّحة عل فأزدادٌ عجبا!ء وأعود لنفسى وأردد في خاطري: الهم صل وسلّم 
عليه اللّهم صل وسلّم عليه» الهم صل وسلّم عليه. 
® حواره يك مع اليهود والتصارى: 

لقد حاور ب بالدليل والبرهان والمّجة الدّامغة علاء اليهود» فأسلم منهم 
عبدالله بن سلام وغيره» وحاور رهبان النصارى ودعاهم إلى المباهلة» فعرفوا أنه 
نبي فلم يباهلوه» وقد حدّث بها اليهود والنصارى بقصص وأخبار من دينهم 
فصدّقوه في أخبر فما هو الطريق الذي أوصل له َة هذه الأخبار والأدلة 
والبراهين إلا إيحاء الله له وتنزيل الذّكر الحكيم عليه. 
@ ضعفاء الاس يتبعونه َة قبل أشرافهم: 

في «الصحيحين» أن هرل ملك الروم سأل أبا سفيان عن أتباعه بل: أشرافٌ 
النايس يتبعونه أم ضعفاؤهم؟. فقال: بل ضعفاؤهم. قال: هم أتباع الرّسلء وهذا 
دليل صحيح» فاه َك م يكن لديه من أمور الدّنيا واللك ما يُغري الناس به» وإِنَّ) 
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يقصده الاس لأجل الحق الذي عنده؛ وهذا أتاه الضعفاء للبرهان وال حجّة التي 
عنده» والنور السَّاطع الذي يحمله ولق وهذا من أعظم الأدلة على نبوّته كيا 


4 دعوته له بد أت بغرد وانتهت بمليارات البشر: 


في الحديث الصّحيح في محاورة هرقل ملك الروم لأبي سفيان ا له أنه سأله 
عن أتباعه: أيزيدون أم ينتقصون؟ قال: بل يزيدون. فاستدل بهذا على نبوته كلق 
فإنه بدأ رسالته فقط بأبي بكر الصديق وه وكانت كل القبائل تحاربه في جزيرة 
العرب» ثم بدأ تزايد الأتباع واتسع نطاقهم خارج مكة حتى عم الجزيرة» ثم انتشر 
في أصقاع الدّنيا حتى طبَّق القارات جميعًاء وعم العالم بأسره» على اختلاف اللغات 
واللهجات والألوان والأجناس» والرّمان والمكان. 
© رغم الانكسارات فإنه واصل الانتصارات: 

وما استدل به عقلاء العام وعلماؤهم على نبوته كك آنه رغم انكساراته فإنّه واصل 
انتصاراته» واستدل بهذا هرقل كما في الصحيحين» لا سأل أبا سفيان: كيف قتالكم 
إيّاه؟ فقال و#ة: الحرب بيننا وبينه سجالٌ ينال منّا ونال منه. (أي: أحيانًا ينتصر 
وأحيانًا ننتصر عليه)» والدّليل في هذا على نبوّته آنه لو كان من أهل الدنيا أو كان 
يريد مُلَكًا أو جامًا أو ثروة لانحصرت دعوته وتلاشت» لکن رُغم ما حل به من 
أذى وشدة» وانكسار أحيانًا وبلاء وقتل في أصحابه» وتشريد له من وطنه» وتعذيب 
خُحبّيه بقي صامدًا صادقًاء مواصلًا مُحتسبًاء حتى نصرةٌ الله نصرًا مؤزرَاء وقال كلمته 
المشهودة يوم فتح مكة» التي هت العال» وحرّكت المشاعر» ووقفت ها الأيام: 
«الْحَمْدُ له الْذِي صَدَقّ وَعْدَهُ صر عبد 6 وَهَرّم الْأَخرَابَ وَحَدَه) [رواه أبوداود]. 


® الكمال البشريّ برهان على نبوته يَللِ: 


أي عظيم أو زعيم أو عبقري أو مبدع تجد في حياته جوانب إيجابيّة وسلبيّة) 
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كالا ونقصًاء وهي طبيعة البشرء فقد تجد العام ولكنه ليس بكريمء أو كريًا وليس 
عانّاء أو حليًا وليس بشجاعء أوعادلا وليس بمتواضع... إلى غير تلك الصفات 
التي لا تجتمع مكتملة في البشرء كا قالوا في المثل: «الكمال عزيز». وكا قال الشاعر: 
كفا الل ی ا فليا كفى المرء ْلا أن تُعَدَّ مايه 
سوى المصطفى فَهو الشف قدرّه ٠‏ عظيمتناهثفي الكل مناقة 
أمَا رسولنا اة فإن الله جمع له كل المحاسن في أجمل صورهاء وجميع الفضائل 
في أببى حُلَلِهاء فهو ليس محرد صادق بل أصدق الصّادقين» ولا مجرد شجاع بل 
أشجع الشجعان, ولا جرد حليم بل أحلم الحلماء» ولا كريم فحسب بل أكرم 
الكرماء» ولا فصيح فقط بل أفصح الفصحاء» فهو في كل خلق الأول لا يوجد 
خلق شريف ولا جد منيف إلا له المنصب الأعلى» والأمد الأقصى يلا له الكمال 
البشريّ المطلق وليس لأحد غيره من النّاسء وفي هذا دليل على أن الله سبحانه 
صنعه على عينه» واصطفاه وهذّبه وأدّبه وحلاه بأجمل السّجايا وأفضل الخلال 
وأنبل الخصال؛ ليكون قدوة للناس وأسوة للبشر. 
$ ثلاثة وعشرون عاما من الزسالة دون تحريف أو اختلاف؛ 
فرض الله تعالى على نبيّه ية عبادات مختلفة فيها بعض المشقةء منها الصلوات 
الخمس في اليوم واللّيلة في أوقات ححدّدة» تَودّى هذه الصّلوات في الحضر والسّفر» 
والصّحة والمرضء والشدة والرّخاء. وكذلك الصّيام» شهرٌ في كل عام» قد يصام 
في شدّة ا حرّ مع الفقر وألم الجوع والعطش. والحج يُدعى إليه من كافة أقطار 
الأرض وما فيه من مشقة السّفر وكلفة الرّاد والرّاحلة؛ فلو كان ية مُدَعيًّا للتبوةت 
وكانت هذه العبادات من اختياره وليست من عند الله؛ لكان الأولى أن يُسهّل على 
أتباعه ليجذيهم إلى دعوته بأمور سهلة مُيسّرة» كأن يجعل الصّلاة مثلا مرة واحدة» 
ويُلغي الحج» ويجعل الصّيام يومًا واحدًا في العام أو نحو هذاء ولكن لا يستطيع 
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ذلك؛ لأتها فرص وأمرٌ من ربّ العالمين جل في علاه» وقد التزم النبي كك هذه 
الشعائر طيلة حياته» وكذلك الصّحابة رضوان الله عليهم» ومّن أتى بعدهم منذ 
ما يُقارب ألما وأربعَ مئةِ عام في أقطار الأرض. وأنحاء العام يُؤدونها باستحسان» 
وشوق وحبٌٍء دون تبديل أو تحريف أو تغيير» فهذا من أعظم أدلة نبوته َكِ. 


® النبي كيو بشر يُوحى إليه : 

اختاره الله إنسانًا لكته أكرم الإنسانيّة» واصطفاه بشرًا لكنه أشرفٌ البشريّة» ولا بد 
للرّسول اہ آن یعیش کا يعيش الناس» يتام كما يتألمون» ويفرح كا يفرحون. ويحزن 
ىا يحزنون» ويجوع کا يجوعون» ويضحك کا يضحكون. ويبكي کا یبکون» يشعر 
بهم» ويعيش معهم» ويشاركهم الآمال والآلام» والصّحة والمرض» والغنى والفقرء 
والنصر والهزيمة» ليكون أسوة وقدوة. 

ظهرت إنسانية الرّسول يك في أببى صورهاء وأجمل مشاهدهاء وهو يعيش 
الحياة بكل أطوارهاء عاش الطفولة طُّهرًا ونقاءً وقضى الشباب صدقًا ووفاءً» رعى 
غنمه» وکنس بیته» وخصف نعله» ورقع ثوبه» وساعد آهله» وخدم ضيفه . ضحك 
في ساعة الأنس فملا الحياة بهجةٌ وسرورّاء وبكى لحظة الحزن فأسال الموي 
وأشجى التفوس» ورسم بدموعه قيمة الحياة. قال ففصل» وحكم فعدل» وخطب 
فأبان» ووعظ فألان. أوجز فأعجز. وأطنب فأطاب» ظهر واشتهر فبهرء قاد فأجاد 
وأفاد» كان يأكل الطعام ويمشي في الأسواق» يأكل كا يأكل الناس ويشرب كا 
يشرب البشر» ويتزوج النساء ويحزن ويفرح» ويجوع ويظمأء ويمرض ويتداوى. 

ومن مظاهر بشريته َة أن الله توفاه ى) يتوق البشرء قال سبحانه: # وَمَاجَعَلَنا 
لش من لك الْخُلْدَ أَقَإِيْن مت مت فهم ادو * [الأنبياء: الآية 5 ]» فكان كلا 

بشرًا لكنه رسول» وکان إنسانًا لكنه نبي شرّفه الله بالوحي كما قال سُبحانه: : #قل 
× ] ناسر ینگ وحن إل اسا کمک له وید » [الكهف: الآية .]١٠١‏ 
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ومن بلاغة القرآن آنه حدّد بشرية النَِي يكللِ مثلنا « يلر 4 ول يقل بش 
a‏ ل 
بشرية الآخرين 

وحال النبي ي في بشريته هي حال ج الأنبياء» قال تعالى: # وما جَعَلَنهُمْ 
بدا لا يأڪلون الطعام وما كوأ حَئلِدِينَ € [الأنبياء: الآية 4]: فمن لطف الله 
بالخلق أنّه سبحانه أرسل جيع الأنبياء عليهم السّلام بشرّاء حتى يكون التخاطب 
والتفاهم بينهم وبين الاس سهلًا واضحًاء يقول تعالى: # وما أَرسَلَمَا من رَسُولٍ 
ااا ووم لنجبت 0 ¢ [إبراهيم: الآية 5 ]. 


وأعلن كك تجرّده من الحول والقوة والخوارق التي يدّعيها الدّجالون والأفاكونء 
E‏ بورع وص عه 61لا يولك 2 ١1و‏ تقخاء و مرنا 
ولا حياةً ولا نشورّاء ورل عليه: « لماكت ڪا روَا أدرى مَايفْحلُ 
انا امح إ5 وما تا تين 4 [الأحقاف: الآية 19 فهو كل 
لا يعلم من الغيب إلا ما علّمه الله: لون أَدَرِ أقريب أم بويد ما وُعَدُوت 4 
[الأنبياء: الآية »]٠١9‏ فلا يعلم متى تقوم الساعة» ولا يعلم ما في الأرحام» ذا 
الصدق المكشوف» وبهذا التجرد الظاهر أمام التاس» ولو كان كاذيًا -وحاشاه- 
لأظهر ناموسًا مُرْيْفَاه وكلامًا مُزخرفاء وقام بحركات بهلوانية» وادّعى كرامات 
ذاتية» ولبّس على الناس» لكن الله صانه وأجاره عن ذلك كلديلة. 

ومن إنسانيته وبشريته وَل آنه تزؤج النساء وأنجب ذريّة» كا قال تعالى: # وَلَقَدُ 
ا لان مَك معلا لح اوري > [الرعد: الآية ۳۸]» وكما صح عنه 
يك أنه قال: الكِني أَصَلٍ وَأنام وَأصوم وَأفطِر وَأَرَوّجُ السا فمن رَغِبَ عن 
شي فليس منى؛ [متفق عليه]» فكان عليه الصلاة والسلام قدوة لأمّته في كل 
حال من الأحوال» وكل شأن من شؤون الحياة» فهو ية بشر ليس مَلَكَا لا يأكل 
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الطعام» ولا يمشي في الأسواق» وأيضًا لم يكن , بشرًا عاديًا غير معصوم» قد يحصل 
منه الحموى والزيغ» بل كان يوحى إليه؛ وكات نيا معضومًا مؤيدًا بوحي مقڏس» 
فاجتمعت فيه النبوة والإنسانية ل كما قيل: 

إن البريّة يوم مبععثأحمد نظرًالإلة ها فبِدّل حالها 

بل كرَّم الإنسانَ حين اختّارَ من 2 تحيرالبريّةنَجمَهآاوهلاهًا 

e 7‏ 0 و س 5 5 5 0 

لبس المرقع وهو قائدامة جبَتِ الكنوز وكسرت أغلالها 

نا رآهاالمجد قشي تحوه في همةٍ فوق النجوم سَعَى لها 
ل حياته عة دستور أخلاق: وجامعة للتربية والآداب: 


| لعفاف العام عن مز التاريخ | أي إنسان» زعي كان» أو شاعرّاء أو حكيًاء 
أو أديباء أو نيا أو تاجرّاء أتى بطريقة مُثلى للحياة» ونهج قويم للمعيشة» كما أتى 
بها النبي كَل فقد أتى بالخصال التبيلة» والسّجايا الحميدة» والأخلاق العظيمة» 
والفضائل الشّريفة» بل إِنّه كه أتى بأدق التفاصيل التي ون حياة الإنسان إلى 
الأجمل والأفضل» Ue gu‏ 
ميزة عن الجميعء مملوءةً بالطهر والشّرف والأمانة وا معروف» بعيدة كل البُعد عن 
التطرف» وال منكرات» والفواحشء ورذائل الأمور» وسفاسف الأخلاق» وقبائح 
الأفعال» وبدر منير ظهر في ليلة داجية الظلمة» فمن علم نبيّنا ييه هذه الطريقة في 
الحياة وهو لم يدرس في مدرسة» ولا جامعة» ولا كلية» ولا أكاديمية» ولم يأخذها 
من أستاذ ولا شیخ» ولا مربٌء ولا فيلسوف. ولا حكيم؟ إا تعلّمها عن طريق 
الوحي» ولم تكن هذه الطريقة وهذا المنهج إلا لرجل واحد, ألا وهو محمد بن 
عبدالله ل وكفى بهذا شاهدًا على نبوّته» وهذا نقوله عن طريق التَحدّي المؤيد 
بالبرهان والذليل. 
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ونان 


ومن الإعجاز أنه شرع ية في الوضوء والطهارة والغسل والتيمّم أكثر من مئة 
حديثء وني اللباس والطيب والطّعام والشّراب أكثر من مئة حديث» وفي آداب 
المثي والجلوس والكلام» والدخول إلى المنزل والخروج منهء وآداب الطريق أكثر 
من مئة حديث» جميعها مر تّبة» مُنظّمة» مُتّفقة لا تضادٌ بينهاء ولا اختلاف» صحيحة 
ثابتة» تناقلها عنه أصحابه رضي الله عنهم» وطبقوها في حياتهم» فصارت حياته 
دستورًا للأخلاق» وجامعة للتربية والآداب. 


4 تحريم الزّناء والرباء والخمر والفواحش, 

لم يكن في عهد التبي اة أحد يعترف بأن الخمر أو الزّنا أو الشذوذ لها تأثير في 
ضبخة الأتسانه أو انبا سن الأمراضن المدكرة لسن الاتسانيل كان العرب 
يتفاخرون بهذه العادات السيئة» ولو لم يكن محمد ية رسولًا من عند الله لما أقدم 
على منع مجتمعه من أهوائهم ورغباتہم» كما يفعل كثير من أهل الذنيا الذين يريدون 
الرّئاسة أو الرّعامة أو متاع الذنياء فإِئّهم يلتمسون موافقة الناس في الشهوات 
والمُحرّمات ليكسبوا ودّهمء بل جاء اة بموقف حاسم ووحي مقدّسء وأمر إلمي 
لا يقبل الجدال ولا التنازل ولا التساهل في تحريم هذه الفواحش والمنكرات» رضي 
من رضي» وسّخط مّن سخط. قبل مَن قبل» ورفض مّن رفض» وهذا دليل على نبوته 
يكل وأنه لا ينطق عن ال هوىء ولا يذهب وراء رغبات الناس» ولا يريد جامًا دنيويًا 
ولا ملكا ولا زعامةء بل أتى بتحريمها؛ لأنّه يريد ما عند الله» وأن يُوصل رسالة الله 
لعباده» ويُوصل عباده به سبحانه» ليحفظهم من كل أذى وضرر» وكان هدفه كَل 
هداية الإنسان إلى حياة كريمة قويمة» فيرشده إلى مصاحه في الذنيا فيأتيهاء ويدله 
على مضارّها فيجتنبها؛ لأنه يك جاء رحمة للعالمين کا قال تعالى: # وَمَآأَرسَلْتَدلكتَ 


ت روم کے سد 


إلا رة للعلمي * [الأنبياء: الآية .]٠١١‏ 


وقد أثبت العلم الحديث أن هذه اكرات ها أضرار بالغة على صحة الإنسان» 
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وتكون سببًا في وفاته في الغالب» إضافة إلى تأثيرها السّلبي فيمَنْ حوله أيصًاء 
حتى الغضب الذي كان يتفاخر به العرب» ويعتبرونه دليلا على القوة والعنفوان» 
وصفة تير كبراء القوم» نبى عنه كَل فَقَدْ جاءه رجلٌ وقال: أوصني» فقال ككِلِ: 
«( لا تغضب» فردد مراراء فقال كَلِْةِ: لا تغضب» [رواه البخاري]. 


وقد أثبت الأطباء والعلماء بعد أل وأربع مئة عام من بعثته كل أن للغضب 
أخطارًا كثيرة وأضرارًا جسيمة» وأن عدم تحكم الإنسان في غضبه وسيطرته عليه 
يؤدّي به إلى الأعمال الإجراميّة» والُشكلات الصّحية والعقلية» فسُبحان مَن أرسله 
نبيّا هاديًا إلى النهج القويم والطريق السا 
40 لحز ا اسر اء وامعراح: 

جاءت رحلة الإسراء والمعراج دواءً لقلبه المكلوم بيا ولنفسه الجريحة بأبي هو 
وأمىّ. جاءت هذه المعجزة تأييدًا من الله لنبيّه ورسوله» ونصرة واحتفاءً وعزاءً 
ومواساة له بعد مرور ثلاث سنوات من حصار الُشركين الجائرء والجموع والمشقّة 
والكزط احير توعد | د عاضر عق ابر طالب الذي ناصرة ودائع عند يمتها مانت 
زوجته الوفية خديجة رضي الله عنها التي كانت تواسيه وتعزيه؛ وبعدما 
عذّب أصحابه» وارذق أحبابه» واشتد عليه الخصوم. وتكالب عليه الأعداء. 
وتآمر عليه البعيد» وخذله القريب. 


فمن يُدافع عن هذا النبي ومّن يواسيه؟ ومّن يَنصره ومّن يحميه؟ ومّن يتولاه؟ 
ومن يعالجح جروحه؟ ومن يؤيده؟ إِنْه الله خالقه ومُرسله. 


فأتى الأمر الإلحيّ بإسراء لبي المجتبى من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى» 
والعروج به إلى السماء السّابعة» إلى الملكوت الأعلى إلى سدرة المنتهى» ترقا السّماء» 
ليقال له: تعال فلك الرّلفى» ولك التأييد» ولك البشرى» فسوف تنتصر» وسوف 
تفتح العالم؛ لأن معك عناية الله» ورعاية الله. وحفظ الله. 
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فالتا 


وجاءت أيضًا رحلته يلل إلى السّماء؛؟ ليكون مُستعدًا لاستقبال المعجزات 


مساج عه 


الكبرى والآيات العظيمة» كما قال تعالى: ٭ لد رای من ايت ريه اکر € [النجم: 
الآية ۱۸]ء وليتحمّل الشدائد والمتاعب التى ستاق؛ أن الله يملاً قلبه يقيئًا بها رأى 
من العيان والبيان. 


وقد ذكر القرآن الحكيم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه قصة 
الإسراء والمعراج» ونقلها الثقات» ورواها أصحاب الصّحاح بأسانيد كالشّمس» 
وقد أجمع علماء الإسلام على صحة هذه المعجزة العظيمة. 


وفيها من الإعجاز أن رسولنا با قد شاهد الأنبياء عليهم السلام» ورحبوا 
به جميعًاء وشهدوا برسالته» وأقروا بنبوّته» وأخبر عنهم واحدًا واحدّاء ووصفهم 
وصفًا دقيقًا لا ختلف عن أوصافهم في كتبهم» وعاد إلى مكة وقد رأى آيات الله 
الكبرى رأي العينء فعَظّم يقينه بالمعاينة أعظم من يقين الخبر قال تعالى: « سْبْحَنَ 
الت أن دو كل نروك النتيس التكان إل التنييد الذنمًا الرف يرا 
حو ليه من اَن هو اسيع لر € [الإسراء: الآية .]١‏ 


فبدأ الله تعالى الآية الكريمة بقوله: # سُبحان4. لِيقدّس نفسه عن النقص ويُثبت 
ها الال والقدرة؛ لأنه سبحانه خرق العادة لرسوله ية حيث أسرى به في أطول 
رحلة في التاريخ من المسجد ا حرام إلى المسجد الأقصىء ثم عرج به إلى السّماء السابعة 
إلى سدرة المنتهى» وسمع صَريف الأقلام في جزء من ليلة» أي: أنه قطع ملايين 
السّنوات الضوئية في ساعات محدودة» ولو أن العرب في جاهليتها وفي وقت مبعثه 
يك قيل لهم: إن الإنسان قد يسافر إلى شرق الصين» أو غرب أوروبا عابرا البحار 
والحيطات والجبال والصّحراء في ساعات محددة؛ لما صدّقوا ذلك ولا آمنوا به 
والبشر الآن يسافرون من دولة إلى دولة» ومن مدينة إلى مدينة بالطّائرات والسّيارات 
والسّفن في ساعات» فكيف برحلة يُسخرها رب الأرض والسّماوات لنبيّه ومُصطفاه 
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ييه؟ ! هنا تتجلى قدرة الله وكرامة اللهء وآية الله» ومكانة رسول الله كيا . 


عبد #: واختيار كلمة (عبده) هنا مقصودة» لإثبات تتويج النبي الكريم 
كل بتاج العبوديّة؛ لأن أجل التشريف وأعلى المقامات هو مقام العبودية لله رب 
العالين» وهذا وضصف شبحانة أنبياءه ققال: < هات عبد كرا € [الإسراء: 


7 
- 


لزى 


ص 


الآية “']» وقال: يعم لْعَبْدُ إِنَّهَد أَوَآَبُ € [ص: الآية *]» وقال: # الد يلها 


أنرل عل عبد و الكت € [الكهف: الآية .]١‏ 

#لَيَلا4: ليلا حيث كتم الأسرار» ومناجاة العزيز الغفّارء والتجاة من الأعداءء 
ولهذا قال تعالى لنبيه موسى عليه السلام: « اسر بعبَاى للا * [الدخان: الآية 71]» 
فوقعت المعجزة الباهرة ليلاء وفي معجزة الإسراء والمعراج تحقق له اة مشاهدة 
آيات الله الكبرى» وفُرضت عليه الصّلاة في رحلة المعراج؛ فبا معراج تصعد أرواحنا 
ودعواتنا وقت النكبات والأزمات إلى ربٌ الأرض والسّماوات» وبالمعراج نرفع 
همومنا وغمومنا ليُفرّجها جل في علاه. 

والصّلاة هي العبادة الوحيدة التي فرضت ليلة الإسراء والمعراج؛ لأ فيها 
اكتمال أنواع العبوديّة من تلاوة وتيخ ورك وسجود وتشهد ودعاء ومناجاة 
وإخبات لربٌ العالمين» ولذلك صارت الصلاة حلا في حياة النبئ كل فكلا كرَبَهُ 
أمر قال: «يا بلال أرحنا بالصّلاة» [رواه أحمد وأبو داود]» وكان يقول: «وجعلت قرّة 
عيني في الصلاة») [رواه أحمد والنسائي]. 


# قرب الْمَسْحِدٍ الْكَرَارٍ إِلَ المد الأقْصًا 4 [الإسراء: الآية :]١‏ هذا الشفر 
كانت بدايته ونهايته من مسجد إلى مسجد » فالانطلاقة الأولى من المسجد ال حرام إلى 
المسجد الأقصى. والانطلاقة الثانية من المسجد الأقصى إلى البيت المعمور في السّماء؛ 
لأن هذه الرّحلة رحلة ربّانية مُقدّسة» لا يُناسبها إلا المساجد في طّهرها وشرفها 
وقدسيتهاء وانطلاقها من مكة؛ لأمّها مهبط الوحي إلى بيت المقدس ليكون هناك 
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ونل الغا 
دليل وشاهد في الأرض؛ ا لا وج وك دليلا 
مان سن راس يدي ٠‏ قال كَي: م كيني رن لش ثلث و السرم 
نجلا الله لي بَيْتَ المَفِيسء فَطَفِفْتُ أ أَخبُِهُمْ عن آياته وأنا أنظرٌ | ليه [متفى عليه]. 


® إخباره عي عن الغيبيات السابقة : 


أخبر َة وهو الأمي الذي لم يقرأ ولم يكتب ولم يسافر إلى تلك البلدان» بدقائق 
من قصص السّابقين حيث يَصف تفاصيلها وكأنه عاش القصة كاملة» وكان حاضء | 
معهم قال تعالى: 3 درك ِن بك لَب بوك ومَاكُنتَ لَب إة يفقوت 
مهم أيهم - يَكْملمَريَمَ وما حكنت اديه إذ يَحَنصِمُونَ € [آل عمران: الآية »]٤ ٤‏ 
فقد أخبر ية من خلال الوحي امقس عن أحسن قصة عبر تاريخ البشريّة, ألا 
وهي قصة نبي الله يوسف عليه السلام» منذ بداية مكر إخوته به حتى لقائه ہم 
مرة أخرى» قصة مُفصّلةء مُثيرة» بأدوارهاء وشخصياتهاء وأزمانهاء وأماكنهاء مما 
يشعرك وأنت تقرأ هذه القصة بالحماس والانجذاب لأحداثها وكأك عشت معهم 
أو شاركتهم أحداثهاء وقد أشار القرآن الكريم إلى هذه الُْعجزة الخارقة المبهرة 
الدهشة للعقول» فقال تعالى في سورة يوسف عليه السلام: ذلك يِن ناء بْب 
وجي ليك وَمَا نت لد يهم إذ أحمَعُوا أَمْرَهُمْ وَهُمْ يَمَْكْرُونَ4 [يوسف الآية .]٠١١‏ 

وانظر إلى قصة نبي الله موسى عليه السّلام كيف نقلها يك وما فيها من المواجهة 
مع فرعون» وخلجات قلبه وهو يشاهد السّحرة:» فقال الله تعالى: واس في 
َف خِقَةٌ موس € [طه: الآية77]» وقال تعالى: وما كت جاب لري إذ قَصَيْصا 
إل وس الام وماكت اهدر 4 [القصص: الآية 44]» فها هو الوحي يقول: 
إِنّك يا محمد لم تحضر القصةء ولم تشاهدهاء لكنا أخبرناك بهاء وكأنّك تراه 
وكأنك تسمعهم» وكآنك عشت معهم» فأي إعجاز فوق هذا؟! 
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هذه اللّقطات الدّقيقة المْمصّلة لم يكن يعلمها تل وم نكن لنعلمها إلا من طريقه 
يكل ف أعظم البرهان في هذه القصص التي نقلها لنا وغيرها من قصص الأمم 
السّابقة كقصة بلقيس ملكة سبأ وحوارها مع قومهاء وما وقع من سحر هاروت 
وماروت» وقتال طالوت وجالوت» وأنباء فرعون وقومه» والنمرود» وقصة مريم 
البتول العذراء وقصة ذي القرنين» وقصص الأمم السابقة بقة إلى آخر تلك الأخبارء 
وقصص الأمم السابقة! . فمن كان عنده ذْرّة من عقل أو عدل أو إنصاف. وقرأ 
أي قصة من قصص القرآن أو السّنة النبوية الصّحيحة عن الأمم السابقة يشهد أنه 
رسول من عند الله. 

ا 0 
وثيقة» قال عمر بن الخطاب ا ة: تام يتا النبي كي مََامَا > فأخيرنًا عن بء 
ال حتّى دحل أل اة مَنَازِشُْ وأَهُلٌ النَارِ مارُي حَفِظَ ذلك من حَفِظَُ 
وني قن سه [رواه البخازي مُعلمًا]: 


#2 إخباره كله عن الغيبيات اللاحقة؛ 

من أعظم مُعجزاته ية التي تجعل العقول مدهوشة بصدقه» والأرواح متيقنة 
بنبوته ما أخبر به من أخبار مستقبلية» منها ما يقع في حياته» ومنها ما يحدث بعد 
موته» ومنها ما يكون قبل قيام الساعة» ووقع ذلك بشكل واضح كالشمسء ولو | 
يكن هناك وحى من الله وتأييد من الله» ورسالة من الله لنبيّه اة لكان الإخبار با 
يحدث في المستقبل وعالم الغيب نوعًا من الجنون والدّجل» فكيف يُخبر إنسان أمّي 
عن عشرات الأمور التي تقع بعد موته بعشرات ومئات السنوات بأدق تفاصيلهاء 
ثم تقع كا أخبر دون وحي من الخالق الباري سبحانه؟! 

وتبقى هذه الأخبار التي تحدّث عنها ييي صامدة أمام العلم والاختراعات 
والاكتشافات» بل لا يزيدها العلم إلا قوة» ولا تزيدها الاكتشافات إلا تأكيدًا 
وتأييداء قال تعالى: لإقتريية الاق الآقاق نوق ألعرية عن ةك 11101 
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فالتا 
َو يَكْفٍ ربك انه عل کل شَىْءِ هيد [فصلت: الآية .]٠١‏ 

وإن لم يكن نبا صادقا مُرسلا من عند الله فكيف له أن تُجازف بدعوته ويتتبّأ 
بأمور غيبيّة من الممكن ألا تقع فيُفضح أمره؟! 

بل كان ية يصف بعض المشاهد الغيبية والأخبار ا مستقبلية وكأنّه يراها رأي 
العين بأدق تفاصيلهاء وأشمل أوصافهاء ومنها: 
® إخباره باستشهاد عُمر وعُثمان رضي الله عنهما: 

جاء في الحديث الصّحيح لا صعد إا جبل أحد» ومعه أبو بكر وحُمر وعثمان 
رضي الله عنهم» فاهترٌ الجبل» فقال: سكن أَحْدًا فليس عَلَيِكَ | لاني وصِدَيقٌ 
وشهیدان» [رواه البخاري]» فالصديق أبو بكرء والشهيدان عمر وعثيان» وثبت 
كذلك أنه اة أخبر أصحابه بفتح خيبر على يدي عل به وأخبر لا أن الحسن 
سبطه «سيدً) يُصلح الله به بين فثتين عظيمتين من المسلمين» وقد وقع هذاء 
وأخبر بيا أن الخلافة بعده ثلاثون سنةء ووقع ما أخبر به. وهذه الأحاديث كلها 


- 


® فتح مكة وانتشار الاسلام: 
في شدّة الأزمة ومعه كل ثل من ا مستضعفين في مكة أخبر أن الله تعالى سوف 
يفتح عليه وينصره وينشر دينه في الأرض» فحين)| شكا له خبّاب بن الأَرَتّ وليه ما 
لقى هو وإخوتّه الصحابة من أذى الُشركين» قال له ية بكل ثقة وطمأنينة وثبات 
وهو متوسّد بُردةً له في ظل الكعبة: «والله لين هذا الأمرٌ حتى بير الرَاكِبٌ من 
.0 س © ر ره م 0 0 e‏ 4 تس م 2 و مه 2 
صَنْعاءَ إلى حَضْرَمَوْتَ لا يخاف إلا الله والذئبَ على عَنَمِه ولكِنكم تَسْتَعْجِلُونَا 


[رواه البخاري]. 


وأشهد أن هذا وقع كا أخبر يِه وشهد على ذلك الملايين» فمع التضييق الشديد 
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وحارية المشركين له أل فجر الدّعوة» يقول عَللِهِ: لل له زى لي الأرضّ فرأيثٌ 
مشارقّها ومغاريهاء وإِنَّ متي سيبلعٌ مُلكّها ماروي لي منهاء وأعطيثُ الكَنرَيْن: الأحرٌ 
والأبيض" [رواه مُسلم]» فوّالذي نفسي بيده! لقد سافرت إلى شرق الصّين وغرب 
أوروباء وإذا أتباعه وأحبابه بمئات الملايين» وقد عم دينه الكرة الأرضيّة بأسرها. 


9 قتع جزيرة ادرب خم فارس ثم ادروم 
خبر بلا أصحابه بذلك فقال: ١تَغْرُونَ‏ جَزِيرَةَ العَرَب فَيفْتَحهَا الله 4 م َارِسَ 


ها اله كم كفو و م قي فِيَفتَحَهًا فيَفتَحَها الله [رواه مُسلم]. بع ركه 
ا ا E‏ 


بها العالم. 


© هلاك كسرى ولا كسرى بعده وهلاك قیصر ولا قيصر بعده: 
“قال كه كا جاء في «الصحيحين»: (إِذَا مَلّكَ كِسْرَى فلا كِسْرَى بَعْدَه ودا 


وم روو رو 


لَك مَيْصَرٌ فلا تَيِصَرَبَعْدَه والذي تفس حم بيو فقن كُنُورَهُما في سَبِيلٍ الله»» 
فانظر إل هذا ازم والخسم منه 255 ي إخياره غا سوف رقع مس مُستقبلا» وانظر إلى 
تحققه بالفعل» فلم يأت بعد كسرى غیره» ول يأت بعد قيصر غیره» حتى يومنا هذا. 
ل فتح مصر: 
بكل يقين وبلغة الواثق مما يقول؛ أخبر با بفتح مصرء وهذا ما وقع» فعن 
أبي ذرٌ يله قال: قال رسول الله وَكل: ١إنَكُمْ‏ سَتَفَْحُونَ مِضْرَء وهي أرْض يُسَمَّى 
فيها القبراط فإذا كَتَحْتّمُوها فأَحَسِنُوا إلى أهْلهاء فإنَّ لمم ذِمَةَ ورَحمّاء أو قال ذْمَة 
وصهرًا» [رواه مُسلم]. 
6 عمس 0 
فقل لي بالله عليك: آي طريقة أخبر بها يَكِْةِ عن عالم الغيب المستقبلي إن لم يكن 
عن طريق الوحي النرّل عليه؟! 
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عالقا 
عا 5 
@ قوله 4 (قزمان): إنّه من أهل النار: 

في الحديث الُتفق عليه أن رجلا اسمه: قُزْمَانُ كان يُقاتل ببسالة مع الصحابة 


رضى الله عنهم» فأخبروا النبيّ بذلك معجبين به فقال كل: «إنه من أهل النار»ء 
فتابعوه فوجدوه بعدما جرح جرخا شديدًا لم يصبر وقتل نفسه بالسّيف. وهذا 


بل كان ية تحبر أصحابه بمصارع المشركين قبل موتهم» فقال - كما رواه 
مسلم-: «هذا مصرع فلان»» ووضع يده على الأرضء» ثم قال: «هذا مصرع 
فلان»» ووضع يده عليهاء وذكرهم واحدًا واحدًا مشيرًا إلى مصارعهم» فصّرعوا 
كما أخبر» ولم يتجاوز أحد منهم موضعه الذي أشار إليه النبي يَلكنِ. 


ل انتصار الروم على الفرس: 
ومن أخباره ية الجازمة من الغيبيات اللاحقة: إخباره بأن الرّوم سينتصرون 
x 0 .‏ ملاس 2 
على الفرس» كما جاء في الوحي المقدّس النزّل عليه» قال تعالى: #غلبتِ الروم 
OR oF. PN‏ 3 م مي ام 3-3 N‏ 5 غ 
ف ادن الْأَرْضٍ وهم م بعد عله بوت 0 فی بضع سنت )4 
[الروم: الآبة 4-١‏ وقال تعالى: وعد اه لا علف الله وعده وکن أ رالاس ك 
يعلمورت 4 [الروم: الآية 5]» وقد سجّل التاريخ هذه الحقيقة التى وقعت» وشهد 
عليها الجميع. 
ل إخباره كلد بأن فاطمة رضي الله عنها أول أهله لحوقا به 
يعد وفاته : 
لاله 0f 2 5 ۰٢‏ 0% ء a o‏ 
قال اة لفاطمة رضي الله عنها: «وَإِنْكِ ول أهْلي لحوقًا بي وَنِعْمَ السَكَّف أنا 
لَكْ) [مُتفق عليه]» وبعد وفاته بستة أشهر لحقته» وكانت الأولى من أهل بيته جميعًاء 


۷٦ 
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كما أخبر عليه الصّلاة والسلام» وهذا من دلائل نبوّته الباهرة الظّاهرة. 


® محمد عة هو خاتم الأنبياء والمرسلين: 

وفن آدلة نبوته الشاطغة ها احبر به 45 من أنه لا نبي بعده» كا قال 
تعالى: ٭ ما کان محمد أبا حر ن رجالک وکین رسو أله اتم ان 4 
[الأحزاب: الآية »]٤ ٠‏ وقال طَلِبدِ: «وأنا حاتم م النبِيّنٌ) [متفق عليه]ء والآن وبعد ألف 
وأربع مئة عام لم يخرج نبي بعده كك ونا خرج أدعياء كذابون مزورون هلكوا 
بعدما هتك الله أستارهم» وفضح أسرارهم كما قال لي في [الصحيحين] :لاتقو 
السّاعَةُ حتی يُبْعَتَ دَجَالونَ كَذَابُونَ قَريبًامِن ثَلائِينَ ا هم يَرْعُمُ آنه رَسولٌ الله». 

وهناك المئات من الأخبار الغيبية المستقبلية التى أخبر مها اة ووقعت كفلق 
الصبح وشهد بوقوعها العالم» ونّقلت إلينا بأسانيد ثابتة واضحة لا يعتريها أي 
شك أو شبهة» وما ذلك إلا لأنّه نبئّ مُوحى إليه من عند الله؛ كما قال تعالى عنه: 
* اطق عن الوك (5 إن هو إلا وى يوحن )€ [النجم: الآية .]١-۲‏ 

رسولنا ية يتيم؛ لكنْ المليارات صاروا من عياله وأتباعه. 

أمىّ؛ لکن لا يخلو من علمه کتاب» ولا يخلو من ذكره حراب. 

خرج من مكة وهو شرید طريد؛ ولكن جيوشه ملأت البيد» ودولته طبقت 
الأرض من السّند إلى مدريد. 

زاهد فقير؛ ولكن ببركة بعثته فتحت له الخزائن والقناطير. عاش في بيت من 
طين» وأذعن له الملوك والسلاطين. 

وإذا كان نوح عليه السلام حمل أتباعه في سفينة النجاة» فرسولنا كَل أركب 
أتباعه سفينة الحياة» وإذا كان الله أطفأ الثار للخليل ب (حسبنا الله ونعم الوكيل)» 
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.وطق ةلثام 


فان الله أطفا يفعت رسو لا كله نار الو ةوا خد به سعير ااهل 


وإذا كان موسى عليه السّلام بُعث بالعصا تَلْقفف ما يأفكون» فإنَّ رسولنا لاز 
بعث بوحي يدمغ ما يفترون. 

وإذا كان عيسى عليه السلام أحيا بإذن الله الأموات» فرسولنا يك أحيا أمَة من 
الشتات» وبعث جيلا من الرّفات. 


2 و 
الله يشهد والبرية تشهد 0 ١‏ 
أن الموج بال وة أ مهد 


الصخر أنطقه الإله بصدقه 


والجذع حنّ له وضجٌ المسجدٌ 
بشرى نناأنااتيعنانمجه 595 ' 1 7 

فكاننافي كل يوم نولد 
أنفاشه عط ودر حديثه 7 

أرواُنا فيه جيم وتسعد 


عبد إمام مرسل متبتل و و ا 5 
شهم كريم موقن وموحد 


۷۸ 
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كان الناس قبل مبعئه بي في شركهم يتردّدون» وعلى أوثانهم يعكفون» 
ولأصنامهم يسجدون» فمنهم مَن يعبد البشر» ومنهم مَّن يتيرّك بالحجر» ومنهم 
من يلوذ بالشّجرء يزعمون أنه تُّقَرّم إلى الله زلفى» يأتون إلى الحجارة البكماء 
الصّماء»ء وإلى الصخور الجامدة الهامدة» فيتضرٌ عون إليهاء ويتوسّلون مهاء ويّطوفون 
حوهاء ويّستجيرون بهاء ويّنطرحون على أعتايهاء ويسألونها أن توصل حوائجهم 
إلى عالم السّر وأخفى. 


فمنهم مّن يشكو إليها فقره» ومنهم مّن يعرض عليها حاجته» ومنهم من يطلب 
منها الشفاء أو الذرية أو الرّزق أو النصرء ولا ينادون مَنْ يعلم ما في الضائرء 
ويطلع على ما في السّرائر سبحانه!. 

ويا للسخرية! ويا للمهزلة! تجد منهم مَّن يصنع إَِا من تمر ثم يسجد لهء فإذا 
جاع أكله» وآخر يطوف بجذع شجرة ثم يتوسّدها وينام عليهاء ومنهم مَن يعبد 
حجرًا فيأتي إليه في آخر اللّيل ليشكو إليه حاله» ويرفع إليه مسألته» ثم يجد الكلاب 
والثعالب قد بالت عليه فيسجد له ويعبده من دون الله. 


وهذا كله لأن الفطر محجوبة» والعقول مسلوبة» والبصائر منهوبة» حتى أشرق 
نور هذا النبيّ الكريم ية بتعاليم رسالة رب العالمين» فبعث بالوحدانية» ونادى 
بلا إله إلا الله» ومعناها لا معبود بحق إلا الله. 

فحقق يا التو حيد بقوله وفعله وحاله» وحرص كل الحرص على غرس شجرة 


۷۹ 
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والطّاعة لله وحده لا شريك له» ونبذ الشَّرك بكافة أشكاله وأنواعه» وكذلك 
البدع والخرافات والمعتقدات الفاسدة» فكان التوحيد شعاره ودثاره» كما أمره ربّه 
ات واا E:‏ صلانی ونی وعیای وماق لہ رب الْعالمين 6Ç‏ ا 


ص ر ريه 44 
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سربك له وينالِك آم ت واا َأ اول سيين )€ [الأنعام: الآية 17-15]. 


وقد أخبر يك أن أساس سعادة الإنسان ونجاحه وفلاحه في الدّنيا والآخرة قائم 
على التوحيد؛ فبه تتحقق العبودية الكاملة لله الواحد الأحد, الذي خلقه وأوجده 
من أجلهاء قال تعالى: #وَمَا سَلَفَتٌ لن والاضى إلا ليِعبْدُونٍ * [الذاريات: الآية 
7 وجاء اختلاف اللّيل والتهار؛ وخلق السّماوات والأرض» وتنوع المخلوقات 
وأصناف الثبات والجاد والحيوان» وإتقان خلقهاء وإبداع صُنعهاء 00 
صورهاء يدل على أنْ الخالق واحد سبحانه لا شريك له. قال تعالى: الله حَثلِقٌ 


ہے عد عر ول راہ 


كل ىء وهو ڪل كل سىء وكيل 4 [الزمر: الآية .]٠۲‏ 

وصلاح حركة الكون» وروعة انسجامه؛ ودقة اتنظامه تدل على أن إله الكون 
واحد جل في عُلاه؛ قال سُبحانه: # و کان فِيماً ل 1 1 
رب اعرش عَم يصِفُونَ # [الأنبياء: الآية 77]. 

سيحانة ال د بال دة الال هك و اغمان لكان واجلال: علق اخ 
ليعبدوه» وأو جد الإنس والجحنّ ليو خدوه» وأنشاً البريّة ليطيعوه. 


فسبڪن الله 


فن أطاعه فار بر ضر انت ومن أحته تال فر نت ومن غصاه أده ومن عجار 
أهلكه. يذكر من ذکره» ويزيد من شکره» له الحُكم وإليه ترجعون. 

وتتلخص حقيقة التوحيد في إفراد الله تعالى بالعبادة» وإخلاص القصد له 
وحده. قال سبحانه وتعالى: لھک إل وود ل إل إل هو احم اَم 4 
[البقرة: الآية .]١١۳‏ 
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م ا و O‏ 
DE ET‏ مء كما قال تعالى: # وَلَمَدَ 
نتاف كل تق توك انت اعدو انوا كيرا نلوا لصوت َمنْهُم مَنْهَدَى 
اه رينم ن حَدت عله َكَل 4 الدسل. الآية ۳ وقال تعا: را أَرْسَنْنا 


مِنْ َبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إلا نوجي ! إليْهِ أنه َه لا إل إلا أنا فَاعْبُدُون» [الأنبياء: الآية .]٠٠‏ 


2 د 


وقد نادى ية نداء مسموعاء وأعلن إعلانًا عامًا على الصَّفًا حضره قرابته 
وبطون قريش» كما جاء في الصّحيحين عن أي هريرة له قال: «قامَ سول اله بك 
جين ار الله عر وجل «وَأََِر عشي لوي € [الشعراء: الآية ١4‏ ؟]» فقالٌ: 
نيا معْشَرَ فرش ! اشوا اسک لا أن عَْكُمْمِنَ لله شيا يا بني عبد مناي لا 
غي عَنْكُمْ ِن الله شيئاء يا عباس بن عباطب لا أَغنِي عَنْكَ مِنَّ لله شيا ويا 
صَفِيةُ عَم رَسولٍ الله لا غي عَنْكِ مِنَ لله شين ويا فاطِمَةُ بت تُحْمْدِ سَليني ما 
ةد نت ِن مالي لا أي عَنْكِ ين الله شيعا [تفق عليم]. 


أن 


وهذا قوله َة لابنته فاطمة رضي الله عنهاء وهي سيّدة نساء العالمين» أي 
يشفع في غير الموحدين مهما كانت قرابته منه» حتى لو كانت ابنته فاطمة 0 
والتي هي بضعة منه» بابي هو وأمي ييا 

فبدأ ل دعوته بالتوحيد أولاء وكان لبّ رسالته وجوهرها هو: توحيد الباري 
عر وجل. ومكث في مكة لات عَشْرَةَ سَنَةَ يدعو إلى: «لا إله إلا الله»» ينادي بها 
بك ا وديا ليا ونهارّاء يكررها في التوادي والأسواق ومجامع التاس» يهتف بها في 
ا لجموع» يعرضها للكبير والصَّغيرء والحاضر والبادي» ف «لا إله إلا لله» تجري مع 
أنفاسه يك وتسافر في دمه» وتنبض مع دقات قلبه» كانت «لا إله إلا الله رسالته 
الواضحة التاصعة الضّريحة» والتي يلخصها في قوله:«يا أيها التاس» قُولوا: لا إله 
إلا الله؛ تُفلِحوا). 
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رقف الت 


ولك أن تسافر مع كلمة «تفلحوا) فهو الفلاح والنجاح» والفوز العظيم ي 
الدنيا والآخرة» قال تعالى : « كاعر انه کک إکه إا اه وَأسَتَغْفْر لد بلك وَللْمُؤْمنِينَ 
وَالْموّصتِ € [محمد: الآية 19]» فلم يبدأ ب دعوته بالعبادات في مكة المكرمة» 
وإنما بدأها بعقيدة التوحيد» فدعا إلى توحيد الباري أن «لا إله 1 الله). وأن لا 
معبود بحق إلا الله» وكل تلك العبادات جاء الأمر بها لاحقا بعد دعوة التَوحيد 
في الفترة المدنية» حيث شملت تشريع تفاصيل العبادات» وتثبيت أصول العقيدة 
وحمايتها والحفاظ عليها من الشّبهات, والخرافات» والبدع» والشّركيات» والجهاد 
في سبيلهاء والتصدي لأهل الباطل وأصحاب المعتقدات الفاسدة والمحرّفة» والرّد 
على شبهاتهم» وهذا كله حماية لعقيدة التوحيد. 

مكث بيا يعيد مسألة التوحيد ويبسّطها ويشرحها للناس حتى لقي ربّه. فبداية 
دعوته «لا إله إلا الله»» وآخر كلمة نطق بها في سكرات الموت: «لا إله إلا الله 
وقد دعا رسول الله َة إلى توحيد الرّبوبية» وتوحيد الألوهية» وتوحيد الأساء 
والصفات. فالله واحد في ربوبيته» واحد في ألوهيته» واحد في أسرائه وصفاته. وكان 
أكثر ما دعا إليه اة توحيد الألوهية؛ لأن المشركين أنكروه؛ وكانت الخصومة بين 
الأنبياء وأمهم في توحيد الألوهية. 

ورسخ ية قاعدة عامة هامة لجميع الدعاة» وهي جعل التوحيد اول مقاصد 
الدّعوة إلى الإسلام» وأجل أهدافهاء وركيزتها الكبرى» وأساس منهجهاء فأيّ 
دعوة لا ثُولي أمر العقيدة من الاهتمام كا أولاها رسول الله بيا قولا وفعلا فهي 
ناقصة» فعن عبد الله بن عباس -رضي الله عنهم|- - قال: لا بِعَتٌ النبي يك معاد بنَ 
جبل 4# إلى نحو أهل اليمنء قال له: «إنك تَقدَ َم على قوم ِن أهل الكتاب. فليكُنْ 


وم ت 


أل ما تدعوهم إلى أن يُوّحٌدوا الله تعالى» [رواه البخاري ومسلم]. 


وكانت عباراته َه وكلاته» ودمعاته» وأنفاسه. وزفراته» توحيدًا لربه» بل 
كان قيامه وقعوده» وحركاته وسکتاته» توحيدًا لرّبهء وإفرادًا خالقه بالعبوديّة 


5 
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وتجريدا لمولاه بالوحدانيّة والصمدانية. u‏ الصّلاة والسّلام جهاده. 
وخطبه» ومواعظه وفتواه» على أساس التوحيد الذي هو أصل الأصول. وسلم 
الوصولء وتاج القبول. 

وكان يحمي وَل جناب التوحيد في الألفاظ والأفعال» فعن عبد الله بن عباس 
رضي الله عنهم| قال: : سجع رسول لله كك رجلا يقول: ما شّاء الله وشت قال: 
«أجعلتني لله عَذلاء قل: ما شاء الله وحدّه) [رواه أحمد]. 


حتى في الألفاظ حى با جناب التوحيد» وأفرد الله وحده جل في علاه» ومنع 
5 0 03 ”" و ل و 
جاء فى (سنن أى داود»» أن رجلا قال له: (إنا نستشفم بك عل الله» ونستشة 
4 ان ر ا ا ا ا 
بالله عليك!» فقال رسول الله يك «ويحك! أتدري ما تقول!؟)ء وسبح رسول الله 
كلل فما زال يسح حتى عرف ذلك في وجوه صحابه» ثم قال: «ويحك! إِنه لا 
يستشفع بالله على أحدٍ من خلقه» شأن الله أعظمٌ من ذلك». 
فمن تعظيم الله وتوحيده وتقديسه وتسبيحه سبحانه وتعالى أن يُمَجَّد جل في 
علاه» وأن يعظم» وهذا سر التوحيد. 
وقال يَكلِةِ: «اجتنبوا السّبْعَ الوبقاتِ». قالوا: يا رَسُولٌ الله وما هُن؟» قال : 
لر با والشخي قل اتس لني حرم له اباق أل الب أل مال 
تيم التي يوم الرّحْفيء وَقَذْفُ المخْصَناتٍ المؤْمِناتٍ الغافلات» [متفق عليه]. 


فأعظم ذنب وأكبر خطيئة هو الشّرك به سبحانه وتعالى؛ ولذلك يأتي في أوّل 


اقطع حبال العالمين جميعهم يكفيك حبل الله جل جلاله 
فالخلق أموات وهل يُرجى العطا من مت قد مُرّقت أساله؟ 
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وض اغات 


وعن عقبة بن عامر بء أن النْبىَ بيا قال: «من علَّق تميمةٌ فلا أنَمَ اله له» ومن 
علق وَدَعةٌ فلا ودع الله له [رواه ابن حبان]. فانظر كيف اشتق تق ية من كل اسم ما 
يناسبه؛ لأن مَن علق تيمة يريد أن يتمّم أمره» فدعا عليه ل بعدم التَّام» ومن 
علق ودعة يريد بها الحرز والحفظ فدعا عليه كك بأن لا يتركه الله في سكونٍ أو 


راحة. 


ا 


وعن أي بشير الأنصاري ب: «أنُّ كان مع ر سول الله لا في بَعْض أسفاروء 


اسه 


فأَرْسَلَ رَسولٌ الله اة رَسولَا: أنْ لا بقن في رقب بعر قلا 
قُطِعَثْ) [مُتفق عليه]. 

فانظر كيف حرص با حتى فيم يعلق على البهائم والدواب ألا يكون فيها 
شىء يصرف الإنسان عن عبادة ربه سبحانه وتعالى وعن توحيله. 


من وثّرء أو قِلادَةٌ إلا 


وعن زيد بن خالد الجهني اه قال: حرجنا مع رول الله يك عام لخدي 
فاصابتا مر دات لَب َصَل لتا رسو اله ل كه البح م أقبَلَ عَلَيتا > فَقالّ: 
أتَدْرُونَ مادا قال رَبَكُمْ ؟. فلا : الله وسو ألم قّقال: قال الله: ابح من ِبَادِي 
مُؤْمِنُ بي وكَافِرٌ بي فأمّامَن قال: مُطِرْنَا بِرَحْمَة الله وبر رق الله وبقضل الله. فهو مُؤْمِنٌ 
بي گار بالكو گب وأَما من قال: : مُطِرْنَا بتَحُم گڏاء فهو مُؤْصِنٌ بالكو گس كَافِرٌبي» 
[متفق عليه]. 


فجعل ية من توحيد الله إخضاع نواميس الكون لخالقها ومدبرها سبحانهء 
فلا تتحرك إلا بأمره وإذنه» وليس لها تصريف. ولا قدرة في الخليقة. 

وفي حديث أبي واقد الليني م چ أن سول الله قل خر إلى نين مر بشجرة 
a‏ أ 


o 


ت أ نواط فقا لي ل اسُيّحاةَ الله! هذا ىا 


A٤ 
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قال 0 موسي : «آجَمَل نا إِلها كما َنم اله 4 [الأعراف: الآية 174]» والذي 
بده لر كين سنه مد مَن کان قبلكم» [رواه الترمذي]. 


يي O‏ 
إنسان» وفيها أن مشامبة أعداء الله في أفعا حم قد تجرٌ إل مشاب متهم في معتقداتهم. 

وقال لل: «مَن أتى عَرَافا قَسَألَهُ عن شيءٍ؛ تَفْبَلُ له صَلاة أرَْعِينَ ليه و 
مسلم]ء وإنَّا عوقب بعدم القبول؛ لأنّه قدح في توحيده وإخلاصه» فتعطل قبول 
عمله وجازاه الله برد صلاته أربعين ليلة. 


وعن أب هريرة و أن التبي يك قال: : «من اتی عرّانًا أو كاهئًاء فصدّقه با يقول؛ 
فقد كفر با نل على محمّدِ) [رواه أبو داود]؛ لأنّ رسول الله ا تى بتوحيد خالص 
يخالف ويضاد مايأي به العرّاف والكاهن» فمن صدّقهم فقد كب رسالة النبيّ كله. 

وني حديثٍ ابن مسعودٍ اه قال: «قال النبيّ يك من مات وهو يدعو من دون 
الله ندا دخل النارً) [متفق عليه]» خالدًا علدا فيها؛ لأنّه م مشرك. والمشرك لا يدخل 
الجنة أبدّاء وقال كلاة: «اللّهمّ لا مَل قري عدي ونا [رواه أحد]. 

فإذا كان عليه الصلاة والسّلام يدعو إلى عدم التعلق بقبره أو جعله وثنًا يُعبد 
من دون الله» فكيف بقبر غيره من اتخذهم الجهلة والضلال والقبوريون أولياء 
يَدَعَونَ من دون الله لطلب الحاجات وتفريج الكربات؟ 

وعن عائشة م المؤمنين رضي الله عنها قالت : قال النبي كني مَرّضٍ موته: الَحَنَ 
لله اليو د والتصارى اَحَذُوا ف قبُورَ أنبيائهم مساجدً) متفق عليه ففي هذه الساعة 
الحرجة واللحظة الخطيرة من حياته ية وهو في سكرات الموت حدر أمته من اتخاذ 
قبره مسجدًا أو التّعلّق بقبره بعد موته» فهو بشبٌ لا يملك ضرًا ولا نفعًاء ونا كان 
رسولًا معصومًا مُرسلًا من عند الله. قال عل لأب اياج الأسديّ: «آلا أَبِعَئْكَ 


Ao 
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1 
: ناض العا 
0 7 و e‏ 36 و اي اي ر 7 ےه هم لس اس 
على ما بَعَثْني عليه رَسول الله يَكِه؟ أن لا تَدَعَ نالا إلا طمّسته ولا قرا مُشرفا إلا 
سَوَّيْئَهُ)؛ وفي رواية: «وَلا صُورَةٌ إلا طَمَسْتَها؛ [رواه مسلم]. 


ففي الحديث السابق يلغي بي كل مظاهر الشرك» وكل ما يدعو إلى الوثنيّة» 
وكل ما يُصادم التوحيد؛ لأنْ التوحيد لا بد أن يكون أكثر بياضًا من الثوب 
الأبيض» وأنقى من أن يدنّسه أو يلوثه ثبىء» فكان هة شديد الحرص على سد كل 
ذريعة توصل إل لتر ك ر كانت حياته كلها تدا وتضبحيعًا انفد لل 
ونباراء سرا وجهاراء لا يقبل فيها صرفًا ولا عدلاء بل كان كل جهاده» وعلمهه 
وقوته» وطاقته» وحله» وترحاله» في الذعوة إلى توحيد الباري سبحانه. 


وكان يؤكد عة على مسألة التوحيد» ويكرّر الحديث عنهاء وينبّه الناس إليهاء 
ويُخبرهم أنه بُعث بالتوحيد. وبيّن اة أن التتوحيد هو حق الله على العبيد» كا جاء 
عن معاذ بن جبل ا أنّه قال: با أا ريف الي لاف لَيْسَ بيني وَيَْنَهُ إلا آخرَةٌ 
لرّحْلٍِء ققَالَ: «يا ماه قلْتُ: لبيك يا رَسُولَ الله وَسَعْدَيِكَه تم سَارَسَاعَة ثم قَالَ: 
«يَا مُعَادا قُلْتٌ: ليك رَسُولً الله وَسَعْدَيْكَ ت كاد شاف 0 قَالّ: «يَا معاد بْنَ 
جَبل» قَلْتٌ: لبَيّكَ رَسُولٌ الله وَسَعْدَيْكَ» قَالَ: هَل تَدْرِي ما حَقٌ الله عل عِبَادهِ؟» 
قَلْتُ: الله وَرَسُولَه غلم قَالَ: ١حَقٌّ‏ الله عل عِبَاده أن يَمبدُوه وَلا يُمْركُوا به سينا 
تم سَارَ صَاعَة نّم قَالَ: «يَا مُعَاد بْنَ جَبَل) قُلْتُ: لبيك رَسُولَ الله وَسَعْدَيِكَ قَالَ: 
«هَلْ تَدْرِي مَا حَقٌّ الماد عَلَ الله إذا علو قُلْتُ: الله وَرَسُولَهُ عَم قَالَ: ١حقٌ‏ 
العباد عل الله أَنْ لايُعَذَيجُ) [مُتفق عليه ]. 


وقد أبدى وأعاد ييا في التوحيد لدى كل عبادة ومع كل موقف. ففي كل أذان 
يُعلن التوحيد على المنائر: «أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنّ محمدًا رسول الله»» وفي 
كل تشهد في الصّلاة: «أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنّ محمدًا رسول الله». 
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ويوم غرفة كله ترحيده و «خيرٌ الذّعاء دعاٌ يوم عرف وخر ما قلت آنا 


مر م 


والنبيونَ من قبلي: «لا إِلَهَ إلا الله وحدَه لا شريك لَه لَه املك وله الحمدٌ وَهوَ على 


کل کې قديرً) اروا وأحاديث الكرب كلها توحيد, فعَنِ ابن عَبَّاسٍِ 

« أن وَسُولَ الله يك گان به يول عِنْدَ الْكَزْبٍ: دلا إله إ إلا لله الْعَظِيمٌ اليم لا 
له إلا الله ر ب اعرش الْعَظِيمٍ لا إلة إلا لله رَبُ السَّمَاوَاتِ وَرَبُ الْأَرْضء وَرَبُ 
اعرش الكريم» [متفق عليه]. 


وإن تعجب فاعجب أن دعاء الكرب هذا ليس فيه ذكر لرفع الهمٌ» أو إزالة 
الكربء وإنَّا هو توحيد خالص» وهذا من أعظم الأدلة على أن من حقق التوحيد 
as‏ الله "ريه وارال جته وغجمبو ادعب خرن 
فا ر تحقق التوحيد بولا ترويعع اله احداء ا يذلاك لقف ترات ار لاسن 
كيانناء ونُساقط أوضار الشّك من أركانناء ونزرع شجرة التو حيد في جنانناء وتُذهب 
عن أنفسنا كل يأس وإحباط؛ وكڵ اعتراض وتسخط وكل همٌ وغم؛ ؛ لأنّنا علمنا 


2 


أن كل شيء بيد الله وحده لا شريك له جل في علاهء كما قال تعالى :فللا الام 
رك بل € [آل عمران: الآية .]٠١ ٤‏ 
وكان وا يشر الموحدين فيقول: من سهد اَن لا إل لا لله وَحْدَهُ لا ريك له 
وا مدا درسو وان عیتی عبد اله رسو و گم لمکا إلى رم روع 


ءھ6 


2100 خی ق وَالئَّارُ ىء أله الله اليه عل ما كان م مِنَ العَمَلٍ) [مُتفق عليه]. 
وعن أب هريرة « يليه قال: ل يا سول الله» من أسْعَدُ الاس يسّمَاعَيِكَ يوم 
القَيَام مَة؟ فَقَالَ: ١أسْعَدٌ‏ الاس بشَمَاعَتي يوم القِيَامَة ة: من قَالَ: لا إِله ه إلا الله حََالِضًا 
من قبل تَفْسِها [رواه البخاري]. 
فمن أراد أن يظفر بشفاعة النْبي ية فليخلص التوحيد لربّه؛ وإلا حرم من 
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ا تام الجا 

وقال يَك: «من قال: لا إلَه إلا الله وَكَفَرَ با يُعْبَدُ من دُونِ الله حرم ماله ودم 
وَحسابة على الله ) [رواه مسلم]. 

فالتوحيد في الدّنيا لمن أظهره يعصم النفس والمال» ومن أخفى غير ذلك 
فحسابه على الله عز وجل. 

وعن أبي هريرة يه قال: قال رسول الله باة: «من قال: لا إله إلا الله وحده لا 
شريك لهء له املك وله الحم وهو على كل شيءٍ قدي في يوم من مرقه كان له 
عد عشر رقاب» وكُتبثْ له مئ حسنة وححيثْ عنه مث سيئة» وكانت له حررًا من 


الشَيطانٍ يومه ذلك حتى يمسي» ول يأتِ أحدٌ أفضلً مما جاء به إلا أحدٌ عمل أكثرٌ 
من ذلك» [متفق عليه]. 


هذا تاج الأذكارء وأعظمها وأجلها شأنا؛ لأنه أتى بكلمة التوحيد التي قال 
عنها يي خير ما قلت أنا والنبيون قبلي: «لا إله إلا الله وحده لا شريك له» له 
الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير». 

وعن أي بن كعب با قال: قال رسول الله :ايا يا أبا المنذِرء أندري أيّ آية من 
كتاب الله معك أعظم؟» قال : قلت : لله ورسوله عل > قال: «يا أبا المنذِرء أتدري 
أي آيةِ من كتاب الله معك أعظم؟؟ قال: قلتٌ: (الله لا لله إلا هُوَ الح اليو 3 
قال: فضرب في صدري» وقال: «والله! لَك العلمٌ أبا امنذر» [رواه مسلم]. 


وإنّا فضلت آية الكرسى على كل آية؛ لأن فيها توحيد الباري ومدحه وتمجيده 
والإخلاص له» واشتماها على اسم الله الأعظم» سبحانه تقدست أساؤه. 

وعن معاذ بن جبل ينه قال: قال رسول الله يَكِِ: «مَن گان آخرٌ كلامه لا إله إلا 
الله دحل الحنّة) [رواه أبو داود]. 
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وكا ن كيبي بالتوحيد فيقول: : «لَبيِكَ اللهمٌ لبيك لبك لا شريك لك لبيك 
إن امد وَالتَعْمَة لكَ وَاللْكَء لا شَرِيكَ لك [متفق عليه]. 


ومن يتدبّر القرآن الكريم الذي أنزله الله تعالى على نبيّه المختار ية يجد أن 
القضية الأولى» والمسألة الكبرى التي تدور حوها جميع الآيات البيّنات في كتاب 
رب الأرض والسّماوات هي التوحيد. إِمَا آم بالتوحيد» أو نمي عن الشّركء أو 
قصص عن التوحيد أو الحديث عن آيات الكون التي تدلّ على التو حيد أو الجئة 
التي هي مأوى الموحدين والجائزة العظمى لهم, أو النار التي هي مأوى المشركين 
الذين خالفوا التوحيدء أو توضيح لأحكام عبادات الموحدين, أو الثناء على 
الموحدينء أو ذم للمش ر كين» فالقرآن كله من أوّله لآخره توحيد لله عر وجل . 

وكانت أعظم شهادة في الكون هي: ‏ سهد الله َه لا لَه إلا هو وَالْملَيَكَةٌ 
ولوأ الأ مما الهس لآ لَه إلا هو الد الْمَحكيمْ 4 لآل آل عمران: الآية 14]. 
وقال سبحانه خاطبًا نبيّه المختار :وقد أو إِليْكَ وَإِلَ اليس ن تلك لين 
و صب ضير ورا سے رال سے ص ی ر ددر سل اسه 
شرحت لبط عمك عملك ولتَكوننَ مِنَ الختسرين ` © بل أنه شد کی يس اکر 
6)7 [الزمر: الآية ٦-٠٠‏ ] يا لطيف! اللّهم الطف بناء فإِذًا كان هذا الخطاب لسيّد 
ولد آدم يك إمام الموحدين وأصدق المخلصين تحذيرًا له من الشّرك -وحاشاه من 

0 4 س و ب م 

ذلك-» فبالله ماذا يقال لغيره من أفراد الأمة؟!» فالشّرك المضاد للتوحيد هو أعظم 
ذنب كما قال تعالى: #إرك الشَرِكَ لظلم عطي * [لقمان: الآية "11 ]. 

ومن اعقلم الشور الي كاد برددها رر 35 ويم خهاء ولي عل من تراه 
ر الإخلاص: #ذل هو اه كد اله العتصدة لالم كرد ولد 
r‏ أ وم کن له ڪ مر لوا كفرًا مد )) [الإخلاص: اآية ا TE‏ 
0 ف او رجلا على سربق وكا يَفْرالأضْحَابه في صَلَاِِمْ» د فيَحْيم َيَحْيَمُ ب #قل 


ےت 1 


a a E‏ جَعُوا ذَُكَرَ ذلك لِرَسول الله کا قال : ا 
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و نان تد 


ب َضْتَعُ ذلك؟ ساو فقال: لأا صِفَة الّحْمَن. فأ 
وء 


الله کا : ١أَخرُوهُ‏ أنَّ الله لله به [متفق عليه]. 

وفي حديث رواه البخاري معلقًا بصيغة الجزم» أن رجلا كان يقرأ بها في كل 
ركعة من صلواته فأخبر النَبِيّ يكل آنه حبها فقال له الب جَكلِة: «حُيّكَ إيّاها أدْخَلَكَ 
الْحنَهً) . 


وجاء عن أبي الدّرداء أن التي بلا قال 2 
القرآنٍ؟. قالوا: وكيف يَقْرَأْ تلت القُرْآنِ؟. قال: كز 
القَرآن» [رواه مسلم]. 

لقد حقق رسولنا َة الإخلاص في أعلى درجاته» وأرفع مراتبه» فكان 
الإخلاص رفيقه الدائم في كل عبادة يعبد الله باء وقد أوصاه ربه بذلك فقال 


arek € 2 . 


سبحانه: # فلإ امرب أن أعبد الله علصا لَه لبن € [الزمر: الآية .]١١‏ 


ويؤكد َة أن الإخلاص شرط قبول العمل» فقال كا في «الصحيحين»: إن 
الأعمال بالتيات»ء وقال عليه الصّلاة والسّلام فيها يرويه عن ربّه كما في اصحيح 
مسلم»: «أنا أغنى الشرَكاء عَنِ ن الشَّرْكِ من عَمِلَ عَمَلَا أذ شرك فيه معي غيري» 
ر کته وشر گه). 

E,‏ مّاء قال تعالى: # إد 


ودع ل سس ص وچ ر س ر حص اوو م کے م وج ور 


أنزلنا إِليَكَ الجكتب بالحى فاعبد اله 2 ًا لَه الترت ١‏ آل ألا نه ادن لالص 
آرت اذو ين دونية أؤليسآ ما تَحَبْدُهُمْ للد لیقریوتا إل أله رلح ن آم 
کم يهم في ما هم فيه لموک إن أله لا هری من كدب حكثَارُ 
)€ [الزمر: الآية ۳-۲]. فالإخلاص هو لبّ التوحيد وسرّه الأجّل» ومفتاحه 


الأعظم. 


م 
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as‏ ل عو عل كل SS‏ © إن لله 
ا أن ا و ق لمن 24 وسن سرك اللہ فقَدِ مرك إِنَمّا 
عَظِيمًا € [النساء: الآية 44]. 


٠. 0-3‏ 0 ع و رم 
ولناذكر اله صورة ري من ضور جدرده عاق ا حثر كين يقال تقال !ازريم 
رياف كان لخر وريه الك e rE‏ تهُوى به الع في مَكَانِ 
سق 4 [الحج: الآبة ١‏ ؟]» وقال سبحانه: ته من شرك أ قد حرم هع 


حت و 0 


ا الثاد a E‏ أتصحار ¢ [المائدة: الآية ؟/ا]. 


ما هو الحامل لآلاف الملايين من البشر على اتباعه ية وحبّه» والدّفاع عن دينه» 
والذب عن سنته بالأرواح والدماء؟ ويُولد جيل بعد جيل» وقرن بعد قرن في جميع 
القارات» ومن وراء المخيطاته وه یز داد ودی ي يتنشره وهو لم يسم على أتباعه 
هبات» ول يمنحهم أعطیات» وإِنّ) اتبعوه لأمر خاص» وسر خفي» لا يعلمه إلا الله. 
وهو إخلاص توحيده لربّه» وثمرة هذا الإخلاص القبول الذي يشاهده العام بأسره. 


وهل هناك في البشريّة كلها صديق أوفى لصديقه من أبي بكر الصديق» حيث 
أحبّ رسول الله ية ودافع عنه» وصدّقه. وضحّى من أجله؟ ورغم ذلك كله 
وقف و# أمام الجميع لَا توفي رسول الله يك بقلب مطمئن» وعزيمة راسخة»ء وثقة 
SS‏ 
فا عبد مدا يك فر َّ ن مدا قد مَانّ وَمَنْ کان يعمد الله قإِنَ الله حي لا يَمُوثٌ). 


فرغم جلل المصيبة» وشدة الأ ومرارة الحزن على فراق رسول الله كلا إلا أنه 
به ركز على القضية الأولى والرسالة الكبرى ألا وهي: «رسالة التوحيد» التي 
بُعث بها التبي الُختار يك وجاهد من أجلهاء فمن يوم بدأ يك رسالته كانت أول 
كلمة قالها هي: «لا إله إلا الله»» وآخر كلمة قاها هي: ١لا‏ إله إلا الله). إِنّها الكلمة 
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هفلم الغا 


الأولى والكلمة الأخيرة التي كان يؤكد عليها يي دانّا وأبدًا؛ لأن الخلق خلقوا 
ليعلموا أنه: «لا إله إلا الله». والكتب نزلت لتثبت أنّه: «لا إله إلا الله». والرّسل 
عشت لتدعو إلى: لا إله إلا الله»» فقبل أن تعلّم اعلَمْ أنّه: «لا إله إلا الله»» وقبل أن 
تداعو تحقق: «لا إله إلا الله»» وقبل أن تأمر وتنهى صحّح: «لا إله إلا الله». 


إن «لا إله إلا الله»» وثيقة ربّانية» هبط بها جبريل إلى الأرض» وحملها موسى إلى 
فرعون» وأعلنها محمد ية من أعلى الضّفا. 

إن مفتاح السّعادة كلمة» وميراث الملّة عبارة» وراية الفلاح جملة» فالكلمة 
والعبارة والجملة هي: «لا إله إلا الله»» فهي أعظم كلمة تدل على الله وهي أصدق 
العبارات» وأجمل الكليات» وأفضل الحديث» وأجل الحسنات» وهي الكلمة 
الشافية» والوافية» والكافية» والجامعة» والمانعة» والحصن الحصين من غضب الله 
وعذابه» وشرٌ عقابه» تُخرجك من الظلمات إلى النور» ومن الكفر إلى الإيهان» ومن 
الهم إلى الشّرورء ومن التار إلى الحتةء قال يَكل: «إنَ الله قد حرم عل النَّارِ من قالّ: 
لا لَه إلا الله ينغي بذلكٌ وجْة الله [ستفق عليه]. 


«لا لله إل الله أصل الأصولء. وبوابة الذيانةه وطريق الفلاح» وهي بداية 
الطريق لمن أراد الحياة الطيبة» والعيش السّعيدء والخاتمة الحسنة» والخلود في الجئة» 
فهي الكلمة الرّائدة الخَالدة بكل ما تحويه من معنى أراده الله عر وجل يوم فرض 
على العباد تحقيقهاء ولا بد هذه الكلمة من اعتقاد جازم لا تُخالطه شك» وحُحبٌ 
لا يكدره بخض» وصدق في قوها لا يازجه کذب» وعمل بمقتضاها لا يناقضه 
مخالفة» ودعوة إليها لا يصاحبها فتور» وسلامة من كل ما يعارضها من شرك أو 
رياء أو بدعة» ليكون قائلها أسعد الناس بها في الدنيا والآخرة» فاجعلها مشروعك 
في الحياة» وقضيتك الكبرى» ردّدهاء واعتقدهاء واعمل بمقتضاهاء وانشرهاء فهي 
أصدق كلمة» وأجمل عبارة» وأقوى لفظ» وأعظم حجة. وأنبل رسالة» فادع إليهاء 
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وتزوّد منهاء واجعلها على طرف لسانك» وكررها ر منهاء فإنّها تُرضِي الرّحمن» 
وتثقل الميزان» وتخسئ الشيطان» وتورث الجنان. 


رر ور کے 


يقول الواحد الأحد سبحانه: # فَأعَرْأَنَْلَ لَه إلا اه € [عمد: الآية ۱۹]. هذه 


L2 


أعظم قضيّة في العالم» وأكبر مسألة في الدنياء وهي مسألة أن تعلمَ وتقرّ وتعترف أنه 
دلا إله إلا الله. فلا شرك معه في عبوديته أحدّاء ولا تدعو من دونه إِهَا آخرء بل 
GTS‏ 
قلا ر يستحق العبادة إلا هى ولا أحد يكشف الضر غيره. فإذا سألت فاسأل الله 
وإذا استعنت فاستعن بالله. 
أخلص له العبادة لأنه لا يقبل شريكاء وخف عذابه لأنّه شديد. واحذر أخذه 
لأنه أليم» واسأله فهو الغنّء واطمع فى فضله لأنْه استغفره فهو وا 
ليم و فهو الغني؛ واطمع في كريم» واستخترة فهو سع 
المغفرة» ولذ بجنابه فهناك الآأمن» وأدم ذكره لتنال محبته» والزم شكره لتحظى 
بالمزيد» فهو أحق من شُكر» وأعظم من ذكر» وأرأف من ملك» وأجود من أعطى» 
وأحلم من قدر» وأقوى من أخذ وأجل من قُصدء وأكرم من ابي فلا إله يُدعى 
سواه. ولاربٌ يُطاع غيره جل في علاه. 
صل الله وسلّم على نبينا محمد الذي أنقذنا الله به من الصلالة» وعلّمنا من 
الجهالة» وبضّرنا من العمى» وأرشدنا من الغىّ»ء وأخرجنا به من الظّللات إلى 
النَون صلا وسلةما دانمين طاهرين طبيين زك زكاة أنفاسة الطاهرة الماركة: 
بُعئت بالوحي والأصنام مائلة 
والأرض بالشرك قد فاحت من النس 
فلم تزل تنشر التوحيد مُحتسسبًا 
فكل قلب غدا نورًا من القيس 
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لظ اللا 
حطّمت أوثان قوم لاعقول لهم 
أرواحهم في بحار الوهم والقلس 
فكنت غينًا على الأرواح يُمطرها 
من رحمة الله أو روجا من القَدِّسِ 


a. ليان‎ 


هه 
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كانت هجرته الأولى ية هجرة غير مُرتبطة بزمان أو مكان» هجرة باقية إلى يوم 
القيامة» حين) أمره ره فقال له: لر هجر € [المدثر: الآية 0]» فهجر يك كل 
0 5 1 7 ا اث و 
ذنب» وكل معصية» وكل سيئ من قول أو فعل. وقال يَِةْ: «المهاجر مَن هَجَرَ ما 


هی الله عنه) [متفق عليه]. 


أمَا هجرته الثانية فجاءت بعدما بلغ به الأذى أشدّه؛ من حصارء وتجويم» 
وتضييق» وحبس» وتكالب من كفار قريش» وحُحخاربة من قبائل العرب» وتعذيب 
لأصحابه» وقهر لأحبابه الذين اشتكوا إليه ألم الجلد. ومهانة الإذلال والتحقيرء 
فكان يُصبّرهم ويُسليهم ية حتى طفح الإناء» وفار التّتور وضاقت بهم السّبل» 
وانقطعت بهم الحيل؛ ولم يبق لهم إلا حبل واحدء وطريق واحد» وهو حبل الله 
والطّريق إليه جل في علاه. 

حينها أذن الله لنبيّه أن يرتحل ويغادر داره» ويسافر من موطنه» وهاجر إلى بلد 
آخرء وكان يعلم عليه الصّلاة والسّلام منذ فجر دعوته أنه سوف مرج من مكة» 
فقد جاء في «الصّحيحين» أن خديجة رضى الله عنها ذهبت برسول الله اة إلى ورقة 
و رف اوا سمع مين سول الله غا رای الارن الى أكون ًا 
إذْيخرِجْكَ كمك !» فقال سول الله يكن أوَ رجي هُمْ!؟ قالّ: َعَمْ!؟ لَيَأتِ رَجُلٌ 
قَط بوثْلٍ ما جِْتَ به إِلَاعُودِيَ»؛ فعلم عليه الصّلاة والسّلام من تلك اللّحظة أنه 
سوف مُخرج من مكةء ولكته لم يكن يعلم إلى أيّ أرض يذهب وإِنا تهيّأ واستعد 
لتقديم هذه التتضحية الغالية» تضحية ال هجرة ومُفارقة الأهل والوطن والأحباب. 
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و اتاد 
استوی» من الذي تُجري الأمور بمقدار, من له حكمة في كل خطوة» وله سر في 
كل لفظة» وله عناية في كل خطرة» من ربّ العا مين سُبحانه» فأذن لرسوله وخليله 
أن يرتحل من مكة إلى المدينة حيث الأنصار الذي بايعوه في العقبة» وقد هأ يك 
لذلك قدم صدق في المدينة من أنصار وأحباب, وانتقل متوكلا على الله وعلى بركة 
امن أرضى الشانفين إل أرضن امد ومن فار المكتر کن إل ديار الر دين 
فلحق ية بأصحابه الصَّالحين المهاجرين الذين تركوا الأهل والأبناء» والإخوة 
والعشيرة والديار والأوطان» يتلقون أصناف الجوع والظلّمأء والتعب» والتصب» 
والوصب» لکن كلها تبون لوجه الله وفي سبيل الله. 


جه جهز ية متاعه للهجرة والرّحيل» ووكل علي بن أبي طالب وه أن يرد ما كان 
عنده لل من أمانات وودائع إلى أصحايهاء ولذلك خف :8 عن النبي في يوم 
هجرته. ولتهام شجاعته» وکال فتوته» نام في فراش التبي» وعرّض نفسه لحد 
السيوف» ورؤوس الرّماح إن حصل خطرء وضحى بروحه فداءً لروح النبي» 
وقدم نفسه درعا حصينة دون نفس النبي المعصوم ب فهو منه بمنزلة هارون 
من موسى» وهو صاحب المواقف التي جلى فيها الكرب عن وجه رسول الله ا 
وذهب ب إلى أبي بكر الصديق جع ا ا 
النبي يي حضرًا وسفراء وجلا وا في السراء والضراء. وحانت ساعة 
الصّفرء ولحظة الفراق وما أشدها على النفس! كما يقول الشاعر: 
ولا مُفارَقَةَ الأحباب ما وَجَدَتُ ما ااا إلى أرْوَاحَنَا سيلا 


ولحظة أن تُفارق وطنك وتُحْرَجٍ منه كرما لحظة تفوق الوصف ألمّاء فلا يُعبّر عنها 
رولا شعي لذللك كر اللديرن ن و ققال تعال: 


2 عور 


ولو آنا كما عتم ان افتلوا نکم أو اخ رجا من و رکم ما معَلُوه إلا ميل متم 4 
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[النساء: الآية 73]» وحينها وقف رسولنا 5ة وقفة مُفارق» مُشتاق» ميم بال يقول 
را وزدراته اأخارة تتصناعلء ودموعه سول : لوالله إِنْكِ لَك رض الله 


۶ر 0 


حب أَرْضٍ الله إل الله وَلَوْكَا أ أَرجْتُ مِنْكِ ما حَرَجْتُ روح وَالأريذي]. 


يقول الشاعر: 

وحّب أوطانَ الرجال اليم مارب قضَّاها الشبات هنالكًا 

إذا ذكروا أوطاء E‏ عهود الصبافيهافحتوالذلكا 

هاجر بيا من مدارج الطفولة» وملاعب الصّباء ومراتع الفتوة» وفارق الأحباب 
والخلان» والأهل والجيران. وما أصعب هذا الشّعور على التفس! وما أفظعه على 
القلب! . 

ثم مشى ية وأبو بكر الصديق ب وتوجّها إلى غار ثورء وبقيا فيه ثلاث ليال» 
في لحظات مُرعبة مُزلزلة لا ينساها التاريخ» تلك اللّحظات الحاسمة التي طُوّق فيها 
ية من كفار قريش بعد أن قلبوا الأرض عليه وفتّشوا الجبال والأوديّة» واهضاب 
والفياني» ثم أقبلوا إلى الغار بخمسين شابًا سيوفهم تقطر دمّاء وحقدًاء وموتًاء وسا 
زعافاء ولكن الله بجميل تدبيره أعمى بصائرهم وأبصارهم» ورد كيدهم بألطف 
السّبل» فظلوا واقفين مام الغار ولم يدخلوه» وهنا همس أبو بكر ب للتبي َك وقال 
له: با رسول اله! لَوْ أن أحَدَهُمْ تَظرَ تحْتَ قدب ميه لا برلا ر بقول الثابت 
ممم الواثق التيقن بنصر الله : ماظنك با آبا بَكْر ب بائ ن الله كَالِئها) [مُتفق عليه]. 

هنا الثقة بمعيّة الله» هنا تفويض الأمر إلى الله! هنا الرّكون إلى نصر الله! هنا 
صدق اللجأ إلى قوته جل في غلاه! وهذا شأن الأنبياء في الأزمات» وموقف 
الأولياء في الكٌربات» فانظر إليه ب كيف ربط الله على قلبه» وقوّى يقينه» وأنزل 
عليه السّكينة!؟ ف اهتز له بنان» ولا رجف له جنان» وإِنّا بقي صامدًا ثابنًا يقول 
لصاحبه: ١لا‏ رن إن الله مَعَنَا) . 
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57 أعظم درس وأجل رسالة توجّه لكل إنسان في أيّ أزمة تمر به» أو كرب 
يتفشاف أو شدة تقع به أن يتذكر معيّة الله وأن يكثر من دعائه والتضرع له جل 
في عله فالله لن يخذله ولن يتركه وحده» بل سينصره ويجعل له من كل هم فرججاء 
ومن كل ضيق مخرجًا. 

ونقل لنا القرآن الكريم هذا المشهد في أجمل ا وأمى صورة موحية» 
فقال تال إل شرو ققد تة ا ذ خر هاري كما تاوت اشا 
مما الثار اقفو يبه لحرن إت 0 ل 0 


م 


ا 


ر کل اروس ال ا ا الآية .]٤١‏ 


وإنني أنتقل بفكري الآن إلى الغار الذي أوى إليه النبي بي وأبو بكر الصديقء 
وأتصور هذا الغار الضيق الموحش اُظلم في رأس جبلء بلا فرش ولا إنارةٍ ولا 
كراسي ولا شُرر ولا تبريد ولا طعام ولا شراب» ومع ذلك تجد النبي كل في غاية 
الأنس بالله» وفي نهاية الرّضا وان اراح العدر وال ونان والوثوق و 
ومواصلة الحجرة؛ ليلغ رسالة الله» وينصر دينه جل في علاه. 

وكان عامر بن فهيرة مولى أب بكر يرعى الأغنام فيريحها عليهما حين تذهب 
ساعة من العشاء فيبيتان على لبن» يفعل ذلك كل ليلة من اللَياني الثلاث» وتأتي 
أسماء بنت أبي بكر الصديق فتصنع سفرة فلم تجد للطّعام والسّقاء ما تربطهم) به 
فشقّت نطاقها قسمين: فربطت بأحدهما السّفرة وبالآخر السّقاء؛ فسّميت ذات 
النطاقين» فهو اسم شرف ها رضي الله عنها. 

واستأجر رَسِولُ الله اة وأو بكر رجلا ِن بني الدّيلِء يُدعى: «عبد الله بن 
أرَيُقط». وكان مُشركًا آنذاك فأمناهٌ قَدَقَعا له و راحلتيِهما؛ وواعَداه غارَ تور ر صَبْحَ 
ثلاث براجلتيّهماء انمق معا عايرٌ بن ُه والدَّليلٌ أحَدَ م ريق السَّاجِلٍ 
[رواه البخاري] 
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وبالرّغم من اتخاذه بل لكل الأسباب والاحتياطات والتّدابير إلا أنه لم يركن 
إليها مطلقاء بل كان كل ثقته بتأييد الله» وجميع توكله على نصر الله وانطلق لاز 
والأمل يحدوه. والسّكينة تغشاهء وحفظ الله يتولاه» والتفاؤل يملا جوانحه. 


خرج مُطمئنَ الخطى» واثق الشير» رابط ا جأش» قويّ العزيمة. 

خرج هذا المهاجر المجاهد ية ليصنع أعظم قصة في التاريخ» وأكبر ملحمة في 
العالم» وأجل حكاية في المعمورة. 

ولا حرج ية مُهاجرًا من مكة إلى المدينة خرج مُتخفيًا متسّرًا من الرّصد 
والعيون التي بعثتها قريش تبحث عنه بعد أن أعلنت جائزة مئة ناقة من أثمن 
وأنفس إبل العرب لمن أتى برأسه الشّريف بء وأخذ الناس يتبارون ويتسابقون 
ّم يكسب هذه الجائزة الثمينة لارتكاب أعظم جريمة في تاريخ البشريّة» وهي 
قتل نبي الرّحمة محمد بن عبد الله كاف وإذا قتل حم اة أصيبت الإنسانيّة والرّحمة 
بمقتل» وإذا اغتيل محمّدٌ يله اغتيلت الكرامة والمروءة» وإذا أعدمُوا محمدًا علا 
أعدموا الطّهر والشَّرف والفضيلة في شخصه الكريم. 

ويلاحق الفارس (سراقة بن مالك) النبي بيه بفرسه ورمحه يريد قتله ليفوز 
بجائزة قريش» والنبي في حالة اطمئنان تام وهدوء كامل لا يلتفت» يتلو القرآن 
الكريم؛ فالقرآن زاده ليلا ونبهارّاء وطاقته التي لا تنتهي» ومعينه الذي لا ينضب» 
وكنزه الذي لا ينفد فيُخبره أبوبكر بأن الفارس اقترب فيدعو عليه َك فيسقط 
سراقة ويكبو جواده» وبعد أن تكرّر المشهدء وسقط عن فرسه عدّة مرات تيقن 
سراقة أن المسألة فوق طاقة البشر فطلب من النْبى الأمان» فأعطاه ية الأمان» 
تقال سراقة: «إئی قد عَلِمْتُ اکا قذ دعَوْتا َل فَادْعُوَا يه لله لَك أن ارد عن 
الطََّب. دَدَعَا اللهء تجا فَرَجَعَ لا يَلْقَى أَحَدًا ا قال: قذ يكم ما امتا فلايَلقَى 
أَحَدًا إلا رَدّه) [متفق عليه]. وهنا يقول أنس بن مالك رضي الله عنه:١فَكَانَ‏ سراقة 
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الغا 
ول النَّهَارٍ جَاهِدًا على نَبِّ الله يل وَكَانَ آخِرٌ التَهّار مَسْلّحَةً لَه [رواه البخاري]» 
بل نه فوق هذا بشّره يكل ببشرى تعجب ها الأسماع» وتدهش هما العقولء بشّره 
يل وهو المهاجر المطارد في الصحراء» فقال له: كيف بك يا سراقة إذا تسوّرت 
بسواري كسرى؟! فبهت واندهش سراقة» وقال: كسرى أنوشروان؟! فقال كَلللِ: 
نعم. وتدور الأيام وينتصر أتباعه يِه ويفتحون بلاد فارس» ويأتي أمير المؤمنين 
عمر بن الخطاب «#» بسواري كسرى ومنطقته وتاجه» ويدعو سراقة بن مالك 
ويلبسه إِياهماء كا أورده البيهقي في الكبرى وابن عبد البرّ في الاستيعاب» والحافظ 
ابن حجر في الإصابة. 

فانظر لروحه العظيمة الكريمة المتفائلة الطّاهرة وَكلهً!ا كيف حملت الفأل الحسن 
بالفتح اين والبُشرى العظيمة بالغد اشرق والأمل المنشود بالانتصار العظيم» 
حتى وهو في شد الأزمات» وأصعب اللحظات. قال الشاعر: 


ياطريدًا ملا الدَنَيَااسْمّهُ 
وغفدث سيرتّه أسطورةً 
ليت شعري هل دَرَوا من طاردوا 
هل درث من طاردنه أقة 
طاردت في الغار من بَوَأُمَا 
طاردت في البيد من شاد لها 
سؤددعالي الذرى ما شاده 


وغدا حنًاعلى كل الشفاهُ 
يتلقَاهَا رواة عين رواه 
عَابدُو اللات و أتتباعٌ مناه 
هبل فيبودها شافث وشا 
سؤددًا لا يبلغ النْحِمْمَدَاة 
دينّه في المجد جامًا أي جاه 
قيصر یوما ولا كسرى بناه 


ويُواصل بيا رحلته في هذه الأجواء الشّاقة الصعبةء ويقتلع خطاه المتعبة في 
الرمضاءء ومعه صاحبه الصدّيق ب وعامرٌ بن فهَيرَة ودليلُهم| عبدٌ الله الليثي» 
ويمرون بخيمة أم مَعْبَده وهي: عاتكة بنت كعب الخزاعيّة» فسَألوها لا وهرًا 
ليشتروا منهاء فلم يصيبوا عندّها شيئًا من ذلك» فنظر رسول الله بء إلى شاةٍ 
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في كسر الخيمة» فقال: اماعط نتيا ع ار قالت: شاة خلّفها الجهد 

عن الغنم؛ » قال: هل بها منْ لبن؟» قالت: هي أجهدٌ من ذلك قال: أن لي 
أن أحلبها؟. قالت: با اراتا إن رایت مبا حلبًا فاحلَيها. فدعا مہا رسولٌ 
252 تسبح بينو صر تهاء وسكي ال تعالء ودع فا شانباء وشاجت علبي 
ودرّت واجترّت. فدعا بإناء يُرْيض الرَمْطَّء فحلب فيه تجا حتى علاة البهائ 


ثمّ سقاها حتى رَوِيَتْ وسقى آصحابة حتى رَوَوْاء ثم شرب آخرّهم, ثم حلب 
1 فيه ثانيّا بعد بدي حتى ملاً الإناء ثم غادرةٌ عندّها وبايعهاء وارتحلوا عنها» [رواه 
الطّبراني والحاكم]. 


نه أفضل يوم على الإطلاق مر بأم معبد» فمروره بيا عليها ترك في بيتها بركة 
وأثرًا من الخير والفضل لا ينسى أبد الذهر. 

وكان أبو بكر يله في طريق الهجرة يخدم النبي كَل ويلتمس له الغذاء والماء 
والرّاحة» حتى إِنّه أجلسه في ظل ظليل في الظّهيرة» وسأله أن ينام حتى يعود إليه» ثم 
ذهب يلتمس لبتا عند راع فأتى فحلب شاته ثم جاء بإداوة من ماء فمزج اللبن بالماء 
حتى برد» ثم ناوله ا إلى النبي یا فشر ب بلا:. ا و 
وله «قََربَ يل حبّى رَضِيتُ) [متفق عليه]. يا له من لُطف جميل! ويا له من إيثار 
جليل! يشرب حبيبه فيسعد هو» يشرب صديقه فيرتوي هوء یشرب خليله فيرضى 
هوء هنا تعجز القصائد والخطب والكلات عن وصف هذا المشهد» مشهد الوفاء 
والصّداقة» مشهد الإيثار والمحبّة» مشهد الشعور العجيب من أبي بكر الصديق وه 
وحبّه ووفائه للنبي طَلةِ. 

ويستمرون في السير» ويعبرون الصّحراء القاحلة بين الجبال الشاهقة في شدّة 
الحر» ووهج الرّمضاءء مع شدة الجوع» وشدة العطش» وشذة الإعياء» وشدة 
ا لخوف» ووعثاء السفر» ووعر الطريق» وليس معهم مركب هني» ولا طعام شهيّ؛ 
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غ 
وغ نالا 
لا يدرون من أين يأتي الطّلب؟! ومن أين يخرج الكمين والرّصد؟! أشعة الشّمس 
و 
الملتهبة تضرب رؤوسهم» وغبار الرّمال الحائجة يتناثر عليهم من كل حدب 
وصوب. لكن رغم هذا كله معهم الصَّبر والأمل والثقة بوعد الله. 


وننتقل بالمشهد الآن إلى المدينة» إلى يثرب» إلى طّيبة الطيبة» حيث القلوب تفيض 
حُبّاه والأرواح تطير فرحًاء والنفوس تسيل سرورًاء مُنتظرة قدومه وَِ. 


ولا علموا في المدينة بخروج التبي مُهاجرًا إليهم كانوا ينتظرون هذا اللّقاء 
بشغف وححبٌ وشوق» ويخرجون كل يوم إلى أطراف المدينة ينتظرون اللحظة 
التاريخية والسّاعة الفريدة في حيا تهم التي لن تتكرر أبد الدّهرء ينتظرون قدوم هذا 
الإمام العظيم» والزسول الكريم» يخرجون كل صباح ويبقون حتى تشتد عليهم 
حرارة الشّمس في الظهيرة» فيرجعون إلى بيوتهم» يقول عروة بن الزبير: َع 
امون اميت َرَج سول الله يك من مَك فَكانُوا يَْدُونَ كل عداو إلى ارق 
تينَْظِرُونهُ حنّى يَردهُمْ حَرٌ الظهيرَ! [رواه البخاري]. 

وهكذا كل يوم يخرجون إلى ضواحي المدينة من جهة مكة يسألون الرّكبان 
والرّعاة: هل رأيتم راكبًا أو شاهدتم وافدًا؟! فكانت تمر السّاعات عليهم طويلة» 
يتساءلون متى يحين اللّقاء؟! م متى تسعد قلوبهم برؤية أحبٌ الناس» وأكرم الناس 
وأشرف التاس؟! متى ترتاح أرواحهم بهذا اللّقاء الفريد؟! متى يصل سيد ولد 
آدم عليه الصّلاة والسّلام» أكرم ضيف في تاريخ الإنسانية؟! 


«وصل الرّسول كل أقبل نبي ا هدى», يا لجال المشهد! ويا لعظيم المْفاجأة! 
فيخرج الأنصار مُسرعين مُتقلّدِين سيوفهم رضي الله عنهم وأرضاهم. وتصعد 
التساء على أسطح البيوت» والأطفال 5 السكك» ويغمر المدينة الفرح. ويعمها 
البشرء ويملؤها الشوق لأحبٌ إنسان إلى الرّحمن» وأعظم إنسان عرفته الأكوانء 
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فكان يوم استقباله مو يوم فرح وابتهاج» يوم لم يمر ولن يمر بالمدينة مثله» حيث 
أطل يك بوجهه الشّريف النير على الجموع, أطل بنور الوحي؛ وضياء السّنة ونور 
الرّحمة. فاختلطت الدّموع بالبسمات» دموع الفرح الموحية المعبّرة المؤثّرة التي لا 


يغلبها بیان» ولا يصفها شعر ولا نثر مهما كان. 
ويصف البراء بن عازب ف هذا المشهد فيقول: «ما رَأَئْتٌ أَهْلَ المدِيئَةٍ فَرَحُوا 
ر ٤‏ 
بشيء فَرَحَهُمْ م به حتی رَأَبْثُ الوَلَائْدَ والصَّبْيَانَ يقولونَ لله 4 [ [رواه 
البخاري]. 


ويُقبل الأنصار من كل حَدبٍ وصّوبٍ يُرحبون» وجُحْيُونَء ويُسهّلونء يَودون 
لو يفرشون رموش أعينهم لأقدامه يك ويبسطون أرواحهم لخطواته» ويُقدّمون 
نفوسهم هدية لمقدمه مياد . 

اموي ارسي نا كانَ اليوم الذي دخلّ فيه رسولٌ 

لله اة المدينة أضاء مها کل شيءِ» [رواه الترمذي]» فكانت طلته ية آمل من 
كم ا ا سي 
غمرهاء وإذا القلوب تطير فرحًاء والأرواح تسافر حُبّاء يا الله! محمد بن عبد الله هو 
الضيف. ياالله! رسول ادى هو الوافد. يا الله! ذ نبي الله هو القادم» يا الله! خاتم 
الُرسلين هو الزائر! 

برؤياك زالٌ الهم يا خير من وَفدٌ وزالَ العتا واليأس والغم والتكذ 

° ع 5 6 2 5 س 3 

وسارت لك الأرواحفيالآرض موكبا ميك يامن نور الزوح والحسد 

وصل وك إلى قباء وظفر به من بين الناس كلثوم بن اليڏم 4 من بني عمرو بن 
عوف فأنزله في داره» ونزل أبو بكر على خبیب بن ساف قَلَيِتَ رَسولٌ الله في بي 


َْرو بن عَوْفِ بضع عَشْرَةَ ْله وس مسجد قباء» الَسْجِدَ الذي امس على 
النَقَوَىء وص فيه» ثم مشى تك إلى المدينة وأدركته الجمعة في بني سالم بن عوف» 
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ونالتاق 


فجمع التاس وصلى في المسجد الذي ريطن ا و وجل» وگائت 
أوّل جمعة داخل الدینة ثم رب رال وش قل الضفوف گالبدر غاز الشحات» 
الكل يُرحَبء والكل يجيي بين دموع الفرح» وتراحيب الشّوقء تواكب الجموع 
هذا المشهد الذي يرسم صورته في القلوب» ويطبع أثره في الأرواح» وأسطح 
المنازل كلها عيون شاخصة؛ وأرواح متلهّفة لهذا الإمام العظيم» والتبي الكريم» 
ایا ترق ستبرك ناقته؟! فتختار الناقة موضعًا كريًا من تقدير الباري» منزل 
أخوال نبيّهِ في بني النجار صلة رحم بهم» وقربی» وتكريم» فينزل وة حيث بَرَكتٍ 
الثاقة عند جد لدي وكان يُصَلِ فيه ومز رجال يللين وكان ربد 
افر لسَهْلٍ وهيل عُلامينِ تين في حَجْر أسْعَدَ بن راه فقال سول الله يك 
جين گت به رال «هذا إِنْ شاءَ الله لرل 0 دعا رَسولٌ الله يك الغلامين 
فُساوّمهم) بالمرد. لِيتَخِدَهُ مَشحدًاء فقالا: لاء هبه لك يا رَسولٌ الله» فأبَى 
رَسولٌ الله 0 ناه مدا آزواهالبخاري]. 

وبادر أبو أيوب الأنصاري 4# حيث أكرمه الله بالأسبقيّة لضيافة النبي» فأخذ 
رحله هة ومتاعه القليل الذي لا يكاد يُذكرء والذي يحمل بيد واحدة» وما عسى 
أن يكون هذا المتاع؟! لعلّه قطعة ثوبء أو بقيّة من خبزء أو عمامة بالية أو قدح ليس 
إل ولكنه أتى ية بمتاع أعظم» وبزاد أكبر» وبعطاء أوسع. 

جاء بالفتوحات الربانية» والبركات الإلهية» والرّسالة السّماوية» جاء إليهم 
حاملا مفاتيح الفردوس الأعلى ليُسلّمها في أيديهم جزاء إيوانهم ووفائهم ونُصرتهم 
رضي الله عنهم. 

ولقد ذكر الل لسرم له فقال تال إلا لمر فد سر ا 
[التوبة: الآية ٠‏ 4]» فأيّ نصر حصل له يا مع العلم آنه خرج مُّهاجرًا دون قتال 
أو معركة تسفر عن منتصر أو مهزوم؟! 


(& 
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إن الاتتصار في معركة أو غزوة هو نوع من أنواع الانتصارات» لكن هناك 
انتصارات أعظم وأفضل وأكبر في ميادين الحياة» ومنها النصر المقصود هناء المنوط 
بالأهداف الكبرى» والعاقبة المباركة له كيا فمجرد ارتحاله سالا معافٌ بدينه 
ودعوته إلى المدينة أعظم انتصار. 


فقد أقام هناك الذولة» وأسس مسجده في المدينة ليكون المسجد منطلق الذعوة» 
ومهد الرّسالة» ومهبط الور وتامدة العلاء والأولياء والشهداء والكرماءء 
ومنارة المشروع اباي الذي فتحت به القلوب والبصائر» ثم فتحت له الدّنيا 
بأسرها فيا بعد فلم تكن هجرته ية هي الغاية والنهاية» بل كانت البداية» 
والانطلاقة الكبرى» ورحلة المتاعب والمصاعب والتحديات التي انتصر فيها ياف 
وتغلّب عليهاء وحقق بها المستقبل المنشود للأمةء وصنع من خلاها -بفضل من 
ربه- الحضارة الإنسانية الباهرة التي ا على العدل والإحسان. والتقوى 
والويهان. 

فصل الله وسلّم على ن أقام لله به اميزان» وأنزل عليه القرآن» ومزّق به الكُفر 
والثهتان: وخحطم به الأوثان والصلبان» عذد ما فاح ريمان» وماعبق أقحوات: وما 
تزيّن بستان» وما اهتت جنانء وما تعاقب الملوان» وما ضحّت بالصّلاة عليه 
الإنس والجان» وتطهّرت بالسّلام عليه الثقلان. 


لس | د 


١٠١ 
5) WWW.IQRA.AHLAMONTADA.COM 


ا 
وف العام 


5 2 
كل العظماء؛ والرّعماء» والخكاء والأدباء» تر جوا من مدارس أرضيّة وجامعات 
وتلق س قله قير مرت العا الا ورا ال فة هة 


الانسانية وإ ر شاد البشر ية بثر به اله الغالمينَ فقال تحال # وما اا کک 
لی 4 [الأنبياء : الآية /1 ٠١‏ ]» واخبير SE‏ هذا االنظليية نقال 9 0 


تى 


حم 


إن O‏ اوعبتا ودا 95 4 ودَاعِيا إل آله ذو وما رَاججا مير ُ 
م الآية ٤٥‏ 00 1 ا ن ا # ونك نك لعل 


ل ری 


عظيم € [القلم: الآية ٤]ء‏ وأثنى على طريقته فقال سبحانه: ل 
م [الشورى: الآية 01]ء وذ الهم عن عرضه إل وشنعته فقال 


تعالى: الجر | نامو ٠:‏ 0 مَاصَلَّ صاجیک وما عوی ریا وما نطق عن طويخ 77 
إن هو إلا وى يوحن ت [النجم : الآية »]٤- ١‏ ووعد بنصره» وولايته» وحفظه فقال 


هلل سام أ م 


سبحانه: # يتأمها الى حَسَبَكَ الله ومن أسَعَكَ من اَلْمَؤميِيت * [الأنفال: الآية »]٦١‏ 
وقال: # نّا كفيك ده اه € [الحجر: الآية 46]» وحقق له ما وعد من نصرء 


وأنجز له ما أخبر به من فتح فقال سبحانه: إت متخا اق تایبا )يراك آنه 
lL‏ ماص کک کک رو ر كك ل 2 امور E‏ 


OE O EN EE ادم بن د‎ 


2 


صر عزيرا ر € [الفتح : الآية »]"-1١‏ فكان في إرساله ية ميلادٌ جديدٌ للبشريّة» وفجرٌ 
باهر للإنسانية. 


ومن أسرار عظمته بي أنه ى تأت بعده عبر التاريخ شخصية تنسي شأنه أو 
تلغيه. فجميع القادة قد يتناوبون على العظمة, أو التفرّدء أو الريادة؛ فمثلا طارق 
بن زياد قد يأق بعذه قادة ومثله قادةق وصلاح الدين الايوى) ياي مثله أو من 
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يشابهه أو يتفوق عليه» وكذلك في جانب العلم» يأتي عا فيكون مُجتهدًا ثم يأتي 
عالم آخر قد يفوقه» وقس على ذلك كل العلوم وجميع مناحي التميز في الحياة» 
إلا رسول الله كه فهو الشّشخصية البارزة التى تختلف عن كل القادة» والعلماء» 
والزواد» والعظاء؛ إِنّه باختصار: «المعصوم ياء فالعظاء كل منهم عظيم في 
باب واحد» منهم من هو عظيم في السّياسة» أو العسكرية» أو العلم» أو الاقتصاد. 
أو الفلسفة. .. إلى غير ذلك لکن رسولنا ئ عظيم في كل باب» وعظيم في كل 
مناحي الحياة» فهو الأول في كل مقام شريفء وفي كل جد مُنيف» عظمته طم 
الأرقام» وتنسيك الأعلام» وتصحبك مدى الأيام. 


فهو بك الأول الذي سكن قلوب التاس» واستولى حُبّهِ على مشاعرهم» فصار 
روا دواير ا تاوق صمي زوه رز ي SG‏ 
ومدح خُلّقه وطهّر روحه» فهو الأوّل في كل خلق نبیل؛ ووضق خييل؛ ومعتى 
جليل. » بلغ في كل فضيلة منتهاهاء وني كل مكرمة أقصاهاء وفي كل مَنْقَبةٍ أعلاهاء 
ليس في حياته زلّة» ولا في حُلّقه هفوة» ولا في سجله سقطةء ولا في تاريخه كبوة» 

هو ية الأول الذي عظم «اسم الله» في القلوب» وفتق الألسن ب «لا إله إلا 
الله»» وغرس في الأرواح: «الله.. الله»» وبث في الوجدان «نور الله» وفتح للناس 
«باب الله«» وأعلن في العام «توحيد الله». 

أعلن حقوق الإنسان» ونادى بالعدالة وحفظ النوع البشريّ» والمحافظة على 
البيئةء واحترام الوق العام. 

هو علد الأول الذي مر عقلاء العالمء وأعجب حكماء الذنياء وأثر برسالته 5 


أهل الأرضء واجتمع على حبّه واتّباعه البيض والسّود والُمر» من جميع القارات» 
باختلاف اللّغات» وتعدّد اللّهجات. وتباين العرقيات. 
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ملظ الغا 

هو ب الأول الذي أتى بحق الزوح في توحيد الله وعبادته وذكره» وحق العقل 
في التفكير والتدبر والرّأي الصحيح» وحق الجسم في القوّة والررّياضة والنشاط» 
وحق البطن في أكل الحلال وشربه» والاقتصاد وتناول النّافع افيد فهو كك مُلهم 
الرّوح» والعقل» والبدن. 

هو ييا الأول الذي مهما طال عمرك وعظم ذكاؤكء لا تستطيع أن ثَلمّ بأبعاد 
کلاته» ولا أن حيط بدرر جکمه» بخلاف غيره من البشر مها كان؛ فإك تستطيع 
أن تحيط بنواحي حياته وتفاصيل عمره. 


هو َة الأول الذي كلا اقتربت منه ومن ستته اقتربت من الله وكُلما ابتعدت 
عنه وعن سُدّتَه ابتعدت عن الله» وهذا وصف لا يكون إلا له يِه لمنزلته العظمى 
عند ربّه» ومحلّه الأشرف عند مولاه. 


هو ية الأول الذي لا يجوز لك أن تأخذ أفعاله وأقواله على محمل الجدل 
والتقاش» ترد ما شئت وتقبل ما شئت» بل عليك السّمع والطاعة له؛ لأنْه 
معصوم ولك بخلاف غيره» مهما كان علمه أو صلاحه فلك حق النظر والأخذ 
والرّد والقبول والرفض. 


هو ية الأميّ الأول الذي حار العلماء في أسرار شريعته» واندهش العباقرة 
من روعة كلماته» وغاص الحكاء والأذكياء في بحور معارفه» لم يحمل دفترًا من 
الذفاتر» ولا حبرة من المحابر» ولكن عِلمه دؤى على المنابر» وانتشر ميرائه على 
المنائر» فلم يكتب كتابّاء ولكنه ما خلا من ذكره کتاب» ولم يخط بيده جواباء ولكنه 
أعظم سؤال وأشرف جواب» فهو الذي فتح للمعرفة أبوابّاء ومذ للعلم أسباباء 
وملا بنور الله أودية وشعابًا. 


هو بلا الأول الذي وصل جميله ومعروفه وإحسانه إلى كل واحد من أتباعه إلى 
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يوم القيامة» كبيرًا أو صغيرًاء رجلا أو امرأة» غنيًا أو فقيرّاء كل عنده بحسب ما 
استفاد من هذا التبي العظيم» ألهم الأطفالء وشحذ همم الرّجالء وشجّع الأبطال» 
واحترم المرأة» وحافظ على المال العام» وقدّس الفضيلة» وصان المثل العلياء ودعا 
للأهداف السّامية: 


حبيبتاأنت»أنت‌الفجروالأملٌ 2 والفأل والفتح والإفاموالمثلٌ 
أنتالضباحلنامنبعدليلتنا ٠‏ وبدرئًا أنت فيك الحسن مكتملٌ 
لم م لسر 
في مبسم الكو نبُشرى أنتراسمُها 2 يفديككلالورى حاف يٍومنتعل 


عظيم اة لأنه الأوّل الذي لم يستطع أعداؤه أن يحفظوا عليه سقطة» ولم يعثروا 
في ملفت خلقه الكريم على غلطة» مع شدّة عداوتهم» وعظيم مكرهم» وضراوة 
حقدهم» بل وجدوا كل ما غاظهم من ثبل في الهمّة» ونظافة في السشجل» وطّهر في 
السّيرة» وَجَدُوا الصدق الذي يُباهي سناء الشمس» ووجدوا الطّهر الذي يتطهر 
به ماء الغام» فهو الأول في كل خلق شريف وكل مذهب عفيف» كان مستودع 
الأمانات» ومرد الآراء» ومرجع الُحاكات» ومضرب الأمثال في الينّ والسَّمو 
والر شد والفصاحة. 

ولهذا حى لنا أن نقول بكل ثقة واطمئنان: إِنَّهِ بالإمكان كتابة ألف مجلدء في 
كل جلد سيرةٌ مئة عظيم من عظماء الإسلام, في الفقه» أو التفسير» أو الحديث, أو 
التاريخ» أو الوعظ, أو التربية» وجميع هؤلاء العظماء هم ذرة من عظمته وَكِلِ. 

ونقول أيضًا: ليس في العالم أحد بدأ الله تعالى بالصّلاة والسّلام عليه بنفسه 
الممدّسة» وملائكته والمؤمنين؛ يصلون عليه إلى يوم الدّين إلا حمّدًا بيا وليس في 
العالم أحد أعطاه الله المقام المحمود» واللّواء المعقود. والموقف المشهود إلا محمّدًا 
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لم الغا 
كد وليس في العالم أحد حول عن ربّه ومُّفوّض من خالقه» محلل ورم -بإذن 
الله - بعد مبعثه يلا إلا هو » وليس في العام أحد يدور الحقٌّ معه حيث) دار» ويكون 


الصواب حليمًا له في كل قول وفعل» وتُقاس الأقوال على قوله. والأفعال على 
فعله. والأحوال على حاله إلا محمّدًا كيا 


ويجب على كل إنسان أن يجعله له مُعلّاء ويتخذه مُلهَاء ويرضاه حَكمّاء فصلاته 


لا وصامه» ولباسه» وطعامه» ونومه» ويقظته. وکلامه» ومزحه» وضحكه. 
وبكاؤه؛ شريعة وعبادة يتعبّد بها. 

إن أيّ عظيم في العام وأيّ إنسان مثالي ستجد عنده عدة صفات جميلة» إمّا في 
الجلم» أو الكرم» أو الرّهدء أو الشّجاعة» لكن أن يجمعها كلها في أعلى مستوياتها 
وأرفع درجاتها فهذا مستحيلء ولم يكن ذلك إلا محمد كله فوالله إِنّه عَذْب 
الأخلاق» كريم السجاياء مهزّب الطباع» نقي الفطرة. طيُب الخصال» عظيم 
الخلال» جم الحياء. حي العاطفة. جيل السيرة» طاهر السّريرة» عفيف الحجيب» 
سليم الصدر. والله إنه قمة الفضائل» وم: منبع الجود. ومطلع الخير» وغاية الإحسان» 
ونهاية ما يصبو إليه الإنسان» وذروة ما تتوق إليه الأنفس وتطمح إليه الأرواح» 
كا قيل: 

من كان فۇق تحل الشّمس مِوْضِعْه ‏ قَلَيِس يَرْفَعَهُ شي ٤‏ ولا يصع 

عظيم يك لأن ميراثه باق إلى قيام السّاعة» وكلامه شريعة يُتعبّد بها إلى يوم 
الدّينء هداه رب العالمين» واجتمعت الأجناس والألوان والأعراق على حبّه وطاعته» 
ل ل ل ا 
والبعيد؛ لأنه ملك القلوب بعطفه» وأ سر الأرواح بفة بفضله. وطوّق الأعناق بكرمه. 
وسبى الأنفس بجوده» وكسب الاس بلطفه» هذّبه الوحي» وعلّمه جبريل. 
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البسمة على عيّاه يِه والبشر على طلعته» والنور على جبينه» وال حب في قلبه. 
والجود في يده» والبركة معه» هو الطهر كلّه. والصّدق أله وآخره والح ما 
دعا إليه» والعدل ما حكم به لو کان الصّلاح رجلا لكان في ثيابه» ولو كان اليرٌ 
إنسانًا لكان في هيئته» ولو أن الفضيلة بشر لحلت فيه» صادق بي ولو قابلته المناياء 
شجاع ولو قاتلته الأسود. جواد ولو سنل كل ما يملك. هو المثال الرّاقيء والرّمز 
السَامِيء والتبي الُختار» والرّسول الصطفى» سبّق العا ديانة وأمانة» وصيانة» 
ورزانة» وتفوّق على الكل علا وعملاء وكرمًا وبلا وشجاعة وتضحية» وعلا 
على الجميع صبرًا وثباتًا» وصلاحًا واستقامة. 

فهو الأوّل يك الذي يُبهرك في كل صفة من صفاته» وكل خلق من أخلاقه. فله 
من كل وصف جميل أرقاه» وله من كل خلق نبيل أشرفه» فقد نال يك أعلى مكارم 
الأخلاق» وأرفع درجات الكمال البشريّ» فهل سبقه أو لحقه في العام شخصٌ في 
عالم الأخلاق والشمائل؟ 

عظيم َة لتحمّله وصبره على ما لاقاه من مصائب وما قابله من أهوال؛ فقد 
ولد يتياه ثم ماتت أمه» ومات جده» وفقّد زوجته» وتوقي عمّه» ومات جميع أبنائه» 
ا في عرضه» وابتلي بالجوع والفقر» ووضع السلا على رأسه. ورّميَ با حجارة 
حتى دُميت عقبا واتهم ڳل بالسّحر والجنون» وسَبٌ بأبشع الكلمات» وحوصر 

٤ 9‏ 
في الشعب» وأخرج من بيته وبلده» فقال: «اللهم اغفر لقومي فإتهم لا يعلمون» 
[رواه ابن حبّان]. 


قتلوا أصحابه» وشجّوا وجهه» وكسروا رباعيته» ومثلوا بعمه» فقال: «اذهبوا 
فأنتم الطّلقاء» كا في [سيرة ابن هشام] و [سنن البيهقي]. 


آذوه مو فصير. شتموه فحلم» ظلموه فعفاء جفوه فصفح»› منعوه فأعطى» 


[ى 
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فيطل لقا 


قطعوه توص كاليوعات وو اخنى كا أوعك الزجلكنه وخر فلا عد سير 
کرو لا حف قرم وهو الذى تحت ت ران الا و كرر العمورة ولس 
أتباعه يي بعده على عروش كسرى وقيصر» وأسرّة فارس والروم» وكان يجلس 
يه على حصير نمزّق» وينام على الرّمل» ويلتحف بكساء بالء واجه الوثنيّة 
بأسرهاء والجاهلية بقضها وقضيضهاء والشَّرك بعتاولته وأصنامه؛ فثبت ثبات 
الحقّ» وصمد صمود الجبال الرّاسيات. 

عظيم وك لأن الله نصره على كل عدو وأظهره على كلل خصم. وأيّده في كل 
أي ومنت العا بلا عة و الي باد مال و اف يله حرس اذبو الظفرة لأن 
الله حَسبّه» وهو المنصور لأن الله حَسْبّه وهو الموفق لأن الله حسبه. 

إذا سمع ية صولة الباطل» وجلبة ا لخصوم» ودعاية الشّرك» ووعيد اليهود 
وتريسن المناققين» وشزاتة لاسا تيت لن اله حه 

وإذا ول الزمان» وأعرض القريب» وشمت العدوٌء وضاقت النفسء وأبطأ 
الفرج» ثبت ككِِ؛ِ لأن الله حسبه 

وإذا داهمته المصائب» ونازلته الخطوب» وحفت به التكبات» وأحاطت به 
الكوارث» لم يلتفت إلى أحد من الناسء ولم يدع أحدا من البشرء ولم يتجه لكائن 
من كان غير الله؛ لأن الله حسبه. 

أله به به يك امرض؛ وحلّت به قلة ذات اليد» وأبطأ عليه النصرء وتأخر الفتح» 
واشتد الكرب» وثقل الحمل» وادلهمٌ الخطب» فلم يجزع؛ لأن الله حَسْبُهء ىا قال 


22 1 


سبحانه: # يتأيها الى حَسَبْكَ اَل © [الأنفال: الآية 14]. 


عظيم ا بمُهمّته ته الغالية» ووظيفته السامية؛ فقل هدى الاس من الضلالة 
وعلّمهم من الجهالة» وأزال الشبهات» وطرد الغوايات» ومحا الباطل» وشيّد الحق. 


0 
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من أراد السّعادة اتبعه» ومن أحبّ الفلاح اقتدى به ومن رغب في التجاة 
اهتدى ہداه. فصلاته ڪا أحسن صلاة» وصيامه تم صيام» وحجه أكمل حج. 
وصدقته أزكى صدقة» وذكره لربّه أعظم ذكر. 


من ركب سفينة هدايته نجاء ومن دخل دار دعوته أمن» ومن تمسّك بحبل 
رسالته سلم» ومن اتبعه اهتدى وما ضل» ومن تشرّف بستته ع وما ذل ومن 
اهتدى بهداه استقام وما زلء وكيف يذل والنصر معه َل وكيف يضل وكل 
الهداية لديه ی؟ وكيف يزل والرّشد کله عنده يَكلهِ؟ فكلامه یا مُدى. وحاله 
هدی» وفعله هدی» ومذهبه هدی» فهو المادي إلى الله» الدّال على طريق الخير» 
الهم لكل بء الدّاعي إلى الجنة؛ لأ وافق الفطرة» وجاء بحنيفية سمحة» وشريعة 
غراء» وملة كاملة. ودين تام فهدى ية العقل بإذن الله من الي وطهر القلب 
بإذن الله من الزيبة» وغسل الضّمير بإذن الله من الخيانة» وأخرج الأمّة بإذن الله من 
الفلّلام؛ وحرّر البشر بإذن الله من الطّاغوت» قال تعالى: #وَإِنَك دى إل عط 
مُسَتَقِيِوٍ € [الشورى: الآية ؟0]. 

عظيم كَل لأن الله شرح صدره؛ فصار وسيعًا فسيحا لا ضيق فيه ولا حرج» 
ولاهم ولاغم» بل مُلئ بالنور والسّرور والحكمة والرّحمة» والإييان والإحسانء 
قال تعالى: أل شرح لك صَدْرْكَ € [الشرح: الآية .]١‏ شرح الله صدره اة فوسع 
أخلاق الناس» وعفا عن تقصيرهم» وصفح عن أخطائهم» وستر عيوبهم» وحلم 
على سفيههم» وأعرض عن جاهلهم» ورحم ضعيفهم, كان ية كالغيث جودّاء 
وكالبحر كرمّاء وكالنسيم لطقاء أعطى السّائل؛ وأكرم القاصد. وجاد على الموْمّل. 

شرح الله صدره فصار بردًا وسلامًا يطفئ الكلمة الجافية» ويبرّد العبارة 
الجارحة» صبر على جفاء الأعراب» ونيل السّفهاء؛ وعجرفة الجبابرة» وتطاول 
التّافهين» وتجهّم القرابة» وإعراض التكبرين» ومقت الحسدة» وسهام الشامتين. 
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ق ما الاك 

شرح الله صدره فكان بسّامًا في الأزمات» ضحَاكًا في الَلّات» مسرورًا وهو في 
عين العاصفة» مطمئنًا وهو في جفن الرّدى» تداهمه المصائب وهو ساكن» وتنازله 
الخطوب وهو ثابت؛ لأنّه ية مشروح الصّدرء عامر الفؤاد» حي النفس» لم يكن 
فظًا قاسيّاء ولا غليظًا جافيّاء بل كان رحمة وسلامًاء وبرّا وحنانًاء فا حلم يُطلب 
منه» والجود يُتعلم من سيرته» والعفو يُؤخذ من ديوانه» وصدق الله: # ونك لعل 
حلي عَظِيوٍ » [القلم: الآية4 ]. 

عظيم کیا لأنَ الله وضع عنه وزره» كما قال تعالى: صتا عَندكَ وِزْرَلكَ 
ار ا أنقض ظهْرَكَ ر [الشرح: الآية ۳-۲]. وحط عنه خطاياه» وغسّله من 
الذنوب» وطهّره من العيوب» وغفر له ما تقدّم من ذنبه وما تأخرء فهو النَقَيّ الطاهر 
من كل خطيئة؛ ذنبه مغفور» وسعيه مشکور» وعمله مبرور» وني كل شأن من 
شؤونه مأجور. 

أوتي جوامع الكلم» واختّصر له الكلام اختصارّاء ولا يتمثّل الشّيطان به» وأقسم 
الله تعالى بحياته ما لشرف هذه الحياة» ولعلو منزلته عند الله» فقال سبحانه: 
# لعمرك إِعهُمَ فى سَكريهم يَعَمَهُونَ 4 [الحجر: الآية ۷]. 


المنابر» وعلى رؤوس المنائر؟ لا يُذكر اسم الله تعالى إلا وذكر معه كه اقترن ذكره 
بذكر الله في الأذان والصّلاة» والخطب والمواعظء يذكره كل مُصلء وكل مُسبّح, 
وکل حاج» وكڵ صائم» وكڵ خطيب» وكل داعية» فهل هناك أعظم شرفا من 
هذا؟ وهل يوجد مجد أعلى من ذلك؟ ذكره الله في التوراة والإنجيل» ونوّه باسمه في 
الصحف الأولى والدّواوين السابقة» اسمه يشاد به في النوادي» ويتلى في الحواضر 
والبوادي» ويمدح في المحافل» ويكرّر في المجامع. 
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رفع الله ذكره فسار في الأرض مسير الشمس» وعَبَر القارات عبور الرّيح» وسافر 
في الدنيا سفر الضوء» فكل مدينة تّدرِي به» وكل بلد يسمع عنه. 


رفع الله ذكره فصار حديث الرّكبء وقصة السّمرء وخر المجالس» وقضية 
القضاياء والنبأ العظيم في الحياة. 


ل ه٠‏ اك 5 م 5 3 حل اه 

رقع ارهق سي مع الأيامة وها عى مع الأعوامة وها طب من قالمة 
الخلود» وما حذف من ديوان التاريخ» وما أغفل من دفتر الوجود. 

وو س ٤‏ غ ت 

تسى الناس إلا هوء وسقطت الأسماء إلا اسمهء وأغفل العظاء إلا ذاته» من 
ارتفع ذكره من العباد فبسبب اتباعه» ومن حفظ اسمه فبسبب الاقتداء به» ذهبت 
آثار الدّول وبقيت آثاره» ميت مآثر السّلاطين وبقيت مآثره؛ زالت أمجاد الملوك 


وس 
وخلد محده. 


ليس في البشر أشرح منه صدرّاء ولا أرفع منه ذكرّاء ولا أعظم منه قدراء ولا 
أحسن منه أثرّاء ولا أحمل منه سيرًا. 

عظيم ا لأنه ما جلس مجلسًا مع أحد» رجلا كان أو امرأة» كبيرًا كان أو 
صغيراء إلا ونسى ذاك الرّجل أو المرأة كل شىء في حياته» وکل ذكرى مرّت به إلا 
لقاءه أن عليه ار حديثه مع الزسول عليه الصَّلاة والسلام» فكان الواحد منهم 
بقية عمره يتحدث فقط عن تلك السّاعة التي ظفر بها مع الرّسول يلك أو الكلمة 
التي تلقاها منهء أو الثناء الذي تشرّف به. أو الدّعوة التي نالها منه يك فتملك هذه 
المواقف كل شيء في حیاته» وتستغرق ذكرياته» وتستولي على فکرته» لجلال بركته 
كد ورسوخ أثره المبارك في أمّتهء كما قيل: 

الله ا حَطَّرَّتْ بِالْقَلْبٍ حَاطِرَةٌ ‏ إِلّاوَوِهْرُكَ يخريياء أنْمَاسي 

و 


عقو 


َلَاجَلَسْتُ إلى قوم أَعَدَّنهُم إِلاوَأَنْتَ حَدِيبِي بن لاسي 


1 
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چ - 
إن العظماء إذا ماتوا ضمّتهم القبورء أمّا حمد ية لمات ضمّته القلوب. تقرأ 
عن العظرماء فتراهم كبارّاء فإذا قرأت عن محمد اة صاروا عندك أصفارًا صغاراء 
ولقد قرت حياة أئمة أهل السّنة وغيرها من الطوائف المنتسبة للإسلام؛ فإذا كل 
طائفة تقدّر إمامها بحسب اتباعه لهذا النبي الكريم بي وني داخل هذه الطوائف 
مذاهب؛ فتجد الأحناف مثلا يقدّرون أبا حنيفة ويتمذهبون بمذهبه بقدر قربه 
من الرّسول عليه الصّلاة والسّلام» ويؤخذ من كلامه ويرد بعد عرضه على السنة 
المطهّرة» وكذلك الإمام مالك عند المالكية» والإمام الشافعي عند الشافعيةء والإمام 
أحمد بن حنبل عند الحنابلة» وغيرهم من بقية العلماء الذين يقتدي بهم أتباعهم من 
الطوائف الأخرى» ولكن تجتمع كل هذه الطوائف لتجعل ملهمها الأول بإهام 
لله له؛ محمدًا عليه الصّلاة والسلام» فكل يذعيه» وكل يزعم أنه أقرب إليه» وكل 
يرى أله الحبيب الأؤلى بِحُبّهم فلم يجتمع هذا امب من كل الطوائف والمذاهب 
إلا له کلا؛ لقد ترك اة نصحته في قلوب أتباعه إلى يوم الدّين كل بحسب ها حل 
من إِلمهام رسول الهدى عليه الصّلاة والسّلام. 


ومن عظمته يك أن سيرته مكشوفة للجميع كأنه يعيش في غرفة زُجاجية؛ ليس 
هناك أسرار ولا آلغازء إِنَّ) الوضوح والصّدق أمام العالمين» كل فرد في أمّته يعلم 
دقائق سيرته ومواقف حياته» فهو يعيش مع أمّته على مدار اليوم والليلة» في نومهم 
ويقظتهم» وصلاتهم وصيامهم» وذكرهم وحجهم» وطعامهم وشرابهم» معهم في 
جنيع أطوار حيا ا وعور متكي ر ا یرک يعيش ی ای 
وهديه» ونوره» وسنته» معهم في الغنى والفقر» والصّحة والمرضء والانتصار 
والانكسار» والجل والترحال» له في كل مُناسبة وصايّاء وكل موقف أحاديث» 
وكل قضية توجيهات» وكل مُشكلة إرشادات» فهل أحد في العام يشاركه في هذه 
العظمة؟! 
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إن كُلّ عاقل» وعادل» ومنصف» يعلم تمام العلم أن أعظم إنسان في تاريخ 
البشريّة جمعاء حظيت شخصيته بأرقى درجات الاهتمام» وأعلى مقامات الإشادة» 
هو نبي الله محمد بن عبد الله كك وبرغم كل ما وجه إليه - بأبي هو وأمي - من حملات 
طعن» وتكذيب» وتشكيك» وتشويه إلا أن أغلب الآراء» وأعظم الشّهادات؛ 
وأعلى التقديرات» في تاريخ الأمم كانت لصا حه ياء ولصالح رسالته الخالدة 
وفضلها على الإنسانية جمعاء. 


وقبْل شهادات البشر سهد الله وهو خير الشّاهدين لسيّد المرسلين وإمام المتَقين؛ 
باه على مخلق عظیم» وكفى بالله شهيدًا. 

وشهد الصّحابة الأطهارء والتابعون الأخيار» والأئمة الأبرار» ولن أذكر 
شهاداتهم هنا؛ لأئها تحصيل حاصل» وواجب شر عي على كل مؤمن ومؤمنة» 
ولكني سأستشهد بعظماء» وزعماء» وكتاب» وفلاسفة (شرقيين وغربيين)» 
وأكثرهم غير مسلمين» يُقَرّون بالحقيقة» ويعلنون شهادتهم بكل وضوح في سيّد 
الخلق يك وقد حملهم على ذلك العدل والإنصاف» وما طالعوه من سيرة هذا 
النبي الكريم والإمام العظيم كَكِلِ. 

أترككم مع بعض هذه الشهادات موثقة بمراجعها؛ حتى تعلموا أن الله قد 
رفع ذكره ية في الخافقين» وشهد له المسلمون وغير المسلمين» من كافة الملل» 
والدّيانات» والثقافات» والحضارات» والأعراق» والطوائف: 

يقول الكاتب الإنجليزي «برنارد شو» في كتابه «محمّد): «إن العام أحوج ما 
يكون إلى رجل في تفكير محمد» هذا النبي الذي وضع دينه دات موضع الاحترام 
والإجلالء فإنه أقوى دين على هضم جميع الدّيانات» خالدًا خلود الأبد. وني رأبي 
آنه لو تولى أمر العام اليوم» لوفق في حل مشكلاتناء بها يؤمن السّلام والسّعادة التي 
يرو البشر إليها. 
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١‏ ملظم الما 

و«مايكل هارت» يقول في كتابه «العظاء المئة»: «إن اختياري محمّدَاء ليكون 
الأول في أهمّ وأعظم رجال التاريخ» قد يدهش القرّاءء ولكنه الرّجل الأوّل في 
التاريخ كله الذي نجح أعلى نجاح على المستويين: الدّيني والدّنيوي. 

فهناك رُسل وأنبياء وحكاء بدؤوا رسالات عظيمة» ولكنهم ماتوا دون إتمامهاء 
كالمسيح في المسيحية» أو شاركهم فيها غيرهم» أو سبقهم إليها سواهم» كموسى 
في اليهودية» ولكنّ محمدًا هو الذي أتمّ رسالته الدّينية» وتحددت أحكامهاء وآمنت 
بها شعوب بأسرها في حياته؛ ولأنّه أقام جانب الدّين دولة جديدة» فإنّهِ في هذا 
المجال الدّنيوي أيضًا وخد القبائل في شعب. والشعوب في أمة ووضع لا كل 
أسس حياتها» ورسم أمور دنياهاء ووضعها في موضع الانطلاق إلى العالم. أيضًا 
في حياته» فهو الذي بدأ الرّسالة الذينية والدّنيوية» وأتمها. 

و«مهاتماغاندي» في حديث لجريدة ينج إنديا» تكلم فيه عن صفات سيّدنا محمد 
كل فيقول: أردت أن أعرف صفات الرّجل الذي يملك بدون نزاع قلوب ملايين 
البشرء لقد أصبحت مقتنعًا كل الاقتناع أن السّيف لم يكن الوسيلة التي من خلالها 
اكتسب الإسلام مكانته» بل كان ذلك من خلال بساطة الزسول مع دقته وصدقه 
في الوعود» وتفانيه وإخلاصه لأصدقائه وأتباعه» وشجاعته مع ثقته المطلقة في 
ربه وفي رسالته. هذه الصفات هى التى مهدت الطريق» وتخطت المصاعب وليس 
السّيف. بعد انتهائى من قراءة ل الثاني من حياة الرسول:ونيدت نقمي اسا 
لعدم وجود المزيد للتعرف أكثر على حياته العظيمة». ۰ 

والفيلسوف الإنجليزي «توماس كارليل» في كتابه «الأبطال» يقول: «لقد 
أصبح من العار على أيّ فرد متمدّن من أبناء هذا العصرء أن يصغي إلى ما يدعيه 
بعض الجهّال الحاقدين» من أن دين الإسلام كذب» وأن محمدًا ليس بنبي» إن علينا 
أن نحارب ما يشاع من مثل هذه الأقوال السخيفة المخجلة». 
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والدكتور «جولدتسيهر» الأستاذ بكلية العلوم جامعة بودابست يقول في كتابه 
«العقيدة والشريعة في الإسلام»: «الحق أن محمدًا كان بلا شك أوّل مصلح حقيقي 
في الشعب العربي من الوجهة التاريخية». 


الشاعر الفرنسي الشهِير١لامارتين»‏ من كتاب «تاريخ تر كيا» يقول: «إذا كانت 
الضوابط التي نقيس بها عبقرية الإنسان هي سمّو الغاية والنتائج المذهلة لذلك 
رغم قلّة الوسيلة» فمن ذا الذي يجرؤ أن يقارن أيّا من عظ)ء التاريخ الحديث 
بالنبي (محمد كَلِهْ) في عبقريته؟ فهؤلاء المشاهير قد صنعوا الأسلحة وستوا 
القوانين وأقاموا الإمبراطوريات» فلم يجنوا إلا أمجادًا بالية لم تلبث أن تحطمت 
بين ظهرائَيْهمء لكن هذا الرّجل (محمّدًا يئِِ) لم يقد الجيوش ويسنّ التشريعات 
ويقم الإمبراطوريات ويحكم الشعوب ويروّض الحكام فقط. وإنَّا قاد الملايين من 
الناس فيم| كان يعد ثلث العالم حينئذ. ليس هذا فقطء بل إِنّه قضى على الأنصاب 
والأزلام والأديان والأفكار والمعتقدات الباطلة. لقد صبر النبي وتجلد حتى نال 
النصر (من الله). 

كان طموح النبي با موجهًا بالكلية إلى هدف واحد» فلم يطمح إلى تكوين 
إمبراطورية أو ما إلى ذلك. حتى صلاة النبي الدائمة ومناجاته لربّه ووفاته يكل 
وانتصاره حتى بعد موته» كل ذلك لا يدل على الغش والخداع بل يدل على اليقين 
الصادق الذي أعطى النبي الطاقة والقوة لإرساء عقيدة ذات شقين: الإيمان 
بوحدانية الله» والإيهان بمخالفته تعالى للحوادث. فالشق الأوّل يبيّن صفة الله 
(ألا وهي الوحدانية)» بين) الآخر يوضح ما لا يتصف به الله تعالى (وهو المادّية 
والماثلة للحوادث)؛ ولتحقيق الأوّل كان لا بد من القضاء على الآلحة المّعاة من 
دون الله بالسّيفء أمّا الثاني فقد تطلّب ترسيخ العقيدة بالكلمة (بالحكمة والموعظة 
الحسنة)» هذا هو ( محمد كيَللِ). 
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و ناشاد 

«مونتجومري وات»» من كتاب محمد في مكة)» يقول: (إِنْ استعداد هذا 
الرّجل لتحمل الاضطهاد من أجل معتقداته» والطّبيعة الأخلاقية السّامية لمن 
آمنوا به واتّبعوه واعتيروه سيدًا وقائدًا هم» إلى جانب عظمة إنجازاته المطلقة 
كل ذلك يدل على العدالة والتّراهة المتأصّلة في شخصه. فافتراض أن محمّدًا مدع 
افتراض يثير مشاكل أكثر ولا يحلهاء بل إِنّه لا توجد شخصيّة من عظاء التاريخ 
الغربيين لم تنل التقدير اللائق بها مثل ما فعل بمحمّد". 

المستشرق الفرنسى الكبير «جوستاف لوبون» في كتابه: «حضارة العرب». 
يقول: كان عد ينابل فرت الأذى والتعذيب بالصّيبر وسعة الصدر» عامل 
محمد قريشًا الذين ظلوا أعداءً له عشرين سنة بلطف وحلم» وأنقذهم من ثورة 
أصحابه بمشقة» مكتفيًا بمسح صور الكعبة وتطهيرها من الأصنام ال (550*) 
التي أمر بكبّها على وجوهها وظهورهاء وبجعل الكعبة معبدًا إسلاميًاء وما انفك 
هذا المعبد يكون بيت الإسلام». ويقول أيضًا: «وإذا ما قيست قيمة الرّجال بجليل 
أعمالهم كان محمد من أعظم من عرفهم التاريخ». 

الفيلسوف «إدوار مونته» الفرنسي قال في آخر كتابه «العرب»: اعرف محمد 
بخلوص النية والملاطفة وإنصافه في الحكم» ونزاهة التعبير عن الفكر والتحقق» 
وبالجملة كان محمد أزكى وأدين وأرحم عرب عصره. وأشدهم حفاظا على 
الزمام» فقد وجههم إلى حياة ل يحلموا بها من قبل» وأسّس هم دولة زمنية ودينية 
لا تزال إلى اليوم». 

الشاعر الشهير «جوته» الألماني يقول: «بحثت في التاريخ عن مَثْلٍ أعلى لهذا 
الإنسان» فوجدته في النبي العربي محمد يا . 


الفيلسوف الإنكليزي «هربرت سبنسر» في كتابه «أصول الاجتماع» يقول: 
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«فدونكم محمذاء إِنّه رمز للسّياسة الدّينية الصّحيحة» وأصدق من نهج منهاجها 
ادس في البشرية كافةء ول يكن محمد إلا مثالا للأمانة المجسّمة والصّدق البريء 
وما زال يدأب لحياة أمّته ليله ونهاره». 


الأديب العالمي ليو تولستوي». قال: «يكفي محمّدًا فخرًا أنه خلّص أمّة ذليلة 
دمويّة من الب شياطين العادات الذميمة» وفتح على وجوههم طريق الرّقي 
والتقدم» وأن شريعة محمد ستسود العام لانسجامها مع العقل والحكمة». 

ويكفيه عظمة َة أن الله تعالى قد مدحه قبل أن يمدحه البشر» وأثنى عليه قبل 
أن يُثني عليه الناس» فهو ية فوق مدح أهل الشرق والغربء لأن الله سُبحانه 
قد رفع ذكره في العالمين» فصلى الله وسلم على من شهد بعظمته القريب والبعيدء 
ر الام والكافرةوالعدو والصديقهوالمحب و الف و جاتن جحل اسه 
يدوي في الأقطار» ويسير مسير الليل والنهار. 
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وتاش 


ماه ربّه (رحمة)» وقدّمه للعا مين (رحة)ء وجعل منهجه (رحة)» وسيرته (رجه) 
وأخلاقه (رحمة)» وزكاه من فوق سبع سماوات فقال تعالى: # وما رَس لتک إل 
بعد قنك 4 [الحجر: الآية ١۷]ء‏ فالرّحمة شعاره ودثاره يا والرّحمة سيرته 
وسريرته» والرّحمة أقواله وأفعاله» فهو الرّحمة المهداة» والتّعمة المسداة» كما قال عنه 
رووا 8 اكد جا لحك رَسُولك من فر حكُم عَرِيرٌ ءَيه E‏ 
حرس يڪم بالْمُؤمدرب روف رح € [التوبة: الآية 4؟17]. 


بعثه الله رحمة بالمؤمنين والكافرين» ورحمة بالحيوان والجاد» ورحة بالصغير 
والس ورغة بالرّجال والنّساءء ورحمة بالطائعين والمذنبين» قال تعالى: # مما 


د بر برس م هر 


صحْمَوَ نالل لنت لھ و وکت ظا علي الْقَِْ لضو ِنْحوْكَ 4 [آل عمران: الآية .]٠١۹‏ 

وكان ية يدعو إلى الرّحمة بحاله ومقاله وفعاله» تفيض رحته على الجميع»› 
فبسمته رحمة آسرة للقلوب» وكلمته رحمة نديّة للأرواح» وأوامره ونواهيه رحمة 
وسر واطف تدعوك لأثيافه وك وامتعال أمر» والانتهاء عن يه غل 

كان پیا رحيرا مه ودعا إن يرفق بالتاس أن يرفق الله به فقال: «اللهم. من 
َي ين مر تي شيعا قش عليه تاشفق عليه وَمَن وَل ين انر متي شا 
َرََقّ بهِمْ» قارف بدا [رواه مسلم]. 

ومن رحمته َي بأمته أنه كان يتوخى بهم كل مسالك الرّحمة والرّفق» حتى في 
الطّاعة» فكان ر يقدم صلاة العشاء مخافة المشقة على أمّته وصلاها ا ليلة حينما ذهب 
عامّة اللّيل» ونام أهل المسجد, وقال: «إِّه وها للا أن أ فل ےرا 


& 


WWW.IQRA.AHLAMONTADA.COM 


فلم يخرج معهم في الليلة الثالثة أو الرّابعة؛ خشية أن تُفرض عليهم صلاة القيام في 
رمضان. [متفق عليه] 


فهو رحيم أمته في أمور دينهم ودنياهم. د يسلك بهم ية ألطف الطرق» ويدهم 
عل ايسر الشب:» 

ومن أجل صور رحته ية بنا أنه تركنا على البيضاء لا يزيغ عنها إلا هالك 
وما ترك خيرًا إلا دنا عليه وما ترك شرا إلا حذرنا منه» نصح أتمٌ الصح» 
وبلغ الرّسالة» وأدى الأمانة» وجاهد في الله حق جهاده حتّى أقامنا على الضَّراط 
المستقيم» وهدانا إلى الدّين القويم» وحذّرنا مسالك أصحاب الجحيم. 


أليس من رحمته اة أن يُنقذنا الله به من الثّاره ويخ رجنا به من الظّلمات إلى النورء 
وبهدينا به إلى سواء السبيل؟! 

أليس من رحته ية أن علّمنا من الجهالة» وهدانا من الصّلالة» وبضّرنا من 
العمى» وأسمعنا بعد الصَّممء وأنار قلوبنا بشمس رسالته» وأضاء دروبنا بقمر 
نبوته؟! بل إن رحته لا بأمته تظل معه إلى يوم الدّين وموقف الحشر» فهو الشّافع 
الت ذل مارلا مود ريو الفصل بين اللاريه حيظ اوزة a‏ 
ويقول: «آمَتي . 8 مي كما جاء عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن الي ياء 
رفع يديو وقال: «اللهم أي آي وبكى» فقا لله عر وجل: يا جِررِيل اذْمَبْ 
إلى محمد قل : إلا سَيُرضِيكٌ في أَنّيِكَ ولا نسوؤك» . [رواه مسلم]. 


حتى أعداؤه ية فاض عليهم برحته» وهل سمعتم عبر التاريخ أن هناك 
إنسانًا آذاه قومه» وشتموه» وسبّوه» وحاصروه» ثم طردوه» وردّوا دعوته» وشجّوا 
وجهه» وكسروا ثنيّته» وأدموا قدميه بالحجارة» وحاولوا اغتياله» وجرّبوا کل 
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أساليب الإيذاء والتضييق ضده» ثم يدعو لهم ويقول : «اللهم اغَفِر لِقَوْمِي فم لا 
تلور [رواه ابن حبان]؟ ! 

هل مز بكم في أخبار السّابقين أو اللاحقين أن هناك قائدًا حرص قومه على 
الوقيعة به وجندوا الأجناد. وحزبوا الأحزابء وتفئنوا في إنزال أنواع الأذيّة به 
وأصناف الانتقام» وأشكال المكر» ثم ينتصر عليهم فيدخل فاتحا ويقول لهم: «اذهبوا 
٤‏ و 5 7 
فانتم الطلقاء»؟! لم يحصل هذا ولن يحصل؟ لا نه مد باختصار: «النبيّ المعصوم». 
و«الرّسول الرّحيم»» فوجوده رحمة حتى لأعدائه» وحياته رحمة حتى لمن أنكر نبوته» 
وقد أمهل الله أعداءه ا وم يعذبهم في حياته؛ ا 
يعدبم وات فم وَمَاكات 20 معذَبهم وهم 3 عفرو € [الأنفال: الآية ۳۳]» 
وهذا من رحته به حتّى بمن آذاه» وأخرجه من أرضه» وكفر بدعوته» يأبى أن 
يُعذّب في حياته يل ول سرت رباعيته لي يوم أحد وشّجَ وجهه اريف شق سًََ 
ذلك على أصحابه؛ وقالوا: يا رسول الله ادع على الُشركين» فأجاب أصحابه كَل 

قاتلا لهم: ن ابق لاا زان تلخت رهد رما 

ومن قصص رحته اة بأعدائه: قصة إسلام الصحابي الجليل ثمامة بن أثال وإ 
عندما أسره المسلمون وأتوا به إلى النبيَ يك فربطوه بسارية من سواري المسجدء 
ومكث على تلك ال حال ثلاثة أيام وهو يرى المجتمع المسلم عن قرب» حتى دخل 
الإيمان قلبه» ثم أمر النبي يك بإطلاقه؛ فانطلق إلى نخل قريب من المسجد قاغتسل» 

ثم دخل المسجد فقال :اغمان إل إلالهء هد ا اسول ا باحك 
والله ما كانَ على الأزض وجه أَبْعَضَ إل من وجهك فق أَصْبَحَ حَ وجهك أحَبّ 
الوَجُو إل والله ما كان يمن دين أَبْعَض إل من دينك فكع ديك اعت اليل 
إلَيَّ والله ما كان يمن بَلَدِ بعص إل مِن بلك فأَصْبَح بَلَدّكَ حب اباد إلا [متفق 
عليه]. وسرعان ما تغيّر حال ثمامة فصار درعا يدافع عن الإسلام والمسلمين . 
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وعن عائشة رضي الله عنها قالت: استأذن رهط من اليهود على النَبِي بلا 
فقالوا: السام عليك. فقلت: بل عليكم السام واللّعنة. فقال بية: «يا عائشة إِنَّ 
الله رفيقٌ يحبّ الرّفق في الأمر كله». قلت: أولم تسمع ما قالوا؟ قال بياة: ١قلت:‏ 
وعليكم» [مُتفق عليه]» فانظر كيف أعاد بء كلمة: «عليكم» دون زيادة سب أو 
تعليق» وإِنَّ) برفق ورحةء ولم يبحث ية وراء الكلمة» ولم يسأهم لماذا؟ ولم يۇتبهم» 
ولم يعاقبهم» وإنا تغاضى عليه الصّلاة والسَّلام ورفق بهم» وكان يقول لعائشة 
رضي الله عنها: «يا عائِنَةٌ إنَّ الله رَفيقّ نب الرّفْقّ» ويْعْطِي على الرّفْق ما لا يُمْطِي 
على العَنْف وما لا يُعْطِي على ما سواة) [رواه مسلم]. 

كان كك رفيا في دعوته» رفيقًا في مر رفيقا في غهيه» رفيقًا في كل شأن 
من شؤونه» يقول يَليِْ: امن حرم ار حرم الخير» [رواه مسلم]ء وقال 5لا «إنَّ 
لفق لايكونٌُ في شيءِ إلا زان ولا يرع من شيء إلا شاه [رواه مسلم]. 

وجعل ول الرفق قيمةٌ غالية من قيم الإسلام؛ ومعنى جملا من معاني الرّحمة في 
البيت والمُجتمع والأَمّة؛ فكانت سنه كلها رفقًا بالنّاس ورحمة . بهم وقد علّم يك 
أمته الرّفق والرّحمة ودعا إلى ذلك» وبتر يك أن كل قريب من التاس» رفيق بهم» 
قريب من رحمة الله بعيد عن عذاب الله. 


ما رحمته يك بالنساء فإّها درس يُتعلّم ويُدرّس أبد الدّهر في مدارس وجامعات 
العالم» فكان ييا ألطف الناس وأكرمهم وأبرهم وأرفقهم وأرحمهم بالمرأة» وقد دعا 
لان 5 ej‏ . س ma‏ ان ص 0 
ية إلى حسن رعاية البنات» والحفاظ على حقوقهنٌ» فقال كلاة: «مَنِ ابتلي يمن 
هذه البّناتِ بشىء كُنَّ له سرا من التار» [متفق عليه]» وأوصى ية النّاس برحمة المرأة» 
كما صح عنه ية عند الترمذي وابن ماجه آنه قال: «استوصوا بالنساءِ خيرًاء إن 
عند كم عوان»» أي: ضعيفات أسيرات» وحق الأسير أن يرحم وأن يرفق به. 


۲ 
2 WWW.IQRA.AHLAMONTADA.COM 


قالغال 
کے 

ودعا ب إلى رحمة الرّجل بأهل بيته» ولطفه بهم» والتراحم بين الأسرة» فقال 
يكلله: «إذا أراد الله عدّ وجل بأهل بيت خيرًا ذل عليهم الرّفْقَ) [رواه أحد]. 

ركان ارح ENE‏ واكاك : کان سول الله لله اة في 
َف وكانَ معة عُلام له أسْوَة يُقالُ له: لخن کاو فال لوسرل الله َكل : 
دونك يا سه ُوَيْدَكَ بالقَواِيِ؛ [متفق علبه]» وقد راعى يل ظرف المرأة ورفق 
بحاها ورحمها حتى في الصّلاة» فعن أي قتادة : اء عن التبي ية قال: «إر إنّْ لَأَقُومُ 
إلى الصّلاة ونا ارد أن طول فيهاء فأسْمعُ بُكاء الي تر في صَلاتي كراهية 
أن شه شی على اَم [رواء البخاري]» فهل في العالم أحدٌ عاش للمرأة أا حنوثاء وزوججا 
كريّاء وأنحا وفيا وابًا بارّاه ومُربيًا راعيّاء وإمامًا هاديّاء إلا رسول العناية الإهية 
ومبعوث الرّحمة الريّانية» صلوات الله وسلامه عليه؟! 

وفاضت رحته ية على الأطفال فكان يغمر قلوبهم حنانًا وبرّا ولُطمّاء ويملا 
أرواحهم هدي ونورًا وبصيرة ومن مشاهد رحته َة بهم ما ثبت في الحديث 
الصحيح أنه حمل حفيدته أمامة بنت زينب وهي طفلة» وصلل بالناس صلاة 
الفريضة» وكان إذا سجد وضعهاء وإذا قام رفعهاء حنانًا بها وشفقة عليها ورحمة 
بأمها؛ لأئّا شغلت وقد حانت الصّلاة» ولو تركها ل لأمها لش عليها ذلك 
فأخذها معه إلى المسجد وهو قائد الأمة» وإمام الاس في صلاتهم, فيا هذا الق 
التبيل! ويا لهذا المشهد الحيّ الذي لا ينمجي من الذاكرة! المشهد الذي يُوصل 
من خلاله ية درسًا عمليًا لأمّته عن رحته ورفقه و رأفته کیا ويقطع ا خطبته 
في التاس»ء ونزلّه رحته من المنبر ويأتي إلى سبطيه الحسن والحسين فيحملههماء 
ويضعهم| بجانبه» يقول بريدة #: «كان رسول الله اة يخطيّنا إذ جاء الْحَسَنٌ 
لسن عليه قميصانٍ أحمران يمشيانٍ ویعثران» فنرّلٌ رسولٌ الله اة من المدير 
فحمّلهما فوضّعهما ن يِدَيْهِ) [رواه أبو داود]. 
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وكان يُقبل 5 الأطفال» كما صح عنه أنه بل | ا 
حايس اتوي جالساء قال الأقرع: إن لي عَسَرَة مِنَ الوَلّدِ ما قلت منهم أحَدَاء 
تَر َي رَسولُ الله يك ت قال: من لا يَرَحَم لا برخم [متفق عليه]. 


وانظر لمشهد رحمته ومشهد عدله ية في آن واحد. حيث جمع بين فلذة كبده 
ا لحسن بن علي وفاطمةء وبين المولى ابن المولى والحبٌ ابن الحبٌ أسامة بن زيد رضوان 
اعا واخلسها عل فخليه: فعن أسامة بن زور رفي انه عا قال «كان 
سول اله يك بدن فبِفْودُني على ؟ فخذه» وقد اسن على لِه الأخرى كه 
ا قول: «اللهم اكه فإني أَرْعمّهما» [رواه البخاري]. 


إن كل قصة من قصصه ية مع الأطفال» وكل صورة من صور حياته وهو 
يرعاهم» ويمازحهم» ويداعبهم كفيلة بأن تّيم منهجًا كاملا لرعاية الطّفولة في 
العالم» ومه) تأمّلت أو درست شخصيته ية من أيّ جانب» ومن أيّ باب مَلأتك 
حا وتعلقًا واتَّباعَا لهذا التبي الرّحيم كَل. 
ومن رحمته ب اهتامه بالأيتام والأرامل اهتامًا خاصًاء حيث أشرف بنفسه 
, 8 ره 
على كفالتهم ورعايتهم» وحث العام على ذلك إلى يوم الدّين بقوله: «أنَا وكافِل 
اليم في المت هَكذا»» وأشار بالسَبَابَة والوشسطى. [رواه البخاري]. 


بل بشّر ية من يكدح على الأرملة والمسكين أنه كا مجاهد في سبيل الله» وكمن 
يصوم التهار ويقوم اليل فقال إلاة: «السَاعِي على الأرْمَلَةٍ والسكنِء كالمجاهِدٍ 
في سبيل الله أو القائم اليل الضائِم التّهارَ) [مُتفق عليه]. 

وکان اد د E‏ غم ويقدمهم» ويقول يا «ابغون 
الضُعفاء فاا ررقن وتَنصَرون بضعفایِگم» [رواه أبو داود]. 


ولي ية من اضطهاد الأيتام والنساءء فقال في حديث صحيح [رواه أحمد 
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وا اتاد 


وابن ماجه]: «اللّهمَ اا حرج عق العف اليتيم » والمرأا. 


وكم أمٌ تظتك من حشاهًا ؤلدت وني معاطفها ربا 
حلت عل نون العين منهًا هتاف فؤادها دومًا: قُديئًا 


وي وصف رحته ولك بالمساكين والفقراء يقول عبد الله بن آي أوى رشي الله 
عنهما: «كانَ رسولٌ الله يل يُكثْرُ الذّكر ويُقل اللو ويطيلٌ الصَّلاق ويقضرٌ 
الخطبة ولاف أن يمشيّ مع م الأرمّلةٍ والمسكين. فيقضى لَهُ ا لحاجة» [رواه النسائي]. 
ومن يطالع رحمته اة باليتيم والمسكين والضعيف والفقير يشهد أنه نبي المساكين» 
ورسول الرّحمة بالمستضعفين» ودعوته رسالة إنقاذ للمعذبين. 

أشهد أن هذا اليتيم يا هو سيد أيتام العالم؛ لأنّه ذاق اليم فرحم الأيتام» وتجرّع 
الفقر فلطف بالفقراة» وعاش المصاعب والأزمات فنا وأشفق عل استضعفين. 
وكان يقول و صا بالخدم والعال الضعفاء :مم إخْوَائَكُمْ جَعَلَهُمُ لله تحت 

يبك ایو عات كُلُونَ وَأَلِْسُوهُمْ ما تََْسُونَ وَلا تُكَلَفُوهُمْ ما يلبهم 
قَإِنْ وهم د َأَعِينوهُمْ) [متفق عليه ]. 

ومن لطيف تعامله ي ورحمته وخسن عشرته ما رواه أنس بن مالك وا فقال: 
کان رسو اله يك ِن أَحْسَنٍِ التاس خُلْقاء فأرْسلَني يَوْمَالَاجَةٍ فقت و 
ذهب وني فيي أن دمب لا مرن به تبي اله يك مَحَرَجْتُ حتى مر على صدبيا 
وَهُمْ في و فإذا رَسولٌٍ اله يك قذ بض بقفاي من ورائي؛ قال: 
نرت له وهو تشك قفال:فيا اتيش .دَعَنت يث ازنك قال: كُلث: 
َعَم آنا ا [رواه مسلم]. 

فانظر كيف صغر ية اسمه تحبيبًا ولطقاء وضحك في وجهه حلا ورحمة 
ولم يعاقبه بلا على تأخره» فأيّ خلق أجل من هذا الخُلق» وأي رحمة فوق هذه 
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الرّحمة!؟. وقف عند قوله و#ه: حََدَمْتٌ التب ية عَشْرَ سنن فا قالّ لى: أف 
ولا: ال َصَتَعْتَ؟ ولا: ألا صَبَعْتَ» [متفق عليه]. 


فتأمل كيف ل ینکر عليه كَل أيّ أ مَر! !؟ مع أن حالات الإنسان في مثل هذه المدّة 
تتغير من غضب ورضاء وسرور وحزن» إلى غير ذلك» ومع هذا كان خلقه وك 
الرّحمة في كل زمان ومكان. 

وأمّا عن رحمته بالمستين فكان له ية رحمة خاصة بمن طال عمره ووخخطه 
أت ؛ فكان يوقرهبء ويتلطف بهمء ويراعي أوضاعهمء يقول أنس بن مالك 
وله : جاءَ شيخ بريد الي ل أبطأ القومٌ عنه أن يوسّعوا له فقال لا: اليس منا 
من لم يرَحَمْ صغيرناء ويوقُرٌ كبيرّنا» [رواه التزمذي]. 

ومن لطفه ورحمته يك بكبار السّن أنه بعد فتح مكة أتاه أبو بكر الصديق ووالده 
أبو قحافة ليبايعه يِه فلا رآه رسولٌ الله ب قال: «هلًا تر كت الځ في بيتِه حنى 
أكون أن آنيه فيه ! ؟»» فقال أبو بكر: يا رسول الله هو أحٌ أن يمثِى إليك من أن 
عيِىَ أنت إليه» قال: «فأجلسّه بين يديه ثم مسح صدرّه) [رواه أهد]. 

فيا لنبل هذه التفس العظيمة الرّحيمة!» ويا لجلال خلقه ية وإنزاله للنّاس 
مناز هم» ومراعاة ظروفهم!؛ أشهدٌ أن هذه السّجايا لا تجتمع إِلّا فيمن عصمه الله 
بالوحي» وأيّده بالرّسالة» وحفظه بالنبؤة. 

من المضلين واطال ر E‏ »جيل A‏ 
يقول: آنا عاف تان أنَتَ!؟ ار ولا صَلَيْتَ ب ب 


و(الشّمْسِ وضحاها» و«اللَيْلٍ | إذا د يَعْشى )) فإنّه يُصَلّ وراءَكَ اكبيد والضَعِيفٌ 
ل الحاجة») [متفق عليه ]. 
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ونالتاق 
ا ١‏ ا 2 إن 2 
فر حته میا جدها ا مته لسيرته؛ المستضىء بتعاليمه» يقول الشاعر: 

ت هَذان فى الدّنيا هما لاء 

قلت: بل رحته أعظم من رحة الأب والأم فإنّه بيا الأب الروحاني أمّا 
والدك الذي أنجبك فهو أبوك الجسماني. 

فإن كان أبوك سببًا لإخراجك إلى الوجود فرسول ادى ية سبب إلى شكناك 
جنات الخلود» وجوارك للملك المعبودء وإن كان والدك سببًا لتوفير الطّعام 
والشّراب فإنّه ية أحياك بالسّنّة والكتاب» ووقاك برحمة الله من العذاب» ودلّك 

ولقد ضرب رسولنا َة أروع الأمثلة في الرّحمة بالمذنبين» والرّفق بالمخطئين» 
فرحم من شرب الخمر عندما سه أحد الصحابة فقال ل «لا تَلعنوه قَرّالله مَا 
عَلِمْتٌ آنه حب الله وَوَسُولَهُ) [رواء البخاري]: 

وبيب أحدهع المراة التي زنت وأقيم عليها عد ارج فقال ب «لقَدْ تيت أ 
تَوْبَةٌ لو قيسمَتْ بيْنَ سَبْعِينَ من أَهْلٍ الَدِيئةِلَوَسِعَّْهُمْا [رواه مسلم]. 

بل تشمل رحمته بها العصاة في موقف الحشر, كما صح عنه اة أنه قال: «أَسْعَدٌ 
التاس بشفاعتي يَومَ القِيامَة من قال: لا إِلَّهَ إلا الله خالِصًا من قبل تفه“ [رواء 

ولا بد لكثير من قا ها من ذنوب يأتون بها فليسوا معصومين» فصل الله وسلّم 
على من رحمته شاملة للمُذنبين في الدّنيا والآخرة. 

وتعدّت رحمته ية إلى الحيوانات والطيور فنهى عن وسم الدّابة في وجههاء كا 

0 ا 5 و م م 0-1 ره 0 

جاء عن جابر يه قال: «تبى رَسُول الله ية عَنِ الضزب في الوَجدء وَعَنِ الوَسْم 
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في الْوَجْهِ) [رواه مسلم]. والوسم في الوجه هو (تمييز الحيوان في وجهه بعلامة عن 
طريق الكي بالنار)» ومر يك على حار وسم في وجهه فقال: «لَعَنَ الله الذِي وَسَمَهُ) 
[رواه مسلم]. 


وحرم َيه الإساءة للحيوان» وإهماله وعدم العناية به فعن سهل بن الحنظلية 
باه قال: مرّ رسول الله ببعير قد َم ضَهْره َيه (أي ظهر عليه الحزال من الجوع)» 


ار ا 5 4 0 2 5 ر 5 
فقال: «اتَقُوا الله في َو الْبَهَائِم المحْجَمَة. قا ركبو ها صَاحَةٌ وَكُلُوهَا صَاحِةًا [رواء 
أحمد]. 


وعن قرة بن إياس المزني نه أن رجلا قال: «يا رسول الله. إن لَأذبَح الشاةً وأنا 
أركمّهاء أو قال: إن لَأرحَمٌ الشاءً أنْ أذبحَهاء فقال: والشاةً إنْ رَحْتَها رَحَك الله 
والشاةً إِنْ رَحمْتَها رَحمَك الله) [رواه أحمد]. 
لانن 0 / ٠.‏ شه 522 2 
ودعا اة إلى استعمال الحيوان فیا خلقه الله له» فقال: (إِيّاكُمْ أن تتَخِذُوا ظَهُورَ 


004 رە 0 0 عر ات ر اه f‏ ع e7‏ ع 
دَوَابَكُمْ تابر فَإِنْ الله إنم) سَحَرَهَا كم لِتبلْعَكم إلى بل ل تكونوا بلغيو إلا بشِقّ 
و 
الأنفس» [رواه أبو داود]. 
وحرّم ل اتخاذ الحيوان غرضًا وهدفا للرّماة» فقد مرّ ابن عمر رضى الله عنهما 
بفتيانٍ قد نصبوا طيرًا وهم يرمونه؛ فقال لهم: «لعنَ الله مَنْ فَعَلَّ هَذَا؛ إِنَّ رَسُولَ الله 
لَعَنَ من اند شَيًْا فيه الوح غَرَضًا) [متفق عليه]. 


وسنّ اة الإحسان بالحيوان عند ذبحه وقال: «إذا دَبَحْتَمْ فأخيئوا الذَبْحَ» 
وَلْيْحِدَ أَحَدَكُمْ شَفْرَتَهُ ور ديحت [رواه مسلم]» وهذا من رحته وَكلة. 

وحذر من تعذيب الحيوان» فقال يله: «عُذّبَتِ امْرَأَةّفي هِرَّةِ سَجَدَنْها حتّى 
مائّثء فَدَخَلَتٌ فيها النانٌ لاهى أَطْعَمَيْها ولا سَمَنْهاء إِذْ حَبَسَنْها. ولا هی تَرَكَنْها 
١ 0‏ 2 
اکل من حَشاش الأزض» [متفق عليه]. 
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وغل الغا 

ولي اللقايل ايض نكرلا زر ثواس سن ربخم الظبران را لتم ويناء لقال ايت 
رَجُلٌ يَمْشِي بطَرِيق اشد عليه العَطَش» وَج بغرا رل فيهاء كرب كم َرَجَ؛ 
فإذا كَلْبٌ يَلْهَتْ َكَل الى مِنَ العَطّض» فقال الرَّجُلٌ: قد بَلَّعَ هذا الكَلْبَ مِنّ 
الم فل الذي کان بلغ بي تز انر ماحم أنسَكَه يفيه فَسَقی الكلْبَ؛ 
َشَكَرَ الله له َعَثَرَ له» . قالوا : يا سول الله» وإن لنا في البّهائِم أجُرًا؟ء فقال: :َعم 
في گل ذاتٍ كد رَطْبَةٍ أجْرٌ [متفق عليه]. 


فانظر ما أوجز هذه العبارة! وما أوسع معناها!: نی کل ذاتِ كبد رَطْبَةِ أج2) 
من الإنسان والحيوان والطيورء وهذه نهاية الرّحمة» وغاية ال ومنتهى الرّفق. 


وهذا مشهد آخر من مشاهد رحمته ية التي جعلها الله في قلبه» ففاضت من 
هذا القلب الطاهر الزكي الطيب على كل شيء حوله حتى وصلت إلى البهائم 
والطيورء فعن عبد الله بن جعفر رضي الله عنهما قال : دخل النّبي بلا حائطا لرَجُلٍ 
من الأنصار کک رأف الي ي حنّ وذرفَتْ عيناة» فأتاه ال يكل 
ر فسَكَتَء فقال: من رب هذا الجَمَلِ؟ لمن هذا الجمَلُ؟ فَجاءَ فتى منّ 
الأنصار قال لي يا رسول الله. َقالٌ: أفلا تي الله في هذه الَهيمة التي ملّكَكَ الله 


ع ا چ وو 


إِيّاها؟ فاته سكا إِلي أنكٌ تجيعة وده [رواه أبو داود]. 
فانظر كيف أعتق ية هذا الجمل من التعب رحمة به. 


وقال د «ما و من شم عرس عرسا أ يزع رَزْعاء بأل نه طب 


4 ر 


يمه إا کان ل به قد [متفق عليه]. 


ص 


طبر أو إِنْسَانْ 


فالحمد لله الذي من علينا بمبعث هذا ال الرحيم» وهدانا لسنته» المليئة 
بالرّحمة واللطف والرّفق. 


وأمّا رحمته ية بالطيور فمن أجمل ما ورد في ذلك ما رواه عبد الله بن مسعود 
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4ه 


ونه عنه فقال: «كنّا مع رسول الله ب في سفر فانطلق لحاجته فرأينا رة معها 
فرخان فأخدّنا فرخيهاء فجاءت الحثّرةٌ فجعلت تفرش فجاء الت كلل 
فقال: «من فجع هذه بوليها؟ رُدوا ولدها إليها). ورأى قرية نملٍ قد حرقناهاء 
فقال: من حرق هذه؟» قلنا: : نحن» قال: «١إنْه‏ لا ينبغي أن يعت بالنَارِ إلا رب 


الثار» [رواه أبو داود]. 
جاءث إلِيكٌ حمامةٌ مشتاقةٌ تشكو إليكٌ بقلب صب واجفي 
منْ أخبرَ الورقاء أن مكانكم حرم وآنك ملجأ للخائفِ 


حتى اماد حنٌ له من عظيم رحمته یا فحين| استعمل وَل منيرًا جديدًا صنع 
له وترك الجذع الذي كان يتكئ ويستند إليه عندما يخطب في الناس حن إليه ذلك 
الجذع كا جاء في الحديث الصحيح عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهم|: «أنَّ امرَة 
من الأنُصار قالّتْ لِرّسولٍ الله يكِِ: يا رَسولٌ الله ألا أجَعَلٌ لكَ شيئًا تَقَعْدٌ عليه فإنَّ 
لي غُلامًا نَجَارَاء قالّ: «إِنْ شِنْتِ)». قالّ: فَعَوِلَتْ له الي فلا كان يوم الجُمُعَةٍ قَعَدَ 
اي ا Sule‏ 
كادّث تَنْسَق» فَترَلَ لني اة حتّى أحَذّهاء فَضَمّها إِلَيْه فَجَعَلَتْ ِن أذِينَ الصَبِىّ 
الذي بسحت تی اشرت قال: ١بَكَتْ‏ على ما كانّثْ تَسْمَعُ مِنَ الذّكْرِا [رواء 
البخاري]. 

لقد جاء نبيّ الرّحمة اة بكتاب الزحة» ليبشرنا برحمة أرحم الرّاحمينء وأخبرنا 
و ير ور سي 
تعای: سکم َلك كنب رکم عل تیه لَه أنه من يِل يكم شونا 


رچ و رم 2و Cr‏ 


ا ee‏ وَأَصلَحَ اند عور رحيم # [الأنعام: الآية ٤‏ 4]. 
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وبر يك الأمّة كما في الصحيحين ب رحمة أرحم الرّاحمين فقال: «لَا قَضى الله 
الق کب عِنْدَهُ قوق عَرْشِهِ: ٳنَ رَحْمتِي سَبَقَتْ غَضَبِي ا [متفق عليه]. وكان وَل 
يقول: «الرّامَونَ يرحمُهم الرّحمنٌ ارحموا من ني الأرض يرحمُكّم من في السّماء» [رواء 
الترمذي]. 


فالرّحمة أعظم هبة ربّانية بر بها رسولنا يكل أمّتهه وكتابه الل الخالد اللمعجز 
يبدأ ب (بسم الله الزن الزحيم)ء وتجد اسم الرّحمن يتكرر كثيرًا في كتاب الله بل 
إن هناك سورة كاملة باسم: (الرّحمن). وتأتي الرّحمة في هذا الكتاب العظيم» مرة 
بالصفة» ومرة بالفعل» وتأتيك في ثنايا الآيات» وتشرف عليك من بدايات هذه 
البيّنات» فتعمر قلبك يقيئًاء ورضًاء وبشرى» وسعادة» واطمئنانًا. 

لقد كانت صفة الرّحمة الصّفة البارزة الماثلة الشهيرة في حياته ية حتى صارت 
الرّسالة ومُرسلهاء والنْبوّة وصاحبهاء رحمة للعالمين» فا أجمل فيض الرّحمة ونهر 
ا لحب والشفقة في دنياه يَكللهِ! 

فإن ذهبت إلى عالم الطّفولة وجدته الأب الحنون الرّحيم» وإن ذهبت إلى عالم 
المرأة وجدته الزوج القريب اللطيف. وإن ذهبت إلى عالم البشريّة وجدته الإمام 
الحريص على إسعادهم. الساعي 5 إنقاذهم» الرراعي لمصاحهم؛ لأن دينه ميه هو 
قول الصدق» والدعوة إلى الحق» والرّحمة بالخلق. 

لقد كانت رسالته ية رسالة رحمة للعالم» إذا عرضت على العقول تلقّتها 
بالقبول» ولذلك دخل الناس في دينه َء أفواججاء وأتته القبائل أمواجاء وفتح الله 
ببركة رسالته في العالم فجاجًا؛ لأن رحمته ية تختلف عن رحمة سائر الناس» فهي 
رحمة معصومة» ليس فيها خورٌ ولا مهانة أمام صولة الباطل أو في إعمال الحقٌ؛ 
ولذلك كان ية مع رحمته ورأفته يقوم بتنفيذ الحدود على من وجبت عليه» عملا 
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وام ضاي رم 


بقوله تعالى: وا تحدم بہما رأفة في دين الله إن م يمون أله واو لخر € [النور: 


الآية ؟]. 
فصل الله وسلّم على من جمع بين القوّة والرّحمة, واللّين والحزم» والبأس وال جود 
والهيبة والتواضع؛ لأنَ الله كمّل أوصافه» وتم خلقه» وزكّى نفسه» وطهّر روحه: 
سمّاك ربك رهمة فنشرتَها في العالمين محبة وسلاقا 
ورحمت حنّى الطير في وكناتهو وبقيت تغرسٌ في القلوب وئاما 
سالث دموعّهم لفقدك كلهم فكأه ملا رحلت يتامى 
ذكراك تبقى في الحياة رسالة وتظل في دنيا الخل ود إمامًا 


up 
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الحم هو أن تعفو عمّن أساء إليك» وتصفح عمّن ظلمك مع قدرتك عليه 
وهو من أفضل خصال الإنسان وأنبلها على الإطلاق؛ لاشتاله على كثير من 
الفضائل منها الأناة» وسعة الصدرء وقوة التحمّل» وكظم الغيظ» وكرم النفس» 
ولا يتصف بذلك إلا الشرفاء الأوفياء» وإمامهم هو رسول ادى محمد بن عبد الله 
كه الذي اتصف بأجمل صور الحلم» وأبهى مشاهد العفوء فكان أحلم التاس» 
وأوسعهم صدرّاء وألينهم عريكة؛ وأحسنهم حًا وألطفهم عشرة» يعفو عمّن 
ظلمه» ويعطي من حرمه» ويصل من قطعه» ويغفر لمن أساء إليه» ويتنازل عن 
حقوقه الخاصة مالم تكن حقوقًا لله. 

وقد واجهه الأعراب بالجفاء وسوء الأدب» فحلم وصفح» وامتثل أمر ربّه: 
فأصقح آلصّمْحَ ميل € [الحجر: الآية 4]» ولم يكن يكافئ على السَيئة بالسّيئة» 
بل يقابلها بالعفو والصفح» وكان لا يغضب لنفسه إل ولا يتتقم لشخصهء بل 
إذا أغضب ازداد حلا» وربا تبسم في وجه من أغضبه؛ وينوّه بخلق الحلم» ويذكر 
أصحابه بفضائله» ويحثهم على التخلّق به» فقال ا للأشح عبدالقيس وه «إِنَّ 
فيك حَصْلَتَيِنِ بها الله: الم والأناةٌ» [رواه مسلم]. وقال له رجل: أَوْصِنِيء فقالٌ 
يكِ: «لا تَعْضَبْء فَرَدَّدَ مِرارّاء قالّ: لا تَغْضَبٌ» [رواه البخاري]. 

E A بحت مين‎ ES 
ويقول عَكَلاةِ: الا يبلي أحَدٌ من أصحابي عن أَحَدٍ شيئًا؛ إن حب أن أخرّج إليكم‎ 
وأنا سليمٌ الصَّذْر) [رواه أحد]. وبلّغه ابن مسعود ا چ كلامًا قيل فيه» فتغيّر وجهه‎ 
كيه وقال: «رَحِمَ الله مُوسى قذ أُوذِي باكر ِن هذا قَصَبر) [متفق عليه].‎ 
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وقد وأجهه ر بعض اليهود با يكره» وآذاه المشركون في رسالته» وفي عرضه» 


وسمعته» وأهله» فلم| قدر عليهم اة عفا عنهم» وأطفا بحلمه نار العداوات تمتثلا 
أمر ربه :ادقع يالى هى مسن اة ناعم بمايص شرت ¢ [المؤمنون: الآية 41]. 

إن مشاهد جلمه ية آية للسائلين» تدور في مجالس العلم وجامعات الذنياء 
وتُسَطْر في الصتفات» وححمَظ في المؤلفات: 


منها مشهد حلمه با عندما ذهب إلى أهل الطّائف ليعرض عليهم دعوة 
التوحيد» فقابلوه بالرّفض والأذيّة» وأمروا أطفاهم أن يرموه بالحجارة بيا حتى 
أدموا عقبيه الشّريفتين یڈ کا ثبت عن عات ئشة رضي الله عنها نبا قالت: قال 
رسول ا «َاداني مَلَكُ البَالٍ وَسَلَم عل »نم قالّ: يا محمد إن الله قذ سَوِعَ قَوْلَ 
يك لَك وا ملك الال وذ تي بك ليك أن بأمرِكَ قا شِنْتَ» إن 
شنت أن أبن عليهمٌ لين 2 ن قال له سول الله :بل أَرْجُو أن رج الله ِن 


صلا يْ ص © 


كاي ن بعد لله حك لايك به شيئا افق عب 


E 


فهل مر بك إنسان عبر التاريخ يقول في حقٌ خصومه الذين آذوه» وأعدائه 
الذين أخرجوة وهو بشاور في هلاك ويطلب رأيه قي تدميرهم : بل أرْجُو أَنْ 
لي ا ا 
رموز الإنسانية أبد الدّهرء فلو لم يكن ية نبا ما تحمّل الأوجاع الُضنية والأذى 
المزء ثم هو يك لا يطلب مُلكَاء ولا يريد ثروةًء ولا جامًا؛ لأن من عادة البشر 
الصّبر على الأذى والمشاق طموحًا ذُرادات أنفسهم كحُبّ السّلطة» أو السّعي 
لمنصبء. أو الاستيلاء على مال» أو الحصول على سمعة أو شهرة ونحو ذلك. 


5 0575 2 1 ع دي 0 4 
ولي معركة أحد قتل عمه حمزة وقرابة سبعين من خيرة أصحابه رضي الله عنهم» 
وكسر المشركون رباعيته مي وشجّوا وجهه الشريف وقابل ية كل ذلك بالحلم 
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نل القاة 


والصفح» بل ارو ل لا 0 
ومقتديّاء فعن ابن مسعود ظ وليه قال: گان أَنْظْرٌ إلى سول الله يكن يتخكي ئي 
من الأنييَاءِ صرب قَوْمُة وهو يمسح الم عن وجه ويقول: «رَبُ اغْفِرْ لِقَوْمِي 
فام لايَمْلَعُونَ مضق عله!: 


فاي حلم فوق هذا الحلم؟! وأيّ صفح وعفو يوازي هذا الصفح والعفو؟! 
يحلم يك ويصفح عن كل من آذاه في سبيل أن يبل دين الله ويتحمّل المشاق بسعة 
صدرء وكرم نفس» ونا أرسل يك الطفيل بن عمرو الدّوسي :4# إلى قومه في دوس 
ليدعوهم إلى الإسلام آذوه وسبّوه وشتموه» فعاد الطّفيل إلى رسول الله ب وقال 
له: ادع عليهم يا رسول الله فرفع َة يديه ليدعو» وظن الطفيل أن رسول الله 
َو سوف يدعو على قبيلة دوس» وقال : هلكت دوس» فقال َو وهو رافع يديه 
ومُستقبل القبلة: : «اللهم اد دوسا و أت مهما. [متفق عليه] 

فهدى الله قلويهم للإسلام» ووفدوا مع الطّفيل بن عمرو الدوسي إلى المدينة» 
وصاروا أنصارًا للملةء وحماةً للتوحيد. 


والآن دعونا نقف وقفة إجلال وتأمل» أمام مشهد يُبكي العيون» ويهرٌ الأرواح» 
ويقف له الذهر إنه الموقف الذي لا ينسى مهما مرت الليالي» موقف حلمه ميا على 
أهل مكة وهو يعود إليهم فاتجا منتصرًاء بعدما شتموه» وسبّوه» وآذوه» وحاربوه» 
وطردوه» يعود إليهم بجيش عرمرم» وقد استسلموا أمامه» ونزعت منهم 
أسلحتهم» فيقول وهو ممسك بحلقة باب الكعبة - كا زُوي عنه- : «ما تقولون 
إن فاعل بكم؟ قالوا: خيرّاء أخ كريم» وابن أخ كريم) . قف هنا وأرسل روحك 
ليساوهدا شين وتسور هذا الإمام ا ودر بان اعظم ع تاريخ 
لجسيد ير الكامم ري الدبو ليكول كي ١لا‏ تثريبَ عليكُمْ اليومَ يغفرٌ الله 
لكم وهُو أرحم الرَاحمينَ)» اذهبوا فأنتم الطلقاء» [رواه النسائي]. 


0 
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ل لسار ل م سا 


وَإِنَكَ لعل حى عَْظِيم © [القلم: الآية 4]. 


أشهد آنك أعظم حليم في العالم» وأشهد أك أجل كريم في الذنياء وأشهد أنّك 
إمام العفو طيلة الأيام ومرٌ التاريخ ‏ حينها وقف أبو سفيان بن حرب وكان قائد 
المشركين قبل إسلامه يله وهو الذي - جهز الجيوش» وجند الأجناد لحرب النبي 
E‏ كي فلا سمع العفو والصّفح والحلم منه وي قال بتأثر عجيب: «بأّي أنت وَأَمّي؛ 
ما أَْلَمَكَ! وَأَكْرَمَكَ! وَأَوْصَلَكَ! وََعْظَمَ عَفْوَكَ!» [رواه الطبراني]. 


فيا الله! كيف يستطيع الإنسان أن يعبر عن هذا المشهد!؟ وأي كلمات توفي هذا 
المقام حقه!؟ وأي شعر أو نثر يُسامي هذا القدر العالي من ا حلم التبوي الشّريف» 
والعفو المحمدي العظيم؟! 

ومن أعظم مشاهد حلمه وعفوه ما سجّله َء مع ابن عمّه أبي سفيان بن 
الحارث» الشاعر الذي جند نفسه لأذيته ية بشعره» فلا دخل يي مكة فاتحًا 
مُنتصرًا أخذ أبو سفيان بن الحارث أطفاله ليذهب إلى البيداء» فلقيه علي بن أبي 
طالب يه وهو ابن عمّه فقال له: إلى أين يا أبا سفيان؟ قال: أذهب إلى البيداء 
بأطفالي فوالله لئن ظفر بي محمد ليقطعتي إربًا إربًاء فقال علي 4# وهو العارف 
بحلم النبي يي وكرمه وعفوه وصفحه: أخطأت يا أبا سفيان, إن رسول الله يكل 
أحلم الناس وأكرم الناسء تعال وسلم عليه بالنبوة» وقل له كما قال إخوة يوسف 
ليوسف: #تَألهِ لقد ءاثراک اه كما إن كن لورت € [يوسف: 


سے ص ص 


الآية لمحيس سس ا ا ل e‏ 


سے و ر رر 


يب 4 فرفع َكل طرفه إليه وقال: للا تر 6 4 
4 وهو أا % [يوسف: الآية 7 
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را الغا 

3 ¿ ڪان کے‎ 27 0 2 E ê 2 1 

فعاد أبو سفيان جنديا وفيا يقاتل بين يدي رسول الله يكو ويقدم نحره دون 
نحر النْبيّ ية يوم حنين وغيره من المشاهد» ويقسم أن لن يترك نفقة أنفقها في 
الجاهلية في حرب التبي كل إلا أنفق أضعافها لنصرته. 


وروى ابن إسحاق في «السّيرة» أن الشاعر عبد الله بن الربَعْرَى آذى رسول الله 
بيا وهجاه. فلا قدم بيا فاتحا مكة أتى عبد الله إليه مسلا مُعتذْرًا يقول: 


0 
0 6ه © 


مضت الْمَدَاوَةوَانْقضَتْ أَسْبَائَا 2 وَدَعَت أَوَاصِر با وَخُلُومْ 

افر دى لَك الاي لاا ريي َإنك زاجم رخوم 

وَعَلَبْكَمِنْعِلم الليكِعلامة ‏ يُورأَمَرُوَحَاكَمْخحُومُ 

أَغطَابَمْدَححبَةَبْرْمَامَهُ ‏ قرفا وبزان لإ ِم 

فعفا عنه يو وحلم عليه وتجاوز عن زللو. 

ورُوي في السّير ىا في «الاستيعاب» وغيره» أن عكرمة بن أبي جهل هرب بعد 
فتح مكة نحو البحر أو طريق اليمن» فأخذت له امرأته الأمان من رسول الله وك 
فأتى طريدًا شريدًا بعد انهزامه وفراره» فاستقبله ا بحفاوة وقال له بكل حلم» 
ورأفة» وسماحة: «مرحبًا بالزاكب المهاجر» [رواه الترمذي]. 


A 


(e 


وم يُعّره بل بأنّه هرب وشرد» بل رفع من قيمته وأعلى من قدره» وكأن هذا 
الرّجل الذي هرب من رسول الله اة ورسالته أقبل أصلا مُهاجرًا إلى الله ورسوله 
وكأنني بعكرمة زه وهو یری رسول الله كله يتهلل» ویہش» ويبشء ويكرر عليه: 
مر حبًا بالرّاكب المهاجره. تمتلئٌ روحه يقينًاء وإيانّاء وفرحة» وبُشرى. 

وتألف يحلمه تكله صتاديد الغرت الذين آذوهء وحاربوة وامتشقوا السيوف 
في وجهه. E‏ الرّماح لقتاله» فلا نصره الله أسلمواء فأكرمهم يك وأعطى 
بعضهم مئة ناقة» وأخذ يستميلهم بالق الحسنء والعفو» والصفح» والحلم حتى 


دخلوا في دين الله أفواجًا. 
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كان غضبه يكل لله» ورضاه لله» ومنعه لله» وعطاؤه لله» وما كان يثأر لنة لنفسه ولا 


يقتص انتقامًا تمن آذاه» بل يعفو» ويصفح» ويغض الطرف. و كان يثأر. فعن 

شه رضي الله عنها قالك: اموت شرل الله َك شيئًا قط بيد ولا امراق 
ا لوقه لآ ودای صل له عا نت ني ل ناجيه 
أن يُنتَهَكَ شي من محارم الله فينتَقِمَ عر وَجَلَ) [رواه مسلم]. 


وكان اة أحلم الناس مع أهله» يصبر ويعفو ويصفح» ومن لطيف عشرته بلا 
وحلمه على أهله» غضّه الطرف عا يحصل من غيرة نسائه» وما يصدر منهنّ من 
غضب. ومح احم ابدام وأفاض عل الكل بعفوه وصفحه» فعن أَنْسِ بن 


مالك وليه قال : (كان الي َك عند بَعْضٍ سائ َأَرْسَلَتْ إِخْدَى أُمهَاتِ المؤْمِنِينَ 
صَحْقَة فبها طعا َرَت الي لبيك في بها ي الوم كسَقَطَتٍ الصّحَْة 


سح 


سر وع و ص 04 ت 


فانفلقت» َجَمَعَ ال يك فلق الصّحْفَ ْم جَعلَ يخم فا العام الذِي كَانَ 
في الصحفة ا :«عَارّت مکی مُه حسم حبس الحا تی أن بِصَحْفَة ِن نر 
لني هُوَ في ياء فد الصّحْفة | لصَّحِبِحَةً ! إل التي كُيرَتْ صَحْمَتَهَا صَحْمْتَهًا وا 
المكْسُورَ ةني بَيْتِ التي كَسَرَت) [رواه البخاري]. 


وكات [ حاع ف ی سمه ر المؤمين ا رقي الله 
عنها: قال لي رسول الله كلة: ئي َعَم إذا كنت ع عئي راضية» وإذا گنت علي 


عن س 7ه 


0 قالّتٌ: ت من أيْنَ تَعْرِفَ ذلكَ؟ فقال: ما إذا كنت علي راضية 


تقولنً: لا ورب محمد وإذا كنت عل عَضْبى ا قَلْت: لا ورب ا 
0 «أَجَلْ والله يا رَسول الل ما أَهْجُرُ إلا اسْمَكَ» [متفق عليه]. 


فكان ية مع أهله أحلم التاس» يمازحهم ويلاطفهم ويعفو عا يصدر عنهم» 
ويدخل عليهم بسَامًا ضحَاكَاء يملأ قلوبهم وبيوتهم أنسًا وسعادة» وكان ية يحمل 
الأطفال» ويحلم على آذاهم» فعن عائشة أمّ المؤمنين رضي الله عنها أمّْها قالت: «أي 
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3-8 نض العا 
رسو ل الله لا ب بِصَبِيّ قَبِالَ على لوه فَدّعا بماء فَأتْبَعَهُ إِيّاه) [متفق عليه]. 


ويقول أنس وة: حَدَمْتٌ النبيّ ية عَشْرَ سِنينَ» ف قال لي: أف ولا: 1 


صَبَْعَتَ؟ ولا: ألا صَبَععتَ») [متفق عليه]. 


فأيّ كرم» وأيّ حلم تمثل في شخص هذا التبي يَكله؟! إن هذا غاية التبل» وقمّة 
حسن الخلق. 
نال حلب رطر كلك وحن عقرنه لعل ما يصفه الواصقرن تيو القلارة 
والأسوة للزوج الحليم الكريم» فعن عمر بن الخطاب ل قال:١كُنَامَعْشَرَ‏ فرش 
غيب الما َك متا عل الأنصار إا َو غلبم سَاؤْمٍُ ؛ ففق نِسَاوَ يَأَحُذْنَ 
مِنْ أدب ِسَاءِ الأنّصَارِء قَصَخِبْتُ عَلَ مراي فراجَعتني» انكرت ن¿ تراجعڼي» 
قَالَتْ: ل ر أن أوَاجعَكَ؟ فوا DE‏ يُرَاجِعْنَهُ وَإِنَّ إِحَدَاهْنّ 
جره اليو > حت اليل َأفرَعَني ذَّلِكَ» وَقلْتُ هَا: : قڏ خاب مَنْ فَعَلَّ ذّلِكَ مِنْهنّ 
تدك مو رف تنلا عل علصة. قا 0 : أَيْ حَفْصَةٌ أنَعَاضبُ 
نَّ التبِيّ كله اليو حَنَّى اللَْلِ؟! قَالَتْ: نَعَمْ . َقلتٌ: قد خْبْتِ وَحَسِرْتِ! 
0 يَغْضَبَ الله لِعَضَبٍ رَ ل 
إن هذه التعاليم الثبوية الشّريفة» والأخلاق السامية الكريمة من معلم الخير 
ان من ٠.‏ 
َو لو طبقت في البيوت لما حصل شجار» ولا نزاع» ولا فراق. 
كان اليهود أشد مَن ناصب العَدَاء لرسول الله اة فأخذوا يُدبّرون له المكائدء 
ويتفننون في إيذائه» ويغرون المنافقين ومشركي العرب بالصدٌ عن سبيل الله 
والكقر برسالة ت لي الله ى ياخوا في ذلك إلى غارلة [غتياله كو فعن ا 


بن مالك Si:‏ امُرَاة وديةً ذَ أَتَتْ رسو ل الله ل بشاة مَسْمُومَةٍ: ٠‏ فأگل منهاء 
فحىءَ مها إلى رَسول الله کیاد قَسَأْهَا عن ذلك فُقَالّتٌ: مدت لِدَمْلَكَ قالّ: 


5 
لننا 

nN 
(» 


كوم 
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ما كانَّ الله ليُسَلَّطّكِ على ذاكء قالّ: أو قالّ: عَلْمَّ » قالوا: ألا تَقتْلُها؟. قال: لا». 
[متفق عليه ]. 


وجاء تاجر من تجار اليهود يُدعى زيد بن سَعْنة قبل إسلامه يتقاضى ديئًا عند 
النبي 5 قبل موعد الوفاء» فأغلظ للنبي 4 وجره بثيابه أمام الثاس» وصاح 
في وجهه الشّريف بيا قاتلا: إلكم يا بني عبد المطلب مطل » فزجره عمر ب 
وهم أن يبطش به والتبي اة ينظر إلى عمر في سكونٍ ونودو وتبسم» ثم قال ا 
لعمر: إن كنا أحوج إلى غير هذا منك يا عمرٌ أنْ: مُرَني بحسن الأداء وتأْمُرَه 
بحسن القَضَاءِ. اذهب به با عمرٌ فاقضه حقه» ورد عشرينَ صاعًا ين تمر مكانّ 
ما رُعْتَهاء قال زید: فذمّب بي عمرٌ فقضاني حقي وزادني عشرينَ صاعًا من مر 
فَقَلْتٌ: ما هذه الزيادة؟ قال: أترني رسول الله وله أن أزيدّك مكانّ ما رعتك. 
لف أتعرفني يا عمرٌ؟ قال: لاء فمن أ: نتّ؟ قَلْتٌ: آنا زیڈ بن سَعْنة. قال: الحير؟ 
قَلْتٌ: عم الحو قال: فما دعاك أَنْ ‏ تقول لرسول الله كله ما فلك رشعل په ما 
فعَلْتَ!؟ فَقَلْتٌ : ياعم کل علاماتٍ البُّرّةِ قد عرَّفتّها في وجه رسول الله يكل حي 
نظت إليه إلا اثنتين لم أختينهما منه: يسبقٌ حِلْمُه جهلّه» ولا يزيدُه شدَّةٌ الجهلٍ 
عليه إلا لاء فقد اختيزئهاء فأشهدٌك يا عمرٌ آي قد رضيتٌ باه رياه وبالإسلام 
دا رسكن ا آرواء ان 


4 5 : 1 5 ع اك ت ا 

فقل لي بالله من الذي يمز به مثل هذا الموقف النبيل من النبي الكريم َيه وفيه 
ذرة من الإنسانية ثم لا تتحرك مشاعره ويجيش فؤاده بالإقبال على دين هذا الإمام 
العظيم اة والنبي الكريم!؟ 

إن شريعته يك تُدرّس في كل باب من أبواب ال حياة» وستته بع في كل موقف 
من مواقف الإنسان» ومنها مواقف جلمه ية على العصاة والذنبين» فلنتعلّم كيف 
تجاوز عنهم ية بحلمه» وأعطاهم فرصة العودة إلى الله والتوبة إليه» ومنحهم 


۳ 
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ولاق 
الأمل في رحمة الله وعفوه» ولم يغلق عليهم باب العودة» فعندما أرسل حاطب 
ابن أبي بلتع ةوه رسالة إلى مشر كي مكة يخبرهم فيها أن رسول الله اة عازم على 
فتح مكةء وأنّه جهز جيشًا لذلك» فنزل الوحي وأخبر التبي تكله فأرسل بلا إلى 
حاطب» وسأله في هدوء: «يَا حَاطِبٌ مَا هَذًا؟». قال حَاطِبٌ: يا رسول الله لا 
جل عله لي كنت امْرَأمُلصَفًا في قريش » و أن من اء َا من مَعكَ 

ِن الَاجرِينَ هم د رابات بِمَكَة يمون ا أَهلِيهم وَأَمْوَاكمْ؛ قَأحبَبْتُ إِذْ فَائَِي 
لِك من السب فيم أن نيد نْدهُْ ڌا بمو ما راي ومَافعَلتُ گفرا وَل 
ارْتَدَادًا وَلارضًا الكمْرِ بَعْدَ الإشلام؛ قال رَسُولُ الله يَكلةِ: «لَقَدْ صَدَفَكُمْ). قَالَ 
عَمَرٌ: يا وَسُولَ الله» دغنِي أَضْرِبْ عق ًا اتافق. قَالَ: إت د َه ذا وا 
يدرك لَعَلَّ الله أَنْيَكُونَ قد اطَلعَ عل أَمْلٍ بَدْرِء فَقَالَ: اعْمَلُوا مَاشئتم د قَقَدَ غَمَرْتٌ 
لَكُمْ) [متفق عليه]» فانظر لحلمه یيو كيف عرف لهذا منزلته وسابقته فتجاوز عنه! 


إن هذا لموقف يستدرٌ دمع العين» ويخفق له القلب. 
ويقول لاني كلمة قوية مؤثرة: اليس الشَدِيدٌ بارع (أي الذي يصرع الرجال 
عند المغالبة)» إِنَّا السَّدِيدٌ الذي يَمْلِكُ نَفْسَهُ عند الغضَّب» [متفق عليه]. 
وهذه هى معاني الإنسانية الرّاقية الرّائعة» وليس البطش والأذية وتدبير الضرر 
لقد أعلى رسول الله َك من قيمة الحلم والعفو والصفح» وجعلها تيجانًا على 
رؤوس أصحاماء ولذلك قال ط: «لا تَحاسَدُواء ولا تَناجَشُواء ولا ا 


ولا تدابَرواء ولا د یغ نگم على بی بَمْض» وكُونُوا باد اله إخُواناء الْسْلِمُ أحُو 
اسل ' لا يَظْلِمُكُ ولا ذل ولا عقر [متفق عليه]. 


٤ 
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ويقول ية في كلمة جميلة رائعة: «ما زا الله عَبْدَا بِعَفُو إلا عرزا [رواه مسلم]» 
وروی أبو داود عنه يل آنه قال: «مَنْ كَظمَ غيظاء وهو قادرٌ على أنْ يُنْفِلَه دعاه الله 
عز وجل على رؤوس الخلايّق يوم القيامة» حتى يخيرهُ الله مِنَ احور العين ما شاءً». 


إن هذه المعاني يجب أن ندرسها بعناية» دراسة من يعتقد ويتيقن أن في العمل بها 
نجاته في الدّنيا والآخرة» وأتّها شريعة يتعبد الله بهاء لا نّا أخبار تاريخية للتسلية 
والمتعة الذهنية. 


ولا أراد كي الخروج لغزوة تبوك جاءه بعض المنافقين يعتذرون بأعذار كاذبة, 
فقبل عليه الصّلاة والسّلام أعذارهم» وحملهم على الظّاهرء فجاء العتب من الله 
تعالى لنبيّه کا فقال سبحانه: #عقا أذ ع ا م 0 له 


سد ر صر سم م 


لوت م أ وتعلم الكّزيت 7 [التوبة: الآية 47 ]. 

وهنا لفتة حميلة» فمن حب الله لرسوله ولمكانته اة عند مولاه» بدأه الله بالعفو 
قبل أن یمام يسان اا وما ذاك إلا لمنزلته الرّفيعة ية عند ريّه فهو أعرّ 
الخليقة على الله» وأح حبّهم إلى الله» وأكرمهم على الله . 


في الموقف السَابق E‏ وعطليم عبرو مع علمة مز برقيام 
ودسائسهم» وغدرهم» وكفرهم بدعوته في الباطن» ومع هذا كله قبل أعذارهم» 
gl,‏ 

e 
ees ANS REA E e 
وقال في إحدى الغزوات ًا تشاجر مهاجريّ وأنصاري: ١لَيِنْ رَجَعْنا إلى المدِيئة‎ 
ليرج الأعرٌ منها الْأَذّل» [متفق عليه] » يقصد آنه الأعز  قاتله الله وأنّ الأذلٌ‎ 
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َ | ي ۶ ظ‎ ١ 
نبىّ الله اة صانه الله. فلا قدموا إلى المدينة وقف ابنه موقف المؤمن الصادق المحب‎ 
لله ولرسوله ية وقال لأبيه ك في الترمذي: لا تدخل المدينة حتى يأذن لك نبىّ الله‎ 
لا فإنك أنت الأذل وهو الأعرّ فأذن له كلا وعفاء وحلم» وصفح.‎ 


ولا مات ابن سَلول جاء ابنة عبد الله للنبي ية وطلب منه ثوبه الشّريف ليكفن 
فيه أباه فأعطاه التبي يك ثوبه لُطمًا وحلًا وكرمًا منه فَكُفْن فیه» وسأل ابنه: اص 
علبديا بول 141 انان كزز نسم سوكان بعانا اقل أن ترس SS‏ ة على 
المنافقين SEES E‏ : ل مات عبد الله بنا 
بن تلو عي له سول اله هيك قل عليه كك َم سول له E‏ 
کیم رموه ةوق lL‏ مت ا إن حبرت 
فاخت لو أَغلمُ أن | إن ذب عل السّبعِينَ يغ يُغْمَر له لَرِدْتٌ ت عَليْهاء قَالَ: فَصَل عليه 


رَسولُ الله يون الْصَرَ ص فَ) [متفق عليه]. 


فتصوّر وأنت تعيش هذا المشهد أن تقف لتصلي على أكبر أعدائك» وتستغفر له 
وتترحم عليه وهو الذي كاد لك المكائد في حياته وسبّك وشتمك وألب عليك 
الرأي العام» وسعى في الفتك والإضرار بك» وطعنك في عرضك» وكذبك» 
واستهزاً بك وتفنن في إيذائك بصنوف الإيذاء» وبعد كل هذا يكون الصّفح 
والعفو والحلم والتّجاوزء أشهد أن هذه الأخلاق لا تكون إلا في إنسان واحد 
اسمه: محمد بن عبد الله كَلِلةِ. 

وانظر إليه بيه وهو يتحمّل جفاء أعرابي أتاه يطلب منه المعونة وكان عليه 
يله رداء نجرا غليظ الحاشية فجرّه الأعرابي من خلفه حتى أثر الرّداء في عنقه 
الشريف» كما روى أنس بن مالك وه فقال: كنت مي مع رَسولٍ الله يك وعليه 


ترم نواه مسمس رسو مهم 


برد نَجْرَانٌ غَلِيظ الحاشة فأدرگه اغراي فَجَبَلٌ بردَايِه جَبْدَةٌ شَدِيدَةٌ قال ألمرا: 
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قَتَظَرَتٌ إلى صَفْحَةٍ عَاتق ق النبيّ يك وقد أ َرَت بها حَايةُ ادا من شو حبذت ثم 
قَالّ با ا ىهن قال الله الذي عِنْدَكَ فَالتََت لَه مَضصَحِكٌ نم أمرَ له بعَطّاء» 
[متفق عليه]. 


وهنا قام الأعرابي بثلاثة تجاوزات: جذب النبي بيا وعبّس في وجهه» وأغلظ 
له القول» فرد عليه اة بثلاث مُباركات: التفت إليه» ثم ضحك في وجهه» ثم أمر 
طا 

وهذا منج ان مو امي کا قال ل ادع بای هی كَحْسَنُ إا | الى 
2 حميم حَمِيمٌ # [فصلت: الآية 5 *]» فصلى الله وسلم على خير 
بن انك ع تسود رضن مواد بودنم ليقن الس 

ومن حلمه يلاو أنه كان يتلطّف بالأعراب الذين يجهلون أحكام الدّين لحداثة 
دخوهم فيه فعن أب هرير ةا قال: قامَ سول الله يك في صَلاةٍ وفنا مع قَقالَ 
أعْرابيٌ وهو في الصلاة: اللهمّ ازعنني ماه ولا َحمْ معنا حا قله سام لني 
کا قال للْأغرايٌ: «لقَدْ حَجَرْتَ واسعًا»» لويذ رَحْمَةَ الله. [رواه البخاري]. 


وعن أنس بن مالك « ييه قال: دتا حن في لش مع سول الله يك إذْ جاء 
اغراي تقام بول في اچیه فقا أُصْحابٌ رَسول الله : مَهُ مه قالّ: قال 
سول الله کل لا نَزْرِمُوهُ دَعُوهُ (أي: دعوه لا تقطموا علي وله ُو حى 
بال ثم إن رَسول الله 4 يك دعاء فقا له: إنَّ هذه الَساجد لا لح لِشيءِ من هذا 
الب ولا لقن م ذخ له عزو اللا ورا لك اتر وج 

من القَْم قَجاء بدَلْوِ ِن ماع قَشََهُ عليه [متفق عليه]. فمثلم| أمر كل بإفراغ الماء على 
بول الأعرابي ليُطهره. أفرغ ية من حلمه على جهل هذا الرجل فتقّاه. 

بل إِنْه بيه حلم وعمًا عمّن أراد قتله» وهذا غاية ما يصل إليه الحلماء» فعن 
ابر بن عَبْدِ الله رضي الله عنهماء أنه غَرَامَعَ رَسُولٍ الله يكل قب نجي فلا قَقَل 


3) 
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و ناشاد 

رَسُولُ الله يكل مَل مَعَه فَأَدْرَكَنْهُمُ الْقَائِلَة في وَادِ كثير الْعِضَاوء قَنَرَلَ رَسُولُ 
انه كي ور اناس سلود الجر قل رول الله يك كت سَمُرَِ وعلق 
يا سَيْقَهُ وَنمْنا نَْمةُ؛ قدا رَسُولٌُ الله يِه يَدْعُونَاء وَإِذَا عِنْدَهُ أعْرَايي فَقَال: «إنَّ 
دا ترط َل سيقي وأ ائ سقفت وَهُوَ في بدو صل َقالَ: من ْمك 
مّي؟ فَقَلْتٌ: الله ثَلاناء وَل يُعَاقِبَهُ وَجَلّسَ» [متفق عليه]. وورد أن هذا الرّجل 
ذهب إلى قومه وأسلم» وكان سببًا في إسلامهم. [الإصابة]. 

وروی جابر بن عبد الله رضي الله عنهماء قصة أخرى عن حلمه وعفوه اة حين| 
اعارص عله اعران وهو زفق الات يحون رال «يا تمده اغدل» فقال 
:ويلك ومن يَعْدِلُ إذا 1 أكن أَعْدِل!؟ قڏ حْبْتَ وحَسِرْتَ إِنْ 1 أَكُنْ أَعْدِلُ. 
فقال عمر #: دَعْنِيء يا رَسولٌ الله فأقتّلَ هذا اناق فقال يكل: معاذً الله» أَنْ 
نخدت الاس أي فل أضحابي» [رواه البخاري- مختصرًا - ومسلم]. 

فهو ةمع حلمه وعفوه وصفحه نظر إلى المصلحة الكبرى وإلى المقصد الأعظم 
وهو هداية الناس» فإذا سمع الناس آنه ية قتل بعص من صحبه» انجفلوا عن 
الدّين» وخافوا من الإسلام» فانظر سعة النظرة» وجلال الحكمة» ونور البصيرة» 
في ترك هذا الُمترض والإعراض عنه لمصلحة الدّعوة» وهذا من حرصه يلا على 
إظهار الإسلام بصورته الجميلة» وحرصه على حسن السّمعة للرّسالة المحمدية 
الخالدة. 

إن أخلاقه الكريمة ية ومنها عفوه وحلمه» كانت من أعظم الأسباب لهداية 
الناس» وإقبا حم على دين الله ع وجل» واعتناقهم رسالته يلك تقول أمّ المؤمنين 
عائشة رضي الله عنها وهي تصف سجاياه ية وتتحدث عن حلمه» وتُبله» وكرمه: 
ل یکن ا فاجشا ولا متشا ولا صخابًا في الأسواق. ولايجزي بالسَيئة السَّيَكة 
ولكِن يَعفو ويَصمّحٌ) [رواه الترمذي]. 
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فهذه سجاياه وشمائله وخلقه النبيل با وكيف لا يكون كذلك وهو الذي 
أنزل علبه قوله تعال: ووا لطي الي وَالْمَاوِيَ عن الاس واه مك 
لْمُحُسِنيرح * [آل عمران: الآية 55 ١]!؟»‏ وبلغنا هذه الآية بقوله وفعله وحاله» وهو 
الذي أوحي إليه قول الباري: «خذ العفو وَأ الَف وَأعْرِضَ عن هيت » 
[الأعراف: الآية 148]. 


وهذه الآية وحدها دستور أخلاق عالمى» وميثاق شرف إنساني» لن تسعد 
البشرية إلا بتنفيذ هذه التعاليم الرّبّانية والسّئن المحمديّة» ومن أين تُتعلّم الرجوله» 
وشيم الأوفياء» وسجايا الشّرفاء» إلا من سيرته العطرة ية وأخلاقه الفوّاحة 
الزكية؟! 

صل الله وسلّم على أعظم العالمين حلاء وأكثرهم صنحًا وعفوّاء نشهد أنه 
أعظم مَن كظم غيظا في تاريخ البشريّة بيا ونشهد آنه الإمام في كل خلق نبيل» 

2 ا 5 355 و 5 
والمقدم في كل سجية حميدة» ونشهد أن كل خلق محبوب أحبه رب العالمين كان في 
نبيّنا الكريم» فتتحبّب إلى الله بخلق نبيّه ية تكن من أوليائه» وإذا أردت أن ينصرك 
الله بلا جنود. ويحميك بلا عشيرة» فعليك بالحلم. 

سمة التب وة أن تكون حليسما بَرَّاوَصولا نُسناوكريما 

فكآنك الغيثُ ا هنيء على الرّبى أحيت وكانت قبل ذاك حطيما 

لماعفوت عن الخصومتفضّلًا ١‏ ستاك رتك في الكتاب رحيما 


هتفت لك الأرواحٌ لا آنست من روض عفوك نفحة ونسيما 
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te 


TT 
ونا الا‎ 


محمد بن عبد الله ية أجود البريّة نفسًاء وأسخاها يدّاء هو الغمامة السّحاءء 
والغيث المدرار» أسرع بالخير من الزيح المرسلة» يعطي عطاء من لا يخشى الفقرء 
يُعطي مع الحاجة» يجمع الغنائم ثم يُوزّعها ولا يأخذ منها شيئًا لخاصة نفسه. 
مائدته معروضة لكل قادم» وبيته قبلة لكل وافد» يكرم الضيف. ويطعم الجائع» 
ويكسو العاري» ويكسب المعدوم» ويغيث الملهوف» وينقذ المكروب» ويعين على 
نوائب الذهرء ويؤثر المحتاج» ويصل القريب» ويحتوي الشّريدء ويواسي المصاب» 
ويحتفي بالخريب» ويرأف بالمسكين» ويكفل اليتيم» ويرحم الضعيف. فكان يكل 
آية في الجود والكرم» لا يقارن به أجواد العرب كحاتم وهّرم وابن جُدّعان؛ لأنْه 
يك يعطي عطاء مَن لا يطلب الخلف إلا من الله» ويجود جود مَن يذل نفسه وماله 
وكل عا ا سبل ره ومو لاذه فهو أندي العالين واا واسمغهم را 
وأكرمهم تدا فحن الس بن مالك ١‏ ينه قال: «ما شل رسو الله لا على الإشلام 


شيئًا إلا طا قال: قَجَاءَه رَجُلٌ فأغطا عتا بين جَبَلَنِ فَرَجَعَ إلى قَوْمه قَقال: : يا 


2 وار م 


َوْم سلوا فإن محمدا يُعطِي عَطَاءٌ ي المَاقَةً) [رواه مسلم]. 

قد وَسِع الناس بره كله فطعامه مبذول» ووجهه بِسَامء وخلقه سهل» وصدره 
واسع. کیا قيل: 

تراك إذاماجئتةهُ متهثلًا ١‏ كاأنكَتعطيهالذي أنتَسائئة 

هُوَالبَحِرٌ من أي التواحي تيه فلجنة المعروفٌ وَالجودُ ساجلة 


ومن لطيف كرمه َة أنه غمر أصحابه وأحبابه وأتباعه - بل أعداءه - بجوده 


WWW.IQRA.AHLAMONTADA.COM 


وبرّه وإحسانه» أكل اليهود من طعامه. وجلس الأعراب على مائدته» وحفٌ 
المنافقون بجفنته» وأناسٌ حاربوه وأسالوا دمه. وقتلوا أولياءه» وآذوا أصحابه. 
وكذّبوا دعوته» فلا أسلموا تألّفهم بالمال» فأعطى مئة ناقة لكل رئيس من 
رؤسائهم» وأكرمهم بسائر العطايا والهداياء وترك نفسه ومحبيه حتى أتاه عتبٌ 


ب واس 


من الأنصار في ذلك» فأجابيمٍ كله فقال: «آما د ضَوْنَ أَنْ بز !ا بالدّئياء 
وَتَرَجِعُونَ برَسولٍ الله | إلى بيُوتِكُمْ؟ لو سَلّكٌ الاس واديّاء و سَلَكَ الأنصاد 


go سم‎ 


لَسَلَكَتَ شِعْبَ الأنصار» [متفق عليه]. 


وأمر ا بالإنفاق والكرم والبذل» ودعا للجود والسخاء. فقال: من 
كان يمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره» ومن كان يمن © بالله واليوم 
الآخر لير ضِيفَه يمه [متفق عليه]» وكان ييا حدر أصحابه من البُخل» وينذرهم 
شوم الشّحء ويخبرهم آله من أعظم الوب وأكبر الخطايا فقال يك: اما ِن يوم 


03 و کے و r‏ 


2 يَقُولُ أَحَدَهُمَا: الله عط مُنفِمًَا حَلَفَ وَيقُو ل 


ر ر 


حر الله عط مىكا تََمَاا [متفق عليه]. 
Ss‏ 
شاة» فعن جُبَْرِ بن موم ١‏ : آنه یا هو یب مح رَسول اله يك َه الاس 
مَقَفَلةُ مِنْ حن فعَلِقَهُ الاس يَسْألُوتَُ حَنّى اضْطِرُوهُ إل سَمُرَة َحَطِفَّتْ ردا 
قوفف الي يك قَالَ: طون ردائي» لَوْ گان لي عَدَدُ مَذِه الِْصَاءِ تَا لَقَسَمهُ 

بكم م م لا دوي خياد وَلا كَذّوياء وَلا جاه [رواه البخاري]. 
وعَنْ اي سَعِبدٍ الحُدْرِيٌ نه قال: اسان الْأنْصَارٍ سَألُوار سول الله طن 


of 2 ًه‎ 


HE‏ م ئه ساو أعطَاهُي ت سَُوهُ اعم َاهُمْ حَتی تَفِلَ ما عِنْدَهُ) [مُتفق عليه]. 


وسأله محتاج ذات يوم ثوبًا جديدًا کان يرتديه هة فخلع الثوب له» ولبس ثيابه 
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واناد 


ام 1 لعي : «أنَّ امرَأَةٌ جَاءَتِ ت التي 6 اة دة مَنسُوجَة فيا 
َثْ: نَسَجُّْهَا بدي فَجِدْتُ لِأَكْسْوَكَهًا تَأَحَدّهَا الي لا اجا 
إِلَيْهَا د 3 کر ع ر رار َحَسَتَهَا فلار قَقَالَ: اكْسّنِيِهَاء ما أَحْسَتَهاا قَالّ 
القَوْمُ : ما أَحْسَئْتٌ لَبِسَعَ | التي کیا اجا إلبهاء د م سات وَعَِمْتَ أنه لا ير 


قال: إن الل ما سال لابه ا سا کون کت قالش : فَكَانَت كَفْنَهُ) 
[رواه البخاري]. 

بل كان ية أسعد بالعطيّة من السائل» فيتبسَم عند العطاء» وتهش روحه للسّخاءء 
وينشرح صدره للبذل» وتندى يده با لجود» ويسيل الكرم من قلبه الطّاهر الزّكيء وم 
يحفظ عنه يك آنه ترم بضيفيء أو تضجّر من سائلء أو تضايق من طالب» بل جرٌ 
أعراب بُرده حتى أثر في عُنقه يك وقال له: « يا َد مر يمن مال الله الذي عِنْدَكَ 
فالْمَقّتَ إلَيْه سول الله يكنم ضَحِكَ» َم أمَرَ له بعَطاء) [متفق عليه]. 


الله أكر! هنا اجتمع الحلم والكرم» الحلم في أببى صوره» والكرم في أجمل 
مظاهره» ولا يكون إلا ني جلباب التبوة وثوب الرّسالة» فصل الله وسلّم عليه من 
واو كريم ومن عفر يي 

انظر كيف بذل وتصدّق على اعرا جافٍ قاس لم يوفه حقه» ولم يعرف قدره» 
ومع ذلك جمع يك الكرم كله والب أله وآخره» فهو كريم القلب واليد واللسان» 
وكريم المخبر والمظهر والمعشرء ولو صور الكرم رجلا لكان هو َء وهل الكرم 
والجود إلا سجاناة ود شائله؟! وهل السّخاء والبذل إلا عطاياه وفضائله؟! وهل 
المحد والسووة إلا متاق وعامده؟اءيقول الشاعر: 


5 100 ا e‏ ر # م لوس © إلى رر ار ت 
مف ومتلاف إذا ما سألتَهُ لل وَاهْتَرٌ اهراز لهند 
و 


منى تاه تعش و إلى وء تاره جذ خيرَ تار عندّها : خر موقد 


لقد شمل كرمه ية كرم النفس» وكرم اليدء وكرم الُلق» وكرمه جبلة جبله 
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اله عليهاء عن عُمَبةَ بن عامر 30 ينه قَالَ: الث وَرَاءَ التي يكل بالدِيٍَ العَضْرٌ 
ت 6 خض رلات الاش إل تعر عر يتان ترم ناض 
عَتَهه قَحَرَجَ عَلَيْهِم رای اَم عجبوامِن : سر عټه» فَقَالّ: ذَكَرْتٌ فئاش 

راي ذهب- - عِنْدَّنَاء فَكَرِهْتُ اَن يحبسَنِيء كَأَمَرْتُ بقِسْمَيِهِا [رواه البخاري]. 


فكانت يده بل سيحّاء بالكرم لا سك شیئاء يؤثر بطعامه وهو جائع» كما جاء 
في (صحيح البخاري» آله أطعم أهل الصفَّة وهم فقراء في مسجده على لبن أهدي 
اللا ا لي 

وقال عَلل: «لَوْ کان ل مل اد ذََّبًا ما يسني أنْ يمر عل تلات وعندي منه 
شيء إلا شيخ ا لِدَيْنِ) [متفق عليه]. 


قال لي: كي نهذ الل حر حأ فعن اَل سخا E‏ 
ود عو يوه 
يَأ 


ومن َحَهُ اغراف فس بار له فيو وكات كادي أل ولايذي » واليّد العليا 
حبر من ن اليد السّفْل) [متفق عليه ]. 

ومن كرمه يَلِةِ: أنه للا رأى في وجه أبي هريرة 5 ©« اخوع: تيسم وداه إلى إنام 
فيه لبن؛ ثم أمره أن يشرب منه» فشرب حتى ارتوى» وظل التبي كك يعيد له الإناء 
حتى قال أبو هريرة 4#: «والذى بعك بِالْحَقٌّ ما أجد له مَسْلَّكًا) [رواه البخاري]. 

وني «الصحيحين» أن أبا طلحة الأنصاري بإ أرسلّ أنس بن مالك باه ليدعوّ 
النبي كَل إلى طعام صنعه له» فقام رسول الله ية ومعه ما يقارب الأربعين من 
أصحابه» وجَعَلَ يَذْعو عَكَّرَةَ عَشَّرَةٌ ويقدم لهم الطعام؛ ثم أكل بعدهم. 

فكان يشارك ية طعامه مع الكبير والصغير» والغنيٌ والفقير, والحاضر والبادي. 
بطيب نفس» ولا يدّخر شيئًا يخصه من الطعام, فبابه مفتوحٌ» وصدره مشرو 
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وعطاؤه يغدو ويروح» قد وسع الناس بيرّه» وعم الخليقة بكرمه. 

هل سمعتم بقائد قدّم أصحابه وأتباعه إلى العام ووقف على خدمتهم وهو 
جائع؟ 

هل مر بكم زعيمٌ سكن غرفة من طينٍء وبلغ به الجوع مبلا عظيًا فإذا أتاه 
طعامٌ دعا الفقراء وقدّمه إليهم ولم يأكل إِلّا آخرهم؟ 

وهنا أقول كلمة لم أقلها من قبل» وما وجدت مَن قاههاء وأسأل الله أن يجعلها 
صادقة وخالصة لوجهه الكريم: 


إن الكُرماء على مر التَاريخ لهم مُشاركات في جوانب من الكرم» فمنهم من يجود 
بروحه» ومنهم من جود باله. ومنهم من يجود بطعامه» ومنهم من يجود بلباسه» 
ومنهم من يجود بعلمه» ومنهم من يجود بجاهه» لکن رسولنا يك كانت حياته 
كلّها كرمّاء وليله ونہاره کله جودًا وسخاءًء فهو كريم في إمامته بالناس» يُصلٍ 
بهم مُحتسبًا لوجه الله لا يُريد عَرَضًا من الدّنياء كريم في خطبه فينفع بها القلوب» 
ويجود بها على الأرواح. كريم في فتاويه يُبِيّن بها الحلال والحرام. كريم في تواضعه 
يفعله بلا تكلّفء يؤثر غيره بالدّنيا سماحةً وتفضلا. كريم في صلته وبرّه يفعل ذلك 
عبودية لربه. كريم في دعوته يريد بها ما عند الله لا لعرض زائل» ولا لملكِ فانٍء 
ولا لمج خذاع من أمجاد الذنيا. 

كريم في علمه يُعلّم الناس لا لراتب» ولا لوظيفة قائمة» ولا لمنصب مرجؤ 
بل كرم في الله» ولله» وابتغاء مرضاة الله عر وجلء كريم بأخلاقه الندية. كريم 
في ضحكه وتبسّمه الذي يملأ القلوب انشراحًاء ويعمر النفوس سرورًا. كريم 
برعايته وولايته» فهو العدل كلّه. والحنان والشّفقة والرّأفة بأسرها. 


ومن المعاني التبيلةء والإشارات الجليلة: أن كل كريم في العالم مَدَّحه على كرمه 
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بشد مثله» وأثنى عليه تخلوقٌ من جنسه» إلا رسولنا لاف فقد مدحه رب العالمين» 
وأثنى عليه سبحانه بكريم الخصال» وأشرف الخلال» وأنبل الفعال» وأرقى 
وأحسن الأقوال والأحوال» وجمع له معاني الجلالة» والسؤدد» والكرم» والتبل» 
في قوله تعالى: # وإنك لعل حلي عَظِيمٍ € [القلم: الآية 4]» فإذا جعت مدح البشر 
بعضهم لبعض تجده ذرّة في محيط مدح الله لرسوله ومصطفاه كَل لأنه الأول كاز 
في كل فضل وخيرء وهو الغاية في كل تُبل وسمو. 


ومن كرمه یہ أنه لم يكن على بابه حُحجّابء ولا على سُفرته بوؤاب» بل كان 
0 

يدخل عليه وقت طعامه القريب والغريبء والمقيم والمسافر» والغني والفقي 
فكان ية يرحب بالجميع» ويكرمهم» ويُشاركهم الطعام على مائدته» وعند أحمد 
وأبي داود من حديث المغيرة بن شعبة وله آنه دخل على النبي بيا فشوى له اء 
جنب شاةٍء وأخذ يُقطّع له من الحم لطمًا منه وكرمًا عليه الصّلاة والسّلام. 

ومن كرمه ا آنه كان يُثيبٌ على الهديّة ويرد عليها بأحسن وأثمن وأنفس 
منهاء ولا يقبل منة من أحدء وكان يحفظ الجميل لمن أسداه» ويحث الثاس على 
ذلك فيقول يَكِِ: امن استعادً بالله فأعيذوة. ومن سألكم بالله فأعطوةٌ؛ ومن 
استجارٌ بالله فأجيروة. ومن أتى إليكم معروفا كافئوة. فإن لم تدا فادعوا 
لَه حتى تعلّموا أن قد كافأعُوهُ ) [رواه أبو داود]. 

ود قرم وساف ادا عر hk‏ كران الم 
ولا حقيبة 0 


لايا اَم روث ضرت TT‏ ر 


ل 00 
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بعد أن يشتريها ية يُعيدها إلى صاحبها ومعها ثمنهاء ٠‏ كما جاء عن ابر بن باه 
رضي الله عنهاء فَالَ: كنا َع رَسُولٍ الله كفي سَفَرِ َه شترى مني بير فجَعَلَ 
ي طهْرَهُ حتَى أفدم الین «يعني ركوب ظهر البعير إلى المدينة»» فا دمت أي 
البَعِ عة لبو وم مر لي امن ؟ م انْصَرَّفْتُ قدا رَسُولُ الله ية قد كَمَنِي 
قَالَ: قلت لعل َدْبَدَالَهُ قَالَ ITE‏ : ُو لك فَمَرَوْتٌ 
برَجُلٍ می الهو ابر قال ل اث شکرى منك الْبَعِينَ وَدَهَعَ 
لَك الثم وَوَهَبَهُ لَكَ؟. فَالَّ: قَلْتُ: : نَعم. . [زواه أحمد] 


ولقد تير َة بكر م خاص ل يفعله أحد قط على مر الدّهر من البشر - إلا الرّسل 
عليهم الصّلاة والسّلام - إِنّهِ كرم الحداية الرّبانية» وكرم السَّحاء المحمديّ»؛ حيث 
أهدى علمه ونوره لأمّته فأخرجهم من الظّلمات إلى النور» وردّهم من الصَلال إلى 
ا لمدى» ومن الغيّ إلى الزشد» واستنقذهم من الثار إلى الجئة» فهل فوق هذا الكرم 
من كرم؟! مها بذل الباذلون على مدى الدّهرء وطول فترات التاريخ لا يساوي 
ذلك ذرة من كرمه ية في هداية البشريّة وتعبيدهم لربٌ البريّة جل في علاه. 
ومن جيل اللفتات» وأروع الوقفات» أن كل كريم في الأمّة الإسلاميّة أراد 
بكرمه وجه الله فإِنّا إمامه سيد الكرماء ياء فهو الذي علمه وحثه على البذل 
والعطاء با أوتيه من وح مُقدّس. 


وفي كرمه ية ملمحان عظيمان لم يجتمعا في جواد ولا كريم قط يَكِِ: الأول كرمه 
له بها في يده قل أو كثر» والثاني زهده ية ع في أيدي النّاس» وبعض الكرماء إذا 
بذلوا أموالهم طمعوا في المقابل» أو تحقيق مكاسب للوصول إلى امتيازات وفرص 
للثراء والتطلع لزيادة المغانم» ومنهم من يدّخر أصول أمواله فيجود بالأرباح 
دون أصل المال» أو يبذل جزءًا من أمواله كالعُشر مثلًا أو التسع أو الثمن أو أقلّ 
أو أكثرء أمّا رسول الله اة فقد بذل ماله كله. وعمله كله. وطعامه کله» وجاهه 
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كله حتى إِنّه لم يترك من ماله بعد موته لا قليلًا ولا كثيرّاء بل كان يجوع ليشبَعَ 
الآخرون» فلا يمرّ بخاطره طمع ولا جشع؛ لأن الله صانه» وعصمه» وحصّن 
سمعه وبصره» وطهر فؤاده. 


وكان كرمه َة خاليًا من التقائص والشوائب» فلا يمنّ إذا أعطى» ولا ينتظر 
عوضًا ولا خلمًا إذا بذل» ولا یرید مدیځاء بل يُنفق ويُكرم لوجه مولا ويُعطي 
ويبذل لا عند الله» كرمًاء خالصًاء طاهرّاء طيبّاء بريئًا من كل نقيصة وعيب» وما 
من صحابّ من صحابته كل إلا وقد ناله نوعٌ من كرمه عليه الصّلاة والسّلام» 
فبعضهم أكرمه با بولاية أو منصبء أو مُهِمّة أو مال» أو دعوة طيبة» أو طعام 
ل ا را ل 
و برس را ا 00 
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رَى في قُلُوِمْ مِنَ جرع وَاهَلّع» وَأِل أفواما ل 
دل ریز ی شر ه تل مره :و الله ما بُ 


ل 
ههم» ويُشارك المساكين الطّعام الذي يجود بهء بينم! تجد البعض من المترفين والكبراء 
لهم مجلس خاص وطعام خاص» وإذا شبعوا وشبعت أسرّهم وخدمهم بدؤوا 
بإعطاء فضول أموالهمء وبقايا طعامهم للفقراء والمساكين دون أن يخالطوهم أو 
يجلسوا معهم أو يؤثروهم» فشتان بين هذا الكرم وذاك. 


وبخلاف كثير من الكرماء الذين يريدون السؤدد وعلو المنزلة في الدّنياء أو 
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ونالتاق 
يطمحون إلى انقياد الناس لهم والاستعانة بهم في بناء جاههم وأمورهم الدنيوية 
ومطالبهم الأرضيّة» كان رسول الله ية يريد بكرمه ما عند الله» ومقصوده أن 
يُعيد التاس إلى رب العالمين» وأن يلف بين قلوبهم. ويُعبّدهم لمولاهم وخالقهمء 
ويدعوهم إلى جنات التعيم» وينقذهم من الثارء فلم يرد ية مُلكا دُنِيويّاء ولا 
منصبًا أرضيًاء ولا شهرة ولا جامًا عند الخلق؛ لأن الله أعطاه أعظم من ذلك 
فقد أعطاه الله المقام المحمودء الذي يغبطه عليه الأولون والآخرون» وأعطاه 
الحوض المورود» الذي يَرِدُ عليه الواردون» وأعطاه اللّواء المعقود الذي تحشر تحته 
الوافدون» فأيّ كرم أعظم من كرم خاتم الأنبياء» وسيّد الأولياء» وإمام الأتقياء 
وقدوة العلماء» فا أعظمها من مكانة! وما أجلّها من زُلفى! فكرمه يختلف تمامًا عن 
کل کرم رُوي عن إنسانٍ أو أثر عن مخلوق» رل عبد الله بن عباس رفي ال 
عن كرمه وجوده کا: كان التبي كله أَجِوَدَ الاس بابر وكانَ جود ما ييكون 
في رَمَضَانَ جين يَلْقَاهُ جِبْرِيل» وقال: كان َا ا بار مِنَّ ن الريح المرَسَلَقا 
[متفق عليه]. 
سبق بالجود جود الرّيح مُرسلة أشخىمنالبخربل أندى من المطر 
ففاص برك حنّى عم ناه طوائف الئاس من بدو ومن حَضر 
أسرت بالجود أعناقًا وأففدةٌ فكنتَ منها محل المع والبصر 
لازال إحسّائك السام يُطوقنا من فضل ربك نورالآي والسور 


سو د 
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منذ فجر دعوته» وبداية بعثته» وهو يثق في خالقه» ويحسن ظته بمولاه» ويتطلّع 
لفك المقرقه.وتفاءل با لتقل الراعةه هاه عامرة بالتقاؤل» وروخ 


مه 


مُشرقة بالأمل» بَشَّره ربّه بالانشراح المنشود» والفأل الميمون فقال له: ارش 
لك صَذْركَ € [الشرح: ل 0 
ويتسع لكل مواقف الدّنياء بل من أجمل الفأل في حياته بي اسمه الجميل: خمد 
فإنه جمع المحامد في هذا الاسم» كا قيل: 

وشكقٌّلهُمناسموليجِلهةُ فذو العسرش محمودٌ وهذاحمَدٌ 

بي تاتا بد ياس وة منَ الزسلء والأوثان في الأرض تعبدٌ 

كان ي رائق البشرء دائم التفاؤل» جيل البسمة» لا يعرف الإحباط ولا 
الانكسارء بل المواصلة والاستمرار. لا جاءه مَل الجبال» وعرض عليه أن يُطبق 
على من آذْؤْه الأَحشَبين (جبلين بمكة) قال كل بكل أمل وتفاؤل: بل أَرْجُو أَنْ 
رج الله من ضام من يَعْبدٌ الله وَحْدَهُ لايُفْركُ به شيئًا» [متفق عليه] . ووقع ذلك 
بفضل الله ورحته» وبركة تفاؤل نبيّه يلك وحسن ظنه بمولاه. 

ومنذ انطلاقة رسالته الميمونة» وركبه المبارك» وعزيمته يله ماضيةء وهتته 
متوقدة» يملا تفاؤله صدر الزمان» ويشع أمله في الوجدان. يَعِدُ أصحابه بنصر 
يت و م ودل داعو يفيض يبرد هاو لعل قلوبيم ف 2 الأزانات 
وتتابع الكرّبات» فيُبِشَرهم بأنّ الدنيا سوف تُفتح هم وأنّ العاقبة للمُيّقِين» وأنّ 
النصر لهذا الدّين العظيم» وقد كان والحمد لله. 
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ونا الغا 

يۇذى بي في مكة» ويُضيّق عليه ويُعَذّبٍ أصحابه» فيقول بكل تفاؤل و عه 
نره: : وال ليم الله هذا الأمر حتى يسير الرَّاكِبُ مِنْ صنعاءَ إلى حَضْرَّمَوْتَ لا 
يخافٌ إلا الله والذئبَ عَلَ غنوه ولكِدَّكُمْ تَسْتَمْجِلُونَ) [رواه البخاري]. 


فتفاءلٌ يكل أن دينه سوف ينتشر» وانتشر برحمة الله وتفاءل َة أن الاس سوف 
يقبلون على الإسلام أفرادًا وجماعات» فدخلوا في دين الله أفواجًا والحمد لله 
واستقبل وفود العرب من كل حدب وصوبء وصدق قول الباري سبحانه: 9إدًا 
2 هدهل نص << سا جم N‏ ا سر مرج م کا ا حر 

جا ضرا لله والمَتح ۲ ل ورات ت الاس يذخو فی دين الله أفوامًا :0 


ا 


متخ ند ر وان تو کے عكاة يت SG‏ [سورة النصر: الآية .]7-١‏ 

وتفاءل اة أن الإسلام سيبلغ ما بلغ اليل والتهارء وقد بلغ ذلك بفضل الله. 
ووالله لقد رأيتٌ ذلك بعيني وأنا فرد من أفراد أمّتهه وخادم من خدّام رسالته» 
يوم سافرت إلى شرق الصين في مقاطعة «لانجو» ويوم وصلت إلى غرب الكرة 
الأرضية «نيس» و«كان» في فرنساء رأيت امُْصِلَّين والطباءء والأئمّة والعلياء» 
جميعهم من طلاب دعوته» ومن حملة رسالته كَكِِ. 


0 1 


وتفاءل ية في أصعب المواقف وأشدٌ الأزمات» فعندما اختبأ ية في غار ثور 
ومعه صاحبه الصديق وقه» ووصل المش ركون إلى الغار ومعهم السّيوف تقطر مونًا 
وحقدًا وسُنًا زُعافاء وطوقوا الغار يبحثون عن النبي َك للفتك به. ولكنه با كان 
في أمان الله» ورعاية الله» وحفظ الله. قد أنزل الله عليه السّكينة» وعمّر قلبه بالثقة 
به» والتوكل عليه» وتفويض الأمر إليه سبحانه» فهو في جنة من الأنس والرّضاء 
لا يشعر بأيّ قلق» ولا خوف» ا حزن؛ ولهذا وصف رب العالمين 
هذا اليد قال وال إل ا قنك تر ا ا 


ا 


ص وم r‏ 2 5 2 ص 5 
وا تاوت آنا هنا ون لمان إذ ل امو لا د 


ر 
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7 ر رر ج سم مو سا ته 0 ر ٤ص‏ ر 
اك معا قان الله ڪيه عه وأيكده جود EE‏ 
رص 5-4 ص ت سر ام س سقط س ل لالم مي 
جل حكلمة آلب حكهمروا السمل وحكلمة اله م 
وور غار بهو مر 
العلا وألله سر كك € [التوبة: الآية .]٤٠١‏ 


ويقول أبو بكر الصديق يإ - واصمًا هذا المشهد الصعب - : قلت للنبيّ كلله: 
وأنا في الغار: لو أنَّ أَحَدَهُمْ نَظَرَ تَحْتَ قَدَمَيْهِ لَأَبُصَرَّناء قَقال: «ما ظَنْكَ يا أبا بر 
بانْئنِ الله الهم" [متفق عليه]. 1 

إن كلمته يَكلِ: اما ظَنّكٌ بان الله تاهما تُغني عن عشرات المؤلفات» ومئات 
الصتفات» وكل الُحاضرات التي قيلت في التفاؤل» فكانت الثّقة بالله عاد 
والتّوكل على الله زاذه» وهو يقول لصاحبه: لا رن إت أله متا » فقل 
لي بالله: أيّ كلمة في الكون أكثر تفاؤلًا من: «لَاعَحْرَّنْ إت أله مَس 4!؟ وأيّ 
جملة أعذب في أذن الدّنيا من جملة: #لَاعَمَرَّنَ إت أنه مَعَىَا 4!؟ وأيّ رسالة 
أرق وألطف وأكثر إشراقًا وأملا من رسالة: #الَاخَحَرَّنَ إِكَ أله مى !؟ 
وأيّ برقية عاجلة كلها طمأنينة واعتماد على الله وتفويض إليه أعظم من برقية: لا 
رن إت أله مع 4!؟ 

لقد عاش اة التفاؤل وهو يصارع الأعداء وينازل الأقران» فبعد أن تيت 
قريش فُحاربته بجيش قوامه ألف مقاتل مدججين بالسّلاح ومعهم المؤن والإبل 
والخيل» التجأ يك مباشرة إلى الله وقام يدعوه سبحانه ويناجيه ويسأله حتى سقط 
رداؤه من على كتفيه يكل فاه بُو کر فاد ردَاءه فَألْقَاهُ عل مَنْكِبَيْه ثم التَرّمَهُ 
من وَرَائَه وَقالّ: «يا بي الله كَفَاكَ مُنَاسَدَتَكَ رَبك فإنّه سينجز لك ما وَعَدَلك2 
أئرّلٌ الله عر وَجل: لد تيون ريي فَأَسْتَبَابَ لحك آي ممِدّمْ ييي 
أَلمَلتيكة دفي 4 [الأنفال: الآية ۹] [رواه مسلم]. 


E 
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فرغل الغا 
21 
اي اليو اا الوا ا 0 
أطل ية بوجهه الأجمل. وبسمته الرّائعة الرّائقة يبشّر أصحابه بكل تفاؤل وثقة 
في الله» ويقول فيم صح عنه: «سيروا على بركة الله وأبشرواء فان الله قد وعدني 
إحدى الطائفتين. والله لكأن أنظرٌ الآن إلى مصارع القوم غدًا». ذكره ابن هشام في 
[السيرة]. 
وقال تعالى عن هذا المشهد: # وَإِدْ دكم آم إحَدَى الطَايِمَئينٍ اا کک 
ودرک انڪ ڏات لوڪ 5 0 يريد آنه أن حي الْحَقّ كلميو 
طح ا آلگفری © إن لی ويل ایل گر الشجرئرت © ) 


[الأنفال: الآية ۸-۷]. 


إن هذه الآية الكريمة تُلخّص كل المشهد. وبين نتيجة المعركة, وتُقدّم أروع 
أخرى للكجابة» a‏ ونقة باه وزيادة ل التشرى برل 
E‏ سبحانه: ورل ع کم ال ع 
وَيُذْهِبَ عن ر لطن یربط عل فلوركع وعد يت بد لاقام € [الأنفال: 
الآية .]١١‏ رل القيث وشريرا رو وراو غار :وريظ اھ عل قاری وت 
أقدامهم» وقام ية يتصرّف تصرف الُنتصر الذي حسمت له نتيجة المعركة قبل أن 
يداك بيدأت العركة ونا ركت ا ا 
اليوم يوم الفرقان» وكان اول انتصار كاسح للإسلام؛ وبعدها توالت الانتصارات 
الب و 


ا یو امعان اا 
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ومن أروع وأجمل مواقف تفاؤله كَل هذا الموقف الذي طاف بوجداني وعقلي 
ومحيلتي» وكأنّني انتقلت بروحي إلى الخندق» وإلى هذا المشهد العظيم حيث 
يحفر نبيّ الرّحمة الخندق مع أصحابه» وقد أخذ منهم الجوع والتعب والإعياء كل 
مأخذ. وطُوّقوا بجيش عرمرم من الأحزاب (كُفَار قريش» واليهود. وبعض قبائل 
العرب)» وبلغت بهم الضّائقة لدرجة أن القرآن الكريم نقل لنا بدقة صورة ذلك 
الصيق الشديد الذي نزل بهم فقال سُبحانه وتعالى: لذ جایکم ين فَوفَكم وين 
اسا سَفَلَ کم وإ رقف سر ولك ا ال ف 20 


ىه 


0 ؟ ل التزيثرب وارلا رک ییا 4 الاحزب. الآية .]١١-٠١‏ 

إن هؤلاء الحّفاة الجائعين الضعفاء الفقراء التعبين الذين يحفرون الخندق بآلاتهم 
البدائيةء ويتساقط التراب على ثيابهم» ويتناثر الغبار على رؤوسهم وكأئّهم يحفرون 
قبورهم» والموت يترصّدهم ذات اليمين وذات الشهال» وهم في ضيق لا يعلمه إلا 
الله حيث نزل مهم الكرب» وأحاط بهم الخطبء يتمنى الواحد منهم كسرة خبز من 
شدّة الجوع» وإ بنبيّ الله ول جر هم الأمل والتور» ورج لهم التّفاؤل من بين 
الحجارة والصّحْورء فيقول عبد الله بن عباس رضي الله عنهم|: احتفر رسول الله وك 
الحندق وأصحابه قد شدّوا الحجارة على بطونهم من الجوع ثم مشوا إلى الخندق؛ 
فقال: ابوا با إل سان فإ رة بن دوذ ضَعْفَ ناء فال ب بين الله لا 
لِأَضْحَابهِ: «دَهُونٍ كَأَكُونٌأوَلَ مَنْ د ضرا فَمَالَ: يكم انار فصَرَّمَبَا َوَقَحَتْ وِلْقَةٌ 
تتا ََالَ: : «الله آکر قم صو الوم ورب اميق م صَرَبَ وى ققحت فة 


o‏ و4 


فَقَالٌ: : نه اک ضور ًارس وَرَبٌ انب فَقَالٌ: : «عِندَهَا المتَافِقُونَ: نَحْنُ تُكَيْدِقٌ 


ا 2 


على أَنْفْسِنًا وَهُوَ يَعِدّنا قُضُورٌ قاس وَالرُوم [رواه الطبراني]. 
وكأن هذا التّفاؤل وهذه البشرى من خير الخلق يي سحابة غيث تحمل معها 
الماء العذب الزّلال البارد في شدّة الظّمأء ويقول تَكلكِ: «إنَّ الله زَوَى لي الْأَرْضٌء 
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Rg 


و 


رايت مَمَارِكَهَا وَمعَاريهاء وَإِنَّ مهي سَيَبْلُعُ مُْكُهَا ما رُوِيَ في ناء وَأَعْطِيتُ 
الكَْرَيْنٍ ار َالْأبيضَ) [رواه مُسلم]. 3 

هذه التّقلة التوعية من الثرى إلى الترياء ومن حفر خندقٍ بسيط باليد إلى الانتصار 
على أعظم دولتين على وجه الأرض في تلك الفترة» والحصول على كنوزهماء لم 
يتصورها ول يُصدّقها إلا المؤمنون الصّادقون الموقنون من أصحابه رضوان الله 
عليهم» الذين انتقلوا بعد هذه البشارة إلى حالة من الرضا والسّكينة والبشر 
والطّمأنينة: وصارت تتلألاً وجوههم. وتكاد أرواحهم تطير فرحا وسرورًا بهذا 
الأمل وهذه البشرى ويرددون ما جاء في القرآن حكاية عنهم: هلدا ما وعدا أله 
١‏ وما رَادَهمَ إل يمسا وَليمًا € [الأحزاب: الآية ؟؟]. 


بو او سس ر ے و مسبو كو 
ورسوله, وصدی الله ورسوله 


أمَا المنافقون فأخذوا يُرددون مع الشّك والتشاؤم وسوء الظن بالله ما جاء 
في القرآن حكاية عنهم: لإمًا وعدا لَه ورسولةء إلا حورا € [الأحزاب: الآية »]١١‏ 
ويقولون باستهزاء وسُخرية: «الواحد منا لا يستطيع قضاء حاجته من الخوف 
وهو يعدنا قصور فارس والرّوم!»؛ لأئّهم نظروا بنظر الشّك والرّيبة» ولكن رسول 
الله ية دمغهم بمنطق الوحي فحلّت البُشرى» ووقع ما أخبر با وتحقق أمله. 
وصحت نبوته» بعد سنوات معدودات» ودخلت جيوش الإسلام أرض فارس 


والرّوم مُهلّلة مُكبّرة وسجد الصحابة في إيوان كسرى» وفي معقل هرقل. 


فانظر إلى التفوس المتفائلة والمتشائمة في مشهد واحدء يقول تعالى: #وَإِدًا مآ 
ور عو 2 A LL‏ سي باس 1 سس هم م 
ازات سورة فِمِنْهم مَّن يمول بكم رادت هزو یمتا فأمًا الت عَامَنوأ فزَاد نهم 
مک د ل 2010100 ك 0 2 ردم ور مم وس ام 1 > 2 
إيمنا وهر سََبسْرُونَ علدا وما ألزيرت في قلو بهم مرض فزاد م رسال رجسهم 
رر سس ري 5 


واا وهم حكدفروس” © [التوبة: الآية »]175-١174‏ فالآيات واحدة» والتّنزيل 
واحدء والمشهد واحد, والمكان واحد, والزّمان واحد» ولكنّ النفوس اختلفت» 


١55 


WWW.IQRA.AHLAMONTADA.COM 


هناك نفوس تثق في الله» وتؤمن به» وتتوكّل عليه» فآتاها الله الأمل والفأل الحسن 
والبُغرى» ونفوس منكوسة مظلمة تظرٌ بالله ظنّ السّوء» وتكفر بدينه» وتكذّب 
رسوله اة فعاقبها الله في الدّنيا بالخزي والعار» وفي الآخرة بالطرح في الثار. 


ولئن كان موسى عليه السّلام ضرب الحجر فانبجست منه اثنتا عشرة عينا 
من الماء» فإن رسولنا اة انبجست له السّماء» ورحّبت به الغبراء» وبلغ دينه مبلغ 
الصّباح والمساء» بشّر وهو يحفر الخندق» بفتح محقق» ونصر مُصدّق» فبلغ دينه 
المغرب والمشرق» فإذا اشتد ظلام الليل ولد الفجرء وإذا تلبّدت السّماء بالغيوم 
نزل القطر؛ لأن اليْسر مع العسر. 

ويقف بي على المنبر وأمامه الصّحابة الكرام» ثم يأتي سبطه الحسن بن علي 
وفاطمة رضي الله عنهم» فيجلسه َة معه على ا منبر وهو طفل صغير وينظر إلى 
الاس ويقول: (إِنَّ ابي هذا سَيّدٌ ولَعَل الله أنْ يُضصْلِحَ به بْنَ فتن عَظِيمَتَينِ مِنَ 
ء 
المسَلِمِينَ) [رواه البخاري]. 

وكأنه به يُطالع الغيب من ستر رقيق» ويتفاءل لهذا الطفل أن يكون سببًا لحقن 
دماء المسلمين» ودَّرْءِ الفتنة» وإئّهاء التقاتل بين طوائف الأمة الإسلاميّة» وهو ما 
حصل- وال حمد لله- لهذا الإمام الكريم الحسن بن علي رضي الله عنهما حيث تنازل 
عن الخلافة لمعاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما فهدأت الفتنة» وخسم الشّر من 
أصله. 


E منامو اك روت أ‎ a, 
رس و رضي سو «نَامَ التي يك وما ييا وتي ثم‎ 


اسقط ج تَقَلتُ: ما أَضْحَكَكٌ؟ قالّ: اس من أُمّتي عُرضُوا عل يَركَبُونَ 
هذا البَخرٌ الأَخْضَرَ الوك على الأ ق قالَث: قَادعٌ الله أَنْ يْعَلَني منهم قَدَعَا 
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ع 16 العا 
اء تام ليد مَل يلها عالت مل تجا فأجابها ْله كقاّث: اذع الله أن 
يعني منهمْ قَقَالّ: أَنْتِ مِنَ الأوَلِينَ) [متفق عليه]. 


يا الله حتى رؤا َة تفاؤل وأمل» وبُشرى» ومُحققها الله يقظةء ويقع ما أخير به 
ياء فقد سار هذا الجيش ومعه الصحابي الجليل عبادة بن الصامت وأم حرام بنت 
ملحان زوجته رضي الله عنهماء وآلاف المؤمنين الأبرار يعبرون البحر إلى جزيرة 
قبرص»ء وهم يحملون كلمة الأمن والسّلام والإيهان: «أشهد أن لا إله إلا الله وأن 
محمدًا رسول الله»» فللّه الحمد على إتمام التعمة» وإكال الدّينء وتحقيق البشرى 
النبوية. 

ومن تفاؤله با حبّه للأسماء التي تحمل البشرى والخير والتفاؤل» وفيها معان 
الحياة والناء والبركة» ونهى عن التسمية بالأسماء القبيحة» أو الدّال معناها على 
شيء مكروه كالتشاؤم أو الحرب أو الشّر أو الخوف أو الحزن أو المصائب» ونحو 
ذلك» فعن أبي وهب الجشمي هه أنه بلا قال: «أحبٌٍ الأسماء إلى الله عبدالله. 
وعبدّال رحمن» وأصدّقُها: حار وهام وأقبَحُها: حَرْبٌ. ومُرّة). [رواه البخاري في 
الأدب المفرد] . 

فأخذ ية من الأسماء الأمل» والصّدقء وخسن الطالع» والفأل المحمود 
والنتائج الجميلة» والثمار المباركة» ودل على أن أحب الأساء إلى الله ما عبّد باسمه 
جل في غلاه» كعبد الله وعبدالرحمن» وأقبحها: (حربٌ ومُرّة)؛ لأن دينه ا دين 
السّلام والعدل والأمن والإيمان» والحرب ضد ذلك» و(مرّة) ضد الحلو الطيب 
الذي يعارض دين الإسلام الذي أعلاه حلاوة» وأسفله طلاوة» وغيّر كك اسم 
امرأة ىا جاء في (اصحيح مسلم» كانت تُدععى: (عاصية)» فجعل اسمها: (حميلة)؛ 
لأنه يك جاء بالدّين الجميل» والنهج الجميل. 
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وسأل رسول الله اة رجلا: «ما اسْمّكٌ؟: قال: اوي حزن فقا :بل 
انت 01 [رواه البخاري]؛ لأن شريعته ية سهلة ميسّرة. وفي يوم الحديبية» طا 
أرسل كفار قريش مندوبين للنبي ية وکان آخرهم سهيل بن عمرو قال ئا 
للصّحابة مُتفائلا: «لقَدْ سَهُلَ لَكُمْ من أمْرِكُمْ) [ذكره البخاري مرسلًا]. 

ولا قَدمَ اة إلى المدينة كان اسمها: (يثرب)» فغيّر اسمها إلى: (طيبة)؛ لأن 
التثريب هو التشنيع والتبكيت والتوبيخ» ولكن طيبة اسم رائع جميل حسن يدل 
على الخير والتهاء والطّيب في كل شيء. 


وروی مام عن سمرة ين جب ا قال" قال رسول الله لله عَلَلِه: ١لا‏ تسم 
عُلامَكَ: بارا وَلارَباحًاء ولا تجاځاء ولا أفلّح؛ »فانك تقو لُ: أنَمَ هُو؟ فَلايَكُونُ 


وت کو 


َتقُول: لاء إن هّن أرْبَعٌ قلا تَزيدونَ عَيَ). 

ومعنى الحديث أك إذا سمّيت بهذه الأسماء فإلّك تقول مثلا: أفي البيت يسارء 
فيقال لك: لاء فيقع التشاؤم بأن فيه عسرّاء أو تقول: أرباح موجود؟ فيقولون: لاح 
فتحل في المقابل الخسارة» ونحو ذلك» وهذا لحرصه بل على حسن الطالع وجميل 
التفاؤل» فأغلقٌ كل الأبواب الموصلة إلى الإحباطء والتّذمّرء والتشاؤم» والتطيرء 
وكان یشتو يشتق با من الأسماء كل حسن وجميل لينشرها بُشرى في الحياة» فعن أنس 
جاه لسر لاست لور ريا 
َا أَصْبَحَ خَرَ حَرَجتٍ الود بمَسَاجِيهمْ وَمَكَاتِلِهِمْ فك کا راوه قالوا: محمد وال محمد 
زا يعني الجحيش فقا ال له ١‏ خَرِبَت حبرا [متفق عليه ]. 

فانظر كيف اشتق ية من اسم بلدهم الشؤم» وهو أشبه بالجناس: «خريتُ 
حَيْبرٌاء ثم تفاؤله ية لا شاهد آلات الهدم بأيديهم كالمسحاة ونحوها التي تسحو 
الأرض فأخبر بأنَ أمر يهود خيبر إلى دمار» وأن قوتهم إلى انكسارء وأنه عليه 
الصلاة والسّلام وأصحابه إلى الانتصار. 
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و فاد 


GM RE 
عَم بن الطاب ويه إلى رَسُوَلٌ الله ية فَقَالَ: «يَا رَ سول الله. أَلَسْنَا عَلَ حَقٌّ‎ 

ا تله قال: كس لاتا ني الجن اهم في الا ؟ قَالَ: بى» 

فيم تمي الذي في دتا زجع وَل نکم انه تا ويَهُ؟. فَقَالَ: يا ابن 

لخب ل عر لهو دمي ل درل قا عل شرل د ته 


عو 
سر ص ی ص سه سے ا م و ر و ر 


القن ازل إل غر افر ُ: نا سحا ك قتا ميا ار کک 
من دبد EO a a e‏ 
عبرا G7‏ [الفتح: الآية ا فقال: ا رول الله َوَن هو؟ قَالَ: د نعم. 4. قطابَت 


>5 وو ےر 


نفسه وَرَجَعَ) [مُتفق عليه]. 


وهنا تحقق تفاؤله ڪيه بالوحي» وبشّر عمر ه ات يعد لاضع اللي 
هذه السّورة» الفتح» والمغفرة» وإتمام التّعمة» والحداية الكاملة؛ والتصر ابن كل 
هذا في سطر واحد» ورغم كل شروط الصّلح المجحفة الجائرة ة إلا أنه َة كان 
ور ال العراكب الحماة نازوا عور الا وري ال سرت ير 
إلى مكة من منتصراء وسترفع راية التوحيده وميزم راية الشّرك ويعلو الحق» ويُزهق 
الباطل» كأنّه يرى ذلك رأي العين أمَامه مباشرة؛ لأنْ معه نور الوحى وعصمة 
النبوة ورعاية الله» فكل خطوة من خطواته ية أمل» وكل مشروع من مشاريعه 
e‏ 

0 يضيعني الله د غاية الثقة بربّه» وكامل التوكل والاعتاد على مولا 

إن كلمته :لن يضيعن ا 
لو امتثلها كل مؤمن في الحياةء وجعلها دستورًا له في كل موقف. لأفلح وأجح. 
فردَّدها في كل أزمةء وثق بربّك حين يمر بك الكرب والفقر والمرض والشدّة 
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وق بإيمان وثبات: «لَنْ يضيعنى الله أَبَدّاة» حينها يكون الله معك» وتكون العاقبة 
اش للق 


وحث ية كل مؤمن ومؤمنة على التّفاؤل وخسن الظن بالله» وبشّرنا أنْنا في 
خير مع أيّ حال نزلت بناء من ضراء أو سراء» أو شدة أو رخاء» أو صحة أو 
مرضء أو غنى أو فقرء فقال :ما من مُصِيَةٍ يُصابٌُ بها ملم إلا كُمَرَ بها عنه 
حبَّى الشّوْكَةٍ يُشاكُها) [متفق عليه]. 

فأيّ أمل فوق هذا الأمل؟ وأيّ فأل حسن أعلى من هذا الفأل؟ خسائرك 
وا اکا ر هرن بوسر وك كلها فى عات وة ع ا ات 
المح السّهل» وأخبر اة بان للمتفائلين أجرًا ومثوبة عند الله» فصح عنه كك أنه 
قال: «تبِسّمُكَ في وجه أخيكَ لَكَ صدقة [رواه الترمذي]. 

البسمة التي لا باع ولا تشترى» وإنا تفتر عن أسنان باسمة بالبشر» وشفاه 
واعدة بالأمل يُؤجر عليها صاحبها؛ لأنه يوم يتبسم لأخيه يُشعره أن الدّنيا بخير» 
وان التاس طيبون» وأ الغد أجمل» والقادم أفضلء بل جعل رسول الله اة تفاؤل 
المؤمن سببًا لتحقق أمانيه بإذن الله؛ لأنّه توقع الأجمل من الله فأكرمه الله بها تمناه وما 
رجاه» فقد صح عنه كك آله دخل على شاب وهو في الموتِء فقال: كيف تَهدٌّك؟ 
قال: والله يا رسولٌ الله إن أرجو الله وإني أخاف ذنوبيء فقال يَكلِِ: «لا يجِتَمِعَانٍ في 
قلب عبدٍ في مثل هذا الموطن إلا أعطاء الله ما برجو وآمئهُ ما يخاف» [رواه الترمذي]. 


والرّجاء هو التفاؤل بمغفرة الله ورحمته ورضوانه» وهو الأمل الموصل لرضا 
الله ونعيم جنانه» لقد جمع لنا نبيّنا الكريم يك التفاؤل كله وحُسن الطالع أجمعه 
والأمل أوله وآخره في جملة واحدة» يقول عليه الصّلاة والسّلام عن الله عر وجل 
آنه قال: «أنا عِنْدَ ظَنَّ عَبّدِي بي) [متفق عليه]. 
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عالقا 


هل هناك كلام يوقي أو يشرح هذه الكلمة العظيمة الجليلة التي تصل إلى قلوب 
الاس اة 


إذا ظننت بالله الخير» وأنه أجود الأجودين» وأكرم الأكرمين» وأرحم الراحمين» 
فأبشر بالتتائج الجميلة الواعدة الرّائعة» وعلى الضد من ذلك فمن ظن بالله سوءًا أو 
شرًا - أعاذنا الله- وقع به المكروه جزاءً لظنه السّيئ كما قال تعالى: # الظایبت باه 
ى السو علوم دَآيرَهُ لتو ويب أله عتم ولعنهر وَأمَد رجهت وسات 
مَصسيرا € [الفتح: الآية 1]. 

إن أغلب الدّراسات العلمية الحديثة أكدت أن التفاؤل يطيل عُمرٌ الإنسان 
بمعدل سبع سنوات ونصف تقريبًاء وأن المتفائلين بالحياة أطول الناس أعمارًا 
بإذن الله جل في علاه» وكل شيء بقضاء وقدرء ولكن الذي قدّر طول العمر 
قدّر التفاؤل لهم فالتفاؤل مدد قويّ وطاقة إيجابية اتّفق عليها علاء العالم» ولكن 
المذهل أن رسول الهدى ية قبل أكثر من ألف وأربع مئة عام أخبر بهذاء فعن أبي 
هريرة 4 قال: سمعت رسول الله بك يقول: ١لا‏ يَزالٌ قَلْبُ الكَبير شابًا في الَْتنِ: 
في حب الدنياء وطُولٍ الأمَلٍ» [رواه البخاري], / 

وأتى العلم المعاصر ليؤكد هذا الخبر التبوي الكريم» وفي الثقافة الغربية 
العاصرة في القرن العشرين قدّموا دراسات في مئات المؤلفات انتهت إلى نتيجة: 
١كما‏ تتوقع يكون»؛ وقد سبقهم الوحي قبل أكثر من ألف وأربع مئة عام بقاعدة 
أفضل وأجمل وهي: «أنا عند ظَنَّ عَبْدِي بي»» فحوّل بوصلة قلبك» ودفة نيّتك 
إلى التفاؤل والأمل دائّاء وأبشر با يسرك من رب العالمين. 

لقد علّمنا رسولنا َة أن نتفاءل» وأن نتوقع الأجمل والأحسن في حياتناء وأن 
لا ننتظر السّوء؛ لأن منهج القرآن يؤْكَدٌ أن مَن توقع الجميل من الله» وأحسنَ 
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الظّن به أعطاه وأسعده وحقق له أمانيه» وبالمقابل مَّن ظنَّ بالله ظن السّوء وانتظر 
المصائب والمصاعب وقع له ذلك. 


وكان يك ينهى عن التشاؤم؛ ومن ذلك آنه دخل وَل على أعرابي يوعك فقال له: 
«لا باس عليك» طَهُورٌ إن شاءً الله»ء فأجاب الأعرابي : طهور ر؟! بل هي ّى کی فور 
على شيخ كَبير تُر البو فقال النبي كة: «قنَحَمْ ذا [رواء البخاري]. 


والمعنى اك ما دمت رفضت التفاؤل فخذ التشاؤم الذي ا 


ونی اة عن التطيرء فقال : «لاعذوى» ولاطيرة ويُمْجبُني الفَأل. قالّ : قي : وما 
القَأل؟ قال : الكَلِمَةٌ اميد [متفق عليه]. 


والمعنى أنه بعد الالتزام وأخذ الحيطة لا يُعدي شيء شينًا إلا بإذن الله؛ لأنَ من 
يشغل نفسه بالتحسس من العدوى يصبح في ريبة وشك ووهم وتشاؤم» والذي 
يتعلّق بحركة الطير يُفسد مُعتقده كا كانت عادة العرب في الجاهلية» فإئّهم كانوا 
يُعلّقون سفرهم وأمورهم بوجهة الطير» ويسمونه السّانح والبارح» فنهى بل عن 
ذلك كله وأمر بالتوكل على الله وتفويض الأمر إليه والثقة به سبحانه» فكل شيء 
بقضاء وقدرء وکل في كتاب مسطّرء فعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي 
يِه قال: دحل لج من أت عون لا بغر حساب. هُمْ لذن لا يترون 
و لايَتَطبرُونَ» وعلى رَيِيِمْ م يتَوَكلُونَ». [متفق عليه]. 

وی ي عن التشاؤم و يقول أبو هِرَيْرَة 2 سَمِعْتَ رَسُولَ الله وكا 

5 «لا طِيرَةَ » وَخَيرُهَا مأل » قَالُوا : وما الْمَأَلُ ؟ قَالَ: «الْكَلِمَة الصاة 
بشما اذكب [مُتفق عليه]» وكان ا يتفاءل بحسن الطالع؛ مثل الكلمة الطيبة 
فيستبشر بهاء وكان يكل الأمور لقضاء الله وقدره» ويفوّض الأمر إليه ويتوكل 
عليه ونهى بيا عن الأفعال التي تدعو إلى التشاؤم والإحباط والشك في القضاء 
والقدر وعدم الرّضا بحكم الله تعالى» كلطم الخدود» وشق الجيوب» وتمني الموت 
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الات 


أو التسخط من قضاء الله فقال اة : اليس مِنَا مَن لَطَمَ ادو وش E‏ 
ودَعَا بدَعْوَى الحاهلية» [ مُتفق عليه]. 


حى الت عر ضام اماو تر له كور « لا يمن من | ين أحَدُكُمْ الوت لِضْرٌّ 
رل به فإِنْ کان لا بد مُتَمَْيا يقل : الهم أخيني ما كانّتِ ايء خَْرًالي» وتَوَنِي 
إذا كانّتِ الوَفاةٌ حيرا لي [متفق عليه]. فجعل بلا الدّعاء على اختيار الأصلح» 
والنّظر إلى اختيار الله الأجمل» وطلب الأحسن في البقاء أو في الرّحيل» يقول خبَابُ 


عه سه ووم 


وليه : «لو لا 3 رسو ل الله اء مانا أن ندعو بالموْتِ لَدَعَوْتَ به» [متفق عليه]. 
وسرت رساو الماك رجات E‏ مي 
#ولا دقَتاياً ا إن اله کان بک رَحِيمًا 4 [النساء: الآية 18]. 

فجاءت الرّحمة عند ذكر القتل» وهي قمة التفاؤل وطلب الحياة الشعيدة الطيبة» 
فكل فعل فيه اكتئاب أو إحباط أو تسخط نی عنه يك وقال: «مَن تَرَدَى من 
بل فقتل لہ هو ف نار جهنم یری فيها خالا ًا فيه بدا وتن تی 
يي شف لتاقي بور بتعدة في ار خب هاينا خلذا يها انلزن 
تل د تفْسَهُ بحَدِيدَق فَحَرِيدَئهُ في َه يجا ها في بَطنه في نار جَهَنمَ خالدًا تدا فيها 


ھی سے ج 


أَيَدّا). [متفق عليه]. 


لقد علّمنا نبيّنا ية التّفاؤل والثقة وعلو ال همّة حتى في الدّعاءء» فأمرنا أن نكثر 
من الطلب ونتفاءل برحمته سبحانه» ونرفع قيمة ما نرغب فيه؛ لأن الله لا يعجزه 
شيء جل في علاه» فهو أكرم الأكرمين وأرحم الراحينء يقول لا «إذا ساسم لله 
فاسألوءُ الفزدؤس» نه زنط اله وأغل اتوت أرقت قوق عاش الرَّحْمَن 


ەو e2‏ و 30 


ومنه تفحر أنهار اختَة» [رواه البخاري]. 


۱۷۲ 
WWW.IQRA.AHLAMONTADA.COM - 


وكان أكثر دعائه وك ومناجاته لريّه أملا وتفاؤلاء فكان يُكثر من قول: «اللهمّ 
اف أعُودُ بكَ مِنَ اَم والخَرَنِ والعَجْز والكَسَلٍء البْخُلٍ وان وضَلّع الدَيْنِ 
وعَلَبَةِ الرّجال» [متفق عليه]. 


لا إحباط في حياته َة ولا كسل ولا جبن ولا بخل» وإنَّا انتصار وفتوحات 
وأمل وتفاؤل وثقة بالله» وعواقب حميدة» وجوائز رائعة» ومستقبل واعد» وأمل 
منشود» وهدف سام» وغاية مُباركة» فلله ما أعظم هذا الإنسان الكريم! - 
هو وأمي يي - حتى دعاؤه كَل لأصحابه كله ثقة» وخسن ظن بالله» فحينم| جاء 
أعرابي إليه َة يريد أن يسافر لأهله في الصّحراء وأمامه مئات الأميال» وليس له 
زاد ولا متاع» وخاف أن ينقطع في فلاة مقفرة» فوقف على مُعلّم الخير ئة بلص 
طلبه وحاجته فيقول: إن أَرِيدُ سفرًا فزوّدني» والظاهر آنه أراد متاعًا من متاع 
الدنياء إِمّا برا أو شعيرًا أو ترا أو نحو ذلك ولكن رسول الهدى عة أعطاه ما 
هو أرفع وأثمن وأنفس» فقال له: «زوّدك الله التقوى»» ومن زوده الله التقوى 
فلا خوف عليه» فاستحسن الأعرابيّ وتلذذ وقال: رذني يا رسول الله فقال ككلِك: 
و ا ااي ا ال امد 
وانشرح صدره» وقال: زدني بأبي نت وأمي, فقال كَكهِ: «ويسَرَ لك الخير حيثما 
كنت) [رواه الترمذي]. 

ومو ر لات ار ع كانه فلن کو عدو اه ولا ما رل مار 
سفرّاء وغاية ما يتمناه الإنسان في حياته» ويتفاءل به» تقوى الله» ومغفرة النوب» 
وتسين الأمون: 


r MS SEs‏ يام 


fa رو‎ 


يقول: الا يَمُوئَنَ أَحَدُكُمْ لا وهو يحْسِنٌ الظّنَّ بالله عَزَوَجَلَّ) [رواه مسلم]. 
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ونالتاق 
وهنا لفتة عجيبة قبل موته ية وهي أن الأمل معه 4ي حتى الوفاةء وحسن 
الظن بربّه يصاحبه حتى الموت. 
اشا ھا کور د دی ای ل کی الا وة 


Tr 


ا 
وتآلف قلوبهمء فالأمل يحدوه. والتّفاؤل رفيقه» حتى في أحلك الظّروف وفي أوقات 
المعاناة. 

إن تفاؤله وك يختلف عن تفاؤل أي شخص في العالم؛ لان تفاؤله مبنيّ على 
الوحي ادس من الله تعالى» وكأنه ية ينظر إلى الغيب من ستر رقيق وهو واثق 
بمستقبله؛ ولأنه على علم بهذا المستقبل بخلاف غيره الذي يمن تحميئًاء ويظن 
ظتا ولا يستيقن بالعواقب. 

وتميّر تفاؤله يكل بأنّه تفاؤل العامل الج الذي يجمع بين التوكل على الله 
والعمل» فلم يكن توكله مجرّد أمنيات عذبة يردّدها أو عواطف» بل كان تفاؤلا 
بمدد الله ونصرهء فمن داخل الغار وفي تلك المرحلة الحرجة خطّط للهاب إلى 
المدينة وبناء الدولة الإسلامية. 


ويوم كان يتفاءل بالانتصار على فارس والروم وحيازة كنوزهما من الذهمب 
والفضة للأمة كان يحفر في تلك اللحظة في الخندق» ويعمل بجد. بخلاف من 
يعيش الأمنيات المعسولة العذبة وهو متكى على أريكته» وجالس على كرسيه بقلب 
كفيه» فالمؤمن داتًا يقتدي برسوله الكريم ب في حسن الظن بربّه» وانتظار الأجمل 
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دات وتوقع الأحسنء والرّضا باختيار الله عز وجل» فهو قدوتنا بيا في استقبال 
e 0‏ 5 کر م ر 2 
الحياة بصدر رحب» وأمل وفال حسن. قال تعالى: # لَفَدَ كان کم في رسول أل 


راو ےم رگ عت سي ص سد و شر ري سرح ع CELL‏ 5 8 
سوا س كان برجوا الله واليوما لاخروذ الک كديرا € [الأحزاب: الآية ١؟].‏ 


من ليلة الغار فارقنا مآَيَمّنًا منْ برد (لاتحزن) انسابث تغاريدٌ 
وكيف نحزن والكونٌ انتشى طريًا منهدي(إقرأ)توحي ةو تجديد 
وكيف نأسى وني أرواح نا ألَقٌ من رحمةٍ الله منها تُعشبٌ البيدٌ 
نحن الحياةٌ فهل تقسو ال حياةٌ بنا من وحيئًا سال بالأنهار جُلمودُ 
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تحقق رضاه ية عن مولاه في كل أطوار الحياةء في السّراء والضراء والشّدة 
والرخاع والبأساء والتعماء. فكان مشروح الصّدرء مُطمئن القلب» مسرور الزوح. 

رضي عن الله وهو يتجرّع مرارة اليم فآواه ورعاه واجتباه» ورضي عن الله وهو 
يعاني الفقر فأغناه وأعطاه. ورضي عن الله وهو يلاقي الأذى والمكاره والشدائد» 
00 0 - 3 عع س م ٹ لان 
فأيده ونصره وتولاه» تقول آم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: «کان رَسُول الله كك 
إا رَأَى ما تحب قَالَ: الحمْد لله الذِي بتِعْمَيِه نيم الصَّاجَاتُ وَإِذَارَأَى ما يَكْرَهُقَالَ: 
المد و عَلَ كُلَّ حال» ارادا فاخا 

أهلاوسهلابم) يأتي به القدرٌ فإن) نحن في أحكامه بشر 

ومرحبًا بقضاء الله خالقنا حتى ولو مسنا عا قضى الضرر 


لقد تلقى ي المأمي والكربات بقلب مطمئن» وصدر منشرح» ونفس راضية 
ساكنة إلى موعود رمّباء واثقة بأن ما قدّره الله وقضاه هو غاية الاختيار والاصطفاءء 
والحكمة المطلقة منه سبحانه» وهناك الكثير من المواقف التي تمر بالإنسان فتوقع 
به في غيابات التسخط والتذمر وقلة الصبر وضيق الصدر وعدم الرّضاء مثل الفقر 
والدّين والمرض ونحو ذلك من الظّروف القاسية» وجميعها قد مر بها نبنا بك بل 
وأعظم وأصعب منهاء لكنه قابلها بالتسليم والقبول» وكان في غاية الرّضاء وهو 
يمشي على جر الغضاء ولو صت حياته ية في كلمة لكانت: (الرّضا)» فبالرّضا 
لقي ا لخطوب» وواجه المخاطرء وخاض المعارك» وتغلّب على الصّعابء وتجاوز 


الأزمات يَللةِ. 
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كذيه أغذاؤة» وقاتلوف وسو وآذوه» وطردوه واشيفوةبالحتون؛ والشحر 
فرضي بقضاء ربّه وسلم أمره لمولاه. 

ما ا واو ل عن 
ويخاصرون في الشعْب» فرضی وسلّم واحتسب» وواصل السّير واثقا بنصر الله 
وتأييده. 


مات عمّه أبو طالب الذي حماة» ودافع عنه» وآواه» فسلّم ورضي. 


فقد زوجته خديجة التي ناصرته» ووقفت معه» وكانت له عزاءً في حُزنه» فسلّم 


ورضي. 
قتل عمّه حمزة اه الذي ناصره وسانده وأيّده فسلّم ورضى وأعاد الأمر لخالقه 
بنه م[ عنة. 


أخرجه قومه من مكة بالقوّة الظالمة» والجبروت الغاشم واقتلع بيا خطاه في 
الصحراء» وذاقٌ حرارة الرّمضاء جائعاء متعبًا مُبِعدًا من مكة مهد شبابه» ومغنى 
فتوته» وخير أرض الله فحاصروه في الغار بسيوف الحقد والضغينة والتآمر فلم 

يُقتل أحبابه ية أمام عينه في المعركة» وتُجرّح في وجهه الشريف» ويُشجٌ 

4 ص ور " 

جبينه» وتكسر رباعيته فيرصى ويسلم. 

يُشاهد به دسائس المشركين» ويطلع على مكائد اليهود» ويكشف غدر 
المنافقين» وما تحاك ل لمحق دعوته» وإلحاق الأذى به» فيرضى وام 
ويستعين بربه. 

يغشاه الفقر فلا يجد ية كسرة خبز ولا حفنة تمرء ويتلوى من الجوع» ويعيش 
أزمة القوت» ويمرٌ به الحلال بعد الحلال ولا يوقد في بيته َة نار فيرضى ويسلم 


2 
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عالقا 


كك رجه تقول أم المؤمنينَ عائشةٌ لعُروة ؛ بن الزبير رضي الله عنهم: «! کنا لمَنْظرٌ 
إلى الال ل تلان اة في شَهْرَيْنِ وما أُوقِدَتْ ني أبْيَاتِ رسولٍ ال قال 
عروة: : ما كان يُعِيشكُمْ؟ قالث: الأسْوَدَانِ: التَّمْدْ واكاك إلا أنّه قد کا نَلرَسول الله 
كي جبرَانٌ منَ الأنصَارِء کان همْ مَنائِحُ» وكَانُويَمْتَحُونَ رسو الله لله ا من أَبِيَامهِمْ 
َيَسْقِينَاه» [متفق عليه]. 


التفتّ بيا لجيش الُسلمين خلفه فوجد أعدادهم قليلة» وطالع أمامه جيوش 
المشركين فوجدها تملا المكان» لها صولة وعنفوان» فيرضى ويلم ويُوكل أمره 


ا 


5 
aT‏ مُرّة فيفيض فيفيض الرّضا من روحه الطذاهرة کا فا الدرار 


ا البارة اا ال ل يقول ا سره #: «مَكَلْتُ على النْبىّ ية وهو 
يُوعَكُ ف ا بدي كَقَلتٌ: إِنّكَ عك وغکًا شَدِيداء قالّ: أجَلُء كا رفك 
رَجُلانٍِنَكُم. قالّ: لك أجران؟ قالّ: 2 ماين ل بوت يُصِيبةُ أذ مَرَض فا 
سوا إلا حط الله سات كا تحط الشَّجَرَةٌ ورَقها) [شفق عليه]. 


يفقد ية ابنه إبراهيم وثلانًا من بناته ويُشيّعهم ودموعه تسيل على خدّه 
الشّريف. والخزن يأخذ منه كل مأخذء فيض ويذعن ويفوضص الأمر لربه» 
ويقول: «إ ِنَالعَنَ تدمع والقَلْبٌ بحرن ولَاتقول إلا مايَرْصَى رَبتاء وإنّا بفرَاقِكَ يا 
راهيم لَخْرُونُونَا [مُتّفق عليه]. 

وكان إبراهيم ابنه الوحيد آنذاك» ونحن تَعْلّم مدى تعلق الأب بابنه» وزد على 
ذلك آنه كان صغيرًا حبيبًا إلى قلبه يِه وبرغم هذا كله أعلن عليه الصَّلاة والسّلام 
الرّضا والتسليم لربّه؛ لأنه على يقين تام بحسن اختيار الله عڑ وجل» فلله هذه النفس 
الرّكية الطّاهرة التي يحملها بها بين جنبيه! كمْ مُلئت إِيهانًا ورضًاء وسكينة وطهرًا! 
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وَعْلّم مدى حُب الأب لبناته» خاصة إذا كُنّ بارّات» راشدات» مؤمنات» 
طاهرات» فتموت بناته هة الواحدة تلو الأخرىء ولا تجده إلا راضياء مفوضًا 
الأمر لربّه» واثًا بحسن اختيار مولاه جل في علاه. 


ورغم كل ما عاناه مَل من شدائد وصعاب كان يطمئن أصحابه. ويسكب 
الرّضا في قلوبهم. الرّضا با قدّر الله» والرّضا با قسمه جل في علاه» ثم يذكرهم 
با فيه العوض عن كل مفقود» والسلوة عن كل فائت» وهو ما أعدٌ لهم من نعيم 
مُقيم» في جوار رب كريم» ولص لهم ية الحياة الطيّبة في الرّضاء فقال: «ارضّ با 
قسم الله لك تكن أغتّى النّاس» [رواه الترمذي]. 

فعند الرّضا تجد غنى القلب وطمأنينة الرّوح با كتب الله لك» وتلمح حس” 
اختيار الله لك فيا قدذر وقضى سبحانه. 

وكان ية حت على طلب مرضاة الله وحده فيقول: «من التمسّ رضا الله بسَخط 
النّاس كفا الله مؤنةَ النئّآسء ومن التمسّ رضا النَّاس بسخط الله وَكلَه الله إلى 
التاس» [رواه الترمذي]ء أي: إذا رضيت عن الله ورضى عنك سبحانه فما عليك من 
الخليقة» يقول الشاعر: 

فليتك تحلو والحياةً مريرة وليتك ترضى والأنامُ غضاتٌ 

وليت الذي بيني وبينك عامرٌ وبيني وبينَ العالمينَ خراتٌ 

إذاضَع مِنْكَ الود فالكل هَن وكل الذي فوقٌّ الراب ترابُ 

يقول :اليس الغِتى عن كر العَرَضء ولَكِنَّ الى غِتَى النَفْسٍ) [متفق عليه]. 

فليس الغنى بالأموال ولا بالمدخرات» وإِنَّا مهذا الكنز الثمين الذي تحمله 
في نفسك. إِنّه (كنز الرّضا)ء فإذا أنعم الله عليك بهذا الكنز هانت عليك الدّنيا 
بأسرهاء وصرت من أغنى عباد الله تعالى. 
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۶ لظ الغا 

صَاحبّه الرّضا في دعائه بيه فكان يدعو ويتبتّل في صلاة اللّيل» وقد سافرت 
روحه الطاهرة الشّريفة لتطوف حول العرش» وهو يلهج بهذه العبارة المشجية 
7 > را سا ع دعي 7 00 
المبكية: «اللهم إني أعوذ برضاك يمن سخطك» [رواه مسلم]. 

يا هذا الدّعاء الحار الصادق الخالص المنبعث من قلبه الطاهر يا شبحان من 
أهمه بليغ المناجاة» لربٌ الأرض والسّماوات! 

هنا منتهى الآمال» وغاية السؤال» وقمة الانطراح على باب ذي الجلال» وكان 
اة يقول في دعائه: «أسألّكَ الرّضا بعد القضاء) [رواه النسائي]» لا أدري كيف أُعبّر 
عن هذه العبارة التبوية المشرقة الباهرة التي كان يدعو بها نبي الله يك إلا أن أقول: 
«أشهد أنه رسول الله»» وتالله لو امتثلنا الرّضا بعد القضاء مانت علينا الشدائد» 
رع ا لشعات: 

علمتا اة أن كل أقدار الله جل وعلا لُطفٌ ورحمةٌ وعدلٌ» فتلذذنا بالعيش 
في جوار الله» ونعمتا بجنة الدنيا قبل جنة الآخرة» قال ية في دعاء الاستخارة: 
«واقَدرٌ لي ار حَيْتُ كان نم رضي به [رواه البخاري]» فما أجمل كلمة «رَضَّنِي به» 
بعد ١واقَدَّرْ‏ لي اليْرَ»! فإذا كان نبيّ الله يك يَطلب منه ربّه تبارك وتعالی أن يرضى 
با قذّر له من خير» فهو أيضًا يرضى عن أقدار الله ولو كان فيها مرارة وصعوبة؟ 

وهذا أعلى منازل الرّضاء لأن التسخط باب الكفرء وبريد التقاق» وسَلّم الشّك 
في أقدار الله عر وجل» قال تعالى: # ذلك پاتهر کرهوا مآ أَنرْلَ آنه تاخبط ممه » 
[محمد:الآية 4]» وعن أنس ييه أن النبي كن قال: «إِنّ عِظَمَ الجرّاء مع عِظَم البلا 


إِنَّ الله إذَا حب قَوْمًا لامب فَمَنْ رَضِيَ فَلَهُ الرَضَاء وَمَنْ سَخط قَلَهُ السّخط) 


ص ص 


[رواه الترمذېي]. 


هذا حكم نبويّ شريف» وليختر الإنسان أيّ المنزلتين: منزلة الرّضا عن الله في 
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أحكامه وأقداره ومعه رضوان الله. أو منزلة السّخط على الله وعلى شرعه وأقداره 


إليه وأذعن لأحكامه ملأ صدره رضًا وسكينة وطمأنينة يجد حلاوتها في قلبه» ومن 
سخط واعترض وجَد د . سشخطًا ومقتًا وشقاءً وتعاسة حتى يلقى الله. 


وما أجملها من لحظة وأعظمها من ساعة مرّت بالصّحابة الكرام!.. حينا نزل 
جبريل عليه السلام بقول الباري سبحانه: للد رض امه عن الْمُؤييت 
3 بابعوتلكت تلك كحت الجر و محلم ما فى فوب م ال الک علوم وَأَتَبَهُمٌ فا 
يبا 4 [الفت: الآية 14]!؛ فكيف يكون إِذَا رضا الرّحمن له 
في هدايتهم وإيمأنہم» ومعرفتهم برتّهم» وبيعتهم لنبيّهم» ونُصرتهم لدين خالقهم 
حتى نالوا رضا الله؟! كل رضا عن الله يعتقده أيّ مؤمن أو مؤمنة إلى يوم القيامة 
فإنّ) تعلّمه من خير الرّاضين وسيد العابدين باة. 

وبين ية أن الرّضا أعلى المقامات وأرفع الدرجات» فقال في حديثه الذي رواه 
مُسلم عن العباس بإنه: «ذاق طَعْمَ الإيمان من رَضِيَ بالله رب وبالإشلام ديئاء 
يمحم رَسولا»» وذكر في حديثه الذي رواه مسلم عن سعد بن أبي وقاص :8 
أن :من فال ریت باه رب مرولا وبالإشلم وبا عفر له »وني 
لفظ صحيح رواه أبو داود: «وجَبَثُ له الجن . 


فتذوّق طعم الإيهان وغفران الذنوب ودخول الجنّة مرهون بالرّضا عن الله عر 
وجلء فإذا رضيت بهذه المقامات الرفيعة الطاهرة: (الرضا بالرّبوبية» والرضا بدين 
الإسلام وشريعتهء والرّضا بنبوة الزسول الكريم ية ورسالته)» فأبشر برضوان 
الله عر وجلء وانتظر الجائزة الكبرى والهدية العُظمى في جوار ملك الملوك في 
الفردوس الأعلى حينم تقرأ التوقيع الإهي على بطاقتك في خاتمة رحلتك ونهاية 


ع عبر بير 


روايتك: ل رضیے يت الله عَم و عه وعد طش بكتري شر نهنا 


۸۱ 
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او 54 و ےر 


.]٠٠١ اا ذلك امور لْعَظِيمْ © [التوبة: الآية‎ E Î 

فكل ما يحصل عليه الإنسان من نجاحات أو إنجازات أو هبات أو لذائذ أو 
نعيم فرضوان الله أكبر من هذا كلّه. 

ما شعورك إذا علمت أن الرّحمن الذي على العرش استوى سبحانه قد رضي 
عنك؟! هل بقي لك مطلوب أو أمنية أعظم من هذا؟! قال الشاعر: 

دع اللقاديرٌ تجري في أعَتتها ولاتبيينّ إلااخان البِالٍ 

مابين غمضة عَين وانتباهتها يغبيّر الله من حال إلى حال 

رضي ية عن الله ربا وخالقا قد أبدع في صنعه» ورضي به مُدبّرّا قد عدل في 
قسمته جل في علاه» لذلك وجد الأمن والسّكينة» والأمان والطمأنينةء في كل 
مراحل عمره» وجميع أيام حياته» وفاض رضاه ية عن ربّه من أعماق روحه 
الطاهرة» فاض في قسمات وجهه» فاض في نور مياه فاض في ببجة نفسه» فاض 
في ثقته بربه» فاض في اعتتاده على مولاه» فاض في توكله على خالقه» فاض في 
تسليمه بأمر إلهه» فكانت حياته رضًا في رضاء رضًا يفيض ثناءً من لسانه» وجميع 
جوارحه يك دائم الشكر والامتنان والعرفان» للواحد الديّان» وللملك الرّحمن 

وما له يك بي هو وأمي لا يرضى عن ربّه!؟ أما شرح صدره؟ أما غفر ذنبه؟ 
أما رفع ذكره؟ أما حقق نصره؟ أما أرغم حاسديه؟ أما جعل المنابر تعلن مبادئه؟ 
صو سي سج حم ا 
ال sS‏ 


وما له لا يرضى ية وقد أعطاه ربّه النبوّة في الوجود» والمقام المحمود. واللواء 
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المعقود, وما له بَا لا يرضى وقد وعده الله بأجمل وعد وأغلى هدية» وأعظم عطيّة. 


فقال له سبحانه: # ولسوف عطي ربك فرصي € [الضحى: الآية ه]» بعد هذا الوعد 


مسيم 


يعجز الكلام» وتحار الأفهام» وتجف الأقلام. يا له من قسم عظيم من أكرم الأكرمين 
لأشرف الُرسلين! ورافق هذا القسم الشّريف محاطبة مُباشرة» تدلّ على قربه وك من 
ربّه وعظيم حب خالقه له» فقال له سبحانه: # يعَطِيلكَ # عطاءً مباشرًا دون أيّ 
وسيطء وفي قوله تعالى: ربك كل الاحتفاء والاجتباء والاصطفاء وفي قوله 
تعالى: #فَبَرَض €» غاية السّرور ونهاية الحبور» وقمة الفرح بالمقدور. 

وعندما أقرأ قول الباري سبحانه وهو يُخاطب نبيّه بل ويقول له: #وَلَسَوْقَ 
يُعِْيك ربك فى 4 تملؤني الدّهشة» وني الانبهار؛ لأثني أبحث عن العطاء 
الأو الذي اغا ا أ جد قينا فت مد الخر ات ادات قوق 
ولا دور» ولا حدائق غناء» ولا بساتين فيحاء» ولا أنهار جارية» ولا كنوز مُدّخرة» 
بل أجد غرفة من طين يسكنهاء وحصيرًا يجلس عليه» وثويًا مُرقَعَا يلتحف به» 
وخبرًا يابسًا يأكله. فلا خيول مسوّمة ولا أنعام ولا حرث ولا مُدّخرات. 


ا و 


فأعود إلى الآية وأقرؤها مرة أخرى: # ولسوف يعطيت ربك فرضى #. فأجد 
أن هناك عطاءً آخر أغلى وأثمن وأنفس» عطاءً أرفع وأعلى من كل المناصب» ومن 
كل القناطير الُقنطرةء وكل الكنوز المحفوظةء وكل الأشياء النفيسة الغالية» عطاءً 
جعل النبي اة راضيًا عن الواحد القهارء في الليل والنهارء إِنّه عطاء النبوة» وهبة 
الزسالةء وهدية الوحي الرباني والغيث الرّوحانيء وجائزة الإيوان العظيم» والعلم 
النافع» مع انشراح الصّدرء وراحة البال» واطمئنان القلب» وبهجة الرّوح» وعطاء 
هداية البشر نة ودلالة الاتسانية إل وت الدرية: 

لقد أرضاه ربّه في حياته بأن نصره نصرًا مؤزّرَاء وفتح له فتحًا مُبِينَاه وهداه 
صراطًا مُستقيًاء وأكمل له الدّينء وأتمّ عليه التعمة» وكبت أعداءه» وكسر 
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ونالتاق 


ثم نعم عليه الله وأرضاه بعطاء أخروي أعظم وأنفس وأغلى وأثمن من هذا 
العطاء الدّنيوي. إِنّه عطاء الشّفاعة الكبرى» عطاء نهر الكوثر العظيم؛ عطاء دخول 
الجنة قبل البشر أجمعين» ثم عطاء الوسيلة» وهي المنزلة العالية» والدرجة الزفيعة» 
أعلى درجة في جنات النعيم» ليست لأحد إلا له يا ومَنّ عليه سبحانه بمفتاح 
الرّضا وبوابته الگړری وطريقه الموصل» فقال سبحانه: #وَسَيَحَ بحَمَدِ ريك قبل 
طلوع السَّمْيس وبل ا ومن “انآ الل مسح وأطراف آلتہار لعل رى 4 [طه: 
الآية »]٠١١‏ فأرشده إلى تسبيحه ودوام ذكره ؛ لأن في هذا العمل ذروة الزضا وغاية 
السّعادة» وقال سُبحانه: # للك رى #4 ولم يقل: «لعلي أرضى». فإنّه راض عن 
رسوله ونبيّهِ يك بلا شك» ولكن لعلك أنت يا محمد أن تسعد» وأن تفرح وتهنأء 
وأن يطمئن قلبك وتبهج روحك؛ وهمذا كان النبي الكريم اة أكثر الناس تسبِيحًا 
وتحميدًا وتكبيرًا وتبليلا وذكرًا لله فأدرك من الرضًا غايته» ومن السّرور نبايته» 
فهنيًا له هذا الرضًا عن اله وهنيئًا له رضوان الله عليه» فال مسلمون والْمُسلمات من 
سكان القارات وهم أكثر من المليار ونصف المليار يُصلّون ويسلمون عليه في كل 
زمان ومكان» صلاة وسلامًا ممزوجين بالدّموع, وَالحُبّء والشوقء والحنين إلى 
هذا النبي العظيم والإمام الكريم كَكِلِ. 

لقد علّمنا رسولنا با أن نرضى عن الله في خلقه وأمره» في خلقه حيث بديع 
صنعه» وفي أمره حيث جميل شرعه» فك| أن الله جمل الكون وأبدعه ونسقه» وأحسن 
نظامه» فكذلك أحكم تشريعه» وبيّن تنزيله» وأحسن فيم| كتب وقذرء قال الشاعر: 


علّمتنى ال حية أن أتلقى كل,للوامارضًاوتبولا 
ورأيتٌ الرضا يمف أثقالي ويُلقى على ا مأسى سكدولا 


و 
والذي آمهم الرضا لاتراه بد الدهر حاسدًا أو ععذولا 
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آنا راض بكلّ ما کتسب اله ومُزج إليه عدا ججزيلا 


فأخبرنا اة أن قضاء الله كله جميل» وكلّه حسن» وأنْ ما يقضيه للعبد فهو خير 
على أيّ حال ومّن يعتقد هذه العقيدة يجد كل الاطمئنان والرّضا في تقبّل أمر الله 
ويوم تعتقد هذا الاعتقاد وتتيقنه غاية اليقين لا تجد همّاء ولا غنَّاء ولا حُزئاء بل 
0 


وقد دنا على طريقة سهلة ميترة نصل بها إلى الرّضا عن الله عز وجل في 
قش من اررق نتن :م عل إل من شل لی ی ا اوه 
لطر إِلَ مَنْ هُوَّ أَسْفَلَ من [متفق عليه]. 


وأخبرنا يي بجزاء من رضي عن الله تعالى أن يثيبه الله أعظم الثواب في الجنة» 
رارع ورجات كردي دار E‏ «إنَّ اله بار وما يقل لأهلٍ 
الحنَة: يا أَهْلَ الََةِ. ذ فيقولون: 0 أككاف وول : هل رَضِيدُم؟ ؟ فيقولونّ: 
ومانلاتضَى وقذ ایتا انط حاون لكا فيقول: آنا أعْطِيكُمْ أفْضَلَ 
من ذلك قالوا :يا بء وي شيء فصل ِن ذلكَ؟ فب ل أجل علَيِكُم رضوانيء 
فلا أشخط علَيِكم بَعدة أَيَدّا) [متفق عليه]. 

وأهمنا يا لأمر إذا اعتقدناه وجدنا أقدار الله كلها بسا شافيّاء وبردًا وسلامًا 
حتى ولو كانت أزماتٍء وخطوبًاء وکروباء فقال يكو: «عَحًا لاه مر امْؤْمنِ! إن مره 
کله 5ه حٌَْء َيس ذَيكَ لد إلا للْمؤين ن: إِنْ اينه مَدَاءُ شَكَرَ فَكَانَّ خا ل 
وَإِدْ ا ته ضر اء 7« صر فَكَانَ خثرًا له [رواه مسلم]. 

وبشّرنا َة بأن الرّضا عن الله برهان على قوة اليقين» ودليل على حسن الظّن 
برب العالمين» وأنّه الطريق الأقرب لنيل رضوان الباري جل في علاه» وفي الرّضا 
عن الله نجاة من الهموم. والغموم» والأحزان» والتسخط. والقلق. والاضطراب 
النفسيء فلا تجد الرّاضي عن الله إلا مُطمئنًا مُنشرح الصَّدرء مسرور الخاطر يعيش 


يل 
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و فالتا 
أسعد لحظات عمره» وأفضل أيام حياته» لأنه رضي عن الله فرضي الله عنه. 

١ 2 7‏ 9 
هم وشا مدح اخالق سبحانه من كانت هذ صفت قال 9# و بكر يشا 
ES‏ را E E‏ كاريينا لين كيلب اشر 
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إلى اوفوت * [التوبة: الآية .]٥۹‏ 


فانظر هنا إلى كلمة: #رَصُوأ #. ولم يقل: «قبلوا أو أخذوا». بل: ##رَضّوأ #. 
رَضُوَأ بها كتب الله هم» فانشرحت صدورهم» إن أمسك رَصُواء إن أرسل رَضواء 
إن قل رَضواء إن أنعم رَضُواء وإن ابتلى رَصُواء إن أصح الجسم رَضُواء وإن أمرضه 
رَضُواء إن وهب الذّرية رَضُواء وإن لم يُقدّرها رَصُواء إن أغنى رَصُواء وإن أفقر 
رَضُواء فالرّضا اللُطلق كا علّمنا نبيّنا َة هو السّلاح الأعظم لتجاوز الصَّعاب 
والأزمات» وتخطي العقبات» في هذه الحياة» وهو البوابة العظمى إلى الفردوس 
الأعلى والفردوس الأدنى» فردوس الآخرة» وفردوس الدنياء وهو نهاية التسليم 
وغاية الإذعان» وديوان العبوديّة» وسرٌ الانقياد» وهو غيث يُمطره الله على القلوب 
المطمئنة» وسكينة يغشّيها الله الأرواح الطّاهرة» وهو سر انشراح الصدر» وصلاح 
الأمر» وإبدال العسر باليسر» وهو فرحة عامرة غامرة يجدها من فوّض أمره لربه» 
ووثق بتدبير خالقه» وعلم تمام العلم أن اختيار الله له خير من اختياره لنفسه» فيرضى 
على كل حال وهيئة» وني كل زمان ومكان. يرضى بكل ما قذر الله وقضىء حينها 
يكون العذاب من أقدار الله عذبّاء وار ما يجري عليه من القضاء حلوّاء فيتلدَذ حتى 
بالمكاره في مرضاة الله» وتُصبح عنده الشدائد رغائب» ويهنأ ويسعد في أيّ منزلة 
أنزله الله بباء من شدّة ورخاء» وضرّاء وسرّاء. لأنْه أيقن من قلبه تمام اليقين أن ربّه 
لايختار له إلا اللأحسن» ولا يكتب له إلا الأجمل» كا قيل: 


دع الأَيام َه فا اء وَطِب فسا إذا حَكَمَ القَضاءٌ 
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WWW.IQRA.AHLAMONTADA.COM &‏ 


رلا تجرّع لائَةٍ الليالي ٠‏ تَماخواوثِالدُيابقاء 


وني الختام أقول للبؤساء والفقراء والمساكين والأيتام والمحرومين والمصابين 
والمضطهدين والمشرٌ دين والمنكوبين: 


إن إمامكم سيد ولد آدم رسول الله يك فاقتدوا به في الرّضا والتّسليم والقناعة 
والطمأنينة وانتظار المَرّج» والرّكون إلى الله» والثقة بحسن صنيعه تعالى وجميل 
اختياره» واجعلوا هذه الآية الكريمة نصب أعينكم في كل مُلمّة وأزمة» وفي كل 
حادثة ومُشكلة» وني كل خطب وكرب: #إوعسهج أن رهوا یئا وو رڪم 


6 روک ر فد ت مد شور 


وی أن تحب وأ سا وهو شر كم وله يكم وان اكمور 4 [البقرة: الآية 117]. 
وأقول للمُسلمين الُهتدين بسُنّة سيّد الْرسلين: انزلوا مع رسولكم يلاء المنازل 
التي نزها من غنى وفقر» وسرّاء وضرّاءء وشدة ورخاء» ومرض وصحة ونصر 
وهزيمة» برضا ويقين وتسليم تامٌ لربٌ العالمين» فوالذي نفسي بيده لو فعلتم 
ذلك لوجدتم الانشراح والأفراح» ولزال عنكم كل أسى ولوعة» وكل هم وغمّء 
ولدخلتم جنة الدّنيا قبل جنة الآخرة» ولذقتم الأنس بالله والتلذذ بقضائه وقدره 
والفرح با كتبه؛ لأنه حكيم لا يختار إلا الأصلح جل في عُلاه وحينها تنالون 
سعادة الذنيا والآخرة: 
شمس الرّضامن نور وجهك تلمع والبدرٌ من أنوار هديك يسطع 
ترقى ولوأ لزان مصائت :وتظل تشكرواخولفت ارج 
وتُقابل الخطب العظيم هة 22 متوكلالاتستكين وزع 
صلّى عليك الله أي عقيدة في كل قلب بالسّماحةتزرعٌ!؟ 
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سس ور سل کک 


وصف الله عر وجل الصّبر بأنّه جميل فقال سُبحانه: فصر جيل [يوسف: 
الآية 14]» وهذا أجمل تعريف» وأجل توصيف. فالصّبر مر لكنّه جميل» وعذاب 
لكنه جميل» وقاس ومؤلم لكنه جميل» جيل لثاره اليانعة» وجميل لإنجازاته البارعة» 
فبالصّير يدرك المجد. وينال الحمد. وكل خلق فاضل سببه ومعينه الصَّبرء فلا 
رحمة؛ ولا عدل» ولا حلم ولا کرم» ولا شجاعة» ولا زهد إلا بالصَّبره وقس 
عليها كڵ خلق نبيل: 

يا صب نك ني الخطوب ميل 2 فوق المعالي داعا إكليل 

الله أعطاك الجمال تكزماا ٠‏ وأتى به للمصطفى جريل 

صبر آدم عليه السلام على مُفارقة الوطن الأول في الجئة» وصبر نوح عليه 
السلام على فقد الولد» وصبر إبراهيم عليه السلام على مقام ذبح الابن» وصبر 
يعقوب عليه السلام على فراق يوسف» وصبر موسى عليه السلام على أذى 
الطاغية» وصبر سليمان عليه السلام على فتنة الدّنياء وصبر عيسى عليه السلام على 
ألم الفقرء أمّا خمد يك فقد صبر عليها كلّهاء وعاشها كلّهاء وذاقها كلّها. 

وبعض الناس يُمدح لصبره على الضراء» أو صبره على الشدائدء أو صبره في 
مواقف اللّقاء مع الأعداءء أو صبره على فقد الأحبة» أو صبره على شدة المرض» 
أو صبره على قلّة ذات اليدء أو صبره على تأخر مراده» وتطاول الرّمان دون أن 
ينال ما يطمح إليه» أو صبره على كثرة الخصوم وتألب الأعداء وكيد المناوتين» أو 
صبره على قلَّة التاصر وخذلان القريب» أو صبره على فراق الوطن وإبعاده من 
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أهله وذويه وتشريده عن حبيه» أو صبره على القيام بالواجبات وأداء المروءات 
والصدق في المقامات» أو صبره على الكفٌ عن ال هوى وشهوة النفس والتهالك 
على الحطام الفاني» وهذه مُفرّقة في التاس» ولم تجتمع إلا في شخص واحدء وإنسان 
عظيم هو التبي الكريم كَل فإن كل هذه المآمي والمواجع والمصائب والشّدائد 
والكربات والويلات قد جمعت له با فكان الصّابر في كل موقف. وكان الصَّبر 
درعه في الخطوب» وحصنه في الأزمات» ومطيّته في الأسفار» ولباسه في النوائب. 


لقد صبر ية على الكلام المؤذيء والكيد الخفي» والفقر الُْضنيء والمرض 
و وو 
الموجع» والفراق المبكي. 

ققد من ناصره وواساه فصبر وَّشمی عدوّه وخصمه فيه فَصَبرء وقلّت ذات 
يده فصّبر» وسَمعٌ من الشتم المز ما يمرض القلب فصّبر وجرح في وجهه الشّريف 
قَصّبر» ونيل من عرضه الطاهر فَصَبر. 

وجميع مقامات الرّيادة في حياته َة نا ها بالصّبرء وكل مواقف السيادة أدركها 
بالصّيرء فصلاته الخاشعة أذّاها بالصَّيرء وتلاوته المتديّرة المباركة أحسنها بالصير» 
وتعليمه للناس ودعوتهم إلا كانت بالصبر» وانتصاره في الحروب وكسره للأعداء 

بالصَّبر صل فكان أفضل الُصلينء وبالصّبر صام فكان أتقى الصَّائمين» 
وبالصبر جاهد فكان قائد اديرد وبالصير تعبد فكان قدوة العابدين. 

هو الأول ية قبل أصحابه في كل موقف يحتاج إلى صبر» إن جاعوا فهو أَوّل 

35 وو 

الجائعين» وعند التضحية فهو إمام المضحين» وعند البذل فهو إمام الباذلين. 


أجهده الفقر حتى لم يجد درهمًا يتموّل به فصبر» وعضّه الجوع حتى لم يجد كسرة 
خبز يتقوّت بها فصبرء وأوجعه المرض حتى كان يوعك ية ىا يوعك رجلان 
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فل الغا 
فصير» وتكالب عليه الأعداء هو وأصحابه حتى بلغت القلوب الحناجر فصير» 


وصبر يل على فراق الوطن» ومراتع الفتوّة» وملاعب الصّباء وربوع الشباب» 
فترك الأهل والعشيرة والدّار والمال. 


وصبر ية على فقد الولد. فاضت أرواح أبنائه بين يديه» وذابت أنفسهم أمام 
ناظريه. 
وصبر اة على ألم الأذى فأوذي في المنهج والوطنء والسّمعة والخُلقء والرّسالة 


والزوجة. 

وصبر يك على بطر الأغنياء» وزهو الكبراء» وجلافة الأعراب» وصلف 
الجهلاء» وسوء أدب الحفاة. 

وصبر بك على خيانات اليهودء ومراوغة النافقين» ومُجَابهة المشركين» وبطء 
استجابة المدعوين. 


وصبر ية على فرح الفتح» وافتخار الانتصارء وإقبال الدّنياء وإذعان الملوك 
واستسلام الجبابرة» ودخول الناس في دين الله أفواجًا. 

وصبر يا وهو يرى الكنوز تفرغ في أوعية الناس فلم يأخذ منها لنفسه درهمًا 
واحدّاء وصير كلل وهو يُشاهد القتاطير المقنطرة من الذّهب والفضة يتقاسمها 


الناس ولم يحمل منها قطميرًا. 
وصرر ية على سكنى بيت الطين» وأكل الشعير» ولباس الصّوفء وافتراش 


لقد جعل ية الصَّبرَ أعظمَ كنز يحمله الإنسان» وأعظم طاقة تمده في طريق 
مواجهة مصاعب الحياة» وشدائد الزّمان» فعن أبي سعيد الخدري زه أنه كيا 
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قال: «مَن يَسْتَعْفِف يُعِفَهُ الله وَمَن يَسْتَعْن يغه الله. ومن يصب يصَلاه الله وما 
و 5 25 2 5 

ل ب © ساله Lz.‏ > مي ofr‏ في 4 ه و 

أعطي أحد من عَطاء خير وَأوسَع من الصير) [مُتفق عليه]. 


وقال أسيد بن حضير #ه: «إنَرَجُلَامنَ الأنصار قالٌ: يارَسول الله ألانَستَمُوأنِي 
كما استَْمَلْتَ فُلائا؟ قال: لقو َي رة فاضيدُوا حتى كلقي على الَوْض) 
a 5 5 5 4‏ ر 
[متفق عليه]. و(الأثرّة) أي: استئثار الناس عليهم بالدّنيا وببخسونهم حقوقهم. 
فأخبر ية الأنصار بالعوض والخلف إذا استأثر الناس عليهم بالأموال 
والمناصب» ودم على أعظم كنز وأجل عر يغنيهم عن كل شيء؛ وهو الصيرء 
قعل شارك »و اده تارك قول الشاعي: 
ص“ لاس 0 0 و 7 0-1 8 و 
تعزفإن الصَيرَ بالج رامل وليسّ على ريب الزمان مَعَول 
فلو كانَيُفْني أنيُرىالمرءجازعًا ‏ لحادثةأوكانيغني ال دال 
لكان النّعزي عند كل ممُصيبة 2 وتائبة با لحر أؤلى وأجمل 
وقيْنابځسن‌الصررمنانفوسًا ‏ صخت لناالأعراض‌والناس هرل 
الأب مات ولم يره» والأم وفيت في طفولته» وال جد فارق الدّنيا ولم يُكمل 
رعايته» والعمّ ذهب وقت التضال» وخدجة ودّعت يوم الحزن» والابن سالت 
: يوم بن 
روحه يوم تمام الب وعائشة تُرمى بالإفك ساعة كمال الأنس» وحمزة يقتل 
٤‏ م 3 
زمن المصاولة» انس بالمدينة فنغص عليه المنافقون أنسه» استبشر بالنصر في بدر 
فأسرعته الألم في أحد. أزهر وجهه كالقمر ليلة البدر فشج»› وتلألأت أسنانه 
كالبرد فكسرت ثنيته في المعركة. 


کذبوه» شتموه» سبّوه» آذوه» فنزل: # فَأَصِيرَ عل ما مولو € [طه: الآية ,]37٠‏ 


حاربوه» نازلوه» أخرجوه» طاردوه» قاتلوهى فنزل: $ وَأصيرَ وَمَاضَرك إل 
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لظم القالم 
أله € [النحل: الآية .]١١‏ 

هجروه» وأعرضوا عنه» وصدّوا عن سبيله» ووقفوا في طريقه» فنزل:* فآضيرٌ 
صا جملا # [المعارج: الآية .]٥‏ 

طال عليه المدى» ترقّب التصر» كثر العدوٌء تزاحمت التكبات» فنزل: # فَأصِيرٌ 
رورو ل 
إن وعد آله حق € [الروم: الآية .]٠١‏ 

رد عليه قومه أقذع رد وأفظع جواب» وأبشع خطاب» وأقبح مواجهة» فنزل: 

ل م ر ر جر لكر و ساس ل مامد ع 
# اگما صير أوْلوا العَرِّ من الرسّل # [الأحقاف: الآية ه]. 

فكان صبره يك صررًا جميلاء صبر الواثق بنصر الله الطمئن إلى وعد الله الرّاكن 
إلى مولاه؛ الحتسب التواب من ربّه جل في علاه. 

صر يك صبرٌ من عَلم أن الله ناصرّه لا محالة» وأن العاقبة له وأن الله معه حسبه 
وكافيه. 

يصبر على الكلمة التابية فلا تهزّه. وعلى اللّفظة الجارحة فلا تزعجه» وعلى 
الإيذاء المتعمّد فلا ينال منه» ليبقى أجره في الآخرة موفورًا» وسعيه عند ربه 
مشكورّاء وليلقى وليّه ومعبوده مسرورّاء ويجتمع له الثواب كله. أوله وآخره» في 
مقعد صدق عند مليك مقتدر. 

واستحق ذلك ية فله الزلفى» وتمام الرّفعة» والوسيلة والفضيلة» والمنازل 
الجليلة لأنّه صبر. وله المقام المحمودء والحوض المورود واللّواء المعقودء لأنْه 
صبر. وله الشفاعة» والقرب» والحظوة» لأنّه صبر. 


وماذا أقول» وماذا أترك إذا تحدثت عن مواقف صبره با التي تجف الأقلام إذا 
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كتبتٌ عنهاء وتنتهى الأوراق إذا دوّنتها!؟ 


لقد صبر كَل على أذيّة المشركين لا تجاوزوا كل الأعراف القبليّة» ومعاني 
المروءة والشهامة في أذيته صلوات رب وسلامه عليه» يقول ابن مسعود وله: 
اتا سول لله يل يُصَلِّ عِنْدَ ابت ابو جَهْلٍ وَأصْحابٌ له جُلُوسٌء وقد 
نُحِرَتْ جَرُورٌ بالأمس» E‏ جهِل: أيَكُمْ يقو به م إلى سَلا جَزور بني لان 
َيَأخحدٌ ذه قَيَصعهُ في يحمي إذا ب E‏ شقی القَوم أل كلا صد 
الي كي وَضَعَه نيقيو قال: 0700-6" 
ونا قا مأ لو کات لي تة طحت عن هر سول الله ا والنيٌ كل ساج 
مايق رأ سَهُ حى انطَلَقٌ إنسانٌ فاخ فاطِمَةٌ: فَجَاءَتْ - وهي جُوَيْرِيَة - فَطرَحَبْهُ 
عنه» [متفق عليه]. 

ومشهد آخر في غاية الشّناعة» ومُنتهى الفظاعة» عندما أقبل عقبة بن أبي مُعيط 
ورسول الله ية يصلٍ في حجر الكعبة» فأخذ بمتكب رسول الله يك ولوى ثوبه 
ق عون عدر قافن ر ا و عن سيران 
الله اة وقال: «أَتَقَملُونَ رجلا أَنْ يَقَولَ ري الله؟» [رواه البخاري]. 


ا ال ار سار لان 
يقول سهل بن سعد السَاعدي 4#: ال كُيِرَثْ بَيْضَة بيْضَهُ التي يكل على أي وأَدْمِيَ 
وجه وكيرت ربا عم وكان ع بلب بالماء في امجن وكات فاطِمةُ تيف 
قل رأ الم رید عل الاءِ گنر عَمَدَثْ إلى حَصِيرٍ فا رها وأَلْصَّمَنْها على 


جرحه» رقا الد [رواه البخاري]. 


ففي تلك المعركة شج وجهه الشّريف. وجرح في جبینه» وکسرت رباعِيتَهُ» مع 
الإعياء الذي أصابه؛ والتعب والجوع والإرهاق الشديد من مصاولة الأعداء 
ومع هذا كله صبر واحتسب عليه الصّلاة والسّلام. 
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و تاثا 

وبلغ الأذى ذروته والمكائد قمتها إلى درجة أن الصحابة رضوان الله عليهم قالوا 
له يك ألا تستنصر لنا؟! ألا تدعو لنا؟! فا كان جوابه يك إلا أن قال هم : «قَدْ كَانَّ 
NE‏ تيمر له ني الأزض بجعا فيها؛ مَبجَاءُ بالنْشَارٍ روصع 

کل وَأ ْمل َه بنط اکا ایی او شوو عطي ا صد 4 

ذَلِكَ عَنْ ويه اله تمن دا الْأَمْرُ حى حَتَى يسر الرَّاكِبُ مِنْ صَنْعَاءَ إل حَضْرَمَوْتَ 
لا ياف إلا الله وَالذَّئْبَ 2 ل یی وک نلو آرواءالبخاري]. 

الله أكبر! أيّ همّة» وأيّ صبر جاء به هذا النبي الكريم!؟ لقد بلغت ثقته بوعد ربّه 
أن يقسم قسمً أنه سوف يتم أمره» وينصره نصرًا مؤزّرًاء وهو ما حصل بالفعل» وما 
أجمل قوله كا ١وَلَكِنَكمْ‏ تَسْتَمْجَلُونَ»! «أي: تريدون المقاصد بلا أسباب» والمجد 
بلا ثمن» والمعالي بلا تضحيات» ونسيتم أن الصبر مفتاح كل هذه الأبواب». 

وصبر ية على مقاطعة المشر كين له ومحاصرته وقرابته في شعْب أبي طالب ثلاث 
سنوات عجاف» ونصّت بنود المقاطعة والحصار على عدم مُبايعتهم أو مُناكحتهم 
أو مُكالمتهم أو مجالستهم حتى يتخلوا عن النبي َل وينمَضُوا من حوله» وكتب 
كار قريش صحيفة» وعلّقوها في جوف الكعبةء فبقي ية مع أصحابه يأكلون 
اوراق الج من الجوعء ومع ذلك لم يستسلم ميا ولم مبادن. ولم يتنازل عن 
رسالته ولا مبدئه ولو بكلمة واحدة» وبقي صابرًا محتسبًا كالطود الشامخ يُعلن 
رسالته بكل قوة» ويردد قبل الحصارء وفي الحصارء وبعد الحصار: «يا أا الناس» 
قولوا: لا إلة إلا الله تفلحوا». 

يُردّدها بعزيمة وإصرارء وإباء وشموخ» فلم تكسر له قناة» ول يفل له عزم» ولم 
تضعف له همّة لقد خوصر بيا في مواطن كثيرة» فا زاده ذلك إلا عزمًا ومضاء 
كا قيل: 
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ما أَبعَدَ العَيبٌ وَالئُّقصانٌ عن شرفي آنا الترَيَا وَذانِ الَيبٌ وَاكَرَمُ 

گم تَطلْبونَ داعبا ركم وَيَكَرَّهٌاللَّهُماتأتونَ وَالكَرَّمُ 

حو صر يك في بيته يوم طوّقه اشر کون ونام علي به في فراشه» و حو صر وا مع 
أبي بكر الصديق ب في الغار بخمسين شابًا وخسين سيقاء و حو صر ية في شعْب 
أبي طالب» وخوصر ية في المدينة من الأحزاب» ومع كل هذه الحصارات كان يا 
أعظم صبرًاء وأكثر توكلا على الله وأجل ثقة بربّه» وأجمل حسن ظن بمولاه. 

وهناك حصار أفظع وأشنع» وهو حصار الدّعوة حتّى لا تصل إلى الناس» 
ا ٠‏ شت و 5 5 5 8 
فقد قام المشركون بكل جهد انغ دعوت وبکل وسيلة خيس رال وقد وصات 
القرآن أسالييهم في ځاربته» فقال شبحانه: « وذ ینک بك الت كفروا نوك أو 
دلوك أو مخرجوك ويسكرون وک الله واه حر حكن € [الأنفال: الآية .]۳١‏ 

فكان كفار قريش - ومنهم عمّه أبو لهب - يقومون في الأسواق بحذّرون التاس 
منه يِب ويخبرون العرب بأنْه مجنون» وتارة ساحر» وتارة كاهن» وتارة شاعر» أعاذه 
الله من ذلك كله! 

وحصار الفكر والعلم والدّعوة من أقسى ما يمر على النفوس» وأشدٌ ما يعصف 
بالأرواح» ومع ذلك صبر َة وواصل ولم تلن له عريكة» ولم يفتر له عزم» بل كان 
يصل إلى الضعفاء والمساكين والموالي يعلمهم ويدعوهم» ويواصل نشر رسالته 
حتى كانت العاقبة الحميدة له كلاة. 

حاول أعداؤه أن يُحاصروه بين الجدران» فدخل حُبّه كل جنان» حاولوا أن 
يخنقوا صوته» فبلغ الآفاق صيته. 

ا ل الرّسالة أيّ لفظ يسيء للنبي 
تكله إلا قالوه» ولا * ية إلا تفرعو اميا ودا تعره رنه وتسلية يقوله شال 
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فق لقا 


e 27‏ سل مَن قبلك کان ارت سخرواً نهم اڪاو پو 
هرود 4 [الأنعام: الآية »]٠١‏ ويقول سبحانه: #وَإذًا رال الى ةا 
ات وک ف هلدا ی ا هکم وهم بكر لمن 
هم كروت € [الأنبياء: الآية ٠۳]؛‏ ا عجزواعن مقارعة الحَجَة الج 
والبرهان بالبرهان» رجعوا إلى أسلوب خسيس بذيء دنيء وهو التعرّض لقامه 
الشّريف. وعرضه الطاهر» ومجده المنيف يك فأخذوا يخترعون له ألقابًاء وشتائم 
ليهُزؤوا من شخصه الكريم» فما زاده ذلك إلا صيراء ومواصلةء واستمرارًا. 

اتبموه يكل با لحنون» وصانه الله من ذلك» قال تعالى: # وَقَالُوأ أ ا اَی رل 
EEE‏ ِنَكَ لَمَجَمُونُ € [الحجر: الآية 3]» فدافع الله عنهء فقال تعالى: 9 وَمَا 
صَاحِبْكُمْ بمَجُنونٍ)» [التقرين: الآية ٢1۲۴ء‏ وفال سحا لك وال وا ون 
ما تعمد ريك يمون )€ [القلم: الآية .]۲-١‏ 


أمجنون من يأتي بالآيات الحكات» والُعجزات الباهرات» والدلائل 
أمجنون من أتى بالملّة المطهّرة) والبراهين الذامغةء والسنن العظيمةء والأخلاق 


أمجنون من لم تحفظ له عثرة» ولم تنقل عنه زلّة» ولم تؤثر عنه كذبة؟! 

بل المجنون من كذبه» وعصاه» ورد الحق الذي بُعث به يَكلِ. 

وائّبموه يك بأنّه كاهن يتنبّأ بالأخبار الُستقبلية» يقول تعالى: # ولا مول اهن 
قليلا مَائَدَكرونَ € [ال حاقة: الآية .]٤١‏ فهو أبعد ما يكون ية عن الكهانة؛ لأن الكهانة 
عمل المشعوذين الأفاكين الآثمين» وشغل اللاهين الدّجاجلة الكذّابينء أمّا هو 
فصاحب نور رباني» ووحي سماويء وميراث نبوي شريف. 
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واتهموه كل بأَنّه شاعر» قال تعالى حكاية عنهم: ابا تارا لهسا لاع 
حون » [الصافات: الآية 7 ]0 وقال تعالى: # آم یقولون سَاعر ترص بو ريب المئون 4 
د س سملم غم« د دم لو رو 


[الطور: الآية ]ء وقال تعالى: # بل قالواً َضْعَنثٌ احم بل اقتريله بل هو 
شَاعرٌ € [الأنبياء: الآية .]٠‏ 


ولم يكن بشاعر بأبي هو وأمي ‏ لأن الشاعر يضرب في أودية الخيال» ومبيم في 
أوهام التصور» ويخبط خبط عشواء في سراديب الضَلال إلا من عصمه الله» يقول 
رب العزة والحلال في وصفهم: ولش بيهم الاو و راهم ڪل 
واد هيم ا و یقولوبے ما لا یقعلوے € [الشعراء: الآية 775-774]» بل 
جاء باح وصدّق الُرسلین» وجاء بالبيان وأيّد التبیین» قال تعالى: 9وَمَا لَه 
وا ا ا و ی 

واتہموه اة أنه ساحر - صانه الله عن ذلك قال تعالى: # اکن لاس عَجب 


iG or 


أن اوتا إل َل ْم أن آنذر الاس ور الذي اموا أن لَه دم صِدْقٍ عِندَ 
رَيِمَ قال الحككفرونَ إت هدا لَسْحِرُ مين € [يونس: الآية ۲]» وهو أبعد ما يكون 
اة عن السّحرء بل جاء بيا ب| يُبطل السّحرء ويدمغه ويسحقه؛ لأن السشاحر يعبر 
الحقائق» ويلعب على العقول ويم بالأفئدة» قال تعالى: ۾ كلك ما أف ال من 
ت 2 سح او و محر كم 5 5 
قبلهم من رَسول إلا الوأ ساج ر أو بحنون € [الذاريات: الآية .]٠١‏ 
واهموه كك بانه أبتر لا ينجب. کا روى عبد الله بن عباس -رضي الله عنهما|-» 
5 56 0 كه يه ابل 5 ومو ل ا 
قال: لما قم كعبٌ بن الأشرفي مكة أَنَوْه فقالوا: نحن أهل السّقاية والسّدانة وأنتَ 
رع ۽ ن 0 5 # و 3 
سيّدٌ آهل يثرب فنحنٌ خير أم هذا الصتَيبيرا نبت من قومه يرْعُمُ أنه خير منًا؟ فقال: 
«أنتم خيرٌ منه) فنرّل على رسول الله يك: #إرك شَانكَلك هو الأب € [الكوثر: 
الآية ۳] [رواه ابن حبّان]. 


14%۷ 
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حفر الغا 
فلفظة: (الصّتَيراب) يقصدون بها رسول الله يِه وهي لفظة بشعة مهينة 
مشينة استخدمها هذا الُشرك الأقَاك الأثيم للدّيل من شخصه الكريم وَل حتى في 
تكوينه الشخصي لم يسلم منهم يك فرد الله عليهم ودمغهم فقال سبحانه: بک 
كلك هوا لذن 4 [الكوثر: الآية *]. أيّ أن مبغضك هو الأبتر مقطوع البركة» 
مقطوع التفع» مقطوع الأثر الطيب في الأرض» مقطوع السمعة الحميلة» والثناء 
ا لحسن» أمّا أنت فأنت البارك» باقي الأثر إلى يوم الدين» وسوف يبقى ذكرك يدوي 
في العالمين» وسيرتك تدرّس في الخالدين. 


وائهموه ية في عرضه الشريف» في زوجته الطاهرة المبرّأة من فوق سبع 
سماوات» الصدّيقة بنت الصديقء عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها؛ لأئّبا كانت 
أحبّ النساء إليه» فبرّأها اله وأنزل فيها قرآنًا يُتلى إلى يوم القيامة. 


واتهموه ية أله يذهب إلى غلام نصراني كان يقرأ التوراة والإنجيل من الموالي 

الفقراء المساكين في مكة» وكان حدّادًا يصنع السّيوف» ذهب يدعوه ية فقال كفار 

قريش: «محمد ذهب يتعلّم القرآن منه»» وهو أعجمي والبي يي عربي» والقرآن 
مسح سدم جو ووس شير 3 


عرينة نر لكر عل يهاه الي لخ ود نيال تمان #ولفد لم أنه يمولوت 


و او کے ر 


إنها اد EEE a e‏ او له واج و وهدذا E‏ عرف 


و 


مب € [النحل: الآية .]1١‏ 

ایر قله الك کاب اماف اھ س الك ےرکب کاب رم ادق 
البشر؟ كيف يكذب وقد أيّده الله بالآيات البيّنات» والمعجزات الخالدات؟ بل 
هو أصدق من أظلّت الخضراء» وأقلّت الغبراء» اتهموه بالكذب وهم يعلمون 
وای فسن ا سنيان نه لا منآله هراز يوم كابلا نال اهل كحم 
تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ فقلت: لا. قال: : فقَدْ أغرف آنه يكن لِيذَرَ 
الكَذِبَ عل التاس ويَكَذِبَ عل الله». [متفق عليه]. 
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فالكذب على الله أصعب وأشد من الكذب على التاس» وهذا عرّاه الله وسلاه 
دح سا عماس سير ولد 


7 5 5 5 م يسك ل ر 2 رسك ارہ رم عر و اه 
لا كذّبه أعداؤه فقال: # ولق كذ بت رسل من فلك فصيروا عل ماكذبوا وأودُوأ حي 
کرپ م سارہ عي 0 002000 200 لە 5 3 

1 ضرا ولا مدل کلمت آله ولد جاء ك من نى الْمرسلي € [الأنعام: الآية 4 5]. 


واتهموه اة آنه يكتب صٌحمًا في اليل ويقرؤها في التهارء قال تعالى: « وَقَالُوأ 
06 301 


مط الور ها ھی نمل عله بكر وأصِيلا € [الفرقان: الآية ه]. 
كيف يكتتبها في الیل وهو لم يقرأ ولم يكتبء والله سُبحانه يقول عنه: 8 وَمَاكُنتَ 


دع ه ء 4 ر وو ص ا ر معن اير ہر ر الور ع اس لوم 
سلوا من مه م نكب ولا مخطه. بیمی زک إذا لارتاب المبطلورت :ره بل هوءاينت 
سدم كو 


5 و ل وومء ءا رار مهو رم رس ب ص : 
ت فی صدور الي أو لار وما كد ایتا إل الظیوت 4 
[العنكبوت: الآية ۸٤-۹٤]ء‏ بل هو اة نبي مي معصوم مؤيّد بو حي من الله. 

واتّهموه كَل بآنه يفتري ويختلق أحاديث لا أصل هماء ومذا رد الله عليه 
5 . 0 عه ١‏ م سيط ہے وس کر 2 
م 4 5 5 م ٣ے‏ ر ھ2 ده ول e‏ 
مون #* [هود: الآية 6 7]» ويقول سبحانه: #أم يقولورت افترية بل هو الحق من 


مر وام رت 


ريك ندر فوماما تلهم من دير من بلك لعلَهم هدوت € [السجدة: الآية *]. 

لقد تعرّضوا لشخصه الكريم َة مرّةَ بحرب شعواء» ومرّةٌ بإفك أثيم» وكيد 
خفي مدسوس من الُنافقين» ومرّةٌ بمُكاشفة وقحة» وبهجوم قبيح» والقرآن جيب 
على الشّبه شبهة شبهةء ويرد على السّخريات سُخرية سُخريةء ويُفنّد الأقاويل 
الآثمة قولا قولاء وخرج ية بعد كل هذه الاتهامات. وكل هذه الافتراءات» 
وجميع هذه الشتائم والدّسائس وهو أصدق الناس» وأبرٌ البشرء وأطهر الخليقة» 
إلى يوم الدين. 

وصبر ية على الجوع والفقر ومشاق الحياة فذاق وأصحابه كل أنواع المشاق 
من جوع وفقر وحاجة» فكان أوّل من يجوع إذا جاعواء وأوّل مَن يتعب إذا 
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وات 


تعبواء وأوّل مَن يُضحَّي إذا ضحواء فعن أنس بن مالك وه أن التبي بي قال: 
«لقَد أَفْت في الله وما اف أحَنٌ ولقد أوذيتٌ في الله وما يُؤدّى أحد ولقد أنَتْ 
عل ثلاثونَ » من بي يوم وليل َه وما ني ولبلا طعامٌ يأكُلَهُ ذو كبد إلا شيءٌ يواريه 
اط بلال» زرا اخدبو الت ملي 


SG Ss 
۰ a ا‎ 
a TT وك‎ 


وا رر يل يروي لنا قصة من قصص صبره َة على الجوع فيقول: 
ا رسو ل الله اة ذاتَ توم داو - ذا هو باي کر وَعُمَرَء فَقال: ما 
حرجا من : بوتا هذه السَّاعَة؟ قالا: الجوحٌ يا رَسول لله قالّ: وَأناء والّذِي 
فيي بدو لأخْرَجَني الذي رج [رواه مسلم]. 

فانظر إلى أحبّ خلق الله إلى الله وأقربهم منه» كيف صبر على شظف العيش 
بين جوع وفقر» وجهد ومشقة» وبذل وتضحية» فاذا يقول الأثرياء والوجهاء 
والأغنياء الذين قل شكرهم على التعم» وقل صبرهم على الشّدائد؟! 

أحاطه ية الأعداء من كل جانب» وأرهقه التعب والإجهاد. لكن كان معه 
الملاذ الآمن في الأزماتء والدّرع الحصين في اللات إِنّه الصبر الجميل» ومر به 
أيام وليال من المعاناة والتضحية» ويبقى صابرًاء صامدًاء محتسبّاء يقول جابر وة: 
:إنا بوم اق لصو َعَرَضَتْ كني شيد - صخرة صلبة - فَجاؤوا التي 
لد قالوا: هذه كدي عَرَضَتْ في اندي فقال: أنا نازِلٌ .نّم قا وبَطنهُ مَحْضُوبٌ 
حجر ولبئنا تلان يام لانَدُوقٌ ذّواقًا» [رواه البخاري]. 
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لقد اجتمع له َة الإيثارء والصّبرء وكرم التفسء والتواضعء وهي شمائل 
نبويّة» وفتوحات ربّانية» لا تجتمع بكاللها وجماها إلا في نفسه الشّريفة المطهرة» 
وهذه السّجايا الحميدة والخصال النبيلة ومعجزة البركة في الطعام على يديه بلا 
من علامات نبوته وشواهد رسالته. 


وصبر يك على المنافقين لا قاموا في المدينة با مكر والكيد له ولدعوته وافتعلوا 
الدّسائس والمؤامرات للنيل من مقامه الشّريف يَكلةِ. 

ومن مواقف صبره على المنافقين: ما جاء في «الصحيحين» عن أسامة بن زيد 
رضي الله عنها» أن انبل مز ومعه بعض أصحابه بمجلس فيه عبد الله بن أي 
ابن سَلول رأس اُنافقين» فسلّم ية ودعاهم إلى الإسلام فأغلظ عبد الله بن أي 
القول للنبي يِه وحصل خلاف وتنازع وخصام فنزل اة من على حماره وسكت 
الناس وسكنهم» ثم عفا بي عنهم وصفح وصبرء وكان رئيسهم في الثفاق والمكر 
والكيد عبد الله بن أبي بن سلول» وهو الذي قال تعالى حكاية عنه: # لين يَجَعْمَآ 
إل لْمَدِِيَةَ رج الود ينها الَدَلّ 4 [المنافقون: الآية 4]» يقصد آنه الأعز 
- قاتلة الله - ويقصد بالأذل: نبي الله ا - صانه الله - وهو الذي انخذل بثلث 
الجيش في أحد» وهو المقصود بقوله تعالى في قصة الإفك: کل نري نهم ما 
كشب من الان لی و كار مني 3 هر عَذَابٌ عَظِيمٌ € [النور: الآية »]١١‏ وهو 
الذي نال E ys‏ 
هذا کله صبر عليه يِه وتحمّل مكره وكيده وأذیته. 


وني تبوك جلس المنافقون يسمرون ويمزحون ويخوضون في الحديث» وينالون 
من التبي اة ومن أصحابه» ويقولون: «ما رأينا مثلّ قُرَائِنا هؤلاءِ أرغبّ بطونًاء ولا 
أكذبَ ألسُاء ولا أجبَنَ عند اللّقاءِ»» يقصدون رسول الله ية والصحابة رضوان 
الله عليهم» فكشف الله سّهم» وهتك سترهم» وأنزل فيهم: 0 وَلَين سا اا 
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ا 
رفظ الغا 


أ کے ر 7 بير ور 


ا رك تتاحكا ر ا ا 
5 لا تعد رواد يندا ابسن 4 [التوبة: الآية 15-6]. 

وقد نقل لنا القرآن الكريم صورًا كثيرة ومواقف مثيرة لخبثهم ومكرهم وما 
دبّروه من مكائد خفية» وهنا يتجلى عظيم صبره ية على هذه الدسائس والمكائدء 
ونظرئه للمقاضد التُظمى والعاياث الكرى من تاليف التاس» و تسكن الفسة 
والمحافظة على السّمعة» وجذب الأمم للإسلام. 

ويا ليتنا نتعامل مع أصدقائنا - ولا أقول: مع أعدائنا - كا تعامل بي مع 
أعدائه من المنافقين» فَإِنّهِ م ينتقم منهم» وصفح عنهم» وصبر عليهم» واستغفر هم 
رقل عترعم» ووكل سرائرهم إل الله ودماهم بالتي هي أحسين» تيما كان يعن 
الضحابة يستأذنونه في قعل بعض اأنافقين وعل رأسهم عبد لله بن أ بن لول 
لكنه ا منعهم» ورد بكل صبر قائلا: ١لا‏ يَتَحَدَّتُ التاس أن تحَمَدَا يقل أضحابَة) 
[متفق عليه ]. 

بجح اساسا ل و د 


ساح رت 


E‏ َي مسا بت 4 [النحل: ا 

ومن رحابة صبره وسعة صدره ية أنه تعايش مع جيع الفئات في المدينة من 

2 5 

المؤمنين والمنافقين واليهود. بكل صبر وسلام» وألفة ومودة» يقول كَكِِ: «المؤمن 
الذي يخالطٌ الناسّ ويصم على أذاهم أعظمٌ أجرًا من الذي لا بخالطّهم ولا يصب 
على أذاهم » [رواه أحمد والتّرمذي]. 

وصر ڪا على المرض وآلامه» فكان يقض مضجعه الأ وتزوره الحمى 
بحرارتها فيتلقاها ببرودة صبره» ويُطفئ نارها بماء يقينه» ليرفع الله درجته في 
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علّيين» ويُبقى ذكره في الخالدين» يقول عبد الله بن مسعود ز4: «دَحَلْتٌ على رَسولٍ 
الله يك وهو يُوعَكُ وكا شَدِيدَاء (يوعك) أي (يصيبه الألم والتعب من الحمى)» 
فَمِسْيُه بدي فَقُلتُ: يا سول الله إِنّكَ لَُوعَكُ وغگا شَدِيدًا؟ فقال سول الله 


شا لكان 0 34 5 5 e‏ 

:أجل إن أَوعَكُ كا يُوعَكُ رَجُلانِ منكُم. فَقَلتٌ: ذلك أنَّ لك أجْرَيْنِ؟ 
ا د ك غ E‏ تا 0 ل ات 5 1 ى 
فقال رسو ل الله : أجَل. ثم قال رَسول الله ب : ما من مُسلِم يُصِيبَهُ أذى مَرَض 


ت 


و 


ا سوام إلا حط الله له سات کا حط السّجَرَةُ وره » [متفق عليه]» والحمى من 
أكثر الأمراض إيلامًا للجسدء وهى في الغالب تأتي المريض ليلا. 


e 8 5‏ ر ر 2 ی سا 2و ل رم امت 
وعن عائشة رضى الله عنها: « أا سَألت رَسول الله َة عن الطاعونء فأخيرهًا 
> 2 وش لن 3 ا كس لس ان 0 جر دك إن رفك الوه 04 
َبِنَّ الله يَكِيهِ: «أنه كان عَذَابًا يَبْعَثْهُ الله على مَن يَشَاءٌ فَجَعَلهُ الله رَحْمَةَ لِلْمُؤْمِيْنَ 
8 2 سه ر 7و و و » 0020 واس 1و 5ه و رو َ 
فليس من عبر يَقع الطاعون, فيَمَكث في بَلدِهِ صابراء يَعلم أنه لن يصيبه إلا ما 
سس س ان 2 - للى ۽ 3 ع8 
كتبٌ الله له إلا كان له مثل أجر الشهيد» [رواه البخاري]» ويقول أنس بن مالك 
5 5 كش 2 ن a‏ 0 وك 2 س9 2 02 ر ت 2 
اه قال بك «إنَّ الله قال: إذا ابتلَيْتْ عَبْدِي بِحَبِيتَيْهِ فصر عَوَضْنَهُ منهم| الجنة. 
سوبع 


و 
يريد: عینیه» [رواه البخاري]. 


مصعم 


وصبر بيا على طاعة الله وعبادته جل في علاه» فلم يكن صبره على البلاء 
والشدائد والمصاعب فقطء بل كان هناك صبر آخر» صبر جميل على أداء العبادات 
في أجمل حالاتها ىا تحب الله تعاللى» وقد أمره الله بالصبر في مواقف كثيرة في القرآن 
فقال سبحانه عند ذكر الصّلاة: # وأمر أَهْلَكَ بأصَّلةَ وَاصَطيرٌ علا * [طه: الآية 
۲ ولهذا قرن سُبحانه الصَّبر بالصّلاة؛ لأمّبا كا وصفها با رباط تأي مع 
اختلاف المناسبات» وتغيّر الحالات» من حر وبرد» وصيف وشتاء» ونوم ويقظة» 
وليل ونهار» وحل وترحال» وصحة ومرضء قال تعالى: # وَآسْتَعِينوا بالصَّيْرٍ 


ر ار ص ا ر عع سك ق کل رر 4 5 
وَالصَلْوْوَ وَإِنَهَا لكيرة إلا عَل اين [البقرة: الآية ؟]. 
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لظ الغالم 

وقد أمره سبحانه وتعالى بالصّير على إتمام العبادة وأداء الطاعة فقال سبحانه: 
رب ألسَمْوتٍ وَالْارّضٍ وما یما دأعبدْهُ واضطیر ندیه هل عام له سيا 4 [مريم: 
الآية ١٠]ء‏ وكل العبادات وشعائر الدّين تحتاج إلى صبر» وقد صبر ية على أداء 
الصّيام في أكمل صوره» وصبر بيا على أداء الحج ومعاناة مصاعب السّفر إليه» 
وأدائه أحسن الأداء من سعي وطواف ووقوف ومبيت ورمي ونحر. 

ل ب اا و 
قوله: 3% 2 لمن الا فر اندر ا وريك کی ل واب ھر ا وار اجر 
(0)وَلَاسَنُن تند 6 2 ورك فأضير )€ [المدثر: الآية »]۷-١‏ بعدها قام قيامًا 
لم يعرف بعده راح ولا فتورّاء ولا كسلاء ا صبر» ومجاهدة» وجلاد» وسهاد 
وتضحية» وبذل وعطاء. تمْتثلا أمر ربّه: « رب السَمنوات وَالْأرضٍ وَمابَِهُمَا فاعبده 
وأضطير لِعِبْريو هل تَعَلَرُ لَه سما © [مريم: الآية »]٠١‏ وهذا في العبادة» فليله كلا: 
« وال إلا يلا4 [المزمل: الآية ۲]: الآية 16]» وخباره: قر قَاذِرٌ 4 [المدثر: الآية ؟]» 
ف«سورة الَدّثر للإنذار والتبليغ» ونشر الدّعوة وتعليم الرّسالة» و «سورة المزمل» 
للتزود بقيام الليل» والتهجد في الظلماءء والتبتل لربٌ الأرض والسّماء» فكان ليله 
ونهاره هة بين #بجد وجهاد» وعلم وتعليم» وعبادة ودعوة» وتزود وتبليغ. 

نَ أفراد التاس يصبر كل واحد منهم على ما فتح له من باب عبادة أو عل 
فمنهم من يصبر على الصيام حتى يُعرفٌ به» ومنهم مَّن فتح عليه في الجهاد» وآخر 
في كثرة النوافل في الصّلاة» ورابع في تبليغ الذين وتعليم الناس» وخامس في 
بذل المال» وسادس في العدل والإصلاح بين الناس... إلى آخر هذه القائمة من 
الفتوحات الربانية على سائر البشرية. 


أمَا رسولنا بك ففتح عليه في كل باب: فهو الأوّل في العبادة والطّاعة بأنواعهاء 


(E 
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من صلاة وصيام وحج وجهاد وتعليم وعدل ورعاية وولاية وتربية» فسبحان من 


وأقول: لايو جد باب من أبواب الخير والعطاء» والبذل والفداءء إلا وكان رسولنا 
اة هو الأسوة في هذا الباب» والقدوة في هذا الطريق؛ ولهذا عرّفه الله بذلك» ونوه 
بهذا المقام الشّريف» وهذه هي الوظيفة اُقدّسة» فقال شبحانه: # مدن لكر في 
رشول أله أسوة سه لم کان يرجا لله وما لحر ودک أله كيرا © [الأحزاب: الآية .]7١‏ 

فمن الذي صلى أطول صلاة فقرأ في ركعة واحدة بعد الفاتحة سورة البقرة 

ومن الذي قام أطول قيام في صلاة الكسوف نارًا فقرأ قراءة طويلة مقدار 
سورة البقرة» وركع نحو ذلك» ورفع نحو ذلك» وسجد نحو ذلك» حتى تجلت 
الشفس ؟ 

ومن الذي صام أطول صيام على مر التاريخ؟ إِنّه وحده ب الذي كان يتابع 
الليالي والأيام صيامًا مواصلاء ونبى أصحابه أن يواصلوا. 

ومن الذي دعا أطول دعاء على مرّ الدهر؟ إِنْه هو بيا فقد دعا يوم عرفة من 
صلاة الظّهر إلى صلاة المغرب في وقفة واحدة دعاءً واحدًا مُتَصِلًا. 

ومن الذي صبر على أعظم وأشق رحلة؟ رحلة الهجرة من دار الكفر الى دار 
الايهان» رحلة المعاناة والجوع والظمأ والتعب والإعياء» والتربص من الأعداءء 
رحلة المجرة العظيمة التي قام مها َة مع صاحبه الصذيق زة. 

ومن الذي صبر على كثرة الوظائف» وتنوّع المهام» وتعدد التخصصات؟ 


صبر ية على تربية الناس وتزكيتهم» وتطهيرهم» وفيهم الجاني» والجاهل؛ 
الان والمغرض. 


هه" 
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ع 2 لو سل سے 
حي رمال العام 
عا ون 7 


وصبر ية على تبليغ الرّسالة للجن والإنسء والحاضر والباديء والرّجل والمرأق 
والحل والترحال» ووقت الرّاحة والتعب» فا ظلم» ولا استبدٌ» ولا جار. 

رسول الله اة هو قدوة الصّابرين إلى يوم الدّينء وكل أذى مر بأيّ فرد من 
أفراد أمّته» أو خوف أو جوع أو فقر أو مشقة فهو السّابق في هذا الباب» والأسوة 
في هذا الطريق» وقد أراد الله تعالى أن يمر با هذه الظروف القاسيّة وهذه المواقف 
الشاقة؛ ليكون قدوة لأمّته» ويجمع بين صدق القول» وصحّة العمل وأن يكون 
أجره موفوراء وسعيه مشكورًاء وعمله ميرورًا. 

وعلمتا رسولّنا يكل أن الصبر هو جندنا الذي لا يُغلب» وكنزك الذي لا ينفدء 
ومعينك الذي لا ينضب» إن عوض لكل فاقد» وسلوة عن كل ذاهب» وعزاء في 
كل مصاب. قرّة عين للصابرين» وبشرى للمحتسبين بأجر رب العالمين. 

ولو ذهب بنا الحديث في ذكر صبره ي على أنواع الأذى وتحمّله لمختلف 
المشاق, لطال المقام ولكثر الكلام» ولكننا نقف خاشعين مبهورين مذهولين أمام 
1 ا « و E 7 4 . ٠.‏ کان ٠.‏ و 
LSS O‏ وي E‏ موتو ق 
للعالمين قدوة أسمى» ومثلا أعلى. 

الصَّبِدُ من ديوان أحدّ يُكتكتبٌ صر النَبِوّة فى الحياة مبب 
/ علمتا الصير -١‏ سير عبادة ومعين صيرك للورى لابند نش 
شيّدت فينا الصبر صرحا شاعًا اتات ب رصيرة ات 
الضر يَنهل منك خسن صني عه والمجد في دُنيا سموّك تخطبٌ 

يروس كك 
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من يقرأ سيرته يل جد أن الشكر قد ملا حياته» واستغرق أوقاته لأنّه يرى 
نعم الله تترى من بين يديه» ومن خلفه» وعن يمينه» وعن شماله» فهو يثني ويمدح 
ويقدّسء بل إِنّك إذا ذهبت تدقق أحاديثه بيا في الأذكار والأدعية تجدها تملوءة 
بالحمد والشكرء فثناؤه على ربّه مده ومدحه لمولاه مده ودعاؤه لخالقه حمد. 
ومقامه يوم القيامة في الشفاعة الكبرى هو مقام الحمد. ولذلك قال له ربّه: عى 


کے سرو سے ر ی ی بي 


أن بعك ريك مََامًا كَحَمُودًا * [الإسراء: الآية ۷۹]» وهو المقام الذي يثني فيه كلا 


على الله کا قال: «فإذا رَأَيْتٌ رَيّ وقَّعْتٌ له ساجداء فَيَدَعْنِى ما شاءَ الله أنْ يَدَعنى»› 
oo 0 70‏ رمي وه 0 ل 6 7 0 ,عورع ر 2 
ٿم يقال ي: ارق محمد وقل يُسْمَعْء وسل عط واشْمَعْ شفع فأخَد رَيّْ بمَحامِدٌ 
رت oe‏ برو ر 2 و 2 

عَلَمَنيهاء ثم أشْمَعٌ قحد لي حداء فَأَدْخِلَهُمْ اة [متفق عليه]. 


فا لحمد مفتاح الخيرات» وعربول البمركات» وباب المسرّات» وهو طريق 
الاستزادة» ووسيلة القربى» به تثبت التّعمة» وتستقرٌ البركة» ويصلح ا حال» ويدوم 
النعيم» وتتوالى الهبات» ويستمطر الؤزق» وهو تاج الأعمال» ودليل الوفاء» وقيد 
الإحسان؛ ولأن رسول المدى بيا هو أعرف التاس بمقام ربّه» وبجلال خالقه 
وعظمة مولاه» وكانت تخرج كلمة: «الحَمْدٌ لله» من شفتيه الطاهرتين عذبة صادقة 
کہا تنبعث من كل جزء من جسده الشّريفء وكأئّها تنسكب من كل ذرة من بدنه 
الطّاهر. 


ومن يُطالع سيرته َة جد أن كل جارحة من جوارحه تشكر راء فهو صاحب 
القلب الشّاكر واللّسان الذاكر» والرّوح الْمسبّحة في ملكوت السّماوات والأرض» 
والأعضاء العاملة في مرضاة رہ فهو أعظم العباد لربه شكرًاء وأجلهم لمولاه 
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: 0 
شكر وك رَه بقلبه يوم تيقن غاية اليقين أن كل نعمة جلت أو دقت» كبرت أو 
صغرت» قدّمت أو حدثت» ظهرت أو بطنت» هى من الله وحده جل في علا 
وشكر القلب من أركان العبوديّة عند المؤمن؛ لأنه يتين أن كل نعمة وصلته هى 
من الله فعن ثوبان هه أن التبي ية قال: «ليِتَخِذُ أحدكُم قَلبًا شاكرّاء ولسانًا 
ذاكرًا» [رواه الترمذي]. 


وشكر ل ربه بلسانه فكان دائم الحمد له والثناء عليه سبحانه» يشكره في 
السرّاء والضرّاءء والشدة والرّخاء» وفي كل زمان ومكان» فهو دائم الحمد للرّحمن» 
والثناء على الديّان» يأكل الطّعام فيحمد مولا ويشرب الشّراب فيشكر خالقه» 


ويلبس الثوب فينِي على واهبه» ويركب الدّابة فيعترف بنعمة ربه. 


وهو بيا الشاكر بالجوارح» فكل جوارحه تشكر ربّه» وتحمد مولاه» بل إِنْه 
شكر ربه في كل موقف ولو كان صعباء وي كل مشهز:ولو كان كرباء فروي عنه 
ية أنه في غزوة أحد بعد الهزيمة والخراح؛ وبعدما ل أصحابه؛ وشّجّ وجهه 
الطّاهر, وكيرت رباعيته» قال: «اشتووا حتی على رَبي [رواه أحمد. والبخاري 
في الأدب المفرد]. 


فعلّم يك الأ معنى لطيفًا وسرًا شريفًا في الشّكرء ألا وهو شّكر الله وحمده على 
ا O‏ 
لا وشكر أصحابه بعد معركة أخُد فقال تعالى :ومن 
بقلب عل عَفِبَيْو فان ضر آله کا وخی ا لرن € [آل عمران: 
الآية .]١٤٤‏ 
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وحمد الله وشكره سبحانه يستجلب رضاه» ويستدعي المزيد من عطاياه» وقد 
حمد الله نفسه قبل أن يحمده الحامدون» وشكر ذاته قبل أن يشكره الشاكرون» 
وأثنى على نفسه المقدّسة قبل أن يثني عليه المثنون» فقال تعالى: #الْحََمْدُ لَه َس 
اميت € [الفاتحة: الآية ؟]ء وقال شبحاته: # للد ينه الذي أل عل عيدو 
لكب و مَل ماع € [الكبت :ةا وقال شاه وفنا ل كد اذى 


بے و 


لر خد وا © [الإسراء: الآية .]١١١‏ 


ر 


لك الحمديًا رحمانٌ ما هل صيّبٌُ 2 وماتاب یامن يقبل الوب مُذنبُ 
لك الحمدماهاج‌الغراموماهمى ٠‏ غماءٌوماغتَىالحامالمطورّبُ 


وتروي آم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: أن رسول الله بء كانَ فوم ِن اللي 
حتی قر دما فتقول له: ل تَصنَع هذا يا رسو الله وقذ عَقَرَ لله لكَ ما تقد 


م نك 


من بك وما تَأَكَّرَ؟ فيقول يكللة: «أفلا أَحِتٌ أنْ أكُونَ عَنْدّا شَكُورًا!؟) [متفق عليه]. 


فترجم ية شكره لله عز وجل إلى عمل وعبادة وقربى وطاعة» ولم يكن 
شكره محرد ذكر باللسّانء أو أداء بعض الرّكعات», أو التصدّق بدريهيات» بل 
أتبع ذلك صف القدمين في محراب العبوديةء يجبي الليل تسبيحًا وقرآناء وتلاوة 
ومُناجاةً» ويكاءً ودُعاءً» وقيامًا لله ربّ العالمين» في الثلث الأخير من الليل حين 
ينام التاس» ويستسلمون لأسرّة الرّاحة» يقف هو وقوفا تتفطر منه قدماه» لطول 
التهجّد. وزيادة الُناجاة» وكثرة الزكوع والسّجود. ولم يأخذ ية كلمة: «غْمَّرَ الله 
له ما ّدم من نيه وما تأر على أنها رسالة أمان يتكئ عليها ويترك العمل 
بل جعلها رسالة تشجيع ومثابرة تدعو للمزيد من الطاعة» والتكثير من نوافل 
العبادة» والانطراح على عتبات الرّبوبية» وقضاء أوقات النوم والرّاحة في مناجاة 
ملك الملوك وشكره؛ لأن حق من تفضّل بالإحسان أن يُشكر ويُثنى عليه» وأن 
تحمد الحمد الكثير: سبحائه وبحمده. 


۲۰۹ 
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وا ملف الام 

ويوالي یا الحمد على ره والتناء على خالقه فيقول: «اللهمّ لك الحم أنتَ نورٌ 
21011110111111 
السَّمَوَاتِ والأزض ومن فيهِنٌ [متفق عليه]. 

أمَا قوله ككِ: «اللهمّ لك الْحَمْدٌ أنْتَ رَبّ السََّاوَاتِ والأْض». فهنا يحمد ربّه 
على ربوبيته؛ لأنّ فيها الخلق والرّزق والتصريف والتّدبيره فاستحق الله بها الشّكر من 
عباده» وأوّل الشاكرين هو رسولناكله. 


وقوله اة: «لكَ المد أن كيم السّمَاوَاتِ والأزضٍ ومن فِيِهنَّ) تقتضي قيوميّة 
الله إصلاح أحوال الخليقة وتصريف شؤونهم» ورعاية مصالحهم فحمده بلا 
على هذا الفضل العظيم؛ ولك الَمْدُ نت تُورُ السَّمَاوَاتِ والأزض» سُبحانه هو 
الذي نور السّماوات والأرض نورًا حسيًا ومعنويّاء حسيًا بالشمس والقمر والتجوم 
والكواكبء ونورًا معنويًا بإرسال الرّسل وإنزال الكُتب» فحمد كك ره على أسمائه 
الجليلة وأوصافه المّقدّسة» وحمده وقت الجوع والشّبع» والظّمأ والرّيء والمرض 
والصّحة» والابتلاء والعافية» والفقر والغنى» والهزيمة والنصرء فكل مقام من 
مقاماته َة شكر لربّه» وكل كلمة من كلاته ثناء» وعلّمنا بقوله وفعله اة أن نقابل 
الحياة بحلوها ومُرّهاء ومكروهها ومكروبهاء بالشكر والحمد في كل حال. 


ينارت دالس غدل مد یامن له کل الخلائق تَسجدٌ 
أبواب غيرك ريّنا قد أَوَصِدتٌ ورأيتٌ بابك واسعًا لا يوصد 


وكتابه يك القرآن العظيم يبدأ بالحمد, قال تعالى: المد رت اتيت 4 
[الفاتحة: الآية ۲]» وصاغ َيه الحمد في عبارات عظيمة مؤثرة جليلة» مرة يقول: 
«الحمد لله)» ومرة يقول: «الحمد لله ربٌ العالمين»ء وأخرى يقول: «اللهم لك الحمد 
كما ينبغي الجلال وجهك وعظيم سلطانك». 


ع 2 
أ 


50 8 5 © لات 2 2ه 9 
وعن ا ي أمامة رضى الله عنه» أن النبىّ ب مر به وهو مرك َيه فقال: «مَادًا 
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تقول يا أب امام 5؟». قال: أَذْكُرٌ رَى. قال اة: الا خب باكر وأفضل من زرد 
باللَيل والتّهار ؟». قال: بلی یا رسول الله! قال يكلله: : ل «سبحان الله عدّدَّ ما خلق. 
سبحان الله ِء ما خلّق» سبحان الله عدّد ماي الأرض والسماءِ سبحان الله مء ما في 
الأرض والسنياءة سبحان الله عدّدّ ما أحصى کتابه» سبحان الله ملءَ ما أحصى كتابيه. 
سبحان الله عدد کل شيءٍ» سبحانّ الله مِلْءَ ء كل شيءٍ الحمدٌ لله عدد ما خلق, والحمدٌ 
لله مء ما خلّق, والحمدٌ لله عد ماني الأرض والسماءء والحمدٌ لله مء ماني الأرضٍ : 
والسماء والحمدٌ لله عد ما أحصى كتابه. وا لحمد لله مِلُّءَ ما أحصى کتابه» والحمد لله 
عد كلّ شيء, والحمدٌ لله مِلْءَ کل شيء' [رواه أحمد]. 

وبين ية نوعًا جملا من أنواع الشّكر وهو إظهار نعمة الباري جل في عُلاه 
والتحدّث بها كما قال تعالى: لوَأمَبِمَةِ ريك مَحَّتْ» [الضنى: الآية ١‏ وروا 
أحمد وأبو داود عنه اة أنه رأى رجلا رت الثياب فقاله له: «ألك مال؟»» قال: 
نعم قال: إذا آناك الله مالا فلي أََرَ نعمة الله عليك وكرامته. وقال ككلِ: «إنَّ الله عر 
وجل يِب أنْ يَرى اتر نِعمَيه على عبده) [رواه أحد]. 

وهنا بعلم كلك أمته الشّكر بالاعتراف بالتعم وإظهارها والثناء باللسان على 
ا ممعم سبحانه» قال تعالى: «وَحكدَلِك فا بعصم عض ليولا حول مرك 


ر چ 


الله عليهم من بِدِيْما أ ليس الله د عَلمَْ ارين € [الأنعام: الآية .]٠١‏ 

وكان أوّل كلمة يقوها يك إذا استيقظ من نومه: «الْحَمُدٌ لله الذى أخيانا بَعْدَ ما 
أماتنا وإلَيْه النْشُودُ» [رواه البخاري]. 

فيحمد ربّه على نعمة النّوم المريح بعد التَعب المضني» ويحمد ربّه على أن رد 
إليه روحه ليستقبل يومًا جميلًا وحياة ملؤها الأمل والعمل» ويحمد ربّه على نعمة 
الصّباح الذي أطل على الكون ببهائه» وغطى المعمورة بسنائه. 


ا " 
وبشّر ي أمَته کا جاء في [سنن أب داود] آنه قال: «من قال حين يصبح: اللهمّ 


۱۱ 
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ملظ الغا 
ما أصبح بي من نعمةٍ فمنك وحدك لاشريكٌ لك فلك الحمدٌ ولك الشكرٌ فقد اذى 
شكرٌ يومه. ومن قال مثل ذلك حين يُمسي, فقد ادى شكرٌ ليلته». 

ومن يُطالع سيرته كل يجد أن حاله مع ربّه بين الحمد والمدح. إِمّا أن يشكر الله 
على نعمه الجزيلة» وهذا «حمد)» وإما أن يحمده ويثني عليه شبحانه بأوصافه الجليلة 


وهذا (مدح). 


وكذلك قرن ب بين: «التسبيح» و«الحمد»» فكان يقول في الصّباح - كا 
عند مُسلم في الصّحيح-: (سبْحانَ الله وحمي عَدَّدَ خَلْقِه وَرضا تفي وَزْنَة 
عَرْشْد وَمدادَ كَلماته» (ثلانًا). 

ويستمر مده یه وشكره لربّه حتى عند نومه» فيقول إذا أتى فراشه: «الحَمُدُ لله 


م 
عم 


الذي أَطْعَمَنا وَسَقَانَاء وَكَمَانَا وَآوَانَ نَكَمْيمّنْ لا كاي له وَلَا مُؤْوِيَ) [رواه مسلم]. 
يحمد ربّه على أن سلّمه من الآفات سائر يومه» وغمره بالنعم» وصرف عنه 
التقم» وبلّغه ليلة وديعة ونومًا هاننًا. 
وأوصى بي صهره عليّاء وفلذة كبده ابنته فاطمة رضي الله عنهماء وديا على 


كنز عظيم قبل التو فقال: «آلا أُعَلّمِك) برا ينا سَأَلته)!؟ إِذَا أَحَذْمًا مَضْاحِعَكَُ) 
أن تكبا لله رما لین وَمُسَبحَا تلا وان وَكمَدَا تكن ولان فَهُوَ َه 
کا مِنْ ححَاوِم) [مُتَفق عليه]. 

حتى في الرّؤيا الحسنة دلّنا رسولنا با على أن نحمد الله ونشكره؛ لأنه سبحانه 
الذي سهّل لنا هذه الرّؤيا المنامية» فكيف بالتعم التي نُشاهدهاء ونلمسها ونحسّهاء 
ونذوقها في البقظة سائر التهار؟ فقال يكلِ: «إذا رَأى أَحَدّكُمْ رُؤْيا يبه فإِنّما هي 
مِنَ الله فَلْيَحْمَدِ الله عليها ولْيْحَدّث بها) [رواه البخاري]. 


وكانت صلاته ما ملوءة بحمد الله والثناء عليه جل في علاه» من افتتاحها 
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بالتكبير إلى ختامها بالتسليم» فكان يستفتح صلاته فيقول: «سبحانك اللّهم 
وبحمدك» وتبارك اسمك» وتعالى جدك. ولا إله غيرك» [رواه أبو داود]. 


فأجل نعم الله اتعالى أن وفقنا لعبادته» ومن أعظمها الصّلاةء فالعبادات تفتتح 

بالحمدء والتعم تُختتم بالحمد» ويقرأ سورة الفاتحة التي سُمّيت سَمّيت: (الصلاة) في 

كيف سكوك كا قال تعالل 5 الحديث القدسي: «قَسَمْتٌ الكل“ بيني وين 
رو 


عَبِدِي صفيْن» ولِعبدي ما سال فإذا قالّ العبد: (الْحَمْدٌ لله ورب العامينّ)؛ قال الله 
تَعاَى: عدن عَبْدِي). 


فسورة الفاتحة تستفتح بشكر الله على نعمه وآلائه» وكان يقول عند الرّفع من 
الرّكوع: «سَمِعٌَ الله ن عَيدَةُ»؛ وهنا غاية الاحتفاء» ومنتهى الاصطفاءء والاجتباء 
لمن حمده وشكره سبحانه» فكّن من الشّاكرين الحامدين» فقد سمع الله لمن همده 
وما ظنك بقدر الجزاء والثواب والتكريم من ربٌ العالمين إذا سمعك وأنت تحمده 
وتشكره؟ والذي نفسى بيده لكفى إكرامًا وشرفا لك أن يسمعكٌ سُبحانه وأنت 
تقول: ذربّنا ولك الحمداء اقرأ سم الله ين يده بتأمل» وتفكّرء وعناية» وأكثر 
من حمد ربّك سُبحانه؛ فإنه إذا سمعك فقد رفعك» وإذا سمعك فقد رحمكء. وإذا 
سمعك فقد غفر لله ألا يكفيك هذا تعظمًا لشكره وتقدية ا مده شحائه؟! 


وهذا كان سول الله يكل إذا َم رَأسَهُمِنَ الرَكُوعٍ قال: ريا لك المد عِلْء 
السَّمَواتِ والأزض» ومِلءَ ما ث 20 شِْتَ مِن شيءِ بعد أهْلَ الثّناءِ والمشده أَحَقٌّ ما 


قال الع كلا لك عبد اللهمّ لا مانِعَ لا أَعْطَيْتَء ولا مُعْضِيَ با م معت ولا 
يَنْقَّعٌ ذا جد مِنْكَ اده [رواه مسلم]. 

فهذا الدّعاء يتقاطر بعطر تحميد الله وبطيب شكره والثناء عليه جل في علا 
وهو من أبلغ الأدعية في الاعتراف بالتعمة والثناء على الله به وشكره عليهاء يقول 


م 


رفاعة بن رافع به : «كُنَا يَوْمَا نصَلٍ ورَاء النبيّ يكل فلا رَهَمَ رَأْسَهُ مِنَ الرَّكْعَةٍ 
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وار تاا 
قالّ: وع الله إن كيده قال جل وراءة: رتا ولّكَ المد عمدًا كديرًا طا مُبَارَكَا 


mE‏ من انكلم ؟» قالّ: أنَاء قال: رَأَبْتُ بضعَةٌ وتَلَائنَ مَلَكَا 
تدر وتا أيهم يَكتبهَا ارلا زرا ایکاری!: 


م در 


وعن ابنٍ عمرٌ رضي الله عنهما قال: ابينم| نحن نصلٰي مع رسول الله ا إذ قال 
رجل في القوم: لله اكب كبيراء والحمدٌ لله كثررًاء وسبحانَ الله بكر وأصيلاء فقال 
رسول الله بلا کن القائلٌ كذا وكذا؟ قال رجل من القوم: آنا يا رسولٌ الله قال: 
عجِبْتُ هاء فحت ها أبوابٌ الماع قال ابن يه تراتركي ما سی رمنول 
الله َة يقولٌ ذلك» [رواه مسلم]. 

المع مد الات ES‏ 

بن ماجه عن أبي بكرة بن الحارث وه قال: «كان رسول الله ٤ة‏ إذا جاءه أمرُ 

شروو أ شري کر ساجناشاك له وني هتام لطيف» وهو أذ الأ فد 
تحدث زهوًا وفخرّاء فدوامها بالخضوع والاستكانة للُنعم شبحانه والسجود له« 
وهو أجمل صور الشّكر وأبهى مشهد للثناء على اله کا قال یا: «أقربٌ ما کون 
العبّدٌ من ريّهِ وَهَو ساجدٌ) [رواه مسلم]. 

وكان اة إذا انتهى من الطّعام والشّراب قال: «الَمْدٌلله الذي أَطْعَمَنَا وَسَقَانَاء 
وَكَمَانَا وَآوَانَاء كمعن لا كاف له وَلَا مووي [رواه مسلم]. 

وهنا إعادة النعمة إلى الله» والاعتراف بجميله سبحانه» والإقرار بإحسانه» ثم 
الثّناء عليه والشّكر له؛ وإذا رُفعت المائدة كان يقول يَكِ: «الحَمْدٌ لله حمدًا ثرا طا 
مبا رکا فیهء غَيْرٌ مکی وَلا مُوَدّع ولا مُسْتَعْنَى عَنْهُ رَيََا) [رواه البخاري]. 

وما أجمل: «حمدًا كثيرًا طيّبًا مُباركًا فيه»! ليستغرق أوصاف الحمدء وقوله: 
«غيرٌ مَكْفِيٌ ا أي لا يكفيه غيره سبحانه ولا يقوم أحد مقامه جل في علاه في 
إهداء التعمةء فليس هناك مُنعم إلا الله «ولا مُوَدّع» أي: لا نأخذ هذه النعمةء ثم 
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و 


بجر الثناء عليه وندع مده وشكره سبحانه» «ولا مُسْتَعْنى عنه رَبَنَا فنحن بأشدّ 
الحاجة إليه عز وجل في كل لمحة طرف. 


وكان يك يمتثل لقول الباري سبحانه: و کم آنه لاد طب با 
وا گرو ينعت الله إن کت ا يدو € [النخل: الكية 0114 ما أيسر 
العمل! وما أعظم الجائزة! وما أحسن الإرشاد! 

« كوأ مما َنَم أنه لاطنب 4: هذه هبة الله وعطيته لعباده» 


وفي قوله تعالى: « وَأسَحكروأ نف يتحت لله إن كن إا تيد بدو #: واجب 
الشّكر للمنعم سبحانهء لتقوم حياة اس على أجمل صورة من السّعادة 
والاطمئنان» والاستعانة على الرّزْق بشكر الرّزاق جل في علاه» وهذا كان ميا 
يُذكّرنا بهذه الآيات» ويحدّنا على أكل الحلال وشكر ذي الجلال. 

وعن أي أيوب الأنصاري «« وه قال : كان رسولٌ الله اة إذا أكَلَ أو شرب قالّ: 
«الحمدٌ لله الذي أطعم وسَقى» وسوَّغَهُ وجعلٌ لَه تحرجًا) [رواء أبو داود]. 

وعن أنس بن مالك وله أن النبي بيا قال: «من أكل طعامًا ثم قال: الحمدٌ لله 
الذي أطعمّني هذا الطعامَ ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة؛ غفِرَ له ما تقدّمَ 
من ذنبه وما تأخر) روا آبوداودا. 

إن هذه الكليات تندى بالشّكر الصّادقء والامتنان من القلب» فجرّيها في 
حياتك إذا تناولت طعامًا أو شربت شرابّاء وليعترف قلبك بأن مسديها ومُهديها 
هو الله» ولينطق لسانك بالامتنان» والحمد للواهب جل في علاه» وستجد كيف 
يُعمر فؤادك باليقين» وتشعر بالرّضا والطمأنينة» ويبارك الله في عافيتك ووقتك 
لأنّك شكرته والله يحب الشّاكرين» فعَنْ اس بْنِ مَالِكِ هة غ ال قال سول الله 
ل ن الله ّى عن الْمَيْدِ أن يأك كله فبَحْمَدَهُ عَلَيَْ أو يَْرَبَ الَرْبَةٌ 
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فَحَمَدَه يَحْمَدَهُ عَلَيْهَاا [رواه مسلم]. 
0 الحامدون هم الفائزون في الدّنيا والآخرة» قال تعالى: لوم يرد 


2 لے 


5 اليا و ومن رد واب أرق نود وه ما وَسَكَْزَى الَدكرنَ 4 
[آل عمران: الآية .]٠٤١‏ 


ES‏ جا الى ااي ال لكر على أن 
رزقه إيَا فن أي سَعِبدٍ الحدْرِيٌ ليله قَالّ: كَانَ وَسُولُ اله يلة: إا اشتَجد وي 


ور و 


س باشو مء أو قَمِيصَاء أو رداك ثم يَعُول: «اللهمَ لَكَ الحُمْدُ أَنْتَ نت كشو اید 
شالك ين ڪر وحار ما صح لَه وَأعُوذ بك مِنْ سرو َر ما صح 5ه [رواه أبو 


داود والنسائي]. 


ع ا ل ل وا مل : # ين 
ادم قد ْنَا ع 6 لاسا ری سیک وَرسسَاوًا لباس لقو لك ت حير دل من ءات 


2 رو 


آله كلجر يك كوو # [الأعراف: الآية 75]. 

وسنّ لنا رسول الله اة أن نبدأ الدّعاء بحمد الله والثناء عليه سبحانه» ثم الصّلاة 
عليه يَكِِ؛ِ لأن الدّاعي يطلب من ربّه» ويستحب تقديم المدح والثناء قبل الطلب» 
فقد سمع رسول الله ولو رجلا يُصل» فمجد الله وحمده وصل على النبي ولاق فقال 
رسول | اللّه: 0 جب وَسَلُ عط [رواه النسائي]» ويقول كللة: «أفضل الذكر : 
لاإِله إلا اش وأفضلٌ الدعاء : الحمد لله» [رواه الترمذي]. 

فجعل ية الحمد دعاءً؛ لأن من أثنى على الله وشكره فقد تعرّض لسؤاله 
والطلب منه عر وجل» ومن كرم الله وجلاله وعظمته أك إذا أثنيت عليه أو 
مدحته أو سألته فقد شكرته. 


وقد سُئل سُفيان بن عيينة: كيف يكون الحمد دعاء؟ قال: أما سمعت قول أمية 
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ابن بي الصّلت يمدح ابن جدّعان: 


كر حَاجَني آم قَدْ كفاني كارك إن ا 

إذّا أتّنى عليك المرءٌ يومما كمّاه من تعرّضِ هو الشاءًٌ 

حتى في الاستسقاء بدأ خطبته كلاه فقال: «الْحَمْدٌ لله رب الْعاليِنَ الرَّحْمَن 
اجيم مَل يوم الدّينِ لاإِله إلا الله يفعل ما يريدٌ» [رواه أبو داود]. 

فقبل أن يسأل حمد الله» وقبل أن يطلب شكر الله فإِنّ الاعتراف بالتّعم والثناء 
بها على الله من أعظم أسباب إجابة الدّعاء ونزول الغيث» وكان اة يفتتح خطبه 

5 32 5م د 0 2 م ت ا ر 2 u,‏ ه۶ 

بالحمد فيقول: (إنَّ الحَمْدٌ لله تمده وتستعينة ونستغفره» وَتعوذ بالله من شر ور 
أنفستاء ومن سات أَغَْالِنَا) [رواه أبو داود]. 


فلعظم عبودية الحمد والشكر جعلها رسول الله ب في مقدّمة كلامه» ليكون 
الحمد أوّل ما يطرق أساع الجمهور» ويكون الشكر في مقدمة ما يقع في قلوب 
الحضورء وعند النَّرّمذي يقول يَكِ: من رَأى مُكَل فقال: الحمدٌ لله الذي عافاني يما 


ت 
لان س ص 


ابتلاك به وقَضلني على كثير يمَنْ حَلَقّ تفضيلًا؛ ل يْصِبْهُ ذلك البلا . 

فصرف هذا البلاء عنك نعمة تستوجب الشكر» وقد علمنا ية أن نقول هذا 
e 5 ET 1 0 0‏ 
الدعاء» ولا نسمع المبتى مراعاة له» فيكون شكرك بينك وبين ربك على أن أتم 
عليك النعمة» وصرف عنك البلاء. 

وكان ية محمد ربّه ويشكره عند العطاس؛ لأنْه علامة الصحة والعافية» حتى 
إن كثيرًا من الأطباء يستبشرون للمريض» ويتفاءلون له إذا عطس ويبشّرونه 
بالشفاء» فانظر حت اتح كلام علوت لقا على GS‏ انس إن 
هريرة ذه أن النبي اة قال: «إذا عطس أَحَدَكُمْ فليقل: الحم لله وليقل له أخوه 


of‏ سرن سم 5 هيه a‏ ره سم 3 3 2 22 ن إن 
أوصاجبه: يَرْعمُكٌ الله. فإذا قال له: يَرْعَمُكَ الله فليقل: یکم الله ويُضصْلِحُ 


س 


ينف 
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ee 
و ناز الغا‎ 
ai الگ‎ 
ولا دخل ية مكة فاتحا من مُنتصرًاء نكس رأسه على هيئة ا لخضوع حتى وصلت‎ 


لحيته إلى رحل دابته» کا صح في الحديث؛ متواضعا شاكرًا لربه» مُثنيًا على مولاه» 
مُعترفًا بفضله في وقت الانتصار والافتخار. 


وا وقف ليلقي خطبته على الناس وقد امتلأ الحرم واكتظّ بهم كانت أوّل كلمة 
قالها کاو هى : «الحمدٌ لله الذي صدقٌ وعد ونصر عبده وهزم الأحزاب وحدة» 
[رواه أبو داود]ء فما مها الزمان» وهز مهأ المكان. 

وكان الشكر أوّل جملة نطق بها؛ لأن هذا الانتصار العظيم» والفتح المبين إِنَّا 
حصل بعون الله وتسديده وتوفيقه جل في علاه. 

وعن ابن عباس ة ونه أن النبي لاء قال: إن المؤمنَ بكلّ خبر على کل حال إن 
نفسّه تخرّحٌ من بين جَنبيه وهو محمد الله عر وجل» [رواه أحمد]. 

فانظر إلى حمده لربّه في وقت حزنه» وفي وقت نزول المصيبة به؛ لأن اختيار الله 
تعالى جميل» وقضاؤه كله حسن» وعن أبي موسى الأشعري يه أن رسول الله 
كه قال: «إذا مات ولد العبدٍ قال الله لملائكته: قبضتم ولد عبدي؟ فيقولونَ: 0 
فقول قبضتم ثمرةً فؤاده؟ فيقولون: :نعم فيقولٌ : ماذا قال عبدي؟ فيقولونَ :هدك 
واسترجع. فيقولٌ الله: : ابنوا لعبدي بينًا في الجن وسمُوة: بيت الحم [رواه الترمذي]. 

فأثاب الله سبحانه عبده؛ لأنه حمده وقت نزول المكروه؛ ولهذا كان من أعظم 
العبادات أن تحمد الله وتشكره في الضَّراء والمصيبة والشدائدء وإِلّا فحمده عند 
التعم أمر مفروغ منه ومُسلّم ولكن الأصدق من ذلك أن يقع عليك القضاء 
القاسى» والكرب الشديد فتثني على الله وتحمده وتشكره» هذا المقام من مقامات 
العبوديّة الجليلة التي لا يُوفق إليها إلا الأبرار. 
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وقد جعل يل الشكر على النعمة نعمة أخرى تستوجب الشكرء فقد رُوي عند 
الطبراني أنه بل قال: «ما أنعمَ الله على عبد نعمةً فحودً الله عليهاء إلا كان ذلِكَ 
الحمدٌ أفضل من تلك النعمةاء وعند ابن ماجه: «ما أنعم الله على عبد نعمة فقال: 
الحمد لله إلا كان الذي أَعْطَى أفضل مما أخذ». 


وفي لفتة عجيبة ورسالة م مُهمّة منه وك اذ بن جبل وه كم| جاء عند أبي داود؛ 
وابن ن حبانء آنه وك قال: ايا معا اله إن لاحك فقال معا : أي أنتَ وي والله 
إن لاحك فقال: «يا معاذٌ أوصيك ألا تدَعَنَّ في دير كلّ صلاةٍ أن تقول: لَه 
أعِني على ذكرك وشكرك وخسن عبادتك». 


را یی عباوات ال و ا الو عند رل رای ا یا معاد 
والله إن لأحك. 


أي تكريم وحبٌٍّ وحفاوة من هذا الإمام العظيم لأحد أتباعه؟! 

وبعد هذا التشريف والقرب يوصيه اة بأعظم وصيّة وأغلى هديّة» وهي خير 
من الدّنيا وما فيها فيقول له: «يا معاد أوصيك ألا تدََنَّ في دير كل صلا أن تقولٌ: 
اللَّهمَ أعني على ذكرك وشكرك وخسن عبادتك»» والشاهد: «وشكرك»., أي: 
أسألك أن تُعينني وتُلهمني أن أشكرك غاية الشّكر على ما أسديت من التعم» وما 
أعطيت من المواهب» وما يسرت من ادى فإذا أعانك الله على ذكره وشكره 
فلتنس كل مواهب الأرضء وكل كنوز الدّنياء وكل مدّخرات البشر. 

ولقد أثبت علماء العصر الحديث من خلال دراساء مهم وبحوثهم أن كثرة الشّكر 
طاقة لا يُستهان بها في الريادة والنجاح» وهي تجعل الشاكر يواصل مسيرته بعزيمة 
وهمّة» وأن هناك قدرة شفائية بإذن الله لمن يملك الشّكرء وإذا جمع الشّكر والصّير 
كان دواءً نافعًا ناجعًا بإذن الله لكثير من الأمراض النفسية المستعصية. 
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و انااد 
وقد أخبر رسولنا ية هذا قبل أن يكتشف هو لاء العلماء هذه الدّراسات بألف 
وأربع مئة عام قال تعالى 00 إن فى ذلك ليت لکل صَبَا صَبَارِسَكُورٍ € [لقران : الآية 1 ”]. 


فقرن الله بين الصبر على المصائب والشكر على التعم» وكان رسولنا لا يحثنا 
5 3 ا 
دائً) على الشّكر والحمد ويقول: «الحَمْدٌ لله تلا الميزانَ) [رواه مسلم]. 


فقد بسط بيا التسبيح بين نصفي الميزان» لكنه نا أتى إلى الحمدء وهو الثناء 
على الله بالشكر أخبر أنه «يملا الميزان»» وأيّ ميزان؟ إِنّه ميزان الرحمن جل في 
علا الم» وقال وككه: «مَن قال: الحمدٌ لله رب العالمينَ» من قبلٍ نفسهء كيت لَه 
ثلاثونَ حسنةً ؛ وحط عنهُ ثلاثونَ سي [رواء أحد]ء وهذه الكلمة أعظم الكلمات 
الأربع أجرًا لمنزلة الحمد عند الله عزّ وجلء يقول الشاعر: 


مَلّكَ المدَحَنَى ما بحر في المد حا ولاميم ولادالً 


بل إن وسول لله ل جعل للشّكر حقولا عديدة» وأبوايًا كثيرة» فقال يَكل: 
«لا یشک الله مَن لا م الناس)» [رواه أبو داود]. 


كشكر الحسن على إحسانه» وشكر الوالد» وشكر الوالدة» وشكر الزوج 
لزوجته. والزّوجة لزوجهاء وشكر الأبناء» وشّكر الصديق» وشكر كل من له حق 
عليناء كلها تدخل في الطاعة وكلّها حفزات للريادة والإنتاج» وانشراح الصدرء 
وكثرة الأجر. 

وأخبرنا يل بستته وسيرته: وأقواله وأفعاله» على أن شكر الله عر وجل 
يستوجب رضوانه» ومزيد بركاته» وترادف عطایاه» وفتوحاته جل في علاه 
وعلّمنا أن النعم تحفظ بشكرهاء وتذهب بكفرهاء فبقدر شكرك يُعطيك ربك 
وكلّما أكثرت الشّكر أكثر عليك التعمةء وكلّما قلّلت أمسك عليك بقدر هذا 
الإقلال» يقول تعالى: $ وإذ اد اد ریک لين ا Ey‏ 
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سر سرح لطر 


ڪقرم ن نَّ مدای لدد ¢ [إبراهيم: الآية ۷]» فقد أقسم جلت قدرته بأنّهِ يزيد 
الشاكرين بالتعم» ويُذهب التعم عمّن كفرها وجحدها. 

ووصف لناكل آمل مشهد للحمد» وأخبرنا ا 
الم اتی که اوت من حول العش سب حون مد ريوم فى بم م بال وميل . 
ل ل 
سكن هؤلاء الأبرار دار الخلود» في نعيم لا يخطر على البال» ولا يدور في الخيال» ولا 
سمعت به أذن» ولا شاهدت مثله ين ظفروا برؤية وجهه الكريم سبحانه» فكان 
أعظم عمل يُقابلون به هذه الهديّة الرّبَانية والعطيّة الإهية أن يقولوا: المد 
آلف ذهب عَنَّا رن € [فاطر: الآية 14 يا لها من كلمة عظيمة تلقّظ بها هؤلاء 
الأبرار بعد أن خرجوا من دار الزن والبلاء! وشاهدوا النعيم في جوار ربٌ كريم» 
وسعدوا بتلك الحضرة القدسية» فخرجت من أعماق قلوبهم عذبة لطيفة جميلة: 
جعلنا الله وإياكم منهم. 

لبست الشكر لمن ثوبًا جميلًا زاهيّاني كل نادي 

وعمرك كلةٴللوهمد مدت الله في الكُرّبٍ الشَدادٍ 

بحا أو بقول أو بفعل ثناءً عاطرًا مِلّْءَ الوهدهاد 

فصل الله ماذرفت رن على ذكراكَ يا خر الهبادٍ 
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ا العا 


إمام التيسير هو البشير النذير والسّراج المنير رسول الله بيا فقد عاش ال حياة 
في أيسر صورها وأبسط حالاتهاء بُعث بالتیسیرء کا قال تعالى: وسر لسر » 
[الأعلى: الآية 4]» وجاء بالشّريعة السّمحة» كما قال لة: بيشت ِالحوية السَّمْحَةَ) 
[رواه أحمد]ء وقال عَللِيه: إن الله م يبعَثفي معنا ولا مُيَعَتْنا وَلْكِنْ بع بَعتَتِي معلا مسرا" 
[رواه مسلم]» فكانت حياته ا كلها تيسيرًا في تيسير» فاليسر معه يُصاحبه أين) 
حل وارتحل؛ وأينما أقام وانتقل» فلا يختار َة إلا الأيسر من الأقوال والأفعال 
والأحوال» كلامه وخطبه» ومواعظه وعبادته» وطعامه وشرابه» ويقظته ومنامه» 
كلها يُسر وسماحة ورحمة. 


أراد الله تعالى أن يسر على البشريّة بمبعث سيّد ولد آدم فجعل رسالته فتحًا 
بيا للعالمين» ولطفا بالعابدين» ويُسرًا للناس أجمعين» فسّبحان من يسّره لليُسرى» 
رار وا ی وج إبناقا فى ا ی 

وقام تيسيره للأمّة على التوازن بين حق الرّوح وحن البدنء کا قال يَكلِ: «إنَّ 
عَلَيْكَ حَقَا» [متفق عليه]. 

فكان تيسيره ية التيسير الذي يوافق الحياة وطبيعة الإنسان كما قال جَكِِ: 
١سَدَّدُوا‏ وقاربُواء واغْدُوا ورُوحُواء وشيءٌ مِنَ الد (أي قوموا ولو قليلا من 
اللّيل)ء والقَضدّ القَصد تَبْلُغُواا [متفق عليه]. أي: سلوك الأرفق والأيسر من 
الأمور؛ لأن ذلك يؤدّي إلى الوصول للغاية بسلام» وهذا كله تيسير على الأمة» 
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ودعوة إلى التهاس الأرفق في كل شىء ليكون العمل أنشط في الأداء» وأسهل على 
التمس, وأشرح للصّدرء وصح عنه ولي َه لَاسْيِلَ: أي الحَمَلٍ أَحَبٌ إلى الله؟ قالّ: 
١أَدْوَمةُ‏ ونْ كَل امتفق عليه]؛ لأن المقصود استمرارية الأعمال ودوامها حتى ولو 
كانت قليلة» فالقليل المتصل خير من الكثير المنقطع. 

وخبى يك عن إرهاق النفس وتكليفها فوق طاقتهاء فمنهجه اني التيسير منهج 
الاعتدال والوسطيةء قال تعالى: « كلك جَمَلْتََكُمْ أضَّه وَسَطا 4 [البقرة: الآية 
]١ 4‏ فالحسنة بين سيئتين» بين الإفراط والتفريط. والغلوٌ والحفاء» وعن طلحة 
ابن عبيدالله به قال: جاءَ رَجُل إلى رَسولٍ الله لا ذا هو يَسْأَلَهُ عَنِ الإشلام 
قال سول الله يكِ: «حمْسٌ صَلّواتٍ في الوم واللّْلَدِ َقال: هل عَإِعَ عَيْدُها؟ قالّ: 
لا إلا أن نوع تقال سول الله بكه: وصِيامٌ هر رَمَضانَ قال: هل عل غَيْدةُ؟) 
قال: لاء إلا أنْ قوع قال: ودَكَرَ له سول الله يك لرّكاد قال: هل عل عَبرّها؟» 
قال: لاء إلا أن تَطَوّعَ» فأبر الرّجُلُ وهو يقونٌُ: والله لا أزيدٌ على هذاء ولا أَنْقَصء 
قال رَسولُ الله يكِ: «أفْلَحَ إِنْ صَدَّقّ) [متفق عليه]. 


کک 


لقد أتى يك برفع الكلفة والحرج وال مشقة عن الناس» كا قال تعالى: #وماجَعَلٌ 
ع في ادن مِنْ حرج € [الحج: الآية ۷۸]ء وقال تعالى: « لا مكلف آنه تنا آذ 
وَسَعَهَا € [البقرة: الآية 87؟] وكان يقول يَكَِِ: «إِنْ الدّينَ يس ولَنْ يساد الدينَ 
أَحَد ا عله فُسَدّدُو ا وقَارِبُوا»» [رواه البخاري]. وكان يدعو دات إلى التيسير ويُبشّر 
اممسرين فيقول: «مَن بسر عل مُمْسِرء يَسَّرَ الله عليه في الدَنْيا وَالآَخْرَة! [رواه مسلم]» 
رحدل المج آنه ا و اون لا اليد ابر تاها ا يكن ق 
أو حرامًا. 

وفتح يك كافة أبواب اليّسرء ومنها باب التّوبة» كما قال تعالى: وميل لَهُمْ 


ر ا ر ماسر ص عر جر )ڪچ ر 0 5 
لطبت و حرم عليه الخبيت وَيضَع عَنْهُمُ إِصْرَهُمٌ والأغلالٌ الت كانت 
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عَْيْهِرَ * [الأعراف: الآية ١١٠]ء‏ بعدما كان توبة بعضهم بقتل أنفسهم» لتقبل 
توبتهم» قال تعالى عن بني إسرائيل: فووا إل باریکم فافلا أنشسي دل حير 


کم عند باریکہ فاب لتک إن هو آَلَوَابُ أَليّحيمٌ * [البقرة: الآية »]٥٤‏ فجاءت 
رسالته با إنقادًا للبشريّة» ورحمة للإنسانية» وبُشرى للعالمين» قال تعالى: # كل 
يتعبَادى الي روا عل نميهت لا نطو ين يَمَةَ أله إن أله يعفر لدوب 
يما 4 [الزمر: الآية .]٥١‏ 


فقد يسر َة طرق التوبة وقرّبها للتائبين مهما عظمت ذنوبهم ومهما كثرت 
خطایاهم» مرّة بالوضوء فجعله كفارة وطهارة» ومرّةٌ بالصّلاة فريضة ونافلة» 
ومرّة بالاستغفار» وأخرى بالدّعاء» والنصوص في ذلك فوق الحصر. 

ومنها ما جاء عن أنس بن مالك وه أنه قال: «كُنْتُ عند ال يكل قَجاءهُ رَجُلّ 
َقالَ: يا رسو الله إن أصَبْتُ حَدًا فأقمْهُ َل قالّ: وياله عله» قال: وحَضَرَتِ 
الصَّلانُ مَصَل مع التّبّ بك فلا ضى التب ا الصَّلاة قام الي الرَجُل كقالّ: يا 
رَسولَ الله إنّْ أصَبْتُ حَدَاء فأقمْ فّ تاب الله» قالّ: اليس قد صَلَيْتَ معنا؟! قالّ: 
َعَم قالّ: فن الله قذ عَمَرَ لك دَنْبَكَء أو قال: حَذَّكَ) [متفق عليه]. 

وعمرو بن العاص 4# للا قدم إلى النبيّ كك ليُسلم فلا جلس بين يديه قال: 
«ابْسْط يَمِينَكَ َلأْبايمْكَ فَبَسَطَ يَمِينَهُ» قالّ: فَقَبَضْتٌ يَدِيء قالّ: ما لك يا عَمْرَو؟ 
قال: قُلتُ: أَرَدْتُ أنْ أرط قالّ: تدرط بهاذا؟ قُلتُ: أن يُغْفَرَ لي قال: أما 


07 
7 ا 


عَلِمْتَ أن الإسلامَ يَمْدِمُ ما کان قَبْلَُ؟ وأنَّ الجر ِم ما كان قَبْلّها؟) [رواه مسلم]. 
وما أجل وأروع وأيسر كلمته : «الإسلام دم ما كان قله !» ف الحظة 

واحدة» وجلسة واحدة ينتهى السّجل الأسود لعمرو بن العاص بتوبة ومغفرة 
ص 

من الله جل في علاه. 


(E 
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وير لنا وك الطهارة. وأرشدنا بقول الباري سبحانه: #وإن كم هى أَوَعَلَ 
سَفَرأوَ جك أحد نكم من الايط أو لسم اة لم دوا مآ موا 

وید طا اد تسخوا جرک و إن أله كان عفوا عَهُورًا € [النساء: الآية 
۳ فتجد اليْسر والسّماحة في كل سبل الطّهارة» ومنها على سبيل المثال: أن مَن 
أحدث حدئًا أصغر يكفيه أن يغسل أطراف جسمه بالوضوء المعروف» ومن كان 
على طهارة له أن يصلي عدّة صلوات حتى ينتقض وضوؤه. وفي الجنابة يغتسل 
ويُعمّم جسمه بالماءء وإذا عدم الماء تيمّم بالتراب. 

ومن تيسيره َة ما شرعه في المسح على الخفين للمقيم يومًا وليلة» وللمسافر 
ثلاثة أيام تخفيمًا من الله ورحمة؛ لأنْه قد يشق على من لبس الجحوربين والخفين خلعه) 
عند كل وضوء. 

وكلالك من ار الم الراب عند انقرف من الضرو من مرضية أو جراخ 
لماي ري ال ا اح ا 
عنه ملا أنه قال: اجُعِلْتْ ني الأَرْضُ مَسجدًا وَطَهُورً؛ فا رَجُلٍ من متي أذ ر كن 
الصَّلاةٌ قصل [متفق عليه]. 

وهذا من التّيسير» فأيّ مكان وجد من الصّعيد الطّيب جاز التيمم به» وكذلك 
جاز الصلاة فيه ما لم يكن هناك مانع شرعي. 

وانظر إلى تيسيره يك في الصّلاة فتجدها موزعة على حمس صلوات بعد أن 
فُرضت خسين صلاة» فرحنا الله عز وجل» ولطف بنا عن طريق رسوله ككل 
فجعلها خسًا في العمل» وخمسين صلاة في الأجر والثواب» ورخص إل للمريض 
أن يُصلي قاعدًا أو مضطجعًا أو على جَنْبٍ أو مستلقيًا على ظهره. 


وكان با يُصلٍ النوافل أحيانًا قاّاء وأخرى جالسّاء ويطوّل مره ويقضر 
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واف التاق 


أخرى» وربا جهر في صلاة الليل وربّها أسرّء وأحيانًا يوتر في أوّل الليل أو وسطه 
أو آخره» بل كان هة ينهى عن إطالة الإمام في الصلاةء وأمر بأن غ 
الأمومين كما فعل مع معاذ بن جبل بل حين نهاء أن يطول بقومه وغضب ا 


فو عه 


وقال: «يا عاذ أفتّانْ أننتَ؟) [متفق عليه]. 


وعن أبي مسعود عقبة بن عمرو ‏ وليه قال: جاء جل إلى رسو لله كي قَقال: 
ديا سول لإي وان اناكو عن صَلاةٍ القَداوين أجل لان ما َيل بنا فيهاء 


قال: قا رَأَبْتُ الى بك قط أشَدٌ عضب في مَوْعِظَةٍ منه ومغن ٤‏ ثم قال: يا ّما الاس 
إنَّ منكم مُتَفَرِينَ فأيَكُمْ ما صلل بالتاس ليوز فإنَّ فِيهمُ الكبِير والضَّعِيف» وذا 
الحاجة». [متفق عليه]. 

ودح يي ذات يوم فِا حَبْل دود بن ساريتينء قَقالَ :اما هذا الحَبْل؟ قالوا: 
هذا حَبْلٌ لِرَيْنَتَ ب قا قرت تَعَلّقَثْ قال الب تكلله: لا حُلُوُ صل أَحَدُكُمْ 
نَشَاطَهٌ قدا قر َلْيَقَعْدُ) [متفق عليه]. 

ومن تيسيره ية وتسهيله على الأمة آنه كان إذا سافر قصّر الصّلاة الرّباعية 
ركعتينء وجمع بين الظهر والعصرء أو المغرب والعشاءء وترك التوافل إلا 
الوتروركعتي الفجر» وكانت صلاته بي بالمسلمين قصدًا ميسرةً يتوخى راحتهم 
والتسهيل عليهم. 

وار يتخفيف ع الجمعة وا رتا عل افاس فقال اي 
ااصحيح مسلم) - : إن طول صَلَاةٍ الرَّجُلِء وَقِصَرَ ‏ طبه تة من فهو أي : 
علامة على فقهه في الدّينء هذا في باب الصّلاة التي جعلها َل قر عين له ولكل 
مُسلم ومُسلمة إلى يوم الدّين ولا تكون قرة عين إلا إذا كانت مُيسّرة لا مشقة فيها 


ولاعنت. 
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وجعلها اة راحة له ولا تكون راحة إلا إذا كانت سهلة لا تكليف فيهاء وهذا 
بالفعل حال الصّلاةء وعن مجن بن الأذْرع د وله أنَّ رسول الله کا قالّ: (إنَّ خر 


دييكم يسر قاله ثلانًا. [رواه أحمد]. وقال لا : اعليكم هَذَيًا قاصدًاء عليكم 58 
قاصداء عليكم هَدَيًا قاصدًاء فاته مَن يُشادَ هذا الذي يغلبه) [رواه أحمد]. 


فكان اليسر سبيله» والسّماحة مطلبه» والشهولة منهجه جَكِلةِ. 

وكان تيسيره َة في الصّيام المفروض ظاهرًا للعيان» فإن الله فرض عليه وعلى 
مته شهرًا في العام فقط مع الاستطاعة» قال سبحانه: ومن حكَانٌ ميس او 
e E OS E E‏ وَل بريد بكم لمر » 
0 

وقد أفطر ية في السفر وأمر بالإفطار» فذكروا له - كما في الصحي ر 
أناسًا رفضوا أن يفطروا وظلّوا صائمين» فقال يلا «أُولَيِكَ العْصَاةٌ وليك ولَيِكَ 
العصّاة» [رواه مسلم]. 


1 


وكان يل في سَمَره قَرَأَى زْحَامًا ورَجُلا قد ظَلَّلَ عليه. فَقَالّ: ما هذا؟. ققالوا: 
صَايِمٌ ققال: «ليس مِنَ ال الوم في السَّفَرا [متفق عليه]. 


ومن تيسيره وَل آنه أباح الفطر للمريض والمسافر والمرضع والحامل في رمضان 

وعن عبد الله بن عمرو رضي اله عنهاقال: اة سول الله اة أذ 
لله صو الها وموم ال ما شت قال له سول اله بكلة: 000 
قول والله لَأَصُومَنّ النّهانَ ولَأَقُومَنَ اللَّيْلَ ما عِنْْتٌ؟! > قلتٌ: قد قلبّهُ. ة 0 
لا تَسَْطِيعُ ذلك قصُعْ وأفطز. وم ونم وضُع من اسه لاله آيام فإن | 
بعَشْر مثالا وذلكَ مل صِيام الدَهْرِ [متفق عليه ]. 


cn 
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وا التاق 

وني صيام النافلة كان َا مسرا فعن عائشة أمّ المؤمنين رضي الله عنها قالت: 
اکان سول لله لصوم حنى نقول: لا بطر ويْفطِرٌ حتى نقول: لايصوم وما 
رأيت رَسول الله اة استکمَل صِيامَ شّهِر قط إلا رَمضانَ. وما رأیته في د شهر أكثرٌ 
منه صيامًا في شَعبانَ) [متفق عليه]. 

ومن يسره 445 في صيام التطوع ما جاء عن أ الومين عاينة رضي اله عذها 
قالت: ١قالّ‏ لي سول الله وك دات يُوم: يا ائه هل عِنْدَكُمْ شية؟ ؟» قالث: 
قَلت: م وس . قال 0 َرَج سول الله كه 
5 ا سول الث لا َي أو اهنا َو وذ أت لك شيا قال. 
ما هُوَ؟. قلتٌ: حَيْسٌء قالّ: هَاتيه. قَجِيْتٌ به فأكلٌ, ثم قال: «قذ كُنْتُ أَصْبَحْتٌُ 3 
صَائما) [رواه مسلم]. 

فانظر إليه هة لام يتيسر الطّعام صام, ولا وُجد الطعام أفطر. 

وكذالك و سثره 5 ارك عمل بال E‏ اارله االهافي تعايهه 


ع م رمس 2 


ويقول عَللِهِ: ِن الله حب أن تی رخص كما یکره أن و تی مَعْصِينَهُ) [رواه أحد]. 


وجاء كل باليُسر في الزّكاة فهي لا تجب إلا على مَّن بلغت أمواله مقدارًا محددّاء 
وتكون نسبتها قليلة يسيرة تزكية لللأموال وتطهيرًا لصاحبها. 

وكذلك زكاة ببيمة الأنعام» فقد فزق و بين السائمة التي ترعى غالب الحول 
والتي لا ترعى» ويسر ية زكاة محاصيل الحبوب والثار» وفرّق في زكاتها بين ما 
يُسقى بالعيون والآبار وما يُسقى بالأمطارء إلى غير ذلك من أحكام الرّكاة المليئة 
باليسر والسشهولة والوضوح. فكان ية يراعي حق الفقير» ولاايضرٌ صاحب المال. 


ای ر کے 


وكان يك مسَرًا في الحج» فإنَ الله تعالى لا فرض احج قال: #مَنٍ اسَطًاح ليد 
سيا [آل عمران: 97]» فلا حج كك يشر على الُسلمين حتى كان شعاره الظاهر 
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في الحج: «افعل ولا حرج فة ففي «الصّحيحين»: أنه في يوم التحر قام وجل فال 
للتبي :ُنْب خرب أن دا ب گا ق ام ار فقالَ: : كنت أخس بُ أن كَذَا 
م اء حَلَْتُ قل أن أنْحر َحَرْتْ قبل أن أزمي شب ذلك مَل الي ول: 
فل ولا حر هن لون »فا سُيْلَيومَعِذٍ عن شيء إلا قَالَّ: اهْعَلْ ولا حرج وجملة 
«افعل ولا عَرَج)» هي غاية اليسرء ونهاية السّهولة» وذروة الرّحمة. بالحجاج» 
فعن أنس بن مالك 0 َيه قال: إن النبيّ وك رََى شیځًا يمادى بب اي فّالَ: ف 


بال هذا؟» قالوا: تَذَرَ أن يَمْتِيَ» قالّ: إن الله عن تَعْذِيبٍ هذا د نَفْسَهُ لني واا 
ير كب [متفق عليه]» فسهّل ية ويسر على الناس. 

وسألته امرأةٌ من َعم في حجة الوداع » فقالت: «يا سول الله إنَّ َرِيضَة الله 
في الج على باد أدْرَكَتْ آي شيځًا كيرراء لا يَسْتَطِيٌ أن ستو ي على الرَاحِلَق 


م عم عو ع 


ُهل يَقَضيِ عنْه أنْ أحُج عنْه؟. قالّ: : نَعَمْ [متفق عليه]. 

فالنيابة عن الحاج الذي لا يستطيع من يسر الشّريعة. 

ومن تيسيره ية بها أوحى إليه من ربّه أن ا لحج لا يجب في العمر إلا مرّة واحدة 
مع الاستطاعة» ويسقط مع عدم الاستطاعة» فأيّ فضل أكبر من هذا؟! وأي يسر 
أعظم من هذا؟! 

وكان كَل مُيسرًا في تلاوة القرآن, لأن الله أوحى إليه: # فاقوا ما سر َد 4 
[المزمل: الآية e .]7١‏ 0 
تسهيلا على الأمة» وقال تعالى: #طه ال مآ ألا عَليكَ الْفَرَانَ لِتَمْهّحَ 4 
[طه: الآية .]5-١‏ فليس القرآن طريقًا للشقاء أو الصعوبة أو العسر» بل الج 
والسّماحة والرّفق والرّحمة. 


052 0 ۹ سے ع 8 
وقال ية لعبد الله بن عمرو رضي الله عنهما لما أخبر أنه يختم كل ليلة: «اقرَاً 
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القَرْآنَ في کل شّهْرا. قال: إِنّ جد فر قال كلك: «فافرأ في عِشْرِينَ َة قالّ: 
إن أَجِدُ فوَّه قال يَكِ: «فافرَأُ في سَبْع وَلا تَرِدُ على ذلكَ» [متفق عليه]. 

فبدأ ية بالشهرء وهذه توسعة منه ية وتسهيل لكل مُسلم ومسلمة إلى يوم 
القيامة» أي آنه ب دعا إلى قراءة جزء كل يوم» فالحمد لله على رحمته سُبحانه وکال 
تيسيره وتسهيله لشريعته عن طريق رسوله ونبيّه ومصطفاه محمد بن عبد الله َِ. 

وكان كَل سهلا مسر احبّى في طعامه» فكان لايتكلّف مفقودًاء ولايرد موجوداء 
يأكل ما قدّم له ولا يشترط أكلا مَُدّدَاه ويرضى با قدّم من الميسورء فأكل ية خبز 
الشَّعِيرء ورديء التّمرء ومذقة اللّبن والسّويق إلى آخر تلك الأنواع السّهلة اليْسَرَة 
طعام معاصريه الذين عاشوا في عهده» يأكل کا يأكلون» ويشرب كما يشربون, لا 
يوجد له طعام أو شراب خاصء وإِنَّا كبقية الناس مالم يكن حرامّاء فطريقته يك 
”5 ا ا ل ا اع : 
في الطعام هي الطريقة الميسّرة السّهلة؛ ليست طريقة الترفين أهل البذخ والإسراف 
الذين تشغلهم بطونهم عن الفقراء والمساكين» ولا طريقة المتزهدين المنحرفين عن 
السنةء الذين ابتدعوا رهبانية ما أنزل الله بها من سلطان. فأدخلوا الأمراض على 

وكان عليه الصّلاة والسّلام مُيسّرًا في الأباس» يلبس ما وجد من غال ورخيص»› 
ولبس الكساء والإزار والرّداء» ولبس القميص والبرد والجيرّة والسّراويل» ولبس 
القلنسوة والععامة» ولبس الخف والتعل والجورب» كل ذلك على وجه التيسير على 
حسب ما أمكن وما استطاع أن يلبس. 


وربا لبس الأبيض أو الأخضر أو الأحمر االُخطط» فكان يلبس مثل ما يلبس 
٤ 5 5 a . | 3‏ 
من عاش معه من الناس مالم يكن حراماء فهو الميسّر السَهل في كل شان من شؤون 
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الحياة» ولم يلتزم ية بزي خاص أو هيئة خاصة» أو وضع خاص في الطعام أو 
٤ 0‏ 5 ع ۴ 8 س انم 0 5 5 
الشراب أو اللباس أو المشي كا يفعل بعض المتعبدين المتشددين المترمتين الذين 
محافظون على طقوس خاصة. وهيئات مختلفة عن النّاس. 


وكان وَل ميسرًا في كلامه وخطبه ومواعظه» فلم يكن يتكلّف في الحديث. بل 
می عن ذلك وقال - كما في الصحيح- : «هَلَكَ امتتَطَّمُونَ» اها تلان [رواه مسلم]. 
والتنطعون هم امتعمّقون الذين يخرجون عن حدّ الاتزان والسّهولة واليّسرء وعن 
أنس بن مالك ب قال: ١كُنَا‏ عِنْدَ عْمَرَ فَقَالَ: «ثبينا عن التَكلْفِ ترواه البخاري]: 


وقال تعالى لنبيّه يكِ: # قل ما ستل عليه من جروا آنا يكين 4 [ص: الآية 
۸٦‏ فكان ينهى ل عن تشقيق الخطب ويقول: «أيّا الاس قولوا بقولكم. فإنّ) 
تشقيؤٌ تشقيق الكلام من الشَّيطانِء فإِنَّ من البيانٍ سحرًا) [رواه أحهد]. 


ونبى عن التقعر بالأّسان» فقال يلة: ١‏ إل لله عرز وجل بض البليعَ منّ الرّجِالِء 
الذي يتخلّلٌ بلسانهء كا تلل البقرةٌ بلسانها» [رواه أبو داود]. 


ونبى بَا عن التفاصح وهو إظهار المقدرة البلاغية تكلفًا وكبرًا وتجرَاء 
والتشدّق وهو تحريك الشفتين بالجمل زهوًا وخيلاءً» والتعمّق وهو التقعّر في 
ا ودعا م إلى اروت والسّهولة فكان قوله ل فصلاء إذا لع سلم 
ثلاناء وإذا دعا دعا ثلاثاء وإذا تكلم أوجزء ويقول : اأَعْطِيتٌ جاه ع الكل [متفق 
علیه]» وعن ابن مسعود ي#ة قال: «إنَّ رَسِول الله اة كان 8 بالَوْعِظَة في 
لأا كراهية السام علا امتفق عليه]. 


ولم يكن كك يُطيل الخطب ولا المواعظء إلا في القليل الثادر» مع أنه أحسن 
الاس حديئاء وأجملهم منطقاء وأبينهم لفظًاء وأحبٌ البشر إلى أصحابه» وهم في 
غاية الشّوق لسماع كلامه» وفي نهاية الْحُبٌ للإنصات لذرره وجواهره» ومع ذلك 
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و ملف الغا 


كان اة يُوجز ويختصرء وتُخفف على السّامعينء فغيره أولى منه مهما كان. 


وكان ڪا مسر 1 في معاملاته وبيعه وشرائه» وأخذه وعطائه. ودعا لهذا النهج 
فقال: رجحم الله ا إذا باع وإذا اشرّرّی وإذا اقَضی» [رواه البخاري]. 


ومن يُسره وسماحته آنه اشترى حمل عمر بن الخطاب وأهداه لابنه عبد الله رضى 
الله عنهماء واشترى جمل جابر ثم أعطاه الثمن والجمل. 


ومن تيسيره بي على الأمة تيسيره في مسألة المهر والزواج» فعن عقبة بن عامر 
قي ونه أن التبي ية قال : خير النكاح أيسرٌها وقال التي لرجل : «أترضى أ ذُأَرْوجَك 
فلانة؟» قال اتاو قال ا : أُتَرصَّيْنٌ أن أررَّجَكِ فلانًا؟» قالت :نعم فزوّجها ا 
ول يفرض صداقا فدحَل بها فلم يُعطِها شيتاء فلا حصرنه الوفاة» قال: إِنَّ رسول 
لله يك وجني فلانةً وم أعطها شيئاء وقد أعطَيتُها سهمي ين خيب فكان له سهد 
بخير فأځذته فباعته فبلّغ مئةَ ألفي» ارو أب واوا 


وهذا من مقاصد شريعته بيا أن يمف على الأمة ليتم الزّواجٍ بيسر وسهولة 
فتقطع المفاسد الخلقية في المجتمع» والسّلوك المشين في الأمّة. 

وأنا أتحدث عن تجربة شخصيّة لي بعد مدة طويلة من مُطالعة سيرته اة فإني 
وجدت فيها إنقادًا لروحي من إرهاق الحياة وهمومها وأحزانهاء وهي السّيرة 
ار الشهلة لجر التي سطع اذايعيقها كل اد فى عدو رای وا 
لأتها السيرة التي تناسب الفطرة» وتُوافق العقل» وتُّراعي مطالب الوح والبدنء 
وتستقيم مع ناموس الكون وطبيعة البشر» ولقد طالعت حياة الكثيرين من عبّاد 
وعلماء» وزُهّاد وُكماء. ومشاهير وشّعراء» فوجدتٌ أن سيرة كل واحد منهم لا 
تخلو من مآخذ, من إفراط أو تفريط » أو غلو أو جفاءء إلا سيرته يك فهي السيرة 
اليسيرة السّمحة العتدلة التي وجدت فيها روحي» ونهلت منها اليقينء والرّضاء 
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والأمن» وشتعرت بالآنس والبهيحة والشعادة وأنا أعيشها فصا قصلاء وموققًا 
موقفًاء وكنت أردد من روعة الإعجاب وقوة الاندهاش: «أشهد أنك رسول الله). 


إن من يُسره ية وسهولة حياته» وسماحة شريعته؛ أن كل إنسان يستطيع أن 
يأخذ منها ما ينفعه في حياته الخاصة مهما كان: عانًا أو عاميًا أو ملكا أو وزيرًا أو 
غتيًا أو فقيبًا أو شيا أو شابًا أو رجلا أو امرأة؛ لأنّه كل عاش أطوار الحياة» وم 
بأدوارها كلهاء فقد عاش اليّتم» ورعى الغنم» وعاش فترة الشباب» ثم الرّواج» 
فالأبوة» فالقيادة» ومز بالشلم والحرب» والغنى والفقر» والصحة والمرض» 
والشدة والرّخاءء ليكون لكل إنسان قدوة» ولكل عبد أسوة» وما ذكرته في هذا 
الباب ما هو إلا غيض من فيض يُسره بيا وسهولة منهجه وسماحة شريعته التي 
نعم بها أصحابه» وسعد بها أتباعه إلى يوم الدّين. 

بعفتٌ بدين اليُمن والفأل وال أرشدت للخسنى ویس ت للد 
بعلت بدين اليمنٍ و والبشرى وارشدت للحسنى ويسرت لليسرى 
أنيت بها بيضاء كالشّمس في الضّحى وجئتٌ بعلم سر حكمته (اقرا) 
ت ت 1 م س و 
فيارب بلغ هدالصلاة زكئة وسلم على روح قد امتلأت طهرًا 
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بحت كلل بشيدًا للغالين: کا قال تعال: ٭ اما الى إا ارساتكف شهدا 
وَمُبْشّرًا وَيَذِيرا € [الأحزاب: الآية 40]» وتأمّل هنا تقديم التبشير على الإنذار» وهذا 
من رحمة الله بعباده» فكانت كلاته ی وعباراته تندى بُشرى» وتسيل أملاء وتشعَ 
سرورًا ونورّاء تصغي ها الآذان» وتهفو لها الأرواح» تب على القلوب فتنفض 
عنها غبان الاس والتترظ» وقلا ها طمانينة وسكينة ودد في افقة والتعاط 
يتعاهد بيا أصحابه بِالبُشرى حتى في أحلك الظروف» وأصعب الأزمات» فبُرسم 

د 4 الل اع 

على وجوههم البسمة»› وبررع في صدورهم الألفةء فالتبشير امر إلهي. ومنهج 
نبويّء يُعين على تحمّل مصاعب ال حياة» ويملا الأرواح بحسن الظن بالله. 


أطالع سيرته كَل وأقرأ حديثه» وأفتش ستته فإذا كلها بُشرى» وأمل» وفأل» 
وخسن ظن بالله» ورجاء في رحمته ومغفرته جل في علاه» لا یأس» لا إحباط» لا 
قنوط» بُشرى في كل فريضة وسّنة» بشرى مع الشذة والرّخاءء والسرّاء والضرّاء. 

يبشّر ية دائا بالعاقبة الجميلة» والأجور الجزيلة» يشر ية وهو في عين 
العاصفة بالنصرء ويبشّر ييا وهو في قمة الُعاناة بالفتح» ويبشر ية وهو في ذروة 
الشدة بالزخاء ويبشّر وهو في نهاية العْسر باليسر» يُبِشّر مّن شكا له الفقر بالغنى. 
ومّن شكا المرض بالعافية» ومّن شكا اُصيبة بالأجرء ومّن شكا الحزن بالسّرور» 
ويكفي إطلالة وجهه الشّريف وطلعته البهيّة ية على أصحابه لتكون أعظم 
بشارة» وأغلى هديّة» فبسمته بشری» وكلمته بشری» وأمره ُشرى» ونهیه بشری» 
وکل حياته بشرى. 
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أمره الله فقال له سبحانه: # مَسرْعبَادٍ € وبعثه بالبشارة الكبرى. والغاية العظمى 


وهي توحيده والإيمان به سُبحانه» والبشارة بجنة عرضها السّماوات والأرض» 
والبشارة بجميل عفوه وغفرانه و رحمته ورضوانه» فانطلق ية بعد هذا الآمر الإلهي 
والتّوجيه الرّبَان مُبِشّرَ ا عباد الله بإذنه جل في علاه» فقد بسر ية بتوبة الله على من 
تاب» وعفوه عمّن أناب» وبشّر الذنبين بأن باب التّوبة مفتوح حتى تطلع الشّمس 
مون مرها ونش العا عة رجه انه كا امرورته: و ا ادت أن آنا لر 
الحم € [الحجر: الآية 44]» وقال تعالى: 3 قُلْ يَحِبَادِىَ ألَذِنَ نموا عل مهت لا 


عو 


تنتظوا ين نة أي انا رالوب عا له هو العفو ارح 4 [الزمر: الآية .]٠۴‏ 

وبشّر عليه الصّلاة والسّلام بأنَ الوضوء يحطّ الخطاياء وأنَ الصّلاة ورمضان 
والحج والعمرة كمّارات لم بينها من الذّنوب إلا الكبائر» وأنْ مَن قال: سبحان الله 
وبحمده مئة مرة حُطّت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحرء وأنّ مَّن أذنب ذنبًا ثم 
توضّأ وصلّ ركعتين واستغفر الله غفر الله له» وقال يكلة: «إذَا أَسْلَّمَ العبْدٌ فَحَسّنَ 
إسلامه» يُكَمَدُْ الله عنْه كٌَُّ سَيْعَةٍ كانَ رَلَمَهَا (أي: اقترفها وفعلها)» [رواه النسائي]. 
إلى غير ذلك من مئات الأحاديث له َة تحمل البشرى برحة الله ومغفرته» وتوبته 
على من تاب إليه. 

وجاء يياه بأعظم البشارات» وأجل الُعجزات» آيات الله البيّنات» القرآن 
العظيم» قال سبحانه ل لمُتقِست € [مريم: 
الآية 4۷]ء وقال تعالىى: ونا عل الى وا 
مشر لِلْمُسَْلِمِينَ € [النحل: لا اد «مَن قَرَأَحَرْكًا 
من كاب لله کله بو ڪس ائه عفر متايه لا نول (ام) حرفت لکن ِف 
حرف وَلَامُّ حرف وَمِيعٌ حَرْف». [رواه الترمذي]. 
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وغل الغا 


س لاس ت ع8 وه و عرو ےل د وو کے 
بل إنه اة بشر بان (قل هو الله أحد) تعدل ثلث القَرَانٍ. [متفق عليه]. 


وعن ابي شريح الخزاعي رضي الله عنه قال: خرج علينا رسول الله ا فقال: 
«أبشرواء أليس تشهدون أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟. قالوا: بلى. قال: إن 
هذا القرآن سبب طرفه بيد الله وطرفه بأيديكم فتمسكوا به فإنكم لن تضلوا ولن 
#بلكوا بعده أبدًا» [رواه الطبراني بسند جيد]. 

وبشّر ية بأن القرآن يأتي يوم القيامة شفيعًا لأصحابه» إلى غير ذلك من 
الأحاديث الكثيرة المليئة بالشاراف هن فقيل كناب الله العظيم» الكتاب الذي 
يفيض بشری» ويشع آمل وأنشاء فهو من أوّله إلى آخره مصدر سعادة ونجات 
وفوز وأمن» ونجاح وفلاح لمن آمن به » حتى إِنّه بعدما بشّر المؤمنين» بقرّة العين» 
SS‏ 
وکل من قرأ القرآن مؤمئًا به» متديّرًا له انقشعت ت شخب همومه» وانزاحت جبال 
غمومه» وملأت المسرّة قلبه» وعمّرت البهجة روحه. 

حتى 00 والمرضى والمبتلون الصّابرون بشّرهم َة کا أمره ربه: وسر 
ادرب © ایا مته ي مُصِيبَه فَألْوأِنَا ون إل لجعو ن € [البقرة : الآية 
ODIO TE e ١66‏ 
باه كما جاء عَرنْ أنس قال: ینت رشو اه قول : إن الله ال 5 


اس س 


ابلَيْتُ عَبڍي بحبيبتيه قصب عَوََضْْهُ نها الجن يُرِيدُ عينيّه» [رواه البخاري]. 


وبشّر به من فقد ابنه فاحتسب بقصر في الجنّة فقال: «إذا مات ولد العبدٍ المؤمن 
قال الله للملائكة: قبَضتّم ولّد عبدي؟, قالوا: نَعم» قال: قبَضْتَم ثمرةً فؤاده؟ قالوا: 
تَعم. قال: ف قال؟ قالوا: استرججّع وحبدكء قال: ابنوا له بيتا في الجن وسموه بيت 
الحمي» [رواه الترمذي]. 
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وبشّر ية من أصابه مرض بأنه يمحو الخطاياء وأنْ من أراد الله به خيرًا ابتلاه. 
وعاد با مريضًا فقال له: «أبشر؛ فإن الله يقول: هي ناري (يعني: الحمى)» أسلّطها 
على عبدي المؤمن في الدَّنيا لتكون حظه من التار في الآخرة» [رواه الترمذي بسند حسن]. 

7 اا 50 ا 5-8 5 5 2 

ل أبشِري يا آم العلاءِ؛ فإن 

4 : 


ص الُشلم لفت الله - حَطَايَاةٌ م تله اا شيك 200 للم هب وَالْفِضَّةَا [َرَوَاه 


داود]. 


ر2 


بل بشّر َة المرضى بأجمل بشرى فقال: «إذَا مَرِضٌ العَبْدٌ أو سَافَر كُيِبَ له 
ثل ماکان تمل فقا صخا زرواءالبشاري]: 

فكان ية تبشيره بلسًا للقلوب المضطربة» ودواءً للأجساد السّقيمة» وتثبيثًا 
للنفوس القلقة» وبشّر تر أن مَن أصابه مرض أو وصب أو نصب أو همّ أو غمّ أو 
حزن حتى الشّوكة يشاكها جعلها الله كفارة له من الأنوب» فقال: «ما من مُصِيبَةٍ 
ِب المسْلمَ إلا مر لله بها عن حتی الشَّوْكة يُشاكُّها [متفق عليه]. 


حتى في سكرات الموت كانت بشاراته حاضرة يكل يقول ابن شاسة المهري 
a‏ مه إلى 
س يا أبتاف أما بسر ك الله 4 e‏ 


rt e 


an E 


وكان تيلم أصحابه أن يروا الاس فيقول لهم: «بشروا ولا تنفروا؛ [متفق 
عليه]» وطيّب خاطرهم ا اشتدثٌ بهم الخال فقال: «أبَقِدُ وا وأُلُوا ما يسْركُمْ) 
[متفق عليه ]ء وبشّرهم بأن المت سك ويا ا ار والنهار» وبشّر 


ر د اس سا 
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عي 


[الأنفال: الآية .]٠١-۹‏ 


وكان يبشّر ية الصحابة الكرام فيشحذ هممهم» ويحئهم على الاجتهاد في 
الطّاعات والإكثار من الأعمال الصالحة» كما ثبت في الأحاديث الصحيحة» فبشّر 
كله عَنّانَ بْنَ عَفَانَ چ فَقَالَ: «مَا صر عن مَا عَمِلَ بَعْدَ الْيَوّم). فازداد بذلا 
وعطاءَ وسخاءً وبشر ية كعب بن مالك وه بتوبة الله عليه» وبشّر كَل ابت 
ابنَ قيس ا آله من أَهْل الجن وبر ل جابرًا : چ بأن الله كلم با وسر لاز 
المسلمين بدخول زيد وجعفر وابن رواحة الجئة» رضي الله عنهم» وبشر لا بلالا 
ونه بأنّه سمع دف نعليه في الجثّة» وبشّر اة خديجة رضي الله عنها ببيتٍ في الجئّة 
من قصب» لا صخب فيه ولا نصب» وبشّر ية عائشة رضي الله عنها بتبرئة الله 
هاء وبشّر أي بن كعب : به بأن الله ذكره في الملأ الأعلى» وبشّر بيا العشرة رضي 
الاعنهد نل بوكر وال اهل بدو يكرك البإري اي اديت لدبي ا 


سل 22 


شتَمْ فق غَمَرتُ کي [متفق عليه ]. 


وبتر اة أهل البيعة تحت الشّجرة برضوان الله» وبشّر اة الذي لازم «فل هُوَ 
الله أحَد) بان الله که وبر رجا صل معه وقد أضات حذًا بان اله قد غفر له 
وبشّر بيا صاحبه أبا بكر في الغار والسّيوف تحيط بهم تقطر سا زعافًاء فقال له: 
«لا خرن إن الله مَعَنَااء وبشّر ية علي بن أبي طالب اه بمحبة الله ورسوله اة 
له وبشّر بها أبا موسى الأشعري بكنز من كنوز اة فقال له: «آلا فلك 


سر وله 


عل کل كَلِمَةٍ هي گنڙ مِن كُنُوز الجَنِّ؟ لاحَوْلٌ ولا قُوَّةَ إلا بالله) [متفق عليه]. فلم يفتر 
لسانه رضى الله عنه بعد هذه اللحظة من هذه الكلمة. 
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كان ية كل| لقى أحدًا من أصحابه البررة الأطهار أفاض عليه من البشارات 
ما یسر خاطره» وتأنس به روحه. 


وبشّر با أهل الأعمال الصّالحة بأجورهم الكبيرة» وما ادّخره الله لهم من أجر 
جزيل وثواب عظیم» كما أمره الله تعالى فقال: وير الذي ءَامَنُوا وولو 
للحت انهم جت جَحْرى من تحتها ا لأنهدر ڪلما رزهوأ مها مِن مرو رقا 
ع ھر و دم 2 ةر وه 20 لے ل راس سس وو ره وام 
الوا هنذا ای رقنا من فل واوا پو متها وهم فما أزوج مطهرة وشم 
فيا دوت € [البقرة: الآية 78]. 

فبشّر َة من انتظر الصّلاة أن الملائكة تصلي عليه وتدعو له مالم يحدث, وبشّر 
أن ليلة القدر خير من ألف شهرء وبشّر أنه ما من أيام العمل الصّالح فيهنٌ أحبّ 
إلى الله من أيام العشر من ذي الحجة. 


وبشّر ب أهل الاستقامة بالجنّة» ىا قال تعالى: ‏ إِنَّ ادس فالا ريسا ال 


rtd A1 2 7 2‏ ع ¢< 
ثم استفلموأً تسل عليه مٌالْمَكِيِحكة ألا 


الى تحر a Ca‏ # [فصلت: الآية .]7١‏ 


ل lft o? of Lf e a‏ 
وبشر ميو من يصل رحمه فقال: «مَن سره أن يبط له في رزقِهء أو ينسَا له في 
0 س 


روء فَلِيَصل رَجَه» [متفق عليه]. 


وبشّر ية من تُحافظ على صلاة الماع فقال: ١صَلَاةٌ‏ المَاعَةٍ أَفْضَل من صَلَاةٍ 
الد (أي: الفرد) بسَبْع وَعِشْرِينَ دَرَجَة) [متفق عليه]. 


۳۹ 
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وبکر إا من يُحافظ على صلاة الح فقال: يضح عل کل لای ين أُحَدكُمْ 
صَدَفَةٌ کا تنييكة صَدَفْةٌ وَل تيد صَدَقةُ وَكُل و صد وکل كير 
صَدَكَةُ وار بالعروف صَدَقَةٌ وي عَنِ لكر صَدَقةُ وزی ِن ذلك رَكْعتانِ 


وو 


ا ی و 


وبشر يك المصلين عليه فقال: «من صل عل صلاةٌ واحدةٌ صل الله عليه عشر 
ضلواة» و خط عة ع خطيعات: وفعت ا لَه عشرٌ درجات» [رواه التسائي]. 


ولل ينس ية طلبة العلم من بشاراته فقال: (إِنَّ الملائكة لَتضعٌ أجنحتها 

لطالب العلم رصا بم يطلّبُ) [رواه الترمذي]. وهذا لعظم منزلتهم عند الله وهو 
3 وبقر وك آهل الذكر فقال: امرون انه روج إلا نهم ایك 

د »َرَت عليهم السَّكِينةُ وَذَكَرَهُمُ الله يمن عِنْدَه) [رواء مسلم]. 

فكيف لا م مش القلب» وتطير النفس شو قَا لمجالس الذكر بعد هذه البشارات 
العظيمة» والأجور الجسيمة اللتى أخبر مها!؟ وبشاراته ا 5 أجور الأعمال 
والأذكار كثيرة» قد دوّنتها مجلدات» وتعطّرت ہا آلاف الصفحات. 

وأدخل ية ببشاراته المسرّة على أمّته» ومنها ما جاء في «الصحيحين» أنّه قال: 
0 رسام عه 7 . وا 20 
أتاني جبريل فشر ني وقال: هبََّرْ مَك أنه من مَاتَ لايش رك بان شيئًا دحل اقنّةه. 
وهذه أعظم بشارة على الإطلاق في تاريخ الدعوة المحمدية أن يُبشّر أمّته أن مَن 
مات على التوحيد والإخلاص فإن مثواه جنات التعيم» فيا لها من بُشرى تشرح 
الصدور» وتُبهج الأنفس» وتُرضي الأرواح. 


وقال يكلله: «إنَأم متي يُدْعَوْنَ يوم القِيامَةٍ را محَجَلِينَ من آثار الوْضُوءِ) [متفق عليه]. 
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وصح عنه اة أنه قال: «تَحْنْ الآخْرُونَ ونَحْنٌ السَّابِقُونَ يُومَ القِيامَة [متفق 
عليه]» أي: (الآخرون زمئاء والسّابقون قدرًا ومنزلة)» فالأمّة الْمحمّدية أنت في 
آخر الأمم ولكتها أعظمها أجرّاء وأرفعها ذكرّاء وأجلها منزلة عند الله ع وجل. 


ا ا 
يُسلّط عليها عدرًا يستحل بيضتها بيضتهاء ونا أخر بي صلاة العشاء قال: «أَبَشِ واء إِنَّ 
من نِعْمَةٍ الله علَيِكم؛ أنه لیس أحَدٌ مِنَّ الاس يُصَلّ هذه السَّاعَةَ غَيْرْكُمْ) [متفق 
ل 

وبَشّر کل هذه الْأمَة: «بالسَتاءِ وَالرْعَة وَالدّين وَالَضر وَالَّْكين في الْأَرْضٍ)» 
[رواه أحمد]. 

وبشر يلي الأمّة بشفاعته يوم القيامة فقال: لکل نبي عْوَةٌ دَعاها مته» وني 
ابات دعوتي ضَّفاعَةٌ لمي ب يوم القِيامَةِ» [متفق عليه]. 


بشرى لنا معشرٌ الإسلام إن لنا من العناية ركنا غير منهيم 
ادع الله داعيًا لطاعته بأكرم الرّسل كتا أكرم الأمم 


لقد كانت جل حياته كله تبشيرّاء وإسعادًا للتاس» وإدخالا للسّرور على 

E‏ متام Ss SL‏ ١ل‏ يبق من 
التيوّةِ إلا المبَشّراتٌ. قالوا: وما البَشّراتٌ؟: قالّ: الدَّؤْيا الصَّاَِةُ) [رواه البخاري]» 
وكذلك من عاجل البشرى للمؤمن في ا حياة الدّنيا ثناء الاس عليه» والشهادة له 
بالعمل الصّالح التافع» وهذه الشّهادة وهذا الثناء لم يحصل عليه العبد المؤمن رياءً 
ل ا ال 
وإخبات» وقد قیل لِرَسُولٍ اله :ليت الرّجلَ يعمل العَمَلَ من الخ وَيِحُمَدَهُ 
الاس عليه؟ قالّ: «تلكَ اج يُشْرّى الْوْيِن» [رواه مسلم]. 
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زر مل الماك 

لقد بشّر ية الأمة بالتوحيد الذي هو حق الله على العبيدء وهو إنقاذ الأرواح 
من الشَّركء وتطهيرها من الوثنيّة؛ وتزكيتها من أدران الجاهليّة» وهو مفتاح الجنة» 
ووسام الخلود في الفردوس» وتاج القبول عند ملك الملوك سبحانه. 

وبشر بلا بأن الوضوء كفارة وطهارةء وأن الجنة تفتح أبوابها الثانية للمتوضتئين. 

وبشّر ية بالصّلاة» وأمّها الحل للأزمات. والنجاة من مشكلات الحياة؛ لأن 
فيها الأمن الدّاخلى, والهدوء التّفسىء والتور الرَبّانِء وهى كفارة الخطاياء ومذهبة 

وبشر اة بالصيام» وأنّه سرٌ بين العبد وربّه. وأن للصائم فرحتين: عند الفطرء 
وعند لقاء الأب مع مافي الصيام من تهذيب الزوح وصحة البدن» وتذكر الجائعين» 
ورحمة المساكين» والتدرب على الصّبر وقهر الهوى والنفس الأمّارة بالسوء. 

وبشّر بي بالصّدقة وهي زكاة المال» وطَهُرة التفس والانتصار على الشّح» 
وإطفاء الخطايا وعون المحتاج» وشكر النعمة وحفظ المال من العاهات» وإنقاذ 
الزوح من الآفات. 

وبشر بايا بالحج. وفيه أعظم تكفير لكل خطيئة بحيث يعود الحا الصادق 
المنيب كما ولدته أمّه مغفورًا له» قد عُسلت نفسه» وعظم أجره» وقبل سعيه» وفاز 
بجائزة الغفران والرّضوان من الرّحمن. 

لم تكن هناك قبل بعثته بإ بشارات تدور في أذهان الناس» أو مجالسهم كالبشارة 
بالفردوس الأعلى للّصادقين المنيبين» والبشارة بالحتة لعموم المؤمنين الصَالحِينء 
والبشازة بالمقفرة. للمدثين: الاين والبشارة بالستات العظيمة والثوات 
الخويل للتصليق والسدقق والقاسية» والبشارة«النجاة من الان والقوة 
برضوان العزيز الغقار للموحدين» والبشارة بصلوات الله ورحته وهداه للمبتلين 
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الضابرين» والبشارة ببياض الوجه» وتيسير الحساب لأولياء الله البررة» والبشارة 
بالنصر على الأعداء وكمال الدّين وتام النعمة وفتح البلدان ودخول النّاس في 
دين الله أفواجاء كل هذا وغيره من البشارات إِنَّها بشّرنا به رسولنا يل والعجيب 
أن كلمته وبسمته وخطبته ومصافحته وهديته بشارة» ومواعظه وأقواله وأحواله 
وأفعاله كلها بشارات للأمّة» حتى أمره ونهيه ورضاه وغضبه؛ لأنّه لمصلحتنا 


وأعود لنفسى وأسأها: ما هي أعظم بشارة تلقيتها في حياتي؟ هل البيت الذي 
أمتلكه؟ أم السّيارة التي أمتطيها؟ أو المال الذي أكسبه؟ أم الثوب الذي ألبسه؟ 
أم الشهادة العلمية التي حصلت عليها؟ أم الأصدقاء في حياتي؟ أم الكتب التي 
ألفتها؟ أم الدروس التي ألقيتها؟ أم صحة البدن التي أنعم بها؟ أم نعمة الطعام 
والشراب؟ أم السفر البهيج الممتع؟ 

فأجيب: كلها نعم والحمد للّى ولكن والله إن أعظم الرشارات» واج 
الأعطيات» وأجزل الهبات» وأجمل الفتوحات: رسالته مي والاهتداء مبديه» 
والفرح باتباعه» والفوز بالاقتداء به» والعيش في كنف شريعته» والشَّرب من كوثر 
نبوته» والااستضاءة بأنوار ملت # كَل بِمَضْلٍ اله وريد »فلك ow‏ س 
فا مون ا[ س 2۸ 

إن أعظم البشارات التي مرّت بالإنسانية في تاريخها الطويل هي مبعثه عليه 
الضّلاة والشلام» فكان منظره ومظهره ومخبره يبشّر بالخير والفلاح والنجاح 
والمغفرة والرّضوان» وكان حديثه وخطبه ومواعظه تسيل بشرى» فهو الذي بشّر 
الأمّة بالفتح والمغفرة والتصر والرّزقء وبشّر المذنبين بالتوبة» وبشّر العصاة إذا 
عادوا بالرّحمة» وبشّر العاملين بالأجر الجزيل» وبر الصّابرين بالثواب الكبير» 
وبتر الفقراء والمساكين با ادّخر هم رب العالمين من أجرء وبشّر المُصاب بالتواب» 
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ونالتاق 
ا 35 4 5 7 3 ر8 < 4 3 
وجير القلوب المنكسرة بلطف الله عز وجل» وبشر الموحدين بجنة عرضها 
ع 5 س 0 86 اس 0 2 
الشماوات والارض» فجزاه الله عنا اكرم وأجل وأجزل ما جزى نبيا عن أمته» 
وصلى وسلم عليه ماغنى حمام؛ وما هطل غمام» وما انجلى ظلام» وما سل خسامء 
قال الشاعر: 
وَلِدَالهُدى فَالكائنات ضِياءٌ وَفَمُالرَمانِتَبَسموَتَناءٌ 
ع 1 ل 
الروحٌ وَالمَلَا المَلائِكُ حولهُ ‏ لِلدَينوَالدَنياببْتَ رك 
بكَيَشَرَاللَهُ السَماءَ قَريّكقت 2 وَتَضَرَّعَت مسكا بك الغَرَامُ 


سر 50-5 . ساك عو ر ر 2 200 
ودا محَيّاك الذى فسّماته حىوغرتەشدىوَحَياءُ 
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للمحبّة صور شتىء فمنها عند عامة الناس اليل للصور الحميلة الجذابة» 
والمناظر الآسرة الخلابة» وهذه محبة فطر الله عليها الخليقة. 


وهناك أيضًا محبّة تدركها العقول الذكية» وتستحسنها التفوس السوية» وهي 
محبة الخصال الجليلة والصَّفات التّبيلة» والأخلاق الفاضلة والمكارم المنيفة. 


وهناك أيضًا محبة لمن تَفضّل علينا وأحسن إليناء فله عندنا اعتراف بالفضل» 
وله لدينا الامتنان والشّكرء لأنْه قدّم إلينا جميلاء وصنع لنا معروفاء فتقايل صنيعه 
ِالحُبَ والثناء» والشّكر والوفاء. 

وكل هذه المعاني والأسباب جمعت في نبيّنا الكريم لاء فإن الله أعطاه المحاسن 
وها وآخرهاء سرّها وجهرهاء فهو المحبوب لأنه أبرّ الخليقة وصفاء وأطيبهم 
عرفاء فمحاسنه أيبى من البدر ليلة التام» ومحامده أجل من الرّوض البِسَامء فهو 
الجميل في صورته وسريرته» والجميل في خلقه وأخلاقه» وهو بعد الله صاحب 
الفضل عليناء والإحسان إليناء نوّر قلوبنا بالإيمان» وشرح صدورنا بالقرآن, ودلّنا 
على طاعة الرّحمنء فلا نلتفت يمنة ولا يسرة إلا وقد وجدنا آثار هديه المستقيم 
يا فليس لأحد في العالم منّة علينا أعظم من متته» ويكفينا أنه هدانا للّته» ودلا 
على سنته» فهو سبب سعادتنا في الدنياء ونجاتنا في الآخرة. 

أحبّه الله» وشرّف قدره وأعلاه» فهو أحبٌ الخليقة إلى الخالق» وأقربهم زلفى 
من كل عنارو و لفكي قرو 2 انه لهاك لاكروع الال القرا نوبز اسه يده 
اسم ربّه في الأذان» اختاره الله للثبوة واجتباه» وشرّفه بالرّسالة واصطفاه» وصلى 


WWW.IQRA.AHLAMONTADA.COM 


Yo 


ونالتاق 
عليه آناء اللّيل والنهار. وصلّ عليه الملاتكة الأطهار» وصلى عليه العباد الأبرارء 
وأعظم شرف حازه عليه الصّلاة والسّلامء آنه أحبٌ الأنام» إلى الملك الععلام؛ فان 
الله اتخذه خليلاء وجعله للخيرات دليلا» كا قال عَلِِ: «وَلَكِنْ صَاحِبّكُمْ لیل الله 
[رواه مُسلم]. والخلّة هي أرفع مراتب المحبّة» وأعظم درجات القربة. 

وقرن الله طاعته ومحبته سبحانه» بطاعة وعبة نبيّه يِه فلا يُطاع الله إلا من 
طريق هذا الرّسول الكريم» ولا يُعبد إلا من باب هذا النْبِي الرّحيم؛ فمن أراد أن 
يتقرّب باب إلى مولا فليتبع نبيّه الُصطفى ويلتمس هُّداهء فجميع أبواب ا لحب 
وا تامو افر نطو الشاكمة والتتحاة تحلقة ته وهو سیب 


نجاة بيه يوم يفرٌ المرء من أخيه» وأمّه وأبيه» وصاحبته وبنيه. 


ولو بقي الإنس والجان على مدار اليل والتّهارء يمدحون التبي الُختار يك ل 
بلغوا ذرّة من رك الل ك الى ای في 0 # فإك اعيا € [الطور: 
الآية 4]» ولو صمت دواوين الثناء» من الأرض إلى السّماء» لما بلغت قطرة من حيط : 
انك اعا > ولو كانت 1 لمحيطات محابر» والسّماوات دفاتر» وكتب البشر كل 
مديح» بلسان فصيح» لما بلغوا حرفا من جمال وجلال: فإك ياعيا ). 


إن محبته ية هي أصل ثابت من أصول الإيهان» وكلما زاد حبه اة في القلوب 
زاد إيهانهاء وكلما نقص حبّه نقص الإيهان» فيجب وجوبًا أن يكون حب الله وحبٌ 
رسوله لقره العيون» وبهجة النفوس» وانشراح الصدور» ويجب كذلك أن تكون 
عبته له مُقدّمة على محبة الآباء والأولاد. والأمهات والأحفاد. وعلى محبّة المال 
والتجارة» والمساكن والإمارة» كا قال ية : «لا يُؤْمِنْ أَحَدَكُمْ حتّى أكُونَ أحَبّ 
إِلَيّهِ من والِدِه ووَلَدِهِ والناس أَجْمَعِينَ) [متفق عليه]. 


بل لا يقبل الله إيمان مؤمن حتى يُقدَّم هذه المحبّة على نفسه التي بين جنبيه» ويؤثرها 
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oy‏ الع ل ريد 
على أفعاله الأثيمة؛ لأن من قدّم حب الأبناء والتساء والأحباب والأصدقاءء 
على حب رب الأرض والسّماء. وححبّ صاحب الشّريعة العصاء» دل ذلك على 
خواء في الصمير» وسوء ظن بالسّميع البصير» وانحراف عن منهج البشير التذير» 
کیا قال الحكيم الخبير: # كُلْ إن ۇك ا ر ازوج 


و 2 سح رم ع م مه 


شبن انول أفترفتموها وره شون كسادها وسن ترضوتها أحبّ 
3 ت ال ورَسُولِو وَجِهَادٍ في سیو ربسا کی بأو آله اسيو 
وله کدی لقره ألْمسِقيرَت * [التوبة: الآية 5 7]. 

ومّن يطالع سيرة الصحابة الكرام يجد ذلك الحبٌّ الصّادق الفيّاض لشخص 
الرّسول الكريم بلا حُبّا يستولي على التفس ويملك المشاعرء حبًا لا يعدله حبٌ 
الولد والوالد» والابنة والرّوجة» حُبّا يصل شغاف القلب» ويمازج قرار الرّوح. 

ولكن لاذا أحبّوه هذا الحبّ؟ إذ لا يوجد في التَاريخ كله قوم أحبّوا إمامهم أو 
: أو شيخهم أو قائدهم أو أستاذ أحبّ أصحات محمّد محمدًا کا 
ر هم ک) أحب > حمل 2 
فقد افتدوه بالمهج» وعرّضوا أجسامهم للسيوف دون جسمه» وضحوا بدمائهم 
لحايتهء وبذلوا أعراضهم دون عرضه. 

فكان بعضهم لا يملأ عينيه من التظر إليه اة إجلالَا له. 

ومنهم من ذهب إلى الموت طائعًا ويعلم أنّها النّهاية وكأنّه يذهب إلى عرس. 

ومنهم من احتسى الشهادة في سبيل الله كالماء الزلالء لأنه أحبّ عمدا بيا 
ودعوته. 

بل كانوا يؤثرون رضاه على رضاهم» وراحته ولو تعبوا» وشبعه ولو جاعواء فما 
كانوا يرفعون أصواتهم على صوته» ولا يقذمون أمرهم على أمره» ولا يقطعون أمرًا 
دونه ب فهو المطاع المحبوب» والأسوة الحسنة» والقدوة المباركة. 


حم 
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هد 0“ ج 
لقد أحبٌ الصحابة رسول الله كلِهِ لأنه وصلهم باله» ودم على رضوانه 
وهداهم إلى صراطه المستقيم» وإئّهم لمشكرون مغبطون على هذا الحُبّ؛ فهم يرون 
أن ما قدموه أقل ما يجب عليهم نحو هذا الرّسول المعصوم. فالله أنقذهم به من 


الثار وبضّرهم به من العمى» وعلمهم به من الجهل. وأصلحهم به بعد الفساد 


كانت قلوبهم قبل دعوته ية أقسى من الحجارة» ونفوسهم قبل رسالته أظلم 
من الليل» وبؤسهم قبل بعثته أشد بشاعة من الموت» فلا عقل محفوظء ولا دم 
معصوم. ولا مال حلال. ولا عرض مصون. ولا نفوس راضية» ولا أخلاق 
قويمة» ولا مجتمع يحترم الفضيلة» ولا شعب يحمي المبادئ» فلا أراد الله إنقاذ هذه 
البشريّة وإسعادها وصلاحها وفلاحها بعث ممّدًا كد فكأن الناس ولدوا من 
جديد» وكأنَ وجه الدّنيا تغّر» وكأن الأرض لبست ثوبًا جميلًا في عالم الحياة. 
من الظّلمات إلى التورء ويقودهم إلى جنة عرضها السّماوات والأرض. 

وجدوا فيه ية الإمام الذي كمّلت فضائله وتمّت محاسنه. فقد أسرهم بهذا 
الخلق العظيم والمذهب الكريم. 

ووجدوا في قربه واتباعه جتة وارفة من الإيمانء بعد نار تلظى من الكفر 
والجاهليّة» فهو الذي غسّل أرواحهم بإذن الله من أوضار الوثنية» وزكى نفوسهم 
من آثام الشّركء وطهّر ضمائرهم من لوثة الأصنام» وعلمهم الحياة الكريمة» فملاً 
صدورهم سعادة بعد عمر من القلق والاضطراب والغموم والهموم. وبنى في 
قلويهم صروح اليقين بعد خراب الشك والرّيبة والانحراف. 

لقد سجّل الصحابة الكرام أعظم الملاحم في حبه له وأجمل المواقف في تقديره 
وإعزازه وتوقيره» لقد ملك حه مشاعرهم وأحاسيسهم» وجری ف دمائهم» 
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وسافر في شرايين قلوبهم؛ والنماذج والصّور الخالدة من حب الصحابة للنبي باز 


كثيرة. نذكر منها: 
eS a a‏ 
وشاع خلقة: نی قطن له شرل الله ل فقال: «یا با بكر مَالِكَ ثي 2 


يدي وَسَاعَةٌ حَلْفِي؟) قل يَا رَصُولٌ الله اذك الطَلّت » تمي 00 
الرّصَدَ أشي بين كيك قَقَالَ: ديا بر لو گان تيه خی بت أَنْ يَكُونَ لَكَ 
دُوني؟ قَالَ نعم وَالِي بعك با ما گائٽ لمكن يِن ية إلا حت أن تكو 
ي دوك کا التهَيْنَامِنَ العا قال بُو بكر هه : مَكَانَكَ يار ول الله تی أسْتَيرِىَ 
لَك الْغَارَ قَدَحَلَ ما تبه حنَّى إا گان في ااه ذَكرَ آنه 1 شار الجخرَة» فَقَالَ: 
مَكَانَكَ یا ر سول الله سی أسْتَبرِىَ اجُْرَة قَدَحَلَ فَاسْعَيْراً [رواه الحاكم؛ والبيهقي في 


«دلائل النبوة»]. 

وعمر بن الخطاب ياه ه يُلخْص هذا الب فيقول للنبي كله: «لأنت أحبٌ | 
من كل شيء إلا من نفيي يا رسول الله فقال :لا وَالَّذِي نَفْسِي بيده حى 77 
أَحَسّ إِلَيْكَ مِنْ َفيك فقال عمر: فَإِنَهُ الآنَّ وَالنْه لأنْتَ أَحَبّ إل مِنْ تَفُسىء قا 
كياة: الآنَ يَا عمَرّا [رواه البخاري]. 

وعثمان بن عفان وه أ حين دعا النبي يل لشراء بثر رُومة قام بشرائها وحده؛ حب 
وقرئاء وحن وعاعلة اشدهية حش الشترة بادر وجهّز الجيش جله من حر ماله. 

وهذا علي بن ابي طالب ر له ينام في فراش النبى ليلة الهجرة فداءً له» ويكون 
وَل المبارزين في كل معركة مع التبي يذب عنه وعن رسالته» ويُقدّم نحره دون 


نحره ميه ويقديه بدمه وروحه. 


وانظر إلى عمرو بن العاص:#ة الذي ملأ حُبّ الّبي كل جوانحه» واستولى 


ع ا 
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: مض العاكَ 
على مشاعره» يقول م معثرًا عن هذا a e‏ «ما كان أحَد 


حب ِن سول الله ی ولا أجل في عبني منه. وما كُنْت أَطِينٌ أن أفلاً عَبْيِتَ ڪت 
إٍجلالا له ولو سَيِلْتٌ أنْ أصِمَهُ ما أطَقَتُ؛ لان كن 6 منه) [رواه 3 


ْنَا بي آنت واي لاا مك سؤب بها زه ري رد 
لتق عليه ]. 


وهذا عروة بن مسعود الثقفي وقد أرسلته قريش سفيرًا إلى التبي بك في صلح 
الحديبية» لا رأى طاعة الصّحابة» وحْبّهم» وتعلّقهم بالتبي» ومُسابقتهم لخدمته 
أصيب بالدههة؛ وعاد مهولا إل قریش يقول َل : الله لَقَدْوََدْتُ عَلَ الوك 
وَوَكَذْتُ عَلَ صر وَكِسْرَىء وَالجَائِيَ» انه إن َأبْتُ ملكا قط بطم أَضْحَائه 
اعم أضْحَابُ تُحْمد صل اليه و َم حا وان إن تتم نُحامة إلا ركعت 
في گف رَجُلٍ مهم َدَلَكَ با وَجْهَهُ وَجِلْدَه وَإِذَا ا رمم ابد ابتَدَرُوا أَمْرَهُ ولا توَضَأُ 
گاڈوا فون على وَضُونه وَإِذا تكلم حَفَضُوا أ صْوَاتهمْ عِنْدَه وَمَا دون لَه 
النَظَرَ تَعْظِييًا لَه [رواه البخاري]. 


إن هذه القصة يروما رجل كان مُشركًا آنذاك» في مشهد أبصره بعينه» ولم يكن 
رجلا عاديًا بل كان سفيرًاء متكا داهية» وفد على الملوك» ثم عرض هذه المقارنة 
وخرج بنتيجة آنه ليس في العام أحد أحبّه أصحابه وأتباعه کا أحبّ أصحاب 
وأتباع محمّدٍ محمذًا بي 

وهذا الصحابي الجليل رَبيعة بن كعب الأسلمي يه يخاف ألا يرى التّبي عليه 
الصّلاة والسّلام بعد أن يغادر الحياة» وأن لا يتنعم برؤيته في الجنة» فيقول: اكُنْتَ 
أبيثُ مع رَسول الله يك أيه بوَصُوئِهِ وحاجَيه. قال لي: سَلْ» فَقُلتُ: أسْأَلَكَ 
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مُرافَمَتَكَ في الجَنَةِ. قالّ: أو غير ذلكَ؟ قُلتٌ: هو ذاكً. قالّ: فأَعِنَى على نَفْسِكَ بِكَثْرَةٍ 
السود [رواه مسلم]. 


yT 
ينا أنا واف في الصف يبَر قرت عن وبني وَيمالي» ذا آنا ينن عُلامَانٍ‎ 
الأنصار حَدِيئةٍ أسنائاء نيت لو كُنْتُ ينن أضلَعَ منهماء فَعَمَرَنٍ أَحَدُهُماء قل‎ 
ياعم هل تَمْرفُ أبا جهْلٍ؟ قال: قُلتٌ: َعَم وّما حاجدّكَ إلا بن أي ؟» قالّ:‎ 
2 ورو‎ 


خت ايسب رسو انه يك واي فيي بيو ينرأ لغار سواوي واد 
حقی ۽ يمُوتَ الأعجل مناه قال: تَعَجبِت لذلكه قعَمَرَي الآحر ر ققال: مثلّهاء قالّ: 


ّم 


َم َب أن َرَت إلى آي جَهْلٍيَرُولُ في الناسرء قلت : ألائَرَيان؟ هذا صاحِبُكٌ) 
الذي تَسْأَلانِ عنه» قالّ : فابتدراه م قَصَرَباه بِسَيْقَيْهما حتى قتلاة» [متفق عليه ]. 


والأمثلة لحب الصحابة الكرام رضي الله عنهم لبي المصطفى بيا وفيرة وكثيرة» 
فوالله لم نسمع ولم نقرأ عن قوم أحبّوا إمامهم وقائدهم ونبيّهم ىا أحبٌ الصّحابة 
إمامهم ونبيّهم يك يعييشون خبّه اة في حياتهم» معهم في ليلهم ونہارهم» كأئّهم 
يتذوّقون حُبّه مع الطعام؛ ويحتسونه مع الشَّابٍء ويكتحلون به مع المنام» حتى صار 
يجري في دمائهم» رضي الله عنهم وأرضاهم جزاء هذا الحبٌ وهذا الفداء» وهذه 
التضحية وهذا الوفاء» فلهم علينا الذعاء» وهم منا الثناء. 

وكيف لا يحبّونه بك وهم لا يزاولون طاعة إلا وهو نصب أعينهم» في طهارتهم» 
وصلاتهم» وصیامهم» وزکاتہم» وحجّهم., وذکرهم» وعقيدتهم, وآدابهمء 
وسلوكهم؛ كيف لا بجبه كل مسلم وكلّم| فعل خيرًا فإنّ) إمامه محمّد يك أو قام 
بقربة فقدوته حمّد يل أو أحسن في حياته فأسوته محمد كَل أو أسدى جميلا أو 
قدّم معروفا فمثله الأعلى محمد يَكِ!؟ 


يندت 


۲0١ : 
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ونا الغلا 
كيف لا مُحبّه الإنسان وحديثه ية يرن في الآذان» ويعبر إلى القلوب بكل 
فضيلة» وكل خلق شريف» داعيًا إلى الصّدق والعدل» والسّلام والرّحمة» والتآخي 
والإحسان. درا من الفجور والفسوق والعصيانء والظَّلم والاعتداء والبهتان» 
فميلاد الإنسان الثاني يوم ابع هذا الرّسول, واقتدى بهذا التبي الأمي كلا!؟ 
كيف لا تُحبّه بأبي هو وأمّي كك وهو يحرص ية على ما يُسعدناء ويش عليه 
مايشق علينا!؟ 


2 


وقد شهد الله له برأفته ورحمته بناء فقال سُبحانه: لد جَآءكُم رسوا 
ن انش ڪم عر يه مَاعَدِْشَرْ حرش کم بالْمؤيَ ركو 
يحم € [التوبة: الآية 4؟١].‏ 

كيف لا تحب يكل وقد بذل حياته كلها ثمنًا ل هدايتنا ودلالتنا على الخير» وإخراجنا 
من الظّلمات إلى التّور» وعلّمنا كل شىء في الحياة» علّمنا أكبر المسائل وأعلاها: لا 
إله إلا الله»» وأصغرها: «إماطة الأذى عن الطّريق»» وشرح لنا أبواب العلم بابًا بابًا!؟ 

كيف لا نُحبّه ية وقد أحل لنا الطيّبات» وحرّم علينا الخبائث» ويسّر لنا 
الشّريعة» وفتح لنا باب الرّحمة» ودنا على طريق التوبةء وأخبرنا بأسباب رضوان 
الله تعالى» وحدّرنا من كل ما يؤذيناء وأنذرنا طريق الغواية» وبصّرنا طريق الحداية!؟ 

كيف لا تحبّه َة وإن) أحبنا الله بسبب بنا له واتباعنا له اق قال تعالى عن 
أوليائه: # فل إن کنر تبون الله تيعون یکم آله وَيََفرٌ کر دوکر [آل عمران: 
الآية ١۳]ء‏ وإِنّ) أحب الله أولياءه لأخهم آمنوا بنبيّه» وصدقوه» واتبعوه» واقتدوا به» 


ص لس لتر وم 7 


كيف لا تُحبه اة وقد قال الله تعالى: إن الله يحب التَوَّبِينَ وبحب طهر 4 
[البقرة: الآية ۲۲۲]» 21007 


١ 
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والذي دل المتطّهرين على تقوى إله الأوّلين والآخرين هو خاتم المرسلين كاف 
والذي أرشد التوابين لمرضاة الرّحمن الرّحيم هو النبي العظيم كَكِ!؟ 


كيف لا نحبّه يكل وكل خصال الخير مجموعة فيه» وكل خلال الي كمُلت فيه 
زكاه رب العالمين فقال عنه: # ونك لعل حى عَظير 4 [القلم: الآية »]٤‏ فله من 
الفضائل أباها وأرقاها وأعلاهاء وهو الذي تآلفت على حُبّه القلوب» واجتمعت 
على مودّته الأرواح» بِرّأه الله من العيب» ونفى عنه الإثم» وطهّره من الخطاياء 
وزكاه من الدّناياء فهو الطّاهر نفسًا وجساء والطيّب روحًا وذانًا!؟ 


ومن ادّعى محبة رسول الله الُصطفىء ونبيّهِ القتفى» فليُّقدّم على دعواه البيّنةء 
ويُخرج عند الفحص العيّنة» فإن لم يدعم دعواه بالدّليل» كان ضالا عن السّبيل» 
ونا حبه نوع من اللّعب: ا وَبجَآهُو عل َه يدم كِب € [يوسف: الآية 18]: 


- 3 وام 


إذا اشْبَكَثْ دُموعٌ في دوو تَبَيْنَمنْبَكَىيَنْتَباكَى 

ومن البراهين» على حُبٌ سيّد الأوّلين والآخرين» تصديقه ية فيا أخبرء 
كنك شاهدته بالنظرء بلا شك ولا ارتیاب» ولا حيرة ولا اضطراب» بل تسليم 
ا أتى به وإذعان» وانقياد وإيهان» ولسان حال كل جارحة في جسمك يقول عند 
خبر الرّسول: صدق» وبالحق نطق» فهو أبرٌ من سبق» وأكرم من لحق, فلا تتقدم 
على شرعه» ولا تورد رأيّا عند قوله» ولا تعارض ستته بالأقوال» ولا تضرب 
ها الأمثال» ولا تكثر عند ورودها من الجدال» بل تتلقى ما أتى عنه على أله نبي 
معصوم» ورسول من الحي القيوم» فتكون مع نبيك الكريم» ورسولك العظيم» 
في منزلة التابم» وني درجة الُطيع السّامع» وفي رُتبة الجندي من القائد» والابن من 
الوالد» والطالب من الْعلّم والمستفيد من الإمام الملهم» ليس لك معه اختيار في 
القبول والرّدء والإقبال والصد» بل انقياد وإذعان» وتسليم وإيان» تتلقى خطاب 


=) 
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متم ليلل ووک کیا ر ی ا 
واصطفاه بالود من بين الأنام: 

ولو قيل طأفي النار أعلم أنه رضّالك أو مّدَنٍ لنا من وصالكًا 

لقدّمتْ رجلي نحوها فوطئتها ١‏ سرورًالأني قد خطرت ببالكًا 

ومّن ادّعى حب الله فعليه أن يدم البيّنة والبرهان على دعواه» باتباع نبيّه ورسوله 
ومُصطفاه» محمد بن عبد الله َك قال تعالى: ل ل ن کنر تحود اله تیعون ميك 
أنَّهُ # [آل عمران: الآية ١۳]ء‏ فيكون حبّه واتّباعه سر مبجتك. ونور مُهجتك» تتحل 
بهداه» وتتسئن بكل وصف يرضاه» فتجعل سنته شعارك وطريقته دثارك» فهو 
إمامك ليلا ونهارّاء سرا وجهارّاء فكأنَ شخصه العظيم يك بين ناظريك» وطيفه بين 
عينيك» وتجعل مقامه الكريم في سويداء العيون» وأقواله وأحكامه فوق الشّكوك 
والظنون» فيملك عليك حُبّه بعد حب الله السّمع والبصرء والفكر والتظرء فكأنك 
تذوق حُبّه مع الطّعام» وتكتحل به عند المنام» فالشّرب من معين ستته العذب 
الزلال الفراتء ألذ من الماء البارد على كبد العطشان المشرف على الموات. 

ومنها مُطالعة سيرته» والتعرّف على دقائق حياته وتفاصيل سنته» فمّن أحبٌ 
شخصًا حرص على تتبع آثاره» وسماع أخباره؛ فكيف إذا كان هذا الشّخص هو 
دليلك إلى السّعادة» وإمامك إلى التجاة؟! فإن المعرفة داعية الحُبّء والعلم بالشيء 
داعية التعلّق به ومن قرأ أوصافه الجليلة وصل بعقله السليم وفطرته السّويّة إلى 
حب هذا الإمام العظيم ية 

ومن براهين الح الإجلال لقامه الشّريف والتقدير والاحترام والتوقيرء 
فتستقبل كلامه وسنته كَل بالخضوع والخشوع» والانقياد التام» والاتباع لما أرشد 
عليه الصلاة والسّلام» فلا تُقابل ذلك بتسخّط أو كراهية؛ أو تذمّر أو اعتراض» 
ولا عض للجداب الشريق وو امعد الف بسكرية أو زاء أو انتقاض أو 
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ازدراء» فاه حرج من الملّة» ومُورث للخزي والذلّة» بل كلا سمعت له أمرًا أو أتاك 
منه نبى» أحضرت قلبك وكيانك» وقلت: سمعًا وطاعة» لصاحب الشفاعة كلاة. 


ومنها الب عن سُنّتهه والدّفاع عن ملته. والتضال عن شريعته» فتجنّد نفسك 
في خدمة هداه» جنديًا على تغور الملّة» مُرابطًا على أبواب الشّريعة» محتسبًا نفسك 
وأنفاسك» وحالك ومالكء قربة إلى الله لنُصرة هذا التي الكريم» والإمام العظيم» 
عليه أجل صلاة» وأفضل تسليم» فيكون عملك نشر سنته في التوادي» ووظيفتك 
بث هديه في الحواضر والبوادي» بحالك وقولك وفعلك» لتكون صادقًا في الاتّباع» 
حُققَا الدّعوة في طاعة الزسول الكريم يي لتنال شفاعته» وتظفر بقربه» وتحظى 
بمرافقته. ونحشر تحت لوائه فليكن عملك البرك تعليمَ الاس شرعّه المطوره 
باللّسان والقلم» والدّرس والمُحاضرة: والمُطبة والتّدوة» على حسب القدرة. 


ومن علامات محيّته كثرة الصلاة عليه ية وجعلها عند الحديث على طرف 
لسانك» وعند الكتابة على رأس بنانك تُعمّر مها جنانك» وتُطهّر مها أركانك» 
وألا تحب أحدًا من البشر» من أهل المدر والوبرء إلا بقدر حُبّه واتباعه لرسول 
اهدی» وإمام التقى بل فتوالي وتعادي» وتحب وتُبغض فيه ومن أجله» تُصرةً 
اوو ركان ف غر ال اب و الات والأسية اقات عد 
ورود السنة والكتاب. 


ومنها أن تحكمه ية في حياتك بأسرهاء في صلاتك وصيامك» ويقظتك 
ل E‏ 
المقتفى : لذ کان کہ فى رسول آله أسوة حَسَئة لمن كان برجو أله وألبوم لخر 
1 لله كرا € [الأحزاب: ES a E‏ 
الآباء والأسلاف» فإذا ورد حكمه فل" التفات لمرادات التنفوس» ووساوس 
الرّؤوسء فقوله وفعله وحاله هي شوكة الميزان» وهي الحاكمة على قول وفعل 
وحال كل إنسانء فلا عبرة بفلان وفلان» كائنًا من كان. 
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عفرف الغا 


ومن آيات حبه وكِِ: مني رؤيته وعظيم الشوق لمقابلته» وتحديث النفس بالجلوس 
معه ومُصافحته في دار الكرامة والرّضوانء بجوار الرّحمنء كما قال يَكِه: مِنْ أَشَدٌ 
ع 7 8 7 
متي لي حباء ناس يَكونُونَ بَعْدِيء يود أَحَدَّهُمْ لو رَآن بِأَهلِهِ ومالد [رواه مسلم]. 


ومنها عدم الغلو فيه کا قال : الاثطروني كا أَطْرَتِ التصاری ابن زی 
فإِنَّا أنا عند تَقَولوا : عبد الف وشو [رواه البخاري]. 


03 


ھم لور 


وامتثال أمرم ا نهیه» كا قال تعالى: :2 ا وال فخذوه وما 


رجو م رو 


که اھا توأ هن َه سَدِيدُ ألْعِقَابِ € [الحشر: الآية ۷]. 


وهجر البدع وأهلها؛ لأا تالف سُتنه» وتُعارض شريعته لقوله ڳهاة: 
ات زنک عن شاي فلن شي لانت دنز 

فالجامع بينه ية وبين أحبابه هو ستته اْمطهّرة» أما البدعة فهي سبب الفراق بينه 
ل وبين أتباعه» فعن أبي هريرة بك أنَرَسول الله يك تی الب فقال: «السَّلامُ 
عليكُم دار ْم مُؤْمنَ» وإنا إن شاء لله بكُمْ لاقو وِذتُ آنا قذ ينا إخواتنا 
قالوا : أوَلَسنا إخوانَكَ يا رَسول الله؟» قالّ: نم أضحايء وإ واا الْذِينَ ت اوا 


ر 


بعد. فقالوا : كيف تغرف من لَيَأتٍ بَعْدُ ِن مَك يا رَسول اله؟» فقال: : أرَأيْتَ لو 
أ رجلا له َل غر لان طَهرَي ڪل دهم يم آلا يَْرِفٌ حَيْلهُ؟» قالوا: بى يا 
رَسول الله قال: ام اون عا جل ِن الصو وأنا رُم على اض 
ألا ليان جال عن حَوْضِي كه بُذاد المي الضالء أنادييم: ألا هَلُم ٠‏ فيقال: مم 
قذ بَدّلُوا بَعْدَكَ فأقُول: سُحْهَا سحقًا [رواه مسلم]. 


ومن علامات حبه يك حب من أحبٌ من الناسء والمكان» والزمانء فإ ن هذا 
يدل على صدق امحيّق حب آمل بيته عليهم اللا کا الي دار ۾ الله 
في آل بی [زواء مالم ]: 


۲٥٦ 
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وتّحب أصحابه الكرام رضوان الله عليهم كما قال کیا: «حبرٌ النا تاس قري تم 
اين يوم ثم الِّينَ وم [متفق عليه]» وقوله ي ٠لا‏ سبوا موا أضحابي؛ فلو 


لآ 


أنَّ أحدكم نمق مِثلّ خد دَهَبًا ما بلع مُدّ أحدهم. ولاتصيقّها [متفق عليه ]. 

فتُحب الأنصار رضوان الله عليهم لقوله يلِ: حب الأنصار آية الإيمانء 
وبُعْضْهُمْ ية الفاق [متفق عليه]. 

والله لو كرهت يدي أسلافنا لقطعتها ولقلت سُحقًا يا يدى 

أو أن قلبى لا بحي ّمحمدًا أحرقته بالثار لم أتَردّدٍ 

فأنامع الأسلاف أقفو نجهم وعلى الكتاب عقيدتى وتعبّدي 

فعلى الرسول وآله وصحابه مني السَّلامُ بكل حب مسعدٍ 

0 و لع 3 ات 6 - 

وأبشر المحبين أن لمحبتهم واتباعهم للرسول الكريم َة أجورًا عظيمة» وجوائز 
مُضاعفة» وثارًا طيّبة دانية» ينعمون بها في الدّنيا والآخرة» منها: 

ئها سبب محبة الله لك؛ لأن حب العباد إليه سبحانه هو رسوله المصطفى كل 
فمن حب خليل الله أحبّه الله» وهذه وحدها خير من الدّنيا وما فيهاء وأفضل من 
الكنوز الثمينة والقناطير المقنطرة. 

وإذا أحبّك الله فلن يُعذبك لقوله تعالى : #وقالتٍ المهود والتصدرئ ر بسكا 


6 ل ع > 


أله E E‏ لَه كلق مد وک أنشر جر مَكَنْ خَلَقَ © [المائدة: الآية 18]. 

فالحبيب لا يُعذّب حبيبه» ومن أحبّه الله غفر ذنبه» ويُستشهد على ذلك بقول 
رسول الله َة لعمرةة: «وما يُدْرِيِكَ لَعَلَ الله اطْلّعَ على أَهْل بَذر قَقَالَ: اغْمَلُوا ما 
شنم فقَدْ غَمَرتُ لَكُمْ) [متفق عليه]. 


فالمحبوب سعيه مشکور» وعمله مبرور» وذنبه مغفور» کا قال تعالى: # قل إن 


Yo 
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و ناشاد 
521 شرا کن يتيبخ انیز کر دوک ونه عور يحبر 4 [آل عمران: 
الآية »]۳١‏ وقوله سبحانه في الحديث القدسي: «فإذا أحبيتة ES Kk‏ سَمَعَه الذي 
ع به وَصَرهُ الذي َر به ريده الي يش بهاء وله لني بني بها وإن 
ساني لَأَعْطِيئَك ولَيِنِ اسْتَعَادَن لأعِيدنه» [رواه البخاري]. 

فالمحبوب عند خاتم الأنبياء» حبوب عند رت الأرض والسماء. محفوظ في 
الدنيا والآخرة» دعاؤه مُستجاب» وعمله مقبول» وعاقبته إلى خير 

ال لل # هَل جرا 
الالخن ن لل اخسن € [الرحمن: الآية .]٠١‏ 

E oy 
رسولنا الحبّ با حب حتى مع ال مادء کا قَالَ رَسُولُ الله ية عن جبل أحد: «هَذًا‎ 
جَبَلٌ يبنا تبه [متفق عليه].‎ 

ومنها أن محبته كك مع كثرة الصلاة والسلام عليه سبب لكشف الكروب» 
وغفرانالذنوب وصلاح اوا نشراح البالهوإزالة الهموم والغموم والاحزان. 


تعن أ بين کنبا په آنه قال للنبي كل: «أجعلٌ لك صلاتي كلّها» ا ي: أجعل 
الدعاء كله صلاة عليك-» فقال له لنب يَكِ: «إذًا تُكفى همك ويُغفرٌ لك ذنبك» 


[رواه الترمذي]. 

ومن ثمار حُبّك له هة أن هذا الحُبّ بعد حب الله يملك عليك حياتك» ويملا 
جوانح قلبك» ونواحي نفسك» فيسليك عن كل بوب ويُعزيك عن كل غائب» 
ويُعوّضك عن كل فائت» فلا تشعر بعدها بالغربة لفقد أحدء والوحشة لمخلوق؛ 
فهنيئًا لمن مُلِى قلبه بحب الله وحب نبيه يَكِلِ. 


ونيا :الف ی ا ع چا ا 


0۸ 
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E ©‏ ا شم ا ر 3 اك 
التب اة قَالَ: «نّلاث مَن كُنَّ فيه وجَدَ حلاوة الإيمانٍ (وذكر منها): مَن كانّ الله 
ورَسولَهُ حب إلَْهِ ما يواهُما» [متفق عليه]. 


وهذه الخلاؤة تسيل غلك الطاغات: و جيك عن المنكرات» و غب لك لقاء 
الله وتجعلك راضيًا بقضائه وقدره» فرحا بعبوديته» مسرورًا بطاعته. 

ومن ثار حب الرّسول الكريم: صحبته يوم القيامة» ورفقته في مقعد صدق 
عند مليك مُقتدر» فعن انس بْنِ مَالِكِ و أن رجلا قال للنّبِي لِْ: ايا رَسُولَ الله 
َتَّى السّاعَةٌ؟: قال رَسُولُ الله يكلله: ما أَعْدَدْتَ هَا؟ كَالَ: يَا رَسُولَ الله مَا أَعْدَدْتٌ 
ها گي صَلَاةٍ ولا صِيَام ولا صَدَقَه وني أَحِبُالله وَوَسُولهُ فَالَ: ات مَعَمَنْ 


ت 
oo‏ 7 


خْبَبْتَ» [متفق عليه]. 


وعن عبد الله بن مسعود به قال: «جاء رَجْلّ إلى رَسولٍ الله كل كَقال: يا 
سول الله» كيف تقول في رَجُلٍ حب قَوْمَا ولَيَلْحَقْ بِمْ؟. فقا سول الله يكلة: 
«الَرْءُ مع من أحبّ) [متفق عليه]. 

فإن كنت تريد أن تكون من جلاسه ورفقائه في الفردوس الأعلى» فاصدق في 
حُبّه واتّباعه» وقد بشّرنا ريّنا عزّ وجل ببشارة عظيمة» وعطيّة كريمة» أن من أطاع 
رسوله اه ظفر برفقته» ورفقة إخوانه الأنبياء الكرام» فقال تعالى: # ومن بطع 
لَه السو اوک مع ار آم َه لهم ين لين وَالصِدَيِينَ شهدا 
وسن أَوْلَتِيِكَ رَفِيِقًا € [النساء: الآية 18]. 


ري ص ب 


والصيلحين 


فشبحان من جعل حُبَ هذا النبي الكريم َل حنيتا بين الصلوع» وشوقًا صادقًا 
يجري مع الدموع» فما شهد موحد بالوحدانية إلى الواحد الأحدء إلا شهد بالرّسالة 
لأحمد. ولن تكون الأرواح مُطهّرة حتى تكون بالصّلاة عليه اة مُعطرة» جعل 
الله حُبّه يجري في شرايين قلوبنا مجرى الدّماءء ليكون أحبٌ إلينا من زلال الماء» على 
أكباد ظماء» في حرارة الرّمضاء. 


1۹ 
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م 

وف نات العا 
١ 2‏ 

نسأل الله باسمه الأجل الأكرم أن يُلبسنا بحُبه تاج الشّرفء ويُسكننا به الغرف» 
مع الصفوة المجتباة من أبرار الشلف» وأن يجعله اة أحبّ إلينا من أرواحنا 
وجوارحناء أسماعنا وأبصارناء وأحبٌ إلينا من آبائنا وأمهاتناء وأبنائنا وبناتناء 
ويجعل محبّته ية تجري في قطرات دمائناء وشرايين قلوبناء وذرّات أجسامناء وأن 
يحشرنا في زمرته» و يجعلنا من رفقته» ويُشرّ فنا باتّباع سنته. ويثبّتنا على ملته. 

اللهم صل وسلّم على نبيك» ورسولك» وخليلك» محمد بن عبد الله صلاةً 
جلو بها *مومناء وتزيح بها غمومناء وتشرح بها صدورناء وتيشر بها أمورناء وتغفر 
بها ذنوبناء وتُصلح بها عيوبناء ونّشاني بها قلوبناء وتُعطر بها أنفاسناء وتطيّب بها 
أفواهناء صلاة وسلامًا دائمين» زكيين» طيبين» طاهرين: 

يا قلبٌ بِلَعْ صلاتي أشرف الزسل واكتبُ بدمعی ما سطرت من أمى 

عطرٌ بذكراه أنفاسي و حرق واغسل بشوقي له ما کان من زللٍ 

اركت سه راسد ههه فإنَ مل تهمن أكرم الملل 

٠.‏ م 5 5 3 و 

في مقلتى وسويدا القلب مسكنة افديه بالروح والأجفان والمقل 


٠ و‎ 
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ماذا أقول عمّن ملا الدّنيا بركة» وفاض على البشريّة رحمة» وغمر ا حياة نورا 
وسروراء وحبورًا؟! 

ماذا أقول عن الذي لم تحصل بركة لأحد من العالمين بعد مبعثه إلا وهي قطرة 
من بحر کراماته» وومضة من شمس فتوحاته؟! 


ماذا أقول عن الذي عمّر ببركته الزمانء والمكان» والإنسان» ووصلت بركته 
مشارق الأرض ومغاربهاء يتوارثها الأحفاد عن الآباء والأجداد مع مرور الأيام» 
وترادف الأعوام إلى كل الأقطار والأمصاره على تعاقب اللّيل والتهار؟! 

ماذا أقول عمّن يقول الكلمة الواحدة فيكتب الله ها البركة فتمتلئ مها الدّفاتر» 
2 د اد 
وتضوع بها المحابر» وتشرق بها المنابر؟! 

ماذا أقول عن المبارك رسول الله بأبي هو وأمى ككلِك؟! 

هو الُبارك في أيّ زمان ومكان» جعل الله فيه من البركة ما لم يجعله في أحد من 
العالمين» لا من الأوّلِين ولا من الآخرين» جعل البركة فيه ومعه؛ ومنه وإليه» 
وكأن البركة وُلدت مع ميلاده» وانتشرت ببعثته. 

هو البارك الذي هدى الإنسان إلى عبادة الرّحمنء نادى التّفوس فأشرقت على 
نور هُداه» وخاطب الأرواح فاستفاقت على نور حَيّاه» وهتف في الجيل فهبٌّ إلى 
مراقى المجدء وبعث في الأمة فتسابقت في درجات السّعد. 


هو البارك الذي أمر بعمارة المساجد فامتلأت بِالُصِلَينء وأرشد إلى العلم 


۲۹۱ 
3 WWW.IQRA.AHLAMONTADA.COM 


اتاد 
فامتلأت رياض المدارس بالعْلماء» وبنى صرح العدل فسقطت أوكار الظّلمء 
وتهمت صروح الجبروت والطغيان. 

هو المبارك الذي حوّل جزيرة العرب من ملاعب وثنيّة ومراتع جاهليّة 
وأوكار مُنكر» وغابات تو خش؛ إلى حراب عبادة» ومسجد قداسة» وجامعة إيهان» 
ومصنع رجال» وميدان أبطال» ومولد حضارة» ومهد رسالة» ومشرق نورء وقبلة 
امه مشر ملة: 

هو البارك الذي يضع يده على المريض فيبرأ بإذن الله» وعلى الماء فينهمر زلالًا 
فرانًا بفضل الله. وعلى الطّعام فيزيد ويكثر بنعمة الله وعلى العين الرّمداء فتبصر 
بنور الله» ويرفعها إلى السّماء فإذا الغيث المدرار» وغزير الأمطار» ويضع كفيه على 
مذو امكل تبعل راعة وطنانية بوالشر اها وسک 

كلامه مُبارك» قاله بوحي من ربه ولم يقرأه من كتابء ولم رجه من مؤلف. ول 
يخطّه بيمينه» هذا الحديث التَبوي البرك والسّنة الُطهّرة التى ملأت الدّواوين؛ وعبّأت 
المجلّدات؛ من الصحاح» والسنن» والمسانيد» والمعاجم» والأجزاء التي أنارت 
للبشرية أفكارهاء وحددت مسارهاء وبينت للعالم تدبير الحياة الرشيدة السديدة. 

جعل الله في كلامه وحديثه من الأسرار والبركات ما لا يدور بالخيال ولا يخطر 
بالبال» فإنَ سطرًا واحدًا أو جملة يقوها يك ُعادل آلاف المجلّدات من كلام غيره. 

يقول َة الكلمة ا موجزة فتحمل في طيّاتها العبر والعظات ما يدهش لروعتها 
العقل حستا وبلاغة» ويّلقي الخُطبة فيجعل الله فيها من التفع والتأثير والبركة ما 
يبقى صداه في الأجيال جيلًا بعد جيل. 

إن كلماته ية الموجزة هي قواعد عامة في كل باب من أبواب الحياة» بل إن 
الحديث الواحد يُشرح في مجلد كامل» کا حصل في حديث: «كلمتان خفيفتان على 
اللسان»» أو «سيّد الاستغفار»ء وغير ذلك من أحاديثه كلاد 


۲۲ 
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ورسالته ية مُباركة» اهتدى بها آلاف الملايين من البشرء أي بلغة العصر: 
«مليارات» الناس» منهم العلاءء والقضاة» الاي ا والمكماء. 
الفا وان جلا بعك جيل »وقرنا بعداقرة 


رسالة مُباركة أحيا بها الله قلوبًا ميتة» وبضّر بها عيونًا عمياء» وأسمع بها آذانًا 
ا 

السا المماركة الى طبرت الظائر وضبيلت اللقوسن» ر صلخت القلري 
وجمعت الشمل» ديك الكلمة» وأرست معالم العدل» ونشرت الفضيلة» 
وزرعت القيم الُثلى. 

الرّسالة المباركة التي حفظ الله بها الدّماء والأموال والأعراض» ووصل بها 
الأرحام وكفل بها الأيتام» ولطف ببركتها بالمساكين والفقراء والُضطهدين. 


الزسالة المباركة التي حوّلت الأمة من الوثنيّة إلى التوحيد» ومن الرّجس إلى 
الطّهارة» ومن الظّلم إلى العدل» ومن الطبقية إلى المساواة» ومن الفقر إلى الغنى؛ 
ومن الوهم إلى الحقيقة. 

الرّسالة المحمدية الباركة التي تُصاحبك في المسجد خشوعًا وإخبانًاء وني 
الجامعة علا وفهًاء وعلى المنبر خطابة وتأثيرّاء وعلى المنائر حُجّة وإعلاناء وفي 
الميدان عملا وإتقاناء وني الزراعة تحصيلًا وزكاةٌ وفي التجارة ناءً وبركة» وفي 
الاب اها ذا كو الل ر واا ا ااا 

رسالة مباركة خالدة إلى يوم الدذين» نقلت الأمة من الجهل إلى العلم؛ وقام 
عليها علم العلماء؛ وحكمة الحُكاء؛ والقضاء عند القضاة» وقامت عليها الجوامع 
والجامعات والمدارس» فاستنارت بها العقولء ولا زالت أجيال الأمة جيلا بعد 
جيل ينهلون من هذا العلم البرك الذي تركه َة والذي قال عنه: «إنَّ العلّاء ورَئةٌ 


۳ 
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5 نالا 
الأنبياي. وإنَّ الأنبياء يُورّئوا دينارًا ولادرهماء وإنما ورّئوا العِلْمَ فمن أخَذه أحَذ 


بحظٌ وافر» [رواء أبو داود]. 


فأىّ رسالة وأي دعوة بل بلغت بركتها هذا المبلغ؟! 


وكتابه يك مُبارك» فقد نص الله تعالى على بركة هذا الكتاب العظيم الذي أنزله 
على نبيّه الكريم» فقال سُبحانه: #كتب أله لَك مر لا ٤‏ انیو وکر 
ونوا الاي © [ص: الآية ۲۹]. 


فهو مُبارك في تلاوته» مُبارك في تدبّره» مُبارك في العمل به» مُبارك في الدّعوة 
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تلاوة الحرف منه بعشر حسنات إلى أضعاف لا يعلمها إلا اله ا قال يِه امن 
قرأ حرفًا من كتاب الله فله به حسنةٌ والحسنةٌ بعشر أمثالجاء لا أقول: (ألم) حرف 
ولكن ألفّ حرف ولام حرف وميم حرفٌ» [رواه الترمذي]. 

ومن بركته أن من يتلوه بتدبّر ينعم بسداد في الرَّأْيء ونور في البصيرة» واطمئنان 
في القلب. وان نشراح في الصّدرء وبركة في ا حال والمآل» واستقامة في كل الآمور الدينية 
والدّنيوية ىا قال تعالى: # إِنَّ هنذا لقان بهد ری لِلَتى هر أفرم € [الإسراء: الآية 9]. 

فمتدبّره على نهج قويم وصراط مستقيم» مُعان مُسددء محفوظ ببركة هذا 
الكتاب العظيم الذي أنزله عالم السّر وأخفى» فلا يضل صاحبه في الدنياء ولا 
يشقى ف الآخرة کا قال شبحائة : # فمن ابع هدای فلا يل ولاسم 4 [طه: 
الآية 177]. 


“ومن بيركة ابه طاو أنه يشفع لساحة يوم القيامة ك| كال ا «افْرَؤُوا الْقَوْآنَ 
انه إنه ياي يَوْمَ الْقِيَامَةِ شَفِيعًا لأَضحابو» [واه مسلم]. 


(E 
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ورثّلُ كما كنت رتل في الدّنيا فإنَّ منزلّك عند آخر آبةٍ تقرۇها» لرواه أبوداوة]. 


وقال لاة: مار بالقَْآنٍ مع السّفرَة اكرام رةه والذي برا اله أن ويتعتَع 
فيه» وهو عليه شای له أجُران» [ متفق عليه ]. 


رر 


ومن بركة القرآن آنه حفظ لأهل البيت» وإسعاد هم» وطردٌ للشياطين عنهم 
ا ا 0 3 يع 
كا وصف اة سورة البقرة فقال: (إِنَّ الشَيْطَانَ يَنْفِرٌ مِنَ الْبَيِتِ الَذِي تُعرَأ فيه سُورَةٌ 


الْمََرَّةِ [رواه مسلم]. 
وكذلك تُطرد به الهموم؛ وتُكشف به الغموم؛ وتُحفظ به الأنفس بإذن الله من 


الحسد والعين والمسّء وفيه شفاء للأمراض كا قال تعالى: « ورل من الْضّرَءَان 


سس وو س م قلا 2 


ماهر فداه ور حمة للمؤ للْموّمنيت 4 [الإسراء : الآية .[AY‏ 


وهو بركة لأهل المجلس» وأي محفل أو اجتماع يُتلى فيه كما قال يكلة: «مااجتمع 
َم في بيت من بوت الله يَدْلُونَ كتاب الله وَيَتَدارَسُوئَهُ بيهم إلا َرَت عليهم 


السَّكِيئةٌ وَعَشِينهم الرّحْمَة وَحَفَنْهُمُ الَلائِكَة وَذْكَرَهُمْ الله فِيمّن عِنْدَه) [رواه مسلم]. 


ومن أجل بركات هذا القرآن العظيم أن أسراره وأنواره لا تنتهي ولا تنطفئ 
أبدَاء فععل مرّ العصور» ومدى الذهورء لا يزال العلماء يغوصون على لآلئه» ودرره 
وجواهره؛ عبر أربعة عشر قرئًا من الزّمان» ومع هذا كلّه لا يزال جديدًا غضًا 
طريّاء يُمطر العام بإعجازه وعجائبه» ويُبهر العقول بفتوحاته وعلومه؛ وعلى رغم 
كثرة التفاسير في كل باب من أبواب العلم فإن القرآن يتجدّد مع كل جيل» ويحضر 
مع كل عصرء ويُواكب كل تطورء لأنّه مارك من عند الله» وهذا سر عظمة القرآنء 


وبقائه» وهيمنتهة. ا 
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ونالتاق 

ومّبارك ية في أصحابهء فلا يُعلم إمام أو زعيم أو قائد ترك من الأثر الطيّب 
والبركة في أصحابه كا ترك بيا فقد تحوّلوا ببركته من رعاة غنم إلى قادة أمم» 
ومن عبدة أصنام إلى حملة أعلام» ومن أتباع للوثنيّة إلى هداة للبشريّة» كانوا نكرات 
فسيّرهم شموسًا مشرقات» ونجومًا لامعات. 

كانوا قبل مبعثه في جاهلية جهلاء» وفي دياجير ظلاء» فتحولوا ببركة رسالته 
ويمن نبوته إلى غلاء حكاء وأئمة خلاء. وفاتحين مخددين: وصا مين موحدين. 

كانوا قبل أن يطل عليهم بنوره وبركته تائهين في أودية الصّلالء حائرين في 
مسارب الضّياعء أيتامًا على موائد اللئام» حيارى في صحراء الوهم» فلا تجلى بنوره 
العظيم إذا هم ينطلقون على بركة الله يجوبون القفارء ويمتطون البحار» ويسابقون 
الليل والتهارء في نشر دين الواحد القهار. 


ولو لم يبعث الله هذا النبي العظيم لما كان لهم اسم في التاريخ» ولا مكان في المجدء 
ولا منبر في السّيادة» ولا كرسي في القيادة» فإئّهم صاروا أئمّة في كل أبواب الخير 
إلى قيام السّاعة» فتجد أبا بكر الصديق إمامًا في الصدق» وعمر في العدل» وعثمان 

5 e 

في الحياء» وعليًا في القضاءء وأبيًا في القراءة» وابن عباس في التفسير» وحسّان في 
الشّعره وزيدًا في الفرائض» فصاروا رضوان الله عليهم أئمة لكل من يأ بعدهم 
ببركته يك فأيّ بركة أعظم من بركته َة على أصحابه رضي الله عنهم؟! 

وعمره اة مُبارك» فقد وضع لله البركة في عمره ا وأيامه ولياليه» فمكث 
ثلاثا وعشرين سنة في إبلاغ رسالته ليس إلاء وكان في هذه الفترة الوجيزة من الفتح 
والنصرء والنفع والعلم» والإيهان والإصلاح. ما لا يقوم به غيره في قرون ولا دهور. 

في ثلاث وعشرين سنة فحسبء بلغ الرّسالة» وأذى الأمانة» وعلّم القرآنء 
ونشر السَّنّة وقضى على الكفر» وأسّس دولة العدل» وأقام أعظم حضارة راشدة 
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عرفتها الإنسانيّة» وملا الدّنياعلَ)اء وهدى الله به الأمم» وأخرجهم به من الظّلمات 
إلى النور. 


فلو وزنت هذا العمر المحدود في الزّمن لوجدته أكثر بركة من آلاف السنوات 
لأقوام آخرين» فسبحان من جعل السّاعة من ساعاته تُعادل العام» بل مئة عام من 
عمر غيره. 

وانظر إلى بركة يوم واحد من أيامه عليه الصّلاة والسّلام» وهو يوم النحر 
اليوم العاشر من حجّه يل على سبيل المثال» ففي هذا اليوم الواحد صلى عليه 
الصلاة والسّلام الفجر بمزدلفة» ودفع إلى منى وهو يلبّي ويذكر الله ويدعوه. 
ويُعلم الناس المناسك» ويفتي الحجّاجء ثم رمى جمرة العقبة» ثم حلق» ثم نحرء 
ثم ذهب إلى المسجد الحرام فطاف» ثم صلى الظهرء وهو مع ذلك يُرشد التاس 
ويوجههم» ووسيلة النقل ناقته يك مع بعد المسافة» وكثرة الزحام» وحرارة الجوء 
ووقوفه للناس يسألونه» فسّبحان من بارك في لحظات عمره ودقائق حياته. 

ودعاؤه بي مُبارك» فالساء تُفتح له حين) يرفع يديه وكلماته تصعد إلى 
العرش مباشرة ليس بينها وبين الله حجاب» يرفع يديه إلى إلهه وخالقه» ويدعو 
خليله ومولاه» فتنهمر الإجابة كلمح البصرء وأسرع من زخات المطر» ففي 
«الصحيحين» وقف يياه على المنبر في شدة الحر والسّماء ليس مها سحاب» ودعا الله 
أن يغيث العباد» فانهمر الغيث مُباشرة حتى انسكب الماء من سقف المسجد» وبقي 
المطر أسبوعا كاملا حتى سأل ية ربّه أن يجعله على رؤوس الحبال وبطون الأودية 
ومنابت الشّجرء وقد شهد هذه القصة جمع من أصحابه َة ورواها الثقات. 

ويُرسل كتا دعوته المباركة في ليلة من الليالي لعبد الله بن عباس رضي الله عنهه) 
- وهو غلام - ويقول: «اللهمّ مهه في الذّين؛ [متفق عليه]» فيتحوّل هذا الغلام 
إلى ترحمان للقرآن» وبحر للأمّة» وحير لها. يا 


۹۷ 
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غ ملظ الغا 

ويكافئ اة خادمه أنس بن مالك وه بدعوة مُباركة فيقول: «اللهم أكَيْر ماله 
ووَلَدَهُء وبارك له فيم أَعْطَبْتَهُ؛ [رواه مسلم]. 

فيُغدق الله عليه من الخيرات» ويبارك له في الذّريّة» ويُطيل عمره حتى يزيد عن 
المئة» يقول انس بله: «قَوالله ن مالي لَكَدِيرٌ وإنَّ وَلَدِي وَوَلَدَ وَلَدِي لَمتَعَادُونَ على 
تخو المي ايوم [رواه مسلم]. 1 

وعندما زار ية سعد بن أبي وقاص :يه في مرضه. فدعا له» فعاش بعد هذه 
الدذعوة خمسة وأربعين عامّاء ورّزق تسعة وعشرين ولذا وبنتا. 

ومن أعظم المقامات في بركة دعائه ية يوم وقف خاشعًا مبلا باكيًا «ليلة 
معركة بدر) ر ومولاه» ويقول في مناجاة حارة موث وني نشيج نبوي 
صادق: : الهم أَنْجِرْ لي ما وَعَذْئَنِيء اللهمّ آتِ ما وَعَذْنَنِي الله إن بلك هذه 
العِصَابَةٌ من أَْلٍ الإسْلام لا عبد في الأزض» [رواه مسلم]. 


a 11 ربع عر رامزم‎ TS 
کا ويقول : لکل نبي دَعْوَة دّعاها كيف وإني اختبَأت دعوتي شَفاعَةٌ متي‎ 
يوم القيامَةً [متفق عليه].‎ 


فمن بركته ية على أمّته آنه لم يدع بال هلاك على عصاتهاء ولم يتعجّل الذعوة 
في الدّنيا؛ لأن الدّنيا منقضية؛ مُنتهية» قصيرةء وإلّها جعل دعوته ذخرًا لأمته يوم 
العرض الأكبرء شفقة منه. ورحمة بهم» وحنانًا عليهم» فجزاه الله عنًا خير ما جزى 
نبا عن أمّته. وأحاديث وقصص بركة دعائه ل كثيرة حفلت بها كتب السئة 
والسّيرة» ولكن نكتفي بالأصح منها لعدم الإطالة. 

وريقه ية مُبارك, فلا أصابه الجوع ية وأصحابه برخم E‏ 

ويه طعامًا قليلاء ودعا النبي إل بیته» قدعا يكل آهل الختدق» وكانوا ألف رجل» 
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وقال لجابر: «لا نمكم ولا يرن عَجِينَكُمْ حتى آجيءَ» قال جابر ولق : 
فحنت وجاء سول اله 4ل بعد دُمُ الئاس حتى جِنْتُ امْرَأتي» قَقَالَت: بكَ وبك 
فَقَلتٌ: قد د َعَلْتُ الذي فلت فأخرَحَتْ له ينا بصَقَ فيه وباك ثم عمَدَ إلى 
يُوْمَينا بصق وبارَكٌ ثم قال: ع خايرة َلمَخرْ ميك» وافدّحِي ين بُرْميكُمْ ولا 
تز وها وهم الف تاقيم بلله لذ أكلُوا حتی تَرَكُوهُ وانْحرَفُواء ون متنا لط 
كما هي» وان عَچیتنا ليُخْبَرُ كما هُوَ [متفق عليه]. 


ل ا لاو الملا يت 
؟ فقيل: كي عيب اه تردص له فصن في عبد کاک حل 
يَكَنْ به ش٤‏ [متفق عليه]. وأخذ الرّاية ومضى لأمر رسول الله اة. 

وعن البراء بن عازب رضي الله عنهها قال: ١كُنَا‏ يوم الدَيْبيَة ربع عَهْرَةَ َه 
والَيْبية بر ترّخناهاء حتی تدك فيها قَطْرَةه َجَلْسَ لني يليه على فر 
البئر قَدّعا بهاءِ فَمَضْمَضٌ ومَجّ في ابر فَمَكَنْنا غير بل نّم اسْتقيّنا حى رَويناء 
ورَوَتْء أو صَدَّرَتْ رَكائبنا» [رواه البخاري]. 


فهذه معجزة له لك وكرامة إهية» وبركة ربانية» شهدها العدد الكثير من 
أصحابه» وكانوا قرابة ألف وأربعمئة. 


کا عل 5 بن فقا :اسای عبان وما عبان في كير أن حدما كان يني 
لتم وما الح کان لاس م بل قال دعا عيب رطب د 3 َه بانتین 
21 04 05 و 


حرج عل هذا واخااء وغل هذا واولا" جَ قالّ: نعل أن مت عنما ها 1 
يَيبّسا. وفي رواية: وكانَ الآخَرَ لات ڪن ابل أو مِنَ البَول» . [متفق عليه]. 
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5 عض العام 
وهذا حاص به ولا يكون إلا له وك لما جعل الله فيه من البركة» وكان يحص 
أسحانه غا ا چ عل اذ قو من ارو الماركة كلهم قن :سه بن سعد 
الشاعدي قال ه: «جاءَت امْرََةبَْْة قالّث: يا رسو الله إن نَسَحْتٌ هذه بِيّدِي 
أكْسُوكهاء فأحَدّها رَسولٌ الله يك حْتاجًا إلَيْهاء فَكَرَ جَ إلا وما زاره فَجَسّها 
رَجُلُ من اقم فَقالَ: يا رَسول الله اسنها قال: تى عَم فجَلَسَ ما شاء الله ني 
امجيس مرجع قَطّواهاء 4 صل يا إل تال لاق ما أحْسَئْتَء سَأَلْتَها 
ا : والله ما سَأَلنُها إلا کون كمَنِي يَوم 


اه رس ص سير 


فوت قال سَهْلٌ: فَكانّت كَفَنه) [رواه البخاري]. 


ومن هذا أيضًا ما صح عنه كل أنه أعطى إزاره للتساء الغاسلات اللاتي غسّلنٌ 
ابنته وقال: «أشعرنها إيأه) [متفق عليه]. ومعنى أشعرنها إيّاه: (أي اجعلنَ هذا 
الوب يلي جسدها تبركًا بثوبه يل)؛ وعن أبي هريرة بإ قال: قُلتُ: هيا رَسولٌ 
الله إن صوغت منك حَدِينًا كرا فأنْساك قالّ: ابْسْطْ رداءَكَ تَبَسَطْتُء فَعَرَفَ بيده 
فيه ثم قال: صَمّهُ َصَمَمْتَهُه انيت حَدِينابَعْدا [رواه البخاري]. فصار أبو هريرة 
نه أحفظ الأَمة مه لحديثه ية إلى قيام السّاعة ببركة دعائه ميا 


E‏ ل 
قالت: هزه جب رَسولٍ الله يكل فَأخْرَّجَتْ إل جه طَيالِسَةٍ كرابي ها بل 
یا جيه مل اليا تقاف هذه كانت عند عاد حى قُِضَتُ 
َا قبضت فصت قَبَضْتّهاء وَكانَ التي و يها تن یا لان فى نی با 
[رواه مسلم]. 

وكفه يي مبارك فعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: «دََل عي رَسولُ 

لله يك وَأنا ريض لا أعْقِلٌ» قَتَوَضَ قَصَبُوا عل ِن وَصُوئِه فَعََلْثُ) [متفق عليه]. 


فببركة الماء الطاهر الذي غسل به جسده الشّريف بيا له في جابر ا له بإذن الله. 
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لع ب يود 1 تي التي كي با وهو بالروَْاء فََضَعَ دهي 
ءِ فَجَعَلٌ الا > بع من بَيْنٍ أَصَابِعِه قََوَضأ القَومُ . قال قَتَادَة: قلت لأنّس: 


ومو 


: ات م أو راء تَا َة متفق عليه]. 


ويقول عبد الله بن مسعود زه : نّا تعد الآبات ت رگ وام عدوا ويفا 
نّمع سول اله يك في َف َم قال : اطْلبُواقَضْلَةٌ ِن مَاءِ. َجَاؤُوا إنَاء 
فيه اء كليل ادحل يده ني لإا نم قال: حَيّ على الطّهُورٍ ر ابارَكِ والبَركة من 


اللّه. . قلق رايت الَاء ين ِن بَنِ أصَابِع رَسولٍ اله ل ولذ كتا تمع ضيح 
العام وهو يُؤْكَلٌ) [رواه البخاري]. 


وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهم| قال: اعطِس الاس يوم اة والبي 
يبن َب كْوَةٌ وض فَجَهِسَ النَاس تخو فَقَالَ: مالَكم؟. قالراة ليس 
عندَنَا مء صا واد َْرَبُ لا ما نل يديك وضع يده في الَكوَة ٠‏ قعل اا 5 


35 ورُب صاب كَأمَالٍ العيُونِء كربا ونوصَانًا. قُلتٌ: گم کشم قالّ: لو كد 
مِنَهَ أل لَكَمَانَاء كنا حمس عَشْرَةَ مه [رواه البخاري» ورواه مُسلم مُنصرًا]. 


ركان سول الله كل إذا صل العّداة جاء حدم ليت نيتم فیا الما قا يُؤتى 
بإناء إلا عَمَسَ يده فيهاء فربا جاؤوه في العَّداة الباردةء فَيَعْمِس يده فيها. [رواه 
مُسلم]» فحيًا الله ذاك الكفٌ الطاهر المُبارك الذي ما خانء ولاغشء ولاغدر ولا 
نهب» ولا سلب» ولا سرق» ولا سفك. 


وانظر احرص أصحابه ية على التبرك بآثاره» بعد أن اتبعوا النور الذي جاء به 
واهتدوا بهداه» فان أعظم بركة يُتبرّك فيها بالتبي ية هي: اتباع تعاليمه من كتاب 
الله وسّة رسوله ية وليس فقط الصّور والآثار الظاهرة» فإ بعض الاس قد 
يترك الاقتداء بسنته كك وامتثال أمره واجتناب نهيه» ثم يتعلق بآثار من اللبامن 
والشعر التي كانت له وك فكيف يكون هذا؟! 
ی 
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هفرغ الغا 


وقصص بركته ميه لا تنتهي» وأحاديث مُعجزاته لا تنقضي» فهو الْبارك أينما 
علو انار عل وهو الوق غا ار راا ر کت هذه الر کا ا الا 
إلا له» ولا يجوز لأحد من الناس أن يدّعي البركة في آثاره» بل هذا وقف على 
سيّد التاس أجمعين؛ لأن الله اصطفاه وهذبه» وطهّره وزکاه» ثم سكب في روحه 
الشّريفة البركة ففاضت على من حوله» وأشرقت على الحياة كلها فحوّلتها إلى بسجة 
ونعيم» فهو الوحيد بيا الذي يتبرك به» ومن فاته التبرّك بآثاره ية من ثوب أو 
وضوءٍ أو شعر أو نحوه فليتبرّك بم هو أعظم» بهذا النور الإليء والفتح الرّبان» 
من: «قال الله تعالی»» و«قال رسوله يكلا فإن الوحي أعظم بركة» وأجل رحمة. 
ففيه النجاة والفوز العظيم» والمقام الكريم في الآخرة بجوار رب رحيم. 

إن الأجيال التي أتت بعده يا عبر القرون المتالية على مدى التّاريخ الإسلامي 
وإن لم تدرك الماء الذي نبع من بين أصابعه إلا تا أدركت ماء الرّسالة العذب 
الزلال من الكتاب والسنةء فتروي عطشها في ظمأ هواجر المسيرة» فتجد الرّي 
البارك. 


وإن أتباع التبي بيا متمون بالمصاحف لا بالمتاحف. وبالأثر لا بالآثارء فإِنَ بركة 
ميراثه ية من العلم الشّرعي هي التي نجي صاحبها متى ما اتبعها واستنار بنورها 
واستضاء بضاتها. 

فتركته اة التي تركها للناس ليست في قدح» ولا جفنة» ولا كساء» ولا عصاء 
وإِلَّا في شريعة مُطهّرة» وسنة مُيسرة» وملة سمحةء ولذلك علق الله عر وجل اتّباع 
التبي كك بالاهتداء بهديه» والاستنان بستته فقال: ¥ لَفَدَكنَ لک فى رشول آله 


0 


سوة سك لم کان يَرَجوأ أله الوم لآير ودک أله كيرا © [الأحزاب: الآية .]۲١‏ 


e‏ رص ت رور وم م مل 
وقال تعالى: قا اذست اموأ بو وعرروه ونصصروه وأتّبعوأ الور َلْذِى أزِل 
ا 
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> 
3 ت 


كه أرليك هم الْمَفْلِحُورتَ € [الأعراف: الآية .]٠١١‏ 
فليست المسألة فقط الوقوف مع الصّورء بل مع السّورء وليس التمسّك بهديه 
يك التمسّح بآثار الديار» بل با تركه من أخبار» وما نشره من أنوار» عليه الصّلاة 
والسّلام ما عَسْعْسٌ ليل وما تنفس خبار: 
أهديتنا منبر الدّنياوغارَ حرا وليلة القدر والإسراءً للقمم 
8 الس ا ڪا 0 2 / 
والحوض والكوثرالرٌقراق جئت بو أنت المزمل في ثوب الهدى فقم 
الكونُ يسأل والأفلاك ذاهلةٌ ‏ و«الجنٌوالإنسبيناللاءوالنّعم 
57 . 5 و 5 75 0 5 و 
والدهر حتفل والجو مبتهج والبدرٌ ينشق والأيامني حلم 
gp‏ 


ا 
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غ ا الغا 


ميراث اة وتركة المرسلين» هو العلم, به عبد الدَيّانء وقام الميزان» وبه 
نزل جبريل» على صاحب الغرّة والتحجيل» وبه عرفت شرائع الإسلام؛ ومُيرٌ بين 
الخلال والحرام. 


وبالعلمٍ قام صرح الإيمان» وارتفع حصن الإحسان» وبُيّنت العبادات» 
وشرِحت الُعاملات» ودل به على ال جنه ودعِيَ به إلى السَنة» وهو من العلل دوا 
يمن الشكرة قان ضف اللات هجحب الشهوات» يضام القارب» 
ويُرضي علام الغيوب. 

به تقام الحجة» وتُعرّف اللَحَجَّة ويكفي العلم شرفا أن أوّل كلمة نزلت من 
السّهاء على نبيّ ا هدى ية كلمة: اثر )» وهي من أعظم أدلة فضل العلم وقيمة 
المعرفة. وأمره الله أن يقول: رب رْدَنٍ عِلْمَا 4 [طه: الآية ]١١ ٤‏ » ولم يأمره بطلب 
زيادة إلا من العلم؛ لأنّه طريق الرّضوانء وباب التوفيق» وسبيل الفلاح» وامتنْ 
عليه ربّه بأن علمه ما لم يكن يعلم» من المعارف الإيانية» والفتوحات الرَبانية 
والمواهب الإهية. 


وقال له ربه: « كاعر أنه ل إِلَهَ إلا َه [عمد: الآية 14]» فبدأ بالعلم قبل 
القول والعملء» وكان مَل أسو «العواء ردي طلية العلم في الاسترادة مين العم 

ا 5 ر ت 00 1 ا 
التافع والعمل الصَّالح. وقال كَكلِْ: «مََ ما بعتي الله به مِنَ الهدى والعلمء كَمَثْلٍ 
العَيْثِ الكَثير أصاب أَرْضًا...) [متفق عليه]. 


بعث الله نبيّه مُعلَا يُعلّم الناس مكارم الأخلاق, ومعالي الأمور. وأشرف 
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الخصال» وأنبل السّجاياء فكانت مُهمته الكبرى تعليم الكتاب والحكمة ىا قال 


دج +2 م و ا چ 132 1ه - 
تعالى: للد مَنَّ الله على الْمَؤْمِنِينَ إذ بعت فيم رسوا من أنفسيم يلوا عَليِمٌ 
ايد وڪم وَيُمَلْمُهُمْ الكتلب وَالْحِحكمَةَ و إن كانوأ من قبل لنى 


مل بن © [آل عمران: 134]. 

وقال عله إن الله يبْعثني متنا ولا متعتتاء وَلَكِنْ ب بعتي مع ميس 1" [رواه مسلم]. 

ولقد ألهمئًا يل أن العلم إيمان وإيقان» وإحسان وعرفان» وإذعان وإتقان» 
فهو إيمان با جاء به الرّسولء وإيقان بالمنقول والمعقولء وإحسان جود به العملء 
ويحذّر به من الزلل» وعرفان يحمل على الشّكرء ويدعو لدوام الذّكر» وإذعان حمل 
على العمل بالمأمور» واجتناب المحذورء والرّضا بالمقدورء وإتقان تصلح به العبادة 
وتطلب به الزيادة. 

- کا جاء في حجة الودا‎ - SS 

غ الشاهِدٌ الغائ يْبَ» رب مب أؤعى من سامع» [متفق عليه]. 

وقال :نض الله امرأ سمعٌ منّا حديثًا فحفظة حتَّى يبلَعَةٌ غيره فرب 
حامل فقَهِ إلى من هو أفقَهُ مِنُْه ورب حامل فقو لیس بفقيه) [رواه أبو داود]. 

وقال ل : ابوا عن ولو آبَه [رواه البخاري]. 

وبين كه فضل العلم والعُلماء فقال: من برد الله به ځا يُمَقَههُ فيا الدّين 
[متفق عليه]. 


وعن أن أمامة ااهل ١‏ وه قال: ١‏ ذْكرَ لرَسولٍ الله كي رجُلان؛ أحدهما عاب 


والآح کر عاة»؛ فقال رسولٌ اله لله کا : «فضل العام على العابدٍ كفضلي على أدناكم؟؛ 
ثم قال رسولٌ الله يكلة: إن لله وملائكتة وأهلّ السّماواتٍ والأرض حتى الملا 
في جُحرها وحتى الحوت ليصلُونَ على معلّمٍ الاس الخير» [رواء التزمذي). 


Vo 
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وقال كللة: خیرم مَنْ تَعَلَمَ اران وَعَلَّمَهُا [رواه البخاري]. 
وقد رفع الله العلماء فقال تعالى: #يَرَفَع أله 


صر ر 


دَيَحَنتِ € [المجادلة: الآية .]١١‏ 


الوه 


ا E‏ وه 
الْزِينَ اموا يدك وَالدين أوثوا الما 


وميّزهم فقال سُبحانه: هل يسوی لذن يعلمُونَ واس لا يعمو € [الزمر: الآية 4]. 
وذكرهم بالخشية فقال: ما کی الله من عبادو العلمكوًأ 4 [فاطر: الآية ۲۸]. 
واستشهدهم على ألوهيته فقال: # سهد آله أنه لا لَه إلا هو والملتيكة وأا 
لْعلْر * [آل عمران: الآية 14]. 
واستحفظهم على كتابه فقال: ٭ بل هو الت بيت في دور الست اونا 
لام © [العنكبوت: الآية .]٤٩‏ 
فالعلماء هم وَرَنَّةَ الأنبياء» وسادة الأولياء» وحمّلة الوثيقة» والشهداء على 
الخليقة» بهم تصلح الدّيار» وتعمر الأمصار. 
إن صيد الكلب امل حلال» وصيد الكلب الجاهل حرام وويال» فعن عدي 
ابن حاتم الطائي با قال : اسَأَلْتُ رسول الله لله يك قلت :إن قوم تَصِيدٌ يد ميذه الكللاب؟ 
َقال: إا أَرْسَلْتَ كِلَابَكَ للم وَذكَرْتَ اسم الله عَلَيْهَ عَلَيْهَا بهَاء فَكُلٌ ما أَمْسَكْنَ عَلَيِْكَ) 
[متفق عليه]. 
قال حافظ الحكمى: 
ا ا ت 
كفيك في ذاك أولى سَورَةٍ نزّلت على تيك ت أغني سورّة القلّم 
كذاكٌ ِي عدَةٍ الآلاء قِدَّمَهُ ذِكْرَاوكَدَّمَهُ في سُورَةِ َالنَعَم 
اس 2 - 
وميزالله حَتى في الجوارح ما مِنْهايُعلمُ عنْ باغ ومُعْتَشِم 


(& 
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وذمَّ ري تعال الجاهِلِينَ به أَفَدَدْمٌ قم أذنى الم 

ولس يُغبطٌ إلافي اَن شا ال إِحُسانٌ في الال أو في العِلّم والحكم 

وما ذاك إلا لشرف العلم حتى في البهائم» ومكانة المعرفة حتى في السّوائم» 
وامُدهد حمل علا إلى سليان عليه السلام» فسطر الله اسمه في القرآن» فهو بالحجّة 
دمغ بلقيس» وأنكر عليهم عبادة إبليس» وحمل من سليمان رسالة» وأظهر بالعلم 


اة وسال 


وقد حث با أصحابه على تعلّم بعض اللّغات غير العربية ومنهم الصحابي 
الجليل زيد بن ثابت اله يقول : اأمرّني رسو ل لله کی آن أنعذَ 5ه كات من كتاب 
هود قال : فما مر بي صف شهر حتى تعلّمئة لَه قالّ: فلا تَعلْمتهُ كان إذا کب 
إلى يبود كتبتٌ إلیهم» وإذا كتّبوا إليه قرات لَه كتابُم» [رواه أبو داود]. 


ودعا لا إلى حضور مجالس العلم والإنصات للعلماء» فعسن أي واقد اللي 
وه قال : بیت رسو الله كي في اجو فأقبل اهم أل لان إلى سول الله 
ين ودب واج فأ دما ری فرجَهُ في اة فجلَسَ» وأا لاحر لس 
لمهم » فأما الثالث فأدبر ذاهبًا کا قرع سول الله ا قال: : ألا أَخدكُمْ عَن افر 


التكة؟ أمَا َحَدَهُمْ: فأوّی إلى الله فاواه الله. وما الآخَرَ: فَاسْتَحيًا فَاسْتَحُيًا الله 
منه» وأا الآحَد : فَأَعْرَض فأعْرَض الله عنه) [متفق عليه ]. 

وبشّر اة طلبة العلم فقال: «مَن سَلَّكَ طريقا يَلْتَمِسٌ فيه عِلَاه سَهلَ الله له 
به طَرِيقَا إلى اة [رواه مسلم]. 

وبتر يك أن من الأعمال الباقية لزنب E‏ 2 فقال : ذا مات 
الإنسَان ن الْقَطََّ عله عَمَلهُ إلا من تكة: إلا من صَدَكةٍ جَاريَه اؤ عم بع ب أو 
َل صالح يَذْعُو له» [رواه مسلم]. 
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لظ الاك 
فإذا كان هذا أجر العالم» فكيف بأجر من علّم الأمة بأسرهاء وأرشدها إلى الله 
من أرما إلى آخرهاء ودلا على الجئة وأبعدها عن الثّار؟! 


وهو سيد ولد آدم يك أعظم الأمة أجرّاء وأرفع الناس ذكرّاء وأشرح الخلق 
صَدرّاء وأعلى البشر ذكرًا. 

كان ية في تعليمه رحيًا رفيقاء يصل إلى قلوب الناس بألين الشبل» وإلى 
عقوم بألطف العبارات» كما قال فيه رب العالمين ا ا يدك له 


ص 


له ژر 


و اک ظا عَليظ أَلْقَلب لانفقضوا أل » [آل عمران: الآية .]٠٠۹‏ 
يأتيه أعرايَ فيقول: اللّهم ارحمني ومحمدًا ولا ترحم معنا أحدّاء فيرد ية بكل 
رفق: «لقَد حجرت واسعًا» [رواه البخاري]. 


س 


أي: أنه ضيق رحمة الله التي وسعت كل شيء. 


ويقوم أعرابي فيبول في طرف المسجد» ويهمٌ الصحابة يريدون زجره فيمنعهم 
ماك اس يه و 3 : 
كه ويقول: ١لا‏ تزرموه. دعوه) [متفق عليه]. 


ويدعو بدلو من ماء ليُصِبّ على بول الأعرابي» ثم يدعوه ود يُعلّمه بكل رفق 
ولق ىه . علو ويقول له: ن هذه المساجدّ لا تَصَلّحٌ لشىء من هذا البولء 
ولا القَدَرِء إا هي لِذِكْر الله عر وجلء والصَّلاةٍ وقِراءة القرآن؛ [رواه مسلم]. 


وهذا معاوية بن الحكم السَّلمي ٠‏ له يصف لنا رفق العم الأعظم ورحته 
فيقول: نا أنا أل مع سول اله ا إذ مَس رَجُل مِنَ القَْم فقَلتٌ: ‏ يرمك 
ا كل امیا ماسَأكُمْ تون إ؟ ُو 
يَصْرِبُونَ يديم على آفخاذهم َا ريم بُصَمُتوتني ئي سكت مَل صل 
رسول الله يكل باي هو وأقيء ما ريت معلا به ولابَعدهُ أحْسَنّ تغل منه» 


۲۷۸ 
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قوالله» ما كَهَرَنِ ولا صَرَبني ولا شَتَمَنِي تَمَنَىء قال : إن هزه السلا لا ملح فيها شية 
من كلام الناس» إا هو اليح والتَكْبيءُ وقراء القرآن» [رواه مسلم]. 

فلم يُعكّر تعليمه يل عنف أو زجر أو فظاظة أو غلظة» بل فاض تعليمه طُّهرًا 
ونقاءً» ورفقًا وصفاءً» ولیت وسماحةٌ» وكان إذا تكلّم أو علّم تبسّم بخلاف بعض 
التاس تجده إذا وعظ أو علّم تجهب الكل تكله را یات لعا دا كه 
مُتصل» وبر كه مُستمرٌة. 


وقد علّم ية أصحابه تعليًا عمليًا ميدانيّاء بفعله قبل قوله؛ لأنّْ التعليم بالعمل 
الميداني أسهل على الفهم» وأقوى على الثبات في الأنفس والعقولء كالوضوء أمام 
الناس ليأخذوا عنه. 
ويصلي ويقول: صَلُوا كا رأ مون أُصَل) [رواه البخاري]. 
ويُعلّم بسيرته فيقول: ١مَن‏ رشع لخي للبت ير [متفق عليه]. 
* 5 9 و 2 - 3 
ويعلّم بنسكه فيحج بهم ويقول: الِتَأَحَذُوا منَاسِكَكُم) [رواه مسلم]. 
فهو التايرة ي اا بالامظة والنحظا ,اهدي والقلق: والقول: وال قال 
57 8 2 ده کے 7< 2 سه رر ا ر رو و 
تعالى: # قد كان لَك فى رسول الله أسوة حستة لمن كان برجو الله الوم لخر 
ودک أنه كيرا 4 [الأحزاب: الآية .]7١‏ 
وكان يكثر اة من قول: الله إن أَعُودُ بكَ من عِلّم لامع [رواء مسلم]. 
و 1 
فكانت حياته كلها تعليًا لامته باقواله وأفعالهء وسيرته وأحواله. وجلوسه 
ومقامه» وصلاته وصیامه» وصدقته وحجه» وأكله وشربه. 
كان يك يُعلّم أصحابه بالقدوة الحيّة المتمثلة في سيرته العطرة وأخلاقه السامية» 


وخصاله الجليلة التي أجمع على حسنها العقلاء» وأحبها الأتقياء» واقتدى بها 
الأولياء. 
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فكان يدعو إلى تقوى الله وهو أتقاهم» وينهاهم عن الشَّىء فيكون أشدهم 
حذرا مته وتعظهم ودموعة عل خد الشريف» ويوصيهم بأحسين. الخلق فإذا 
هو أحسنهم خلقاء ويندبهم إلى ذكر الله وإذا به أكثرهم ذکراء ويناديهم إلى البذل 
والعطاء ويكون أسخاهم يذّاء وأكرمهم نفسّاء وينصحهم بح بحسن العشرة مع 
الأهل. وهو خير الناس لأهله رحمة وعطمًا ورقة ولطمًا. 


وتدرّج اة في تعليم أصحابه» فلم يُلق عليهم العلم جملة واحدة بل شيئًا فشيئًاء 
00 : #وقرءانا فته قرام عل الاس عَلَ مک € [الإسراء : الآية »]٠١٠١‏ وقال 
« وکال لنمو لرل افقو ال O‏ كدَلِك ليت 


رر رط 0 


ا € [الفرقان: الآية .]۳٣‏ 


فكان ية يمتثل هذا المنهج في التعليم» ويبدأ بكبار المسائل والأهم فالمهم» 
ويُعلّم التاس مسألة مسألة لترسخ في عقوهمء وتثبت في قلويهم؛ لأن المقصود 
الفهم والتدبّر» ثم الذعوة والعمل والانطلاق في ا حياة بهذا الذين العظيم؛ ولذلك 
بقي ييا ثلاثة عشر عامًا يدعو التاس في مكة ويُعلّمهم: «لا إله إلا الله». 

مرلميات رحاس EE‏ قال وول اله حابن بلح 
بَعَنَهُ بُ إلى اليَمَنِ: «إنّكَ سَتَأي قوم وما أل تاب فَإِذَا إذا ته َادْعَْهُمْ إلى أن يَشْهَدُوا 


ع راي 


أن لا إل إلا الله وأنَّ ُحَكَدًا رَسولٌ الل إن مم أطَاعُوا لك بذلك. أَخْيرهُمْ ن 
اله قذ فرص عليهم س صَلَوَاتِ في كل يوم ليلق فإن مُمْ أطَاعُوا لك بذلك. 
أَخرهُمْ أن الله قذ مَرَض عليهم صَدَقَة نو ۇد ِن اغنام رد عل راهم فإن 
و باك وكَرَائِمَ نِم أموَاهِمْ وان دَعوَة الَلُومء إن ليس بين 
وبين الله ججاب) ایا 

وهذا كان الصحابة رضوان الله عليهم أطهر الأمّة قلوبًاء وأكثر الناس علاء 
وال 0 ا وقدوتبو و أسوعهم سيد ولد ابم كله 
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وا د ر سر ل الله كله فى عن كل عل الأرضن ا ان ارا 
ورسولًا معصومًا ينقل عن جبريل» عن ربه» حكمة راشدة» وملّة هادية» وديتا 
دور و 


قيّاء كا قال تعالى: # وما طق عن اوی : إن د ھر الا یی وی یا عه دید 
لك 4.57 [العجم: الآية دم ]. 


فلا ينطق إلا با لحق» ولا يقول إلا الصدق» ينهى عن التكلّف والتّعمّق والتفيهق 
والتشدقء ويتكلم بالعبارة الشهلة اليسيرة الواضحة التي يفهمها الجميع. 

مَنّ عليه رب العالمين بالبركة في حديثه» فكان إذا تكلم أوجزء ويقول ككل: 
«أَعْطِيتٌ جَوامِعَ الكَلِم) [متفق عليه]. 

بل إن حديثه مُعجز يختلف عن حديث التاس مهما بلغت فصاحتهم وبلاغتهم؛ 
كما قالت أمّ المؤمنين عائشة رضي الله عنها: «إِنَّ رَسُولَ الله بيا [َيَكُنْ يسرد الحَدِيتٌ 
كَسَرْدِكُمْ' [متفق عليه]. 

كان ينطق بالكلمة الواحدة فيُحبي بها الله القلوب والأرواح» وقد كنب في 
الكلمة الواحدة من كلامه هة حُلّداتء وألف فيها مؤلفات. 

وانظر مثلا إلى إعجازه اة في قوله: «إنَّا الأغمالٌ بِالنّيَاتِء وإنَّا لكل امرئ ما 
نَوَى) [متفق عليه]. 

نا قاعدة كُليّة رأى بعض العلماء أن يُبدأ بها كل باب من أبواب العلم؛ وقال 
: «انّق الله حيثًا كنت وأتبع السّيَكة الحسنة تمحهاء وخالق الاس بخلق حسن» 
[رواه الترمذي]. 

فقل لي بربك: ماذا أبقى هذا الحديث من خير إِلّا ودل عليه؟ ومن شر إلا 


وحذر منه؟ 
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وتاشد 


المعصية» وقوله ية لا سأله عقبة بن عامر به: ما التجاة؟ فقال له: «أميىك عليكٌ 
لساك وليسعْك بيتك» وابكِ على خطيئتِكَ» [رواه الترمذي]. 

هل رأيت أوضح» وأشرح» وان وأنفع من هذا الحديث ا مارك المختصر 
المشرق؟! 

ويسأله التواس بن سمعان الأنصاري ف عَنِ ابر َلثم فَقالّ كلد «البة 

حش الق وَالإِنْمُ ما حَاكَ في نَفْسِكَه وَكَرهْتَ اَن يَطْلِعَ عليه النَاس» [رواه 

فسلم]: 

ويقول عَللِهِ: «الدينٌ النَصِيحَةً) [رواه مسلم]. 

ويقو لككل: «اللال ب والَرام بن [متفق عليه]. 

ويقول با «دّع ما يَريبْكَ إلى ما لا ريبك [راوه أحمد]. 

ويسأله سفيان بن عبد الله الثقفي 4 ويقول: يا سول الله» قل لي في الإشلا شلام 
قَوْلا لا أُسْأَلُ عله أحَدًا بَعْدَكُء قال عَلِلِ: «قَلّ: آمَنْتٌ بالل ثم اسْتَقِمْ» [رواه مسلم]. 

إلى غير ذلك من الأحاديث الكثيرة التى اختصر فيها ية المعاني العظيمة 
الد اسف غبار ةو الطقب حا 

وتميّر ية بجوابه الحاضرء الْباشرء الواضح» الُعجزء يُفتي النّاس دون تردد 
أو تأخر أو تلعثم» يقول رافع بن خديج و قُلتُ لبي بلا إلى اعدو عَذَ 
ولیس معنا مُدَى. فَقَالّ: «ما أمبرَ الدَّمَ وذْكِرَ اشم ۾ الله كلوه ما 1 يَكُنْ سن ولا 


3-0 : 
ظفر» [متفق عليه]. 


ررم 
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مور 


لجن وما يُاعِدني مى الَارِ فيقول يك: عبد الله لا 5 شرك به شين نِم اللا 
ونو الزّكاد وتَصِلٌ ارجم دع التاق [رواه مسلم]. 

ويسأله أبو ذر الغفاري ا © فيقول: يا رسو ل ا له أي الأغمال أفضل؟ قال : 
«الإيمانٌ اله والجهاد في بيا قال: 5 قلتُ: أي الرّقاب أَفْصَلٌ؟. قال: أَنَْسُّها عِنْدَ 
يها وأخترها مت . قالّ: قلتُ: فان أفعَل؟» قال ين صانعاء اوضع لأحرَقٌ. 
قالّ: قلت :يا سول الله أَرأَيْتَ إن ضَعْفْتُ عن بَعْضٍ العَملٍ؟» قالّ : کف َر 
عن النّاسٍ فاا صَدَكَةٌ مِنْكَ على نَفْسِكَ) [متفق عليه]. 


ومن تأييد ربّه له ية في علم الفتيا وبراعته في التعليم» وبركته في التّفهيم» كان 
کیب الشائل باکر عا سال اا 
فحن ان عباس رضي الله عنههاء قال : رَفَحَتِ امْوَأةصَييًا اء فَقَالّتُ: يا رَسول الله 


or‏ ت 


أَهذَاحجٌ ؟ قال : انعم وَلَّكِ أ [رواه مسلم]. 
فما دامت قد جهلت أن للصّبي أجرًا إذا حج فمن باب أولى أثّها تجهل أجرها 
وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنه|ء آن رجا قال: يا رول الله مايَبَسُ 
لحر مِنَ الثياب؟ قال النبي يكل: اليبس الحرم القمِِصَء ولا التّراِيلَ ولا 
لش ولا الح إلا الايد التثلايه ا 
الإحرام؛ لأئها حصورة» وقد يجهلها الحاج. 


وجاء رجل فقالٌ: يا رسول الله إا تركب البَحرَ ونحمل معنا القليلٌ مى امائ 
فان توأنا يه عطِناء فصا من ماء البحر؟ فقال :3: اهو الطَّهودٌ ما الحلّ 
ميتئة) [رواه الخمسة وهو حديث صحيح]. 
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فإن السّائل هنا سأل عن حكم الوضوء من ماء البحرء ولكنه ية أجابه بأكثر 
SS‏ 
أهذاسوفيقع. معلا قال لاصتاب e‏ فيُقول: من خَلّقَ كد 


رو 


من خَلّقَ كَذَاه حبّى يَقُولَ: من خَلَقَ َبّكَ؟ فَإِذَابلََهُ فلْيَْتَعِذُ بالله وَين [متفق عليه]. 


فكان ية أفقه الناس» وأعظمهم إجابة» وأكثرهم إصابة» وأعرفهم با يصلح 
للسائل. 


ومن هديه ية في التعليم مراعاته للأعمار والفروق بين الناس» فكان يُعطي 
كل واحد ما يُناسبه من التعليم والنصح والإرشادء وهذه خاصية له وحده اة | 
أعطاه الله من أنوار النبوّة» وفتح عليه من أبواب المعرفة» فكان عنده جواب لكل 
E‏ يصع 21 ونا همه اموا عراره وكات الخراي 
ثوب مف و الأداء ومهاء الإلقاءء فكأنه قرأ حياة السَائل 
قبل أن يأتيه» وأ بدخائله ومذاهبه قبل أن يستفتيه. يسأله شيخ كبير أدركه الهرم 
وأضناه الكبر عن عمل يداوم عليه» فأفتاه بأفضل عمل يُناسب حاله» وأسهل 
عبادةء وأيسر طاعة» في لفظ وجيزء ولو كان الُعلّم غيره بلا لربّا أوصى الرّجل 
بالاجتهاد في الطاعة» واغتنام آخر العمر بالحد في العبادة مع إغفال ضعفه وهال 
شيخوخته» بين| نبيّ الهمدى ورسول الرّحمة ية قال له: «لا يزان لساك رَطْبًا من 
ذکر اله [رواه أحمد]. 


وتأمّل في جمال هذه الكلمة» وما فيها من حسن تصوير» وبراعة عرض» وطلاوة 

عبارة تُشجّع السَّامع على هذا العمل الجليل. 

وسأله رجل أن يوصيه وكان غضوبًا فقال له كل الا تغضب ... ثلانًا» [رواه 
البخاري]. 
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فكان هذا دواءه وبلسم حاله الذي لا يُصرف إلا من صيدلية النّبوّة المباركة. 


ويرى بل أبا موسى الأشعري يصعد جبلا فيقول له : «ألا الك عل كَلِمَةٍ هي 
گنر من گنو الجَئّ؟ لا حول ولا قو إلا بالله» [متفق عليه]. 

فهذه الكلمة تُناسب صعود الجبال» وحمل الأثقال؛ لأنْ فيها البراءة من قوة 
العبد وحوله. وطلب المعونة والمدد من الله» فما أحسن الاختيار في هذا الإرشاد 
مع مراعاة مُقتضى المقام. 

وأوصى كَل معاذ بن جبل :#ة لا بعثه إلى اليمن: «إنّك تأي قومًا أهلّ كتاب» 
[متفق عليه]» وذلك لبه مُعادًا إلى معرفة أقدار الُخاطبين» والاطلاع على أحوالهم 
ليقول لحم ما يناسبهم. 

وأرشد ي علي بن أبي طالب :##إلى أن يقول: «اللهمّ اني وَسَدَّدْن) [رواه 
مسلم]. وهذا يُناسب حال عل فإّه عاش حتى أدرك اختلاف الأمور» وظهور 
الفتن والتباس ا حال التي تتطلب الهداية من الله في هذا الج المظلم؛ وطلب السّداد 
من الحيّ القيوم عند هذه الواردات والآراء والآهواء. 

DCA LE‏ عالت كذ با 

صائم؟ قال: : نعم. . قال ؛نظر بعالل بعضرء فقا رسو ا 4 تدْعَلِمتٌ ر 
نَظَرَ بِعضَكُمْ إلى بعض إِنَّ الشيح يَمْلِكُ نفسَهُ» [رواه أمد]. 

فشبحان من ألهم رسوله» وفتح على نبيّهه وأفاض عليه من مكنون الفهم» 
ومخزون الفقه» ما فاق الوصف وجل عن المدح!. 

ومن جمال تعليمه بء للناس» وكريم تربيته لأصحابه» كان يُعطي كل جليس 
من جلسائه حقه من العناية» والحفاوة» والالتفات» والاهتمام» وکاله يخصه 
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بالحدیث» فما پروی عن هند بن أبي هالة ره قال: «كان بی يُعطى كل جلسائه 
نصيبه. لا بحسب جليسه أن أحدًا أكرم عليه منه) [رواه البيهقي في دلائل التَبوّة]. 


فكان كل من جلس في حضرته يشعر أن له حظوة وتكريًا خاصًا منه وَل 

ويقول أبو رفاعة العدوي وه: به: هيت إلى الت ب وهو طب فَقَلتٌُ: يا 

رسو الله رَجُلُ غَرِيبٌ» جَاء سال عن دينهء لا يدري ما دين قال: َأمبَلَ عَلَ 

رسو ل الله کف ور حُطبيهُ حى اله اک دن ي بكري - حيبت قَوَائِمَةُ حَدِيدًا 
3ے ي 


5 قالّ: َقَعَدَ عليه رَسول الله لا وجَعَلَ بِعَاَ يعمو ما عَلَّمَهُ الله الله ثم آتّی 3 A‏ 
فأنَمَ آخْرّهَا) [رواه مسلم]. 


فما أروعها من حفاوة! وما أجمله من اهتام! وما أعظمه من حرص على تعليم 
الناس دينهم! خاصة الجدد الذين دخلوا الإسلام خلا وليس عندهم علم أو 
فقه في الدّين» فلم يؤجّل ية هذا الطلبء ولم يتأخر عنه. بل نزل مباشرة من على 
المنبر وهو يخطب في الناس» وتوججه بكل تواضع ورفق واهتام إلى هذا الوافد 
السّائل ليحتفى به ويعلّمه. 

ومن هديه ية في تعليم النساء اختياره أجمل الكلمات وأرق العبارات بعر 
عن كبر ارين أن تدان ان للقن ابي عيب كدري ليه قال: جَاءَ 
ارا إلى رَسولٍ الله یاف فَقَالَتٌ: اوا ذَّهَبٌ الرّجَالُ بحَديئِكَ» فَاجْعَلُ 


لتا من نَفْسِكَ يَوْمًا اتيك فيه تُعَلّمَْا مما عَلَمَكَ الله قَقالَ: «اجْمَمِعْنَ في يوم 
كذا وكذا في امعان كذا و فَاجِتَمَعْنَ فاه رَسولُ الله ف كَعَلّمَهُنَّ ما 


ك )0 


عَلَّمَهُ لله ت قال: «ما مِنْكُنَّ مره ؟ نمدم نبا ین ولدها تال إلا كان ها 
حاار فال مهي يا رَسولَ الله أو انَِنٍ َيْنِ؟ قال: فأَعَادَتها مرَّتَيْنِ 


€ 


3 ثم قال: «وانتئْنِ انين ين واڻتټن» [متفق عليه ]. 
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وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهم| قال: هد عل شو ل الله يكن صل 
بل الطب م حب رای أنه يسيع الات 5 امن ذَكَرَهُنَ وَوَعَظَهُنَ» 
َأمَرَهُنَ ِالصَّدَّقَقَ وَبِلَالُ قال بوبه فَجَعَلَتِ ا لقي الات ا 
ايء [متفق عليه]. 


وقول ١!‏ الومين ا ضى الله عنها : إن أشماء ّت لنب يي عن عُسْلٍ 
الْحيض؟. فَقال: بَأخْدُ داگ ماجما وتر كر تخسن الطَهُورَ كم 2 
اش مل أيه كاين نى كلأ ب علي ل 
م تح فرص سک طهر بها. عالت أشا: وكيف تَر بها؟ قَقال: سبحا 
ذا تريب تقلت وة - كَأئهَا ِي ذلك = الدّم وشا عن 
عُسْلٍ ابق بَة؟ فَقال: ناخد ماء فتطهر نحي بالفهوق از نيل العزون كه E‏ 
امسر ب ا اك قات عائِسَة 


نِعُمَ النّساءُ ذ نساءٌ الأنصار يَكُنْ يَمْتَعْهُنَ الْحِياءٌ أن ممه َمَقَهُنَ في الذين» [متفق عليه]. 


لد 
كل ذي حق حقه» فاجتمعت القلوب على حُبّه وتعطفت الأرواح على هديه. 
وانساقت النفوس إلى تعاليمه با 

ومن حُسن تعليمه ية وبراعة تفهيمه: مخاطبته الأطفال بها يناسبهم بعد أن 
تعلّقوا به حُبّا وشوقاء وملأهم رحمة ورأفة» ففي الترمذي أنه ية أردف ابن عباس 
خلفه على الدابة ثم قال له: «يا غلامُ . إن أعلّمُك كلمات: احمّظٍ الله يقَطك 

- 2 م #2 03 ع 2 3 : 
احفظ الله تجده تجاّكء إذا سألت فاسألٍ الله وإذا استعنت فاستَعِنْ باله» واعلم 
أن الأمة لو اجتمعث على أن ينفعوك بشيي. لم ينفعوك ع 
وان اجتمعوا على أن يضُرٌّوك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك؛ رُفِمَتِ 
الأقلام» وجَفتِ الصَّحُفَ) [رواه أحمد]. 


| 
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ل نا الماك 
فانظر كيف سلك معه ية سبيل الرّفق والموعظة» وأهدى له نصيحة هى قاعدة 
مق اعدا وا عل مر ارا ۰ 

ومن لطفه ية تعليمه لخادمه أنس بن مالك يه ورعايته له» وتأهيله ليكون 
ر ر الاطفال وهو ی حت بارا يه 
وتألفه أرواحهم. فعَنْ حَحْمُودِ بن الرَبيع» قال: «عَقَلْثُ مِنَ النبيّ يكل جه تجَها في 
وجُهي وأنا ابنُ مس سِنِينَ من دلو [رواه البخاري]» وعقد عليها باب: لات بف 
سماع الصغير؟» وهذه المجّة لها أ: ثر وها مقصد عنده يكل لما فيها من البركة والأنس» 
وإرسال السّرور على هذا الطّفل ومُداعبته وتعليمه. وَعَنْ عْمَرَ بْنِ أي سَلَّمَةَ هه 
قَالَ: كنت عُلاًا في جر رَسْولٍ الله وَكَانتْ بَدِي تطيش في الصَّحْفَ قال لي 
رَسُولٌ الله: اغلام ب سم اله وکل بد بیمید ِيَمِينِكَ» وَكُلْ ينا يَلِيكَ؛ [متفق عليه]. 


وهذه الجملة هى أصل أدب الطعام على الإطلاق» وقد جمع فيها اة آداب 
الأكل بكلام بليغ» ولفظ مختصرء يلقيه بكل محبّة ولُطف إلى هذا الغلام» فيحفظه 
ويُحدّث به طيلة حياته. 


وعن معاوية ب بن الحكم السّلمي اه أنه أتى النبي َكل يستفتيه عن جارية كان 
00 07 فعله فقال: "يا رَسولٌ الله أفلا أَعيَقُها؟ قال: اتتنى بها 
فَأَتَيتَهُ مباء فقا 8 لما: أَيْنَ اللّه؟» قالّتُ: في السّماءء قالّ: مَن آنا؟» قالّتٌ: الك سوك 
الى قَالّ: 0 فنا مُؤْمِنَةً) [رواه مسلم]. 

فانظر كيف بدأ يُعلّمها أصل الدّين وهو التوحيد. وقبل إيانهاء وسعى في عتقها 
وفك رقبتهاء فصل الله وسلّم عليه ما أرحمه! وما أوصله! وما أبرّه!. 

ونشر اة العلم بالحوارء وامساءلة» والٌقارنة» والمجادلة بالحُسنى» وجذب فهم 
السائل» ولفت انتباه الشامع» واستعمل الموازنة العقلية» والنقاش الجميل» فعن 
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2 ال الوم عليه وروم فقالا: ا م اله ادنة. TT‏ 


و وق 


حه لأمّك؟. قال: لا واله» جعلني الله فداءك. قال: ولا الناس محبَونّه لأمّهاتهم» 


عي يي 


قال: أفتحبه لابنتك؟. قال: لا والله يا سول الله جعلني الله فداءك. قال: ولا 
التاس موه لبناتهم. قال: أَفتَحِبّه لأخك؟ قال: لا والله يا رسولٌ الله جعَلني 
الله فداءك. قال: ولا التاس محبُونه لأخواتهم . قال: أنه لعمّك؟ . قال: لا والله يا 
رسول الله. جعلني الله فداك. قال: ولا التاس محْبُونّه لعّاتهم. قال: أنه لخالتك؟ 
قال: لا والله يا رسو الله. جعلني الله فداءك. قال: ولا الاس بوه لخالاتهم. 
قال: فوضّع يدّه عليه» وقال: اللّهمّ اغفِرُ ذنبه وطهّر قلبه» وحصّنْ فربجه. قال: 
«فلم يكَنْ بعدّ ذلك الفتى يلتَفِثُ إلى شي ع١‏ [رواه أهد]. 

وعن أب ذر الغفاريي#ة أنْ التبي يل قال: «في بُضع نع أَحَدكُمْ صَدَثَةٌ قالوا: يا 
رَسول الله اياي اذا هوه کون له فيا أَجر؟ قال: أَرَأبُْْ لو وَضَعَهًا ني 

حَرَامٍ أكانَ عليه فيه ور ذلك إِذَا وَضَعَهًا في ااال کان له أَجْرٌ» [رواه مسلم]. 


وقال با أَتدْرُونَ ما المفيسش؟ قالوا: قلس فينا من لا وركم له ولا متاع» 


فقالّ: أا من تي باي بوم القياة بصَلاق وصيا» ورَکاق ويي قذ َم 
هذاء وقَدَّفَ هذاء واگ مالّ هذاء وسَفَكٌ دَمَ هذاء وصَرَبَ هذاء فيُمْطَى هذا ِن 


أذ 


سه ا 


حَسَّناته. وهذا من حَسَناتهء فإِنْ فَيِيَتْ حسناته قبل أن ّى ماعليه خد من 
خَطاياهُمْ فَطْرِحَتْ عليه ثم طُرحَ في التَار» [رواه مسلم]. 

وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال ني أي عَم بن الطاب قال: ب 
تحن ِن سول لله يلي ذات يَومء إذ طح لين َل شيد بياض اناب شيد 
سواد الشّعَِ لا يْرَى عليه اتر السَّمَرِه ولا يَعْرفَهُ متا أَحَدٌ حتّى جَلَّس إلى النبيّ 
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ييه فاشتد ری إلى ریو وصح قب عل فَحِديه. وَقالَ ا 


مسر ع 


org‏ 2 و 


الإشلام ؟» فقا رسو ل الله لا : الإشلام أن تشهد أن لا إِلَه إلا الله وأنَّ تحَتَدَارَسولُ 
اله نِّم الصّلاة ووي ي كاده وضو رَمضانً» وتحجٌ ليت إن اسْتَطَمْت لَه 
سپیا. قالّ: صَدَفْتَ» قال: فَعَجينا له يسال ويُصَدَفَة قال : فأخيئنٍ عَنِ الإيمانِ؟» 
قالّ: أنْ تُؤْمِنَ بالله. ومَلائِكَي وکتی ورف والَيُوم الآخِر ونومن بالقَدّر حبر 
وسر قال: صَدَفْتَ. قالّ: فألخبئنٍ عَن الإخسان؟ قال: أنْ عبد الله كأنَكَ ترا 
فان تكن تراه فإنّهِ يراك قالّ: فأخواني ڪن السَّاعَة؟» قالَّ: ما اللَسَؤُولٌ عَنْهابأَعْلَم 
مِنَ السَّائْلِ قالّ: فأخيني عن أمارتها؟ قال: أن تَلِدَ الأمَة ربتهاء وأَنْ تَرَى الفا 
ا م الشَّاءِ يََطاوَلُونَ فيان قالّ: ك 
لي: يا عْمَرٌ أذ ري من السَّائِلُ؟ قُلتٌ: الله ورَسولَهُ عَم قال: إن جيرِيلٌ ناگم 
لمکم كم ارود سلء] 

sS‏ لله ا :اَّنَ الشجر سجر 
لايَسْقَطُ ورَقُّها. وإََِّا مَل مسيم تَحَدَّنُونِ ما هي؟ د فَوَقَعَ مالاس في جر الټواوي 
قال عبلله: ووك في تفي أنه الَّخْلكُ استَحْيَيِتٌ فم قالوا : حَدنْنا ما هي يا رَسولٌ 
الله؟ قال: هي التَخْلَهُ) [متفق عليه]. 

فانظر إلى إقناعه يك وهديه في تثبيت المعلومة وترسيخ الدّليل» وإثبات الحجّة 
حتى يشعر المتلقي ببرد اليقين» وعمق المعرفة» وذهاب الشك. 

وقرّب اة ا لمعاني للناس بضرب الأمثال لهم ما يشاهدونه بأعينهم» ويلمسونه 
بأيدهم» ويعيشونه في حياتهم» ليكون أدعى للفهم» وأكثر قوة لإيضاح الصّورة» 
وإبراز القصودء وهذه طريقة القرآن الكريم کا قال تعالى: ل أله لا سحي 
أن سرب ملا ما بَعُوضَة ما فَوَقَهَا 4 [البقرة: الآية 11]. 
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م » فكان يقول ل ١م‏ اْؤْمنٍ الذي يقر يَقَرَأ 
اران مل الأتْرجَة رها طَيّبٌ وطَعْمُها طَيّبٌ ومَكَلُ اومن الذي اقرا 7 
ل ار لايع ماوطنثها ل ولاق لذي يَْرَاًالقرْآنَ مَل الرّنحاق 
رها طَيّبٌّ وطَعْمُها م مر ومنل المنافِقٍ الذي لايَفرَاالقرْآنَ كمَدَلٍ ا نطق ليس ها 
يح وها مرا امفق عليه]. 


وقال اة رايم لو أ را باب احم غيل منه گل بوم کس رات هل 
يَبْقَى من د شيغ؟ قالوا: لايَبْقّى من دَرَنْهِ شىء قال: كَذْلَكَ مَل الصَلَوَاتِ 
الس ي يَمْحُو الله بن ا لخطًایا» [متفق عليه ]. 

وقال کا «إنما مل اليس الصاح والجليس السو كَحامِلٍ السك ونافخ 
ال فَحَامِلٌ السكِ: إا أن يحْذِيَكَ وإمًا أن تناع منهء وإمًا أنْ تمد منه رجا يبد 


01 


وناخ الكير: ما أن يحْرقٌ يبك وإمًا أنْ تج رِيحًا حَميثةًا [متفق عليه]. 


وقال كَلِِ: إن مَل ما بع بتي لله به عر وجل من ادى واليلم» 1 
أصابَ أَرْضاء تكائث ينها طائفة طف قَبِلَتِ لما فأنبّت الكلاً وا 
کیت رک ینا جاوی السب دام عع د اا قفر ينه سق 
ورَعَاء وأصابَ طاقة َة ينها رى إن هي قعان لا يبك مائ ولا كذ ثبت کاک 
َلك مكل من قق في ين الله ونمَعَهُ با به َع الله به قعل وَل ول ليق 4 
بذلك رَ راس و يبل هَدَّى الله الذي م سِلْتٌ به) [متفق عليه]. 


واستخدم اة أسلوب القصص ال جاب ا لخلاب الذي يثير في التفوس الإنصات 
والإعجاب» فميّزه رب العالمين على الأوّلين والآخرين إلا الأنبياء والمرسلين بيا 
أخبره من غيب عن الأمم السابقة؛ ليُعلّم الناس على طريقة القصص المؤثر في سياق 
عجيب تنشرح له التفوس» وتخضع له الرُؤوسء بلسان فصيح» ونباً صحيح» فيزداد 
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التاس بهذا القصص إیماتا مع إيمانہم عملا بقول الله تعالى: لقأقصْصٍ الْقصَصَ 
017 6 ل سس و 


ون ن # [الأعراف : الآية 5و١‏ ]. 


فكان أسلوب القصص في حديثه ية أسلوبًا ماتعاء وطرحًا رائعًا يأخذ منه 
الشامع العظة والاعتبار لا سلف في ماضي العصور كما قال تعالى: 3 رکد فص 


ملك عن اناد الرس ما تيت به - فاد ا و كزر الك ی رو 3 
للْمُؤْمييبَ * [هود: الآية .]٠٠١‏ 


ا انين «إنَّ رَجْلَا ل 
و 


يد؟ قالّ: أَرِيدٌ أخا لي في هذه القَريق 
:هل لك عليه e‏ اة و قل 
فاي رَسولٌ الله إلَيْكَ بأنَّ الله قذ أحَبّكَ كما أَحْبَبتهُ ذ فيه [رواه مسلم]. 


وقال عَله: «عُذَمَتِ ا مرَأةٌّ في هِرَّةٍ سَجَدَنْها حتى ماد نَتْء فَدََخَلَتْ فيها الثان لا 
هي أَطْعَمَْها ولا سَقَْهاء إِذْ حَبَسَْهاء ولا هي تَرَكنْها َكل ِن شاش الأزض» 


[متفق عليه]. 


وعلم َة بالإشارة مع الكلام ليجمع بين التفهيم باللفظ والتعليم بالحركة؛ 
ليكون أدعى للاستيعاب والفهم» »كما قال: «أنا وكافل اتيم في الجن گذا» وأشار 
بإصبَعَيْهِ لساب والوسطى .[ رواه البخاري ومسلم]. 


وقوله يَكِ: «المؤْمنٌ لِلْمُؤْمِن كاليئيان» يَسْدٌ بَعْضْهُ بَعْضَاء ؟ م شَبّكَ بن أصابعه 
[متفق عليه]. 

رعس ري لمان «قلتٌ يا رسول| الله حدّئني بأمر أعتصِمٌ 

و و ى ٤‏ 


بوه قال :ل ري الله ثم استقم . قلتٌ: يا رسولٌ الله ما أخوّفٌ ما تخاف عانّ؟ فأخد 
بلسان نفسِيء ثمَّ قال : هذا» [رواه الترمذي]. 
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لق زينب ا المؤمنين رضي الله عنها أنَّ الي اشتيقط ين لوده وهو 
يقول: «لا إل َه إلا الله وَل لِلْعَرَبِ يِن َر قد اقرب ! ف يح ايوم ين رذ جوج 
وخ ت م - ولق بإصْبَعِِ الابما ولتي تليها - قلتُ: يا سول اش 
أَمَْلِكُ وفيا الصَالجُونَ؟! قالّ: د َعَم | إذا كر اللَبَتُ» [متفق عليه]. 


وعلّم كي بضحكه وإقراره على ما حدث» كما قال عمرو بن العاص له 
«احتلمت في ليلةٍ باردةٍ شديدة ة البرد. فأشفقت فقت إن اغتسلت أن أَمْلَكَ؛ فتييّمتٌ 
ثم ليت بأصحابي صلا الضَبح. قال: فلا قَدِمْنَا على رسول الله ب ذكرت ذلك 
لهُء فقال : ياعمرٌو صلَيت بأصحابكَ وأنتَ ت جنْبٌ؟ قال: قلت : نعم يا رسو الله إن 
احتلمت في ليلةٍ باردةٍ شديدة البر فأشفقت إن اغتسلتٌ أن أَمْلّكَ وذكرتٌ قولّ 
الله عر وجل: ولا فار تاوا آنشس کہ ن هکان یکم یسا 4 [الساء: الآية ۲۹]» 
فتيمّمِتُ ثم صِلَّيثُ» فضحكٌ رسو ل الله یا ول يقل شيعًا» [رواه أحمد وأبو داود]. 

وأحيانا يغضب يك إذا استدعى الأمر ذلك» فعن زيد بن خالد الجهني رضي الله 
عنه أن اليك سيل عن صا الك َقالّ: ١حَذْهَاء‏ فنا هي لكَ أو لأخِيكَ أو 
لذَب». وسيل عن اة الإيل فَغَضِب وا مرت وجنا وقال: «ما لك وهًا!؟ 
معها الجذَّاءُ والسَّقَاءُ تَشْرَبُ لاء و أَكُلُ الشّجَرٌ حتى يَلْقَاهَا رما“ [متفق عليه]. 

ا نتنازعٌ في القدر 
فعضب حتی احررٌ وجه حبَّى کان فى في وجتتبه امان فقال: أذ أمِرتُم!؟ أم 
ينذا أرسلتُ إليكم!؟ إن هلّكَ من کان قبلَكُم حي تنازعوا في هذا الأمرء عرَّمتُ 
عليكم ألا ناعو فيو [رواه الترمذي]. 

فكان غضبه كل في هذه المواقف شريعة ولمصلحة التعلّم» فشبحان من جعل 


رضاه وغضبه» وضحكه وبکاءه» وصمته وکلامه» سنة يتعبّد مها!. 
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و اتد 


وعلم كه بسكو ته فيقرٌ على ا حالة القائمة فتصبح سنةء وهذا الفعل يُسمى عند 
العلماء بالتقرير. 

فا رآه ی أو سمع به وسكت عنه ولم ينكره فهو من ضمن سنته الشّريفة) 
فسبحان من أعطاه هذه المنزلة التي ليست لأحد من الناس كائنًا من كان! حيث 
يصبح سكوته عن النّيء شرع عاديا ريتول ابو جين 10 آکی انی لذ 
ی ت سَلَْانَ و أي ادر دای قَرَارَ سان أبَا الدَّرْدَاءِ کرای أ الدَّرْدَاءِ مُيَبَذُلَهَ َقَالَ 
ها : ما سَأنّك؟ قَالَتْ: أخُول أبو الدَّرْ ڌاءِ ليس له حَاجَةٌ في الذي فَجَاءً أبو الدّرْدَاءِ 
نض ل لكان قَقَالَ: كُلُ؟ قَال: إن صَائِمٌ قَالَ: ما أن بال حتی َال قَالَ: 
فأكل» ا کان الل ََبَ أبو لدْداء يفوم ال: :نَم م ب قوم ققَال: 
َْ کا كانَ ِن آخر اللَيْلٍ ا سَلَْانُ: وال قصَلي » قال له سَلََانُ: إن E‏ 
عَلَيِْكَ حَقاء وَلِتَفسِكَ عَلَيْكَ حَقَاء َلك عَليِكَ حا فاغطِ كُلَّ ِي حل حقه. 
فأتّى النبيّ يلي مَذَكَرَ ذلك له. فَقَالَ النبي عكلةِ: صَدَةَ صَدَقٌّ سَلّانُ) [رواه البخاري]. 


ومن أساليبه كل في التعليم تكراره للمسألة حتى ثفهم عنه ويعيها السَامع؛ 
اي اك قي د: «أنَّ ابي 4 كان إا تكلم بكَلِمةٍ أا ها تناه حتّى 


هم عن وإذًا أتَى على قَوْمِ فَسَلَمَ عليهم؛ سَلْمَ عليهم نانا [رواه البخاري]. 


وعن أبي هريرة 4# أن التبي با قال: «رَغِم أنه َم رغم نف ته رضم أئفة! 


قیل: مَنْ يا سول اللو؟ قال: من أَدْرَكَ والِدَيْهِ عِنْدَ الك أَحَدَهُماء أو كِلَيْهماء د ثم 
يذل اة [رواه مسلم]. 


وأحيانًا أخرى يُقسم ب ليؤكد قوله وربا كرّر تثبيتا للمعلومة في قلب 
الذي فعن أبي هريرة 4# أن النبي َه قال: «والذي تفيي بيده لاتَدخْلُونَ 
الجن تی ونوا ولا تُوْمِنُوا حنّى تحابُواء أَوَلَا اگم على شَيءِ إذا فعلتمُوه 
تحايبتم؟ أفشوا السَّلامَ بيتَكُم) [رواه مسلم]. 
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وعنه أيضًا أن النبي ا قال: «والله لا يُؤْمِنَ والله لا يَؤْمِنْ واللّه لا يمن 
قيلّ: مَن يا رَسولٌ الله؟ قالّ: الذى لا يَأْمَنُ جاره يَوائقَةُ» [رواه البخاري]. 


وإنّا أقسم ية وهو الصادق المصدوق لكي لا يدع في نفس الْمتلقي ريبة» ولا 
يبقي في قلبه شك» ويكون على يقين تام بها بر به نبي اهدى الصّادق الأمين كَكِ. 

وأحيانًا كان ية مسك بيد مَن يعلمه» أو منكبه أو أذنه؛ لإثارة انتباهه وجلب 
ساعد وهدا من حي اللعلم وجل ال قفن عبد ابن سمو رفي الله 
عنه قال: «عَلَّمَنِي رَسولٌ الله يلل - وكَمّي ب كيه - التَشَهدَ ٠‏ كا يُعَلّمُِي السّورَةَ 

مِنَ القَرْآن» [متفق عليه]. 

فانظر إلى حنان هذا اُعلّم كيف ضمٌ كف ابن مسعود بكفيه الطاهرتين 
الطيبتين!؟ فكان له من الوقع الجميل» والأثر الجليل على نفس ابن مسعود» فسهّل 
عليه الحفظ والتعلّم. 

ويقول عبد الله بن عم رضي الله عنهما: «أكلّ رَسولٌ الله له اة بمَنْكبِي, فَمَالَ 
و ر سَبِيلٍ ا [رواه البخاري]. 


الوا O‏ وريه 
صلاة اليل وقف على يساره قال: «فَأخَلٌ بيتدى فأدارني عن َمِینه) [متفق عليه]. 


بلمسة حانية» ولفتة مباركة» يجذب اُعلّم الأعظم انتباه تلميذه» وإصغاءه هذه 
الوصيّة الّافعة» وهذا الرس الُميدء فيظل عالمًا في ذهنه #ة ويلتزم بتطبيقه 
وتُعلمه الناس: 

ونج ية في تعليمه أسلوب إجمال الكلام» ثم تفصيله ليكون أسهل على 
المخاطب الإحاطة بأطرافه. وأمكن على ثباته في الدّهنء فعن أبي قتادة 4 أنَّ 
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رَسولٌ الله له ا م مر عليه بجتَازّة فَقَال : مُسْتَرِبحٌ ماراح منه. قالوا : اليا رَسِولَ الله 
ما لسري د منه؟ قالٌ: عبد المؤْمِنُ بسر بح من صب الدب أَدَّامَا إلى 


0-4 


ر رَحْمَةٍ الله» والعَبد الفَاجِرٌ ر س ريځ منه الاد والبلادُ والشّجَرٌ والدَّوَابٌ) [متفق عليه]. 


وعن أبي هريرة 0 أن النبي كي قال: امكح الَأ لأزيع: اها وجَسَبِها 
وعماها ولدینهاء فَاظفَرٌ بذات الدينِ د تَرِبَتْ يداك [متفق عليه ]. 


ونبى بيا عن أشياء في التعليم منها: 
الجدل: فنهى عن الجدل العقيم» والخلاف السّقيم» الذي د بنى عل 0 


بر« 


ويُقصد منه الُفاخرة والمكائرة» عملا بقول الباري: #مَا روه أله لک إل لا بل هر 


#4 سه 


قوم حَصِمُونَ € [الزخرف: الآية 10]. 
أمَا الجدل بالسنی فهو منهجه ب مورا بقوله تعالى: #وَبحَدر لهم بِألَتى 
هی أَحَسَنُ ) [النحل: الآية .]٠١١‏ . وعن آي أمامة الباملي به أن النبي ييا قال: 


ہو 


«ماضَّلَّ لوم يعد دي كانوا عليه إلا أوثوا اذل ل ورل الله یاز هذه 
اليد : #مَاصَرَيْوه لك | الا كيد #. [رواه التّرمذي]. 

ونی بالا عن كتم العلم: کا قال تعالى: 3 الس شون ما رلا من ليت 
ا لتاس فى الک ونیک : رور ا لله و بلع العو 4 
[البقرة: الآية »]١514‏ وقال عَللِِ: «من سُئل عن غلم تكتمه ألخمه الله بلجام من نار 
بوم القيامة» [رواه أبو داود والترمذي]. 

وى ية عن طلب العلم رياءً وسمعة: فقال يَكلِ: «من تعلّم علا لغير الل 
|| و أراد به غير الله؛ فليتبواً مقعدّه من النّار [رواه الترمذي]. e‏ 
أن الي يك الّ: لا َعلَمُوا للم لِامُوا به العلا ولا اروا اماك و 
روا به الْمبجَالِسَ د قَمَْ فَعَلَ ذِّكَ قَالئَارُ انار [رواه ابن ماجه]. 
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ونهى 4 عن كثرة القيل والقال والشؤال عا لم يقع: فعن المغيرة بن شعبة وله 
أن النبي كل كان نى عن قيلٌ وقالّء وكَثْرَةٍ السّوَالٍ. امتفق عليه]. 


وى کيل عن سؤال الجهلة: فقال: (إنَّ اله لا يق ي فض الوم ايزا برع ع من 

ن َف قيض العلم بض العلراء» حتى ىإ ذا مك عايًء ا الاس 0 
له مَسيِلُوا فاقوا بغر علب فَصَلَوا 17 [متفق عليه]» وأمر ية بسؤال 

0 : لوا آهل الد و إن كر لا امن 4 
[النحل: الآية "47 ]. 

وروی أبو داود وغيره من حديث جاب 4 قَالَ: ا خَرّجْنًا في سَمْرِ قَأَصَابَ 
رَجُلَا من ڪج جه في َأ ثم ا 1 » فَسَأَلَ أَصْحَابَة قَقَالَ: مَل تجَدُونَ 
لي رُخْصَةَ في الَيْمّ؟ قَقَانُوا: ما جد لَك رُخْصَةَ وَأنْتَ َير عَلَ الى فَاعْتَسَلَ؛ 
قَاتَ. کا قفتا على الي كل أخرر بدك ققَالَ: توه لهم لله! آلا سَأَلُوا إذ 
يلموا ا اء الي اسول إا كَانَيَكْفِيهِ أَنْ تيم وَبَعْصِبٌ عل جُرْحِهِ 
خْرٌقَة نم يَمْسَحَ عَلَيْهَاا وَيَفْسِلَ سار جَسَدِو). 

ونبى يل عن الفتيا بغير علم: فقال: امن قول عل مالم أقُلُ» دَلَبَوَأ مقعده من 
اتاو ار او » فأشار عليه بغير رُشّْلِ فقد خاله ومن أي ميا 
غير بت فإ نمه عل مَنْ أفتاة» [رواه أمد]. 

وإتّها لُعجزة كبرى» وآية عُظمىء أن العلّم الأعظم والتّبي الأكرم قد علّم 
مته إلى يوم الدذين وهو ما قرأ كتايّاء وما سطر بيده خطابًاء وما خط جوابًاء فيملاً 
عله الضدور »و رين أقواله:التتطوي» وتشر مرا من عل الاين و بعلن من 
فوق المنائرء وتمتلى به الدفاتر» وتنفد في تسطيره المحابر» قال تعالى: #وَعَلّمَلَك ما 
َم كن َعَم 4 [النساء: الآية 117]» فكل العُلماء» والمّكاء. والأدباء» والمُطباءء 
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والفقهاء والأولياء؛ الذين ملؤوا الدّنيا عليًاء وحكمةء ورشدًاء واستفاقةٌ» ىا قيل 
عنهم: 

فكلهم من رسول الله ملتمس غرفًا من البحر أو رشمًا من اليم 

لفد عم وي أنه كيف يعيشون» وكيف يسعدون» وكيف يتعاملون» كما قال 
للد «إِنّه يکن يي َل إلا كان حًَا عليه أن يذل امه عل حر ما يَخْلَمُهُ هم 
وَيُندِرَهُمْ شر ما يَعْلَمُُ لهم) [رواه مسلم]. 

فعلّمهم الطهارة» بقوله وفعله» وعلّمهم الصّلاة. وأخذوا عنه مناسك الحج» 
وبين لهم آداب الاس والجائز والُحِرّم منه» وما يقال عند لبس التُوبء وما يُقال 
عند خلعه» وكيف يُلبس الحذاءء وكيف ملع . 

وأخبرهم بآداب الكلام» وما يُستحسن من الحديث وما يُجتنب منه» وما هو 
الحبب من القول» وما هو المحرّم. 

وعلّم الأمراء والولاة آداب الولاية» والعدل والإنصاف بين الرّعية. 

وعلّم القضاة أحكام القضاء والفصل بين الخصوماتء وحذرهم من الظلم 
والإجحاف» ودهم على أحكام المواريث بكل دقة ووضوح في عشرات الأحاديث 
الصحيحة الثابتة. 

وبيّن للدّعاة منهج الدعوة المستقيم وطريق الهداية القويم» ودعاهم للرّفق 
والحكمة ونبذ العنف والغلو والغلظة» وعلّم الفقهاء الفتيا والاستدلال والتفقه 

وعلّم التجّار أسباب التّجارة» وسُبل الكسب الحلال والرّزق الطيّبء وأنواع 
البيوع» وأصناف التعامل الشّرعي 
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وعلّم المزارعين فضل الزراعة وما ينبغي فيهاء وما يحذر منها. 

وقد كتبت في ذلك مؤلفات» وعقدت فيها أبواب» وإنَّا أشرنا جرد إشارات» 
هى أشبه بالتنبيهات؛ لان تعليمه بيا للأمة بحر لا ساحل له» وحسبنا أن نقف على 
د وم اس ا 
ا عر ا لس 


وتخيّل حال الصّحابة قبل بعثته وحالهم بعدها؟ وكيف نقلهم من الخرافة؛ 
والجهل» والشرك؛ إلى نور العلم» وضياء البصيرة» وفضاء التوحيد؟ 

والُعجز في تعليمه أيضًا ييه توضّله إلى غرس هذا العلم في نفوس أصحابه 
غرسًا بقي بقاء حياتهم» ودام دوام أعمارهم, ثم ورثه الأتباع عنهم وأتباع الأتباع 
عن الأتباع إلى يوم الدّين» فكان إذا لقيه الرّجل يومًا من الذهر أو ساعة من الزمن 
وآمن به» ترك فيه من الأثر ما يبقى مُلازمًا له حتى الموت» وكأنه ليس في حياة هذا 
الرّجل إلا ذلك اليوم» أو تلك السّاعة التي لقي فيها رسول الله يك وما ذاك إلا 
لصدق نبوّته» وبركة دعوته» وجلال إخلاصه» وعظيم خلقه» وتُبل فضائله. 

فاللّهم صلّ وسلّم على من أغثت به القلوب» وأنرت به الذروب» وبصرت 
به عيونًا عميّاء وأسمعت به آذانا صا وهديت به من الضلالة» وعلّمت به من 
الجهالة» وأخرجتنا به من الظلمات إلى الثورء ومن الحزن إلى السَرورء ولا يسعني 
هنا الآن إلا أن أضع القلم وأقول: 

اأشهد أن محمدًا رسول الله عليه صلاة الل وسلام اللّه) . 
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الإصلاح هو منهج الأنبياء وطريق الرّسّل عليهم السّلام» وأوّل الإصلاح هو 
الذعوة إلى توحيد الباري» والتبشير والإنذار» وإقامة الحجّة وبيان المحجّة» لكي 
تستقيم حياة الأفراد والمجتمعات» ويتم الحفاظ على الأخلاق الفاضلة» والقيم 
الأتدمانية الميلة: 

إن منهجه بلا في الإصلاح قام من مُنطلق العصمة والوحي ي المّقدّسء وهو منهج 


واقعي شامل واضبيع: ولذلك كان يكر من قول : «اللهمٌ أَصْلِحُ لي ديني الذي 
هر ف أَمْرِي» وَأضْلِحْ لي ياي التي فيها معاشِي» وَأْصْلِحُ لي آخْرّت لني 


فيها معاډي» [رواه مسلم]. 
بشّر الله تعالى المصلحين فقال: ‏ إن ذذ يماج ألْصلِحِينَ © [الأعراف: 
الآية .]۱۷١‏ 
ا اي د ا لا الإمكم م 
ا سْتَطْعَتٌ # [هود: الآية ۸۸]. 


م« لح 


ولما اسْتَخْلَفَ موسى عليه السلام أخاه هارونّ في قومه أوصاه فقال له: #أخلفنى 
في قوی وَأَضَلِحٌ وَلَاتَنّْعَ سبِلَالْمُفْسِدِينَ 4 [الأعراف: الآية 557 .]١‏ 

وجاء خاتم اسن يِه بالإصلاح الشامل العادل في كافة الميادين» وجميع 
المجالاات» فصار إمام امصلحين وسيدهم وقدوتهم إلى يوم الدين. 


جاء يك ليُصلح القلوب بإذن الله ويمحو منها الشحناء والبغضاء والعداوة» 
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وبداً بالقلوب لتا أساس الإصلاح ومشعه فقال 3 1 ف الحسد مُضِْعَةٌ إا 
صَلَحَدْصَلَحَ الْحَسَد كل وإذَاقَسَدَتْ قَسَدَ سد كل ألا وهي القَْبُ [متفق عليه ]. 


وأصلح ية العقول التي مُّائت بفساد التصور» وضلال العتقد» وسوء العامة 
ودعا الناس إلى العودة لأصل فطرتهم التي خلقهم الله عليها بعد أن اجتالتهم 


الشياطين قال تعالى: # فطرَتَ أله الى فر الاس ع ل للق آله 
ذللے آل ال * [الروم: الآية ٠‏ ]. 


وكان أوّل ما اعتمد عليه رسول الله بلا في عملية الإصلاح الشّاملة هو إصلاحه 
للإنسان؛ لأنَ صلاح المجتمع بصلاح الفرد» قال تعالى: 3 إت أله لا عير مَابِقَوَمٍ 
ل رو هر 


حن يحورو ماسج 4 [الرعد: الآية .]١١‏ 

فاهتم بإصلاح الفرد والأسرة والمجتمع والأمّة» وبدأ اة اللإصلاح بنفسه فهو 
ابر اعادو ترقيع رامن hS‏ وو ذم أخرر كي عار لكايه 
فال : دِمَاءٌ الجاهلّة مَوْضْوعَة ولد اود م أَضَعٌ من ماتا دم أبن يبن 


الحررث» کان مضا في بتي سر تله َيل وربا ااهل ضوع وول 


سر سے 


و 


با أضَعٌ ِبانَا ِا عَبّاس بن عبد المطلِبِ» فاته مَوْضوعٌ کله [رواه مسلم]. 


وكان َة في باب الإصلاح يتنازل عن حقه الشخصي ليتم الوفاق» أوتُدقع 
الفتنة» فقد صح -عند البخاري ومُسلم- آم باش لاا ون ا اتن 
سلول رأس المنافقين وكان عة راكبًا على حمار» ومعه بعض أصحابه فتضجّر ابن 
أي وقال كلمة ذميمة عن حار لكك فقام رجل من الأنصار ورد على عبد الله 
ابن أن وقال؛ والله حار رَسول الله أطْيّبُ ريڪا منك فَعَضِبَ لِعَبْدِ الله رجل من 
قَومه» فَسَّتَمَهُ فَعَضِبَ لكل واحِدٍ منههما أَصَحَابَهُ وحصل خصام وشجار بين 
المؤمنين والمنافقين» فنزل ية وسكن الخصومة» وهدّأ الخواطر» وسكت عا ناله 


WWW.IQRA.AHLAMONTADA.COM 


مالقا 


من أذى من هذا المنافق حُبًا منه يك لإضفاء السّكينة على الُجتمع» ونزع فتيل 
الأزمة» وعبدثة التفوس» قال تعالى: # وإن طَايمَتَانَ من الْمَوْمِِينَ افوا وَأصَلحُوأ 
ينما € [الحجرات: الآية 9]. 


وسعى يك وضرب أروع الأمثال في الإصلاح بين الناس» فكان يصلح بين 
المؤمنين» وبين المؤمنين والنافقين» وبين المؤمنين وأهل الكتاب» وبين المؤمنين 
ا وبين الرّجل وزوجته» والصاحب وصاحبه. والجار وجاره» بحكمة 
وعصمة نبوية» ونهج رباني» وكان يخرج في كل مشروع إصلاحي بنجاح باهر وثمار 
يانعة» يُصلح بين الخصوم» ويُسكن الفتنة» ويزيل الخلافء ويُقدّم الصّلح على 
الحكم» والعفو والصفح على استيفاء الحق. 

فألّف بين القلوب المتنافرة» وجمع بين النفوس امتباعدة» وجعل باب الإصلاح 
بين الاس من أعظم أبواب البرّ وأجل سبل الطّاعة؛ لأن فيه جبر القلوب» 
وتطييب الخواطر وجمع الشّمل» وتأليف الأرواح؛ ونزع فتيل الفتنة» قال تعالى: 9لا 


ر 


َي ی ڪر من نَجوَسْهُمْ لمن مر يصَدَفَوَأَوْ مَعْرُوفٍ أو إضللج بک 217 ا 


صر ص 


ومن يفعل ذلك اجناة ع شات اله سرف داد و أَجرَا عَظِمًا 4 [النساء: الآية 114]. 
وقال : ١لَايُؤْمِنُ‏ أحَدّكُمْ حى يِب لأخيه ما حب لمو [متفق عليه]. 


فكان کل حت دائا وأبداغل الوحدةوالثرابط: فاحى ين المهاجرين والأنضان 
ونبذ الفرقة والتخاصم» ليكون الجتمع أكثر قوة وتماسكا؛ لأنّه إذا فقد الإصلاح 
هلكت الأمم وضلّت الشعوب» وتبددت الثروات» وتفرّقت الأسرء وانتهكت 
الأعراض» قال تعالى: # ول رعو شلوا يذهب رک [الأنفال: الآية 45 ]» 
وقال يله «تَرَى المؤْمِنِينَ في رايهم وتَوادَهِمٍ وتَعاطُفِهِمْ مَل الْجَسَد إذا 
اشْتَكَى عُْضُوًا تَداعَى له سائرٌ جَسَدِ جَسَدِه بالسهر وا ٌی» [متفق عليه]. 


۳.۲ 
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وبين بك عن طريق التشبيه أن الجميع في سفينة واحدة» ولا بد بينهم من تعاون» 
وترابطء فقال :دل لايم عل ذو له لوا فيا قل كوم اموا 
عَلَ سَفِيئَه قَأَصَابَ بَعْضُهُمْ أعْلامَا وَبَمْضُهُمْ أَسْمَلَهَ مَكَانَ الّذِينَ في أَسْمَلِهَا ذا 
اسْتَقَوَا مِنَ الماء مَرُوا عل عن زق قاو خَرَقنَا في تَصِيبِنا رقا وَلَنَؤذِ ب 
َوَتاء قن يركو هم وَمَا أَرَادُوا هلکوا ياء وَإِنْ أَكَذُوا عَلَ ايديم تَجَواء وَنَجَوْا 
حَِيعًا) [رواه البخاري]. 


فكان َة دائم السّعي في إصلاح ذات البين؛ لأن بالصّلح تُستجلب المودات» 
ريطب اللتصومات الى تفي بسينها الأعيانه وثراق الدماء» وار المتازعات 
والعداوات» وقد أمر لله بإصلاح ذات البين» وجعل ذلك من علامات الإيهان 
فقال شبحانه: ¥ صلخو دات بكم وَألِيعوأ الله ورول إن مشر موم 4 
[الأنفال: الآية ١‏ ]. 

ولا علم رسول الله اة أنَّ أهلّ «قباء» اقتتلوا حتى تراموا بالحجارة» قال 


و ه 


لأصحابه: «اذْهَبُوا نا نُصْلِحُ بينهما [رواه البخاري]. 
6 اس لاله irf o ۶ ٩‏ 6 ت 9 1 
وكان يقول يا لأصحابه: «ألا بكم بِأَفضَلَ مِنْ دَرَجَةٍ الصَيَام وَالصّلَاةٍ 
وَالصَّدَقَةَ!؟» قالوا: «بلى»» فقال: «صَلَاحُ دَاتِ البَْنِء فَإِنَّ َسَادَ ذَاتِ البَبْنِ هى 
الَالِقَة» [رواه أبو داود]. 


سے مير ير 


وروي عنه يك نه قال: ١ه‏ الخَالِقَة لا أقول كلق الشَعَرٌ وَلَكِنْ تق الدّنَ 
[رواه الترمذي]. 

5 االله > 2 2 ت 0۹ 5 5 1 اه يوه ا ۳ 

وقال عله «لا بل لِرَجَلٍ أن يَمْجرَ أخاه فَوْقٌ ثلاث ليال يَلتقِيانِ: فيُعْرض هذا 
وتعرض هذاء وما الذى ذا بالسّلام) [متفق عليه]. 


ا اكد ا ت ا 0 و ره 
وقال اة: ١نفْتَحُ‏ أبُوابٌ الجنة يَومَ الانْتينِ ويَوم الخميس. فَيُغْمَرٌ لكل عَيْدٍ لا 


۳ 
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3 عام الا 
بنرك بالله شیا إلا جلا كانت بیت ون أخيه َحْنائ فبُقال: أنْظِرُوا َذّيْن حى 
يَصْطَّلِحا) [رواه مسلم]. 


وذكر الفسرون إصلاحه اة بين الأوس ا وعوسيب نزول قول الباري 
سبحانه: # يتأي أ ييا إن طبترا توان كن روا الككت 11 0 
ميك كَفْرنَ € [آل عمران: الآية .]1٠٠١‏ 

فقد نزغ الشيطان بين الأوس والخزرجء ونادوا بثاراتهم في الجاهلية بوشاية 
يهودي» ولحؤوا لحمل السّلاح» والتقوا خارج المدينة» وجاء الخبر للنبي كلك فهب 
مُسرعًا ومعه بعض أصحابه؛ ووقف بين الصَفين وأخذ يُردّد: ايا معشر الُسلمين! 
الله الله. . أبدَعْوَى الجاهلية» وأنا بين أَظْمّر رک بعد إذ هداكم الله إلى اواد 
وأكرمَكُم به» وقطع به عنكم أمر الجاهلية؛ واستنقذكم به من الكفرء وألف به 
بينكم. ترجعون إلى ما كنتم عليه كفَارًا؟». 

ثم أخذ يعظهم بنعمة الله عليهم بالإسلام» نابت هم ا وعاد لهم 
eee‏ : # واعتصموا أ يبل الله جویعا ولا 
KER‏ ِعْمَتَ اله عم ذم آعداء الت بن لووك اصْبَحمُ تأصيشة اند 
ون وک 00 ين لئار تدخ ينها كَدَلِكَ بین ١‏ 55 کک يجو 
عل دون [آل عمران: الآية .]٠٠١‏ 

فا هي إلا لحظات منه با حتى عادت السّيوف إلى أغمادهاء وتحوّل الغضب 
الشديد إلى رضا وسكينة» والشّراسة إلى دموع محبة» وحصل العناق» وعادوا إلى 
ديارهم إخوة متحابين. 

وفي الصحيحين أنه ب ل سمع بخلاف وخصومة بين أناس من بني عمرو بن 
عوف» ذهب مباشرة لِيُصلح بينهم» وحانت صلاة الظّهر حتى أقام بلال الصّلاة 


E 
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في ا مسجد وكان با غائبًا في هذا الصلح» فقدّم الصحابة أبا بكر الصدّيق ليُصلي 
بهم» وما ذاك إلا لعظم الإصلاح بين الناس وما فيه من أجر عظيم» ودفع شر 
جسیم بل إِنّه يك أباح الكذب للإصلاح بين الناس؛ فقال: «لَيْسَ الْكَذَاتُ الذي 
يُصْلِحٌ بن الاس قَينْمِي حيرا أو يَقُولُ حَْرًاا [مُتفق عليه]. 


فيحل الكذب للمُصلح بين المتخاصمين ليزيل بينهم الشحناء والبغضاء 
ويُؤلّف بين قلوبهم» وينشر المودة والمحبة في نفوسهم. 

ولقد كان إصلاحه ية عامّا وخاضًا يبدأ بالإصلاح في المسائل الكبرى من 
الدّماء والأعراض والفتن والحروب» وينتهي إلى الإصلاح بين المتخاصمين حتى 
هراهم ترد من الال ققد لن بين لابن جاء في المبحيخين من 
حديث كعب بن مالك وه انه َقَامَى ابْنَ بي حَدْرَدٍ يتا لَه عليه في عَهْدٍرَ سول الله 
فق الجن فااتقعت E E‏ زشول لوقو يفي E‏ 
رَسُولُ الله حَنَّى سف جف حُجْرَتِهه وَتَادَى كَعْبَ بْنَ مَالِكِ: ا كم قَالَّ: 
ك با َسُولَ لله اسار يد ن ضع الشَطْرَ من ديك َال كَمْبٌ: قد د فَعَلْتَ ا 
وشول الله قال فشو ل الله : ١قُمْ‏ قَاقْضِه). 


فأصلح با بين الجميع» a‏ والأموال والأعراض» 0 
ارا يسام » فقال: «كل اشم عل امْسلِم حرام ده وما 
وَعِرْضَة» [رواه مسلب وأصله في البخاري]. 

وقال لا : «فلائَرْجِعُوابَمْدِي كُقَارَاء يَضْربُ بض رقاب بعضص"' [مُتفق عليه]. 

a Sa E 
جا نة سات فعا اللات ومضروا الأ هان راخطوا لن وا‎ 
حضارة ضربت بأطنابها في ربوع الصين» وسهول المندء وهضاب سيبيريا وأدغال‎ 
إفريقياء ومشارف أوروباء يحكمها العدل والرّحمة والتسامح والسّلام.‎ 
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ونالتا 

حتى المشركون الذين آذوه وسبّوه وأخرجوه وحاربوه أبرم معهم ية صلح 

2 3 3 2 59 8 5 

الحديبية» وحمل شروط هذا الصلح المجحفة.ء حقنا للدماءء وتسكينا للفتنة» 
ودرْءًا للحرب. 

وصالح بل اليهود أوّل ما دخل المدينة بها يُسمى في لُّغة العصر: «وثيقة 
التعايش السّلمي الشترك» لكف أذاهم» وسل سخيمتهم ول يُقاتلهم حتى 
نقضوا العهد وغدروا بالميثاق» وما عرض عليه ب صلح فيه إقامة لشعائر الله 
وتعظيم لحرماته» ونشر السّلام بين الناس» ونزع فتيل القتال» إلا وسارع إليه» 
وبادر به» وفعله مباشرة» يقول الشاعر: 

نت الذي نَظَّمَ اريه ديه ماذايقولٌ وَيَنظُّمُ الشعَراءٌ 

و س ت و ر 

المصيح ون أصابعٌ عت يدا هى أنتَ مَل أنتَ اليد البَيضاءٌ 

7 > 3 بو ر و r‏ 

أنضفت آهل الفقر من أهلٍ الغِنى فالكل في خ قالحياةٍسَواءً 

صل عَلَيِكَ الله ما صَحِبَ الڏجى حاو وَحَنَّت باللاو جناءٌ 

ولقد أصلح َة نظام الأسرة بعد أن كان طابعها التفكك والتشتت» لا تحتكم 
إلى مبدأء ولا لقانون» ولا لدستور فسنّ للأسرة نظامًا ربانيًا راشدًا منذ أن يحصل 
العقد بين الزوجين إلى ما بعد الوفاة. 

وتجد شريعته ية ترافق هذا الطفل منذ التقاء أبويه إلى أن يشيخ ويُفارق هذه 
الحياة؛ لأن بناء الأسرة ا مسلمة: وتحديد التزامات وواجبات كل فرد فيها يعين على 
تسهيل مههاته الموكلة إليه في بناء المجتمع» وتكاتف الأمةء وإعمار الأرض. 


وأحاط بيا الأسرة بسياج قوي من الأمان والاستقرار» والمودة والرحمة» كا 
ا لاعس سم چو ار يج ر ع لے يي کا ا ال 00 
قال تعالى: $ وَمِنْ ييه أن خلق لكر مِّنْ نف كم أزوجا لتكو لها وَحَعَلَ 


د له 


00 1 
بتكم مود ة وََحَمَهَ # [الروم: الآية ١‏ 7]. 
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وحرّم إفشاء أسرارها وخبايا أمورها کا قال لا: إن ِن َر اناس عند لله 


ااا 0 


مَنْزلَةَ يوم القيا مَةِ؛؛ الرّجُلَ يُفْض إلى امْرَأَيِ وَتُفْضي إل َم يَنْشْرٌ سر ها) [رواه 


وجعل بب الحياة الزوجية حياة مُشاركةٍ وتسامح ووئام» وحث على المعاشرة 
بالمعروف والرّفق بالنساء وحتٌ على عدم مباغتة آمل الدّار عند القدوم من 
السّفر ى) جاء عن نس وله أنه قال: «كانَّ التب يك لا يَطْرٌقُ أهْلَهُ كان لايَدْخُلُ 


70 o 


إلا غدوة أو عَشِيَةُ) [مُتفق عليه]. 
وعن جابر زه قال: (م تهى النبيي يك أن طرق أَهْلَهُ ليلا [متفق عليه]. 


وحاول الإصلاح َيه كا جاء في «صحيح البخاري» بين مغيث وبريرة» وهما 
من موالي المدينة. 


وكان يعيش قضايا الإصلاح بنفسه» وكأن كل قضية صّلح هي أعظم قضية 
في الذنيا لعظيم نصحه. وکال رشده» وشفقته ورحته بأمّته يل ولأن درء الفتنة 
وجمع قلبين على طاعة الله أعظم عند الله من قيام الليل وصيام الهواجرء قال تعالى: 
ال ع وَحَكمَا من أهلها إن يُرِيدَآ 
ee‏ 5 ناله كان عَلِيمًا حيرا [النساء: الآية 7]» وقال سُبحانه: 
ون اة حَافتَ من بَحَلِهَا نورا أو عاضا فلا جتاح عَلتِمَآ أن يُضَلِحَا بَيِنَهُمَا 


صلَحًا وَالصَلح حر [النساء: الآية .]٠١۸‏ 
وقالّ سَهْلُ بن سعد الساعدي : ف إنه: ما کان لِعَنّ اشم أَحَبّ 


ب الد 
وإن کان رح إا دعي اء قال له: اتا عن وه شتی با 3 
کا سول ان عد بَْتَ فَاطِمَة فلم بذ ريا في البَيْتِ» 5 


فقال: أَيْنَ | 
فَقَالّتٌ: کان بَبْنِي وبِيْنَهَ شي فَعَاضَبَنِي فَخَرَجَ فَلَمْ بقل ء عنډي» » فَقَالّ 
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يله لإنْسَانِ: انظ ين هُوَ؟: فَجَاءَ فَعَالَ: يا رَسولٌ الله هو في الَسْحِدٍ رَاقِدُ فَجَاءَهُ 
رَسولُ الله يل وهو مُضْطجِمٌ قذْ سَقَطَ راوه عن شِقَّهء فأصابة ترات فَجَعََ 
رَسولُ الله بك يَمْسَحُهُ عله ويقولٌ: قُمْ أبَا الراب! قُمْ با الراب !) [متفق عليه]. 
فانظر إليه َة حضر بعدله ورحته ليصلح بين ابنته التي هي بَضعة من قلبه» 
وبين صهره ونسيبه أبى الحسن على بن أ طالب يه مهذا الذفء وهذا الحنان 
وهذه الرآفة» فيتم الوتام والالفة والتصالح والتسامح. 

وأصلح بيا الحياة الاقتصادية» فقد ولد في أوضاع اقتصادية مُتردّية» تتكدس 
فيها الثروات عند عدد محدود» وفئة معيّنة من التاس» حين تقبع الأكثرية التي لا 
تملك شيئًا في قاع الفقر فيزداد الفقير فقرّاء والغنيٌ غنّى. 

وكان الرّجل في الحاهلية فوضويًا عشوائيًا تحكمه نزواته» ويقوده هواه» لا همه 
إلا أن يكسب المال من أي وجه. سواءً كان بالرّباء أو الغشء أو السّرقة أو الظّلم» 
أو الجورء أو الاحتكارء إلى غير ذلك من الأساليب المحرمة» فجاء يك بنظام مُسدّد 
في كسب المال وإنفاقه بآيات ونصوص وأحكام دة في شريعته المطهرة. 


ولم يأمر الناس بالانقطاع للعبادة فقطء بل حثهم ييه على الكسب والتّجارة» 
وأعطى الإنسان الحريّة الكاملة في الكسب الحلال من خلال البيع والشراء 
والإجارة والُشاركة والمضاربة إلى غير ذلك من صور الكسب الحلال المباح» 
كما قال تعالى: # فِا قبت اَلصَكوه فان روان الْارَضٍ وَأبنَكوأ من فَضْل أله 4 
[الحمعة: الآية .]٠١‏ 

وأتى الحث على جمع المال الحلال بأسلوب حَبّب» فعن أبي سعيد وه أنه لل 
قال: ِن هذا الال ةلو فمن أَحَدَهُ د ووَضعة ف 50 َنِعُمَ ال 
هق ومن أحَدَّهُ بغير حَقَهِ؛ كانَ كالّذِي يَأَكُلٌ ولا يَشْبَعٌ' [متفق عليه ]. 
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فالمال نعم المساعد على شؤون الحياة من طاعة اللهء وبر الوالدين» وصلة الرّحم 
وإكرام الضيف» وإغاثة المنكوب» وكفالة اليتيم» وعمارة المساجد والإنفاق في 
وجوه الخير. 


ربّى اة الإنسان على كرامة التفس» وترفعها عن ذلة المسألة» وأن خي رالطعام 
والشراب ما يحصل عليه الإنسان من كسبه وسعيه وجده واجتهاده فقال : هما اگل 
أحدٌطَعامًا َع با و من أن اگل من عَمَلٍ ب وني افو دا عليه السّلام؛ كان 
اكل من عَمَل يدوا [رواه البخاري]» وقّال : «اليَد العْليًا حي مِنَ اليد السّفْق) 
[متفق عليه ]» اليد العُلْيَا: هى الْمْفْفَةٌ والشفل: سى السّائلة 

ودعا َة إلى الترول إلى ميدان العمل ليكفف الإنسان وجهه بكسبه الحلال عن 
ذل المسألةء ويستعفف عا في أيدي الناس» کا قال تعالى: هو لدی جک لَك 
آلأرض دلول اشوا في متاكها ووأ من ردقد وله الور 4 [الملك: الآية .]٠١‏ 

وقال يك «لَأَنْ يأل ا أَحَدُكُمْ حَبْله نه بَهدُوَ قَيَحْتَطِب بیع قا گر ويَتَصَدّقٌ؛ 
َي له من أَنْ يسال النّاسَ) [متفق عليه ]. 

وقد وجد من أصحابه َه أغنياء وأثرياء كبار» ربّاهم على الكسب الحلال» 
والإنفاق الحلال حتى صاروا من أثرياء العالم في زمانهمء كعثمان بن عفان 
وعبدال رحمن بن عوف. والزبير بن العوّام» وطلحة بن عبيد الله» وغيرهم ما يتفق 
مع سياسة الإسلام المالية في صيانة المال وكسبه وإنفاقه في الوجوه المباحة. 


ونبى بل عن الظّلم والغش والاحتيال في كسب المال والاستيلاء على أموال 


الناس بالباطل كما قال تعالى: « وَلامَاطُوا اموک پیک بالطل » [البقرة: الآية ۱۸۸]. 


وقال عَقة: ر عَشَّنا فليس منا) [رواه مسلم]ء وقال كلو َة لا 04 مهم الله 
يوم الْقَِامَ وَلا يَنْظرٌ إِلَيْهُمْء وذكر منهم :جل حَلَفَ على سَلْعةٍ لقَذ أَعْطِي بها أكْثرٌ 
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وف نانثا 
نما أغطى وهو كاذث)» [مُتفق عليه]. 

وأمر بيا بالشهولة والسّماحة في احاملات التجارية فقال: «رَحِمَ الله رَجُلًا 
سَمْحًا إذا باع وإذا اشْتّرَى» وإذا اقتضى» [رواه البخاري]. 

ونهى ية عن النجش» والغررء والبيعتين في بيعة» وتلقي الرّكبان» وصور البيع 
الربوي» كما قال تعالى: لواح الله الي وَحَرّمْ لبوأ © [البقرة: الآية 710]. 

وحرّم الاحتكار؛ لأنّ فيه تحكمً) في أقوات التاس وإدخال الصرر عليهم في غلاء 
الأثان فقال: «لا نكر إلا خاطِىٌ) [رواه مسلم]. 

وحرّم بيا الرّشوة» واستغلال التفوذ. وأقام حدٌ السّرقة على جميع من قارفها 


كا قال تعالى: # والساری والسَارِفَةُ مقط عو آید یھ ما جرا بم اکسا تكلا مَنَّ 


ق 


ع سمهو م م 2 5 
الله واللّه عَزيرٌ حَكيمٌ € [المائدة: الآية ۳۸]. 


5-2 


وأرشدنا اة أن صاحب الكسب ال حرام لا يجاب دعاؤه كما أخبر بك حينم ذكر 


الرجل يُطِيلُ السّفَرَ أشْعَتَ أغْبَ يمد يبه إلى السّماءِ: يا رب يا رَبّ» ومَطْعَمُه 
04 ا 04 رر 4 4 2 0 ع و ع 
حرام ومَشْرَبَهُ حرام ومَلبْسَهُ حرام وعدي پارام فأنى يُسْتَحَاتٌ لذلك؟ [رواه 
مسلم]. 
لاان e 8 ٠.‏ 8 م و1 تع 2 3 o‏ 

ونهى َو عن الغصب والظلم فقال:«مَن اقة شا مِنَ الأزض ظلاء طوقه 
الله ياه يَومّ القِيامَةٍ من سَبْع أَرَضِينَ) [مُتفق عليه]. 

وحارب بيا الإسراف والبذخ كما قال تعالى: # إن المبذرت كانْوأ حون 
أَلشَّمكَطِينٍ € [الإسراء: الآية ۲۷]. 


ونهى ية عن كنز الذهب والفضة إلا إذا أخرجت زكاتهء قال تعالى: ولذ 
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ص ر کر رر 


نروت ادهب وَالْفِصَة ولا يفقو ماف سيل لَه َبَيَرَهُم بداب أي 4 
[التوبة: الآية 6 3]. 

لقد أصلح با النظام الاقتصادي إصلاحًا شاملاء وحقق العدالة الاجتماعية 
بين الجميع» وقدّم يد العون والإحسان إلى الفقراء والمحتاجين» وفرض الرّكاق 
و الد يفوت أمولهم فى سیل امه ثم لا 
عون ما عقوأ > ا OTE E‏ 
دور € [البقرة: الآية 7557]. 

e,‏ «ما من يوم يُضحُ العباد ي إلا مَلكان نلان فيقول 
أحَدها : الله أغط مقا حَلَفَّه ويقولٌ الآحَرٌ ر: اللهمٌ أغطٍ ممسكا تَلَمّا» [مُتفق عليه]. 

وجعل يلا التعاملات تقوم على الكسب الحلال والدّخل الطّيب؛ لأن الله 
طيّب لا يقبل إلا طيبا 

وحفظ أموال الناس» وأقام البيع والشّراء والأخذ والعطاء على مبدأ التراضي 
والإنصاف بين الجميع بحكمة إطيّة مُقدّسة» وسيرة نبوية مُطهرة. 

وأصلح بَا النظام الإداري والمجتمعي» فكان مجتمعٌ مكة قبل بعثته مجتمعًا 
فاضدًا تدب عات وف مار لذ عدل هاه ول شوو ولا مساراة 
يحكمون بالأهواء والاستبداد ونزغات الشيطان» وكان العرب في الجزيرة قبائل 
متقاتلة متناحرة يديرون حياة تہم بلا نظام ولا دستور ولا منهج وتقوم معيشتهم 
على السّلب والتهب» يتقاتلون قتالا قبليا عصبيًا دمويًا جاهليًا ظاًا المقصود 
منه الاستيلاء على حقوق الآخرين» وسفك دمائهم» وهتك أعراضهم» وسلب 
تمتلكاتهم» ونهب أمواهم. 
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و شل الغا 


ما العا م في عهده بي فكان مُقَسًَا بين إمبراطوريتين: فارسية» ورومانية» تقومان 
على التوسّع والاستيلاء والبطش والجبروت» فبعث الله نبيّه اأمصطفى على حين 
فترة من الرّسلء وغفلة من الناس» ويوس ف لنيات ونشو و العلرت وجنات 
في الأرواح» فأعلن ية من مكة للعالمين: «يا آنا التاسش» قُولوا: لا إلة إلا الله 
تفلِحوا» [رواه أحمد]. 


ثم بدأ يك ببني دولته بإدارة رشيدة رمعل اس العال: والشورى» والحريّة: 
والإنصاف» واحترام حقوق الإنسان» وحفظ الذماء والآموال والأعراض» 
وصيانة حياة البشر» واستقلال القضاءء ومراعاة أمن الناس وسعادتهم» ودفع كل 
ما يؤذيهم ويضر بعصا کی کی روصل بره وخيره إلى الكبير والصّغير» والرّجل 
والمرأق والغني والفقير» فنظم * شؤون مه الإدارية حتى قام المجتمع على أسس 
ونصوص شرعيّة ثابتة بهتدي بها العلماء والقضاة» حددة في كل باب» وفي كل 
مسألة» وني كل شأن من شؤون الحياة. 

وبعد أن كان الأعراب تحكمهم شريعة الغاب لا سن ولا كتاب» حوّهم 
إمام الُصلحين كل إلى بناة حضارة» وصتاع مدنية» ونجوم إبداع» ومشاعل 
علم؛ ورُسل سلام إلى كل أنحاء العالم» ولك أن تفتح سجلات السْنةء ودواوين 
الحديث النبوي لتجد أنه ية ما ترك شاردة ولا واردة في إدارة الدولة إلا وقد 
سنّ فيها حُكمًّاء وفرض فريضةء وشرع شريعة من عند الله تعالى» فأشرق دينه با 
على الأرض بالصّلاح والإصلاح» واليّمن والفلاح» والبركة والنجاح» والتكيرت 
رسالته» ونعمت بظلاها الوارفة الكرة الأرضية» من الصين شرقا إلى فرنسا غرباء 
ومن القوقاز شالا إلى أصقاع أفريقيا جنوبًا. 

وأصلح يله البيئة فدعا بشريعته لعارة الأرض واستثارهاء واستصلاحها 
وحفظها من كل ما يُفسدها من أذى أو إتلاف أو تخريب» وأتى بأحكام للطريق 
والمجالس العامة والأنهار والآبار والحدائق والمزارع والبساتين. 
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كل ذلك في شريعة مُفصّلة حدّدة بأدلة ونصوص شرعية ثابتة واضحة» ول 
تكن تعرف هذه الحياة البيئية قبل مبعثه يك في جزيرة العرب» بل كانوا رعاة إبل 
وبقر وغنم يعيشون الفوضوية والعشوائية دون رقابة لإله» ولا تحاكم إلى ع 
و اعتراف بمبدأء قال تعالى: لوا سدوا ف الْأَرَضٍ بَحَدَّ إِصَلّحِهًا ل 
AE‏ 0 آله قرب مى الْمَحَسِنِينَ € [الأعراف: الآية 01]» وقال 
سبحانه: ولا سوا الاس sS‏ 
ا د ڪر لح إن ڪن م ومن * [الأعراف: الآية 464]. 

وعَنْ اي هْرَيْرةَ بد اَن رَسُولٌ الله يه قَالَ: ييا رَجُلُ يَمْيِي بطرِيقٍ وَجَدَ 


- 


عص د عْضْنَ شَوّْكِ على الطریق فَأَخَرَهُ فَشَكَرَ الله ا لَه فَعْمَرَ لَه [مُتفق عليه]. 

وأصلح اة الحياة الصحيّة وحتٌ على اهتمام الإنسان بصخته فقال: «المُؤْمِنٌ 
لقي حك وَأَحَبّ إلى الله مِنَ المْؤْمِنِ الصيف وني کل َب الخرض على ما 
يَنْفَعَكَ وَاسْتَعِنْ بالله ولا تَعْجَرْ) [رواه مسلم]. 

والّريعة المحمدية مليئة بالإرشادات العامّة» والقواعد الكُلية في الصحة 
والطب ما صار منها مفاتيحَ للأطباء وعلماء التفس» حتى أف ابن القيم مجلدًا 
كاملا في الطب التبوي» وكذلك السيوطي وغيرهماء فتجده يي تكلم عن نوع 
الطّعام» وطريقة ة الأكل» وماهو الغذاء الصحي» وما هو الضّارء بثيء م تكن تعرفه 
العرب في جاهليتهاء بل كانوا يتناولون الضّار والخبيث من الُسكر والميتة وغير 
ذلك ولهذا قال رب العالمين عنه كلة: «وَجيِلٌ لم الطَيَبَنتٍ وَححَرْمْ عَلَتَهمٌ 


َم 


س سے E‏ 


لحت 4 [المائدة: الآية ١١٠]»ء‏ وقال تعالى: کارا من الطيَبتٍ وحمو صا ني 


ا عليم © [المؤمنون: الآية .]0١‏ ويقول يَكِِ: «إنَّ الله طَيّبٌ لا يَقبَلٌ إلا طَيياا 
[رواه مسلم]. 
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1 
ونالتاق 

وقذم يا وصايا صحية عديدة منها قوله: (إذا شرت أَحَدَكُمْ فلا تقس 
ف الإناء» [مُتفق عليه]» وقوله: «وفِرٌ من الْجْذُوم كا تفر من الأسد» [رواه البخاري 
مُعلَقَاا وقوله أيضًا: «لا بُو ردن رض على مُصِم) [مُتفق عليه]. 

وقال لل «إذًا سَدِعْتُمْ بالطاعُونِ بِأَرْض فَلا تذْحُلواء رادا وق برض ونث 
مبَاء قلا ر جوا منها» [مُتفق عليه]. 

ونجد الآن جهابذة الطب وعلماءه في شتى بقاع الأرض يُطبّقون هذا الحديث 
البوى الشريف قينا يعرف ف المصر الحديت اجر اله .لوائجهة 
الفيروسات القاتلة والأمراض الخطيرة التي تنتشر وتتفشى بين الناس. 

لقد صلحت الحياة كلها بمبعثه ية حيث أنقذ الناس» وخلّصهم من حياة 
الشّرك والوثنيّة إلى حياة التوحيد وهذّب أخلاقهم بعدما كانوا في غابات الفحش» 
ومراتع الک وملاعب السّلب والتهب» وميادين الاقتتال والانتقام» فنقلهم 
نقلة نوعيّة إلى حياة البرّ والصّلة» والرّحمة والتسامح» والأمن والسّكينة» والتالف 
والإخا. وحسن من آداہم» فنقلهم من الفظاظة والغلظة والقسوة والحفاء إلى 
اللين والحلم والرّفق والتواضع: 

من وحي ربك قد غسلت قلوينا وملآنهابالبيّناتيقيآا 

هذّبت أنفسنا وشِدتٌ صر وحنا وبعشت جيلا صادقًا وأميتا 

جلت حتى الأرض في أبصارنًا وشرت در المكرّمات ثميتا 

5 و 2 ىم 7 

في كل ربع من صلاحك قصة نسقى الهدى من راحتيك معينا 


gp 
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مَّن متا لا محلم أو يتمنّى أن يلقى خير الخلق» رسول الهدىء نبي الله المختار. 
وإمام الأئمة الأبرار» محمد بن عبد الله ككلِِ؟ ! 


إن لقاءه ورؤيته أسمى أمنيات كل مؤمن ومؤمنة - بعد رؤية الله-. كيف لا!؟.. 
وهو الذي علّم ألسنتنا الكر» وقلوبنا الشّكرء وأجسادنا الصّبر. 

جاءنا بالرّسالة» وعلّمنا العدالة» وأوضح لنا الدّلالة» وكشف عتا الصَلالة» 
أخرجنا الله به من الظّلمات إلى التورء ومن الحزن إلى السّرور. 

ا اهال ذقر عم وكا دى البياء ذكر عنم و دق الغا ذكر 
محمد وإذا ذكر الثّقاء ذكر محمد. 

إن الذي خلقٌ الال سبحانه هو الذي أرسله بي وأعطاه من الجمال أوفاه 
ومن اخسن أعلاه» ومن البهاء منتهاهء فهو السّراج المنير كما قال تعالى: # يتاي 
اقا ائ كهدا رن کد ا ميال لوذه رايا 
((1]5» [الأحزاب: الآية ه46 -+4]. 

لقد جمل الله خلقه ڪيا وأحسن تصويره» وكمّل منه السّيرة والسّريرة» فكان 
اله غزوان كات قتّمه الشريفة» ويوابة فصر اسه الميفةه يملا العين جلدك 
ا ع والب رت رال عة رالد عقيو أربي الاين ل 
النفوس» وأحبّهم إلى الأرواح» وأجملهم وجهاء وأبباهم عي وأزهرهم جبيتاء 
وأنورهم طلعة» وأزينهم لباسًاء وأطيبهم عطرّاء وأحسنهم مبسًاء وأعظمهم 
هيبة» وأسعدهم مجلسّاء وأكثرهم بركة» وأجودهم يدّاء وأصدقهم قولاء وألينهم 
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كفاء يقول أنس : «ما مَسسْتٌ حريرًا ولا دجا أل من كنف الب يللد ولا 
0 ماع عم روم جع وه 1 0 1 
شَمِمْتٌ رِيحًا قط أو عَرْفا قط أطيَبَ من ربح أو عَرْفٍ النبى كلا [متفق عليه]. 


يشت بكفي كفّه أبْتفِي الفِنَا 2 ول أذر أا ودين كمّه بجري 


فصر ت إِذَا صَافحتٌ شخصا أْصَابَهُ من الطيب ما قد أصبت من العطر 


وكان ية أجل الناس وقارًا فلا تراه إلا عفيف النظرة» كريم الجناب» يصدّ 
عن الرّيبة» ويتباعد عن العيب» ويذبٌ عن نفسه كل ما يشين» ويدفع عن عرضه 
كلّ ما يُريب» يُندى جبينُه الطاهر» ويحمّر خدّه الزّاهر عندما تخدش القيم» وثنال 
الُرمات. ويُتعرّض للأعراض؛ فعن أبي سعيد الخدري اه قال: «كانّ رَسولٌ الله 
َك أَشَدّ حَيَاءً منَ العَذْرَاءِ في خَذْرِهَا» [متفق عليه]. 


وكانت على وجهه ية أنوار الرّسالة وأضواء النبوة» وسمة القبول والجلال» 
والسؤدد والكمال» والعظمة والجمال» بسيط في عظمته» سهل في هيبته» من راه 
أحبّه» ومن خالطه ألفه» ومن استمع إليه صدقه؛ لأنه جمع ية حاسن الخلق, 
ومكارم املق أسر بجماله قلب كل من عامله» وجذب بِخُلّقه كلّ من داخله. 


كان رائق البشرء كثير التبم في وجوه الناس» کا أخبر عبد الله بن الحارث ب 
فقال: «ما رأيت أحدًا أكثرٌ تَبَسََّ من رسول الله كا [رواه أحد]. 


فإذا نظرت إلى وجهه الشّريف ية وجدت البشاشة والسّماحة. والبهاء والجمال» 
والوقار والهيبة» فهو أجمل من الشّمس في ضحامًاء وأمهى من القمر إذا تلاهاء قد 
جمع ية بين النور والبهاء» والإشراق والصّفاءء والجمال والنقاء» فعن جابر بن 
سمرة و8 أن رجلا قال له؛ «وَجْهُهُ كل مثْلٌ السّيْ؟ قالّ: لاء بَلْ كان مغْلَ اسمس 
وَالْقَمَرِ و کان مُسْتَدِيرًا [رواه مسلم]. 
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وعن كعب بن مالك با قال: کان رَسُولُ الله يك ذا سر اسار وجه گار 


م مسيير 


وَجْهَهُ َطعَةٌ قمر [متفق عليه]» قال الشاعر: 


وضياء وجه لو تأمّلهامرقٌ صَادِي الجوانح لارتَوّى من مَايْه 

ومن أجل ما جاء في وصفه َة قول أمير المؤمنين علي بن أبي طالب و: «كانَ 
رسول الله لا أبيضٌ اللونء مُشْرنا با رة مر أَدْعَجَ العيتينء سَبْط الشعر (أَيْ: ناعم لا 
جُعودة فيو)» كت اللحبق ذا وَهْرَِ دقيقٌ السب كأنَ عن إبريق ص من له 
إلى سرو شَعْرٌ ري كالقضيب» لیس في بَطَنِهِ ولا صَدْر ره عر غير سن الكَفبْنِ 
والقدم ا لل اك ا 
جميعَاء أن ركه اللو وَلَرِيحُ من ريح السكِ الأذْم ليس بالطويل 
hs‏ يله ولا بعدةٌ مله آرواهالترمذي؟. 

وأمّا لباسه فكان حرص ب أن يلبس ما يزيْنه ويُجمّله أمام الناس من غير 
إسراف ولا مخيلة» فلم يكن يتكلف في اللباس فوق طاقته» مثل لباس الترفين 
وأهل البذخ الُسرفينء ولم يقصد لباس أهل الزّهد الظلم الأصتّعينء ولا أهل 
التكلف فن امراك فجمع لباسه بين الجهال والحلال» والتوسّط والاعتدال» 
والتمام والكمال. 

فكان ية يلبس الجميل الطيّب الساتر» الذي يريح النفس» وينفع الجسم 
ويبهج العين» ويُظهر نعمة الله عليه» ى) عرّف عنه في الأعياد والمناسبات؛ فعن 
البرَاءَ چ قال: «كَانَ ال يكل مَرْبُوعَاء وذ راي في حل راء ما رَأَيْتُ شنا 
أَحْسَنَ من [متفق عليه]؛ فكان يك يُسعد نفس من رآه» ويّسرٌ خاطر من نظر إليه. 

ومن جمال هيئته اة أنه كان يرتدي العامة البيضاء المعتدلة على رأسه. وهي من 
تيجان العرب» وكان يلبس نعلا من جلد بتي جميل مسق 
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وات 

وحث يي أصحابه على التَجمّل والتّزيّن في المظهر والمخبر؛ لأن التفس تنجذب 
إلى الجمال» والعين يبهجها الخسن. 

وفرّق يل بين الكبر والخيلاء» وبين خسن المظهر وجمال يئت فقال يكل دلا 
ا من گان في كليو طقال در ِن كثر»ء قَالَ وَجُل: إن الرَجُلَ يب أن 
کون َوب حَسَناء وَتَعلَهُ حَسَئَةً! قَالَ: «إنَّ الله عيبل حب الال ال بطر الحلا 
قبط 3 [رواه مسلم]. 

فسبحان من بالبهاء كمّله» وبا خسن جمله. وبالتبوّة فضله يلها قال حسّان بن 
ثابت وله في وصفه وَلِلة: 

وأحسنٌ منكٌ لم تر قط عينٍ وَآجمَلٌُ نك لَه تَيِدالنَتَاءً 

خلقت مبرأمئ كل عیب كاأنك قد خلقت كَنَاتشاكءً 


وكان الأنقى ية في خبره» والأحسنّ والأعظع في خلقه» حسّن الله حَلْقَهه وجل 
يام وأبدع صورته» فجعله أفضل البرية أخلاقاء وأحسنهم شوائل» وأفضلهم 
مناقبَ؛ لأنه أحبٌّ الخلق إليه» وأكرمهم عليه» وأفضلهم لديه. 

لقد أكمل الله المحاسنَ إرسوله اة وأتمٌ عليه نعمه» واختصّه بالعناية حتى 
صار الأسوة الحسنة في كل فضيلة» فمنه يتعلم فنون المكارم» ومن برديه تنبع 
صنوف المناقب؛ لأن من لوازم القدوة أن يكون مثالا جامعًا لما تفرّق في الأخيار 
من سجايا حميدة. 

فكان عليه الصّلاة والسّلام ذاك الإنسان المجتبى من ربّه» الصطفى من خالقه 
ليقود الناس إلى أحسن الأخلاق» وأنبل الأعمال» وأكرم المذاهب. 


جل الله مخبره عليه الصّلاة والسّلامء فكانت روحه طاهرة زكيّة» وقلبه سليً 
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مُطمئنّاء وصدره مشروحًا عامرًا بذكر الله» فقد شرح الله صدره» وأذهب عنه كل 


غيظ وحسد وحقد وغل فصار أرحم الناس قاطبةء وأبرّهم كافة» وأكرمهم جميعًا. 

عم جلمه وكرمّه وجوده الحاضر والبادي» والقريب والبعيد» فنفسه أزكى 
نفس» وباله أشرح بال» وضميره أطهر ضمير» وحق له أن يكون كذلك؛ لأنه 
ارح لقيادة العام وإصلاح الكون وتقويم البشريّة» قال تعالى: « وَدَاعِياِلَ 
لله بدن وَسرَابا مير * [الأحزاب: الآية 81]. 

وقد أعلن و للبشرية ة أنه أتقى البريّة» والأتقى هو الأجمل في كل خلق وعمل؛ 
فقال عَكَلِيْدِ: «| إن ناكم وأَعْلَمَكُمْ بالله أنَا» [رواه البخاري]» وكان يشير با إلى صدره 
ويقول: «التَقَُوى هاهّنا». [رواه مسلم]ء أي أءّها في الصدر» وهل يظنّ عاقل أن 
من قال له ربّه: # أل نسَح لَكَ صَدْرَكَ * [الشرح: الآية »]١‏ أن يبقى بعد هذا القول 
في ذلك الصّدر الشّريف شيء من كدر أو كبرياء أو خيلاء أو انتقام أو ظلم أو 
عدوان؟! والله لا يكون ذلك أبدًا؛ لأن الذي تول الله شرح صدره» وتنقية روحه» 
وتصفية ضميره. لا يكون إلا الأجمل والأكمل والأجل ييا فهو الطّاهر الجميل 
الذي عُسل قلبه بماء الحكمة فصار أبيضٌ نقيًّا مُطهرّاء أزال الله منه كل ما يُعكّر 
الصّفاء؛ وکل ما يُفسد الجمال؛ من حقدٍ وحسدء وضَغناء وشحناء» وغل وغشّء 
«فعن أنس بن مالك ر هه أن رسو الله يل أنه ريل عليه السلام وهو يلعب مع 
الغِلمانٍ» أحَذَه قَصَرَعَهُ قَشَقِّ عن قَلْب به فَاسْتَخْرَجَ القَلْبء ان منه عَلَقَة 
فقال: هذا حظ الشَّْطانِ منك كم عَسَلَهُ في طَسْتٍ من دب بماء رمرم له املك 
أعادة في مَكانه) [رواه مسلم]. 

فأجمل قلب في العالم» هو القلب الذي مُلئ بالحكمة والإيان» والصّفاء والوفاء. 
والمحبة والرّحمة» والبرّ والبركة» والحنان والإحسان» والتي فاض با ية على العام 
أجمع. 
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واناد 


وا يدلك على جال بره بيا هذه الأخلاق الشّريفة الطاهرة الزكية التي 
فاضت من روحه المباركة» و يكن أب الناس وأتقاهم» وأصفاهم سريرة 
وأنقاهم نيّةء لما جمع هذه السّجايا المباركة التي أجمع عقلاء العام أنبا لم تجمع في 
غيره عليه الصّلاة والسّلام. 

وإذا كان الله قد زكّاه بقوله سبحانه: ‏ وك لَعَلَ خَلْق عَظِيرٍ € [القلم: الآية 4]» 
فمعنى ذلك أن روحه أجمل الأرواح» وأن قلبه أنقى القلوب» وهل الجال الرّوحي 
إلا ما يحمله بأبي هو وأمّي في روحه؟! 


أليس من الجمال عفوه كَل عن أعدائه وقد تآمروا على قتله والفتك به» وتفننوا 


في إيذائه؟ ! 
أليس من الجمال كرمه َة الذي فاض على الناس أجعين» القريب والبعيد 
والصديق والعدو؟ 


أليس من الجمال عدله َة الذي أقامه ميزانًا في الحياة؟ ! 

أليس من الجمال رحمته اة التي عمّت حتى وصلت إلى البهائم والعجماوات؟! 

إن الأخلاق والأفعال تدل على ما ينطوي عليه القلب» إِنْ خيرًا فخير» وإِنْ شرا 
فشرء فقل لي بالله: أليست هذه الصّفات النبيلة والمعاني الجميلة التي اجتمعت فيه 
اة أعظم برهان على جمال خبره» ودليل ساطع أن روحه َة أنقى من قطر السّماء» 
وأصفى من شعاع الشمس في الظهيرة؟! 


يَامَنْ أنارث ينور الله سيرئه قَطَابَ من طيب ذَاكَ القاعٌ والأكم 
قَلبٌ من ال لو فاضت سَمَاحَتَهُ على البريّة عَم البشرٌ والشيم 
رگا ربك من غل ومِنْ حَسدٍ فأنتَ أطهرٌ مَنْ سَارِتْ به قَدمٌ 


فى الفِدَاءٌ لوجو زائّه ألقٌّ من رح الله فيو الَجْدُ والشّممُ 
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وأمّا مال طهارته يكل فإنّه الطّهر كلّهء أوله وآخره» لأن نبوّته بُنيت على الطّهر 
ق الى و الي وا اة والمونت» واللاتيا وال رة وهن الطاهر المطهرة و الطب 
الطيّب» الذي قال: «الطَهُورٌ سَطْرٌ الإيَان) [رواه مسلم]. 


لأنَ الإيهان اعتقاد في القلب» وطهارة في الظاهرء فصارت الطهارة كالغسل» 
والوضوء نصف الدّين» وهو اة الذي علّمنا كيف نتوضأء وكيف نغتسل» وكيف 
نستبرئ من النجاسات» وكيف نتخلص من القاذورات» وكيف نبتعد عن القبائح» 
وكيف ننتهي عن الفواحش» وكيف تُزكي أرواحناء وكيف تُطهّر أجسادناء وكيف 
تُقبل على الله طيّبينء متوضئین» طاهرين. مُطَهّرين. 


ا ات 7 »| لان 
وإمام الطيبين والمتطهرين هو رسول رب العا مين وخاتم النبيين َء قال تعالى: 
إن أله يحب ألتَّبِينَ عيبا طهر € [البقرة: الآية 777]. 
وقال يَكْ: امن تَوَضَّأ فأحْسََ الوْصوء حَرَجَتْ خطاياة ِن بجَسَدِو حتى رج 
من نحت أظفاره» [رواه مسلم]. 


ا ركم د عر ووه عام e‏ رس ا 2 
وقال اة : «لا يبل الله صَلاة أحَدِكُمْ إذا أخدّتٌ حتى يَتَوَضأ) [متفق عليه]. 
سا 5 520000 00 5 7 م 
وحرصه ية على الطهارة وتقديس الوحي المنزل يؤيده قول الله تعالى: # إِنّه. 
قران کم 17 فيكتب مَكنون ا ايمس إلا المطَمَرْونَ € [الواقعة: الآية ۷۹-۷۷]. 
ia‏ كلد وو ا و ره a‏ ا 
° لا 2ه ا r‏ كا Î‏ 2ج To‏ سمع اوه 52 
وجهه ثلاثاء ثم غسّل يده اليمنى إلى المرفق ثلاثاء ثم غسّل يده اليسرى إلى المرفق 
2 4 213 عير ع خم ِءًٌ 22 i‏ ° ع6 2 1 2 وه 1 14 = 
TP‏ 0 د سا 22 5 22 ہہ 4 5 Ê ٠.‏ ع 2 و 5 ٠‏ 212 
«رَأَيْتَ رَسول الله يك توَضا تخو وضوئي هذاء ثم قال: مَن تَوضا وضوئِي هذاء ثم 
ر را شن س وه س و ر o‏ 
يُصَلٍ رَكْعَتَْنٍ لا يحَدّث نَفْسَهُ فيهم| بشي ءٍ؛ إلا غفِرَ له ما تَقَدمَ من دَنْبو» [مُتفق عليه]. 
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وف الغا 


وعن عمر بن الخطاب و به أن النبي يك قال: «ما هنكم من أَحَدٍ وما له 
أو فيع الوَضُوء م يقول: اشد أن لا إله إلا لله وأ مدا عبدالله ورسولَه إلا 
يحت له أبُوابُ اَن الهاي د يَدْخُلٌ ين أا شاء» [رواه سملم اء وزاد الترمذي: 
«اللّهمٌ اجعلني من التوابينَ» واجعلني من المتطهرينّ». 


وعن عائشة رضي الله عنها قالت: «كانَّ رَسولٌ الله ا إذا اغْتَسَلّ بدا يمين 
قصب عَلَيْها مِنَ الماءء فَعَسَلّهاء ثم 0-0 صَبّ الماءَ على الأذى الذي به بِيَمِينهه وغَسَلَ عنه 
بشِمالهء حتى إذا من لك بن عن أده [رواه مسلم]. 

وما نظافته بيا فكان إمامَ البشريّة في النظافة والنقاء» ومُعلم الإنسانيّة في الرّقي 
والصّفاءء فكان بأبي هو وأمي ية إذا ذهب إلى الخلاء يبعد في الصحراء» وكان 
يستتر» وينصح أصحابه بذلك» ويُعلمّهم طريقة إزالة النجاسات» والتخلص 
من القاذورات» والاستنجاء والاستجمار» والوضوء 00 0 ذلك کا 
لسري ناركن الله عنها أن النبي ب قال: (اعشر من الفطرة: 
فص السار بء وإغفاء اللّخيّة: و والشّو اك وَاسْيَنْشَاقٌ الماء» وفص الأظفار وغَسْلٌ 
الراجي وف الإبط وحَلْقٌ العانَة» وَانْتِقاصٌ الماء. قال أحد رواة الحديث: 
وليت العاشِرَة) إلا أنْ تَكُونَ الَضْمَضَة) [رواء سلم]. 


فهذه العشر نظافة وطهارة» وكلها مُسطرة فى كنب السئة بتفاضيل مو 3 
لأطيب الطيبين» وأظهر المطهرين: 


إن العلماء من بعده يي جعلوا أبوابًا للطهارة» والنظافة» والاستنجاء 
والاستجمار» والوضوءء والغسل» والتطيب» وحجميعها قل نها وشرّعها عد 
وعمل بهاء ودعا إليهاء وقد تفضّل الله على نبيّه اة وعلى أمته بأن طهر هم الأرض 
كا قال يَكِ: «وجعِلَتْ لي الأرْض مَسْجِدًا وطَهُورًا [مُتفق عليه]. 
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وكان دري من كل ما يحالف الطيب والطهر وينهى عن التلبّس بالنجاسات؛ 
والقُرب من القاذورات» والتغوّط ني طريق النّاس أو في ظلّهم أو تحت الجر اأشمرء 
کا قال َك ١ا5‏ موا الّعاتيّن»» قَالُوا: وما اللَعّانَانِ يا رسول الله؟ قَالَ: «الَذِي يَتَكَى 
في طريق النّاسِ أو ني ظِلَّهِمْ) [رواه مسلم]. 


وكان ينهى يك أن يكون الإنسان أشعث غير مُنظّم ولا مُرتب ولا نظيف» 
فعَنْ جاب بْنِ َب الله رضي الله عنهماء قَالَ: «آتاتا رَه سول الله اة مَرَأَى رجلا شنا 
4 ص ر سا بير 


قد ترق شعرف فُقَالَ: ١أمَا‏ گان بوڈ هذا ما يسك به شَغْرَة1» ودی وجا آحرَ 
وَعَلْيهِ ثيا وسح فَقَالَ: «أَمَا گان هذا َد مَاءَ ء غل به َوب [رواه أبو داود]» 


قال الشاعر: 
وص 2 0 2 2 سمت 
وَمْبَرَْمِنْ كل غر حَيْضَّةٍ E‏ 
رَد نَظَرْتَ ل أيِرَّةٍ وجهه قت كق الْعَارِة ض الْتَهَذلٍ 


O a‏ ا 
وأجملهم. وأعطرهم» وأنقاهم» وأنظفهم؟! ماذا يقول المادحون فيمن اصطفاه الله 
فجعله طيبا مُطيبّاء حيًا وميّنّاء طيّب السّيرة والسّريرة» جميل الذات والمعنى» مُعطر 
الأنفاس والأغراس؟! أشهد أن كل ما سمعيّه من مدح لطيب أو عطر أو طُّهِرِ أو 
مسك فإنا يُعدّ نفحة مما اختص الله به نبيّه المختار عليه الصّلاة والسّلام. 

كان اة طيّب الرّائحة» زكيّ الشَّذاء عَرقه كالجمان» وأنفاسه كالمسكء إذا مز 
من طريق عرف آنه مرّ منها بطيبه ورائحة مسكه» ارو او وا ار 
صن عن اميه ليه قال: ١‏ كان لني يِذ مرفي الطريق ِن طرق اديت وج 
من زائكة المشلقه قالواة مه وسو ل الله لله يك في َا الطريقٍ اليم 


ول تمس يده الشّريفة يد أحد إلا وبقي آثر المسك في يد من صافحه كَل كيا جاء 


وف 
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هئ القاة 


في حديثٍ وائل بنِ حجر عند الطبرانَ والبيهقيّ» » قال: «آقذ كنت أَصَافِحُ ص 

يقي اؤ مَس جلي جلدم عرف في يديد َب با ين الْكِ»؛ وفي 
حديثه عند أحمد؛ قال: أي اليك ومن اء قرب ينه ممح في اللي 
ئم صب في الْبْرِء أو شرب من الدَّلْوِ ثم م مج في ابر قََاحَ مه مل ربح الْسْكِ). 
يكل فعن أنس بن مالك هه قال: «كانت للت بلا سك يتطيّبُ منها» [رواه أبوداود]. 

وكانَ عرقَة إذارَسَحَ من جسَّدِه الشّريف كاللؤلؤ في البياض والتقاء» وكان ريح 
عرق أطت ور الحانسدكات ام شام رمي اله مها E E‏ 
في طِيبهاء کا [رواه مسلمٌ وغيره]. كان عرقه يلو مُباركاء وطيبًا يفوع وينعش 
الأرواح» ويُفرّح التفوس الصحاح» قال أنس رلك «ما سَحِمْتٌ ريا قط أو عرفا 
قط أطْيَبَ من ربح أوْعَرف التبيّ بلا [مفق عليه]. 


الب جابر بن سمرة زه قال: ١صَلَيْتُ‏ مع رَسولٍ الله لله اة صلاة الأول له 


حرج إلى أيه حرجت مث ذاعفْبكُ ولدلا قعل مسح حي أحد حَدِهِمْ واجدًا 
ا َوَجَدْتٌ لِيدِهِبرْدَا أو ريا كَأنّ) أَخْرَجَها 
من جُؤْنَةِ عَطار» [رواه مسلم]. 
وس س و 5 3 5 و 
ومن خبه 285 للطبي كان لا يرده إذا اهدي إليه» فعن الس 6 فال :كان النبي 
كل لا يرد الطَّيبَ» [رواه البخاري]. 
أمّا فمّه ية فهو الم الشّريف التظيف الطاهر الطيب» فتجده بل يتعاهده 
بالسّواك والمضمضة والاستنشاق حتى شبّهت أسنانه بالبرق ووّصفت بأئها 
الول واكاك قي هذه الصفاء و النياضى را0 و لا يأكل الوم وال 
ويقول ية لأحد أصحابه: إن أناجي مَن لا تُناجي) [متفق عليه]. 


٤ 
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وكا ليث الناس عل التواك والاهتيام برائحة الم فن عَائْشّة رَضِيَ الله 
ھا أن شرل الله له اة َالَ: «السّوَاكُ مطهرةٌ لِلْمَمِ م مَرْضَاةً لِلرَّبُ2. [ رَوَاهُ التَسَائيَ]. 


وعن أبي هريرة : به أن النبي كل قال: «لَولا أنْ أشیّ ق على متي أو على الاس 
مرم بالسّواكِ مع كل صَلاق متفق عليه]. 

وعن أمّ المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: (إِنَّ النبىّ يك كان إذا دحل يته 
بدا بالسّواك). [رواه مسلم]. 

فلم نوجد منه َة قط رائحة غير طيَبة» بل يصفٌ أصحابه وزوجاته من طيب 
تَمَسِه الكريم» وجمال روائحه ما يفوق الوصف في هذا الباب. 

وكان يل يستخدم الكافور وأنواع اليب في سائر شؤونه» وحث على النظافة 
والتطيّب فقال ٤‏ :امن اْتَسلَ وم امع طهر به اشتطاع من طهر ثم اذ 
اين طيبء ثم راح قلمْ برق بون ابن صلی ما حب له ثم إذا حَرَجَ الإمام 
أَنْصَتَّء غَفِرَ له ما بيَْهُ ويئنٌ الجَْعَةِ الآخر ی [رواه البخاري]. 

وني [صحيح مسلم] عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله ا كان يتطيّب 
بِالْأْوِّ وهي أغلى أنواع اليب ويخلطها بالكافور فيزداد عَبْقَها وطيب رائحتهاء 
فصل الله وسلم دتا وأبدًا على ابي الطاهر طهر والذر الفاخرء والتراج امتيرء 
والبشير النذير» هيل الخصالء وبدر العام م شفيع الخلق يوم الزحام» قال الشاعر: 

سبحان من كمَحَ المحاسنّ كلها فيه قشم هماؤه وفخاره 

جُبلت عل التشريف طينته فا نشأت عل غير العلى أطوارةُ 

وات اقوط ر صدرة نيزكاوظسات اها 


وإذاتكلل بالجمان جبينه عرفًا لأمر عُظمت أسرارة 


Yo 
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و لخاد 
9Y ®‏ 
فر حه أزكى وأطيب خرا من ريح مسك فضّه عطاره 


إذا قرأت سيرة النبى به بحب وتعمّق ظهر لك ثلاث علامات بارزات 
واضحات شامحات: 

العلامة الأولى: الجلال في حياته بيا وهو ما منحه الله له من عظمة» ومكانة 
مرموقة» وسؤدد» وهيبة» فمع تواضعه به وبساطته وقربه من الناس» يجدون له 
في القلوب من الإعزازء والإجلالء واليبةء ما يفوق الوصف» فهو يدلفٌ كلل 
على الجموع وفيهم الرَؤْساءء والزّعماء. والآغنياءء وشيوخ القبائل» والشعراف 
والخطباء» فيطرقون» وينصتون» ولا يتكلم أحد. ولا يعتررض أحد» بل شأنهم 
الاستماع له» والتَلطّف معهء والإجلال لشخصه الكريم با. 

أمَا العلامة الثانية: فهى الالء فتعال إلى كل جزئية من شخصيته ية في ذاته 
ومعناه» فقد جل الله حَلّقهه وجل خلّقه» جل وجهه فكان أجمل من الشمس والقمرء 
وجمل شعره» وأنفه» وفمه» وعینیه» وأذنيه» وجميع آعضائه» وظاهره وباطنه» حتى 
عقدت فصول عند العلماء في التكلم عن كل جزء من هذه الشخصية العظيمة 
المباركة» وعقدوا بابًا في عطره َة وطيبه؛ فكان أحسن الطيب وأزكى العطر. 

وعقدوا بابًا للباسه ية فإذا به أجل لباس» وأطهر لباس» وأوفق لباس مع 
بساطته. وعقدوا بابًا عن نعله يا وأشيائه التى يستعملها. 

ثم يأتي ا لمال في معناه يك وأخلاقه الشّريفة» جمالّه في كرمه» وني تواضعه» وني 
حلمه» وني زُهده. وني شجاعته» وني عدله» وفي رحته» إلى آخر تلك القائمة» وقد 
عقدت في ذلك الفصول والأبواب. 


وما العلامة الثالثة: فهي الكمال» وأعني بالكمال هنا الكمال البشريّ» فلم يوجد 
على ظهر البسيطة؛ ول يَطرق باب العالم» ولم يحصل في تاريخ البشريّة لشخص من 


۳۲٢ 
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الكمال الإنسان مثا حصل له كا. 


وتعال أنت بنفسك إلى أعظم قائدٍ عرفه الناس» وادرس حياته» ثم قارنها بحياة 
النبي بيا في عالم القيادة؛ تجده بيا أرفع شآناء وأعظم ميزانًا. 

وتعال إلى أعدل العدول الذين حكموا الدّنيا واقرأ وادرس عدطّم وسيرتهم» 
ثم قارا بسيرته با في العدل؛ تجدهم يتلاشون أمام هذه القمّة وال حامة في شخصه 
الكريم يَكِِ؛ لأنّه نبيٌ مؤيّد من عند الله. 

وتعال إلى الفصاحة واقرأ صفات الفصحاء» وسر البُلغاء» ثم قارنها ببلاغته 
وفصاحته كلق تجدها لا شيء مع هذا الفتح الرباني الذي فتحه الله على نبيه َو في 
عالم الكلمة البليغة» الفصيحة» الآسرة. 

واذهب إلى عام التتواضع» وادرس حياة الأولياء والعبّاد والصالحين, ثم قارنها 
بتواضعه اة ولينه ورفقه؛ تجد الفرق الشّاسع كما بين الثرى والثريًا. 

إن هذا الكال البشريّ هبة نورانيّة» ونبوّة ربانية من عند الله ووحي يُوحى 
ليصوغ الله هذا الإنسان الطّاهر المبارك صياغة خاصة؛ ليكون الاس لكل من 
اهتدى» والقدوة لكل من استقام» قال تعالى: « لَفَرْكَانَ کم في مَسُولٍ آله اسوه 
سه لین کن رجو الله الوم ا لكر وک أله كيرا © [الأحزاب: : الآية ١؟].‏ 

ولقد مرت بي حقبة من الحقّب كنت أقرأ سيرته ية في الموسوعات العالمية» وفي 
الدراسات الشّرقية والغربيّة» وماذا قال عنه الفلاسفة» والرّعماء» والأدباءء من كل 
القارات» وكلّ الأجناس» والألوانء والأعراق» فإذا هى شهادة قاضية بليغة بان 
له الذروة في كل كمال إنسانّ. 

فصل الله على ذاك القدوة ما أزكاه! ! وسلّم الله على ذاك الوجه ما أبهاه! وبارك 
العلا ال س ما او 9ا ان عب الله وسول ا ا 


PY 
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و انالد 
خاتم النبيّين» وإمام الُرسلين وخير قدوة للعالمين. فإن لم نهنأ في هذه الدّنيا برؤية 


نور وجهه» ولم نشّرّف بسماع صوته» ولم نسعد بلمس يده؛ فنا نُشهد الله على حُبّه 
وندعوه سبحانه أن يرزقنا جواره في الجنة وقربه. 


لسو ده 


2 
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فتح رسولنا اة الأسماع بجميل الخطاب» وفتح النفوس بفيض الرّحمة» وفتح 
البصائر بنور الحق» وفتح البيوت بضياء التبوة» وفتح العالم بالعدل والسّلام 
ا ل ا 
اف اا سيرك يو الال ر طعا دش أو 1 به اَمَو € [الرعد: : الآية »]۳١‏ 
أي لكان هذا القرآن. 


والذي نفسي بيده! إن تسييره للأجيال» أعظم من تسيير الجبال» وإن تقطيعه 
للمعتقدات الجاهلية الوثنيّة» أعظم من تقطيع الأرض» وإِنْ تكليمه للتفوس» 
وخاطبته للأرواح» أعظم من تكليم الموتى. 

لقد جاء بيا فاتحا بالتوحيد» فأبطل الشّرك» ودمغ الأصنام» وحطم الأوثان» 
وأزال آثار الجاهليّة» ونسف غبار الوثنيّة. 

وجاء فاتحا بالعلم فغسل القلوب من أدران الجهل» ومن غبار التخلف» و 
ركام الخرافة والتبعية والعبوديّة لغير الله. 

وجاء فاتحًا بالعدل فأنقذ الاس من عبادة بعضهم بعضًاء ومن كم الطّاغوت» 
واستبداد الجبروت إلى حكم الله» وعدل اللإسلام» وميزان الحق: إن أنه ياك 
ا والااحسنن وَإيسَآي وك ت سه عن الل وَالمجكر 
ولک نكم بذ کرو ك 6 [النحل: الآية 90]. 


وأتى فاتحا بالخرّية ونادى مهاء وحكمها بين البشرء فأعتق الرّقاب» وأنقذ 
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وف ناف اا2 
i.‏ 
الأرواح» ونصر الُستضعفين والمساكين والُعذبين في الأرض» وأوى الأيتام 
والمشردين واللاجئينء وأطعم الجائعين» وفك الأسرى» ونشر الرّحمة في العام 


كافة: # وما أرسلس كت ]إلا رحمة لِلْعتلَّمِيت € [الأنبياء: الآية .]٠١١‏ 


وأتى فاتحًا بالعدل والمساواة» فكل الناس أمامه سواسية» القرشى» والحبشى» 
والرّوميء والفارسي» والأمازيغيء والتركي» والكردي» كلهم كأسنان المشطء لا 
00 1 2 ۴ ع € 5 ج + رر ص 
فضل لعربي على أعجمي, ولا أبيض على أسود إلا بالتقوى: #إنّ ڪرم عِندَ 
أله کہ » [الحجرات: الآية .]١١‏ 


وأتى فاتحا بالطّهر فكل دينه طهارة» طهارة لاصمير» وطهارة للنفس» وطهارة 
للأعضاء» وطهارة للمخبر والمظهرء وطهارة للبيت والطّريق» وطهارة للزمان 
والمكان» قال تعالى: ##إنَّ اله حب التَوَبِينَ وبا طهر 4 [البقرة: الآية ۲۲۲]. 
وقال يَكِلِ: «الطّهو ر شطر الإيمان» [رواه مسلم]. 

ولك أن تُقارن بين فتوحاته َة وفتوحات أتباعه من بعده» وبين فتوحات 
مشاهير وزعماء الاحتلال في العالم كجنكيز خان» وهولاكوء وبع ونابليون» 
وهتلر النازي» وبختنصر» وحمورابي» وغيرهم الكثير ممن دخلوا البلدان فأهلكوا 
الحرث والنسل. 

وانظر لفتوحاته كل كيف حملت وحدانية الله» وعدالة الأحكام» وحسن 
الصّمائل» وكرم الأخلاقء والرّحمة بالنّاسء وجال اليل العُلياء والمساواة بين 
الجميع!؟ فكل الأوطان التي دخلها المستعمرون دخلوها مُتلّين ثم خرجوا منها 
ولم يستطيعوا صبغ تلك الشعوب بصبغاتهم الدّينية أو الأخلاقيّة. 

لقد دخل المستعمرون عبر التاريخ دولا إفريقية وآسيوية بجيوش جرّارة واحتلوا 
بلداتا » وحكموا شعوبًاء فغيّروا أخلاقهم وآدابهم إلى الأسوأ في الغالب. 
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وغل المتلمون کا من البلذات كالدوفسيا وماليزيا و غر عا غاا پلا جوش 
ولا طائرات ولاديابات فاعتنق أهلها الإسلام بواسطة التجّار لصلاحهم وعدهم 
وحسن تعاملهم. 


فكلا دخل المسلمون بلدا تركوا فيه معالم حضارتهم» وأنوار رسالتهم» ومكارم 
أخلاقهم» ببركة دعوة النبيّ كيا 

فكل فتح فتحه المسلمون أو سوف يفتحونه إلى يوم الذين سواء في العقول أو 
البلدان هو من بركات وفتوحات الفاتح الأوّلء رسول الله اة الذي بدأ الرّحلةء 
وقاد القافلة» وأعلن الانطلاقة الكبرى» فمنذ بعثته ونحن نعيش فرحة الفتح 
الكرى» يقول الشاعر : 


0 
0 


a 2‏ 2 1 سے 03 2 ٠‏ 0 م 
نه تَقَنَحُ أبوابٌ السَمء لَه وََبرْرٌ الأرض في أثواءها القشب 


تنيز تيم بال ثم ٠‏ ف مركب فيا هحب 
le.‏ < وو . 20 e‏ ف ا 
إن كان بين صرٌوفي الدهر من رحم موصولة أو دمام غير منقضب 
o 4 5 0‏ سے اقا 2 0 3 
فييْنَ يمك اللاي نرت يبا وبَبْنَ يام در أقرّبٌ النسب 


لقد زرثٌ دولا كثيرة في آسيا وإفريقيا وأوروبا وأمريكاء فوجدت ملايين 
المسلمين على اختلاف مذاهبهم قد ملؤوا الدنيا تسبيحًاء وتحميداء وتكبيرّاء 
وتبليلاء وتلاوةٌ» فأقول في نفسي: يا الله! مَن أقنع هؤلاء الملايين بهذا الدين 
العظيم؟! 

ثم أجيب: صدق الباري سبحانه: إا هنحا لك مسا ًا © [الفتح: الآية .]١‏ 

وانظر إلى الدول الإسلامية في آسيا وإفريقيا وأهلها يعتنقون الإسلام منذ 
أكثر من ألف عام لم يُرغموا على هذا الدّين وم تحمل في وجههم سلاح؛ ول 
هددوا بقتل أو إبادة» وإِنّما هو اقتناع بهذا الفتح العظيم» فتجد الشيوخ والأطفال 
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ملظم الغا 
والعجائز يلفظون اسم محمد E‏ بحنان» ورقة» وحبٌ» ودموع. من الذي 
جعل أطفال مُسلمي اليابان وشيوخ نيجيرياء وعجائز باكستان» وشباب إثيوبيا 
يذرفون الدّموع السّخيّة إذا ذُكر رسول ادى يكلِ؟! أي حُبّ هذا؟! أيّ ولاء؟! 
أيّ حنين؟! أيّ أثر؟! أيّ صلة ربّانية؟! أيّ قربة إلهية؟! أي فتح أعظم من هذا 
الفتح؟! أن تسكن في القلوب» وأن تحل في الأرواح» وأن تبقى سيرتك عطرة في 
الأجيال قرنًا بعد قرن» وتبقى أخلاقك ماثلة للعيان أبد الذهر. 

إن الذي فتح مشارق الدّنيا ومغاريها مات ودرعه مرهونة في ثلاثين صاعًا 
من شعير كه وهذا دليل على أن فتحه يا وفتح أتباعه للبلاد لم يكن استعمارًا 
عسكريًا أو طمعًا دنيويّاء بل كان فتحًا ربانيًا حيث العلم النافع» والعمل الصّالح»› 
والأخلاق الحسنة» والسّلوك الجميل» والحكم القائم على العدل. 

وقد لخص ذلك ربعي بن عامر يه قبل معركة القادسية لا أرسله سعد بن أبي 
وقاص #ة إلى رستم» فقال له رستم: «ما الذي جاء بكم»؟: فقال ربِعِي: «إِنْ الله 
ابتعثنا لنخرج من شاء من عبادة العباد إلى عبادة ربٌ العبادء ومن ضيق الدنيا إلى 
سعتهاء ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام» فأرسلنا بدينه إلى خلقه لندعوهم 
إليه» فمن قبل ذلك قبلنا منه ورجعنا عنه» [ذكره الطبري في تاريخه]. 

لقد كانت الرّحمة والرّفق ملازمة لفتوحاته بيا فقد صح عنه أنه قال: «يا أيها 
الناس» إن أنا رخ مهدا [رواه الحاكم]. 


fen‏ سے ے 


وين الله مقضد رسالتة فقال تحال # وما أرسلكلت إلا يمة لم4 
[الأنبياء: الآية .]١٠١۷١‏ 
سس 0 راض 2 يمره 8 
ولقد كان يل يُوصى قادة جيوشه فيقول: «اغْرُوا ولا تَغلواء وَلَا تَفْدِرُواء وَلَا 
o2‏ كي لووك ا 
لواء ولا تَقتلوا وَلِيدَا؛ [رواه مسلم]. 
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فلم تكن حروبه وفتوحاته ي للإتلاف أو الإفساد في الأرض أو إزهاق 
الأنفس وإسالة الدّماء» بل كانت حروبًا مقصود منها البناء» وحفظ النوع البشري» 
وإحلال العدل مكان الظلمء والرّحمة مكان الجور والسّلام مكان الحرب؛ لاه كا 
جاء لإصلاح الحياة» وعمارة الأرض» وتأليف قلوب الناس» وبناء مجتمع كريم 

و ا SE‏ 
فى سيل الہ ان يعوو ولا سيوأ ارك َك الله لتويك الت 4# 
[البقرة: الآية .]١9٠‏ 


ys‏ © ولا کول 
a‏ فيا و: RR‏ ال لا يحب الماد 4 
[البقرة: الآية .]۲٠٠‏ 

وني #الصّحيحين» لا أرسل وَل أمير المؤمنين علي بن أي طالب و#ة لفتح خيبر 
قال له: : «اذعهم | عْهُمْ إلى الإشلام؛ قَوَالله َآَنْ ي الله بك رجلا واحدّاء خير لك ين 
أن کون لك 34 نر انح [متفق عليه ]. 

وني حديث آخر: «آنه قيل للنبى يية: هذا وحشى قاتل حمزة» فقال: «دعوه. 
فلإسلامُ رجل واحد أحبٌّ إل من قتل ألف كافر» [ذكره الحافظ ابن حجر في الفتح]. 

إن هداية النفوس وإنقاذها من عذاب الله وإخراجها من الظلمات إلى الور 
من أعظم مقاصد رسالته ييف وفتحه ي لمحكة خير دليل على ذلك» بل من أجمل 
الصّور وأمجد المثل لكل فتح إسلامي إلى يوم القيامة. 


لم يدخل معتدياء ولم د ب إلا ارعرت» بل فح كل واب السام والامان 
کک «مَنْ دحل دار أي سَفْيانَ فهو آ امون ألْقّى السُلاح فهو آمِن. 
مَنْ أَعْلّقَ يَابهُ فهو آمنّ) [رواه مسلم]. 
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وا 


ولا دخل ب مكة فانحا مُنتصرّاء ولاح له الحرم» نكس رأسه ودمعت عيناه» 
فا أعظم تلك اللّحظة! وما أجلها! لحظة التصر الذي رجت له الأرض رجّاء 
وفتحت له السّماء» ووقف التاريخ يسجلهاء والدّهر يشهد عليهاء والملائكة 
تُشيعه» والمؤمنون يحفون به. 

ومع ذلك كله لم يدخل کا سمّاكاء ولا بطّاشَاء ولاسفًاحَاء ولا منتقراء بل دخل 
فاتحا حلي كريًا متواضعًاء فلا رأى الكعبة خض رأسه ولحيته حتى لامست لحيته 
قربوس ناقته (مقدمة رحله) تواضعًا للواحد الأحد. 


م عِ 5 7 

ودمعت عيناه» وهو يشاهد مكة التى أبعد عنهاء وأخرج منها طريدا شريدا 

وحيدًا قبل عشر سنوات يوم وقف يودع مكة عند حمراء الأسد ويلتفت إليهاء 
ودموعه تسيل على خديه. 


وكذلك الكعبة التي تمنى أن يطوف بها ويُصلي فيهاء وكان محرومًا من دخوها 
عشر سنوات» ومع ذلك ينصره الله را أمامه الأصنام» ویقترب ا 
ليدخلها فیکټر ول ومد رټه الذي أنجز له وعده» يقول عبد اله بن ممل ه: 
«رََيْثُ رَسولَ لله يك یوم نے مک على نایب وهو يقرأ سَورَة رة الفتتح ب يَرَجْعْ . م. وقالٌ: 


عه سوس اس 


ولا أن َع الاش حولي لَرَجَعْتُ كما رجا [مُتفق عليه]. 


وكافت ترون رمات |اللسيدد اتتاار: اذا بصي وها الى 1187 تونب تجيعء 
وكان ما قاله عار - كما روي عنهر : الا إلة إلا اللهوَحدَه صدّقٌ وعد ونّصرّ عبده 
وهرَمَ الأحزاب وَحدّه آلا إن کل مارو َد وتُدُعى» ودم ومالٍ تحت قَدَمَىَّ هائنِ 
غير سدانةٍ البَيْتِء وسقابة الحاعٌ» يا معشر قريش! إِنَّ لله قد أذهب عنكم نخوة 
اا و تعظمها بالآباء» الناس من آدم» وآدم من د تر اب». ثم تلا: يتام الاس إِنَا 
حل نة در ونی وجا RE‏ ا ند ال اھ نک 


13 ل حر 


َس هَل َب 4 [الحجرات: الآية .]١17‏ ثم قال: «یا معشر قريش! ما ترون أن فاعل 
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بكم؟! قالوا: خيرّاء أخ كريم وابن أخ كريم, قال: ١لاتَثْرِيب‏ عَلَيْكُم الوم اذهبوا 
فأنتم الطلقاء». 


فأسقط مَك دماء الجاهلية وثاراتهاء و ينتقم من أعداء الماضي» بل أعلن السّلام 
والعفو العام والتراحم فحيّته القلوب» وكان يومًا مبيجًا لا ينساه الزمان» وهو 
يُطلق هذه الكلمة الجميلة الأخاذة الآسرة في وجه الدهرء ويقول لخصومه الذين 
قاتلوه» وسبّوه» وخاصموه. وآذوه: «اذهبوا فأنتم الطلقاء»!. 


فهل مر عبر التاريخ فاتح دخل مُنتصرًا على أعدائه الذين تفننوا في إيذائه 
والوقيعة به» وځاربته» وحصاره» وطرده؛ ثم يعفو عنهم» ويُساحهم ويُكرمهم؛ 
ويمسح ماضيهم بكلمة العفو والغفران إلا حمّد رسول الله كا؟ ! 

وفي فتح النبيّ بك لكة صور مُشْرّفة ها دلالتهاء منها أمره بيا لبلال الحبشي باه 
ذي البشرة السّوداء أن يؤذن على الكعبة» وهي وحدها تحمل رسائل الإخاء البشري» 
وكرامة الإنسان؛ وحقوق الُستضعفين» وإنقاذ البائسين والمحرومين» وخير تطبيق 
عملي لقول الباري سبحانه: إن کرم عند لَه کہ 4 [الحجرات: الآية .]١١‏ 

فيصعد بلال إلى الكعبة» ويصدح من فوقها بالأذان لينصت الدهرء ويقف 
التاريخ شاهدًا على هذا الفتح العظيم» والعدالة البيضاءء والرّحمة الوارفةء وتدؤي 
في أرجاء مكة كلمة الحق» وكلمة التوحيد» والكلمة الخالدة أبد الدهر: (لا إله إلا 
الله محمد رسول الله وَكِ). 

وانتصر الحق وزهق الباطل» وأذعن أهل مكة لرسول الهدى ية واجتمعوا 
للبيعة» وجلس رسول الله ية على الصّفاء وقدم الناس رجالا ونساءً يُبايعونه على 
السّمع والطاعة بكل حب وسلا وسماحة ووثام: 

ويكاد القلب من فرط الجوى ويب الوق تقبيل الثرّى 

وكأنّ الزمل أضحى جوهرًا والحصى أصبح مسكا أذفرًا 
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فرعام الغا 
لقد شهد برحمة وعدل فتوحاته ية أساطين الشّرق والغرب حتى غب المسلمين 
منهم» يقول الفيلسوف الفرنسي (جوستاف لوبون) في كتابه (حضارة العرب): 
«كان محمد يُقابل ضروب الأذى والتعذيب بالصّبر وسعة الصدرء عامل محمد 
قريشًا الذين ظلّوا أعداءً له عشرين سنة بلطف وحلم» وأنقذهم من ثورة أصحابه 
بمشقة» مكتفيًا بمسح صور الكعبة وتطهيرها من الأصنام» وكانت ثلاث 
مئة وستين صتا التي أمر بكبها على وجوهها وظهورهاء وبجعل الكعبة معبدًا 
إسلامياء وما انفك هذا المعبد يكون بيت الإسلام» وإذا ما قيست قيمة الزجال 
ل e‏ إن الْعَاَكُلَهُ دَيَشْهَدُ قَاتَحا 
حم مِنَ الْعَرَب)؛ يَعْنِي ي: آرم من ملحن أنباع الي محمد عَكِلَِ. 
اب ا ل N‏ 
[الفتح :الآية .]١‏ 
لقد فتحنا لك يا محمد فتحًا بِينَا طاهرًا مُباركَاء فتحنا لك القلوب فغرست مها 
الإيمان» وفتحنا لك الضمائر فبنيت فيها الفضيلة» وفتحنا لك الصّدور فرفعت فيها 
الحق» وفتحنا لك البلدان فنشرت بها الهدى» وفتحنا لك كنز المعرفة وديوان العلم 
ومستودع التّوفيق» وفتحنا بدعوتك القلوب الغلف. والعيون العُميء والآذان 


الصّم» وأسمعنا رسالتك الثقلين. 

فتحنا لك فتدقق العلم التافع من لسانكء وفاض ادى الُبارك من قلبك 

وفتحنا لك فحزت الغنائم وقسّمتهاء وجمعت الأرزاق ووزّعتها. وحصلت 
على الأموال وأنفقتها. 

وفتحنا لك باب العلم وأنت الأميٌ الذي لم يقرأ ولم يكتب» فصار العلماء 
ينهلون من بحار علمك. 
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وكسوت العاري» وواسيت المسكين» وأغنيت الفقير» بفضلنا ورزقنا وكرمنا. 


وفتحنا لك القلاع والّدن والقرى» فهيمن دينك» وارتفعت رايتك» وانتصرت 
دولتك» فأنت مفتوح عليك في كل خير وبرٌّء وإحسان ونصر وتوفيق. 
3 2 3 00 55 مي ر ان . 
نصرت بالرّعبٍ شهرًا قبل موقعةٍ 2 كأنْحَصْمَك قبل الحرب في صمم 
إذا رأوا بارقًا في الجر أذهلهم ظنوك بين بنود الجيش والحقّم 
a‏ ا 17 <<a‏ 0 2 1 
بك استفقنًا على صبح مله بلال في نغم يُشفي من السَّقمٍ 
عليك مني سلامٌ الله ما ممَلَثْ دُموعٌ خلقك عند البيتٍ ني الحرم 


سيمت 


فض 
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39 عض العا 


ولدت مته معه بك يوم ولدء فمنذ طفولته ونفسه مهاجرة إلى النجاح ومعالي 
الأمور» ومكارم الأخلاقء لا يرضى بالدّون ولا هوى السفاسف» بل هو السبّاق 
والمقدام المتفرّد. 

وتميز ية قبل التبوة بسمات الرّيادة والتفوّق والتجاح ما جعل قريشا يُسمونه 
الصادق الأمين» ويرضون حكمه ويعودون إليه في أمورهم» فلا منّ الله عليه بالبعثة 
تاقت نفسه إلى الوسيلة» وهي أعلى درجة في الحتةء فسأل الله إيّاهاء وعلّمنا أن نسأها 
له من ربّه» وبلغ سدرة المنتهى» وحاز الكمال البشريّ الُطلق» والفضيلة الإنسانيّة. 

أركان التجاح أربعة: أوها: أن يكون الله راضيًا عنك» وثانيها: أن تكون مطمئنًا 
لعملك. وثالثها: أن تقدّم نفعًا للناس وأثرًا طيبًا يبقى بعدكء أمّا رابعها: فأن يكون 
من حولك راضين عنك فتكون علاقاتك صا حة مع من يتعامل معك. 


وقد اجتمعت كلها 3 رسولنا ية بأعل درجاتهاء وای صورهاء وأجمل 
حُللهاء فهو أعظم التاس منزلة عند الله وأحبٌّ الخليقة إلى مولاه» وهو المطمئنٌ 
لرسالته» الواثق من مبدئه» وهو الذي نجح في تقديم أعظم نفع للبشرية» ولا نعلم 
أحدًا في الدّنيا على مر التاريخ سواءً من رأوه وصاحبوه» أو الذين جاؤوا من بعده 
وما رأوه» إلا وكان شاهدًا له بالتجاح والتفرّد والتميّز. 

أمَا نجاحه عليه الصّلاة والسّلام فإن هذا هو المتوقع والمنتظر أن يكون. وقد 
كان والحمد لله؛ لأن من أرسله الله وأيّده بالوحى» وعصمه بالنوة: لن يكون إلا 
ناجحاء بل في أعلى مقامات النجاح. 
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في همةٍ عصفت كالذهر واتقدت كم دك من وثن منها ومسن صنم 


وأشرق الكون من أنوار طلعسته ومن أبى عاش في الذنيا أصمٌ عوي 

ناداك ريك والأكوان منتصِتة ( کا أمرت بوحي الله فاستقم) 

حتّى الرّمانٌ أعاد الله دوره من أجله لجلال الفخر واليظم 

لقد نجح يل في دعوته إلى التوحيد في مكة حيث وقف وكثف جهده على 
كلمة واحدة فقط: «لا إله إلا الله»» وأعادها وأبداها ثلاثة عشر عامّاء ليلا ونبارّاء 
وسدًا وجهارّاء يكرّر على الكبير والصّغيرء والفرد والجماعة» «قولوا: لا إله إلا الله 
تفلحوا». 

ولم يقم بقتال الكفار ولا مجابهتهم» بل صبر واحتسب وتحمّل الأذى حتى 
غرس هذه الكلمة في قلوب كثير من أصحابه الذين صاروا حماة للرّسالة» وحُرّاسًا 
للعقيدة. 
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ونجح بيه يوم انتقل إلى المدينة؛ لأنها مأرز الإسلام» ودار النصرة» وملاذ 
المؤمنين» فكان هذا الاختيار من أنجح القرارات» وأصوب الآراء. 

ونجح بيا في المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار فكان يؤاخي بينهم حتى صاروا 
غل قلب رجل والحد؛ إخاء: ولحمة: ولضرة: ف وألفة» قال تعالى: 3 الت 
بي لوهم لو أَنَقّتَ مان آلأرض جیما ما الت بن لوبهم وڪن آله 
آلف بيهم لَه عر حك € [الأنفال: الآية 57]. 

ونجح ب لا بنى مسجله بالمدينة المنورة» وهو أوّل مشروع معماري قام به 
فصار هذا المسجد مُنطلقًا للصّلاةء وإقامة المواعظ والدّروس والفتاوى» وعقد 
الندوات» واستقبال الوفود» وتعليم الجاهل» ومداواة المريضء وإلقاء الخطب 
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م 
و ناشاد 
والأشعار في نصرة الدعوة» واستضافة الفقراء والمساكين» وتجهيز الجيوش. إلى 
غير ذلك من المهام التي قام بها هذا المسجد البرك ففاقت بركته كل جامعات 
النيا ومدارس العالم إلى يوم الدين. 

ونجح اة بكتابة عهود إخاء بينه وبين اليهود» فكسر شوكتهم حقبة من الرَّمنء 
وهدّأ خصومتهم مرحلة من مراحل تاريخه. حتى استقام له الأمر» واجتمع له 
الشمل: 

ونجح ية في التعامل مع المنافقين» فعفا وأعرض عنهم» ولم يقم بعقابهم؛ لثلا 
تثور ثائرة أتباعهم» بل صفح» وسكن» وأخذهم على ظواهرهم. ليحافظ على 
وحدة المجتمع وتماسكه» وليقرر أن التعامل مع الناس يكون حسب ظواهرهم 
والله يتولى سرائرهم. 

ونجح َي في أوّل معركة خاضها ضد المشركين؛ لأثّها كانت الفاصلة في تاريخ 
دعوته يللد وهى غزوة بدر الكبرى المجيدة» التى نصره الله فيهاء وتوالت بعدها 
الفتوحات والانتصارات. فبها قامت قائمة الدّين» وأذل الله المشركين» وكسر راية 
الكافرين» وأعرٌ المؤمنين. 

ونجح اة وهو يرسل الرّسائل إلى الملوك؛ ليقيم الحَجّة عليهم ويدعوهم» فمن 
استجاب نجا ومن معه» ومن أعرض فقد قامت عليه الج وبرٌأ ل الذمةء 
وأوصل له الرّسالة. 

ونجح كله وهو يول الأمراء على الولايات والسراياء فيختار الأقوى على 
الأتقى» إذا كان في ذلك مصلحة, فإن مصلحة الأقوى في رأيه ودهائه وشجاعته 
تعود بالتفع للمسلمينء وأما التقي الصعيف فضعفه على المسلمين وتقواه لنفسه. 


ونجح ية وهو يوجّه التخصصات لأصحابه. ويوزّع الوظائف عليهم بفتح 
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ربّان» وبفهم نبويء فأبو بكر الصّديق للخلافة بعده» إشارة وتلميحًاء وعمر بن 
الخطاب فاروق عبقري للمواقف الفاصلة» وعثان للحياء والجودء وعلي للقضاء 
والشجاعة» و بن جبل للفتوى في الحلال والحرام» وزيد بن ثابت عالم الأمة 
في الفرائض» وأبي بن كعب سيد القرّاء في تلاوة كتاب الله وضبطه»ء وابن عباس في 
فهم القرآن ومعرفة التأويل والفقه في الدذين» وحسّان شاعر الدعوة» وبطل القافية» 
والمنافح بالحرف عن الل وثابت بن قيس بن ساس للشطابة ووحض شيهات 
أهل الباطل باللّسان الفصيح» وخالد بن الوليد سيف الله المسلول؛ لكسر لواء 
الباطل» وسحق بيارق الخيانة والغدر» وقس على ذلك كافة المشارب والتوجهات 
والاستعدادات من الصحب الكريم: 8 د عر ڪل اتا تَقْرَيَهُمْ € [البقرة: 
الآية .]5٠‏ 

ونجح بيا في التعامل مع المرأة؛ زوجاء وأباء ومُعلَاء ومُربّاه وقدوةٌ» فأخرج 
منهنّ العالمات المؤمنات الصّادقاتء القانتات الُربيات» وأعطى كل واحدة منهن 
ا وقدرهاء سوام كرة مر د وات أن السا ت ةا 

ونجح يي في عالم الطّفولة» فوضع آدابًا وأخلاًا للأطفال» ووجههم بنفسه 
بيا واقترب منهم» وداعبهم» ومازحهم» واحتضنهم» وألقى لهم كليات 
مباركات» بقيت معالم في حياتهم لا ينسونها. 

ونجح يك في عالم المال» فأخذه من الحلال» وأنفقه في الحلال» وقسّمه بالعدل 
والخوف من ذي الجلال» باتزان وحكمة ونظام عجيب» وأتى الوحي بقسمة 
الصدقات على ثانية أصناف: # إِنَّمَا ألصَدَقت لِلْمَفَراءِ والسسكن وَالْمسمِاينَ 
لا مولع 00 وف الراب وَالْعَدرِمِينَ وف سيل آله وأبن ا 


م 


فریصة ت آله واه لله علو حيو #* [التوبة : الآية .]5٠‏ 


فجعل كل قسم في مكانه» وكل حق في موضعه» وقد صف في ذلك المصتفات؛ 
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هر غلم القال 
ككتاب الخراج لأبي يوسف. وكتاب الأموال لأبي عبيد» وكل من كتب في السنة 
عقد أبوابًا لهذاء وذكر هديه ية ونجاحه في المال العام من حيث الزكاة والصدقة 
والغنيمة وا هدية وتوزيعها على مستحقيها بعدل وإنصاف وأمانة» كلها يضعها 
ية في مواضعهاء فسبحان من أعطاه هذا الفتح التبوي» والهداية الرّيّانية» في كل 
معلم من معالم الحياة» حتى صار اة آية للسَّائلِين» ومعيئًا للمستفيدين» وإمامًا 
للعابدين» وأسوة للناجحين إلى يوم الذين. 


ونجح يي في تحمل مشاق الحياة ومصاعبهاء فمرٌ بالفقر» وصارع الجوع 
والحاجة والمسكنة» فصبرء وتحمّل» وواصل» واستمر 

ونجح اة أيضًا في الانتصار على فتن الدّنيا وزينتها عندما فتحت له» وهطلت 
عليه الغنائم» وجمعت له الأموال» من الغزوات والفتوحاتء. والانتصارات» 
فكان الأمين على مال الأمة» مثل أمانته على رسالتهاء وكان يوزع الغنائم أمام 
الناس عن ابنج ويكرهاء راحمهاء ودر تنهار ودميها وتمتياء روي ا 
بود إن بينه ال الوقافى»طاهر اليذا وهو يقوك: مركتي فلو كاعد 
هزه العضاه و ناء لَقَسَمْنةُ بيتك م لا وني خياد ولا كَذُوباء ولَاجبَانًاا [رواه 
البخاري]. 


ونجح بي في إقامة الدّولة» فهو قائدها ومؤسسها وبانيهاء حيث إئّْها ضربت 
في عهده إلى أطراف الجزيرة العربيّة» ثم واصلت بعده إلى أن اقتحمت جيوشها 
مستعمرات الباطل» وثكنات الوثنيّة» شرقًا وغربًاء وشالا وجنوبًاء إلى أن أتى 
خلفاء بعده» فوصلوا إلى السّند شرقاء بل إلى الصّينء وواصلوا غربًا إلى نهر 
الزاين» وتعمقوا في شمال آسياء وني أدغال أفريقياء فإذا الذنيا كلها ترتج بالأذان» 
والسّجدات الخاشعة في كل مكان» وأجواء البلدان تعطّرت بالقرآن» وإذا الجبال 
منائر ترفع فيها: «لا إله إلا الله» محمد رسول الله»» وإذا السّاحات والباحات مجالس 
علم وفقه» ووعظ ودعوة. 


۳4۲ 
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ونجح وَل في التعامل مع أصناف البشرء مؤمنهم وكافرهم, مُخلصهم ومنافقهم. 
وتعامل اة مع الشيخ الكبير» والطّفل الضَّغيرء والشَّاب الواعد, والرّجل والمرأة 
والرّئيس والمرؤوسء والغنيٌ والفقير» والعالم والجاهل» وتعامل مع أصناف 
المخالفين» من الكفان المشركين» والناققين المندسين»:وأهل الكتات» والأغرات 
المتذبذبين» والبغاة المحاربين» والفجرة العاصين. 


ونجح بيا في وسائل التأديب والتربيةء والتعزير والحد» فهذا بالصّلة والتأليف. 
وهذا بالستر والإعراضء وهذا بالزّجر والتهديد» وآخر با هجر والتأنيب» وغيره 
بإقامة الحدّء كلها بوحي مُقدّسء وبنبوّة معصومة» على حسب ما قدّره الله وقضاه 
5 

ومن نجاحه يله حسن إدارته لبيته» ورعايته لأسرته» فزوجاته كل واحدة 
منهنَ تروي قصة حياتها مع النبيّ يي بكل حب وشوق» وبكل فة وحنان. 
كل زوجة من زوجاته تشعر با يكنه لها من الحب والاعتناء؛ لتمام عدله» وبرّه 
وشفقته» ولطفه. ورفقه ميا 

فكان ناجحًا بيا في حياته الخاصّة» فلا تجد زوجة أو بنتا أو عا أو عمة أو قريبًا 
أو صاحبًا أو خادمًا أو خازنًا أو رفيقا إلا وقد ملكه با حب وجذبه بالمودّة» وسكن 
قلبه بأنوار التبوّةء وعَمّر روحه بإشراق وأشواق الرّسالة» فكلهم حّون» وكلّهم 
مُغرمون» وکلهم من أجله فدائيون» وکلهم في سبيل دعوته متفانون. 

بل إن أطالع في سير كثير من الصّحابة كيف يتحول الواحد منهم في يوم أو 
جلسة أو لحظة من عدو مُبغض يتربّص بالنبيّ بي الدذوائر» ويريد الغرّة ليقتله 
ويريد الفرصة ليفتك به. ثم ما هو إلا أن يجلس بين يديه يِه ويرى وجهه الوضاء 
الزاهر الباهر» ويسمع كلامه امار فينقلب مُسلًاء ويتحوّل مؤمئاء ويعود شب 
يقم روحه بين يدي النبيّ بيا ويصب دمه فداءً لدعوته» ويجود بكل ما يملك 
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و شل الغا 


لإرضاء هذا النْبيَ الكريم» فتكون أجل أيامه الأيام التي عاشها مع النْبِي تلق 
وأبرك نفقاته التفقة التى دفعها لنصرة دينه اة وأجمل خطواته هى الخطوات التى 
اغاق سیل اللامع دی الله لا ۰ ١‏ 

ومن نجاحه ية ما تركه من أثر طيب مُبارك في قلوب أصحابه» فكلّهم رضوا 
عنه» وجميعهم حصلوا على الغنائم الطيبة منه به إمّا بعلم خاصء أو دعوة مباركة» 
أو زيارة ميمونة» أو هدية كريمة» أو حركة جميلة؛ كأن يشبّك أصابعه بأصابعه؛ أو 
يضرب على صدره» أو يمسك بكتفه؛ أو يرقيه» أو يخصّه بطعام» أو بشراب» أو 
بلباس» أو يعيّنه في منصب» أو إمارة» أو قيادة سرية» أو إمامة قومه» أو يسند إليه 
مهمةء أو يخصه بفضيلة» أو يثني عليه أمام التاس» وهل النجاح والتّفوق إلا هذا؟! 

ونجح وَل في إدارة الوقت» وتوجيه الأمّة» وتنظيم الجيش» وحفظ الأموال: 

فأمّا إدارته يك للوقت: فقد أدار َك الوقت إدارة حكيمة عظيمةء وقام بكل 
أعماله وواجباته را وأنسيابية» وأعطى نفسه حقهاء والأمة حقهاء وأهله 
حقهم» وضيفه اة وأدى رسالته الدّعوية والتّربوية» ووزع الواجبات على 
الأوقات فلم يترك حقلا من حقول الخير إلا أعطاه وقتَّاء فصارت حياته كلها 
حديقة خصبة مُثمرة بأشجار الفضائل والمحاسن. 


بل جد في تة تقسيمه اة لوقته العدل والإنصاف فلم يُنتقص حقٌ حمّاء فللصّلاة 
وقتء ولتلاوة القرآن وقت» وللأسرة وقت» وللزيارة وقت. إلى غير تلك الأعمال 
الجليلة في حياته بي يؤدي كل عمل في وقته بكل هدوء وحبٌ ونشاط وإقبال» 
بتناسق عجيب بحيث لا تشعر في حياته هة بحالة طوارئ أو ارتباك أو عجلة أو 
افنظرات. 

ولم يسبق في تاريخ الأمّة أتها عرفت مثل هذا التظامء وانظر إلى عمل اليوم 
واللّيلة في حياته يك والتي أَلّفَ فيها مصتّفات كا أف فيها الحافظ النسائي: 
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(عمل اليوم والليلة) والحافظ ابن السّني وغيرهماء فكان وقته منظا مُرتبّاء فهو 
قدوة الناجحين. إلى يوم الذين. 


ونجح ية في توجيهه الأمة في كل شأن من شؤون الحياة» وفي كل حقل من 
حقول الدّين والدّنيا؛ إمامة وخطابة وقيادة وتربية وتعليًا وتزكية» فا ضعف في 
عقا وما قل اد ف ال بل كلهال مركب الان رف غات الالالال 


وأمّا تنظيمه كيا للجيش: فنجح في إدارة الحيش وتنظيمه» من حيث القيادة 
وترتيب السّراياء والمقدمة والمؤخرة» والميمنة والميسرة» والقلب والجناحين» وبعث 
البعوث» وإرسال سرايا الاستكشاف» وبث العيونء وعَقد مجلس المشاورة» ونظام 
الألوية والمعاهدة» وأنظمة الغنائم والتعامل مع الأسرىء والمبارزة وباب شهداء 
المعركة؛ إلى غير ذلك من حسن الإدارة للجيش الإسلامي. 


لا يعرف عبر التاريخ رجل استقامت علاقته مع كل مّن حوله على أتمّ 
الرّجال والنساءء والكبار والصَّعْارء وأهل الحاضرة وأهل البادية» وأغنياء الناس 
وفقرائهم» وأقويائهم وضعفائهم» فأنزل كل إنسان منزلته. 

وأقام نظام العلاقات في حياته لا بترتيب ربّاني» فتجد علاقته ألا بالخلفاء 
الزاشدين الأربعة» ثم علاقته بعد ذلك ببقية العشرة المبشرين بالجنة» ثم بأهل بدر 
وهم مرتبة خاصّة. ثم بأهل بيعة الرّضوانء ثم للمهاجرين منزلة» وللأنصار منزلة» 
ولأمهات المؤمنين مرتبة» ولأهل البيت فضيلة» ثم للمسلمين أحكام» ولأهل 
الذمة أحكام؛ وللبغاة المحاربين نصوص بيّنة ظاهرة» وللخوارج آيات وأحاديث. 
وللمعاهدين سنن وقضاياء كل هذا بترتيب إلهي» ووحي ربّاني لا يحصل إلا لنبي 
مرسل من عند الله. 
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ا الغا 

وقد شهد بنجاحه ية أولياؤه وأتباعه وحتى أعداؤه» وقل أن يحدث هذا في 
التاريخ. 

وكفى بالله جل في علاه شاهدًا لنبيّه ومُصطفاه. بالتجاح في تعليمه وتزكيته 
وتربيتهء وهو أصدق القائلين سبحانه: # لقد مس الله عل الْمُؤمِنِينَ ِد عت فيه 
ول ين ند تلوأ عَليهَمْ ءايه وركيم لمهم الْكتب وَالْحِكْمَة 
ا OTE‏ € [آل عمران: الآية .]١514‏ 

فقد زکی الله منهجه فقال تعالى : لوَإِنَّكَ لى إل صر مُسَتَقِيوٍ € [الشورى: الآية .]٥١‏ 


ص رر ور 


وزکی ځلقه فقال تعالى: وَإنك لعل خلق عَظِيوٍ € [القلم: الآية .]٤‏ 


2011 


وزكى لسانه فقال تعالى: # وَمَ ينَطِقُ عن اَي © [النجم: الآية ۳]. 


رر ۸ زر 9 0 رم سے 


وزكى سمعه فقال تعالى: [ ويقولونت هو أذن قل أذن خر کم » 
[التوبة: الآية .]71١‏ 


2010 


وزكى بصره فقال تعالى: مااع البصر وما طن # [النجم: الآية .]1١/‏ 


ل ال ا رو 


وزكى كتابه فقال تعالى: # إِنَّ هذا الان ہی لی ھے أَقُوم 4 [الإسراء: الآية 9]. 


وی روا للدين نكال تعالى: الوم اکل لم ديك ومنت 


e‏ لر مم فى ساس 


ا الاسم TT‏ 
0 ته فقال تعالی a ESL‏ جت لِلنّاس # [آل عمران: الآية .]١٠١١‏ 


ل ل 
مراتع الجاهليّة» وفي مرابض الخرافة» وفي معاهد الشّركيات, وفي مغاني الكفر بالله. 
بين الأصنام والأوثان والفواحش والّنكرات» فا هو إلا أن يجلس بين يدي معلم 
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ا لخبر ية ويقول: «أشهد أن لا إله إلا الله» وأشهد أن محمدًا رسول الله»» فيهترٌ 
وجدانه» وتتنائر كل ذرّة من ذرات الجاهلية» وغبار الشّرك من جسمه» فيخرج 
طاهرًا مطهرًاء زاكيًا مرضبًاء فينقلب جنديا ضادقاء وطالبًا أميئًاء وتلميذا نجيبًا 
لرسول الهدى عليه الصّلاة والسّلام» فيصبح عمره مع النبيّ ب بين سجدة 
خاشعة» وتسبيحة صادقة» ونفقة متقبلة. وقول صادق» وسريرة طاهرة» وإيانٍ 
a‏ بركة الرسالة» وما شماه ين يمن النبوة» 


ل م 
فجر الدّعوة» ومنذ أن قال: «يا أتها الناس قولوا: لاإ له إلا الل تفلحوا»» إل أن مات 
ل غرس في أصحابه الإيان العميق» والتضحية اأتناهية والصدق الزاسخ» 
والبقيق الات فقوا بعد جال هاه ف و أعاصين الشبياك» وآاطو اا مديمة 
أمام عواصف المحن والفتن» فما ارتدّواء وما وهنواء وما ضعفواء وما استكانواء 
بل واصلوا مسيرة الدعوة» ومسيرة نشر الرّسالة» ومسيرة العطاء» والبذل» 
والتضحية» حتى اتسعت دولة الإسلام» وطوت القارات الست» وامتطت البحار 
والقفارء ودوّى تكبير جيوشها في فجاج الأرض» وأجواء السّماء. 

فهل بعد هذا التفرّد من تفرّد؟! وهل بعد هذا التجاح من نجاح؟! اللّهم شرّفنا 
ببخدمة دعوته» واستعملنا في نشر سُنْتهء واتخذنا جدودًا لتصرة رسالتة: 


المجد فألك والتوفيقٌ والظُشفرٌ تسمو ودونك هذي الشمس والقمر 

اك الرس من عون الورى وكا شفاعة الخلق في يوم له خطرٌ 

كل التجاحات في الذنيا إذا وزنت بمجدك الضخم لاعلمٌ ولا خير 

والفائزون ولوعَادوا بأوسمة فتاجك الوحي والآيات والسَّورٌ 
> ا ب 
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الإحسان هو غاية الإتقان» ونهاية الإيقان» وأعلى درجات العبوديّة وأرفع 
مقامات الطّاعة» وهو دليل على التبل» والاعتراف بالفضل» وليس في البشر أحد 
ملا الإحسان حياته» وحرکاته» وسكناته كرسول الله لله کا . 


لقد أحسن ية في تضرّعه لمولاه فقرّبه واجتباه» وأحسن إلى القلوب فأسرها 
بحْبّه» وأحسن إلى النفوس فكسبها بالشوق إليه» وأحسن إلى الأرواح فملأها 
مودة واتباعا. 


أحسن للجميع بلا حد» وبذل للكل بلا تردّده أحسن لمن آذاه» وتفضّل على 
من منعه» ووصل من قطعه» يُساء إليه فیحسن» یسب فيكظم.ء. ينال من عرضه 
فيصفح» > يفيض بالمعروف على من يستحق ومن لا يستحق» أحسن الله إليه 
فأحسن ية عبادته» وأحسن إلى عباده» تنفيذًا لإرشاد القرآن العظيم: #وَأحْين 


ور 


كما أحسن الله | إل »4 [القصص: : الآية ۷۷]. 

فقد أحسن الله منهجه» وأتمٌّ عليه نعمته» وأكمل له الذين» وعصمه من كل 
ذنب» ونقاه من كل عيب» فكل حسن جميل هو حظه ونصيبه؛ لأن إحسانه إحسان 
نبوّة» وعلم نافع» وعمل صالح» وسّنة ثابتة» وخلق كريم» ونج قويم. 

فأحسن ييه بكل أوجه الإحسان؛ أحسن ببسمته الرّائقة الآسرة» وأحسن 
كله اللطقيه وها هركم اف 


وأحسن باله وما منحه الله من عطاياء وأحسن بعفوه وصفحه» وأحسن بتربيته 
وتزكيته للقلوب. 
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فكل أبواب الإحسان قد جمعها وكمّلها وأهمها للأمّة فقال كَكِِ: إن الله كَتَبَ 
3 00000 - 
الإحسّان على کل شىء) [رواه مسلم]. 


وقد تتبّعت مسألة الإحسان في حياته ية فوجدته ما ترك أحدًا من التاس إلا 


وقد أعطاه من الإحسان ما يملا قلبه سرورّاء وروحه حبورّاء وضميره نورًا. 

أحسن ية عبادته لربّه» فكان يعبد الله كأنّه يراه رأي العين» يقيئاء وحبّاء 
وولاية» وقرباء وعدّاء ومعرفةٌ يؤدي العبادة كاملة مُكمّلة في أوقاتها بأركانهاء 
ومُستحباتباء وواجباتهاء وسّننهاء خالصة لله ويقول: «الإحْسّان أن تعبد الله كأك 
تراه» فإن لم تكن تراه فإنَّه يراك) [مُتفق عليه]. 

وتقول أمّ المؤمنين عائشة رضي الله عنها في «الصّحيحين» : «إِنَّ التبي يل صلى 
8 ع ر ت ١ 03 : e‏ 
في الليل أربعَ رَكَعاتِء فلا تسل عن حسنهن وطوهِن». 

يُصل فكأنّه واقف بين يدي الله عر وجل» يسجد فكأنْ روحه تطوف حول 
عرش الرّحمن. 

إرافقه كيه لحان عل أكمل وه في كل طاعة و قباد من فاا ورم 
وحجء وزكاةء وتلاوة» وذكرء وصدقة؛ ويقول - بابي هو وأمي- : الايَدْخُلُ أحَدٌ 
TS‏ ري 
مَفَعَدَهُ مِنَ الْجَنَةِ لو أَحْسَنَ لِيكونَ عليه حَسْرَة) [رواه البخاري]. 

فكان ية الأعلى درجةء والأرفع كعبًا في حسن العبادة» وكيف لا؟ وهو من 
علمنا عبادة الله» وخشيته» والإنابة إليه. 

وأحسن يك في أعماله ومُعاملاته» لأن الله يقول: لبوك أشي حصن € [الملك: 
الآية ؟]. 
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ملاظ الغا 

فأحسننا عملا هو رسولنا يِه وهو من دلّنا على أحسن الأعمال» والأقوال 
والأحوال. 

وحتنا على إتقان العمل والإحسان فيهء فقال يَكلِِ: ١إنَّ‏ اله تعالى تحب منّ العامل 
إذا عل أن حسن» [رواه الطبراني]. 

وكان كي ذا اقترض شينًا قضى بأفضل منه فان لر جُل عل رسولِ الله يكين 
فجاء فأغلظ القول لرسول الله لله ا ؛ هم به أضْحَابُ قَقال: «دَعُوهُ فان لِصَاحِبٍ 
الح مَقَالُا وقالّ: اشوا له سنا فأعْطُوَا ياه قالوا: إا لاجد سنا إلا سنا هي 
فْضَلُ من سه قال: فاشتّدوهاء فأغطوها ياه فان من حَبْرِكُمْ أحْسَتَكُمْ قَضاءً» 
[مُتفق عليه]. 


ري ر 


وأحسن يَللِِ في أقواله طاعة لقول الحكيم الخبير سبحانه: #وَقُوُوا لتا 
حْسَمًا € [البقرة: الآية «8]» فكانت كلماته أحسن الكلمات» وعباراته أطيب 
العبارات» تصغي لها القلوب فتمتلئ راحة وطمأنينة» وتقع في التفوس فتغشاها 
بهجة وسكينة» ويحث أمته على المخير من الأعمال؛ والطيّب الحسن من الأقوال» 
فيقول: «مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ باه وَاليوْم الآخِر؛ َلْيَقَلُ حرا أ صمت [متفق عليه]. 


وأحسن بي إلى كل من نعم بقربه» وشرف بصحبته» من أهله وأصحابه 
وعشيرته وأتباعه إلى يوم الذين» فكان أعظم ناصح دهم على طريق الهداية» 
وأعظم مُرشد جنبهم سبيل الغواية» وأعظم هادٍ أخذ بأيدهم إلى الفوز العظيم» 
ونجاهم من الخطر الجسيمء وبسببه يدخلون جنات النعيم» في جوار رب كريم» 
وهذا غاية الإحسان لا إحسان فوقه أبذًا. 


أحسن إليهم ببره ورحته» وأحسن إليهم بعطفه ورفقه» وأحسن إليهم بأجمل 
الأعيال» وادف الكليات» وألطف اللسنات» وأبرك الذعوات» وحثهم على مكافأة 
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7 > 2 و 


كل حسن ولو بالدّعاء» فقال: من صت ع يم زوا نگاو كا ن 1 تجبدوا ما 


تَكَافِئُونَهُ قَادْعُوا لَه له تی تَرَوَا أَنَكُمْ د كانُه [رواه بو داود]. 


فا 


وعن عمرو بن أخطب الأنصاري قال: «استسقى رسولٌ الله کیا فأتیته بإناء 
فيه ماءاء وفيه شَعرةٌ فرَفَعمُّهاء نّم نولت 1 [رواه أحمد]. 


0 ييه 0 


ومن حبه ية للإحسان سمّى - كا ورد - أبناء علي وفاطمة رضي الله عنهم 
جميعًا؛ (حسئاء وحسيئاء ومحسنًا)» فالإحسان طریقته» والحُسن نېجه وسيرته کا 


زف ن بدي كله شد الي افر عن ل ال لاون ا و ا 
لل ادوع يز سلما وَقَالَِنَنى َا لمَسَلمين لْمسِلمِينَ # [فصلت: الآية ۳۳]. 
وخسن في الاستماع» كما قال تعالى: 31 معو الول ف تيعون لحسكه, 


م 


ولیک لرن هنهم آنه وأَوْليكَ هم ولوأ اللي € [الزمر: الآية 1]. 
وكان يقول : ١إنَّ‏ خِيارَكُمْ أحاسنكْ أخلاقًا» [متفق عليه]. 
ومن إحسانه كي للأنصار نا خطب فيهم يَوم بن ققالَ: ((يا م ىف مَعْشّرَ الأنصَارٍ 


1 أجِذْكُمْ لالا فَهَدَاكُمُ الله يه وكُنتم متفر مفو قن قن فَألْفَكُمُ الله بي وعَالَة فأغتاكم 
الله بي!؟ ألا تَرَضونَ أنْ يذْمَبَ النّاسُ بالشَاةٍ والبعرء وتَذْمَبُونَ بالبيّ كل إلى 
ِحَالِكُم!؟ ولا الِجرَةٌ لَكُنْتُ امرَأ مِنَّ الأنصَارٍ ولو سَلَكَ الئاس واديًا وشِعبًا 
لَسَلَكْتٌ وادِي الأنْصَارِ وشِعْبّهًا [متفق عليه]. 


ومن عظيم إحسانه بي لأصحابه وأتباعه إلى يوم الدّين ما أفاض عليهم 
ا و 2 و 
من بركات الوحي المقدس» ومن فتوحات الرْسالة المحمّدية. المباركة» المطهرة» 
فجذب بذلك قلومهم وملك نفوسهم» كا قال الشاعر: 


۳o۱ 
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را لااد 

5 ' 5 5 انق ف 2 

أحين إلى الناس تستعبد قلويهم فطا لما استعبدٌ الإنسانّ إحسانٌ 

أحسن إذا كان إمكانٌ وممقدرةٌ فلنْيَ دوم عَلَ الإحسان إمكانٌ 

فإذا كان رسولنا اة هو سيد الحسنين إليناء وإمام الَْفضَلين عليناء فهو أحقّ 
الناس أن تنجذب إليه قلوبناء وتشتاق لرؤيته عيونناء وتتلهّف لصحبته أرواحتا. 

وفاض إحسانه ية على غير الُسلمين» فقدّم لهم الدّعوة الطيّبة» والمعاملة 
العاذلة وائجادلة الح وإفابة اة 

وعندما هاجر با إلى المدينة ضرب أجل الأمثال في حسن التعامل مع أهل 
الكتاب من اليهود» فدعاهم إلى وثيقة التعايش السلمي المشترك» والدفاع عن 
المدينة» وضمن لهم حقوقهم كاملة. ودعاهم بالتي هي أحسن» وكان معهم بين 
البرّ والإحسان والحزم وإنفاذ أمر الله ملا قول الباري: * نهک آنه ع لين ل 
فتك فى الین وَل یوگ من ورک أن َوه وَمفْسِطْوأ إل إن أنه ب قيا 
[الممتحنة: الآية ۸]ء وقوله تعالى: #ولا يلوا هن ي ڀا ا 
ِلَاَالَذِنَ موا مهم € [العتكبوت: الآية 41]. 

ولا قدم وفد نجران من النصارى إليه كلا فأکرمهم» وحيا مقدمهم» وأنزهم 
أحسن منزل» وبيّن لهم الحجَة والدليل والبرهان. 

ومن إحسانه ب إلى أهل الكتاب آنه لم يصادر أموال من وفى بعهده من اليهود» 
ولم يعتد على متلكاتهم» ولم يضم حقوقهم» حتى إِنه رهن درعه كَل في ثلاثين 
صاعا من شعير عند يهودي» وكان يشتري ية وأصحابه من اليهود ويبايعونهم 
بكل عدل وإحسان رغم سيطرة المسلمين الكاملة على المدينة؛ لأنْه يك بعث بالعدل 
والإحسان. قال تعالى: لن أله يمر بالْعَدْلٍ والإاحْسّن € [النحل: الآية .]۹١‏ 
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ومن أعظم صور إحسانه َة إحسانه للكافر الذي مات مُشْركًا وكان له يد 
عند النبي فكافأه َة وأحسن إليه بعد موته» وهو المطعم بن عدي فإِنّه أجار النبي 
کل ين غاد من الطائف وأدخله مكة» فلا وقعت غرؤة يدر وأسر ا 
من المشركين سبعين» وأشار بعض الصحابة بقتلهم فقال بل الو كان الْطْيمُ 


عقو و 


بن عَدِيّ حَيء ثم كلَّمَنِي في هَؤٌْلَاءِ الى لتَكْْهُمْ لها [رواه البخاري]. 


ثم أطلقهم عليه الصلاة والسلام وعما عنهم. فانظر إلى حفظه للجميل 
وإحسانه يك لمن أسدى إليه معروفا ولو كان مُشركًا. 

وأحسن عل إلى الوالدين» وجاء بشريعة ال والإحسان التى قرنت حق 
الوالدين بح الله قال تعال: #وقصئ ريك ره 
[الإسراء: الآية “71]. 


فكان يدعو كلل إلى الإحسان للوالدين» وطاعتهها في غير معصية لله والدّعاء 
اء وإكرام صديقهماء وأوجب برهما ان لأنْ الله قرن حقٌ عبادته وتوحيده 
وشکره» بح الوالدين» فقال تعالى: #أن أ شكْرٌ لي وليك 4 [لقان: : الآية »]١ ٤‏ 
وقال تعال: قالۇ اتل ما حرم رڪم یکم آل مدرو بو كبا 
وباو دن و € [الأنعام: الآية .]٠١١‏ 


وقدم َة الإحسان إلى الوالدين على الجهاد» فلا سأله رجل يريد أن تجاهد. قال 
له: «هل من وَالِدَيِكَ أَحَدٌ حَيٌ؟ قالّ: نَع بَلْ اء قال: كتفي الأَجْرَ مِنَ الله؟ 
قال: نَعَمْ قال: قارع إلى وَالِدَيْكَ فأَحْسِنْ صَحْبتَها» [رواه مسلم» والبخاري بمعناه]. 

ريغن عيد الله و e‏ 
قال: «الصّلاةٌ لوقتهاء قال: قُلتُ: تم أي؟ قال: بر الوالدَيْنِء قال: قلتُ: تم 
قال: ا لجهاد في سَبِيلٍ الله» [مُتفق عليه]. 


أي 


or 
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وجعل اة الأمّ في المحل الأوّل من اليرّ والإإحسان» فقد جاء رجل يسأله عن 
أحقٌ الئاس بحسن صحبته» فقال كله : «أنّك قال الرجل: ثم من؟ قال: ثم OH‏ 
قال: ثم من؟ قال: ثم أَشّكَء قال: ثم من؟ قال: ثم أبوك [مُتفق عليه]. 


کس 


حتى لو كانت الأمٌّ مُشركة فإنه َة أمر ببرّها وصلتها والإحسان إليهاء فعن 
أسماء بنت أبي بكر رضى الله عنهما أنّها جاءت إلى رسول الله تستفتيه في أن تصل 
مها وهي مُشركة» فأجاما: «نعم» صلي أمَكِ) [مُتفق عليه]. 

فأيّ إحسان فوق هذا الإحسان؟! وأي بر يفوق هذا البرّ؟! حتى في مخالفة الأمّ 
لابنتها في اُعتقد يُوصي يكل ببرّهاء وصلتهاء وإكرامهاء والإحسان إليهاء امتثالا 
لقول الباري سبحانه: #وَصَاحِبهُمَا فى لديا مَعْروفسا أ [لقمان: الآية .]٠١‏ 


ومنح بيا إحسانه للفقراء والمساكين والأيتام عملا بقول الله عزّ وجل في كم 
التنزيل: وبا لو لد خسنا وبذى لري وَالِْتَن وَالْمَستكين € [النساء: الآية 168]» 
وقوله تعالى: (اما الیم اهر 07 وأما لايل فل تَر [الضحى: الآية .]٠١-۹‏ 

فكان ية من ألطف الناس بهم» فقد أحسن إلى أبناء جعفر بن أبي طالب بعد 
وفاة أبيهم» وأحسن إلى أيتام كانوا في حجره» وأتى بشرع مُنزل كله إحسان للفقراء 
والأيتام والمساكين إلى يوم الدّين» وسن لهم اة سنا ثابتة وحقوقا مَُدّدة حفلت 
بها عشرات الأحاديث النبويّة التي تحث على حفظ أموالهم» وصيانة حقوقهمء 
والعطف عليهم» والمسح على رۋوسهم› ومد يد العون هم» ومنها لوه كيذ 
«السَاعي على الْأَرْمَلَةِ واليشكين» كالمجاهِدٍ في سَبِيلٍ الله. أوالقائم اللَيْلَ الصائِم 
النهار [مُتفق عليه]. 

ولا يوجد قانون عالمي أو نظام أرضي فرض للفقراء والمساكين حقا معلومًا لكن 
في الدين الذي بُعث به يك قال تعالى: #إنَّمَا لدت للفقراء وَالْمسكين » 
[التوبة: الآية .]5٠‏ 
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بل إِنْهِ اة جعل الإحسان إلى الأيتام علاجًا ودواءً يذيب قسوة القلب» فعندما 


جاءه رجل يشكو قَسْوَة كه قَالَ لَه ي: «إنْ أَرَدْتَ أن بل َْبْكَ نطوم اللْسْكينَ 


وَامُسَح رَأْسَ اليم [رواه أخد]. 
وما نُزّل عليه با في كتاب الله العظيم الوصاية بالمسكين» واليتيم» والأسيرء 


و 


قوله تعالى: # ونطھموں الطعام عل حو مش کا ويتيما واس [الإنسان: الآية ۸]. 


وأحسن ية إلى الجار كا أمره ربّه: #والمار ذى المري والجار الج 
اج الج اسا 

3 5 8 ر 4 2 0 0 2 

وني الصحيحين يقول كَكِِ: «ما زالٌ جبْريل يُوصِيني بالجار. حتى ظَدَنْتٌ أنه 


رہ و 


سيور نه) [متفق عليه]. 

وقال يَكِ: من كان يُؤْمِنُ بالله واليّوم الآخر فَلْيْكْمْ جَارَهُ) [مُتفق عليه]. 

5 يكرم جاره بالإحسان إليه» ومواساته 2 مصائبه» وعيادته 5 مرضه» 
ومُشاركته أفراحه» وستر عوراته» واحترام خصوصياته والتبسشم في وجهه. 
وتحمّل ما يصدر منه» وتقديم العون له. 

وتوعد ية من يسبىء إلى جاره فقال: «لايَدْخُلٌ الجن من لا یامن جار بَوَائْقَ) 
[رواه مسلم]. 

وكان يُوصي ب أبا ذر چ ويقول له: «يا أبا در إذا طبحت مَرَقَةَ فأكيز 
ماءَها» وتعاهد جيراتك» رواه مسلم. 

وأوصى ية النّساء بالإحسان إلى جاراتبنّ فقال: «يا نساء المسلمات لا كَقَرَنٌ 
جارةٌ لجارتها ولو فِرْسِنَ شاةٍ) [مُتفق عليه]. 


أي لا تحتقر شيئًا من هدية جارتها ولو كانت بسيطة أو قليلة نفع. 


= 
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يفنل الغا 


وسألت أ المؤمنين عائشة ئشة رضي الله عنها رسول الله اة فقالت: «إنَّ لي جَارَ: 
إل ّا أَمِْي؟ قَالَ: إلى أة قر مِنْكِ اباك [رواه البخاري]. 


بل إنه يك جعل الإحسان إلى الجار» وشهادة الجار في جاره هي الميزان والمقياس 
لدرجة إحسان الفرد أو إساءته» ففي حديث رواه الإمام أحمد أن رجلا قال لرسولٍ 
الله يِِ: «كيفف لي أن أعلمَ إذا أحسنثٌ وإذا أسأث؟ فقال الي يل: إذا سمعت 
جيراتّك يقولونَ: قد أحسنتٌ فقد أحسنتَ» وإذا سمعتهم يقولونَ: قد أسأتَ فقد 
أسأت). 


ومن أجل صور إحسانه كلا إحسائه إلى كل من أساء إليه بقول أو بفعل» عملا 
بقول اللُطيف الخبير: ولا وى لَْسَنَه ولا أ لين آَم الى ِىَكَحْسَنُ دا 


سرو ر ر سر سف سر 


آلف يك و عدو 22147 حَمِيِمٌ € [فصلت : الآية 5 7]. 


فكان يها يقابل بإحسانه كل إساءة» يقابل الجافي القاسى باللين والرّفق» والعبوس 
نجهم بالبسمة والبشاشة» والقاطع بالبرّ والصَّلة اعد و وي اد 
إليهم فصاروا أصحابه القربين» والذين أخرجوه من وطنه أحسن إليهم فولّاهم 
الولايات» وصاروا أمراءه على الأقاليم» والذين قابلوه بالقطيعة وال حرمان قابلهم 
باليرٌ وتألفهم بالإحسان» فصاروا كتّابه وأنصاره حتى توفاهم الله. 


وأحسن يك إلى البشريّة جمعاء فدعا إلى الإخاء الإنسانّ» والتكافل الاجتماعيّ 
وحفظ النوع البشريّ» ومحخاربة الغنصريّة والعصبيّة الجاهليّة» وتحريم سفك الدّماء» 
وإزهاق الأرواح» وسلب الحقوق» وأكل الأموال بالباطل» وانتهاك الأعراض» 
وسن قواعد الال ىما التعايش السّلميء 0 0 


بني آدم عامل بقول ريه: : تا الاس إِنَا ا من در ونی < سعويا 
02 لمارا إن گرم عند ا کہ ! انه دنه [الحجرات: الآية 17]. 


5 
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ومن إحسانه ية إلى النفس البشريّة أيّا كانت هذه النفس؛ مسلمة أو غر عير 
مسلمة» ما جاء عنه ية في «الصحيحين» : أنه مَرتْ به جِتَارَةٌ فَقَامَ فقيل له: (إمَّهَا 
جا يودي تَقال: أَلِيسَتٌ نَفْسًا؟! 4 إِنْها إنسانيته ا التي ت تفيض إحسانًا 


0 أبو داود]. 

والطان إحمان ورع ا يعاو اناه لمات الح عرس ارلا 
ا :جا بي افر معا اتان شاي 

له كذ نري غ درا حت ا2ا ا ا ثم قَامَتْ فَحَرَجَتْ 
قحل النبيّ بك فَحَدَدْئَه ققَالَ: مَنِ ابل مِنَ البناتِ بشيء. فَأحْسَنَ يهن كن له 
سرا من الثار) [مُتفق عليه]. 

وأحسن ية إلى الطبيعة فجعل للطّريق حقاء وأمر بإماطة الأذى عنه بل جعل 
ذلك شعبة من شُعب الإييان» وقال: الْقَدْ َأَيْتُ رَجْلَا لَب في الجن في د شحرة 
تَطَعَهَا مِنْ ظَهْر الطّريق كَانَتْ تُؤْذِي النَّاس» [رواه مسلم]. 

وجعل لموارد الماء قواعد منها قوله آلا ١لايَغْتَيز‏ أحَدٌكُمْ ني الماء الام r‏ 
جَنْبٌ). فقيل لأبي هريرة: «كيف يَفْعَلٌ ؟ قالّ: يََنَاوَلَهُ تَنَاولاً» . [رواه مسلم]. 


وقال يَكلِ: «لا يبول أ حَدّكُمْ في الماء الڌائم - الذي لا ري -. تم َيل فيها 
[متفق عليه]. 


د و ت 


شعرفوا إنهه اشاترو ¢ [الأعراف: الآية ١‏ 7]. 


rov 
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وات 


وكذلك جعل للمنافع العامة حدودًا من الحرمة ليستفيد منها جميع الئاس» 
ونبى عن إتلاف المحترمات» وإفساد المرافق العامّةء وإهلاك الحرث والنسل. 


وأرسى اة قاعدة عامّة في اليرّ والإحسان إلى الطّير والحيوان» بل لكل ذي كبد 
رطبة» فقال: «في کل کد رَطْبَةِ اجر [مُتفق عليه]. 


حتى في «الرّة والكلب)»» فأخبر اة أنه دخلت امرأة النار في هرّة» ودخل رجل 
الجنة في كلب. 


6 ص 
- 
e‏ وو 3 
- 


ويقول 2 ماين مسلم غر عَرْسَا او يَزْرَعٌ رَرْعَ مكل منه طبر 


دم 


إنسانٌ أو عهيمة 2 م إلا كان له به صَدَثَةً) [متفق عليه]. 


و 


ويقول كَلْ: امن قل عصفورًا عبَئًا عجّ إلى الله يوم القيامة يقول: يا ربٌ! إِنَّ 
فلاا قتلني عبَنّا ولم يقتلن منفعة» [رواه ابن حبان]. 

وف 6 على الإحسان إلى الحيوان بإطعامه والاهتام به» و تكليفه 
ما يفوق طاقته» حتى عند ذبحه ور بالإحسان إليه وإراحته فقال: «إذًا بحم 
ك ره 0 


وُت ال ل يقولٌ: ل ل 
مركبًا». [رواه مسلم]. 
فللّه هذا الذين من دين ما أجمله! ومن شريعة ما أتمها! ومن رسول ما أبرّه 
وأحسنه! بإيجاز إنه جاء بالإحسان للأرض» ومن على الأرضء بأبي هو وأمي بلا 
لقد حسنت بك الأيامٌ حتى كآن لبإاسلها في ثوب عي 


وطابث في معاليك الليالي فصار الذهر في فرح سعيدٍ 


۳0۸ 
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كلّ المحسنين عبر التّاريخ كان إحساهم محدودًا في المكان والّمان وفي التاس 
إلا هو بف فكان إحسانه عامًا شاملا في الزّمان والمكان والبشر» فا من مُسلم أو 
مُسلمة إلى يوم الدّين إلا وصله إحسانه كك في أيّ زمان ومكان. 


وكل المحسنين عبر أطوار الزّمن أحسنوا إِمّا بعلمهم أو جاههم أو ماهم 
أو طعامهم إلا هو َة فإنّه جمع الإحسان بكل صوره» بطيب الكلام» وإفشاء 
الشلام» وإطعام الطعام» ونشر امّدىء وتعليم العلم» والإصلاح بين التاس» واليرٌ 
والصّلة والقربى. 

وهنا أطرح بين يديك سالا نها القارئ الكريم: من هو المحسن المتفضّل عبر 
التاريخ الذي وصل إحسانه إلى أرواحناء وعقولناء وأبدانناء إلا عمد يَكلِِ؟! 

م يصل إليناإحسان مخلوق کائتا من كان أعظم من إحسانه يكل فبنبوته وبرسالته 
قدّم لنا أعظم معروف وأجل عطية. 

أحسن إلينا بأن علّمنا من الجهالة» وهدانا بإذن الله من الصلالة. 


أحسن إلينا بأن أخرجنا بإذن الله من الظّللات إلى الثورء وأرشدنا إلى الصراط 
المستقي 

أحسن إلى عقولنا: بالعلم النافع» والرّأي السّديدء والإرشاد الرّباني. 

وأحسن إلى أرواحنا: بالعبادة والطمأنينة والسّكينة واليقين. 

وأحسن إلى أبداننا: بالطّهارة والنظافة وخسن الي وجمال السّمت. 


نشهد آنه قد أحسن إلينا بيا إحسانًا لم يسبقه أحد من قبل» ولن يلحقه أحد من 
بعد» وأن إحسان آبائناء وأمهاتناء وأبنائناء وعلمائناء وأصدقائنا إليناء لا يبلغ عشر 


۹ 
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چ لع 


م ان 0 3 0 
معشار ما قدمه َة لنا من إحسان» فجزاه الله خير ما جزى نبيا عن أمّته: 


قانُوا اوی والحبٌّ هل تصبّو له؟ 
قلت المحبّة للذي نشر ادى 
اشقق فؤادې تلق فيه معاهدًا 
صلی عليك الله ما برق سَرَى 


أم أنتَ في درب الهوى متجلدٌ؟ 
فحبيبٌ قلبى ني الحياة محمد 
مكتوبةً وعَلَ الصحيفة أحمد 


ڪڪ 02 5 ك كو و 
أو ماس روض أو ترنم هُدهد 


u 
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أسعدٌ البشر على الإطلاق» وأشرحهم صدرّاء وأطيبهم حياة؛ هو رسول الهدى 
بي. ولا ألّفت كتابي: (لا تحزن) كانت أصوله من الكتاب والسّنة التي بُعث بها 
رسولنا ماد 


وقد أجمع العٌقلاء والعلماء أن للسّعادة أسبابًا مَن عَمل بها نال راحة البالء 
واطمئنان النفس» وطيب العيش» وفاز بالسلامة والعافية» وكل هذه الأشبيات 
اجتمعت في رسول الله محمد بن عبد الله ڪياة. 


وول أسباب سعادته بي الإييان بالله وعبوديته سُبحانه» والاستسلام 
لأمره» والانقياد لشرعه» وکلها اتی ہا اة وحققها في حياته. ودعا إليهاء ففاز 
بأعل درجات الإيمان» وأرفع مراتب الإحسان» كا قال عليه الصّلاة والسّلام: 


csgo و‎ 


«الإخسان: أن عبد الله كأنكٌ تراه فان لَ تَكَنْ تراه فإنه يراك [مُتفق عليه]. 


فكان له مه من الحياة الطيّبة النصيب الأوفر والأجر الأعظم كا قال تعالى: 
وَلجْرِسَهُمَ أَجْرَهُم اخسن ما اأ يمون 4 [النحل: الآية 91]» فراحة الوح 
السفر في فضاء التوحيد» وكلما عظم اليقين» وصفت التفس من أوضار الطين؛ 
أشرقت وابتهجت بنور الله وتت ها السّعادة والسّرورء والنور والحبور. 

ومن أسباب سعادته ية إيانه بالقضاء والقدرء وقد جعله ية الرّكن السّادس 
من أركان الإيمان» فقال: «الإيوان: أن تُؤْمِنَ بالل ومَلائِكَيه كيه وَرُسْلِه والَيّوم 
الآخرِء وتُؤْمِنَ بِالقَدَرِ حبرو وشرو [رواه مسلم]. ۰ 
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1 
وراثا 
وقال يَِِ: 'اسْتَعِنْ بالله وَلاتَمْجَرْ وإِنْ أصابَكَ شىء فلا تَقَلٌ: لو أي فَعَلْثُ كانَ 

كذا وَكَذاء وَلَكِنْ قَل: قَدّرٌ الله وَما شاءَ فَعَلَ) [رواه مسلم]. 


5 اا 2 : 8 ال ع رر 
فعاش ية راضيًا با كتب الله عملا بقول الباري: # قل أن يصِيسما 


حرو 2 


س ر اص TT‏ 
ص 


الل لنَا * [التوبة: الآية .]٠١‏ . 


رضي إا باختيار الله له في كل أمر من سراء وضراء» وشدّة ورخاء» وغنى 
- .- - »ت صلا سس 5 2 2 عى كوم 
وفقر» وصحة وسقم» وكان يقول عله : ١عجَبًا‏ لأمر اومن إِنَّ مره كله حي 
ولیس ذاكَ لأَحَدٍ إلا لِلْمُؤْمِنِ إن أصابته سَرََاءٌ شَكَرَ فَكانّ حرا له» وإنْ أصابئة 
ضَرَاءُ صَبَرَ فكانَّ حبرا له» [رواه مسلم]. 


فهو مع الله» وبالله» وعلى الله وإلى الله ومع اختيار الله متشلا قول الله: لوی 
أن رهوا سيا وهو لحك وڪس أن ميب سيا ووسر کم واه يکم واش 
لمو € [البقرة: الآية .]۲٠١‏ 

فمن أراد الشرور فليرض بالمقدور» ومن تقلب مع القدر أمن من الكدر» ومن 
رضي بقضاء الله أرضاه» وأزاح عن قلبه كل هم أضناه» فادخل جنّة الرّضا تسلّمْ 


4 


وتسعد. 


وعاش يك سعيدًا لآنّه قنع بيا أعطاه الله» ورضي با قسم له. ويقول يَكِ: (ارض 
بها قسم الله لَك تكن أغنى التاس» [رواه الترمذي]. 

فكان ية لا يطمع إلى زخرف الدّنيا وملاذهاء ولا يُرسل نفسه وراء رغباتها 
وشهواتهاء بل يكتفي بالقليل» ويرضى بالموجود, ولهذا تجد أهل القناعة هل حياة 
طيّبة وسعادة» وأمن وسكينة» يقول عليه الصّلاة والسّلام: «قذ ّح من أك 
وَرُزْقّ گفافًاء وََنَّعَهُ الله بم آناة» [رواه مسلم]. 


& 
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2 
م سس 


ويقول بَكِهِ: ١مَنْ‏ أَصْبَحَ مِنْكُمْ آمنًا في زيه مُا في جَسَدِ عِنْدَهُ قوت يوم 
نَكَأنَا حيرت لَه الدَّيْيَا[رواه الترمذي]. 

وعاش وك سعيدًا لأنّه توكل على ربّه» واعتمد على خالقه» وفوّض أمره إلى مولاه 
جل في علاه» عملا بقوله تعالى: #وَعَلَ الله وَل ألموّم نوت * [التوبة: 
الآية »]0١‏ وقوله تعالى: أا الى حبك اله وس أبَحَكَ مِنّ الْمُؤْمِيِيت » 
[الأتفال: الآية 34] أي كافيك» وقوله تعالی: ‏ أَلَيَ الله بکافي عَبَدَةٌ » [الزمر: 
الآية 7]» فكان ية يكل الأمور إلى الله مع فعل الأسباب» فأدركته كفاية الله 
ورعاية الله» وحماية الله. 

وعاش بيا سعيدًا بصلاته الخاشعة المطمئنة التي كانت مدده في حياته» وزاده في 
مسيرته» وطاقته في رحلته إلى مرضاة ربّه» فكلا تزاحمت عليه الأهوال» وترادفت 
عليه الأعمال التّقالء قال يكل ديا بلا أقم الصلاة» أرِحنا بها» [رواء أبو داود]» وكان 
يقول َكِةِ: «وجُعِلَت فَدَةٌ عيني في الصَّلاةِ) [رواه أحد]. 

فكانت الصّلاة عزاءه وسلوته» وراحته وسكينته» وأمنه وسرّ سعادته» فالضلاة 
جنة الخلود, في عام الوجود» وهي بارقة الأمل» وومضة الإلهام. ومفتاح السعادة» 
ووثيقة التفاؤل» وديوان الأمن والأمان. 


وعاش بي سعيدًا بصبره العظيم الذي هوّن عليه كل صعبء وقرّب إليه 
كل بعيدء کا قال له ربّه: # وَأَصيرٌ ومارك إلا باه [النحل: الآية »]۱١۷‏ 
وكات ير كله أن الصير اعظم هدت إغية.واجل عط رات بقرل: اما أغطن 
أَحَدٌ من عَطاءِ حير وَأَوْسَعٌ مِنَّ لصب [مُتفق عليه ]. 

فهو ية صاحب الصبر الجميل الذي لا شكوى فيه» وصاحب الهجر الجميل 
الذي لا أذى فيه» وصاحب الصفح الحميل الذي لا عتاب فيه. 
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ns‏ ه عليهاء وتحدثه مبهاء وهجه بحمد 
الله دائيًا وأبدًا عملا بقوله تعال : كرأ ءا أله ملک لرن 4 [الأعراف: 
الآية 14]» وقوله تعالى: وسر زف الک ن € [آل عمران: الآية 46 »]١‏ وقوله جل 
اسمه: #ومن شكر فإنما د اي € [النمل: الآية ٠‏ 4]. 

وكان يقول عليه الصّلاة والسّلام: «الحمد لو الي بنعمته تتم م الصا لحات» [رواه 
ابن ماجه]. فهو ينوّع ية الحمد والشكر بأذكار وأدعية تملأ القلب رضًاء وسكينةه 
وطمأنينة» ففكرٌ واشكرء واحسب قائمة العم وتذكرء واجعل الشكر عاد 
وتقرّب به إلى ربك عبادة» فإنه طريق الزيادة» فقدوتك إمام الشاكرين» وأسوتك 
خير الذاكرين يكلة. 

وعا* سحا 1000 يتشدعل أطلال الماضي باجا عنابيةا يكتوي ريماسيهء 
بحس عل مواجعة. بل انطلق على بركة الله يبني يومه» ويعمّر حاضره؛ ويستعد 
ُستقبله؛ عمل بقول البارى تقدس امه اناق آم ف حلت لاما كيت 
MIG‏ قافا يَْمَلُوتَ 4 [البقرة: الآية ١١٠]ء‏ وقوله تعالى: #عَمًَا 
0-7 الآية 96]. 


فليس في سجله ية ترداد الأحزان على ما سلف وكانء بل إعمار الوقت» 
واستثمار اللحظة الرّاهنة» والعيش في السّاعة الحاصلة. 


Las 


وعاش يِه سعيدًا لاه عاش في حدود يوه قمااه برا وإحسانا وطاعة 
ومعروقاء وكان يقول: « كُنْ في الدنيا كَأنكَ غريب أو عاب بر سَبيل» [رواه البخاري]. 

فهو يعيش و حاضره» وينجز أعمال يومه» فهو كالمسافر الحازم اليقظ التبيه 
الذي أخذ عذته. واستعد لرحلة» لين وهنا للماضي ماس ولا معط 
نشاطه وعمله ينتظر الْمستقبل وما يحصل فيه» بل ينظر اليوم التّازل الحاضر البهيج 
بإنجازاته» الجميل ميئاته وإبداعاته. «يومّك» يومّك»! أروع كلمة في سجل 
السّعادة» وأجمل حملة في ديوان الحياة. 
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وعاش يا سعيدًا؛ لته لم يستسلم لنقد الآثمين» ولم ينصت لشتم الناقمين» بل 
أعرض عنهم» ول يلتفت لهم عملا بقول الباري سُبحانه: #وأضبر عل مَايعولُونَ 


وَأَهَحَرَهُمٌ هجا جملا € [المزمل : الآية »]٠١‏ وقوله تعالى  :‏ ولقد نعل ee‏ 
یما بقولوت ا سبح حم ريك وکن من سين € [الحجر: الآية ۹۸-۹۷]. 


< الح نرم 2 


ونا بلغه ابن مسعود وه كلامًا فيه نقد من بعض أهل الغواية قال بلإ: : ارجم 
الله مُوسىء لد أُوذِي باكر ِن هذا قَصَيرَ) [متفق عليه]. 

فكان َة يعفو ويصفح. ولم يتشاغل بسخرية ساخر» ولا بلوم فاجر؛ لأنْ وقته 
يله أثمن من أن يُصرف في الرّد على التافهين» وأغلى من أن يذهب في مخاصمة 
العابثين. 

0 ا ل م‎ E 
» شكرًا من أحدء کا قال تعالى: ٭ إِفَا طیشک لوہ اه لا ريد مک جرا ولا شرا‎ 


[الإنسان: الآية 9]. 


ولهذا عاش َة مطمئن القلب. م منشرح الصدر» شكر معروفه من شکر» وكفره 
من كفر» فهو يطلب الثواب من العزيز الوهّاب» بخلاف من يعمل من أجل الناس 
وينتظر شكرهم ومكافأتهم, فإنّه يبقى مزق القلب» مُتحسّرًا لكثرة جحودهم 
ونكرانهم الجميل» ونسيا: هم المعروف» فمن راقب الئاس مات همّاء ومن قصدهم 
بعمله امتلاً غّاه ومن عرف النّاس استراح» فإئّهم لا ينفعون ولا يضرّون, ولا 
يرفعون ولا يضعول؛ ولا يون ولا يُميتون» ولا عزون ولا يدذلون» كما قال 


رر رر م رر 


تغالى: # اموت عر الحاو وما وکت انان ر € ارک 


وعاش ية سعيدًا؛ لأنه أحسن للناس بكل أنواع الإحسان» بالهداية والعلم 
والجاه» والطّعام والمال» وا للق الحسن» فعوّضه ربّه انشراحًا في الصّدرء وراحة 
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مالظ الغا 
في البال جزاءً وفاقًا؛ لأن الجزاء من جنس العمل فمن أراد سعادة الرّوح؛ وراحة 
البال» والأمن والاطمئنان» فليحسن إلى عباد الله بكل أنواع الإحسان. 

وعاش وك سعيدًا؛ لأنّه صاحب رسالة وعمل» واجتهاد وتضحية» ليس في 
حياته فراغ» فهو دائم التشاط في سبيل الخيرات وأنواع الطاعات» وهذا من أعظم 
أسباب سعادته ول فان العمل اُكمر الجاد التافع» دواء ناجع» وعلاج نافع» لكل 
هم وحزن» بخلاف الفراغ» فإِنّه طريق الكدر والغموم والأوهام. 

وعاش بها سعيدًا؛ لأنه قويّ القلب» > شجاع التفس» > لا يقلق من المزعجات» 
ولا خاف من الأهوال» بخلاف الحبان الرّعديد. الذي يرعبه و ويرهبه 
التُديذه کا قال الله تعال عن المنافقين: ٭ ستو كل س صَيْحَةٍ عَم 4 [المنافقون: 
الآية 4]» فالشجاع مُنشرح الصدرء هادئ التفس» ينام قرير العين» فكيف برسولنا 
عه أشجع الان وإمام الأبطال؟! ولهذا كان يدعو اة ربّه فيقول: «اللهمّ 
إن اعود بك من البخلٍ. وأَعُودُ بكَ مِنَّ ابن [رواه البخاري ومسلم]. 

فائبت أخد! ولاف إلا من الواحد الأحد. 

وعاش سعيدًا كِِ؛ِ لأنه أحسن ظنه بربّه» فمن ظنٌ بالله الخير» وآنه جواد كريم» 
رحمان رحيم» وأنه سوف يرزقه وينصره ويتولاه ويحفظه ويرعاهء أعطاه الله ما 
قنى» وفوق أمنيته كرما وجودًا وفضلا وإحسانًاء قال تعالى - كا في الحديث 
الصحيح- : «أنا عِنْدَ ظَنَّ عَبْدِي بي2 [مُتفق عليه]. 

وبالمقابل من ظَنٌّ بالله السوءء فعليه دائرة السّوءء كما قال الله عن أعدائه: 
#الظایت باه ظرے السو لتم دايرة السو € [الفتح: الآية 1]. 

فرسولنا ڪيا حسن الناس ظتا بره وأعرفهم بكرمه وفضله وبرّه سبحانه؛ 
ولهذا وقع له ما ظنّء وحقق الله له ما أراد فظن بالجليل الجميل» وانتظر من 
الكريم العطاء الجزيل. 


نس 
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وعاش بيا سعيدًا؛ لأنه كان ينتظر دائّ) اليسر بعد العسرء والفرج بعد الكرب» 
ويقول عَللةِ: «واعلَمْ آن في الصَّرِ على ما تكرّةُ حرا كيرا وأن النصرٌ مع الصَّيرِ» 
وأنَّ المَرَجَ مع الكَربء وأنَّ مع العُسر يسر را“ [رواه الترمذي]. 


فهو كك أوثق التاس صلة بقول الباري سبحانه: # إن مع لسر يمنا رك نمم 
لري [الشرح: الآية ه-1]. 

وكان با يبشَّر أصحابه بالنصر والتمكين» والفتح والتيسير» فحياته بشرى في 
بُشرىء بهذه النفس الجميلة يسكب السّعادة في قلوب أصحابه وأتباعه إلى يوم 
الين؛ لأنه التفائل الذي ينظر إلى العاقبة الحميدة» والغد المشرق نظر من يرى 
الغيب من ستر رقيقء فالليل الغاسق يعقبه فجرٌ صادق. 

وعاش يلا سعيدًا ؛ لأنّه اجتنب كافة أنواع الغضب. إلا الغضب الشّرعي 
عندما تُنتهك محارم الله» أو يُعصى الله جل في علاه؛ أمّا غالب أوقاته ية فسرور 
وانشراح صدرء باسم التغر مُشرق الطلعة» سمح الُلّق طيّب العشرة. 

وكان ية حذر من الغضب» > كما جاء في «صحيح البخاري»: «أنَّ رَجُلا قال 
للنبىّ ي : أؤصنى. قالّ: لا تَعْضَبٌ فَرَدّدَ مرارّاء قال: لا تَعْضَبٌ). 

لأن الغضب يُضِيّق الصّدرء ويُعذّب الرّوحء ويّدمّر السّعادة» ويُفسد المزاج» 
ويُذهب الاستقرار التضسى» ويعكر صفو الحياة» ويمرّق العلاقات الأسرية 
والاجتماعية» وهدم جسور التواصل والتراحم» ويقضي على المودّة والمحبّة. 

ومن أعظم أسباب سعادته ية ما أفاض الله عليه من العلم النافع» وهو الوحي 
المقدّس اناو 


فإ العلم البارك يشرح صدر حامله حتى يكون أوسع من الأفق» ويوسّع 
نظرته للناس والحياة» ويملا قلبه رضًا وأمتا ويقيئا وسكينة» فكيف بسيّد ولد آدم 
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واد 

عليه الصّلاة والسلام» الذي نهل من علمه علماء الأمّة؟! وكل علم نافع تعلّموه 
هو ذرة من علمه مء وقطرة من بحر معرفته. 

فمن أراد سعة البال» وراحة الخاطر» وسعادة الزوح؛ فليطلب العلم النافع من 
ميراثه المبارك يك و لهذا أمر الله نبيّه يك بطلب الزيادة من العلم فقال تعالى: لوقل 
َب دن عِلَمَا € [طه: الآية .]١١١‏ 

وعاش ية سعيدًا ؛ لأنّه كان دائم الاستغفارء كثير الجأ إلى الله مع الاستغاثة 
بربّه وخالقه» والاستعانة والاستعاذة به من كل شر وسوء. فكان اة يفزع إلى ربه 
ف امات ويستغيث به في الكُربات. تُسافر روحه الطّاهرة في فضاء التوحيدء 
وترحل في عالم الناجاة لملك الملوك وهو يلاء الذي علّمنا كلمات الأمن والفَرَج 
والغوث؛ مثل:«حسبنا الله ونعم الوكيل»» ولا حول ولا قوة إلا بالله), و «لا إله 
إلا أنت سبحانك إِنّ كنت من الظالمين»» و«أستغفر الله العظيم الذي لا إله إِلّا هو 
الحيّ القيوم وأتوب إليه»» وغيرها من الأدعية النبوية» والأدوية الرّبانية» فلا تجده 
كه إلا مُستغيثًا مُستعيًا مُستعيدًا بره وهو يكل الأوّاه النيبء الذي يدعو السميع 
المجيب» يُناجيه ويناديه» وتف باسمه المبارك ادس في كل شأن من شؤونه. 


ومن أهم أسباب سعادته ية أنسه بالقرآن» فعاش معه وتلاه آناء الليل وأطراف 
التهار؛ لأنَ القرآن رفيقه وجليسه وأنيسه» وهو الكتاب المبارك الذي سعد به يك 
تلاوةً وتدبرًا وعملا واستشفاءً» وهو الذي أتى به من عند ريّه. 


وشن يصاحب القرآن بإعزاز واحتفاء وتقدير وتكريم يفض الله عليه من 
الفتوحات ما لا يخطر بالبال» ولا يدور في الخيال» ومن أعظمها انشراح الصدرء 
وطمأنينة القلب» وذهاب الهموم والغموم والأحزان» ولرسولنا با ا لحظ العظيم 
والنصيب الأعلى» بل هو الأول في ذلك لاد . 


۳۹۸ 
WWW.IQRA.AHLAMONTADA.COM i 


ومن أعظم أسباب سعادته عليه الصّلاة والسّلام: أن الله طهر قلبه من الحقد 
والحسد والبغضاء والشحناء» وجعله سليًا زكيّا قد فاض برّه على التاس» ووصل 
عفوه وكرمه وإحسانه إلى القريب والبعيد» فهو صاحب القلب الطيّب التر 
الصافي. الطاهر النقي» فقد جاء في اصحيح فل آله كا ی صدره كله ابات 
من قلبه عَلّقة» ثم عسل بباء زمزم ومُلى حكمة وإيياناء فذهب كل مرض خلقي 
من قلبه الطاهر الزكيّ يَكِِهِ لأن هذه الأدواء من الكبر والعجب والحسد والحقد 
رالا کت می القلتن اا و ہے مک وتوزه وسک رسا 
والُعانی من عافاه ا كما قال تعالى: « وَتَرَعَتا ما في صُدُورِهِم من عل إِحَونًا عل 
سرر مُتْفبِلِينَ 4 [الحجر: الآية 41]. 


وعاش اة سعيدًا ؛ لأ الله عصمه من المعاصي» وصانه من الذّنوب والخطاياء 
وهي أكبر ما يكدّر النفس» ويزعج الزوح» وبسببها يظلم القلب» ويضيق الصَّدرء 
ولكن رسولنا َة وهو الطاهر المطهر المحفوظ بالعناية الربانيّة من العصيانء 
المعصوم بالرّعاية الإلية من مخالفة الواحد الديانء فكل حياته طاعة» وكل أوقاته 
عبادة» فأنفاسه طهر وزكاءء وألفاظه وألحاظه عفاف وصفاءء فمن أراد الحياة 
الطيبة الرّضيّة فليقلْ عن المعاصي» ويهجر الذنوب والخطاياء وليجدد التوبة دائاء 
ويكثر من الاستغفار. 

ومن أعظم أسباب سعادته عليه الصّلاة والسّلام: سرعة تعافيه من الصدمات» 
وقوّة نهوضه من الأزمات» فهو َة قوي الإرادة» عظيم الهمّة» ثابت الجأش» قوي 
الإصرار» ماضي العزيمة» لا يعترف بالهزيمة» ولا بالانكسارء بل يواصل المسيرة 
ف صير واستمرار. 

ًا أخرج من مكة لم يذهب متأسفًا ينزوي في غرفة» أو يتباكى على ما حصل في 
زاوية» بل ذهب إلى المدينة فبنى مجتمعًا ربّانيا وأقام دولة إسلامية عادلة. 
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وما قُوبل بالإساءة والأذى من أهل الطائف» وأدموا عقبيه م يستكن و يضعف 
ولم يخبط بل واصل تحديه» وازداد قوّة ومضاءً وثبانًا حتى أظهره الله. 

ولا غلب جيشه بي في معركة أحد. وقتل سبعون من أصحابه» وانخذل 
المنافقون بثلث جيشه. لم تتحطم عزيمته» ولم تفتر همّته» بل قام وجدد مسيرته؛ 
وشجع أصحابه» واستمرٌ في صنع نجاحه حتى فتح الله له فتتحًا مبيناء ونصره نصرًا 
عزيرًاء إلى غير ذلك من الكوارث والنوازل والأهوال التي اجتازها بيه بحول الله 
وقوّته» وصار بعد كربته وأزمته أجل وأغلى وأعز. 

ومن أسباب سعادته عليه الصّلاة والسّلام: نظامه العظيم» وجدوله الجميل 
المتناسق في حفظ وقته» فهو يسير على «برنامج» حكيم منظم مبارك في عمله» 
حتى إن بعض العلماء أف فيه كتابًا تحت عنوان: «عمل اليوم والليلة» کالنسائي» 
وابن السّنيء فيومه وليله مملوآن بالطّاعات» ومختلف الخيرات» وأنواع العبادات» 
E GS‏ 
« إن الصلَوةَ كانت عَلَ الْمُؤّْمِيِ يس كتنبا مَوفوتًا € [النساء: الآية .]٠١‏ 

وهذا E‏ نشراح صدره» وببجة خاطره. 
بخلاف من عاش مُبعثر الجهود, تزّق الأوقات» فوضوي العمل» مضطرب 
الآداءء قلق الجهدء مشتت العزيمة. فرسولنا ية كان ينساب في حياته انسياب 
المواء العليل في الرّوض البهيج الباسم» وكان يمضي في يومه وليله كا يمضي النهر 
العذب الزّلال بين الحدائق والتلال؛ بلا انقطاع ولا اندفاع. 

ومن أسباب سعادته عليه الصّلاة والسّلام: تعامله مع القريب والبعيد برؤية 
المحاسن» وغض الطرف عن المعايب» فلا تقع عينه إلا على الجميل» ولا يذكر إلا 
الحسن؛ لأنْ روحه الطاهرة الشّريفة الزكيّة يك مفطورة على الطّهر والفضل وال 
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والإحسان» بريئة من الكدر وتتبع ا واصطياد العثرات» بل سامية مُشرقة 
بنور الوحي» تُبصر الخير وتيب به وتُشجّع عليه وتُعرض عن الإثم والنتقص 
والتتقصير. انظر له مثا ىا في الحديث الصّحيح لا أتوا برجل شرب الخمرء 
وأقام عليه الحدّء فسبّه أحدهم أو لعنهء فقال تَكَِ: «لا تَلْعَنُوهُ! فوالله ما عَلِمْتٌ 
نه تحب الله ورَسُولَهُ) [رواه البخاري]. 


فذكر اة الجانب المشرق الإيجابي وأشاد به. 


ولا أراد تنبيه عبد الله بن عمر عل قيام اللبل ان ١ن‏ نِعُمَ الرّجُلٌ عبدَالله لو 
کان صل م مِنَّ اليل [شفق عليه] . فمدحه أولاء ثم نبّهه ثانيًا. 


فمن أراد حياة السّلام والأمن والرّاحة والشكينة فلينظر إلى الحُسن والجمال 
والفضلء ولْيغضٌ الطرف عن التقص والتّقصيرء يَسعَدُ ويُسعِدُ من حوله. 

وعاش ول سعيدًا لم يأكل إلا طيباء ول بشرب إلا طيبًا عملا بقول الباري 
سبحانه: # يكأيها الرسل كرا عن اميق اماو صا € [المؤمنون: الآية .]0١‏ 

فكان َك أبعد الٽاس عن المحرّم والضَّارء وكان بعيدًا عن كل ما يؤذي روحه أو 
جسمه من طعام أو شراب أو أقوال أو أفعال» فكان يجتنب الشبع إلى حد التخمة» 
والجوع المتلف الذي يسلكه أهل الزهبانية» ويجتنب الشهر المنهك للجسم» فكان 
معتدلًا في كل أموره» وسطًا في كل شؤونه» وهو الذي بُعث اة بالرّسالة الوسط. 
وإِنّ مداراة الجسم وإصلاح المزاج والاعتدال في ذلك هو الأوفق والأجمل للحياة 
الطيّبة» لا حياة أهل البذخ المترفين» ولا حياة أهل الرّهبانيّة والمتصوّفين» فكانت 
حياته ية تقوم على الوسطية والاعتدالء وعبادته على الحسن والكمال» وزيه 
ولباسه ومظهره على الطّهرِ والطيب والجمال. 


ومن أسباب سعادته ية أنه كان أبعد الناس عن العادات السيئة؛ ككثرة الكلام 
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وتاش 
واللغو الذي يُذهب الحسنات» وكثرة الصحك التى تَقَسّى القلب» والغفلة عن ذكر 
اله أو استماع الور والإنصات له أو كل ما يخدش الحياء ويهدم المروءة» فكان بلا 
العفيف التزيه» الطاهر الشّريف. حرص على كل ما يبهج التفس وينعش الزوح» 
من رائحة جميلة زكيّة وطهر ونظافة» فكان ب كاملا مكبّلاء طاهدًا مطهراء حسئًا 
عستا ية جيل الظاهر والباطن» والزوح والبدن»ء والسّر والعلانية» فهو إمام 
الطيّبين» وقدوة الطاهرين» إلى يوم الذين. 


طابت بك الأيامٌ يا خير الورى والذهر أصبح في وجودك عيدًا 
أورثتنا عرًار بجح دا خالدًا تاريخنا هداك صار يجيدًا 


وسكبت في أرواحنا نور ادى ٠‏ ووعدتناعندالإلهخلوتًا 
وكشفت عن أبصارنا جب الدّجَى <١‏ حتى لبسنًا في الحياة جديدًا 
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هو أعظم قائد في تاريخ البشرية على مر الدهرء لأنّه النبِيّ المعصوم من عند الل 
لا ينطق عن ال هوىء ولا يزيغ» ولا يضل» وطاعته واجبة شرعاء وهي من طاعة 
الله كما قال تعاللى: 9# بتاعا لذن ءامنوا أَطِيِعوأ أله وَأَطِيعوأ اسول € [النساء: الآية 9ه] » 
وقوله سبحانه: ‏ من طع الرَسُولَ َد أَطَاعَ أله 4 [النساء: الآية 4]. 


و ص ت ر 


إن قيادته اة تُدرّس أتّها قيادة رسول كريم قد أيّده الله بالحكمة» وحفظه 
بالعصمة» قائد يرب القادة» وإمام يصنع الرواد. 


لقد أسس وَل قواعد الدّولة في أمّة عربية م يكن لديا علم إقامة الدّول أو صنع 
الحضارات كفارس والرّوم واليونان والصّين وغيرها. فهداه الله إلى كل ما يصلح 
أمر الدولة من العدل» والشورى» والمساواة» وتنظيم الجيش» واستعمال السفراء 
والتدريب» والمسابقة» والممارزة» والمناضلة» وركوب الخيل» وفنون الفروسية؛ 
وتقسيم الغنائم» وفنون الاستطلاع» والسّيطرة» والحراسة. والمناوبة» والحاية» 
والرّايات» وأحكام الأسرى» والشهداء. والجوائز. كل ذلك بأحكام مُفصّلة 
وحصّن ية جبهة دولته الداخلية» ولبس لكل حالة لبوسهاء وأعطى لكل أمر 
عدّته» ومن حكمة الله أنه جد في مجتمعه بيه كل ألوان الطيف من المؤمنين» 
والمشركينء والمنافقين» وأهل الكتاب» والبادية والحاضرة» فعاش كل مقامات 
السّياسة الشّرعية باقتدار؛ ليكون قدوة لكل من أتى بعده. 

وكان ية حير أسوة للمؤمنين» يعمل با يقول» وإذا أمر بأمر أو نهى عن نبي 
كان الأوّل في ذلك يا وكان مع أصحابه في الميدان أوّل الُنمذين للأوامر» فهو في 
بدر أوّل المقاتلين كله يسوي الصفوف» ويشججع المقاتلين» ويُدير المعركة بنفسه. 


: فنا 
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هعلض اقلم 

وثبت في أحد وحنينٍ مع قلة من أصحابه» ولم يتزحزح من أرض المعركة» حتى 
نادى في حنينٍ : أنا النبي لا كذب. أنا ابن عبد المطلب. 

وفي غزوة الأحزاب لَا أمر بحفر الخندق بدأ َة يحفر معهم» وينقل التراب على 
كتفه الشّريف. 

وفي بناء المسجد باشر ية العمل بنفسه. وهكذا في كل موقف يكون الأسوة 
هم قولا وعملاء وكان لا يأمر بأمر إلا وهو أوّل العاملين» وإمام السَابقين حتّى 
في المعركة كان في الصف الأوّل لابسًا بيضته» حاملا سلاحه» باذلانفسه الشّريفة 
ودمه الطاهر يَكِلِ. 


وتز يك بالرّفق واللّين» فكان رفيقًا في قولهء رفيا في خُلقه» رفيقًا في عمله. 
وصح عنه كك ألم قال: «اللهمٌ مَن وَل ِن أثر ني شيا ن َس فشق عليهم» ٠‏ فَاشْقَقْ 
عليه وَمَن وَل ون أَمرِأَمّتي شیا ری بهم قاری بها [رواه مسلم]. 

وأثنى عليه ربّه في ذلك وقال: $ ادناه لنت لَه وا َك اعا 
للب لانقضوا محر 4 [آل عمران: الآية .]٠١۹‏ 


فهو رفيق فيه| يأخذ. رفيق فيا يُعطي» ولذلك تألّفت به القلوب» وأقبلت عليه 
الأرواح» فكان ية يقذم الرّفق على العنف» والإنذار والإعذار على العقوبة» فهو 
الأوّل في العام الذي يقيم الحجّة ويبيّن المحجّة للمُخالفء فلا يعترف بالقوة 
الغاشمة» بل هو صاحب القوة العادلة» فا أوقع عقوبة بأحد حتى استكمل 
وسائل الإقناع والاستدلال واهداية وإقامة البرهان» حتى مكاتباته للملوك كان 
طابعها الرّفق» ويرسل َة الرّسل بالحجة واللين والرّحمة» وإعلان ربانية الرّسالة 
وعالية الدعوة وأن المقضك هداية البغرة ولس طلب الللك»:واعفلال الذول 
واستعمار الشعوب. 
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ومع لينه ية ورفقه كان أحزم الناس» إذا اتخذ القرار لا يردّه راد» ولا يثنيه 
ظرف» حتى ينفذ أمر الله» ولهذا لا شاور الناس في غزوة أحد وهو في المسجد. 
وكان من رأيه أن يبقى في المدينة ويقاتل فيهاء وكان هذا الرّأي أسلم وأحزم» 
ولكن قام كثير من الناس وسألوه الخروج إلى أحدء فلا عزم وصمّم على الخروج 
ولبس لأمته» قالوا: لعلّنا أكرهناك على الخروج يا رسول الله فلو بقينا في المدينة» 
أو نحو ذلك» فأبى ية وقال: «ما ينغي لِنبِيّ أَنْ يَضَعَ اداه بَعْدَ أن لَيِسَهَا حَنَّى 
کم الله نه وَبَْنَ عَدوٌو) [رواه الترمذي]. 


فكان ية يرسم الخطة ويشاور» فإذا اتخذ القرار لا يعود ولا ينثني» وكذلك 
الحزم ف تنفيذ الحدودء وإقامة ال وإعطاء الحقوق» كما صح عنه أنه 


و 


قال:( وَالَّذِي فيي بيد لو أنَّ َاطِمَة ب نت محمد سَرَقَتْ لَقَطَعْتٌ يَدَهَا) [مُتفق عليه]. 

وكان له ية سياسة وطرق شتى وأساليب متنوعة في تأديب المخالفين والعصاة 
ا لمذنبين» فمنهم مَن ستر عليه» ومنهم من تألفه» ومنهم من هجره» ومنهم من أدبّه 
تعزيرّاء ومنهم مَّن حجر عليه ومنهم مَن غرّمه مالاء ومنهم مّن أقام عليه الحد جلدًا 
ال ل اي 

ل ل كه 
وسنّ أحكامًا للبّغاة والمحاربين» والخوارج» وأهل الكتاب والُشركين؛ بحكمة 
ونظام عادل. 


وكان من سياسته عة التوازن بين حقوق الدّنيا والآخرة» والنفس والناس» 
والبدن والرّوح على أتمّ وفاق» وأحسن سياق» بلا جور ولا شططء ولا إفراط ولا 
تفريط» ولحظ النفس وقت» وللواجب عليها وقت» فكل منزلة من منازل السّير 
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رخال الغا 


إلى الله ها عبوديتها في حياته كَل ومراعاة قوة دولته وضعفهاء ففي أيام الذعوة 
الأولى لم يأمر بالقتالء بل بالكفٌ والصّفح والصّبرء وفي الحديبية قدّم الصلح على 
الحرب» فكل قرار بتدبير من الواحد القهار. 

لم يكن هناك أحد أكثر من النبيّ با مشورة لأصحابه» مع العلم أنه نبي معصوم 
عليه الصلاة والسّلام؛ ولكن ليعطي غيره دروسًا في ذلك وليتألف قلوب أصحابه 
حى إاركر لابه رركيه وادوي بالعدل كن ا 
فقال: #وَسَاوِرُهُمْ في أل © [آل عمران: الآية »]١54‏ وقال تعالى: 9 وار شين 
e‏ € [الشورى: الآية 78]. 


فقد شاورهم ية في مكان التزول يوم بدر» وشاورهم في أحد» ومن ذلك 
أخذه بمشورة سلان الفارسي 9ه يوم الأحزاب حينا أشار عليه بحفر الخندق» 
وفي مواقف أخرى كثيرة» وهذا من معالم فنّ القيادة التي كتب عنها أساطين هذا 
التخصص. 

وتير َك بفهمه لأصحابه» فكان يضع الرّجل المناسب في المكان المناسب» حتى 
اله صح عنه يك أن أبا ذر د وله طلب الإمارةء فقال: اا باد نك ضعبف واب 
مان وا يوم القِيَامَةٍ ة خِرِْيٌ وَنَدَامَةٌُ إلا من أَحَذَّهَا بحَفَهَاء وَأَدّى الذي عليه فيا 
[رواه مسلم]. 


وولى ية إمارة الجيوش للأقوياء» فولى خالد بن الوليد ولم يول أبا ذرء وولى 
عمرو بن العاص ول يول أبا الدرداء» وهذا نّا أراد ب أن يُرسل إلى أهل اليمن 
وهم أهل كتاب أرسل لهم عالم الأمة معاذ بن جبل» ولا أتت الوفود تطلب المباراة 
والمبارزة في الخطابة والشعر اختار للخطابة بطلها ثابت بن قيس بن شماس» 
واختار للشعر رائده وأستاذه حسان بن ثابت» وهكذا في بقية المواقف. فقد كان 


2 
ص 
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بيا يضع الرّجل الناسب في المكان المناسبء ولن تجد صحابيًا وضعه رسول الله 
في وظيفة إلا وهو أنسب التاس اء وفتّش في تاريخ أصحابه. فلن تجده َة وضع 
مُْفتيًا مكان أمير» ولا قارئا مكان قائدء ولا شاعرًا مكان مُفْسَرء بل أحكم مُهمات 
الصحابة بتور التبوة. 


وكان ية على معرفة كبيرة بأتباعه فكان يراعي مواهب الناس وقدراتهم» 
فللفقيه خطاب» وللعاصى خطاب» وللرئيس جواب» وللمرؤوس جواب» 
وللشيخ نصح يناسبه» وللطفل حديث يستوعيه» وللمرأة درس يليق بها» ولكل 
فئة ما يُلائمها من حضرة هذا النبيّ الكريم يا 

وكان من سياسته يك في التفضيل مراعاة السّابقية والتضحية والفداء والعطاء» 
فالعشرة المبشرون بالجنة هم منزلتهم» وأهل بدر لهم فضلهم» والسّابقون الأوّلون 
لهم درجتهم» والمهاجرون لهم قدرهم» والأنصار لهم مقامهم» كل شيء بنظام وكل 
تفضيل أو منحة أو جائزة بترتيب عجيب. 

وکان ی يجعل الأعداء درجات حسب القرب من الح والكتاب النرّل» 
فأهل الكتاب أقرب من اشر كين» والتصارى أقرب من اليهود» حتى إن الله بشّره 
بانتصار الرّوم؛ لأّهم «أهل كتاب» على فارس؛ لأثهم «مجوس وثنيُون». 

وكان ية يستعمل وسائل السّلام قبل إعلان الحرب من المفاوضات والتنازل 
للمصلحة. وإرسال الرّسلء وعقد الاتفاقيات» والدخول في حلف مشترك لدفع 
ما هو أعظم من الحروب والفتن؛ وهذا دعا اة إلى المسالمة مع اليهود أوّل وصوله 
إلى المدينة» وكتب بينه وبينهم كتابًا ليأمن كيدهم» ويكف شرّهمء ويتفرّغ لمواجهة 
3 
الشركة 


ومن عبقرية قيادته َيه تشجيعه و نحفيزه لأصحابه. فكان يستثمر طاقات 


VV 
إل‎ WWW.IQRA.AHLAMONTADA.COM 


هذ نار العام 
السام راض فيثني» ويحفزء ويُشجعء ليزدادوا تميرًا وعطاءً» 
وأهداهم ألقايًا عرفوا مها إلى يوم الدين» فأثنی على أبي بكر وستّاه: ا 
وأبو عبيدة أعطاه لقب: أمين الأمة» وابن مسعود: غلامٌ معلّهٌ والزبير: خوارئ 
الرّسولء ومعاذ: أعلم الأ مّة بالحلال والحرام؛ وخالد السب ل سارل تصارت 
هذه الألقاب أوسمة على صدور هؤلاء الأصحاب الأطهار, خفّزهم» وتشجعهم» 
وتزيدهم همّة ونشاطًا. 

وصح عنه اة أنه قال بعدما عادوا من غزوة الغابة: «خيرٌ فرساننا اليوم أبو 
قتادة» وخر رجّالتنا سلمةٌ بِنُ الأكوع» [رواه مسلم]. 

وضرب ,َكل على صدر أن بن كعب له قائلا: «لِيهِنِكَ العلمٌ أباا منذر» [رواه مسلم]. 

لقد كانت كلراته اللهمة المليبة المششعة عرامل طاقة عجية قوية لأصحابه 
وللأمة إلى يوم الذين» كقوله وك «أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا؛ وأشار بإصبعيه 
السبابة والوسطى» [رواه البخاري ومسلم]. 

وقوله وَكل: امن سَنَ في الإشلام شه حَسَئَه فَعْولَ با َعَم كيب له مغل 
أخر کن ول ا5ل بنش ين َو شي ارود سدم 
حفص أرسلته قريش في صلح الحديبية» فلا أقبل ورآه النْبِيّ يل قال: «هذا مِكْرَن 
وهو رَجُلّ فَاجرٌ). [رواء البخاري]» ولا جاء سهَيْلُ بن عَمْروء فقال الب يكلِ: «لقَدْ 
سَهُلَ لَكُمْ من أَمْرِكُمْ) [ذكره البخاري مرسلًا وله شواهد كا الفتح]» فانظر دقّة تمييزه 
وفحصه عن الرّجالء ومعرفته باختلاف الشخصيات حتى في صف أعدائه. 

ومن أعظم صفاته كك في القيادة أنه كان قائدا حبوبًاء وهذه الصّفة من أهم 
المهارات الفريدة النادرة في القيادة» فلم يعتمد في قيادته على العنف أو القوة بل 
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على الحبّ والرّحمة» فكان با أحبٌّ الناس إلى أتباعه وأصحابه» غرس فيهم ا لحب 
فاستاتوا في طاعته» وبذلوا الغالي والرّخيصء والنفس والنفيس» في اتباع أمره 


واجتناب نهيه» بالحبٌ صنع منهم أعظم جيل عرفته البشريّة» وأكرم مجتمع مر 
بالإنسانية. 


وعَنْ جَابر هه قَالَ: نّا اسْتَوَى رَسُولٌ الله يله يَوْمَ الجُمُعَةَ قَالَ: «اجلسُواا 
فَسَمِعَ ذلك ابن مَسْعُودِ فَجَلّسَ عَلَ باب الْسجِدِء فَرَآهُ رَسُولُ الله له فَقَالَ: 
تَعَالَ يا عَبْدّالله بْنَّ مَسْعُودِ) [رواه أبو داود] . إِنّهِ الامتثال بكل حبّ. 

وفي الصّحيحين أن أنس بن مالك هه أكل مع النْبِيّ بل مَرَقَةَ فِيها دبا وكان 
ا د سات It ٣‏ 2 لوه 00 0 ع ا 3 2 وم 
رَسولٌ الله اة يأل من ذلك الدباءِ وَيُعْجِبُه فال أَنْسٌ: «لا أرَالُ حب الدَبَاءَ بَعْدَ 
ما رَأَيْتٌ رَسِولٌ الله َة صََعَ ما صَنَعَ. 

حتى المشاركة في| يحب وَل في طعامه. وشرابه» ولباسه» يحبون كل ما له علاقة 
بهذا القائد العظيم. 

ومن حُسن قيادته َة أنه أف بين القلوب» وكسب الأعداء» فكان يؤاخي 
ين المسلمين» ويؤلف بين قلوبهم» وپ ا ويجذب اعسوم م قال 
تعالى: 9# والف بیت فلوم لو آنفقت ما فی الْأرضٍ عا ما لفت بت لوبهم 
2 ر ۴ وی دو سم 
رك آله أف بم نه عر كيم 4 [الأنفال: الآية .]٠۳‏ 

فكان يتألّف هذا بطلاقة الوجه» وغيرّه بالكلمة الطيبة» وآخرَ بالهديّة» ورابعًا 
بالمال الجزيل» وخامسًا بالإمارة» ونحو ذلك» حتى إن كثيرًا من الصّحابة كان يظن 
في نفسه لكثرة إقبال النبيّ ية وبشره وحفاوته به آنه أحب الناس إلى النبي ككِةِ. 

وکان له ا بصيرة وحكمة 5 تأليف القلوس» ورص الصف» وتلافي 
الأخطاء» وإصلاح العيوب» وسذ الثغرات» فقد مارس بيا هذه القضايا مراسًا 
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03 
وغ ا الال 
والفقيرء والخطيب والشاعر» والسّفير والوافدء والملك والأمير» والتّاجر والأجير» 
والعامل البسيط» والمؤمن والمنافق» والمسلم والكافر» حتى مع الأعداء كسب 
بعضهم وحيّد آخرين» مثلم| فعل يوم الفتح وكسب ود أبي سفيان فقال :من دحل 

دار أبي سيان فهو آمِنٌ) [رواه مسلم]. 

سيو ا و و 0 

عو لحي سرس د e‏ 
زاد الشَّر ولم تنجح الحيل والوسائل حسم مادة الشّر بالقوة والحزم . 

وقد على اله رسوله ر ويل ا ا ا تعال : #عَسَى 
الله أن جعل ينسم وش ادن 1 € [الممتحنة: الآية ۷]. 


فمد ياه حبال الرّفق؛ وجسور المودّة والتواصل» ولين الجانب» وكريم العشرة» 
وسمو الخلق حتى طت عليه القلوب» وانجذبت إليه الأرواح» ئ) يقول 
الشاعر: 

وأصبح عابدو الأصنام قدما خماة البيث والركنِ اليماني 

ومن جيل قيادته كَل انه كان يعفو عن الزلة» ويتجاوز عن الخطأ لمن كثرت 
حاسنه» وظهرت عامده» على : بج: «إذا بلح الماع ء لين م يحول ا لخبت [رواه أبو داود]. 

وفي ا أن حاطب ر بن أي بلتعة الصحابي ا ا كاتب 


لقصة لمرو ف له الرس ودما حاطب ین آي بشم كمه قال شمر ب 
الخطاب وإ : دَعْنِي» يا رَسولٌ الل اضرب عن هذا الاي قال ا :إن قذ سهد 
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بَذْرَا وما يُدْرِيكَ لَعَلَّ الله اطَلَعَ على أَهْل بَدْرِ فَقالَ: اعْمَلُوا ما شِّْتُه فقَدْ غَمَرْتُ 
لَكمْ). 


وكذلك عفا ية عن كثير من المنافقين؛ درءًا للفتنة» وتسكيتا للقلوب» وجمعًا 
للشملء فإن الصحابة استاذنوه في قتل راس المنافقين عبد الله بن أبي بن سلول» 
فأبى عليه الصّلاة والسّلام؛ وقال: «لايتحدَّتُ الاس أنَّ محمّدًا يتل أصحابة 
[مُتفق عليه]» إلى غير تلك من مواقف العفو الحليلةء ومقامات التسامح الجميلة. 
ولأن من مميزات القائد التاجح تحديد الهدف, فإنّه يل من أوّل يوم قد حدد 


ماذا يريد؛ وعيّن هدفه ومقصوده» وأخذ يعلن في الناس: «يا أيه الناسٌء قُولوا: لا 
إلة إلا الله تفلحوا [رواه أحمد]. 


فمقصوده معروف للعامٌ والخاصٌ وهو إخراج التاس من الظلمات إلى الور 
وهدايتهم إلى رہم حتى يعبدوا الله وحده لا شريك له» ومن سياسته ي إعلان 
مقاصده الدّعوية للخاصٌ والعامٌ وأعظمها الذعوة للإيان بالله وتعبيد الناس 
له» وقطع دابر الوثنيّة» واجتثاث شجرة الجاهليّة» ومع هذا كان يراعي المواثيق 
والعهود. ويحترم الاتفاقيات» ويجتنب الغدر ونكث العهود» والخيانة» وقتل 
السّفراء» وإخلاف الموعد والكذب» فهو إمام الأوفياء وقدوة الصّادقين. 

وظهر في قيادته كَل عزمه الذي لا يعرف النكوصء وممّته التي لا تعرف 
التراجع» فكان واثقا بوعد ربه» يستشرف المستقبل كأنه يراه رأي العين» ويُبِشّر 
أصحابه بنصر الله وتأييده جل في علاه» وتحقق كل ما بشّر به ب ومن قوة 
توكله على مولاه أنه لم يركن لأهل الجاه» ولا لأهل المال وإ كان حوله الفقراء 
والمساكين الذين يريدون الدين لذات الذين» ويضخو ن لمبادئهم لا لطامع أخرى. 
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| ملظ الغا 
فغيّر بهم العالم» وفتح بهم العقول قبل المعاقل» وهذا من أعظم أسباب انتصاراته 
وتميزه يو في عالم القيادة. 

وكان يُعدّ َة لكل مقام ما يناسبه» فلا يقع حادث ولا يطرأ طارئ ئ إلا وأعد 
كله الخد ونيا وأخذ بالأسباب» عملا بقول الباري شبحانه: واي دو لَه ما 
أسْتَطعَتُم من قَوَّوَ © [الأنفال: الآية .]1١‏ 

ولدلاه ل نسال افد عل عدم لاد N‏ : ولو أَرَامُوأ اروج 


مس سمي 


ع عَدَّهُ وکن ڪره | ا نهم © [التوبة: الآية 45]. 

فقد تهيّأ بلا لغزوة بدر مع العلم أنّها كانت مباغتة ومُفاجئة» وأعد العذة لغزوة 
ع 05 س اع 4 
احد» وكذلك الحجرة فإنه أسرٌ الآمر بينه وبين صاحبه حتى خرجوا إلى الغار» ثم 
إلى المدينة. 

ورتب الجيش» وتهيّأ في غزوة الخندق ونظم الصّفوف وفاجاً خصومه من 
الأحزاب بحفر الخندق» حتى إِتّْهم اندهشوا هذه الفكرة التي لم تكن العرب على 
دراية بها من قبل. 

وكذلك في غزوة الفتح جهز جيشًا باسلا قويًا بقيادات» ورايات» وألوية 
وسراياء وكان أحيانًا إذا أراد غزوةً ورّى بغيرهاء حتى يفهم آنه يريد مكانًا غير 
المكان الذي يريده» مثلم| فعل في فتح مكة. فإِنّه كان يسأل عن مياه العرب في 
جهات أخرى حتى يفهم أنه يريد تلك الجهات» ويعمّي على العدو مسيره. 

فلم يدخل كله معركة إلا وقد رتب ها اللّواءء وصاحب اللّواءء والقادة. 
والسّراياء والقلب» والميمنة» والميسرة» واستطلع أحوال الأعداء» واستكشف 
ع 2 0-2 
أرض المعركة» وأخذ لكل شىء أهبته» والبس كل حالة لبوسهاء كل ذلك بعد 
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التوكل على الله والأخذ بالأسباب» وبذل الجُّهد في الحزم» والعزم» والمضاء 
والتقدم. 


ومن صفاته الجليلة ية في القيادة: قدرته على حل جيع المشكلات الفاجئة 
والطّارئة بكل سهولة ويُسرء وهذا أصعب ما يواجه القادة عبر التاريخ؛ لان 
الأزمات قد تباغتهم وتعصف بهم» وتودي بهم لعواقب وخيمة إن لم يتخذوا 
القرارات الصّائبة في وقتها دون تأخير أو تردد» لكن الله ميّز عبده ورسوله يلا 
بالحكمة والأناةء والعصمة والسّداد. 


فقد ذكر ابن إسحاق في «السّيرة» : أن بطون قريش نا اختلفوا على من يضع 
الحجر الأسود مكانه بعد أن أعادوا بناء الكعبة» واحتدم الشّر بينهم إلى درجة 
التهيؤ للقتال» فقال أحدهم : سنرضى بحُكم أل من يدخل علينا من هذا الباب. 
فدخل بي ونا أطلعوه على المشكلة قال مباشرة هله إل قربا فأ يذه فاخا لجر 
الأسود فوضعه فيه بيده ثم قال: ليأخذ كل واحد بناحية من الثوب» ثم ارفعوا 
جميعًا ففعلواء حتى إذا بلغوا به موضعه وضعه بيده الشريفة مي 

وكانت تُعرض عليه بيا مُشكلات ومُعضلات يومية فيبتٌ فيها بكل بساطة 
وارتياح وهدوء وثقة» فيكون حكمه الأسلم والأعدل والأنجع» وتنتهي كل أزمة 
إلى عاقبة حميدة» بفضل ما أعطاه الله من بركة الثبوة» وسداد الرّأي» وصواب النظرة. 

وأا عن تحكّمه وسيطرته يكل في المعارك والغزوات» فقد درس وألّف في ذلك 
المؤلفات» وذكر الخبراء العسكريون هذا الجانب المتميّز من قيادته بء فكان 
يتحكّم في الموقع الذي يأتيه» ويسيطر على اتجاهات المعركة» كا حدث في بدر 0ا 
أحذ ية المكان المناسب في الوادي» وشاور الصحابة فأشار الاب بن الُنذر بأن 
يجعل النبيّ بك الماء خلف ظهره» حتى لا يشرب منه كفار قريش. 
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هفرغ الغا 
e‏ 
وني أحد سيطر ب على موقع المعركةء وجعل الرّماة في الجبل؛ ليحموا ظهور 
المسلفية: 
وني غزوة الأحزاب سيطر ية على ساحة القتال» وحفر الخندق؛ ليحمي به 
المدينة أمام اقتحام خيول المشر كينء وكان اة يرسل طلائع الاستطلاع» ويبثٌ 
العيون التى تأتيه بالأخبار» كما أرسل حذيفة بن اليهان رضى الله عنهما في الخندق 
او اب ۰ 
ومن تيز قيادته ييا وضعه المال العام مواضعه» فلا يذهب درهم ولا دينار 
إلا في مصرفه المعدٌ له بحكمة وعدلء وهو الأول اة أبد الدّهر الذي لم يح لنفسه 
من المال شيئًاء ولم يورّث درهمًا ولا ديناراء وهو الحريص على طهارة المال العام 
والخاص من الحرام» فلا ربا ولا غش ولا رشوة ولا قار ولا ميسرء ولا مال فيه 
اة إا كل وله طب ومصرقه طب والال غنذة غفوظ لأهله من أنه 
بتقسيم شرعيّ نبوي» لا اضطراب فيه» وهو ينادي بكسب الال الحلال وطلب 
الرّزْقَء وهجر الكسلء والاعتماد على الناس» وترك المسألة. 
وكان يجاسب أهل الفساد مالي كمن غلل من الغنيمة» وهو الأخذ منها قبل 


ر سے oe‏ 


قسمتهاء ىا قال تعالى: الو يلل بات عامل ى اليد # [آل عمران: الآية .]٠١١‏ 


وحاسب الرّجل او ا فقال: هذا لكم وهذا اهدي 
ِل فغضب بايا وقال: «فهلا جَلَسَ في بَيْتِ أبيه و وم بنط ایی له أمْ لا؟!» 
[متفق عليه ]. 


وربا بذل المال لكسر شوكة من شی عداوته» أو هدایته» كا أعطى المؤلّفة 
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E و‎ 

من الغنى والفقر» والصّحة والمرضء والنصر والهزيمة» والعسر واليّسرء والسّرور 

والحزن» فقام بعبودية كل حالة» وصار قدوة مّة ففي كل موقف يمر بأحدهم 
يجد قدوته فيها رسول الله َكِلةِ. 


ومن دقة قيادته َة استعماله كل وسيلة مشروعة لتبليغ رسالته» وهو ما يسمى 
في العصر الحديث ب «السّياسة الإعلامية»» فهو سيّد الخُطباء» وإمام البلغاءء 
والأوّل في الكلمة المؤثرة» دخل يل بخطابته أسواق العرب» وهر بها المنابر. 
وحرّك بها المشاعر» وهو سيّد الواعظين وأبلغهم» وهو صاحب النصيحة والوصايا 
الخاصة والعامّة برفق» وقد جند معه علاء وفقهاء.» وخطباء وشعراء لنشر دعوته 
في الأرض. 

وهو الذي استعمل الُراسلات مع الملوك والأعيان» وتحدّث لكل فة بأسلوب 
وطريقة تناسب ال حال والمقام» فله خطاب يخص الكبير والصغير» والشاب 
والطّفلء والرّجل والمرأة» والمسلم والمشركء والمنافق والكتابي» والغني والفقيرء 
فقد أهمه الله ما يصلح كل فرد وفئة» وليست هذه إلا له وَل واستعمل في الإعلام 
المحاورة والمشاورة» والبشارة والنذارة» والترغيب والترهيب» والإقناع والبلاغة 
والإسهاب والإيجاز» عن طريق الكلمات» والخطب» والدّروسء والندوات» 
والمواعظ» وضرب الأمثلة والقصص. والتطبيق العملي» والتوضيح بالإشارة 
والرّسمء واستعمال كل وسيلة مباحة» مقنعة» مؤثرة. 

واهتم كل بالبيئة فسنّ أحكامًا في استئار الأرض» وصيانة الأشجارء وعدم 
تلويث البيئة» والنهي عن تنجيس الآبار والأنبار والطرقات» والأمر بتنظيف 
الطّريق العام» وإزالة الأذى» وطهارة الأفنية» وإعطاء الطريق حقه» واحترام 
مرور الناس» کا جاء في «الصّحيحين» آنه قال: «إِيّاكُمْ ولوس بالطرّقات» 
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قار a ET‏ . فقالّ: إذ أبِيد لَجس 
دک ای نافد وروی ووی ر 


وعن أبي هريرة ن نه أن رسول الله لله ل قال: ١‏ انم وا الا قالوا : وما اللَعانَان 
يا رَسُولَ الله؟. قالّ: «الذي يحل (يتغوّط) في طَرِيقٍ النَّاسِء و في ظِلَهِم [رواه 
ا 

وقال لاء : امَامِنْ سام يَغْرِسٌ غَرْسَاء أو يَرْرَعٌ رَرْعَا اكل مِنْه صر أو إِنْسَانٌ 


ر 


ا إلا كَانَ لَه به صَدَقَة) [مُتفق عليه]. 


وله ية أحاديث في فضل الغرس والزرع» والنهي عن قطع الشجر المثمر 
والإفساد في الأرض عموماء وله أحاديث في التعامل مع الكنوز المدفونة» والمعادن 
الأرضيةء وفضل إحياء الأرض الميتة ونظام التملّك. 


ومن فنون قيادته» وبراعة ريادته» وعام سيادته اي أنه أخرج قادةء كل واحد 
منهم قائدٌ للناس في فته إلى يوم الدّينء فإِنّك تجد أبا بكر قاد الأزمات التي 
مرت به باقتدار» وهي خمسة مواقف شديدة وعصيةء كخطبته البارعة يوم وفاة 
رسول الله كك والفصل في بيعة الخليفة» وحروب الرّدة» وجمع القرآن. وإنفاذ 
جيش أسامة. 


وتجد عمر : : إمامًا لأهل الحزم إلى يوم الدذّين» وأ بن كعب وه شيخًا للقرّاء 
أبد الدّهرء وابن عباس -رضي الله عنهما- أستاذًا للمُفسرين على مدى التاريخ» 
وزيد بن ثابت باه عالم الفرائض إلى يوم يبعثون» ومعاذ بن جبل بإ إمام العلماء 
في علم الحلال والحرام بقية أيام الدّهرء وكلهم قد أخذ فته وموهبته وميراثه ودربته 
من مُعلّم ا خير وَللة. 
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كان ية قائدًا للدّولة» فدبّرها كأحكم قائد على وجه الأرض» وصارت دولته 
مضرب امثل في العدل والشورى» وتنفيذ الأحكام» واحترام حقوق الإنسانء 
الدماء» وحفظ الأموال» وصيانة الأعراض» مع خسن التواصل الحضاري وجميل 
التمدّن. فرسول الله ية ليس جرد مُبلّْ عن الله بالقول» بل هو إمام في القيادة. 
وقدوة فى الريادةء قائد مُوْيّد بالوحى» خاض الحروب بنفسه» وأدار المعارك 
وأشرف عليهاء وقاد الآمّة في باب المال العام» وفي أبواب التربية» والأبوة العائليةء 

فسبحان من كمل سير نه وطهر سريرنه» وأیده وسدده» وأهمه وارشكةة: 
ليكون قدوة للعالمين» وحجّة على الثاس أجمعين: 

تحطانٌ عدنانُ حازوا منك عرَِّمْ 2 بكالتشرّفُ للتاريخ لام 

ومن عمامتك البيضاء قد لبسث دمشقٌ تاج سناهاغيرٌ منثلم 

رداءٌبغداد من بردَّيك تنسجهة أيدي رشيدٍ ومأمونٍ ومعتصم 


وسدرة المنتهى أولتك ببجتّها على بساط من التبجيل بحترم 
مستوعى. | 


2 


WWW.IQRA.AHLAMONTADA.COM 


العدل شريعة الأنبياء ومنهج الأولياء ول الأصفياء. وبه قام نظام العالم» 
وسعادة البشرء واستقرار الدنيا. 

بالعدل يحصل العمران» وتتآلف القلوب» وتتآخی الأرواح» وتخمد الفتن» 
وتّضان الخرماك» وقفظ اللقرق: فلا استقرار للبشر: ى اة زاغمة سعيدة إلا 
بالعدل» ولهذا قال الله تعالى: #وَإدًا حَكممم بين الاس أن موا مدل © [النساء: 
الآية 04]» ونرّه تعالى نفسه عن الظلم فقال: #وَمَا ربك بطو لََحَبِيدٍ € [فصلت: 
الآية 4]» وفي الحديث القُدسي قال تعالى: «يا عِبَادِي إن حَرَّمْتُ الظَلْمَ على تيء 
e‏ 0 0 7 َك 5 7 - 
وَجَعَلتَُ بكم حرم فلا تَظَالمُوا) اورا 

ورسولنا َة هو أعدل البشريّة» وأعظمهم إنصافاء فالعدل سمة من سماته» 
وصفة من صفاته. 


عادل مع نفسه ومع الناس» عادل مع العدو والصديقء عادل مع القريب 
والبعيد. عادل مع الغنيٌ والفقيرء عادل مع الكبير والصغير» عادل مع الرّجل 
والمرأة؛ لأنْ الوحي المّقدّس المُهّر الذي حمله يكل فيه أمر الله بالعدل كا قال تعالى: 
اتد سنا سكن نيت ورا مهم الككب رليات اشم کاش 
بالط [الحديد: الآية 6 7]. 


لقد ولد العدل معه يوم ولد يأ فكان العدل سجيّته وفطرته» ونهجه في الحياة 
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حتى قبل النبوة» فقد شهد يكل في صباه قبل البعثة حلف الفضول الذي عقده 
جماعة من قريش لنصرة المظلوم في دار عبد الله بن جُذعان. 


ولا اختلفت قريش على من يضع الحجر الأسود مكانه يوم بنوا الكعبة جعلوه 
حكًا بينهم» مع أن بني هاشم أسرة من قريش وهم طرف في الخصام» لكن لثقتهم 
جميعًا في عدله وأمانته ونزاهته ية جعلوه حكًا مُنصمًا بينهم» وهذا قبل البعثةه 
فقل لي بالله: كيف يكون بعدما شرّفه الله بالوحي» وألبسه رداء النبوة» وتوجة بتاج 
الرّسالة؟! 

إن من نعم الله الجليلة» ومننه الجزيلة أن بعث للثاس هذا الإمام العظيم» 
والنبي الكريم بعد أن اكتظت الدنيا ظا وجورّاء ومّلى المجتمع فوضوية وجهلاء 
وضاقت ال حياة بالظلّلم والجبروت» قال تعالى: هو الى بَعَتَ فى الْأميعنَ رولا 
من شلوا عم اجو ورکیم ومهم التب وَاكْمةَوَ كوأ من قبل نی صي 
مُبِينٍ € [الجمعة: الآية ۲]. 

فجاء َة بالعدل والحريّة والإنصاف والمساواة» ونشر العدل في كل مناحي 
الحياة» وغرسه في النفوس» وزرعه في الأرواح» ووزّعه على البشريّة» وحقق 
ا لحريّة» فأعتق الناس من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد» وحرّرهم من السّجود 
للأصنام والأوثان للسّجود للواحد الديّان» وفك عن رقابهم أغلال وآصار 
الجاهليّة» وعاداتها الباطلة الشّركيّة» وأطلقهم في فضاء الإيمان» وعالم التَوحيد. 
ودنيا النور» وبهذا أمر ا: مرت لِأَمَِلَ ټک € [الشورى: الآية .]٠١‏ 

وأنفذ ية العدالة بكل أشكاهاء عدالة بين الرّجال والنساء فيها عليهم من 
واجبات وطاعات» وما لهم من أجر وثواب» كا قال تعالى: #دَأَسْتَجَاب لهم رهم 
EE‏ مل عمل منکیم من دک أو نی بعکم ا مض € [آل عمران: الآية 196]. 
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7 مض العا 

والمساواة بين الزوجات في الحقوق الزوجيةء وبين الأبناء في العطايا والهبات 
والرّ والصّلاتء وكذلك العدالة في أخذ الحقوق وإقامة الحدود. وحرمة الذماء 

والمساواة بين الخصوم أمام القضاء ف إبداء الڙأيء والإنصات للدعوة» وبيان 
ا لحجّةء والقصاصء وإقامة الحدود على الجميع دون أي تمييز أو تفرقة بين جنس 
أو لون» أو عرق أو عقيدة. 

فرسول الله يك هو أعدل من حكم بين الناس» وقضى بين البشرء أتى بشريعة 
وافية تحفظ الحقوق في الدماء والأموال والأعراض» شريعة فيها نظام الحدود. 
ونظام التعزير» ونظام المقاصة» بدقة عالية» و حكمة بالغة. فشريعته ية تقوم على 
العدل والمساواة: 


وإنَّ دنا جعل بلال بن رباح المولى الحبشي :#ة سيّدًا من سادات الُسلمين» 
وإمامًا من أئمة الذين» وكذلك عار بن ياسر وصهيبًا الرَومي وسلان الفارسي 
رضوان الله عليهم جميعًا؛ لَدِينُ يقوم على العدل والإنصاف» واحترام حقوق 
الإنسان» وحفظ مكانة المرء مهما كان عرقه أو نسبه. 

فالسّباق في الإسلام بالتقوى» والأقدمية بالإنجاز في حقول الخير وأبواب 
الفضيلة» وليس بالحسب المجرّد. ولا بالعصبية الجاهلية» ولا بالعنصرية القبلية: 


01 5 ت 1 ۶ . 5 2 و 
أبو هب في النار وهو ابن هاشم وسلمان في الفردوس من خرسان 


يحكم ييا في القضية فيكون أعدل من الميزان حكاء ويفصل في الخصومة 
فيكون أمضى من السيف حسًاء ويقول الكلمة فتصبح قاعدة في ديوان العدلء 
يبت في النازعة فتُصبح مثا شرودًا من الإنصافء فكان العادل في القضيّة 
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والحاكم بالسّويّة لا تأخذه في الله لومة لائم» ولا تأخذه هوادة في تطبيق الح على 
من وجب عليه» ولهذا لا يسك في عدله يل إلا كافر مارقء أو زنديق مُنافق؛ لأنَّ 
الله حکمه ورضي حكمه. قال تعالى: # فلا وَرَيْكَ لا منوت ی يحَكُموك 


و رک س ert‏ ررس ٭ ومر 


فیا کر ھم ثُمَّ لا کی دوا ف اسهم حرجا د 
سَلِيمًا 2 الآية 168]. 


سلما 


فمن العدل والحقيقة آن تحكم رسول الله لله ية في نفسك وعبادتك» وآدابك 
وأخلاقك» ولباسك وطعامك» ويقظتك ومنامك» وكل شأن من شؤون حياتك؛ 
لاله أنصح الأمة للأمة» وأتقى الخليقة وأعلمهم بمرضاة الله وأبعدهم عن 
معاصيه جل في عُلاه» وهو أرحم بك من أمّك وأبيك» ولو شك في عدله بلا 
لارتفع العدل من العالم» وانتهى الإنصاف 7 الذنياء وسادت الفوضى والجور 
والظّلم بين أبناء البشرء يقول يَكله: «وَمَنْ يَمِْلٌ إِذَا 1 أَعْدِلُ؟»! [متفق عليه]. 


وصدق بأبي هو وأمي! إذا اتهم في عدالته فمن يبقى بعده عادلًا من حاكم أو 
ا 0 0 
ودر ية من الظلم فيقول: «الظلمُ طت بوم القيامة [مُتفق عليه]» وبر 


لير مي 


بقول الباري سبحانه: ١‏ ا لَمَنَهُ أله عل الطَدلِمِينَ 3% [هود: الآية 14]» وقوله 
جل اسمه: 8 إِنَّهُ, لمحب ليبن € [الشورى: الآية ٠‏ 4]» ويأمر بل مُعاذ بن جبل 
وه بالعدل» ويقول له وهو يرسله إلى اليمن: «وائّق دَعَوَةَ اللو فن ليس بيه 


وبين اله جاب [متفق عليه]. 


ون خليت الور اوجذار ورخرااة العدل ب لانن سه ابيع وجا رمي 
فيقول هم: تكم تتَصِمُونَ ا لعل بَْضَكُمْ ان بيه * ۽ من بَعضٍء فمن 
د قَصَيْتُ له بِحَقٌّ أيه شيا قله فإن) أقطَعٌ له قِطْعةٌ ِن الا فلايحُذهاه انف عب]. 
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e‏ ان 5 57 0 عم احم ا 
ويقف لمع المساكين؛ وينتصر هم ويذر من نقصهم حقوقهم؛ أو بخسهم 
ع e‏ 


أشياءهم. فيقول: «إخْوَائكُمْ حول ؛ جَعَلَهُمُ الله َحْتَ ادیک فمن كان أخوه 
كت يدو ونه ما يأل لبشه ها بس ولا لوم هُمْ ما يلبهم فن 
كُلفتْمُوهُمْ فأعِينُوهُمْ) [متفق عليه]. 

لقد وضع ية بشريعته المقدّسة نظامًا للبشريّة؛ عاليّاء طاهرّاء نزيهاء مكتوياء 
مدوئاء يجري على الخاصٌ والعام» والظًالم والمظلوم؛ والغنيٌ والفقير» والرّئيس 
والمرؤوسء بلا مُحاباة» ولا مُصانعةء ولا مُداجاة» ولا مجاملة» وماذا تنتظر من نبيّ 
كيم ١١‏ ی التي [عرنا عر عدك الل يوم العرضن الاك قال 215 
لون اموق إلى أَهْلِها يَومَ القِيامَة حتى قاد لِلشَاةٍ اجَنْحاءِء مِنّ الشَّاةٍ القَرْناء» 
روا م ]: 


فإذا كان هذا عدل الله ر بين البهائم فكيف عدله بين ب بني آدم؟! 

وإذا كان نبيّ الرّحمة يُخبر عن هذا العدل يوم القيامةء فلا بد أنه يكون أعدل 
التاس» وأخشاهم لربّه» وأكثرهم إنصافا في الأحكام, وبُعدًا عن ظلم الأنام!. 

لقد ربى ية أصحابه على العدل» وبيّن لهم أجره العظيم» وقيمته الغالية) 
وأمرهم بتطبيقه في كافة أمور معيشتهم» وعلمهم آنه بالموازنة والعدل» وإعطاء 
لمعك كيوك ارج الج 0 

عنها: بلغتي انك تم وم اهار وتقُومُ الل فلا قعل فإنَ سرك عَلَيْتَ 

ل اي E‏ 
- واللفظ له: «إنَ لنفسك عليك حقاء ولربّك عليك حقّاء ولضيفك عليك حقاء 
وَإنّ لأهلك عليك حقاء فأعط كل ذي حق حقه». 


وبشّر ية أهل العدل الّقسطين بالفوز العظيم» والتجاح والفلاح يوم القيامة 
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فقال ل: إن سين عند الله على نابر من ُورء عن يعن الرَّمَنِ عر وجل -وكِلْتا 
بده مين- الَّذِينَيَعْدُونَ في حُكْمِهِمْ وأَهْلِهِمْ وما ولوا“ [رواه مسلم]. 


وكان ية المثل الأعلى والأسوة العظمى في تنفيذ تلك الوصايا وهذه الأوامرء 
فنقذ العدل على نفسه الشّريفة أولاء فلم يتميّر على أصحابه» ولم يختص عنهم 
بشيء من الأمور التي توجب الُناصفة والمساواة» بل رها سبقهم في تحمّل المتاعب 
والمصاعب» وآثرهم على نفسه با مخانم» يقول عبد الله بن مسعود و : كنا یوم بدر 
کل ثلاث على بع كان أبو لبابة وعلٌ بِنُ أي طالب زميق رسول الله يف قال: 
وكانت عقبةٌ رسول الله يكل فقالا: نحن نمُشي عنكٌ. فقال: «ما أنتم| بأقوى مني 
ولا أنا بأغنى عن الأجر منک [رواه أحمد]. 


فانظر إلى هذا العادل العظيم يي حتى في ركوب الرّاحلة كيف يساوي نفسه 
بأصحابه رضي الله عنهم!؟ 
وفي شدة غضبه ية م يحمله الانتقام لنفسه أن ينسى مبدأه في العدل» ومنهجه 
في الإنصافء لأنّه معصوم بالنبوة من أن يثأر لنفسه أو ينتقم لمقامه الشّريف. فعن 
ي سعيد الخدري ‏ قال: بَعَتّ عل وهو باليمَنِ بدَهَبَةٍ في تُرْبَتِهَاء إلى سول 
الله يك فَقَسَمَهَا رَسول الله بين أَرْبَعة تَفَر: الأفْرَعٌ بن حابس انظ وَعْيَنَةُ بن 
بذر القڙاري وَعَلْفَمَةُ بن عاد الاين اح ني كلاب وريد الخ اَي 
ماحد ي بان قالّ: : فَضِبت فريس نعطي صَنَادِيدَ نجل وَتَدَعنَا؟ 
فال وسول لله کلاة: «إئي إت قَعَلْتُ ذلك امهب قَجَاءَ رَجُلُ 3 اللشيق 
مُفْرف الوَجْنتَيْنِ غَائْرُ العيتَبْنِ اى الجبِينِء محلو 7 ققال: اتی الله يا 
ور ے و ہے ع وکو 


خمد قال قال رسول الله : فمن بطع الله | إن عَصَيْيُ !؟ أا مني على أَهْلٍ الأزضٍ 
ولا أمَبُونِ؟) [مُتفق عليه ]. 
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وا الت 


فهو العادل في الغضب والرّضا و وكانت دعوته دات كا جاء في الشنن: 
«اللّهمَ إن أسألك خشيتك في الغيب والشّهادق وكلمة العدل والحقٌّ في الغضب 
والرّضا» [رواه النسائي]. 

بل إِنْه ية عرض على أصحابه القصاص من نفسه» وذلك لعظيم عدله وإنصافه. 
فعندما وقف يوم بدر يُسوّي الصّفوفء وني يده قدځ يعدّلُ به القوم» فمرٌ بسوادٍ بن : 
as‏ : استو يا سوادٌ. فقال: ارول اله ا وف 
بعثك الله باحق والعدلٍ فَأَقِدْني. قال: فكشف رسول الله عن بطيه وقال: استقد. 
قال: فاعتنقه فقبّل بطته» فقال: ما ملك على هذا يا سوادٌُ؟ قال: يا رسولٌ الله حضّر 
ماترى فأردث أن يكون أ الفيقيك "أن ين جلدى جلك فعا له رسول 
لله كل بخير» وقال له: «استو يا سواد » [أَؤْرّده ابن إسحاق في السيرة]. 

سرب الشياطين لما جتنا احترقت ونارٌ فارسٌ تخبو منك في ندم 

وصَفَدَ الظلم والأوثانُ قد سقطث ومَاءُ ساوةل جئت كاللَمَم 


وانظر لعدله يو حتى مع فلذة كبده. وقرة عينه» وهجه روحه» ابنته فاطمة 
رضي الله عنهاء والتي قال عنها: «هي بَضْعَةٌ ئي يُرِيبْني ما أرَابَا ويُؤؤِيني ما 
آذَاهَا» . [مُتفق عليه]. 


ا کک المؤمنين رضي الله عنها: إن ريشا هنهم شان 
ارا التي سَرَقَتْ في عَهْدٍ التي لني عَرْوَةٍ الفح ققالوا: ن يكلم فيا 
رَسول الله ل4؟ ققالوا: و من ری عليه إلا أسَامَةٌ بن رَه حب وسو الله کف 
ان ار سول اله كل افا اام بی نب رد وة سرلا كله تقال: 
«أَتَشْفَعُ في خد من حُدُودِ الله؟ قال له أَسَامَةُ: اتَغْفِرْ لي يا رَسول الله َا كان 
العَِنُ قَامَ رَسولٌ الله اة َاختَطبء فأنْتى عل الله با هو اَهَل ثم قالّ: آنا تدده 
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نهلك الَِينَ ِن قبُمْ َم كَانُوا إا سَرَقّ ر هم ليف تروء وإ صرق 
يهم اميف أكاموا عليه ال وال واي تي بطي لو أبنت حك 


م سس 


سَرَقَتْ لَقَطَعْتٌ يَدَهَاا [مُتفق عليه]. 


هذا لوقف الصارم» و اتوك كاسم يوي E‏ مدان أو تاك وعدا لتم بل 


يقوها قوية مدوية: «لو أن قَاطِمَة ر بت محمد سَرَقَتُ لَقَطَعْتٌ يَدَهَاا. 

وحاشاها أن تسرق رضى الله عنها وأرضاها. 

والآن ندخل بيته َة لنرى العدالة في أببى صورهاء وأجمل مشاهدها مع أسرته 
وزوجاته حيث الغيرة الطبيعية» والتنافس المعروف بين النساء» ولكنه يتعامل 
ا ع ا ل ا ضيه قال: 
کان الي لا عِنْدَ قن ا اف إِحْدَى أَمَهَاتِ لمؤْمِنِينَ بصَحْفَةٍ فيا 
طا مريت الي الي كفي ها ب حادم سَقَطٍ الصّحمةُ قلت 
َجَمَعَ الي اة فل الصّحْمَِ لم بعل مم فيا الَا م الذي كان في الصَّحْمَةَ 
وقول «غَارَت أَمُكُم. كه م حبس الحاو حتى أن رخفو ین ند عِنْدٍ التِي هُوَ في ٻيتهاء 
ع لخت ية ا ؛ وَأَمْسَكَ اللَكْسُورَة في بَيْتِ 
التي كَسَرَتْ) [رواه البخاري]ء وقد خرّجٍ الترمذي هذا الحديث مختصرّاء وزاد فيه: 
فقال النبينٌّ كلا «طْعَامٌ بطعام» وَإِنَاءٌ بِإِنّاء). 

وحتى في أسفاره هة كان العدل بين زوجاته نُصبّ عينيه» فروي أنّه: (إذًا 
راد أن حرج سَفَرًا أفرَعَ بن نسَايَهِ فأيتَهنَ َرَج سَهُمُهَا خَرَّجَ بها رسول الله يلا 
[مُتفق عليه]. والقرعة هنا لإتمام العدالة» وجبر التفوسء وتهدئة الخواطر. 

ومن تمام عدله يكل آنه اعتذر إلى ربّه فيم| لا يقدر عليه من العدل بين نسائه فقال: 

٠. 4‏ و 0 
«اللّهمّ هذا قسمي فيا أملِكُ؛ فلا تلَمْني فيا تَلِكُ ولا أملِكُ) [رواه أبو داود]ء ويعني 


ص 
ا 
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وات 


بذلك ميل القلب من المحبة والمودة لبعض نسائه أكثر من الأخريات» وما يقدر 

عليه بيه من القسمة والنفقة والبيتوتة» فكان عادلا تمام العدل في ذلكء أمّا ميل 

القلب فذلك فوق طاقة البشرء فانظر لدقة وَرّعهء وخوفه ياه من ربّه» وهذا من 

كيال عدله؛ وما يدلك على تحرّيه َة العدل , بين الزوجات؛ وتحذيره من الجور في 

0 له َكِب «إذا كان عند الرّجل امرأتان» فلم يَعدِلُ بيتهما جاءَ يوم القيامة 
شقهٌ ساقطً» [رواه أبو داود]. 


عنها: د كل الث يكل واشتدٌ به وف اشا أرْوَاجَهُ فى أن رض فی ی 
فَأَذْنَّ له) [مُتفق عليه]. 


ولقد وسع عدله اة الأبناء فأوصى بالعدل بينهم» ولا يؤثر أحدهم في العطاء 
على الآخر ليل القلب إليه أو لكثرة حبّه» فعن النعمان بن بشير رضى الله عنهما قال: 
أعطاني أبي عَطِية فقالت عَمرة بنتُ رواحة: لا زضی حنَّى هد رسول الله کان 
فأتى رسول الله فقال: ل 
أشيدك يا رسرل ال قال : (أعطيت سائر ئرّ ولدك مثلّ هذا؟». قال : ل قال: : «فاتقو 


ص 


اله واعدلوا بِينَ أولادگم»» قال: فَرَجَعَ فردّ عَطِيتَهُ [متفق عليه]. 


ومن روائع قصص عدله يك ما قام به مع زيد بن حارثة به وكان مملوا لخديجة 
رضي الله عنها أهدته للنَبِي» فتبنّاه رسولٌ الله پیا وكان مَن تبن رجلا في الجاهلية 
ذاه الاش الب وورث مبرزاله»افعن عبد الله بن عسر رضي الله عقهها قال :ها كنا 
دعو ريد ب حَارِئة الَا ريد ب حم حب تر في القّآنٍ: $ اَعْوهُم لاهم هو 


C2 ۸ وم‎ 


أقسط عند آله € [الأحزاب: الآية ] [مُتفق عليه]. 
a‏ بلاغة القران الناصعة» ات د في قوله تعالى: # 0 


55 ا ا 
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بريد عدلا أعظم وأوسع وأشمل ليكون شريعة للمُسلمين أبد الذهرء ومنهجًا 
للمؤمنين مدى الأيام» وهو ألا يُنسب الابن إلا لأبيه» حفظًا للتسب وللميراث. 

لقد وثق في عدله ية القريب والبعيد والصديق والعدو وال والكافرء 
يتحاكم إليه أصحابه وحَبّوه» ويأتي يطلب عدله أعداؤٌه ومناوئؤه. يدلف إليه 
أهل الكتاب من اليهود والتصارى يطلبون الإنصاف منه؛ لاه مقر العدالة» 
وباب الاتساف» واا ية الكرى للمساوأة بين اشر 


وأين يوجد العدل إلا في برده؟! 
وأين يحصل الإنصاف إلا في نفسه الطّاهرة وقلبه الرّحيم؟! 


لقد امتثل لأمر ربّه ني العدل مع مخصومه وأعدائه من الكفرة والمشركين» ومع 
أهل الكتاب الناكثينء ومع المنافقين الْتدِين قال تعالى: ¥ ما ليت E‏ 
ا ا 0 


ومک لله ہآ سط ولا رڪم سان ن قوم عل الا موا قرلا 
هو آقرب للتقوی وَأمَّهُوا الله أله حَبِيرا بِمَا منوت 4 [المائدة: الآية ۸]. 

حتى مع أهل البغضاء والشحناء لا بد من العدل» فكان العدل منه ية مع كل 
أحد وكل قضية» وفي كل زمان ومكان» وكان يبيّن دائً) أن العدل محمود لذاته ولو 
كان من کافرء والظّلم مكروه لذاته ولو كان من مؤمن» وأوجب علينا أن نتقيّد 
بالعدل حتى مع الكقار وأهل الكتاب» امتثالا لأمر الباري سُبحانه: # إن أله 
1 معدل وا لان 0 زی کک وي عن الْفَحَمَِ وال ڪر 
دحك ب * [النحل: الآية .]٩١‏ 

وفرّق ية بين الأمين والخائن من أهل الكتاب كما قال تعالى: #وَمِنْ أَهْلٍ 
لكب می إن نامه بقتطار يوذو َك وَمِنَهُممَنَ إن تَأَمَنَهُ بدتار لا ووه 
مَادْمَتَ عَلِيَهِ قَايِمَا * [آل عمران: الآية .]۷١‏ 
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و الغا 
فانظر كيف نصف وعدل في ُكمه حتى مع الكفار والأعداء» ولم يحكم عليهم 


بحكم عام!؟ وامتثل لأمرربه: «وَلا يلوأ اهل اكب رذ إلى هی اخسن 
إِلَاالَذنَ ظَلمواأ أ مه # [العنكبوت: الآية 45]. 


فأمر سبحانه بالتمييز بين الظَّالم وغيره» وأرشد إلى طريقة ة الجدل معهم» فمنهم 
من ينبغي علينا أن نُجادله بالتي هي أحسن» ومنهم من تُجادله بالتي هي أخشن 
وهم الظّالمون منهم. 

ومن العدل الذي أنزله الله على نبيّه اة التفريق بين من آذانا في الدّين ومن لم 
يؤذناء فقال تعالى: 3 لَايسَهكٌ الله عن الین لم قوم في الد ول عجوم من دير 


رر 


أن تروهم وَيْفّسِطْوأ إل ِنَأ أله يحب الْمفَسِطِينَ4 [الممتحنة: الآية 4]. 


ولهذا ميّر يكل في أحكامه وأقواله وأفعاله بين من حارب الله ورسوله وآذى 
المؤمنين كعقبة بن أبي معيط وأمثاله» وبين من نصره كامُطعم بن عدي وأبي 
البختري وغيرهما. 

وإليك هذا المشهد الجميل المشرق الذي يدل على عدله وإنصافه ب حتى مع 
الكفار والمشركين. كان صفوان بن أميّة لا يزال على شركه بعد فتح مكة» وكان من 
تجار السّلاح في ذلك الوقت» فجاءه َة وطلب منه دروعا يُقاتل بها يوم حنين» 
فقال له يكلِِ: ا صَفْوَانُ مَل عِنْدَك مِنْ سلّاح؟» قال: عاريةً أم غصبًا؟ء قال: لا 
َل حار » فأعاره ما بين القلاثين إلى الأربعين درعًاء وغرا رسول اله يك نين 
فلا هُزم الُشركون» جُیعت دروع صفوانء فد منها أَْراعَاء فقال رسول الله يك 
لصفوان: إ إا ذ َقَدْنَامِنْ أَدْرَاعِكَ أَدْرَاعًا قَهَلْ تَغْرَمُلَّكَ؟» قال: لايا رسول الله؛ 
لأن في قلبي اليوم ما لم يكن يومئذ» رواه أبو داود» وقال: «وكان أعاره قبل أن 


يُسلم ثم أسلم». 
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وهنا نلاحظ أنه َة كان مُنتصرًا فاتحاء لكنه لم يرغم صفوان على أخذ الذروع 
قهرّاء بل جعلها عارية أي عن طريق التراضي» وعند فقد بعضها سأله عا يرضيه» 
فكان اة عادلًا في أخذه» مُنصمًا في أدائه. 


ويروي لنا عبد الرّحمن بن ابي بكر رضي الله عنهها مشهدًا آخر من مشاهد عدله 
يلك مشهذا تقة تقف له القلوب إجلالا والتفوس تعظيًاء يقول ية : كتا مع التي 
ل لان وم قال الني ي هل مع کد نگم طَعَامٌ؟ وڏا مع جل صا ِن 
طَمَامٍ أو تخو فصن ج جاءَ رَجُل مغر ك مُشْعَانَ طُويل دم يَسُوقَهَاء فَقالَ 
الي كللة: بع ا عط أو قال: هبد قال: لك بل بي فال ا 5 ری مه کا 
ضعت فأمرٌِّ اله يك بَا الب يُضْوَى» وام الله. ما ِن لكاي ومكة إلا 
قڏ حر له حُرَّةَ من سَوَادِ يَطْنِهَاك إِنْ كان شَاهِدًا أَْطَامَا إِيَاهُ وإِنْ كانّ غَايئًا حَبَأَمَا 
له تم جَعَلَ فيها َصْعَتَيْنِ فأكَلَْا أجمَعُونَ وسَبغتاء وفَضَلَ في القَصْعَبَهْنِ فَحَمَلبَهُ 
على البَعِيرِ) [مُتفق عليه]. 


هذا رسولنا ية وهو القائدء يحوطه أتباعه وأصحابه» وهم نحو مئة وثلاثين 
رجلا وقد عضّهم الجوع؛ فيتعامل مع هذا المشرك في شراء شاته بالعدل والإنصاف» 
فلا يُرغمه ولا يغصبه حقه» وإنَّا يطلب الشّاة بثمنهاء ويأخذها بحقهاء بكل سماحة 
ورضا من صاحبهاء بغض النظر عن دينه أو مُعتقده. حتى ولو كان مُشْركًا؛ لأن 
الله جبله على العدل. وطبعه على الإنصاف. 


ومن EEE‏ عباس رضي الله عنهما فَالَ: « قَدِمَ 
ية الاب عل عَهْدِرَ سول الله يك فَجَعَلَ يَقُولُ: إن جَعل لي حك الأر 


ر رو 


مِنْ بَعْدِهِ تبعت . وَقَدِمَهَا ف بتر كر مِنْ قَوْمِهِ . اقل إلَيْهِ رَسُولُ الله وَمَعَهُ ابت بن 
يس بن اس وني ب رَسول الله يك عة جَرِيده حى وَقَفَ على مُسَيِْمَة في 


م م2 52 


أَصحَابه قَقَالَ: «لَوْ سَأَلْتتَى هَذِهِ الْقَطعَة ما أَعْطببكَهَاء وَلَنْ تَعْدُوَ أَمْرَ الله فيك وَلَئِنْ 
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5 5 5 م ك و 
ا 00 الله » وَإِنِ لأرَاك الذي أَرِيتٌ فيك مَا رَأَبِتُء وَهَذَا ابت يبك 


- 
ا 
ٍ_ 7 7 0 َا 


ي :تاك عن قزل زرل اه صل الخ 
o‏ 


nt‏ وو ب مرو 


اي م ن نشخ متخ مَطَاَا 2 ای رجن بَعْدِي) [مُتفق 


عليه]. كان أَحَدهًا العنسيّ» وَالآآحَرٌ ا الكذابَ صاحت اليامة. 


وتأمّل هنا مُشاهدته يل لإنسان يأبى أن يدخل دینه» ويؤمن برسالته» ثم یری 
زُؤيا - ورؤيا الأنبياء حق-» وفيها أن هذا الرّجل سوف يدعي الثبوة» ويعلم كل 
فداحة الجُّرم الذي سوف يرتكبه هذا الكذاب في الأمّة والفتنة الشّنعاء الشّعواء 
التي سوف ينشرها بين الناس جرّاء دعوته الآثمة الكاذبة» وكان بيا في مركز قوة 
معه الدّولة والجيش» وهذا الرّجل الكذاب الآثم أتى وافدًا في حالة ضعف وقلةء 
ودلت ا بد ورك لها تصرت عا مدو و ge‏ 
عدله يل فلم بُرد إصدار حُكم على نجرد رؤيا ولو كانت حقا؛ لأنّه لا بد من دليل 
تمر مويو را حاف تايوه لعن واا كله يق كله ت و امل 
وعشيرته في اليامة بنجد في كل سلام وأمان» نعم؛ إتّها التبوة في أسمى مظاهرهاء 
والرّسالة في أمبى صورها. 

وكان ئل عاد لا في التعامل مع الكافرين ومع العُصاة من المؤمنين» فإن الله طلب 
ما البراءة الثّامة من الكفر وأهله؛ قال تعالى: قد کات لک أسوةٌ حَسَئَةُ ف هيم 


رع 


اَذ معد الوا لومب إن ركو سكم وسا تعبدون من دون أله # [الممتحنة: الآية .]٤‏ 
ولكن مع عصاة المؤمنين أمرنًا سُبحانه بالبراءة الجزئية» والبغض على حسب 
المعصية» فقال تعالى: # ولخْفْش تاك لمن أنبَحَكَ من المؤينيست © فان عصوك 


e 


هَل إن رت ما تهَمَلُونَ ا( [الشعراء: الآية 117-1916]. 
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فانظر الفرق بين البراءة من الكفارء والبراءة الجزئية النسبية من عصة المؤمنين» 
وهذا من العدل والإنصاف, فلم تُخرج ية أهل المعصية من دائرة الإيهان حتى 
ومن إيمانهم. 


وإليك مشهدًا آخر لعدله وجمعه وك بين إقامة الحذه والرّحمة والعدل والإنصاف 
حتى مع العُصاة والذنيين» فعَنْ عُمَر ِن الطاب ا #ه: «أنَّ رجلا عَلَ عَهْدِ الي 
كي كَانَ اسم عَبْدَللَه وَكَانَ يُضْحِكُ رَسُولَ الله يلي وَكَانَ التي قذ جَلَدَهُ ني 
الشاب تان بو وما ار ر به فَحُلِدَ فقا رَجُل مِنْ الْقَوْم: الهم لَه مَا أَكْثْرَ 
ما يُؤْتَى بواء فَقَالَ الي «لَاتَلْعَُوه َوَاْ ما عَلِمْتٌ إِنَّهُ نب الله وَوَسُولَةُ) [رواه 
البخاري]» أذّبه ا بالحكم الشرعي ليقيم حدود الله ثم أقرٌ له بحب الله ورسوله. 
فليس بالذي ألغى الحدٌ وعطل ما أمر الله به» وليس بالذي أخرجه من دائرة الإيهان 
وخب الله ورسوله. 

وعدل لا مع أهل العهد والذمّةء كا جاء عند أ أي داود أن رَسُولٍ الله اة قال : 
امن ظَلَمَ مُعَاهِدا أو لَقَصَهُ نتقصَكُ أ كَلَمَهُ قوی طَائَيه أو أحَرٌ مه شيا بعر طب فس 
انا جيجه يو يوم الْقيَامَةِ). 

فهل هناك عدل أعظم من هذا؟! أن يكون ية يوم القيامة خصمَ من ظلم 
مُعاهدًا أو ذميًا مع العلم أنه محالفون له ولا يعترفون بنبوته؟! 

وفي حديث آخر يؤكد ية على عدم الجور والظّلم مع أهل العهد والذمّة 
فيقول: "من َمل فسا مُعاهَدًا ل بر رائحَة اَن وإنَّ ريحها ليُوجَدُ من مسِيرةٍ 
أَرْيَعِينَ عامًا» [رواه البخاري]» وقال رسول الله ا: «مَن حَلَفَ على يَمِبنء وهو 
فيها فاج لِيََتَطِعَ بها مال افرئ مُسْلِم) ٠‏ لقي الله وهو عليه عَضْبانُ». قال 
الأضْعَتٌ: فَّ والله كان ذلك کان بيني وبين رَجُلٍ مِنَ البهُودِ أَرْضٌ فَحَحَدَنِ) 
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نيه إل التب يك فقا لي: أَلَكَ بَيََه؟» قَلتُ: لاء فقال للْيَهُودِيٌّ: اخليفء قلتُ: 


يا رسو الله إِذا لف ويَذْهَبَ بوالي. فأْرَلَ الله تعالى: 3 إن الذي يرود يعمد أله 


وَأَيْمَنَِ تَمَنَا قلا € [آل عمران: الآية ۷۷]ء [مُتفق عليه]. 


نه خلاف بين صحابّ مؤمن بِالنْبِي يي ويهودي مُكذّب له في نبوّته ولا يعترف 
برسالته» ومع ذلك لم يحمله ئة حبٌ الصحابي ولا بغض اليهودي على الحيف في 
ا لحكم» أو ظُّلم اليهودي» بل بقي ية في موقف العدل يطلب: البيّنة على المّعي 
واليمين على من أنكر» بغض التظر عن مسألة ا لحب والبُغضء أو الإيمان والكفر 
فياله من عدل ما أجمله! ويا له من إنصاف ما أروعه! 


وهذه قصة أخرى تفيض منها عدالته ورحمته وجوده وإ ی فقد روى 
سهل بن آي حَثْمَة ر ل أن قرا من قوم الطَلقُوا إل خيب رفوا فيهاء وَوَجَدُوا 
أحَدَهُمْ فلا وَكَانُوا لي ود فيهم: : قد فلم صَاحِبَنًا. قَالُوا: مَا قَتَلَْا وَلا عَلِمْنَا 
اتلد . مَانطَلَقوا ِل الي يليه فقَانُوا:يَارَ سول الله» انطلفتا ِل حر َوَجَذْنا اح حَدَنَا 
َتبلًا. بدا عَبْدَ الرّحمَنِ وَكَانَ مر القَْم؛ قال لَه انب كك «كيرٍ الك ( أي 
قذّموا في الكلام أكبركم)». . فَقَالَ كَلم: تَا ون بابي عل مَنْ مه؟» فَالُوا: ما لتا 
بة!! كَالَ: يفون . كَانُوا: لا ترْضّی بيان اليْهُودِ. فَكَرِة رَسُولُ الله وله أن 


بطل دمه قَوَدَاهُ 23 من إبل الصَّدَقَةَ) [متفق عليه]. 


وقعت هذه الحادثة وكان الصلح قاتا مع اليهود كا جاء في «الصحيحين»: 
وهي يومئذٍ صلح)» فالمقتول صحابّ مُسلم قتل في أرض اليهودء واليهود آنذاك 
في حالة هزيمة بعد انتصار النبي عليهم» والتّهمة موجودة» والشك لا زال قاتا 
فيمن قتله» لكن رسول الله َة ى يذهب مع هوى القلب في حُبٌ الصحابي أو 
بغض اليهود» بل عرض الأمر على أولياء القتيل بأن يأتوا ببيّنة واضحة فلم يجدواء 
فعرض عليهم يمين اليهود فرفضوا لعلمهم بكذب اليهود» فما كان منه ب بعد 
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هذا كله إلا أن يدفع الديّة بنفسه ومن بيت مال المسلمين» والقاتل من اليهود 
والمقتول من المسلمين» فبالله عليكم هل سمعت آذانكم بعدل و رحمة وإنصاف 
مثل هذا على مر الأيام» وتعاقب الأعوام؟! 


لو أن العدل مُنّل لكان في صورته الجميلة» ومقامه الشّريف بيا فهو الذي أهمنا 
أن العدل حصن أمان لصاحبه في الدّنيا والآخرة» وأن من التزم به فاز برضا الخالق 
قبل رضا الخليقة. 

وأهمنا َة أن العدل يقضي على غرور من يظنون أنّهم فوق البشرء وبالعدل 
تُحقق الأمن والأمان» والسّلامة والاستقرار» ونقضى على الفتن والشحناء 
والفرقة والتَعضّبء ونصل إلى جنات النعيم» وينال كل إنسان كرامته وعزيمته. 

والغدك اشاس كا السشيعاك را دهارها واا وا قط حار 

03 و س و 

ولا ابارت دولةء إلا بسبب الظلم؛ لان الظلم مؤذن بخراب العمران» وشؤمه 
عظيم» ونبايته كارثية» وعواقبه وخيمة» فصل الله وسلم على من بُعِتٌ بالرّسالة 
وحكم بالعدالة» وعلّم من الجهالة» وهدى من الصّلالة. 

يا أعدل الاس من حاف ومُنتعلٍ وأكرم الخلقٍ ني جل وم رتحلٍ 

عد لالنبوةفي برديك منتظم وأنتَ ميزان ع دل الله للدّولٍ 

كم ظالم قد طغى حتى إذا ظهرت شمس النبوّة لم ينبس من الوجل 

وکمفقر کسیر کنت‌ناصره في ع زعدلك في زاو من الحللٍ 


GF 
تت‎ WWW.IQRA.AHLAMONTADA.COM 


eT 
و نا الغا‎ 


هو أوّل الدّعاة» وشيخهم» وإمامهم» وقدوتهم» وكل داعية لا يمتثل أمره لاف 
ولا ينتهي عن نهيه» ولا يدعو على طريقته فدعوته باطلة» وأي دعوة تقوم على غير 
منهجه الشريف وك فهي إلى انحسار» وانكسار» واندثار؛ ولهذا سلك ية هيع طرق 
الذعوة» بل إن حياته كلها دعوة لله» فضحكه وبکاؤه» ورضاه وغضبه» وكلامه 
وأفعاله» وأخلاقه ومواعظه» وكتبه وفتاويه» وسلمه وحربه» وليله وغهاره» وضربه 
للأمثال وإيراده للقصص. وزياراته للتاس» واستقباله للوفود» كلّها دعوة لله. 

إن أعظم وظيفة له ب آنه داعية إلى الله وأشرف عمل قام به في حياته أ 
لاشجة عل دف ر سالا تد رن هان من لنب امب 
الدعوة إليه)ء وأشاد به فقال تعالى: #وَمَنّ أَحَسَنٌ درل E‏ آله وَعَمِلٌ 
صلخا وَكَالَإِتَى مِنَألْمُسَلِمِينَ 4 [فصلت: الآية ۳۳]. 

كانت الدّعوة شغله الشاغل ييا وعمله الأوّل والأخير. دعا إلى الله بأقواله 
المعصومة المُسدّدة» وأحواله الشّريفة العظيمة» وأفعاله الطّاهرة المؤيّدة بالوحي» 
كما قال تعالى: #وَإِنّكَ لدی إل صرَطٍ مُسَتَّقِيوٍ € [الشورى: الآية 05]» وهو المرسل 
بالدّعوة إلى الثقلين: الجن والإنس» وقال له ربّه: « قل هلزو سَبِيِلَ اعرا إل اللہ 
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عل بیرق آنا ومن اتی وسين أله و ما ا ون التشركيتت ##ايرسف : الآية./ 1°[ 


فقوله تعالى: (فُلُ) دليل على آنه يُوحى إليه ياف وأَنّهِ يتلقى القرآن من حكيم 


حميد. وأنّه لا يأخذ الشّريعة من نفسه. 


وقوله سبحانه: (هَذِهِ سَبِيقِ)؛ أن المنهج واضح» والطريق معروف. 


WWW.IQRA.AHLAMONTADA.COM & 


وقوله تعالى: (أَدْعُو) هذه هي الوظيفة» وهذا هو العمل الدائم» والمنصب 
الشّريف المنوط به ككه. 


وقوله سبحانه: (إِلَ الله) أي الدعوة إلى توحيد الله وعبادته جل في علاه» وليس 
إلى نفسه بل أو إلى إمارة أو ملك أو جماعة أو حزب» أو منظمة» أو مقصد 
دنيوي» بل خالصة لوجه الله. 

وقوله عر وجل : (عَلْ بص بَصِيرَةِ) أي على حكمة» وعلم» وتوحيد» ووحي معصوم 
مقڏس» واتباع لا ابتداع» وهدى لد ضلال. 


وقوله: (أَن) فهو الأوّل في هذا الباب وهو المعلم لهذا المنهج» وهو الإمام 
والقدوة في هذا الطّريق إلى يوم القيامة. 

وقوله سبحانه: (وَمَنِ الَبَعَنِي) فكل تابع ينال هذا الشّرفء وله موفور الأجر 
بقدر نصيبه في البذل والعطاء لنشر دعوته طَللِل. 

وقوله تعالى: (وَسَبْحَانَ الله) تنزيه للمرسل سبحانه» وللمرسل ية وللرّسالة 

وقوله تعالى: (وَمَا أَنَامِنَ ا لمشر كين ) براءة له يا ولأتباعه ا لمو خدين من الشّرك 
الذي هو أعظم ذنب في العالم» ولذلك كان أعظم عمل قام به يه توحيد ربّه 
والدّعوة إلى عبوديّة خالقه. 

وبيّن الله لنبيّه يك طريق الدّعوة فقال تعالى: # ادع إل سيل ريك بالكمَةٍ 
e E AY‏ لهم يالى هى أَحْسَنُ © [النحل: القن : 

(ادْعٌ): أي مهمتك دلالة الناس إلى الصراط المستقيم» ووظيفتك إرشادهم إلى 
التهج القويم 
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و انات 


لإ سول ر رََكُ): : إلى طريقه المستقيمء الموصل إلى طاعته ورضوانه وجنته» 


(بالحَكْمَةِ): بوضع التّيء في موضعه» الكلام المناسب» والفعل المناسب» في 
الوقت المناسب» فلكل قوم خطاب» ولكل مقام مقال. 
(وَاموْعِظَة الْحسَنَة): الكلمات السهلة اللينة التي لا تكسر قلبّاء ولا تجرح نفسًا 


(وَجَادِهُم بلي هِيَ أَحْسَنُ): با حوار البناء القائم على احترام المحاور؛ وطلب 
الحقيقة» وإظهار الحَجّة والرهان. 

وم يترك بلا موقمًا مُناسبًا إلا ودعا إلى الله حسب ذاك الموقف» ويُرسل رسائل 
تصل إلى القلوب مباشرة؛ لأن ذلك أثبت في الذاكرة» وأوقع أثرًا في التفس» ومن 
ذلك ما جاء عن عمر بن الخطاب يه أن امرأة كانت تبحث عن ولدها بلهفة 
وشغ وكا وحدثة ضمت يقرّة وخنان: فقال كله الأضحابه: ارون هذه لزاه 
طارحة وَلَدّها في التار؟ قالوا: لاء فقا يكله: لله زرحم بعباده من هذه بوَلدِها) [متفق عليه]. 


سه صم مل 


زمنها موعظه يوعد القبره فعن البراء بن عازب يه قال: «(خرَجتامَع رَسُولٍ 
ES‏ وكا للكذ اربيتو E‏ 
0 رَسُولُ الله يي وَجَلَستا حوْله گان عل ووت ال وف بده عُودنَكُتُ 


بون الأْض» :ادو بال ين لاب القنر.. كنأ كا ثم 
ذكر الحديث الطويل في وصف عذاب القبر وفتنته» [رواه أبو داود]. 


ويقول المستورد بن شداد وا :كنت مع اركب الَذِينَ وقفوا مم رسو الله 
اة على السخلة المينيَ فقال رسول الله يكلِ: «أترونَ هذه هانت على أهلها حينَ 
ألقوها؟. قالوا: من هوانها ألقوها يا رسول الله قالّ: ادنيا أهونٌُ على الله من هذه 
على أهلها» [رواه الترمذي]. 
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و E‏ «مَا يا 
يَشْئرطُونَ شُرُوطًَا ليست في تاب الله؟! من ن اشْترط شَرْطَا لَيْسَ في کتاب الله 
فلَيْسَ لَه وَإِنِ اشْتَرَطَ َو رط“ [متفق عليه]. ْ 

وربا لح يك في المجلس ليقهم عنه دون أن يواجه صاحب الخطأء فحين| اسب 
رجلان عنده إلا واحمرٌ وجه أحدهما مغضبًاء قال اة لأصحابه: «إئّي لَأَعلَمُ 
َة لو قانًا لَدَهَبَ عنْه ما َد لو قالّ: أَعُودٌ بالله مِنَ السَيْطانِ الرّحِيم) [سفق 
عليه]. 


وبالرّغم من أنه اة أحبٌ إلى الضّحابة من أنفسهم وأهلهم إلا أنه كان يتخوّهم 
ارعلا كي ل لاه اا والال» فعق أي وائل قال" «كانَ عبد الله بن 
مسعرة يه از اللا فى كل ر يا أبا عبد الرّحمَنِ لَوَودْتُ 
أك دکرتنا كُلّ يوم؟ فلاا ينتعي من ذلك آي اکر أن امَك ون 
أكَوَلَكُمْ بِالَوْعِظَةَ كا كان التبيٌ يكل يونا بها عحاقَة السامة عَلَينا» فق عليه]. 


وني دعوته ية كان يستعمل أسلوب القصص التي تحتوي على عظة وعبرة 
وفائدة» ويتميّر هذا الأسلوب بتشويق التلقي وجذب انتباهه وتحفيزه لأخذ العبرة 
وتعديل سلوكه للأفضلء فطبيعة النفس البشريّة تنجذب للقصصء» مما يؤدي إلى 
ترسيخ المعاني الإيانية في القلوب» والعقائد الصحيحة في العقول. 

ومن هذه القصص ما ذكره ية ىا في «الصحيحين»- عن أصحاب الغارء 
وقضّة اختلاف الملائكة فيمن قتّل ممه نفس ثم تاب بعد ذلك وقصة الأبُرص 
والأقرع والأعُمى التي رواها أبو هريرة ينه في «الصحيحين»» ومنها قوله كل: 
لاقع رع زوين رخل 20 لا وو جلك وين راسلا علبها طعا 


- 
ل 


وشَرابَهُ فَوَضَعَ رَأَسَهُ َنام نَوْمَة فاسْتبِقَظَ وقد ذَهَبَثْ راحِلَئه حتَّى إذا اشتَدٌ 
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15 مض العا 
عليه الل والعَطّشٌ أو ما شاء الله قال: زجع إلى مكاني» قَرَجَحَ فَنامَ نَوْمَة 
ا فإذا راحلتة عِنْدَه). 

وأوجب الله على رسو كاد يذل طاقه في دعر ولا دكت شرا افقال 
تعالى: # تاا اسول ل بلع ما رل لكين ت وان ر عمل فا ر3 4 
[المائدة: الآية 1۷]. 

فهل بعد هذا التهدید من تهديد؟! ووالله وتالله وبالله! لقد بلغ رسولنا از 
الرّسالة أتمٌ البلاغ؛ وأدّى الأمانة أتمٌ الأداء. 

فكان يا حريصًا تام الحرص على دعوة الناس» وتوضيح الرسالة هم» حتى 
قال يَك: «لقّد ترَكتَكُم على مث البّيضاءء ليلّها كتهارها لا يريع عنها إلا هالِكٌ» 
[رواه أحمد]. 

فما ترك اة أمرّا فيه صلاح للأمة» ولا خيرًا فيه نجاة ها إلا دتمم عليه» ولا ترك 
شرًا أو سوءًا فيه هلاك للأمة إلا حذرهم منه غاية التحذيرء قال الشاعر: 

بشرى لنا معشرٌ الإسلام إن لنا من العناية ركئا غير منهدم 

لمادع الله داعينا لطاعته بأكرم الررّسل كتا أكرم الأمم 

نزل يي ميدان الدّعوة بكل ما وتي من قوة» فدعا في المجامع العامّة» وفي 
المجالس الخاصّة» وكان ديدنه وكلمته الفريدة الوحيدة التى يرددها ولا يمل منها: 
قولوا: «لا إلة إلا الله تفلحوا» [رواه أحمد]. 

وني سبيل هذه الكلمة بذل ية كل ما يُمكن أن يبذله أ أي إنسان في العالم من 
الجُهد والعطاء» والتّضحية والفداء» بإخلاص وصدق وتفانٍ فبذل لذلك خطبه 
وحديئه. وفتاويه. وتفکره» وماله» ونفسه» حتى في ميدان الجدال» وني ساحات 
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القتال» مرّة بالبيان والبرهان والقرآنء ومرة بالسّنان عند تطاعن الأقران والتقاء 
الشجعان. 


وكان ية يستقبل الوفود ويُّقيم الناظرات» ويستعين بشعراء الدّعوة؛ كحسّان 
ابن ثابت وعبد الله بن رواحة وكعب بن مالك وغيرهم» والخطباء كثابت بن قيس 
ابن شّاسء واستعمل الخطابة والكلمات القصيرة والتصائح الفردية» وزيارة 
الأسواق العامة فاي وسيلة لم يطرقها يك؟ وأيّ طريق لم يسلكه؟! وأي جهد م 
يبذله في سبيل نشر هذه الدّعوة الميمونة المباركة؟!. 

ليس في تاريخ البشريّة على الإطلاق رجل دعا بمراتب الدّعوة وأصنافها 
وأنواعها وأشكاها؛ كمحمّد يل فإنّه دعا المشركين» ودعا أهل الكتاب والمنافقين» 
ودعا الحاضرة والبادية» ودعا الرّجال والنساء» ودعا الكبار والصغار» ودعا 
الأغنياء والفقراء» وسلك َة سبل الذعوة بأنواعها؛ كالدّعوة السّرية والجهريّة؛ 
والدّعوة الجاعيّة والفرديّة» وتحدّث إلى الأغنياء بها يجذبهم إلى الذين» وتكلم مع 
الأعراب بما يصلح لهمء ودعا المرأة بها يناسبهاء وحاور الطفل بكلام يفهمه. 
ووقف عليه الصّلاة والسّلام مقامات الدّعوة» مرّة مُساماء ومرّة مُحاريّاء وأخرى 
يكتب مُعاهدات» أو يبعث بخطابات» أو يدعو للمفاوضات» أو يرسل رسلا 
أو يدخل في حوارء أو يُلقي موعظةء أو يرتجل خطبة» أو يرد بفتوى» أو جيب 
بجواب. أويضرب أمثلةء كلها دعوةٌ إلى الله ع وجل» وصح للأمة. 

ذهب ب إلى بلالية » المولى الخادم المسكين الحبشي» مولى أميّة بن خلف. 
فعرض عليه دعوته» وآمن بلال وعَذّب في ذات الله وبقي وفيا صادقًا حتى أنقذه 
الله من المشركين» وصار من أعلام المؤمنين. إلى يوم الدّين» ببركة رسالة سيّد 
المرسلين» عليه صلوات رب العالمين. 


وعرض ية دعوته على الشيوخ» وأوهم: أبوبكر الصديق» شيخ المكرمات» 


۰۹ 
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ونالتاق 
والمواقف العظيات» فكان أوّل من أسلم وآمن. ولحقه السيخ الثاني الرّجل العظيم 

وعرض وَل دعوته على الشباب» فاستجاب له أوّهم فتى الفتيان» وسيّد الأبطال» 
وخيرة شباب الأمة أبو الحسنء علي بن أبي طالب» رجل المواقف» وبطل الحروب» 
ومُصارع الأقران» والفاتك بالشجعان» وصار منه بمنزلة هارون من موسى عليهما 
السلام. 

وعرض ية دعوته على خديجة» نّا عاد من الغار بعد أن أتاه جبريل» وأكرمه الله 
بالوحی» وقال له جبريل: (اقرأ) قال: «ما أنا بقارئ» إلى آخر ما قال له» عاد وهو 
يرتجف من الخوف وقال لخديجة: «لقد خفت على نفسى». فقالت كلمتها المشهورة 
وقد آمنت وأسلمت: «والله. لا يُحْرِيكٌ الله أَيَدّا) [متفق عليه]. 

فبذلت رضى الله عنها كل ما تملك في سبيل نُصرته كَل وآزرته وأعانته وشدّت 
من أزره. 

ودعا ا اليهود إل الإسلام» وذهب إل مجالسهم» وأقام الحجة عليهم» 
واستدعاهم إلى بيته َكل وحاورهم وأقام لهم البيّنات» وذكر هم المعجزات» فأسلم 
منهم عبد الله بن سلام واثنان أو ثلاثة معه وأَبَى الباقون كبرًا وبغيًا وحسدًا. 

وحاور ية النصارى» ودعاهم إلى دينه» وبيّن هم المحجّة, وأقام عليهم الحجّة. 
وداعهم إلى المباهلة ولكنهم خافوا ولم يباهلوه عليه الصلاة والسلام» وكان يلا 
الذي قال له اة: «احمّظ الله يحمَظكَ. احمّظ الله مده تجاهَكَ» [رواه أحد]. 

وقال يكل للجارية: «أيْنَ لله؟ قَالّتْ: في السَّماءِء قالّ: من أنا؟, قالَتْ: أت رَسولُ 
لل قالّ: أَغْتِقَهاء فَإمَّها مُؤْمِئَهُ) [رواه مسلم]. 
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وقال ية لعمر بن أي سلمة وهو طفل صغير يأكل معه. وكانت يد هذا الطفل 
تطيش في الصَّحْفَةَ: ايا غُلام سم الل وکل ب مين مينك وکل ما يَلِيكٌ» [متفق عليه]. 


ومن حر صه َة على دعوة العالمين إرساله الرْسّل للملوك؛ وكتابة الرّسائل هم 
بألطف العبارات» وأرق الكلمات؛ كرسالته ية إلى هرقل عظيم الرّوم التي جاء 
فيها: بشي الله لمن الحِيمه من خمد عبد الله ورّسوله, إلى هرل عَظِيم الروې» 
سَلَامٌ على من اتبَعَ ادى م بَعْدٌ: : فإنٌ أدْعُوِكَ بِعَابَةِ الإشلا» أَسْلِم تَسْلَم وأَسْلِمْ 


ر رس ص 


يؤت ؤك له أجل نوبت ميك نم لأريسيين» وياهر الكتب تاوا 


2n e 4‏ رو 0 ا 04 4 A‏ وه دن ده 5 
ِلّ لمق سوام بيا وبك آلا مب إلا أله ولا شرك يوء شيا ولا يَمََحِدَ 
روق س سرع رر 


O‏ اانا كن دقن شم إن ولو أ هَفَولُوا أت ع لما # [آل 
عمران: الآية 15]» [مُتفق عليه]. 

فانظر كيف دعاه َة ووصفه بالعظمة» وبجّله وألان له القول» وترفق به 
ليكون أدعى لإسلامه. 

لتداكاقت فض االدعرة عي النضية اخاضرة تراد عليه الضلذة والسادي 
فلا أرسل معاذ بن جبل ي إلى أهل اليمن قال له: «إنتَ تأي قَوْمَا ِن أَهُلٍ 
الكتاب» ب فادْعَهُمْ إلى شهادة أنَّ لا إل إا الله و ا سول الله) [رواه البخاري ومسلم]. 

ونا بعث کا علي بن آي طالب له قائدًا للجيش يوم خبير قال له: لدعُهُمْ إلى 
الإشلام وَأ ا ِب عليهم من حن الله فيه فوالله لأن دي اله بك رجلا 
واحدًا خر لك من أَنْ تكونَ لك خر حمر العم [مُتفق عليه]. 

وكان يل حث على الدّعوة منهج الله وبين الأجر في ذلك فقال: «من دل على 
حبر قَلَهُ مل اجر فاعِلِه) [رواه مسلم]. 


١١ 
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نا الغا 
وأهمنا َة أن ندعوّ إلى الله باحترامنا للنظام والتزامنا بالقيم» ومحافظتنا على 
الآداب والمبادئ الفاضلة» في كل مكان وزمان. فإتّنا بذلك ننال الأجر والمثوبة من 
ربٌ العالمين» فقال كلة: «مَنْ دعا ل هُدّى كَانَ له مِنْ الجر مِثْلُ أَجُورِ مَنْ تبعه لا 
يفص ذَلِكَ مِنْ أَجُورِهِمْ سنا“ [رواه مسلم]. 1 
وكان عليه الصّلاة والسّلام يدعو أمته وأتباعه إلى يوم الدّين أن يبلغوا عنه 
الرّسالة» وينشروا عنه العلم النافع» باللطف والقول الجميل والرّفق بالمدعو» وستر 
العاصي» وجذب المخالف بألين الطرق وأرفق السّبلء والتّدرِج في الدّعوة. والحكمة 
في الموعظة» والجدل بالحسنىء فقال يَكِ: ابَلُعُوا عَن ولو آية» [رواه البخاري]. 


وقال :نر الله امرأسيع متا شیا فبلمهُ كما سمع» فرب مُبَلّْ أوعى من 
سامع) [رواه الترمذي]. 

فلم يكتف اة بلاغ نفسه» بل دعا البقيّة لمشاركته في هذا التبليغ» وني هذه 
الذهوة الليمونة الباركة نبل إنه أشرله امند ةي بم لاه يركة رسالته مارو 
معه في نجه وني طریقهء فقال کل: ١نا‏ بوش مُيَسرِينَ و تبْعَنُوا مُعْسّرِينَ) [رواه 
البخاري]. 


فانظر إلى لفظة: ١إنها‏ بعثتم) بعشتم» كأئّهم شاركوه في البعثة؛ لأثْهم دخلوا في بركة 
ساقت ول تن فقون قله اسن هذا الشرف المي وال الجسيم» وقال 
ليو امن سَنَّ في الإشلام سن سنه حَسَنٌَ فَعْوِلَ با بَعْدَهُ كيب له مل اجر من عَعِلَ 
اء ولا نفص م من جورم ئي ون سر في الإشَام ست سب َل ا غه 
كُتِبَ عليه ل ورزر من عمل اء ولاب يفص من أَوْرَارِهِمْ شي 2 [رواه مسلم]. 

فقل لي بربك: أيّ داعية دعا إلى الله من عهد آدم إلى قيام السّاعة حظي بهذه 
المقامات الُْنيفة» والمواقف الشّريفة» والصّفات التّبيلة» إلا رسولنا عليه الصلاة 
والسّلام؟! 
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ولك أن تتصور هذا الأجر العظيم» فما دعا داع بعده با ولا خطب خطيب» 
ولا علّم أستاذ» ولا أفتى عام ولا تكلّم شیخ» ولا كتب كاتبء ولا أف مؤلف. 
في علوم الإسلام» أو في الدّعوة إلى الله إلا كان له ية مثل أجور هؤلاء جميعًا؛ لأنه 
أۆل من دعاء وأوّل من علّم» وأوّل من هدى وَل فجزاه الله عتا خير ما جزى نبي 
عن أمّته. 

إن الجامعات والمعاهد والأكاديميات رج العظاء والعباقرة والمبدعين 
والمخترعين والمكتشفين. أمّا محمد َة فا أخرجه للناس إلا الله وحده» فهو 
سبحانه الذي تول تعليمه» وتربيته وتأديبه» وهدايته وعصمته» وتسديده وتوفيقه. 


عرو مر 


ل ا 5 0 و 2 جح رہ ی توو لس 
وإذا كان الله عرّ وجل يقول عن أمته: # كحم حَيْر أمَةِ حرجت لاس امون 
ِالْمَعَروٍ وَتَمْهَوَْ عن المنحكر ونومون لَه © [آل عمران: الآية .]1٠١‏ 
فكيف يكون إمامها ونبيّها؟! فهو خير البشر» وأشرف من خلق الله على 
الإطلاق» نسأل الله أن يرزقنا حسن اتباعه» والاقتداء مديه» والاتساء بستته» 
والثبات على نہجه» حتى نرد على حوضه يللا 
وعند تأمّل ما بذله ية في سبيل الدّعوة» وحرص عليه فإِنّك لو اخترت وصفا 
لان . 5 5 ê‏ اس عو و اا . e‏ 
له ية مع وصف النبوة لقلت: كان (دَاعِيًا إلى الله)» ولذلك يقول له ربه: # يتأمها 
ينا اتک داو دی 7 ماك انهه وی رابا 


مر 03 ۲ 
€ [الأحزاب: الاية 5-560 5]. 


وقال اة للناس في المشهد العظيم يوم عرفة في خطبته التاريخية الربانية 


5 ر و ر Cos‏ هم - ود ركوس روم لس 
العظيمة: ١وََنْنم‏ تُسْأَلُونَ عَنّي قا أَنْتَْقَائلُونَ؟ قالوا: نشهد أنك قد بلغت وآأديت 
وَنَصَحْتَء َقالٌ بإِصْبَعِهِ السّبَابَق يَرْفَعُهَا إلى السّمَاءِ وَيَنْكَْهَا إلى التاس: الله 
اشْهَدٌ اللهم اشْهَدٌ تلات مَرَاتِ) [رواه مسلم]. 
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ونحن نشهد أنه قد بغ رسالة ربّه» وأذّى أمانة مولاه» ونصح الأمّة وكشف الله 
به الغمّة فجزاه الله عنا خير ما جزى نبيًا عن أمّته. 

كن داعيًا إلى الله على نبج رسول الله» بحُسن تعاملك مع الآخرين» وتبليغهم 
ما تيسّر لك من آية أو حديث بأي وسيلة تجدهاء بنصيحة صادقة» بمعاملة حسنة» 
بإحسان إلى جار» بصلة رحم» بمساعدة محتاج» بوجه طلقء بإغاثة ملهوف» بإماطة 
أذى عن طريق» بعمل صالح» بأقوالك وأفعالك» لتكن ممن قال الله عنهم: ومن 


ور 


ل و کر ع ا ا يي لسر م 
أحَسَنٌ فولا ممن دعا إلى الله وعيل 


.]١٣ الآية‎ 


محمد في فؤاد الغار ير تف 


ص 
ر سے 


6 ًا وَقَالَإِتّى فنا | 4% 5 زع: 


في كفّه المجد والتاريخ والشرفٌ 

نور من الله لاصوفٌ ولا حَصَفٌ 
و 05 

إلى رياض ال هدى وار تزدِلِفٌ 


بذك رمسيرية الف اء شتف 


سود 


كك 
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سافر يا بروحه من عالم الدذنيا الفانيّة إلى منازل الآخرة الباقيّة» فلم يكن للدنيا في 
قلبه الطّاهر أي مكان أو اعتبار» لا يفكر فيها قلت أو كثرتء أقبلت أو أدبرت» فقد 
أغناه الله بميراث النبوّة» وأكرمه بتاج الرّسالة» وأعلى قدره ب| عنده من كنوز الحكمة» 
فكان زهذه َة زهد من علم فناءهاء وعرف جفاءهاء وسّرعة زوالهاء وقلة زادهاء 
وأنَّ ما أعده الله لأوليائه في الآخرة من نعيم مقيم» وأجر عظيم» وخلود دائم» أغلى 
وأفضل من كل زخارف دار الزّوال والفناء» وكان يقول كَكِِ: اما لي وَللدَئَْا؟ ما أن 
في دنا إلا کراب استَظلَ تحْتَ شَجَرَةه ّم راح ورگا [رواه الترمذي]. 


ر ر 


ووعده ربّه فقال له: # ولادخرة حير لَك من الول € [الضحى: الآية ]٤‏ أي أن ما 
أعذه الله لك في الآخرة أعظم وأكرم ما أعده لك في الذنياء فما أعظم هذا الوعد 
من رب العالمين» لنبيّه الكريم! وما قيمة الحياة الذنيا عنده ككل ! 

وكيف لا يزهد فيها بعد هذا الوعد؟! ألا يزهد فيها بزخرفها ومتاعها وكل ما 
فيهاء والله يُنرّل عليه: # إن أَعَطَيِئلك الْكوتَرَ © [الكوثر: الآية ١]؟!‏ 

سواءً كان المقصود بالكوثر أنه الخير الكثيرء أو نهر في جنات التعيم» فالمعنى أن 
عطاءه عند الله مُدّخر ومحفوظ في الآخرة؛ ولهذا لم يلتفت ييا إلى الدّنيا؛ أن روحه 
الطّاهرة الشّريفة الكريمة أرادت بصدق ما عند الله ا قال اة في سكرات موته: 
«بل الرفيقٌ الأعلى» نانا [مُتفق عليه]. 

تنظر إليه ية وهو إمام المسلمين» وقائد المؤمنين» وأفضل النّاس أجمعين» 
فتجده يسكن بيتا من طين» متقارب الأطراف. داني السّقف. وينام على حصير 
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ورف انثا 
بالك ويبحث عن تمرات ثُقيم صلبه» ويلبس إزارًا ورداءً» وما أكل على مائدة 
مُرتفعة» وربما أرسل له أصحابه الطّعام لعلمهم أن الله صرف قلبه عن غرور الذنيا 
ومتاعها الزائل تهذيبًا لروحه» وحفظًا لدينه» وإكرامًا لنفسه عن أدرانهاء يقول يك: 


عماس 


إن أَصْدَّقٌ كَلِمَةٍ قا شاعِرٌ كَلِمَة لَيدِ: «ألاكُلٌ شيءٍ ما حلا الله باطِلٌ) [متفق عليه]. 


مُلهم العام رسول الله اة هو الأسوة العُظمى في القناعة» والقدوة الأولى في 
الإقبال على الآخرة وترك الدنياء وعدم الالتفات إليهاء أو الفرح بهاء أو الحرص 
على جمعهاء فلم يبن قصراء ول يدّخر مالا ولم يخلف مزرعة ولا بُستانًا. 

قوله» وفعله» وحاله» جميعها تدعو إلى الزهد في الدنياء والعمل والاستعداد 
للآخرة» يقول چاو «قَدأقْلَحَ من أَسْلَمَ» رق كَقَافاء وَكَنّعهُ اله بم آنَاهُ) [رواه مسلم]. 

وقد عوضه الله تعالى عن زهده ية في الذنيا بوحي كريم» وقرآن عظيم فقال 
تال وقد الات مدان التاق وَآلْفْرءَانَ العظم 2007 0 لا مدن عيِنيكَ إل ما 
ابا وا رن عَم € [الحجرات: الآية ۸۷]. 

والمعنى ما دام آتيناك سورة الفاتحة وهي السَبع المثاني» وآتيناك القرآن العظيم 
الذي فيه كل كنوز المعارف» وجميع معادن الفتوحات» وكافة أبواب البركات» فلا 
تُطلق عينيك إلى زخارف الدّنيا الفانيّة» وإلى مباهجها الفاتنة الزائلةء فالذي عندك 
أغلى وأعظم ما عند الآخرين» فاهناً بعطاء الله» وافرح با آتاك الله كما قيل: 

حُذوا کل دنياكم واتركوا نودي حسرًا طليقًا غريبًا 

فإني أعظمكم ثلروةً وإن خلتموني وحيدًاسليًا 

ومن الزهاد مَن زهد في المال» ومنهم مَن زهد في المنصب» ومنهم مَن زهد 
في الجاهء ومنهم مَن زهد في الثناء» إلى آخر تلك القائمة من مقاصد الدّنيا 
ومُغرياتها. اما مُلهم العالم ية فقد زهد في هذا كله حالاء وقولاء وفعلاء زهدًا 
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عامًا شاملا كاملاء وكات يقول: : «لَوْ كان لابن ن آم واد من ذهب حب أنَّ له وادبًا 
اخ ولَنْ يَمْلافاهُ | إلا الترّاتُ والله ينوب على من تاب) [متفق عليه ]. 


0 
E 


فزهد ية في المال» وكان يقول: ١تَعِسَ‏ عبد الدَيئَار وَعَبْدٌ الدَّرْمَمٍ وَعَبد 
الخميصّة) [رواه البخاري]. 


ويقسم ية الأموال على التاس» ثم لا يحوز منها درهمًا واحداء ويورّع الإبل 
بقرة» ولا شاة. 


ا الو رع ص اد 
تشم ية حين رآهم» وقال: «أظنكم قد سمعتم اَن أبا عبيدة قد جاء بشیء؟؛ 

- أجل يا رسول الله قال: فأبشِ یروا وو ما زم قَوّالله لا المَفْرَ أَخْشَى 
علَيِكُم ولَكِنْ أَحَسَى كم أَنْ تبْسَطَ عَلَيْكُمْ الَا ىا بيطت على من كان 
بک َتََافَسُوهَا کا تَنَاقَسُوهَا لكك كا أَهْلَكنْهُمْ) [شفق ی عليه]. 

وزهد ية في القصور والدّورء والحدائق الغناء والبساتين الفيحاء» فسكن في 
غرفة من طين» ومات في غرفة من طين» ودفن في غرفة من طين» وتصف لنا فراشه 
ااه ٠‏ 3 2 وعم اه 0 ام 5 ا 7 کان 
كي زوجه أمّ المؤمنين عائشة رضي الله عنها فتقول: «كانَ فِرَاش رَسولٍ الله يك من 
دم وحَشْوَةُ من يفي [متفق عليه]. 


وذات يوم دخل عمر بن الخطاب لله على النبي یا فوجده على حَصِيرٍ ما 
ته وبيَةُ ي وڪٽ رأ وسَادةٌ + من ڌم حَشْوُهَا ليف ون عِنْدَ جلي َر 
مَضْيُوباء وعِدْدَ راه اَهب مُعَلَقَة فلا رأى ار الحصِيرٍ في جنب اة بگی رضي الله 
عن قال :ما يكيك؟» تقال عمر: با رسو اله ِن ونری وقَِصرَ فیا ا فی 


ونت رَسولٌ الثو! قال لاة: أما َرْصًّى أن تَكُونَ هم الدنا و الآخْرَ) [مُتفق عليه]. 
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فالتا 

ومعنى: ١‏ آدم» أي: جلد و«القَرَظ»: نوع من شجر عظام لها سوق غِلاظٌ 
شجر اجوز » و«مصبوبًا» أي: ورق القرض كان مجموعا عند رجليه. 

وزهد يك في المنصب فلم يتول وزارة» ولا إمارة» ولم يطلب مُلكَاء بل اختار أن 
يكون عبدًا رسولاء فعن أبي هريرة 4# قال: «جلس جبريلٌ إلى التب اة فنظر إلى 
السّماءء فإذا ملك ينزل» فقال له جبريلٌ: إن هذا كلك ما نزل مندٌ حلي قبل الساعة. 
فلم| نزل قال: يا محمد أَرْسَلّني إليك ربك أَفَمَلِكا نيا بجعلك أو عبدًا رسولا؟. قال له 
جبريلٌ: تواضَعْ لرك يامد !ء فقال ل: لاء بل عبدًا رسولا» [رواه أحمد]. 


وزهد يك في الجاه فلم یتخذ حشَاء ولا خدمّاء ولم يكن له موكب. ولم هتم 
بالشّارات» ولا المهرجانات» ولا المظاهر الخدّاعة» وإِنّا كان متواضعًاء سهلاء 
زاهدًا في إغراءات الدنياء يأكل كا يأكل الفقراء» ويجلس كا مجلس المساكين» 


ر 
32 


r 3 3‏ 
ويدعو ربّه فيقول: «اللهمّ لا عَيْس إلا عَيْشُ الآخِرّة) [مُتفق عليه]. 


1 


مثال 


وزهد با في المديح والثناء» فما كان يغرّه برج الحديث» ولا زخرف القول» 
يرفض إطراءه» وينهى عن الغلو 5 مدحه» ويقول: «لا تُطْرُونِء کا أَطرَتِ 
التَصَارَى ابْنَ مَرْيَمَ فإ أن عَبْدُه فَقّولوا: عبد الله. وَرَسُولَةُ» [رواه البخاري]. 

فاي زهد أعظم من زهد هذا الإمام المعصوم ية الذي جمع كل صور الزهد!؟ 
سے ا ا صلا دك : Aoi‏ 
فكل الزاهدين بعده إِنَّا توزّعوا قطرة من زهده ياء وتقسّموا ذرة من هذا الخُلق 
الشريف؛ لأن زهده تغلف بعصمة إِهيّةه وصدر عن نبوّة ربّانية» وتمام اليقين أن 
هذه الذنيا لا تساوي عند الله جناح بعوضة» ولا قطرة ماء. 

قال باة: «والله ما الدّنْيا في الآخِرَةٍ إلا مل ما يخِعَلُ أحَدُكُمْ صْبَعَةُ هه - وأشارٌ 

0013 م كل o‏ 5 
بِالسّبَابَةِ - في اليم فلينظر بم تَرَجِع؟2 [رواه مسلم]. 

لقد عاش إا الحياة الرّانية» لا الرّهبانية؛ ولا الفرعونية» والريّائية هي أخذ 


۸ 
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ae mS‏ «اللهم اجعل 
رزق آل محمد قوتا» [مُتفق عليه]. 


(قُونَا): أي الذي يتقوّت به» ويسدّ رمقه فقط» لا يطلب ولا يطمع في أكثر من 
مسي اي اي اح ا 
فيه ألوانهاء وأشكاهاء وأصنافهاء ررد 

أا الرّهبانية: فهي الانقطاع عن اللذائذء وتحريم الطيّبات على التفس. 

والفرغونيّة: هى الأنغياس ف الشهوات» واللهت وراء المخريات. 

وهناك زهد عقيم» ومذهب سقيم في التخلي عن الدنياء وقد رفضه يى ألا 
وهو «زهد البلهاء الدّراويش» الذين يضيّعون المال بحجّة الزهد» حرصوا على 
الدّنيا واجتهدواء فلا أعجزتهم زهدوا. 

أمّا رسولنا يها فأتته الذنيا طالبة» وجرت خلفه راغبة» فأخذ منها بقدر ما يسد 
الرّمق» ويقيم الأوّدء واشتغل بالفضائل عن الُضولء وبالكفاف عن الإسراف. 
وبالقوت عن الياقوت» وبطلب العرّ عن جمع الكنر: 

وزهدكً والدّنيا إليِك فقيرة وجودك والمعروف في الناس ينكر 

وجاءت لك الذنيا ميل وتصطفي وأنتَ من الدّنيا أجل وأك 

وكان ية يُوصي بالقناعة» والرّضا بالكفاف فيقول: «ارضّ با قسمَ الله لَكَ 
تكن أغنى الناس» [رواه الترمذي بسند حسن]. 

وقال ب امن أصبح آمتا في زیه» معاق في جَسده. عنده طعامٌ يوم ذ فكانما 
عرث له الذنياة زرو الارمل سع حس ا 


۹ 
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ما العاك 

ونهى ية عن إضاعة المال» وأمر بحفظه والاقتصاد في إنفاقه» والتوسّط في بذله. 
وكان مع زهده يك يأكل الطيب إذا حضر» ويقول: «أَ5ّا النَاسُء إن الله طَيبٌ 
لاقمل إلا ياء وإنَّ الله أُمَرَالمؤْمننَ بها أمَرَ به المرْسَلِينَ». فقال: #يكأيها الرسلٌ 


سرصم رر 


كوأ ين الطَيبتٍ وَأعْملُوا صا © [المؤمنون: : الآية »]١١‏ [رواه مسلم]. 

وكان ية حب الطّيبء والمسك» ويلبس الجميل» ويقول: «إِنَّ الله ييل بي 
الحَال» [رواه مسلم]. 

وكان لا يرد موجودًاء ولا يتكلّف مفقودّاء ولم يكن زهده َة اضطرارًا بل كان 
اختيارٌاء فن الدّنيا عرضت عليه» وكان بإمكانه َة لو رغب فيها أن يحوز الكنوز 
المذخرة» والقناطير المقنطرة. 

وأنا أطرح هنا سؤالًا للعالم: أروني عظيًا أو زعيًا أو قائدًا جرت الأودية إليه 
بغنائم الإبل والبقر والغنم» وأتته الكنوز من كل جهة فوزّعها وقسّمهاء ثم نام في 

عرضت لك الدّنيا بكامل زتها في زخرف من حسنها نتبهرجٌ 

فصدفت عنها زاهدًا متورّعًا وإلى علا الفردوس روحك تعرج 

حتّى الجبال الشم من ذهب أتت طوعًا إليك وني مقامك سرح 

فعففتَ عن كل الحسطام تكرّمًا يكفيك وحي في الحياة ومنهجٌ 

وانظر إليه َكل وهو يضع يده على منكب عبد الله بن عمر رضي الله عنهم| في لمسة 
كلها حنان» وإيحاء وتأثير» وإلهام» ويقول له وهو يختصر مشهد الزهد في جملة 
واحدة: «كُنْ في لذن كَأَنَكَ غريب أو عابر سَبيل» [رواه البخاري]. 


والغريب هو الذي لا يتعلّق بسكن, ولا بأهل» ولا بهالِ» بل ينتظر الرّحيل 
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في أيّ لحظةء وهذا هو حال المؤمن ¿ الصادق الذي اختصر مشهده َيه في كلمة 
(غَرِيب»» وكأنّه يقول: إن لم تستطع أن تكون غريبًا فكن (عَابِرَ سَبيلٍ)» وهو أقل 
N aa ss‏ 
حال المؤمنين الصّادقين الذين يأخذون الدّنيا طريقًا يُوصلهم إلى الآخرة» وسبيلا 
إلى رضوان الله في جنات النعيم» ويوقنون تمام اليقين أثّها دار مر لادار مقر مقتدين 
بإمامهم» ونبيّهم» وملهمهم» محمد بن عبد الله یا . 


ومن زهده اة آنه م يُورّث درهمًا ولا دينارّاء ولاافضّة ولا ذهبّاء ولا كنورًا ولا 
قصورًاء بل ورّث ما هو أفضل من ذلك وأشرف» وأعظم» وأجلء ورّث الرّسالة 
المحمّدية الخالدة» ونور الإسلام الهادي. 

ماعن متاع الدّنيا فقال - بأبي هو وأمّي-: «لاثُورَث؛ ما تر كنا صدقةٌ) [مُتفق عليه]. 


وتقول 1 المؤمنين عائشة رضي الله عنها: نوي وول الله ية وَمَا في رفي مِنْ 
ى. نَيْءِ َكل ذو گب إلا شَطْرٌ شَعِيٍ) [متفق عليه]. 

ويقول عمرو بن الحارث رضي الله عنه: «ما كرك رَسولُ الله کا ويناراء ولا 
ِرْمَمَا ولا عَبْدَا ولا أمَدَ إلا بعلت البيْضاء التي كان يرْكَبُها. وسِلاحة» وأَرْضًا 
جَعَلها لابن السّبِيلٍ صَدَقَةَ) [رواه البخاري]. 
| وآمل منك أن تتأمّل هذه الحقيقة: بعد موته ية فتح الله على أتباعه الدّنياء 
وأسّست بعد وفاته إلى اليوم أكثر من مئة دولة إسلاميّة» من شرق الصّين إلى 
غرب أوروباء على مر أربعة عشرٌ قرنًا من الزّمانء يفتحون الخزائن» ويحصلون 
على الكنوزء ويسترون الذهب والفضة»ء ويمتلكون الدّور والقصورء وينعمون 
اا لاان وإمام هذه الام وقدوتهاء ومُعلّمهاء والسبب بعد الله في هذا 
الك» وهذا الغنى» وهذا المجد هو التبي المعصوم محمد بن عبد الله كك ثم يكون 
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1 

وف نظ الل 

أزهد هؤلاء جميعًاء وأقلّهم متاعًاء وأكثرهم سخاءً وبذلا وعطاءً» فصل الله وسلّم 
عليه دام وأبذا. 

8 8 0 َة 5 ىد ع ان 7 
كفاك عن كل قصر شاهق عمد بيت من الطين أو كهف من العلم 
تبنى الفضائل أبراجًا مشيّدةٌ صب الخيام التي منْ أروع الخيم 

1 و س و 7 8 2 ١‏ 5 و 
إذا ملوك الوَرّى صَفوا مَوَائَدَهُم عَلَى شهي من الأكلات والأدم 
صففتٌ مائدةً للرٌّوح مطعمُهًا 2 نورّمنَ الوّخي أوعَذْبٌمِنَ الكلم 


فت 
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أثنى الله عرّ جل على ملق الوفاء على رُسله الكرام» فقال سُبحانه عن إسماعيل 
عليه السّلام: 8 وأذرف الكت مهيل إِندكانَ ضاق اوعد ون رولا [مريم: 
الآية 54]» وقال عن إبراهيم عليه السلام: # وَإِبَرْهِيِمَالْذِى وف € [النجم: الآية ۳۷]؛ 
ولأن الوفاء من صفات الأنبياء» وأجل أعمال الأولياء» جاء خاتم الرّسل محمّد 
ابن عبد الله ا بالوحي المقدّس لتثبيت أصل الوفاء» والتأكيد على احترام العهود 
والعقود والمواثيق بين الناس» وتعميق هذا المبدأ في النفوسء فأرشد المؤمنين لأمر 
الباري تعالى: #يَتأَيَهَا الست ءامنوا أَوْهُأ َالْحَهُودٍ € [المائدة: الآية »]١‏ وقوله 
تقدّس اسمه: #وأوْفوأ عه إِنَّ المد كات مسوا © [الإسراء: الآية 4 ]. 

وبشّر ية أهل الوفاء بأتّيم من أهل الجئة كما قال الباري: #والموفورت 
ےو 2 7 سے نے Tr‏ كم 03 رر e‏ ت 2 مع ة ف وم سدس مم س 
يَعَهَدِهِمْ إِذَا علهدوا وَالصَيرَِ ف الباساءِ وَالصَراءِ وَحِينَ البأين أولهك ألَذِينَ 


کہ و 


قا وَأُوْلَتِكَ هم المنقون #* [البقرة: الآية .]١۷۷‏ 

وبشّرهم أيضًا ية أئْهم خالدون في الفردوس الأعلى كما وصفهم الله تعالى فقال 
عنهم: # وين هر لِأْمتِتَهمْ هرهم رعُونَ 4 [المؤمنون: الآية 4]. 

وكانتكةينهى عن الغدر ويقول: الِكُلٌ غاور لِواءٌ بوم القِيامَةيُعْرَفٌ بهِ)[مُتفقعليه]. 

واستعاذ يك من الخيانة فقال: «أعودُ بلك مِنَ الخِيانَةٍ فنا بعْسَتٍ البطَانَة؛ رواه 
أبو داود. 

ا ر و . . 2000000000 

وتبرأ يي من كل خلق ينافي الوفاء ويهدم هذا الهيكل الوطيد فقال يَكِ: «أربَع 

من كُنَّ فيه كان مُنَافِقَاء أو كَانَتْ فيه ححَصِلَةٌ من أَرْبَعَة: كَانَتْ فيه حَضْلَةٌ مِنَ التاق 


وف 
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و ناشاد 


حتّى يَدَعَهَا: إِذَا کدف rG‏ وإِذًا وعد خف وإذًا عَاهَدَ عدر ودا حاص 


قَجَرَا [مُتفق عليه]. 


أكرم ا مُحطين» وأجود الْتَفضَلينء هو ربّ العالمين» وحقّه سُبحانه أن يُشكر ولا 
يكفر وبالحمد يُذكر» ورسولنا كَل أعظم من وف مع ربه في كل منازل الولاية 
ومقامات العبودية؛ فكانت حياته ية قصة من الوفاء» وديوانًا من الثناء» لربٌ 
الأرض والسّماء. 

كان ی وافيّا مع الله بقلبه فأخلص عبوديته لربّه وطهّره بذكر مولاه» وكان 
ا ل ل ا 
باتباع أوامره سبحانه» فللا قال له ريّه: تاعا الْمرمَلُ س ور اليل إلا ليلا 410 
ازمل الآة ۲۲-۱ قام کا حتى تومت قدمام وق له: كر له َك ماد 


عم 3 7ن 


مِنْ دبك وَمَا تاخ فقال يكلله: « فلا أَكُونٌ عَبْدًا شَكُورًا» [مُتفق عليه]. 

E‏ اا ل کک ين ريك تاد لد تفل 
[المائدة: ا5 [1v‏ 

فامتثل لأمره خير امتثال» وبلغ الرّسالة» وأدّى الأمانة» ونصح الأمة» وهدى 
التاس إلى الضراط الُستقيم» وبيّن لهم دين الله القويم. 

فكان اة وافيًا بكل جوارحه» وسخرها وفاءً لله؛ لأنه سبحانه أعطاه عطيّة ‏ 
يعطها أحدًا من العالمين» ومنحه منحة لم يمنحها ب بشرًا من الأؤّلين ولا الآخرين» 
وهى أن جعله خاتم الأنبياء» وسيّد الأؤلياء. وأفضل من حملته الغبراء وأظلته 
ان 

ووف ية مع أمّه فلم يجحد معروفهاء ولم ينس جميلهاء فعن أب هِرَيْرَةَ يه قال: 


٤4 
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ر ت ات 6ه ۳ ر ر عه ى e‏ 
١رَارَ‏ النبي َة قر أمّهِ فبکی وأبكى من حَوله» [رواه مسلم]. 

ووفى مع أمّه من الرّضاعة حليمة السّعدية وبر بهاء ىا أخبر أبو الطَمَيّل وة 
فقال: «إن اهر ّث إلى الى اة قَبَسَط ها ردَاءَهٌ فَجَلَسَتْ عليه» فقلت: من هى ؟ 
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فقالوا: هذه أمّه التى أَرْضَعَته» [رواه أبو داود]. 


وأكرم ابتتها الشّيِاء أخته من الرّضاعة وأجزل عطيّتهاء وعظّم هديتهاء 
وأحسن إلى قومها من هوازن بعد غزوة حنين وفتح الطائف» فأطلق أسراهم. 
وأكرم مثواهم. [ذكرها ابن حجر في «الإصابة) ]. 


ومن صور وفائه لابن عمّه علي بن أبي طالب 4 الذي أسلم صغيرًاء وعاصر 
الدّعوة شابًاء وبذل روحه فداءً للنبي يك وقام المقامات المشهودة» والمواقف 
المعهودةء شجاعة ودفاعًا عن الملّهَ» فإن رسول الله يِه عرف له ذلك وقال في 
شر عط الدَايةَ عدا رجلا حه الله ورَسِولَ) [مُتفق عليه]. 

وقال لعلي: ١أمَا‏ تَرْضَى أَنْ َكُونَ مني بمَنزلَة ارون من مُوسى ؟1 [مُتفق عليه]. 
إلى غير ذلك من الثناء الجزيل على أمير المؤمنين أبي الحسن لكه. 


ووف يا لزوجه خديجة رضي الله عنها التي واكبت فجر دعوته» وصحبته وقت 
الإيذاء والمشقة وأيام الحزن» واحتسبت معه» وشدت من أزرهء وقوت عزيمته» 
وأسعفته با اء ورأماء وصيرهاء فلا ماتت حزن عليها حزنًا شديدًا حتّى سمي 
ذاك العام بعام الحزن. 


وما ترك ية ذكراهاء ولا الدعاء لهاء ولا الحنين لأيامهاء وقد بشّرها قبل موتها 


ببشارة الله عن طريق جبريل: أن الله يُقرؤها السلام ويُبشرها بِبَيْتِ من قَصَبء 


لاصَحَبَ فِيهء ولا صب [مُتفق عليه]. 
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ةم الغا 

حتى إن عائشة أ المؤمنين رضي الله عنها وهي لم تر خديجة» ولم تجتمع بها 

كانت تغار منها أكثر من نسائه الأخريات؛ لكثرة ما يذكرهاء ويثني عليهاء وير 

صديقاتهاء فع عَايِضّةَ قَالَتْ: «ماغِرْتٌ عل امْرَأَةِ ما غِرْتٌ على حَدِيَة وَلقَدْ ماتت 

نل أن وجني بدَلَاثِ يسنن لا كنت أسمعة يذ بذكا مَاء وقد اهز ونه عر ول 

أَنْ برها ببَيْتِ من قَصَب في الله وإِنْ کان لَيذْبَحُ اشا ثم ديجا إلى حَلَاتِِهًا' 
[مُتفق عليه]. 


0 يوم استأذنت هالة أخت خدنحة. ذ فسمع التبي 4 صوتها فقال: «اللهم 
ماله ب نت خْوَيْلِد)» [متفق عليه]. 


حنيتا لخديجة ووفاءً لهاء فبقيت ذكرى خديجة معه والحنين لهاء والوفاء مُلازْم له 
ِل حتى لقي ربه. 

ومن وفائه اة لأصحابه آنه كان يبرّهم» ويصلهم» ويدعو هم» ويفرح لفرحهم» 
ويأسى لأساهم» فيعود المريض» ويشيّع الجنازة» ويبارك للمتزوج» ويُعطي الفقيرء 
ويُساعد المسكين» ويشفع للمحتاج» فا من أحد منهم إلا وقد وصلته صورة من 
صور بره ووفائه كَكل. 

ومن تام وفائه اة أنه كان يعرف المقامات التي وقفها أصحابه. والبذل الذي 
بذلوه» والأذى الذي تلقوه» فيحفظ لکل مكانه» ويعرف لكل ميزانه» فهذا صاحبه 
الأول أبو بكر الصديق به وأرضاه؛ كان أوّل من أسلم؛ وصاحبه الذي هاجر معه 
باذلا نفسه وماله؛ لنصرة الإسلام» فكان يدمه دائاء وينه بذكره» ويحتفي به 
وتفظ له سابققه وآيامة؛ وقاء وناد وشهامة ورقول عللة: بشع 
ماله وَصُحْبه بو بر ولو گنت مدا ليلا لذت ابا بر لیا وو أو 
الإسلام, لا بقن بقن في المَسْحِدٍ حَوْحَةٌ إلا حَوْحَةً أي بَكْر [مُتفق عليه]. 
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والخوخة: هي باب صغير كالنافذة الكبيرة تكون بين بيتين ينصب عليها باب. 


حتی في مرض موته يكلم ينس الوفاء لأبي بكر فيقول: «مُروا أبا كر فليصلٌ 
بالناس» [مُتفق عليه]. 

وون ية مع الأنصار الذين استقبلوه ونصروه وفدوه بالأموال والأرواح 
ففاض عليهم بحبّه ومدّحه 0 بل جعل وله حب الأنصار من علامات 
الإيان فقال: دحت الأنصار آ ية الإيمان» بُغضهم آية به التّهاق) [مُتفق عليه]. 

ودعا ية لحم فقال: «اللهم اغَْفِرْ للأنصارء ولأبناء الأنصارء وأبناء أبْناء 
الأنصارا [مُتفق عليه]» وأثنى عليهم فقال: «الأنصَارٌ شِعارٌ رالناس دان وَلَوَْا 
المجِرَةٌ لَكَنْتٌ ا ا الأنصَانٍ ولو سَلَكَ الاس وَادِيًا وَشِعْبَا لَسَلَكْتٌ وَادِيَ 
الأنصَارِ وَشِعْبَهُمْ) [مُتفق عليه]. 


ومن وفائه َة لأصحابه ما حفظه للمُستضعفين الأوّلين الذين تلقوا الضربات» 
وتجرّعوا الخصص» ولقوا الألاقي» وذاقوا الشدائد في سبيل الله؛ كبلال بن رباح 
الذي جعله ب مؤذْنًا وصاحبًا ومرافقاء وبشّره بأنّه سمع دف نعليه في الجنة. 
ولك عاو بار ها سكاف ر حابن ال لعفن 
الصّابرين» المحتسبينء الابتينء على نهج ربّ العالمين. 

: : ا ا اا 

وهذا عثمان بن مظعون يز وقد توفي بعدما أوذِيّ في سبيل الله» فلا ماتت زينبٌ 
ابنة رسول الله يك قال وهو يُشيّعها: «الحقِي بِسَلَفِنا الخير عثهانَ بن مظعون» [رواه 
أحد]. ١‏ 

فو ي مع جميع صحابته الكرام رضوان الله عليهم» وأوصى بهم خير وصية 
فقال: الات تَسَبوا أصحابيء كلو أنَّ أحَدَكُمْ أنمقَ مل أَحُدِ ذََبّاء مابَكَعَمُدٌ أحديي 
ولا نَصِيفَةُ) [مُتفق عليه]. 
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ةالقم 


من الأنس» وجنة من الرّضاء ووجدوا معه كل معاني الأمن والإيمان» والسّلوة 
واللإحسان» فصلاة الله وسلامه عليه ما ارتفع أذان» وتّلي قرآن. 


إن فاد ا ضار مقرب الأصال عل م لجال وضرعًا كاه وحلفًا 
فريدًا» شهد به أعداؤه قبل أصدقائه» فقد أخبر أبو سفيان ي#ه: أَنْهِ ّا كان في بلاد 
الْرّوم قبل إسلامه وبعدما وصلت رسالة رسول الله يل إلى هرقل» طلب هرقلٌ 
مُقابلته لسؤاله عن التي كل وكان مما سأل: «هَل يَغْدِرٌ؟», فقال أبو سفيان: لاه 
فقال هرقل في هاية جواره مع أبي سفيان: وَسَأَلتُكَ: هَل يَغْدِرُ؟ فَرَعَمْتَ أنّهُ لا 
يَغْدِرُ وَكَذَلِكَ الرّسُلُ لا تَغْدرُ. فق عليه] 


وهذه كانت شهادة أبي سفيان قبل أن يُسلم بوفاء النبي بيا وقد شهد بوفائه 
يك جميع أعدائه الذين أبرموا معه العهود والعقود والمواثيق سواء كانوا مع أهل 
الكتاب أو المشركين أو المعاهدين» فا نقض عهدًاء ولا خان ميثاقًاء ولا أخلف 
وعدّاء مهما كانت الظّروف أو اشتدت الأزمات» بل إِنّه أخبر بيا بأن الله تعالى 
م صاع ت فى اس ور و ا 
«ثلائة أنا حَصْمُهُمْ يَومَ القيامة: رَجُل أغطى بي ثم عَدَرَ. ورَجُل باع حرا فأكل 
َه وزج اسْتَأجَرَ أجيرًا فاستوق مه و1 يُعْطٍِ أجرّة) [رواه البخاري]. 

وكان يتبرأ ي من أهل الغدر والخيانة فيقول: امن قَتَلَ مُعاهَدًا لَيَرِحُ رائِحَةَ 
لجن وإنَّ ريحها تُوجَدُ من مَسِيرَة أرْيعِينَ عامًا» [رواه البخاري]. 

فكان ينهى يله عن الغدر والخيانة والفجور والكذب؛ قولا وفعلا وحالاء 
سريّة وقف يودّعهم بأجل وصيّة في الوفاء فيقول:«لا تَغْدِرُوا) [رواه مسلم]. 
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وهذه الوصية لم تكن مُقتصرة على التعامل بين المسلمين فقط» بل هي للتّعامل 
مع الأعداء الذين حاربوهم وآذوهم» وكادوا لهم المكائد» فما أجمل وما أسمى هذا 
الوفاء التبوي الشّريف! الذي لم يقتصر على أصحابه وتحبيه» ول ينته عند حدود 
عشيرته وتابعیه» 0 تعددى ذلك ووصل إلى من حاربه رادا يقول حذيفة بن 
اليمان ل #: «ما متعنى أَنْ أَسْهَدَ بَذْرّا إلا أ 5 وأو حُسَيْلِ؛ > قال: فأتدنا 


4 و 


كار قَرَيْشء قالوا :نکم تون محمد قن :ايده مامد للبت أحَدُوا 
بعل ويد لتر إلى المديتق ولا تقایل مع َتنا رسو الله لا › 

خر خراناة الخ فقال: انْصَرِفَاء في هم بِعَهْدِهِمْ و وَنَسْتَعِينٌ الله عليهم» [رواه مسلم]. 

وقد وفى ية مع بعض المشركين ولم ينس لهم مواقفهم الإيجابية الشرفة 
معه» ومنهم أبو البختري بن هشام» الذي عارض قريشَاء ودافع عن التبي يا 
وأصحابه» وسعى في نقض الصّحيفة الجائرة الظالمة» فو له ية ورد له الجميل 
والمعروف في معركة بدر كا روى ابن إسحاق بسنده إلى ابن عباس رضي الله عنهم| 
فقال يكلِ: «إتي قد عرفت أنّ رجالا من بني هاشم وغيرهم قد أخرجوا كُرمًاء 
لا حاجة هم بقتالناء فمن لقي مِنكم أحدًا من بني هاشم فلا يقتله» ومن لقي أبا 
البختري بن هشام فلا يقتله» ومن لقي العباس بن عبد المطلب فلا يقتله؛ فإنه إن 
أخرج مستكرهًا». 

وكذلك وف ية للمطعم بن عدي الذي أجاره وأدخله مكة لا عاد من الطّائف. 
وقد آذاه المشركونء ثم مات اليم بن عدي مُشرگاء فلا أنت معركة بدر وار َِ 
ل سبعين من المشركين قال: 'لوْكانَ ْم ِن عى حا ٿم كَلْمَني في هَؤُلاءِ 
التتتى لَتَرَكْتّهُمْ لَه [رواه البخاري] . 

ووف ية للتجائي ملك الحبشة الذي استقبل الصّحابة في ال هجرة الأول 
والثانية» وآواهم وأكرمهم, ثم أسلم بء فلما جاء رسول الله يك حبر وفاته قال 
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فالتا 


للصّحابة كما في الصحيحين: «إنَّ أخا لَكُمْ قد مات» َقَومُوا قَصَلُوا عليه (يَعْنِي 
التجاشى)ء فصلى عليه صلاة الغائب ودعا له). 


ومن وفائه يي آنه قبل إجارة السلم للمشرك فإنَ أم هائئ بنت أي طالب 
رضي الله عنها أجارت مُشركًا يوم فتح مكة» فقالت: قُلتٌ: يا رسول الله ذَعَمَ 
ابن أي (تقصد أخاها علي بن أبي طالب : ه) آنه قال رجلا قد اجره : فلان ابن 
هبيرة؛ فقال رسول الله: اد أَجرْنامَنْ أَجَرْتٍ يا أمّ ماني [مفق عليه]. 


فهذه امرأة» وأجارت مشر كا فو هة ها بجوارها وقبل ضمانها ونفذ وعدهاء 
فكان اة آية في الوفاء وحفظ العهد. ومن أين يتعلم الوفاء إلا منه!؟ ومن أين 
تؤخذ دروس الرجولة والمروءات إلا من أخلاقه وصفاته!؟ ومن أين يعرف النبل 
والشهامة إلا من نفسه الشّريفة وطبعه الجليل وسجاياه الحميدة كَكِل!؟ 

ومن وفائه َة حنينه إلى وطنه» فعند فراقه لمكة بكى ونظر إليها وقال: «والله 
٤ o‏ ن رور 2 )5 ل ro‏ 3 
إنَكِ َر أْض الله وَأَحَبٌ أَرْض الله إل الله وَلَوْلَا أ أرجت مِنْكِ ما حَرَجْتُ» 
رو أَْمَدُ وَالمرْمِذِيٌ]. 

فكان حنينهة إلى وطنه» وشوقه إلى ملاعب الصباء ومعاهد الفتوة» ومغاني 
الشباب يثير فيه الاشتياق إلى مكة دائًاء حتى إنّه ورد في (دلائل التبوة) أن أصيل 
الحذلي زار النبى ية في المدينة فسأله عن مكة» فأخبره أنه قد نبت الإذخر أو نحو 
ذلك» فدمعت عيناه ماي والحنين للوطن يدل على الوفاء وحفظ العهد. 

وقد آن لقلمى أن يقف. ولمداده أن يجف. فأنا عاجز أن أصف وفاء سيد الأنبياء» 

3 5 2 واب 5 5 ٠.‏ کس و 5 

ولكن لعل وابل الدمع السخي يوني ما بقي من حق هذا النبي الامَي» مع الصلاة 
العطرة» والسلام المطهر على جنابه الشّريف. 

فمهم| خطب المُطباء» ونظم الشعراء» وتكلّم الفُصحاء, فسيظل إمام الأوفياء 
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فوق القصائد العصماءء؛ والخطب الغرّاء. 


ماذايقولالأوفياءإذارَأوا صفحات مجدك في السّجل الخالدٍ 


يستغف رون اله من تقصيرهم ياخير مول وو وأكرمَوالدٍ 
حتىالوفاءًلمكةسجلته يوم الفراق بدمع صب واج 


و« 
م تت 


بل صغت في ذكرى خديجة قضة حبرتها بدموع جفن ساهدٍ 
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]م 


الصدق من أنبل الأخلاق التي يتصف بها الإنسان؛ ولهذا أثنى الله على الصدق 
وأهله فقا سخا اا اريت ام اا اه وا مم صقت 4 
[التوبة: الآية ١١١]ء‏ ووصف أنبياءه بالصدق وشرّفهم بذلك تعالى: وارد 
فى الكتّب نهم نان صقا بَا 4 [مريم: الآية »]4١‏ وقال عن إسماعيل -عليه 
السلام-: هكان صَادِقَالوعَدِ وان رسولا ينا 4 [مريم: الآية ٤‏ 0]» وقال عن يوسف 
-عليه الشلام-: 3 يوسف أا ألصَدَيقٌ 4 [يوسف: الآية 0143 وعلّم محمّدًا عليه 
الصّلاة والسّلام هذا ا فقال تعالى: # وفل رب أَدَحلْنى مَل صِدْقٍ وَلَخْرِجَقٍ 
ريح صِدَقٍ € [الإسراء: الآية .]۸٠‏ 

فالصّدق من أعظم دعائم الإييان» ولذلك لا يتم إيهان مؤمن حتى يُصدّق 
بالله ربًاء ويُصِدّق بمحمد نبا ويُصِدّق بالإسلام ديئاء ورسولنا ية هو الصادق 
المُصدّق» وهو إمام الصادقين إلى يوم الدّين» ولو كان الصّدق شخصًا لكان هو 
يك فأنفاسه وحروفه وكلاته تقطر صدقا. 

جاء بي بالصدق من عند ربّه» فهو صادق النظرات والعبارات» وصادق 
الأقوال والأفعال» وصادق الأحكام والأخبار» فكلامه صدق وسُنته صدق» 
ورضاه صدق وغضبه صدق» ومدخله صدق وخرجه صدق» وضحكه صدق 
وبكاؤه صدق» ويقظته صدق ومنامه صدق» صادق مع ربه» صادق مع نفسه» 
صادق مع آهله» صادق مع أعدائه» صادق مع الناس: 

سبحانَ من جعل المهابة بردّه في صمتو ووقّاره وحيائه 


هذا الذي شهد الزمان بصدقهٍ حتى شهود الضدق من أعدائه 
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ويكفيه صدقا كل آنه أخبر عن الله بعلم الغيبء وائتمنه الله على الرّسالة» فأدّاها 


لأمّة كاملة تام م يُتقص حرقًا ول يزد حرقاء وبلغ الأمانة عن رته أ البلا 
فا مَبنِنٌُ على الصدق» فهو صادق في حربه وسلمه» وبيعه 
وشرائه» وعقوده وعهوده. ره ورسائله» وفتاويه وقصصه. وقوله ونقله. 
وروايته ودرايته. 

أقام الله لسانه» وسدّد لفظه. وأصلح نُطقه وقوّم حديثه» فهو الصّادق المصدوق 
الذي لم يحفظ له غلطةء وم تُنقل عنه كذبة» ولم شالف ظاهره باطنه» بل كان صادقًا 
حتى في إشارات عينيه» فلا أي إليه يك بر جل مُهدر دمه قال أصحابه: ألا أشرت لنا 
بعينك في قتله؟! فقال يكِ: «لا يينبغي لنب أنْ تَكُونَ لهُ خائةٌ الأَعْيُن) [رواة أبو داود]. 

شهد بصدقه ية زوججه خديجة رضي الله عنهاء أعرف الناس به» فقد ظفرت 
چ ولهذا نّا قال لما بعدما نزل عليه الوحى : «إني قد خشيت على 
نفسي؛ قالت: کان ار شه وله لا بيك الله بدا إنّكَ لَتَصِلُ ارج وتَضْدُقُ 


فلا خاف ييا على نفسه بعدما شاهد الحدث الذي حصل له في غار حراء أثبتت 
له خديجة أنه لا يصيبه سوء لأنه جبل على مكارم الأخلاق ومعالي الأمور» ومن 
أعظمها الصدق» فالصٌّادق لا يعثرء وأقسمت رضي الله عنها وهي بارّة في يمينهاء 
صادقة في قسمهاء أن الله لا يخزيه أبدّاء والدّليل ما ذكرته من صفات جليلةه 
وخلال جميلة» ومنها صدقه َلِةُ. 

وعرف و في قريش قبل بعثته بالصّادق الأمين» ووقف في اول أيام بعثته على 
الصفا يُنادي بطون قريش ويقول : رَبك لو حنم أنَّ يلا رج بسح هذا 
أَكنتم مُصَدَقِنَ ؟1 قَالُوا: «مَا جربا عَلَيِْكَ كَذِبًا) [مُتفق عليه]. 


اسل 
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لط الال 
يا هذه الشهادة الصّادقة المدوّية بصدق هذا التبي الكريم! قالوها بالإجماع بعد 
أن عاش بينهم أربعين سنة» وعرفوا سيرته قبل النبوة» وشهدوا صدقه في قوله 
وفعله. وحلّه وترحاله» وبيعه وشرائه» وغضبه ورضاه. 
ومنذ أن بعثه الله إلى أن توفاه لم يستطع أحد من أعدائه سواء كان من المشركين 
أو المنافقين أو أهل الكتاب أن يعثر على كذبة واحدة له بي ولا سقطة واحدة» 
ولاهفوة واحدة» ولا عثرة واحدة» وحاولوا أن يقتنصوا عليه أي عيب فلم يجدوا 
أبدّاه فلا سأل هرقل ملك الرّوم أبا سفيان فقال له: «هل كنتم تتّهمونه بالكذب 
قبل أن يقول ما قال؟» قال أبو سفيان: لاء فقال هرقل: «لَيَكُنْ لِيَدَعَ الكَذْبَ على 
الاس ثم يَلذْمَبَ قَيَحْذِبَ عل الوا [مفق عليه]. 
وكان أبو سفيان ر نه في تلك الفترة عدرًا للرسول كَل وفي حالة حرب معه» 
ومع ذلك لم يصف النبي بالكذب» بل أثبت له الصدق رغم عداوته له» وهرقل 
وهو نصراني استنبط من هذا أن من أعظم علامات نبوته ييه الصدق» وأنه 
Ss‏ 
وھ ¢ 3 

لأنظرَ فلا ييدث ي ت وهه ا عرفت أن وجهه لیس بو بوجه كذَّاب) لرواه الترمذي]. " 
وفي الصحيحين: أن الشّمس كُسفت في اليوم الذي مات فيه ابنه ارا 
الس كسفت الشّمس لوت إبراهيم» فَخَطَبَ التاس وقال كل: إن ن الشمْس 
وَالْقَمَرَ من آيَاتِ الله وإنَّجُا لا يَنْكَسِمَانِ لَِوْتِ أحَدٍ, وَلَا ياتا [متفق عليه]. 

انظر إلى الصدق والتجرّد والوضوح والتواضع! ولو كان غيره يك من هل 
الذنيا لأخذها فرصة» وعذها مناسبة» وركب الموجة» وقال: نعم» صدقتم في| 
قلتم» وأصبتم فيم رأيتم» ليزداد مجدًا دنيويًاء ومهرجًا وشهرة زائفةء لكنها التبوة في 
آهل صورهاء وأببى مشاهدها. 
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ويكفى عن شهادة الناس أجمعين» بصدق سيد المرسلين» شهادة رب العالمين» 
رب ر ب مع 


فقال تعالى: لهد صَدَفَح آله رَسُولهُ آلرةيا بَآلْحَنّ تحن لمحد الْحَرَاءْ إن 
سام أ ءامن 4 [الفتح: الآية ۲۷]. 


حتى رؤياه 1 في انام صادقة» فكيف روايته في اليقظة؟! قال تعالى: 9 ودی 
ا أك هم الْمنّقُوت * [الزمر: الآية ۳۳]. 

فالذى جاء بالصدق هو رسول الهدى يا والصدق هو كتاب الله الذى لا 
يأتيه الباطل ن ن ولا من خلفه» والذي صدّق به هم أتباعه ولك الذين 
يؤمنون به إلى يوم القيامة 

لم يعرف اة الكذب في حياته جادًا أو مازحًاء فقد كان يمزح ولا يقول إلا 
حقاء کا روي عنه أنّه هة قال: لإي ي مرح ولا اقول إلا حَهًا» [رواه الطبراني]. 


ومن صدقه يل في الدّعابة أن رجلا أتاه فقال له: يا رسول الله احملنى» قال 
الي نا حَاُِوكَ َل وَل اق قال: وما أصنع بولدٍ الناقة؟. فقال النْبِنّ لل: 
وَل تيد اليل ! إلا النوقٌ؟!» [رواه أبو داود]. 

وقد نهى يل عن الكذب حتى في المزاح فقال :«وَبْلٌ ِلَّذِي يحَدَّتُ بِالحُدِيثِ 
لِيْضْحِكٌ بده الْقَوْمَ يذب ويل له [رواه أبو داود]. 

عصمه الله من الكذب في غضبه ورضاه؛ في غضبه يوم تختل موازين الرّجال 
وتتغيّر التفوس» وتذهب العقول إلى الحيل يبقى ا صادقًا ثابنًا على الحق. 


وي وقت الرضا يوم السّرورء ويوم تمرح الأرواح 5 أساليب التساهل 
ل ل 
فنهتني قريش i‏ اکاک یتو وسر 5-5 ق ا 
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غ 
وفع الغلا 
الغعضب والرّضا؟! فأمسكتٌ عن الكتاب» فذكرتٌ ذلك لرسول الله ية فأومأ 
بأصبعه إلى فيه فقال: «اکتنْ» َوَالّذِي فيي پيَدِه ما ر مه إلا حي [رواه أحمد]. 


وكان ية صادقًا في ليه وحربه» في زمن الأمن والسّلم يوم يُسهب الكثير 
في ا مبالغات» وترخيص المنقولات» وحشد الزوايات» كان بلا يلتزم بالصدق» 
ويقف مع الحقء بلا زيادة ولا نقص» ولا وکس ولا شطط. 


وكان صادقًا في حربه يوم يبحث الخصم عن النكاية في خصمه. ويلتمس العدوٌ 
الإضرار بعدوه» ويّستعان بالزّور والبهتان» كان هذا الإمام المعصوم لا يقول إلا 
الحق» ولا ينطق إِلّا بالصدق» مع أن الحرب يُباح فيها محادعة العدوٌ كا صح عنه 
يك أنه قال: «الحرب خُدعة» [مُتفق عليه]. 


ومع ذلك ل يكذب وَل في أيّ حرب من حروبه» صدق مع أعدائه كما صدق مع 
أحبابه؛ لأنه بُعث بشعار: « دمت كلمت ريك داوعلا # [الأنعام: الآية .]١١١‏ 

كان ية صادقًا في الأخبار» عادلًا في الأحكام» وذكر ابن هشام وابن كثير في 
الشيرة التبوية أن رسول الله يِه لقي طليعة للمشركين وهو في سفر مع أصحابه. 
فقال المشركون: تمن أنتم؟ فقال النبي :انحن من ماء؟» فنظر بعضهم إلى بعض! 
فقالوا: أحياء اليمن كثيرة» لعلّهم منهم؛ وانصرفواء والله تعالى قال: وَيحَعَلّمَا 
لتر ىه حي 4 [الأنبياء: الآية ۳۰]» وقال سبحانه: « لطر الان ج خلقَ 
ر حلي من او داف ر € [الطارق: [الآية »]1-٠‏ وقد صدق ميو في هذا القول» 
وهذا ما يسمّى بالتعريضء وفي التعريض مندوحة عن الكذب» وقد جمع في هذا 
بين الصدق وبين المحافظة على أسرار الدّولة في مواجهة أعدائها. 


أصحابه رضوان الله عليهم أروع القصص في الصدق» يُعرض أحدهم على السّيف 


& س 
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07 -كما في البخاري- رفع على الخشبة ليصلب وأراد منه المشركون أن يقول غير 


وهذا جعفر بن أبي طالب اك وهو لاجئ عند النجاشي ملك الحبشة» ومعه 
بعض الصحابة رضوان الله عليهم» ٠‏ فيقول مبعوث قريش للنجاشي ليثير غضبه 
عليهم» ويعيدهم إلى المشركين في مكة: «أيّها الملك: نّم يقولون في عيسى قولًا 
عظيّاء نّم يقولون: إنه عبد!» [رواه ابن إسحاق في «السيرة»]. وهذا في ظته خالف 
لعتقد النجاشي» فاستدعاهم وسألهم عن الأمر» ومع صعوبة المشهد وشدّة الأزمة 
وهول الموقف إلا أئّهم التزموا بالصدق الذي علّمهم إيّاه نبيّ الله با وقالوا الح 
وإن كان خلاف ما يعتقد هذا الملك. كما أتى به القرآنء ولم يُغيْرواء ولم يُبدَلوا 
مُراعاة للمقام؛ ولم يرهبوا الموقف, ول يتخلّوا عن مبدئهم وصدقهم. 

وقد دعا ية المؤمنين إلى الصدق في كل أقوالهم وأفعاهم فقال: «عَلَيْكُمْ 
بِالصَّدْقٍِ؛ فَإِنَّ الصّدْقّ يدي لل الب وَإِنَّ ال دي لل التق وَمَا يَرَالُ 0 
الْكَذِبَ يدي إِلَ الْمُحُوِ وَإِنَ المَجُورَ بي ! إل اللا تا رال لجل کن 
و وَيَتَحَرّى الْكَذِبَ حَنَّى يُكْتّبَ عِيْدَ الله كَذَائَاا [متفق عليه]. 


, 4 رع 


وخاطب ڪيا مته ae‏ إلى الصدق فقال: ١اضْمَنوا‏ لي يسنا مِنْ ام 
َطْمَنٍ لحم الح ادوا إا حدم وفوا ذا إِذَا وَعَدتُمْء ا إذ إذا انت 
وَاحْفَظُوا فُرُوجَكُمْ وَعُضُوا ا [رواه أحمد]. 

وقال كلِِ: «إنَّ الصّدْقٌّ طْمَأْنِيقٌ وَإنَّ الْكَذْب ريبةٌ) [رواه أحد]. 


بل نبه م عل التزام الصدق حتى في ادق الأمور والامات الأسريةء فعن 
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فطل الغا 


عبد الاين غار ال «دعغني أي يوا ورسول لله يكل قاعدٌ في بيتناء فقالت: 
ها تعال أعطيكٌَ» فقال لها رسولٌ الله لاة: وما أردت أنْ تعطيه؟. قالت: أعطيه مر 
فقال لحا رسو ل الله يكلل: أما إن لو 4 تُعطو شيئًا تبت عليك كَذْبة) [رواه أبوداود]. 


وأخبر ييا أن حصول البركة في البيع والشّراء بتحري الصدق» ومع الكذب 
ُحق البركة» فال ك: ان اجار ما ترا ِن صَدَقَا ونا بورك ها في 


يها وَإِنْ گا وَكَذَبَا نحْقَتْ رگ َيْعِهما» [متفق عليه]. 


TT‏ ر 


وقال :ن كُذَّبَ عل مُتَحَمّدًا دَليََمَفْعدَهُمِنَ ااا [مُتفق عليه]. 

فالكذب عليه َة ليس كالكذب على غيره» لأنّه نبي معصوم والافتراء عليه 
ية افتراء على الشّريعة وقدح في الوحي 

وكان َة بحكم للناس على حسب ما ظهر له منهم» ويكل سرائرهم ونياتهم إلى 
الله؛ لأنه سبحانه الأعلم بها تحويه الثيات» فليس للحاكم إلا ما ظهر له. 

أمّا الغيب فعند الله جل في علا ذ فعن أمّ سلمة أمّ المؤمنين رضي الله عنها أن 
رول اله قا کی حضوا راب حجرت فرج لوم ؛ فقال: «إنَّ) آنا بش و 
وله باتني ال س لعل فق از رة انیو بن رای سايق 
فأفضي له بذلكَ» فمن قَصَيْتٌ له ِحَقٌ مسل » فإتها هي قِطْعَةٌ مِنَ التارء َلْيأخُذها 
و ليها [مُتفق عليه]. 

ودلنا ية على أن النّية الصادقة هى مدار الأعمال ويحاسب الله الإنسان بهاء وا 
ينجو أو لك فقال كَِ: «مَن سَأَلَ الله التَّهادَةٌ بصدذق» بَلَّمَهُ الله مَنازل الشهّداءء 
وَإِنْ مات على فِراشه)[رواه مسلم]. 


وني الأخير ‏ وبعد أن أبحرنا في هذا الباب مع صدقه ية - أسألك سؤالا: 
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س لان 


هل تعتقد أن هناك في العام أصدق من محمد بن عبد الله اة الذي اصطفاه الله 
لتبليغ وحيه للعالمين» ومن أوّل شروط الوحي الصّدق؟! 


إِذّا فاعتقد اعتقادًا جازمًا أنه ية أصدق وأبرٌ مَنْ خلق الله. 


فصل الله وسلّم على إمام الصادقين» وقدوة المخلصين. إلى يوم الدين. 
الصدق تاجك يا مَنْ نور طلعته أموهن الشعس بل أستى من القغر 
تجري حروفكَ صدقا ناصعًا ألقا وحيّ من الله من آي ومن سور 


للست د 


4 
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ونالتاق 


الأمانة قاعدة أصيلة من قواعد اُثل العليا والصفات التّبيلة في الشّريعة 
الإسلاميّة» وخلق عظيم وأساس قويم من أسس الرّسالة المحمديّة. 

والأمانة أعمّ وأشمل من حفظ الال فقط» بل تشمل الأقوال» والأعمال» 
والمعتقدات» والأخلاق. 

ومن أجل صفات الأنبياء عليهم السلام صفة الأمانة فكان کل نبي يول 
لقومه: # د ل امن [الشعراء: الآية 48 .]١‏ 

ومن أعظم شروط الولاية الأمانة» كا قال العزيز ليوسف عليه السلام: #إِنَّكَ 


2ر 7 


يوم لدا مکين مين 4 [يوسف: الآية [o4‏ 


ونبيّ الله هود عليه السّلام يُقدّم نفسه لقومه فيقول:ط يلڪم رسكت ري 
ران کک تاع امي € [الأعراف: الآية 34]. 

وول وهف موسي عليه السلام : تابا استعجره إت خير من استشجرت 
اويا مين € [القصص: الآية .]۲٠‏ 

مهرم عات بالاكاة هر عرد واكام رب N E‏ 
اشتهر بصفة الأمانة قبل أن ي يُشرّفه الله بالنبوّة وبعدهاء فعرفت عنه ريش صدق 
أمانته» وصار مضرب المثل في هذه الصفة الجليلة» حتى إن بطون فُريش ًا اختصمت 
وتنازعث على وضع الحجر الأسود مكانه» اتفقوا على أن يُحَكُموا أوّل من يدخل 
عليهم الحرم» فلا أبصروا التبي يك قالوا اا این كردا مين رض به 
فقال يَكِيِ: كر وباء فأ به» فأخَذٌ الرّكنَ يعني الجر الأسود فوضَعَه فيه بيه 


رعو 


ثمّ قال لِتَأَحُذْ كل قَبيلةٍ بناجية من الثوب» ثم ارقَعُوه جيعًاء ففَعَلواء حتى إِذابَلَعُوا 


33 
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به موضِعه وضّعه هو بيه ی ثم ہنی عليه». [رواه ابن هشام في «السيرة»]. 


وكانت أمانته ية من أسباب زواج خديجة رضي الله عنها منه» فقد استأمنته في 
تجارتها إلى الشام بعدما استفاض خبر أمانته يك هذا وهو في عصر الجاهليّة فقل 
لي بربّك: كيف يكون بعد أن بعثه الله نبا للعالمين» ورسولا للأميين؟! 

وأمّا بعد بعثته ية فقد شهد بأمانته العدوٌ قبل الصديق» فهذا هرقل في حواره 
مع أبي سفيان ا قال: «وَسَأَلْتَكَ: هل يَغْدِرٌ ؟ فَرَعَمْتَ أنه لايَغْدِرُ وَكَذلكَ الرّسْلّ 
لا تَغْدِرٌ) [مُتفق عليه]. 

فكان عليه الصّلاة والسّلام مضرب المثل في أداء الأمانات» وحفظ الودائع 
للناس حتى في أصعب الظّروف وأشدٌّ الأزمات» وبعد أذية قريش له حرص يلاء 
على أداء الأمانات والودائع» فعند هجرته من مكة إلى المدينة كلف علي بن أبي 
طالب د يله بأن يودي ما عنده من ودائع وأمانات إلى أهلها. 

a 
أربعة من وجهاء التاس الذين أسلموا متأخرين تأليقا هم» وشك بعض المنافقين في‎ 
هذه القسمة واعترض» وهنا حاطب ونه بدليل قاطع وبرهان ساطع وسؤال‎ 


يُوجهه لذوي العقول فقال عَكِله: «ألا تَأمَئُوني ونا مين مَنْ في السّماءء يني حر 
السَّماء صَباحًا ومّساءً) [مُتفق عليه]. 


والمعنى: ألا ترضون بأمانتي وقد استأمنني الله على تبليغ رسالته للبشر؟! 


وعن أي هريرة : وليه أنه قال بلا : وله إن انيب إل الي كاد لمر سَاقِطَة 


على فِرَائِي َو في بَيتِي فَأَرَْعُهَا لأكلَهَاء ثم أَخْسَى أن تكُونَ صَدَقَةٌ - أو مِنَ الصَّدٍََ 
- ليها [متفق عليه]. 
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ومن أجمل صور أمانته ييه وأعظمها أثرّا الأمانة الكبرى التى ألقيت على 
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واناد 


عاتقه» وهى أمانة الرّسالة» التى حملها بصدق. وأدّاها بحق» وتحمّل في سبيلها كل 
أذى» ولتي كينها كز مقلةة بلّغها أحسن البلاغ» وأدّاها بأجمل ما تؤدَّى به 
الأمانات» وأجل ما تبلغ به الزسالات» لقد بلّغها كَل بالسنان واللّسانء وَالحُّجّة 
والبيان» والدليل والرهان» وبذل في سبيل تبليغها يه روحه ودمه» ووقته» وماله 
وجهده. وليله ونهاره» فلم مهدأ له ل وم يرت له حال» حتى بلّغها للعالمين» كما 
ون خط الود «أيها الناس: 5 دكت فيكم مان لوا َه إن ن اعْتَصَمَْمْ 
به كات الله وَأ م اون تي کا أنُْقَاْلُون؟ ؟» قالوا: تَشْهَدٌ نك قذ بَلَغْتَ 
وَأَدَبْتَ وَ وَنَصَحْتٌ فَقال بِإِصْبَعِه السَّيَابَة ير فَعْهَا إلى السََّّاءِ وَيَنْكْتهَا إلى الئاس : الهم 
اسهد » الهم اشْهَدُ تلات مَرّاتِ) [رواه مسلم]. 


ونحن نشهد بعد أربعة عشر قرنًا مع الشاهدين أنه بي صدق في تبليغهاء وو 
في أدائهاء فجزاه الله عا خير ما جزى نبيًّا عن أمته» جزاء ما جاهد وبذل» وضحى 
وأعطى» ويكفيه َة أن الله قد توّجةٌ بهذا التاج يوم الجمع الأكبر والمؤتمر الأعظم 
على صعيد عرفة فقال سبحانه: « اليم الت لك وین وَأَمَنَتٌ عَم ممن 


للع و 


وَرضیت لكم الاسم دیا ١‏ € [المائدة: : الآية ۳]. 

اذى ب أمانة حفظ الجوارح» ثم دعا الأمة هذه التزكية» بحفظ كل جارحة 
من ار و فى ال ا ا وار واليد 
والزجل» وكل أعضاء الجسم فمَالَ كله: «إِنَّ الله كَتَبَ على ابْنِ آم حَظهُ حَظه 
الزن َك لك لا لةه كرت اتن ال زت ان الط واش تي 

تَشْتَهِيء والْفَرْجٌ يُصَدٌ ى ذلك أَوْ يُكَذّيْةُ ؛ [متفق عليه]. 

0 

المظَهّر المزكىء الأمين في نفسه وفي كل عضو من أعضائه. 


ومن عظيم أمانته يل آنه بغ الوحي الْْزّل عليه كاملاء حتى ما جاء في شؤونه 
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الخاصة وأسراره التي كان يخفيها ولا يريد أن يُظهرها للتاس» ولكن نّا نزل الوحي 
سا ودرا ا ا جد E‏ 
الله نيا E‏ : قكائث ربب تَْحَرُ على أزواج النبِيّ َك تقول 
«رَوَجَكُنَّ أهالِيكُن» ورَّوّجَنِي الله تَعالى من قوق سَبْع سَمَاوات». 


وعَنْ ثابتٍ - الراوي عن أنس وه - -: ونی في تفت ماله مديد و 
الاس € [الأحزاب: الآية ۷٣]؛‏ تَرَلَتْ في شَأَنِ ريب وريد بن حاركَة [رواه البخاري]. 


وبلغ لا العتاب الموحى إليه في شأن عبد الله بن أمّ مكتوم 4 لا قال له ريّه: 
عبس وتو . فقام اة وتلا السّورة على النّاس على الرّغم من أنه الُعاتب فيها 
ية بسبب اجتهاده يوم أعرض عن الأعمى. 

وأيضًا عاتبه رنه عرّ وجل ًا قبل اة عُذر الُنافقين الذين استأذنوه في التخلف 
عن غزوة تبوك» فقام عليه الصّلاة والسّلام» وأعلن هذا العتب الإلحي» وتلا على 
التاس قول الباري سبحانه: عقا أله عَنلك لم أَونتَ ا لهم € [التوبة: الآية ٠‏ 1]» 
ولم يكتم حرفاء ولم جرف الكلم عن مواضعه» بل قاها بصدق وأمانة ووضوح. 


ويخفي كي سرا أسريًابينه وبين أهله» ولكن يأ الوحي يكشف القضّة وتوضيح 
الأمر وإزالة الأبس» ويخاطبه ربّه فيقول سبحانه : #وإذأ رالو لض العف 
ا فا ات ف اط ا عض عن بض € [التحريم: الآية ]» 
فيقف عليه الصّلاة والسّلام تاليا الآيات أمام الناس لتتلوها الأمة إلى يوم الذين» 
حتى خلجات قلبه يك وميل طبعه» وأسرار ضميره التي يكتمها عن جلسائه 
أظهرها الوحي کا قال تعالى: #وَلوْلَا أن َبتك لَقَدَكِدت يكن لَه سَيَعَا 
قيا € [الإسراء: الآية .]۷٤‏ فيقوم يلا ويُعلنها للبشريّة جمعاء بلا تردد. 


وإن لم يكن هذا أداء الأمانةء فما هو أداؤها إذا؟! وهل في العالم أحد غير النبي 
يك يسبّه أعداؤه» ويتفننون في شتمه» ويُنوّعون أساليب القدح في شخصه الكريم» 


۳ 
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و اتاد 


ويتهمونه بأنّه كاهن» ومجنون» وساحر» ومُفتر على الله» ويخترع الأقوال» ويؤئف 
الأكاذيب - صانه الله من ذلك كلّه - ثم يأتي الوحي بذكر هذا السّباب وتلك 
الشّتائم» فيقرؤها يك في صلاته» ويذكرها في تلاوته» مُبلَعَا عن الله بصدق» ومؤديًا 
لأمائة الوحي بحقء تبلغ رصالة ربه يأ بيان دون أن يُنقص منها كلمة أو يلوي 
جملة» أو يرف عبارة» فتلا على الناس قول الله تعالى الم ست 
اتمايعلية. مَك € [النحل : الآية »]1٠١7“‏ وقوله سبحانه : # وقالوا أمسنطير الذوليريت 


ايها ف نمل عدو كرو وَأصِيلا * [الفرقان: الآية »]١‏ وقوله تعالى: 
# وَيفولُونَ ًا ارا ءَالهيتا َع تَحمُونِ © [الصافات: الآية 5"]. 


وإِنْنا بعاداتنا البشريّة وطبيعتنا الإنسانيّة نكتم ونستر كل نقص وعيب» وكل 
سب يوه إليناء وكل شتم تُقصد به من الأعداء» وفي القابل تُظهر المديح» وتُعلن 
الإنجازات» ونفخر بالثناء الذي يبدى إلينا من الآخرينء لكته يك يتغلب على 
طبيعته البشريّة فيب كل ما أوحي إليه من ربّه سواءً كان ثناءً أو عتاباء أو ما يقوله 
عنه أعداؤه ويفتري عنه خصومه. على حدٌ سواء من البيان والتبليغ. 

رمن صور ابت و Ss‏ 
عن أب هرر به أنه كي َالّ: امن أحدَ موا الاس يريد عه أَدّى الله عَنْهُ 
وَمَنْ أَحَدَ بريد إنْكَاقَهَا؛ أتَلَمَهُ ا [رواه البخاري]. وقال كلة: أذ الأمانة إلى من 
ائتمتك. ولان من خائك)» [رواه أبوداود]. 

ويكفي في عظيم أمانته َيه في باب المال آنه وهو إمام الأمَّة» وحاكم الذولة 
مات ول يترك لورثته در هما ولا دينارّاء ىا قال عليه الصّلاة والسّلام: «لا ثورَث؛ 
ما تر كنا صدقة) [متفق عليه]. 


سم 


فأيّ أمانة أعظم من هذه الأمانة في حفظ مال الأمّة» وعدم أخذ شيء منه ولو 


درهمًا واحدًا؟! 
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وعلمنا يله الأمالة في الب والشراء» واخيو يان المؤمن ¿ لا يغش ولا مخون» 
فِعَنْ أبي هريرة : ونه أن رَسول الله لله م مر على صَبْرٍ طعام فأدْحَلَ يَدَهُفيهاء فَنالَت 
أصابعة بل فقالّ: ما هذا يا صاحِبٌ الطعام ؟. قالّ: أصابَئهُ السَّهاءٌ يا رسو ل الله 


قالّ: وة الطعام كَيْ يراه التاس» من عش فليس مِنّي» ادوا 


وأخر وَل أن الله تعالى يقول في الحديث القدمي: «أنا ثالث الشّرِيكَيْنِ مالم ُن 
أحَذّهما صاحبةُ؛ فإذا خائّه خرَّجْتٌ من بينهما) [رواه أبو داود]. 


وَقَالَ علن: ا آنا حَضْمُهُمْ بوم القِيَامة: رَجُلُ أغطى بي تم عد وَرَجلَ باع 
| را أَكلَ تمت وَرَجُلٌّ اسْتأَجرَ أَجِيرًا فَاسْتَؤْقَ من وَأَيُمْطِهِ أَجْرَها [رواه البخاري]. 
فغرس ية في أصحابه وأتباعه مراقبة الله ان وأفا الآمانة حى في ادق 
الأمور ىا قال تعالى: #فمن يَعْمَلٌ تفال 10 كير ره ;0 ومن 


صو ر 


يَعَمَلُ يمال درو شرا يره )€ [الزلزلة: الآية ۸-۷]. 


ودعا با لتحمّل الأمانة في العمل» وفي باب المسؤولية أيّا كانت هذه المسؤولية» 
سواءً مسؤولية عامة؛ من إمارة أو وزارة» أو مسؤولية خاصة كالأعمال والوظائف 
الأخرى. 

بل جعل ييه كل شأن من E‏ عنها الونساق يوم القيادة 
ندال قنيه e e‏ م: لم راع شوو عن ري َلأَرُ الذي عل 
الاس و وَهْوَ مَسوولٌ نهم وَالرَجْلٌ راع عل آل به َو ا 
ل عِية على بَيْتٍ بَعْلهَا وَوَلَدِِ وهي مَسَوولةٌ نهم وَالْعَبدٌ راع على مال سي 
TY‏ راع وَكُلَكُمْ وول عَنْ رَو مُق عليه]. 

وقال ا: «ما مِنْ عَبْد راه الله رَعِيَةٌ فَلَمْ يحطْهًا بِتَصِيِحَة إلا 1 جذ رَائْحَة 
اة [متفق عليه]. 


عقف 
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8 
وا نات التاق 
وقد أنكر ية حتى على من تأوّل في المال العام كا جاء عن أبي ميد السّاعدي 

عمال ھەر لم و له ل روم ر ل 8 
اه آنه قال: اسْتَعْمَل رَسول الله يك رجلا على صَدَقَاتٍ بني سليْمه يُعى ابن 
اللي د کا جاء حاسَبَه؛ قال: هذا مال م وَهذا هَدِيَّةٌ ققال رَسول الله كلةِ: فما 
و رَسول الله می : فهلا 
جَلَشت في بيت بيك وَأمّكَ حتّى تيك َبتُك إِنْ كُنْتَ صاوقًا؛ [ششفق عليه]. 
وكان ين عة أن ال لمنصب مغْرّم لا مغنم وأن الوظيفة مسؤولية وأمانة» فقال 
لأبي ذر: «يا أبا َر إنْكَ صَعِيفٌ, وها أمائة» وإمّما يوم القيامَةٍ خزي وَنَدامَةٌ إلا 


مَن أَحَذّها نها رای الذي عليه فيها» [رواه مسلم]. 


لقد جعل ية الأمانة مسؤولية في كل عمل وكل باب من أبواب الحياة» فقال 
عليه الصّلاة والسّلام: «إنَّ الله تحب إِذَا عَمِلَ أَحَذْكُمْ عَمَلَا أن ييْقِنَهُا [رواه البيهقي 
في شعب الإيمان]. 


وعلّمنا ية بسيرته وشريعته أن الكل سوف يقف أمام الله عر وجل ويُسأل عن 
أمانته ومسؤوليته» وقرن َه بين الإيهان والأمانة وكأنها عقد واحد فقال يَكلِدِ: ١لا‏ 
إيهانَ طن لا أمانة له ولا دِينَ ين لاعهد له» [رواه أحمد]. 

وحث ول على أمانة الكلمةء وأخبر أن الإنسان يُسأل عنها يوم القيامة» فقا 
دا خد لرَّجُلُ الرّجُلَ بِالْدِيثِ م القت هي امان زرواة ايو واوا 


هه م 


وقال طلِن: عبد كلم باكيم ا 


عه الله 
ا درَجَاتٍ » ون اعد ليد م بِاْكَلِمَةٍ مِنْ سَحَط الله لآ يُلْقِي ا بالا يبوي ما 
ف جهن [رواه البخاري]. 
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وأخبر اة بخطورة اللسان» وأنّه قد يجرٌ على صاحبه عواقب وخيمة إن لم يقم 
عليه بحقٌ الأمانةء فلا يتكلم إلا بالحق مما برضي الله عر وجل. وعَنْ مُعَاذٍ بْنِ 
جَبّل ينه أن التب ا قال: «ألا أخباك بِمَلَاكِ ذلك كله؟. قلتٌ: بلى يا نبى الل 


متنك 
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قال: فأخدّ بلِسانِهِ وقال: كُففّ علِيكَ هذاء فقّلتٌ: يا نبىّ الله» وإنَا لمؤاحذونَ با 
تكلم بو؟!» فقال: كنك امك يا معاذ! وهل َكب الاس في التار على وجوههم 
-أو على مَناخرهم- إلا حصائد ألسنتهم) [رواه أحهد]. 


ومن صور أمانة الكلمة أمانة الشهادة ومُراقبة الله عز وجل فيهاء ىا قال تعالى: 
وإ من شد باحق وهم يَعَلَمُونَ # [الزخرف: الآية 45]. 

وعن أنس بن مالك مه قال: گر سول اله َك الكباز بر أو سيْلعَنِ الكبائر 5 قَالَ: 
«الشَرْك بلله كَل الس وعُقوق الوالِديْنِء قَقال: ألا اشم باکر الكبا بائر؟ قا 


فول الزور» [مُتفق عليه]. 


ومن مشاهد أمانة الكلمة أيضًا التي أكد عليها النبي ية حفظ الأسرار الزوجية 
ee‏ «إنَمِنْ عَم الما 
عِنْدَ الله يوم e)‏ َة الرَّجُلَ يض إلى امْرَ يه وَنفْضِي ليه ميش رَّهَا) [رواه مسلم]. 

لقد كانت قضية الأمانة ماثلة في خطابه ياء فكان يدعو إليها بالوحى كتابًا 
تيأر يا د مراطي واف نهد ابره ا يود 
ای )55 تمن أَمَنَتَهُء ولس أله رب € [البقرة: الآية ۲۸۳]. 

ويبلّغنا هة قول الباري سبحانه: لكان یمرک أن نَوَدَواً لمكت إل أَمْلِهًا 4 


ر چ 


[النساء: الآية ۲۸]» وتُحذّرنا وينهانا عن الخيانة عملا بقول الله تعالى: لاا الَذِينَ 
9 + عر 


ا ووا لَه لسرن م اسیک وام تَصَلَمُونَ € [الأنفال: الآية ۲۷]. 


وأن الخيانة مسلك مشين وخلق رديء كما قال تعالى 2 الله لاعت اني 


2 


[الأنفال: الآية .]٥۸‏ 


بل إنّه َة أخبر بان الخيانة ركن من أركان التفاق» وأن المؤمن لا يخون أيدّاء 


۷ 
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فقال كل: أيه ف فق ثلاث : إذا حَدَّتٌ ذب وإذا وَعَدَ أف وإذا اومن خانً) 
زفق عليه]. 

وقال يَلِْ: «أَرْيَعٌ من كُنَّ فيه كان مُنافِقًا خالِصًاء ومن كانّثْ فيه حَصْلَةٌ منهنَّ 
كانت فيه حَصْلَةٌ مِنَ الفاق حتّى يَدَعَها: إذا اوْتْنَ خان وإذا حَدَّتَ كَذَّبّ. وإذا 


ت 
اسر ا ر 


عَاهَدٌ عدر وإذا خاصًم فجَرًا [متفق عليه]. 
بل إن من علامات السّاعة ضياع الأمانة» ىا قال ية لمن سأله عن الساعة: 
«قإذا ضيَعَت الأمائةٌ فانتظر السَاعَةً) [رواه البخاري]. 


وبتر الله تعالى المؤمنين الذين تُحافظون على الأمانات»ء ويؤدون الحقوق» 
بالفردوس و في جنات 00 » كما قال سُبحانه: لني هر أيهم 
ر و 00 ہہ رو 
دعو ا ون هر عل صَلَوتهم افو ر اولك هم اورشن 


ر ووس ر 


:0 الت رون الْفِرْدَوْسَ هُمْ فا حَِدُونَ 0 ' © [التوبة: الآية .]١١-۸‏ 
ا وعلى جبينك شمش حقٌّ تسطعٌ 
صنت الرّسالة محلصًا لأداتها والله يشهد والخلائق تسمعٌ 


gp 
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الشجاعة من أنبل خصال الرّجال» وأشرف صفات الأبطال» وللأنبياء عليهم 
السّلام من الشجاعة أعلاها وأكملهاء وأتمها وأشملهاء وأشجعهم سيّدهم 
وخاتمهم محمّد بن عبد الله بء فكان أشجع التاس قلبّاء كالطّود لا يتزعزع ولا 
يتزلزل» ولا يخاف التهديد والوعيدء ولا ترهبه المواقف والأزمات» ولا تزه 
الحرادث ك فورض أمره لربه» وتوگل على مولاه» وأناب إليه. ورضى 
بحکمه» واكتفى بنصره» ووثق بوعله. 


شجاع اة منذ طفولته وصباه» حتّى أرسله ربّه واصطفاه. 

شارك قبل النبوة وهو لم يبلغ الخامسة عشرة من عمره مع أعمامه في «حرب 
لْفجَار)؛ وكان يبيت وحده قبل التبوة في «غار حراء» في الظّلام الدّامس» والأرض 
الموحشة» ورأس الجبل الوعر. 

راق سجاعة امل من أن يقوم قره امام أت ورسدل أمام لغب !9 ثم راج 
الدّنيا بأسرهاء وتُعلن ضده الحرب الضروس» والمعارك الحامية» وليس معه جندي 
يرافقه» ولا جيش يسنده» ولا حراسة تحميه؛ وإِنّْا يذهب إلى مجامع الناس بقلب 
مفتوح» وصدر مشروح» فيدخل الأسواق» ويذهب إلى مكان الأصنام» ويرتقي 
المنابر ليعلن دعوته جهارًا نهارّاء بكل شجاعة وإقدام» ويواجه الخطوب والكروب 
ثم لا يعرف الهزيمة» ولا النكوص,» ولا الانكسار. 

وقف ييا أمام صناديد الجاهليّة وحيذاء وثبت أمام جبابرة الوثنية فريدّاء 
وني اللحظة التى وقف فيها ية على الصفا وقال للتاس: «قولوا: لا إله إلا الله 
تفلحوا»» كانت هناك قلوب حاقدة» وسيوف مسلولة» ورماح مشرعة؛ ومع هذا 
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تالت 

كله وقف صامدًاء کالطود الشّامخ لا ہتز» ولا ينحني» ولا ينكسر. 

خاض المعارك بنفسه عليه الصّلاة والسّلام» وباشر القتال بشخصه الكريم» 
وعرّض روحه للمناياء وقدم نفسه للموت» غير هائب ولا خائف. ولم يفر من 
معركة قط وما تراجع خطوة واحدة. 

و 

وساعة تُحمّى الوطيس» وتُشرع السيوف» وتمتشق الرّماح» وتهوي الرَؤوس» 
ويدور كأس المنايا على التفوس» في تلك اللّحظة يكون ية أقرب أصحابه من 
الخطرء يحتمون به أحيانًا وهو صامد مُجاهد لا يكترث لعدو ولو كثر عدده؛ ولا 
يأبه لخصم ولو قويّ بأسه» بل كان يُعدّل الصَّفوفء ويُشْجّع المقاتلين» ويتقدّم 
الكتائب» برز اة يوم بدر وقاد المعركة بنفسه» وخاض غبار الموت بروحه الشّريفة» 
وكان أوّل مَّن يهب عند سماع المنادي. 

وتكالبت عليه الأحزاب من كل مكان يوم الخندق » وضاق الأمرء وحل 
الكرب» وبلغت القلوب الحناجرء وزُلزل المؤمنون زلزالا شديدّاء فقام كلل 
يُصلٍ ويدعو ويستغيث مولاه حتى نصره جل في علاه» ورد كيد عدوه» وأخزى 
خصومه» وأرسل عليهم ريحًا وجنودّاء وباؤوا بالحُسران والهوان. 

قال الشاعر: 

ارت أستبقي الحياة كلم جد لتفسى حَياةً يِل أن أنَقَدَمَا 

سنا على الأعقاب تدمى كُلومّنا 2 وَلَكِن عَلى أقدامنا تَقَطُرٌ الما 

ولا يبلغ مبلغه اة في ثبات الجأش وقوة القلب مخلوق» فهو الشجاع الفريدء 
والصنديد الوحيد الذي كملت فيه صفات الشجاعة زا ام 
وقوة البأس» وهو القائل: والّڍِي فيي بدا ! وَددْتُ أي اقا في سبل الله أل 


ت 2 ور e22‏ 


5 
6 أخيا نم أفتلء ثم آخيا م أَثتلٌ» [متفق عليه ]. 
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ومن مواقف شجاعته يك في المعارك موقفه يوم خنين» فقد فر كثير من الصحابة 
ف ا و و من الرّماة» وبقي ية وحده ليس معه إلا 
نفر قليل من أصحابهء ونزل من بغلته» وأقبل على جيش العدو وحيدًاء وقد أخذ 
حفنة من التراب في يده ونثرها في وجوههم وهو يقول: «شاهت الوجوه» . [رواه 
مُسلم]. ثم أخذ ب يردد: « أنا ابي لاكذزت. أنا ابن عبد المطّلِبُ» [[مُتفق عليه]. 


ولم يزل با م مُتَقَدّمًا في نحور الأعداء» وينادي في الصّحابة ويقول: «إلي عبا 
الله حتى رجعوا رضوان الله عليهم» وأنزل الله تعالى قوله: eT‏ 
لتكت لاك تعس لمن € [النساء: الآية .]۸٤‏ 

فلله ما أشجعه ية في مواقف تطير فيها الأحلام» وتعمى فيها البصائر! 

يمخوض بحر المنايا وهو مبتسم ويصدم ال هول إعصارًا بإعصار 

وبيرق التصر دومًا فوق هامته بين العولي بأتباع وأنصار 

م نجه 000 و ع 

ويوم أحد شج عليه الصلاة والسّلام في وجهه» وكسرت رباعيته» وقتل الكثير 
من أصحابه» فا وهن ولا ضعف» بل كان أمضى من السّيف حسسًاء وثبت في هذا 
الموقف العصيب وبقي رغم جراحه يقاتل ويدافع متقدمًا والرّماح مُشرعة أمام 
عينيه» والسّهام مُوجّهة إلى جنبيّه» وما زال يُلهب الحماسة في أصحابه» ويشدٌ من 
a‏ انموي ها دشا علوم عر ارة اللزيوةه وعرن طبهم 1 
المصيبة» فعن البراء 4 قال: مكنا والله إذا اح الس نتقِي به وان الشجاعَ متا 
لدي يُحاذِي به يني التي كلا [مُتفق عليه]. 


ويقول أمير المؤمنين علي بن طالب :#ه: دنا ا يحي ابأ وقي ملقم 


نابر شول اله يك قا کون أحدٌ تا أَذْنَى ِل لقم من [رواء أحد]. 


ويقول أنس :كان التب لا اخس خْسَنَ التاس» وَأَجْوَدَ التاسء وأَشْجَعَ الناس» 
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هفرغل الغلم 


ولق َع أهل الَدِيتةٍ ذات لَيْلََ فانْطَلَقٌ التاس قِبَلَ الصَّوْتِء فَاسْتَفْبَلَهُمُ التي 
اا 0007 ت o‏ 53 3 2% 0-7 بير ر 1 
يك قد سَبَقَ الناس إلى الصّوَْتِء وهو يقول: لنْ تراعوا لنْ تراعوا. وهو على فرس 
و و 


لأبي طَلْحَةَ عْرِْي ما عليه سَرْحٌ في ع 


قه سَيْفَ) [مُتفق عليه]. 


وشارك ية في حفر الخندق مع أصحابه وكان أكثرهم نشاطاء وقوةً» وتأثيرًاء 
حتى إِنّ الضّخرة لما عرضت هم» وشق عليهم كَسْرٌهاء بادر يك وفلقها بالمعول» 
وشاركهم في بناء المسجدء وكان ينقل معهم الطين. 

ولا حج وأتى البيت أمر الصّحابة أن يرملوا؛ ليُظهر القوّة أمام قريش ويُظهر 
عظمة الإسلام» فرمل بنشاط ثلاثة أشواطء ثمّ سعى ية بين الضّفا والمروة حتى 
إن إزاره كان يلتف على ركبتيه من قوة سعيه. 

وكان اة قويّا في مشيه» إذا مشى كآنه يتحدّر من صبب أي: «ينزل من علو). 

ربّها يمشى وأصحابه يجرون بعده جريًا؛ لقوة حركته ونشاطه كَكلِ. 

وكان ب قويٌ الجسمء تام الصّحةء مُتكامل الأعضاءء موفور النشاطء قيل: 
aj =” 0 0‏ 1 لاله * 0 ع 
إنه أعطي قوة ثلاثين رجلاء وورد عنه ميو في قوته آنه سابق وناضل وصارع» 
وهذه أنواع رياضة فيها صحّة بدن» واستعمال قوة» والقيام بعبادته» ونشر دعوته 
على أكمل وجه. 

وكان كك قويّا في أمر الله حتى إن إذا أمر أصحابه بأمر فيه سماحة وفيه يُسر 
قالوا: وأين نحن من رسول الله الذي غفر الله له ما تقدّم من ذنبه وما تأخر!؟ 
فيزيدون في العبادة» فيغضب يياو ويقول: «إِنْ أنْقاكُمْ وَأَعْلَّمَكُمْ بالله أنا» [رواه 
البخاري]. ويقول :من رَغِبَ عن سُتتي فليس مني [مُتفق عليه]. 


فكانت قوّته عادلة» وشجاعته صارمة حازمة» لا ظّلم فيها ولا هور لأنّهِ مؤيّد 
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بالعناية الرّبانية» محفوظ بالرّعاية الإلهية» معه عصمة الثبوة» في كل منزل ينزله» 
وکل عمل يعمله» وكل تصرف يتصزفه» فمثلًا لا حاصر ب حصن الطائف علم 
أن الطّعام الذي داخل الحصن يكفي أهله سنة كاملة» وهذا معناه أنه سيتعطل 
هو وأصحابه عن المصالح العامّة والخاصّة» وسوف تبقى المدينة المنورة عاصمة 
الإسلام نهبًا مُشاعَاء فقرّر َي بكل حزم وشجاعة أن ينهي الحصار؛ لأن المصلحة 
تقوم على هذاء ويعود ية ليُتابع بناء دولته وهداية أمّته» وهذا غاية الرّشْد وتمام 
الشدادء فصلى الله وسلّم عليه ما أشجعه في الإقدام والإحجام, ني الحرب والسّلمء 
وفي الخوف والأمان! 

ودعا ية في رسالته إلى القوة لا إلى الضعف» والنصر لا الهزيمة» والنشاط لا 
الكسلء والرّيادة لا العجزء والتجاح لا الفشلء وهذا هو الذي حققه بلا حتى 
صارت سيرته في الرّيادة والقيادة والقوة والشّجاعة تدس في العالم» وأصبح 
الأوّل حتى عند غير الُسلمين في مصتّفاتهم ومؤلفاتهم بشهادة عظرمائهم وعباقرتهم 
عبر التاريخ: 

وقفت وحدك والأيّام كا لحة والموت يخطب بين السيف والعنق 

فكنت أشجع خلق الله كلهم تلقى المنايا بلا خوني ولاقلق 

كالذهر في همم والبحر في كرم والبدر في شفق والفجر في ألق 

مع الملائكِ والأصحاب تقدمهم وأنت فيهم مكان الشّونفي الحدق 

وقد قرنت شجاعته و بالرّحمة لأنها كانت في سبيل الله؛ لتكون كلمة الله هي 
العلياء فلم يضرب بيد إلا في سبيل الله كما قالت عائشة رضي الله عنها : «ماضّرّبت 
رَسول الله َك شين قط بد وَلا ار وَلا خاوماء إلا ن جاجد في سبیل الله» وما 
نيل منه شيء قط َنِم ِن صاحبهء إلا أن بك شي * من حارم الله يقم له 
ع وجلا[ رەش ل 
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م 
تاثا 
إن شجاعته ية قامت على الل العُلياء والمبادئ السّامية» والقيم الأخلاقية 
العالىةء ولسيت لجزرّد الجبروت أو الاستيلاء أو الانتقام» لاله ل يفعل فعلاء وم 
يقزر قرارًا إلا بو حى من الله» فالنبوة تحكمه» والعصمة تصونه. 
عا 1 

وحث ية أمّته على الشجاعة» ودهم على الاستعاذة من العجز والكسل والجبن 
والبُخلء وكان يدعو ربّه ويقول: «اللهمَ إن أعُوذ بك مِنَ العَجْر والكَسَلء وَالجبْن 
والبخل» [مُتفق عليه]. 

لأن البخل والجبن بينهما توافق» فالبخل شح بالمال» والجبن شح بالنفس. 

وقد حيًا اة الشجعان ورحب بهم» وأشاد بشجاعة علي ب بن أبي طالبء والزبير 
ابن العوام» وخالد بن الوليد» وأبي فتادة» وأبي طلحة. وأبي دجانة» وأمثالهم من 
الشجعان رضوان الله عليهم» وشجّع َا الزماة» فصح عنه أنه كان يقول لسعد 


ابن أن وقاص: ارم داك أي وأڻي» [متفق عليه]. 


وعن عو بن عابر 6 فاا سمغت رَسول الله يك وهو على الِثيرٍ ر يقو يقول: 
~o‏ مويرم 


واوا هم ما استَطَكمْ ِن قو ألا إن لقو ال مي آلا إنَّ القوّةَ المي آلا إن 
القوّة الرّمْيّ). [رواه مسلم]. 

وروی أبو داود عن عائشة رضي الله عنها أنّا قالت : كنت مع النِيّ َك في سفَر 
فسابقئهُ فسبقتهُ على رجلَّ» فلا ملت اللّحمَ سابقئهُ فسبقني» فقالّ: «هذه بتلك 
السَّبِقَةِ). 

وأشرف ب على سباق الخيل المضمّرة وغير المضمّرة» ولتام قوته بيا وقوة 
عزيمته» وكال همته. كان يدعو إلى الاهتمام بالصحة. ومراعاة الأطعمة النافعة» 
والأدوية المفيدة» فدعوته ربّانيةء لا رهبانية. 
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افلقد آتی كك لجمال وكمال الحياةء وللنجاة والفوز في الآخرة» ولهذا قال عَكلِِ: 
«المْؤِْنُ القوي ا إلى الله ِي المْؤْمنِ الضَّعِيفِ) [رواه مسلم]. 


فالشجاعة والقوة قيمتان من قيم الإسلام العظيمة؛ لآ من أركان الريادة» 
ومن أصول التجاح في الدّنيا والآخرةء ولهذا يقول الله سبحانه وتعالى: #يَيَحِىٌ 
عُذِالحكتّبِ رفوه [مريم: الآية »]١١‏ وهو حُسن الأخذ والإقبال باهتمام واعتناء» 
ويقول جل في علاه: « وَأَعِدُوا لَّهُم ما آسْتَطعَُم ين كرو © [الأنفال: الآية .]٠١‏ 

إن القوة العادلة تحفظ الكيان» وتعين الإنسان» وتصون الُرمات» وتُدافع عن 
المكاسبء وتنصر الحقٌ» وتدمغ الباطل: 
أشي عَلَ مَنْ؟! أندري مَنْ أبجَلهُ؟ أماعلمت بِمَن أهديثه كلمي 
في أشجع الاس قلبًا غير منتقم وأصدقٍ الخلق طُرًا غير متهم 
أببى من البدر في ليل التام هدى أسخى من البحرٍ بل أرسى من العلم 
أصفى من الشمس في نطق وموعظة ‏ أمضى من السَيفِ في حُكُم وني كم 
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هفرق الام 


أطل محمد اة على الكون ببُداه. كما يطل القمر على الدّنيا بمُحيّاه» ففاض على 
( وفيض تاك سی ايك ء 6 ا ا : الآية 6 .]١‏ 
فكان التواضع سجيّته لم يتكلفه أو يتصتعه خلاف الكثير من البشر. 


بعرااض وال اكلشو كر نو لاست ومايي وتدعر التو اضع بكلايه: واتعالة؛ 
فقول إن الله أَوْحَى إِكَ أن توَاضَعُوا حَنَّى لَايَفْكَرٌ أَحَدٌ عَلَ أَحَلِء وَلَايَبْفِيَ أَحَدٌ 
0 أَحَد) [رواه مسلم]. 


ويحث أصحابه على التواضع فيقول: «مَا تََاضَعَ أحَد 
ا 
يي RES‏ ابقر الكو بوم القبامة 


لتا[ [رواه أحمد]. 


2 
ر مق 


د لله إلا رئعه اللّه) [رواه 


م 
احد 


/ 


فما أشنع الصّورة! وما أبشع المشهد! الذي وصف به التبي بإ المتكبرين ليتفر 
عباد الله عن هذا الق الذميم» وهذا الوصف السّخيمء ليكونوا عبادًا محبتين» 
متواضعين. لرّب العالمين. 


وقال عَلَِةِ: «لا يَدْخُلٌ اله مَنْ گا ن في قله تقال َرَو مِنْ کر“ [رواه ملم 


£0٦ 
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ويروي 5 عن ره أنه سبحانه قال: «الكبرياء ردائي» والعظمةٌ إزاري» فمن 
نارّعنى واحدًا منه) ألقيئّه فى التار» [رواه أبو داود]. 


ومفهوم الحديث أن من تكبّر فقد نازع الله صفة من صفاته» لأن الكبرياء 
والعظمة له وحده سبحانه وتعالى» أمّا الإنسان المخلوق الضعيف فعليه أن 

وقال وَك: ألا ارركم بأل البََ؟! كل ضویف مُتضَمٌّفٍء لو أفْسَمَ على الله 
ا ألا حك بأَهْلٍ الثَارِ؟! گل عل > جَوَاظٍ مُسْتَكْير) [مُتفق عليه]. 

والمقصود بقوله :«عتل): أي الجافي شديد الخصومة بالباطل» و« جَوّاظ): هو 
من يجمع المال ويمنعه عن الآخرين» وقيل أيضًا: إِنّه الضخم الذي يختال في مشيه» 
و«الستكير»: هو التعالي على سملتي الله تعالى. 

وفي هذا الحديث بين ب أن صفة من يدخل الحنة اللينة قلومهم» الرقيقة 
أرواحهم» الممكسرون لرتهم» المستكينون لاله المتواضعون لعباده» يقول 
الشاعر: 

يا صاح إن الكبر خلق سى هيهات يوجد في سوى الجهلاء 

ET‏ 5 و الك له س ت و 

فاخفض جناحك للاناء تفريم إن التواضع شيمة الحكماءٍ 

1 

لو أعجب القمر المنير بنفسه لرأيته يوي إلى الفراء 

وكان تواضعه يك تواضع مَّن عرف ربّه مهابة» واستحيا منه وعظّمه وقدّره حقٌ 
قدره» وعرف حقارة الجاه والمال والمنصب» فسافرت روحه إلى الله وهاجرت نفسه 
إلى الدّار الآخرة» فا عاد يعجبه شىء ما يعجب أهل الذنياء وصار عبدًا لرّبه بحق» 
يجلس مع أصحابه فكأنه واحد منهم» ليس له مجلس أو مكان يُميّره عمّن حوله. 
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فالتا 


يأتي الغريب الذي لا يعرفه» فلا يستطيع أن يُميّزه بين أصحابه يِه فيسأل: 
ل فد 


5 حَمَدٌ؟! والنبي يكل مُتَحِىٌ بين ظَهْرَانِيهم) [رواه البخاري]. 

عاش ية التواضع مع أصحابه فشاركهم التّعب والتصب. والمشقة والجوع 
والظمأء بل أكل بعدما أكلواء وشرب بعدما شربواء ويقول: اسَاقِي الق م آخِرُهُمْ 
شيا [رواه مسلم]. ويسأله أصحابه رضي الله عنهم فيقولون له: «كَأَنَكٌ وَعَيْتَّ 
الغتَم؟! فيقول وَك: نَعَمْه وهل من تبي | إلا وقد رَعاها» [مُتفق عليه]. 

بكل سهولة وصدق وتواضع يعترف وك أنه رعى الغنم» وهو أكرم الخلق على 
الله» ولو كان غيره من أهل الدّنيا لصعب عليه الاعتراف هذه الحقيقة» أو تردد في 
قوطاء فيا لسمو نفسه وإخباته لربّه! 

لكوي د د ل ما 2 
بتواضع» كما ثبت عن أنس بإ أنّهُ ر عل صِبيان 21 نْسَلْمَ عَلَيْهُمُ وقال: كان التي 
اة يَفْعلَهُا [متفق عليه]. 


وكان يك يرُورُ الْأنُضصَارَ ليله على صبْيَانهِمْ وَيَمْسَحْ رُؤُوسَهُمْ. [رواه ابن 
حبان]. 

بل إِنه ية كان يداعب الأطفال ويازحهم» ويأتي الصَّبِي ومعه عصفوره 
الصغير الذي محبّهِ ويداعبه ولا يكاد يُفارقه» فيقابله النبي یا بالتر حاب م 
و «يا أبا عمّير (كنية 
ذلك الطفل الصغير)» ما فَعَلَ النعَر؟» (العصفور الصَّغير الذي كان 9 3 


الصبي) [مُتفق عليه]. 
ولا مات هذا العصفور قام النبي ية بمواساته والتّخفيف عنه» ول يتركه حتى 
تبسم وسي همه وحزنه. 
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وكان ييه يكره المدح» وينهى عن إطرائه ويقول: «لا يُطْرُونء كما أَطْرَتٍ 
النّصارى ابن مریم فإنها أنا عبد فَقُولوا: عبد الله کک [رواه البخاري]. 


وكان كَل ينهى أن يقام له أو يوقف على رأسه. فعن أنس بن مالك راه 
قال: «لم يكن شخصٌ أحبٌٍّ إليهم من رسول الله به وكانوا إذا رأوه لم يقوموا 
لا يعلمون من كراهيته لذلك» [رواه الترمذي]. 

فكان من هديه يل أنه لا يحبٌ المظاهر» ولا مشاهد الكبر والخيلاء» بل يتواضع 
غاية التواضع» حتى القيام الذي هو أبسط الحقوق للوافد لا يرضاه ية ليكون 
مضرب المثل في التواضع؛ لأنه إمام الأمّة والنبي الأسوة كَل . 

وكان ا مجلس حيث| انتهى به المجلس» ويختلط بالناس كأنّه أحدهمء وجيب 
الذعوة ويقول: الَو دعِيتُ إلى ضراع اؤ كراع لَأَجَبْتُ؛ [رواه البخاري]. 

وعَنْ س بن مَالِكِ ٠‏ «: آن جَدَئهُ ملك دَعَتْ سول الله لاء مام صَنَعنهُ 
أكل منه ثم قال: ومو اص کم قال اس به ل 
واي تح و قم ران ا رسكت رايم ينات 
وَالْعَجُورُ من وَرَائتاء فَصَل لتا رَسول الله اة رَكْعَتَنِ نّم نضرف . [متفق عليه ]. 

ومع أنه اة سيد الأنبياء وخاتمهم إلا أنه تواضع وكره تفضيله عليهم» فقال: 

د 
«لا نيرون على موسی» [مُتفق عليه]. 

وجَاءَ إليه اة رَجُلٌ قَقالَ: «يا حَبْرَ الَرَيّ! قال رَسول الله يك ذَاكَ راهيم 
عليه السام [رواه مسلم]. 


و ےد 


يعن اوا CC‏ 
وابن خيرنا . قال رسو ل الله تكلله: «يا أ سء علیکم بقولِکم» ولا يستهويتكم 
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و اد 


۶ 2 و 


الشَّيطانُ آنا محمد بن عبد الله» عبد الله ورسولةء والله ما أحبٌ أن ترمعوني فوقٌ 
منزلتي الي أنزلني الله عر وجل [رواه أحمد]. 

يتواضع ية للمؤمنين» فيزور المريض» ويعطف على المسكين» ويصل البائس» 
ويوامى الستضعفين» ويُداعب الأطفالء ويمازح الأهل» ويُكلّم الأَمَة» ويجلس 
على التراب» وينام على الثرى» ويفترش الرّملء ويتوسّد الحصير. 


قد رضي عن ربّه» فما طمع في شهرة أو منزلة أو مطلب أرضي أو مقصد دنيويٌ. 


يكلم الناس ب بلطف. ويخاطب الغريب بود. ويتألف الخلق» ويتبسّم في وجوه 
أصحابه. 
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وعن أبي مسعود عقبة بن عمرو يه قال: «أتى النبي َة رجل فكلمه» فجعل 
ترعَدٌ فرائضّه!ء فقال له : هَوَّنْ عليك فاي لست ملك إن أناابنٌ امرأةٍ تأكل القديد» 


[رواه ابن ماجه]. 


وقل لي برئتك! هل مرّ بك عبر تاريخ الزع)اء والمشاهير والعظاء والقادة من 
يقول مثل هذه الكلمة؟! بل إن قائل هذه الكلمة هو أحبّ العباد إلى الله» وأكر مهم 
وأجلهم عند مولاه» ومع ذلك يقول بكل أريحية» وكل تواضع ونفس رضيّة:«أنا 
ابن امرأةٍ كانت تأكل القديد»ء وصدق بأبي هو وأمي. نعم هو ابن امرأة كانت 
تأكل القديد بمكة» ولكنه صاحب الحوض المورود» والمقام المحمود» واللواء 
المعقود» والشفاعة الكبرى» وهو إمام الأنبياء» وخاتم المرسلين َكل . 

وخذ من تواضعه ية ما تشاء» وطالع من كرم نفسه» وسخاوة طبعه» ولطيف 
معشره» ما أردت أن تُطالع؛ وعش معي لحظة قيام الإمام الأعظم والتبي الأكرم 
يك فيحمل المعول ويحفر مع أصحابه. والغبار يتناثر على رأسه. وهو يشارك 
بوجدانه وجسمه في الحفر» وينقل التراب على كتفه الشريف. 
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وعش معي لحظة تفقده ية لجارية فقيرة كسيرة كانت 7 تكنس المسجد فيخم 
بموتها فيذهب إلى قبرها في الحال ليْصلي عليها. 1 


خب الشعير الخاف الخاف اليابس فيابى إلا أن يُشاركه الفقراء والمساكين» فيجلسن 

وعش معي لحظة أن يتلوّى ية من الجوع فيُهدى له لبن فيتذكر الفقراء من أهل 
الصفة» فيدعوهم إلى بيته» ويسقيهم اللّبن واحدًا واحدّاء ويشرب هو آخرهم. 

يُشارك بلا الخادم في اللّقمة» ويقاسمه الكسرة» ويجلس معه على البساط البالي» 
ويمازحه ويضاحكه» بل من هؤلاء المساكين الضعفاء من اتخذه ابنًا قبل نسخ ذلك» 
ومنهم من اتخذه حبيبًا خاصًاء ومستشارًا أميئًا. 

وكان يحب المساكين» وألغى ية الفروق الطبقية التي مير الإنسان عن أخيه 
حبشي» ومستشاره فارسي» وصديقه روميء قال لاو «ي أا الاس آلا إن رب , 
وَاحِدٌ وَإِنَ اكم وَاحدٌ آلا لَافَضْلَ عر لی عجوي ولا لعجو عل عر 
ولا لأر عل سود ولا أَسْوَدَ على أَْمَرَ إلا بالتَفَوَى) [رواه أهد]. 


ومن تواضعه ا آنه ويكن له طعام خاص يحوزه لنفسه ويستأثر به على أصحابه» 
بل كان طعامه من جنس طعامهم يوضع على مائدة واحدة ويشاركه الجميع» وربا 
كان طعامه معهم الملح والشعير ورديء التمرء فلا يتأفف بيا ولا يتذمّر» بل 
يتناول ذلك برحابة صدر وبشاشة وحمد وشكر لله تعالى» بل قال اة: «إذا سَقَطَثْ 
من أَحَدِكُمٌاللّْمَهُ يط ما كان بها من أذّىء ثم ليكُْهاء ولايَدعْها لِلشَّيْطانِء فإذا 
َرَعَ فَلْيَلْعَق أصابعَة فاته لايَدْرِي في أي طَعَامِه تَكُونٌ البرَكَة) [رواه مسلم]. 
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وات 

إن هذا التوجيه التبوي الشّريف درس لكل متكبر مُتجيّر يتأفف ويتعالى على 
أكل الطعام إذا سقط في الأرض بطرًا وكبرًاء فيا لهذا النبي العظيم! ما أكثر شكره 
لريّه! وما أعظم معرفته بنعمة مولاه! إِنّها النبوّة في أجمل صورهاء وأمبى مشاهدهاء 
يقول الشاعر: 

د e Ky‏ 000 7 م و ردذ55 

ملأى الستايلٍ تحن راصم والفارغات رَؤُوسَهِنٌ شوامح 

ومن تواضعه يًل كانت الخادمة من خادمات المدينة تأي ! إليه - بأبي هو وأمي. 
وهو سيد ولد آدم وخاتم الأنبياء - فتأخط بيدهء ويذهب مغها إلى حيث شاءت» کيا 
جاء عن انس بن مالك وه أنه قال: إن كانت الأمَةٌ مه من إماء ءِ أَهْلٍ الديتة ماحد 
بيد ر سول الله يكل نلق به حَيْتُْ شاءث» [رواه البخاري]. 


هل وقفتم بقلوبكم مع هذا المشهد؟!هل حضرت أرواحكم هذا المقام 
وصورتموه في أذهانكم؟! 

وعنه أيضًا أنَ امرَة كان في عَفلِها شي فُقالث: ايا سول اله إن لي إِلَيْكَ 
حاجَة مَقالَ: يا لانٍ! انظري أي السَّكَكِ شِنْتِ حتّى أَنْضِيَ لَك حاجَئكِ. 
تكلا معها في بض الطرق» حتَّى فَرََثُ من حاجتيها' [رواء مسلم]. 

بهذا التواضع والسّهولة واليسر يقف بيا مع امرأة ليست تامّة العقل» وتطلب 
منه عة موعدًا تحدده هى» ومكانًا تختاره هىء وبرغم انشغاله َة بأمور الأمّة 
وأعباء الرّسالة يُلبَّى طلبهاء ويأتي إليها في نفس المكان والوقت التى حددته. 
ويستمع إليها بإنصات» ويقضي حاجتها بكل تواضع ورأفة. 

وعن عبد اللدين أي اون -رضي الله عنهم|- قال: «كانَ رسولٌ الله ل كنك 
الذّكرٌء ويُقلٌ اللو وبطيلٌ الصَّلاء ويقصّرُ الخطبةً ولا يأف أن يمشي معَ الأرملةٍ 
والمسكين. فيقضى لَهُ ا لحاجة» [رواه النسائي]. 
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وني مشهد آخر مهيب» وفي حفل رهيب؛ قام ئة بخطب على منبره» يعظ الناس 
قميص طويل يتعثر فيه» فيقطع خطبته يله وينزل ويذهب ليحمل الحسن معه 


ويضعه بجانبه. 


و تحضره صلاة الفريضة وهو ييو إمام المسلمين في الصلاة وفي الحياة» فلأ 
حانت الإقامة دخل المسجد وهو يحمل أمامة بنت ابنته زينب» وهي طفلة صغيرة 
على کتفه» وكبّر وصلی بالتاس» فكان كلما سجد وضعهاء وكلما قام رفعها. 

وكان َة يبحمل الأطفال بحب ويضمّهم بحنان» ويداعبهم بلطف» ويُعلّمهم 
برفق. يزور العجوز في بيتهاء ويأكل طعامهاء ويتحدّث معهاء ويدخل البشر 
عليها؛ حتى يملا بيتها سعادة وأنسًا. 

يجلس مع المساكين والضعفاء والخدم» فيأكل معهم خبز الشعير على بساط 
واحد» ويتحدث هم كآنه واحد منهمء فيعيشون أجمل لحظات العمر» وأسعد 
دقائق الزمن. 

يحمل حاجة آهله» ويخصف نعله» ويرقع ثوبه» ويكنس بیته» ويحلب شاته» فلا 

ع وذ م ج 09 j iı f‏ 1 
سأل رَجُل أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: «هل كان رَسول الله با يَعمَل في ببته 
شَيعًا؟ قالت: َعَم كان رَسولٌ الله بك حضف نَعلهُ ويخيط وب ود تعدا في بيته 
كي يعمل أحَدٌكم في بيتِه) [رواه أحد]. 

وكان اة يقرب الطعام لضيفه» ویر خب بزواره» ويسأل عن أخبارهم. ويردف 
على الراحلة» فعن أسامة بن زيد -رضى الله عنهه|-: «أنَّ رَسولٌ الله ية رَكِبَ على 

5 3 0-0 


ص 255 کے 6 وى د o‏ کے 2 2 مه اسع 3 
حمار على قطيفة فدكية واردف اسَامَة بن زيد ورَاءَه» [متفق عليه]. 


0 0 ەر f‏ ل A > Al‏ 
وعن عبد الله بن عباس رضى الله عنهما قال: «أَرْدَفَ رَسِولٌ الله يله المَضْلّ بنّ 
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وأ الاد 
عَبّاس يَومَ التحر حَلْمَهٌ على عَجُرْ راحِلَيَه) [متفق عليه]. 

وكان ية يلبس الصوف» ويأكل الشعير» وربا مشى حافيًا ونام في المسجد. 

يعاون الضعيف» ويتفقد السّرية» ويكون في آخرهم فيساعد المحتاج» ويرافق 
الوحيد منهم» ويقف مع المرضى يمرّضهمء ومع الجرحى يداويهم؛ ومع الجوعى 
يطعمهم. ومع الجهال يعلمهم. ومع العصاة یرشدهم» ومع الجنود يشجّعهم. 
ومع الأيتام يكفلهم» ومع المشرّدِين يؤويهم» ومع المنكوبين يواسيهم 

ِنّه الوالد الحاني للجميع» والأب الرّحيم بالكلء والقائد العادل للأمّة والأسوة 
السا 

يقول عثمان بن عفان به: «إنا والله قد صَحبنا رسو الله اة في السفر والحضّرء 
وكانَ يعو مرضاناء ويتبعٌ جَنائرّناء ويغزو معنا ويُواسينا بالقليلٍ والكثير» [رواه أمد]. 

وأرسى ا بتواضعه قاعدة تبقى إلى يوم الدّين» وبلغ أعظم رسالة في التّواضع 
ا د ل ا 0 
وزخرفة فإن له غباية» كنا قال تعالى: « کل سََءِ مالك إل PE‏ التو نه 
ر [القضضنة الأ 1۸۸ 

وعن أنس بن مالك اه قال: كانت ناه لر سول الله يكل تُسَمَى: العَضْباءَ» وكات 
لا نبو فجاءَ أغرابي على تَعُودِ له فَسَبقَهاء فاشْتَدَ ذلك على الُسْلِمِينَه وقالوا: 
سبِقَتِ العضُبا ءُ! فقا رَسول الله كلا : «إنَّ حَقًا على الله أن لايَرْقَعَ شيئًا شيءًا من ادنيا 
اوضع [رواه البخاري]. 

القد اختصر إلا هذا المشهد كله بكلمته:” إن حَقَا على الله أن لا َرَقَعَ شينًا مِنَ 
الدنيا إلا وصَعَهٌ» فنهاية كل مشهد دنيوي تراه» وكل منظر يجذبك؛ إلى الفناء 


ESER) 
ea 
آي‎ 
e^ 
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ويبقى ما كان لله عر وجلء كما قيل : 


8 2 7 1 و 2 5 5 
ألا كل شيءٍ ما خلا الله بال وكلنميملاتحالةزائِلٌ 
وبلغنا َك عن ره قوله سُبحانه: #وَعِبَادُ اليم الذي يمسو عرض 


3 20 SG 


هونا وَإدَاحَاطْبهُمْ الجهلور فَالْوأ سَلَْمَا 4 [الفرقان: الآية .]٠۳‏ 
فأدب المشى والوقار والتواضع من هديه يا الذي علمه ربّه» وعلّمه َة لأمته. 
وبلّغنا ية عن ريّه أجمل خطاب وأجل نصيحة؛ فقال تعالى: © إِنَّكَ ن عرق 


ع ابراس سوور صخرا سم وى بر 


لاض وک ملم بال طولا © [الإسراء: الآية ۳۷]. 

ومن شريف الأدب وكريم التوجيه ما بلغنا ب عن ربّه قوله تعالى عن لقان وهو 
يعظ ابنه: #وأغضض من صَوتَك إن أنكر الأضوات لصوب اير € [لقمان: الآية4١].‏ 

فهي التربية الإيهانية والتوجيه النبوي بالتواضع لله في الحيئة والمشي والكلام 
وسائر التصرفات. 

وأقول عن نفسي: إِنني تمر بي مواقف يدركني فيها العف البشري فتدعوني 
نفسى لطلب التصدّر والبروز في مناسبات» فأتذكر تواضعه هة على سمو قدره 
الشريف» وعلو مجده المنيف. فألوم نفسي وأنا أصغر قدرًا من أصغر خذامه لاف 
أتذكره اة وهو يخالط الضعفاءء ويأكل مع الفقراء» ويشارك العمال عملهم 
متواضعًا في عظمته» سهلا في هيبته. 

لا رأيت يتا تذكّرت اليتيم الأوّل أبا الأيتام يله وكُلَما أبصرت مسكيئًا طاف 
بذهني أرحم الناس بالمساكين يا وكُلّا مر بي موقف أو مُناسبة مع أصحابي فيها 
ما يدعو إلى التواضع تذكرناه وَكِلِ. 


أذكر ذات يوم نّا ركبنا سيارة قديمة» وكأنَ بعضنا وجد غضاضة: فقلنا: سيد 
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ما الغا 
ا 
ولد آدم َة ركب حمارّاء فإن خر جنا البرّ أو سافرنا إلى الصّحراء ولم نجد فراشًا 
و 5 5 ت 
وجلسنا على الرّمل قلنا: أكرم الخلق َة جلس وأكل ونام على التراب» وإذا كان 
في الطعام قَلّة أو لم يكن فاخرًا كما نريد قُلنا: خاتم الأنبياء ية أكل خبز الشّعير 
ورديء التمر» فهو معنا ية بتواضعه؛ لاه يرشدنا وكأنه واقف على رؤوسنا 
يُعلّمنا ويُربّيناء وكُلَّما حاولت التفس أن تتكبّرء وأن تطغى ذكّرناها بتواضع خليل 
الله وصفوته من خلقه» محمد بن عبد الله فصل الله وسلم عليه ما تحرّك بذكره 
اللسان: وسارت بأخماره الركبان؛ ورذد حديثه الإنس والحان. 
جا سن ا اليد الست وحباك التبل والسّمت الشريفْ 
فتواضعت عفافًا وتُقى ليقسيم وفق بر وضعيفٌ 
رحمة أنت من الله علسى عالم الدّنسياوما كنت العنيفٌ 
فعللكل الله صلّى كل هتفالوّرقٌ على الغصن اللّطيفْ 


7 
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ن يقرأ هديّه يلي في الضحك والتبسّم يجد أن ضحكتة آسرةٌ حانية» وبسمته 
تدخل اللطف على القلوب» ونش على الأرواح» حتى إِنْ الصحابة رضوان الله 
عليهم كانوا يعيشون أجل لحظات حياتهم وهم يُشاهدون تلك الإشراقة على مياه 
ِء وينقلونها لنا وهم في غاية الشرور والانشراح والانبساط. فتبسمه م يختلف 
عن تبسّم غيره» فعند تبسّمه يقزر العلاء أنه رضي الٿّيء فصار شريعة» وأحَبّ 
المشهد فصار مقبولاء وأقرّ الأمر الذي تبسّم من أجله فصار نافدًاء فتبسمه كلا 
عبادة وشريعة» لاله مُؤيّد مُسدد. معصوةٌ» مُرسل من عند الله. 


وحث ية على التَبِسَم وطلاقة الوجه. وأخبر أنه من أنواع المعروف. فعن أبي 
ذرّ به قال: قال لي التبي ي «لا تحقِرَنَ من المعرُوٍ شيناء ولو أن تلّقى أخاك 
بو جه طلّق» [رواه مسلم]. 

وأخبر بيا أن الابتسامة صدقة يُؤجر عليها الُسلم فقال: «تبِسّمُكَ في وجه 
أخيكٌ لَك صدا [رواه الترمذي]. 

وجميع من لقي رسول الله َة ونظر إلى وجهه الشريف المشرق البشوش» 
وتبسّمه الصّادق التابع من قلبه الطاهرء عَلِم وأقرّ بأن وجهه ليس بوجه كذاب 
ولا مفترء فالابتسامة سئّة من سنن الأنبياء التي تدل على صفاء سريرتهم» وطيب 
نفوسهم» ورسوخ إيمانهم» وصفاء عقيدتهم» ونقاء أرواحهم. 

7 و اه 7 
مِنْ نور وجهك تَستَضِيءُ الأنجم والفجر يشرق مِنْ نداك ويبسم 
حتى كأنّ البدر أعطي لمعسة من حُسنك البَاهي وَحُسنك أعظم 


1۷ 
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e 


E E ا‎ 


ص 


؛ الت 
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ور جر هذا ابروا ل a‏ 
الدّافئة الصّادقة أجل عند جرير من كل الذكريات» وأسمى من كل الأمنيات» 
يبتسم النبيّ ية في وجه جرير فيملاً روعه برا وحنانًا ولطفاء ويشبع قلبه سماحة 

وأمَا ضحكه ية فهو اللّقطة التّاريخية التبوية التي يسعد بها كل مؤمن ومؤمنة 
ويعيشها الصّحابة بأرواحهم ووجدانهم؛ وينقلونها لنا فيقولون:«ضَحَكٌ حتى 
بدت تواجذه»» و«افتر عن مثل البَرّد؛» واضحك عن مثل اللؤلؤ)» ثم يذكرون 

1 7 
اذا ضحك.» ويضحكون لضحكه. ويستانسون لانسه. 
فضحكته بيا كانت الضحكة السارّة الجميلة الرّائعة. 


س و 
كان يُرشل بمزاحه» وير بتبسمه» ويدخل السرور بضحكه. فطرفته دعوة» 
وضحكته رسالة» ولمزاحه مقاصد» ولضحكه أسرار؛ لاله معصوم 5 چده 
ومزاحه» وفي ضحكه وبکائه. 


27 عم 


ورسول الله يك في ضحكه ومزاحه ودعابته وسط بين من جف خلقه» ويس 
طبعه» وتَجِهُم حيّاه» وعبس بوجهه» وبين من أكثر من الضَحك. واستهتر في المزاح» 
وأدمن الذعابة والمخفة. 
ل ال اي 
e‏ أو تبدو هواته وهي: (أقصى الفم)» فعن 
ئشة آم المؤمنين رضي الله عنها قالت : ما رأث التب اة مُسْتَْوِعًا قط ضاجگاء 
oT‏ اکا 4) [متفق عليه]. 
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وقد ورد عنه أنه مازح بعض أصحابه حينم قال له: يا رَسُولَ ال يني 
َال الي يله : إن حَاولُوك عل لتاقو مَل وما أضتَُوَكَِالَاة؟ قال الي 
كل : «وَمَلَ تَلِدُ الإبلّ إلا الوق. »ا أي أن الجمل أصلا ولد ناقة» [رواه أحد]. 


ومازح با أنسًا ننه فقال له: «يا ذا الأذنين» [رواه أبو داود]. 

فكان كك يمزح ولا يقول إلا حقا. 

وضحك بيا في مقام التشريع بإظهار سماحة الدّين ويسر الملة» فعن أبي هريرة 
لله : اف النْبىّ اة فقال: «مَلّكت» وفعت على 55 ف رَمَضانٌ قَالّ: أَغيَقٌ 
رَكَبَهَه قالّ: لیس لي» قالّ: صم هن مُتَابعَيْنِ قال : لا أستطِيعٌ؛ » قال : أطي 
ست مشک قال : لا جد أن بعَرَ ق فيه مر فَقالّ: أبن السائِل؟ تَصَدَّقْ مباء 
قال : على أفقرَ وني الله ما بن لبها يها أل بيت أف و مناء فَضَحِكَ النبيّ اة حتّى 
يدت ا قالّ: َنم إدا» د عليه]. 


م مه و 


E Bs‏ : استأذنَ عَمَر على رّسِولٍ 
الله يك وَعِنْدَهُ نساءٌ من قُرَيْش مُكَلَّمْنَهُ وَيَسْتَكْيِرْتَُ: عالِية وام قَلَنَا اسْتأدنَ 
تر فين یجاب فا له رسو له فل وسو ا۵ شحف فَقالّ 
عْمَرٌ: أضحَكَ الله سِنَكَ» يا رَسولٌ الله! فال رَسولٌ الله ها عَحِبْتُ من هَؤُلاءِ 
اللاي كُنَّ عِندِي فَلَّا سَمِعْنَ صَوْتَكَ ابتَدَرْنَ الحجاب [مُتفق عليه]. 
وضحكٌ بلا إقرارا للمسألة» وتصديقًا للكلام» فعن عبد الله بن مسعود 
يه قال: «جاءَ رَجُل من أَهْلٍ الكتاب إلى النِيّ كي ققال: يا أبا القايسم» إن الله 
ينيك السَّاواتٍ على | اضبَوء والأرَضِينَ على إضبع؛ والشَّجَرَ وى على إضبع: 
وَاخَلائِقَ على إضبّعء ثم يقول: أنا الَِكُ» آنا اَلْكُ. كرَآَيْتُ الي ية ضَحِكَ حتى 


رصم واس وو 2ے ءٍَءَ سس مسقل 3 وار ر 2 # 
بدت تواجذه ثم قَرَأ: وما قَدَروأ أله حى فدرم [الزمز: الآية 717]» [متفق عليه]. 


۹ 
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فلم الغا 


وعن أبي سعيد الخدري : يله أن النبي بد قال: «تَكُونٌ الأرْض يومَ القيامَة حبر 
واحِدَدٌ كوا انار بيده کا يَكْفَا أحَدُ حَدٌكُمْ خُبرَنهُ في السّمَره برلا لأهل النّه. 
e‏ :بار رَمُع يا أباالقايسم ألا روك برل أل 
ا لحن يو يوم القيا مَو؟ قال : بء قال او الأز ص خب واحدا. .. کا قال النبی اف 


تر ليث E‏ نّم ضَحِكَ حتی بَدَتْ تَواجِده) [متفق عليه]. 


N كرها لنا ك2 ويشر وسرور‎ a e 
ّي لأَعْلَمُ اجر أل الا خُروجًا مِنّْهاء وآخر اهل الجَنَةِ دولا ان جل يرح‎ 
یالتار حبْوا فيقولٌ اله بار وتعالى له: اذْهَبْ فاحل الجن بها فيل إل‎ 
اا مَلذى, فيد يرجح فقول : یارب وجَدْعها تلأى. فيقولٌ الله بار وتعالى له : اذْمَبُ‎ 
فاذځل انه قال: : َيَأتِيهاء نحل إل أنهَا ملاى» فب يرجم فيقول: یارب وجَذْمها‎ 
می فيقولُ الله له: اذب ادحل اج إن لك ذل اليا َر تايا أو إن‎ 
لك عَسّرَةَ أممثالٍ اديا قال: فتقولٌ: أَتَسْكَرُ بي أو أَنَضْحَكُ بي وأَنْتَ الَلِكُ؟!‎ 
قال: لذ وَآَثُ سول لله اة ضَحِكَ حبَّى بَدَتْ تَواجلُة قالّ: فَكانّ يُقالُ: ذاكَ‎ 
أذنى أَهْلٍ الجن مَنْلََ) [مُتفق عليه].‎ 


E CS 195 قحك‎ 

فعن جابر بن عبد الله : بچ قال: «جاء رَجُلٌ إلى الب يك َال : :يا رَسول الله وَأَيْتُ 

في الام نأي قي قال : قَضَحِكَ التي كك وَقال: : إذا لَعِبَ الشَّيْطانٌ بأَحَدِكُمْ 
في منامه. فلا تُحَدَّثُ به التاس» . [رواه مسلم]. 


وضحك اة من مزاح ودعابة بعض الأعراب» فعن أي هريرة ه18 :أن النبيّ 
ل كان وما يحَدّتُه وعِندَة جل من أل البادية َة: أن رجلا ن أل الجن اتان رب 
بار ققال له : أَلَسْتَ فیا شِعْتَ؟ قال : بل ولي أَحبُ أن ازرم قال: ڌر 


َبادَرَ الط ف تبان وَاسْتِواؤٌةٌ هواستحصادة. کان أمُالٌ الجبالٍ» فيقولٌ الله : دونك يا ابن 
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آدې فاه لا يُشْبِعَكَ شي e‏ ! فقا الأغرايٌ: والله لا ده م إلا وما أو أنصاريّاء فام 
أصحاب 3 واش نَحْنُ سنا بأضحاب ززع َضَحِكَ الي بلا [رواه البخاري]. 


وصلاح؛ فعن عبد لله بن عر قن قال: ل حاهز سول له ل اطا ل 
يدل منهمْ شيئًاء قالّ: نا افلُونَ إن شاء الله. كل ملهو ركلوا تَذْمَثُ ولا 
فم وو 


تفتَحُه وقال مر م تقفل. قال : ادوا على القتال. فَعَدَوَا فأصاء بم جراحٌ» فقال: 
إِنَا قَافِلُونَ غَذًا إِنّْ شاء الله. فأَعْجَبَهُمْ فَضَحِكَ الت يكوا [رواه البخاري ومسلم]. 


وضحك وَل من سرعة ملل التاس» وقلة صبرهم» فعن أنس بن مالك بإ قال: 
انرجا جاء إلى ابي يك بو م المع وهو بطب بلي فقالَ: نَحَطَ المطرٌ 
فاشتشق رَبك َنظَرَ إلى السَّماءِ وما ری من سَحابه فَاسْتَسّقَى) ٠‏ كَتَشَاَ المّحاتُ 
بنش إلى نض لع و حنى سال تاو ال نزت إل المع لق 
ما قلع قم ذلك ِل ا مولن ل بطب ققال: راء فاذع رَبّكَ 
ينها عن ؟ فُضَحِكٌ َصَحِكَ ثم قال: اللهمّ حوالينا ولا عَلينا؛ مر رين أو ٿلائاء فَجَعَلَ 


السنّحاب يَتصدّعْ عن ايبن بوبئا وشم يُمْطْرٌ ما حَوالَيّنا ولا يُمْطِرٌ منها شي 
رمم الله كر امَةَ نه یاف وإجابة دَعْوََهِ). [مُتفق عليه]. 


ل ا ا ا الي 
الفاتحة لتكون رُقية» فعن أبي سعيد الخدري : يليه قال : «إنَّناسّا ِن أضحاب رَسِولٍ 
اقل كثو ا تقر معي آنا لتوب فانقض ع ارقم 
فقالوا هم : هل فيكُمْ راق؟ فان صي اَي ريع أو مصاب فقا رَجُل منهخ: :م 
فأتاهُ قَرَقاهٌ بفاتحَةِ الكتاب» َرأ الرَّجُلُء تَأَعْطِيَ قَطِيعًا من عَم فأبى أَنْ يَمَبلهاء 
وَقَالَ: حتَى كر ذلك تی ی فأتى الت گر ذلك له ققال: يا رَسولٌ 
ال والله ما رقي َيْتْ إلا بفاتحة الكتاب فَتَبَسَمَ ول وَقالَ: وَما أَدْراكَ أنََّا 2 رف 
قال : دوا منهما [مُتفق عليه]. 


۷۱ 
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٤ 


كان مرّاحه يل تألِيفًا للقلوب» وتبسّمه أَنْسّا للأرواح» وضحكه بلس للنفوس» 
بل كل مزحة مكتوبة في دواوين الحديث على أنّها سُنْة» وكل بسمة نقلها الرّواة على 
تما أثر ولق من أخلاقه الشريفة» يبتسم بوجه أبهى من الشّمس؛ وجبين أزهى 
من البدر» ويا أجمل من الفجرء وفم أطهر من الماء الزلال» وبشاشة 3 أندق مخ 
العبيك» :وخلق أرق من الي 

يمزح ولا يقول إلا حقَاء فيكون مزحه على أرواح أصحابه أهنأ من قطرات الماء 
على الكبد الضّاديء وألطف من يد الوالد ال حاني على رأس ابنه الوديع» يوازحهم 
فتنشط أرواحهم وتنشرح صدورهم» وتنطلق أسارير وجوههم. فلا والله لا 
يريدون الدنيا كلها في مقابل جلسة واحدة من جلساته» ولا والله لا يرغبون في 
القناطير المقنطرة من الذهب والفضة في مقابل كلمة حانية وادعة مشرقة من كلماته. 

فسبحان مَن رفع قدره حتى صار ضحكه يُحفظ في بطون الأسفار! كأنّه أعجب 
قصة من قصص العبر والعظات» وتبارك من شرف منزلته حتى جعل مزحه يرويه 
الثقات عن الثقات كأنّهِ فريضة قائمة. 

اللهم صل وسلّم على من جعلتٌ تبسّمه وضحكه من أمور الشّريعة» ومسائل 
الملّة» تكتب في العبادات» وتُسجّل في الطاعات. 
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وَتَوَقف الَارِيحٌ عِنْدَكَ مُذْعِنا 
اضْحَك لِأَنكَ > 3 جت بُشْرَى لِلْوَرَى 
حك تبك ارڈ ركد رمَا 


تمي عَلَْهوَصَحْبُكَ الأفلاء 
ني رَاحََيَكَ السَّلْمُ وَالإن لام 


مِيلادُ جيل مَاعَلَي ولام 
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البكاء فضيلة عند رؤية التقصيرء أو الخوفٍ من سوء المصير» وهو تخّمدة إذا تذكر 
اعد رة واف دنه ودل عل تقوى القلب:وسمءٌ النفس »طهر الجر رة 
العاطفة. 


a ak‏ ال 


ay‏ ذا لھ 
بت لسن روأ سجَدَا ويك € [مريم: الآية ۸]» ووصف أولياءه الصالين بقوله: 

و ا وزید هر خشوعا © [الإسراء: الآية »]٠١9‏ ولام أعداءه 
على القسوة والغلظة فقال تعالى: «ً E OO‏ 
ار [النجم: الآية 2610-5 وأثنى على قوم فقال تعالی: ودا سَحِعُوأ ما ارد إِلَ 
الرُسولٍ رك هم ينيص مرت _الدَّمع هِمَا عرفوأ مِنَ ألْكَقٌ ه [المائدة: الآية «8]. 

وسيّد الخاشعين لرّب العالمين» وإمامٌ التق يوم الدين» هو خاتم المرسلين بلا 
فقد كان نديّ الجفن»› سريع العبرة» سخي المع وقيق القلب؛ جيّاش العاطفة 
مشبوب الحشاء تنطلق دمعته في صدق وطّهر» ويفيض نشيجه في قنوت وإخباټ 
ويترك بكاؤه في قلوب أصحابه آثارًا من التربية والاقتداء والصّلاح ما لا تتركه 
الخطب البليغة» والمواعظ المؤثرة؛ لأن البكاء دليل على خشوع القلب وصفاء 
الرّوح» وهو أعظم مشهد إنسانّ للعطف والرّحمة» وكان رسولنا َة أرق الاس 
قلبّك وأنقاهم روحًاء وأطهرهم نفسّاء وكانت عيناه تفيضان بصادق الذموع عند 
المواقف المؤئّرة» ومن تلك المواقف: 
@ بكاؤه يللد الصّلاة: 

كان یہ يبكى في الصّلاة حين مناجاته لخالقه ومولاه» وقد سافرت روحه 
تطوف حول عرش الرّحمن» خشوعًا وإخبانًاء ودعاءً وتضرعًاء فعن عبد الله بن 


ارا 
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الشّخير وه قال: «رأيْتُ رسو الله يِه يُصلي وني صدره أزيرٌ كأزيز المرجل منّ 
البكاء) [رواه أمد]ء» و(أزيز المرجل) هو صوت غَلَيان القذر. 


ونكى كله ف حيلدة الكسرت هرقا عل ادن توول العذات) كا باذ ف 

e‏ سول 

له یا فصل فأَطَالَ الْقِيَامَ 3 رَكَمَّفَأَطَالَ الركوع» د 3 م رفع ن تأطال» واج قال: 

ف شوو خر كي وَجَعَلَ يبي في سُجُوده وَيَنْفخُ وَيَقولُ: رب ل تَعِذْني هَذًا 
سْتَغْفِرٌك رَبّ 1 تَعذني هَذَا وَأنَا ِيهم) [رواه أحد]. 


ص 
¥ £ 


وَأنَا أَسْءَ 


وبكى النبيّ ةني صلاته ليلة غزوة بدر؛ كما جاء في حديث عله قَالّ: «مَا 
ماس .س2 ر عو قسن اس 


گان زیا ارس بوم يَذِ اقتاد لذ ايو ما فیتا إلا ناء إلا رَسُولٌ الله كك 


عت شَجَرَةٍ يُصَلٍ وب ي تی أصبح) [رواه أحمد]. 
© بكاؤه بد عند سماع القرآن وتلاوته: 

كانت دموعه ب تسيل كثيءًا عند تلاوته للقرآن أو ساعه. ويتأئّر ويعيش 
بوجدانه كل كلمة من هذا الذكر الحكيم» فقد بكى كك عند تلاوة القرآن كما جاء 
عن عيد الله بن عتمروين العاض رضي اللدعنها : أن التب ا لا قول الله عر وجل 
ي في إبُراهيم: « ربل أَضْلَانَ نما ن الَا شن يمن € [إبراهيم: الآية ]» وقالٌ 
عِيسَى عليه السَّلامْ: 9 إد تيمم مام ویم قور ك أت آمو تف کے » 
[المائدة: الآية ١١۸‏ ]ء فَرَقَمَ يديه وتال : الهم متي أمّتِيء وبَكَّى» [رواه مسلم]. 

وكان 5 يبكي عند سباع ؛ القرآن» كما جاء عن عبد الله بن مسعود و أن الذي 
كل قال له: «افْرَأعَلّ قال: قُلتُ: أقْرَأ عَلَيْكَ وعَلَيِكَ أَنرلَ؟!ء قال: إن أشْمهِي أن 
مع ِن غيري؛ قال کرات شه حل بالكو نكت ومنيد 

َم هي وَحِعَمَا يك عل هتؤلاء هيدا € [النساء: الآية »]4١‏ قال لي ا 
ميك - قَرَأَيْتُ َيَْيْهِ تَذرفان» [مُتفق عليه]. 
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® بكاؤه لا عند القبر: 

بكى اة وهو يودّع الأحباب» ويواريهم التراب» ويضعهم في الحفرة التي تنتهي 
فيها بهرجة الدّنيا الفانية وزخارفهاء الحفرة التي هي آخر منازل الذنياء وأوّل منازل 
الآخرة. إِنّها القبر» تسيل دموعه وتز كيانه كَل على فراق الأعزاء على روحه» 
والقريبين من قلبه» بعد حياة ملؤها المحبة والوفاء والإخلاص والصفاءء؛ فعن 
أي هريرة به قال: «زار الي يله قب مو تبكى وَأْكى من حَوْلَةُ) [رواه مسلم]. 


ويحضر وَل جنازة ابنته م كلثوم» ويجلس على القبر وتذرف عيناه من هول المنظرء 
وتذكر العاقة: والشكر ق ذاه الس و ااه يكناهدؤن هنذا الود الو المعتر 
منه َة وييكون لبكائه؛ فعن أنس بن مالك ا قال: «شهدنا بنْنَا رسول الله لله کا 
ورَسولٌ الله يك جالِسٌ على الق كرأ َرَآَيْتُ َيه معان“ [رواه البخاري]. 

وعن أنس بن مالك وه قال: تامع سول اف عل أي شيف لق 
وكانَ ظِثرًا لِبْراهِيمَ عليه السلا فأحَدٌ رَسولٌ الله بل | إإراهيب قبل وسَمّكُ ذه 
اماو اي مو تي 
رخ ف تبته بأخرى» ققال ی إن الع كد مُه لقب نر ولاتَقُونُ لاما 
يَرْضى رَبُناء ونا بفِراقِكٌ يا راهيم لَحْرُونُونَ) [متفق عليه]. 

فلم يكن بكاؤه ية بكاءَ تسخط أو اعتراض على القدر. 
@ بكاؤه بلا عند استشهاد أصحابه: 

بكى َيه على شهداء مؤتة رضي الله عنهم .كما جاء في حديث انس و: لن 
الي بلا: تی جَمْفرً ربدا واب وَواحَة قبل ان يجيء عبرم وميه تدان 
[رواه البخاري]. 
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م 
وا اتاد 
وبكى َة وفاضت دموعه 
الشهداء وأسد الله في أرضه شهيدّاء كا في «مستدرك الحاكم» آنه با لا رأى حمزة 
قتيلًا بكى» فلا رأى ما مُثْلٌ به شهَقٌء وهنا يقول شاعر الإسلام حسان بن ثابت: 


وشهق لا شاهد عمّه خزة بن عبدالطلب سيد 


على أَسَدِالإِنَهعَداةًقالوا 
م 
أصيب المسلمونَ به يا 


باي على لَك الأركانٌ ُدَّت 


ماني الیک اء ولا اويل 
أعمرَةٌ ذَلِكَ الرَجُلُ القعيلٌ 
هناك وَقَد ا اا 


E ER ENTE, 


عَلِكَسَلامُرَبكَفيجِنانٍ | مال هالعميم لايرول 


وكان يرق قلبه الطاهر يك وتسيل دموعٌ عينيه الشّريفتين» عطقا وحزئًا على ما 
يصيب أصحابه من أمراض أو أذى» فبكى ية عندما زار سعد بن عبادة وه وقد 
اشتد مرضه» فعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: «اشتكى سَعْدُ بن عبادةً 
شکوی له فأناه الي يخود مع عبد الرّْمَنِ بن عَوْفي» وسَعْد بن أي وقاص» 
ها دحل عليه فَوَجَدهُ في غاشية ألو فّقال: 
لہا ری القَوْمُ بُكاء التب لله 


وعَبّدِ الله بن مَسْعُودٍ رَضِيَ الله عنهم» ف 
قل قَضى؟. قالوا: لا یا رسو الله قبکی النبيّ بك دآ 
كوا" [متفق عليه]. 


وبكى حين زار حفيده (ابن بنته زینب)» وكان في مرض الموت» فعن أسامة 
ابن زيد 4# قال: ١قَامَ‏ التبي ل وقَامَ معة سَعْدٌ سعد بن باه ومعَاذُ بن جل ذف 
لبي کد وله تققح كاه في ی قات عات قال له سند: با سول 
الله ما هذا؟. قالّ: : هزه رَخَة جَعَلَهَا الله في فوب عِبَادِوه وإلَّا بحم الله من عادو 
الوّعمَاءَ» [مُتفق عليه]. 
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ولم يملك كلد عر عينيه من البكاء حين دخل على عثان بن مظعون بعد موته» فقبله 
وسالت دموعه َة رحمة وشفقة» تقول عائشة رضى الله عنها: «رأيتٌ رسولٌ الله 
يك بقل عُنْانَ بنَ مظعون وهو ميت حتى رأيثٌ الدموع تسيلٌ» [رواه أبو داود]. 

وأخبر إلا بفضل البكاء من خشية الله فذكر من السبعة الذين يظلهم اللهفي ظله 
يوم لا ظل إلا ظلّه: (. .. ورَجُلٌ ذَكَرَ الله خالِيًاء تَفاضَت عَيْناة . ..» [متفق عليه]. 

وصح عنه يك أله قال: «عينان لا تمَسّهم النار أبدًا: عين بكت وجلا من خشية 
الله» وعين باتت تحرس في سبيل اللّه) [رواه الترمذي]. 

فالبكاء المشروع المحمود هو ما كان من خوف الله ع وجل» وتذكر الرّجوع 
إليه» والوقوف بين يديه» والتفكر في آياته الشّرعية والكونيّة. 

والبكاء دليل على الوفاء» وهو من أفضل أعمال الأولياء» خاصة إن كان ندمًا 
غل مخضت أوعلد نرات طاعة» أو كان وچا من عذاب» ورحة أضاب» ورا 
عند موعظة» وخشيةً عند تفكّر. 

ولا تحمد البكاء على الدّنياء فهى أقل وأرخص من أن يُبكى عليهاء فليست 
تالت وها )كن و ی لتر الذي زاستب عل ثرات ر 
لد ور فيه المواقف» ولا تحرّكه الأزمات» بل كان بکاؤه وندمه وأسفه طاعةً لل 
وعبادة له» وخوفا منه» ومرضاة له جل في علاه» وليس كبكاء أهل الدّنيا الذين 
يبكون على فواتِ حظوظهم منهاء وذهاب نصيبهم من مغرياتها وشهواتهاء وإنَّم) 
قلبه مُعلّق بربّه؛ لأن بكاءه نتج عن عِظم معرفته بمولاه» وقربه من خالقه» وصدق 


لقد كان أصحابه ية ينظرون إليه على المنبر ودموعه تذرف» ونشيجه يتعالى» 


VV 
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ولصدره أزيزء ولصوته هزيم فيتحوّل المسجد إلى بكاءٍ ودس روج E‏ 
المح سور اجر ا ا 


يا الله! محمد رسول الله يقف هكذا باكيًا أمام الناس» هكذا تسح دموعه وتتساقط 
على وجنتيه» وهو أعرف الناس بالله» وأدراهم بالوحي» وأعلمهم بالمصير! يبكي 
من قلب ملؤه الخوف من الله» ومن نفس عمرّهًا حب الله» فتكاد دمُوعه تتحدث 
للتاس» ويكاد بكاؤه أن يكون أبلغ من كل موعظة؛ وأفصح من كل كلمة» فصلى 
الله وسلم على أصدق الأمة دموعاء وأعظمهم خشوعاء وصل الله وسلم على أبرَ 
من ذرفت عيناه» وفقنا الله لاتباع هُداه» والسّير على خطاه. 


VA 
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شرْحٌ الزسالة السّماوية» وتوضيح السَنة التبويةء وتبليغ الملة المقدسةء س 
عظيمة تحتاج إلى فصاحة باهرة» وبلاغة خلابة» وبيان جذاب» يس 
راق وغد ا آسر اف ت المسطفن كله بال فة فق القتول والرعظة فال له 

وَعِفْلِهُمْ وَل َم وت نمه فول بَليعًا 4 [النساء: الآية *37]. 


فكان من مهماته العظيمة عليه الصّلاة والسّلام بيان الرّسالة للتاس كافةء ىا قال 
ان : # ومآ رلا كك الكتّب إلا بين هة الى أحْتلَفُوا به € [النحل: الآية 54]. 

ولأهمية الفصاحةء ومكانة البيان والبلاغة» أرسل الله تعالى مع موسى أخاه 
هارون عليهما السّلام؛ لأن هارون أفصح من موسى لساناء وأقوى بیائاء ىا قال: 
وخی روث هو أفصح متی يسا اسان اسه می ردا ودف إن ناف أن 
كوب € [القصص: الآية 74]. 

وهذا دليل على أَهمّية البلاغة» ومكانة الفصاحة التي كان العربٌ روادهاء 
وأعظمٌ الأمم نبوغا فيها. 

فرسولنا محمد اة أنَى بالمعجزة الباهرة» والتجة القاطعة» فكان أفصح مَن 
تكلم بلغة الضادء وأبلعَ من وصّل رسالة الله إلى العبادء فقد وهبه الله تعالى جمال 
ال سر الكلمة؛ ورونق الجُملة» وخسن مخارج الحروفء وإعجاز اللّفظء 
وإشراق الدّيباجة» فكانت فصاحته وبلاغته يلا من أجل دلائل نبوته» وأوضح 
علامات عظمته» وأبرز مظاهر رسالته» فهو صاحب أفصح لسان مُبِينء وأظهر 
منطق مُستقيم» وأصدق الكلمات و أبلغ العبارات. 


۹ 
د‎ WWW.IQRA.AHLAMONTADA.COM 


زكّى الله تعالى كلامه ومنطقه وحديثه فقال سُبحانه: 8 وای نالوق ل 
إن هو لای يوحن ال4 [النجم: الآية »]٤-۳‏ وقال e‏ : تبأ فين 


رم رھ ر 


.]190-191" من اندر :00 "ا بلسَانْع رشن (400 [الشعراء: الآية‎ 22 r 

فكلامه ية هو السّحر الحلالء والعذب الرّلال» يملأ القلوب مبجةً وحمالاء 
ويبهر الأرواح وما وقخامة سداد في القول» وإشراف ف العيارة وجمالٌ في 

يمد مطل الحديث وقت المدّء فلا ملالة ولا سآمة» ويختصر وقت الاختصار 
فلا إغهاض ولا إخلال.» حاضر الحجة» قوي الرهانء مق مقنع الدليل» يجد السامع 
لكلامه حلاوة وطلاوة» ويشعر اللي لحديثه بأنسي وسعادة. 

فهو ا الذي ۴ الخطباء؛ وأعجز البلغاءء وأسکت الفضحاء: وأدهش 
الشعراء؛ لأنه مُلهّم بالتبوّة» مُسدّد بالرّسالة» محفوظ بالعصمةء حاط بالعناية 
فكل كلمة يقو هما شريعة» وكل لفظة يتلفظ بها دين» وكّل حديث يتفوّه به طاعة 
كا قال الشاعر: 

اعرف البلاقّة ذو بيان إذالم يِذ له يابا 

فقد جعل بيا للفصاحة ديواتًاء وللبلاغة بُستانّاء فهو سيد من نطق فأفصح» 
ومن تكلّم فأوضح» ندَرّس كلاته في الجوامع تدريسّاء وعم في دواوين العلماء 
تعليًا وتحفيظاء ليس في عباراته مز أو غمز أو لز أو تبذل أو سقوط» بل رقي 
ومز وإبداع وام 

قمن يقرا #لامة كه ويعدتره حق الد ر يقن اسا هدا الثمظ ارب اشيل: 
الغالي النفيس. 

وإنّك لتُّميّر قوله يل بين أقوال آلاف الرّعماء» والعظاءء والعباقرة» والمبدعين» 
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والشعراءء والُكىاء. والأدباء» وتتأكد أن محمد بن عبد الله عة قد قال هذا الحديث» 
وأنّه صاحب هذه الرّوائع الفريدة» والدّرر المجيدة» والجمل السّديدة؛ لأنّه يك المتفرّد 
في العام الذي لا تش الأرواح الطاهرة من حديثه الشّجِيء ولا تروى النفوس الزكية 
من معين كلامه العذب. 


إن حديثه الماتع يك يُدرّس في الجامعات» وتُحضر فيه الرّسائل والدّراسات» 
وتُصَنّف في إعجازه وإيجازه المصتّفات. فصارت كل كلمة من كلاته عليه الصّلاة 
والسّلام مثلّا شرودًا في الصّدق والتأثير» وصار السطر الواحد من كلامه يلا 
منهج حياة» ودستور أخلاق» وعظة كافية شافية» ودرسًا بليغا من العلم النافع. 

ومن التعارف عليه أن الفصاحة والبلاغة كثيرًا ما تؤدي بأصحابها إلى الوقوع في 
المبالغات» وتكلف العبارات» والخروج بالكلمات عن الموضوعيّة والصدق» حتى إن 
العرب كانوا يقولون: «أعذب الشّعر أكذبه»» لكنّ التبي المُختارء إمام الأبرار كان 
في فصاحته وبلاغته صادقًا قولا وفعلاء فلم تحفظ له في الكلام سقطة؛ ول تُذكر 
له في الحديث غلطة» حتى في مزاحه اة كان يتحرّى الصّدق وعدم الخروج عن 
الملوضوعيّة» قال بك: «.. .ثم لاتجِدُون بَخِلاه ولا كَذُوياء ولا جانا“ [رواه البخاري]. 

وى بيا عن السّجع المتكآف» والكلام المنعسّف. فقال لمن سجع بالزّور 
والبهتان: ١ن‏ هذا من إِخْوانٍ الكُهَانٍ) ِن أجل سَجْعِهِ الذي سَجَمَ. [متفق عليه] 

وكذلك كان ية بعيدًا عن التنطع في العبارات» والتشدّق في الكلمات» فلم 
يستخدم الألفاظ الصّعبة الغريبة التي يَستعصي على الناس فهمهاء فيحتاجون 
إلى معاجم لتفسيرهاء بل كانت كلماته سهلة بسيطة واضحة. قال تعالى: قلعا 
تلك عليه مجر وما آنا َِاَْكَلفِينَ 4 [ص: الآية 87]. 


ونهى ية عن التعمق في الحديث. وذمَّ المتشدقين المتكترين» فعن جابر نإل أن 
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رسول الله له اة قال: إن ين أحبكم إيّ وأقريكم متي مجلسًا يوم القيامة أحاستكُم 
أخلاقًا. وَإنّ أبغضكم ِل وأبعدكم مني يوم م القيامة ة الثرثارونَ والمتشدّقونَ 


والمتقيهقونً» [رواه الترمذي]. 
فاليّس منهجه. والسّهولة طريقته» والسّماحة ملته» في المقال» والأفعالك 
والأحوال. 


ورغم أُميّنه يك إلا آله كان إذا ارتجل أتى بكلام يفيض بلاغةً وفصاحةً» وبراعةً 
ونصاعة» ونداوةً وطلاوةء وهو لم يحمل قلاء ولم خط حرفاء لكنه يبهر أساطين 
البلاغة» ويدوّخ أسائلة البيان» ويذهل عمالقة الفصاحة» ويفحم رواد اللغة» ويقومٌ 
في الجموع الحادرة» ويدف في أسواق العرب العامرة. ويفاجئ الجموع في المتتديات 
والأماكن العامة» فيرقى ثم يخطب فلا تسمع إِلّاهمسّاء كل الآذان صاغية؛ والقلوب 
واعية» والأبصار شاخصة هذا الإمام العظيمء والنبي الكريم كيا. 


ومن الذي يشبع من كلامه - بأبي هو وأمي بيا - وقد ملك مقاليد الإبداع في 
الأفظ والمعنى» واستولى على مملكة البيان نطقًا وأداءً» فكان الصحابة رضوان الله 
عليهم يجلسون أمامه في جنَةٍ من التعة الرّوحية» وفي روضة من المواهب القّدسيّة 
وهم يستمعون لبركات الكلمات النبوية» فسّبحان من علمه هذا بدون علم سابق! 
قال تعالی: ما کت ری ما الکتب ولا الإيمنٌ ولك َعلنَهُ ورا نہر ی بو. من اء 
a‏ وإنك لى إل صرْطٍ مَسسَمَيم) [الشورى: الآية .]٥١‏ 


فرسول الله ية سيد الإقناع» وإمام الحّجّة الناصعة» وأمير البيان الأخاذ 
الموحي. 

ومن براعة أقواله» وفصاحة ألفاظه» ونصاعة بيانه» ما ابتكره ية من الجمل 
التي لم يسبق أن قيلت قبله» وإ افتتحها افتتاحًاء كقوله ي: «لا يدع المؤْمِنُ ِن 
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جځر واج مَرَّتَينِ [مُتفق عليه]» وقوله يَكِيِ: «هذا حين عَتِيَ الوّطِيس» [رواه مسلم]. 
والعقول» فقد فتح بفصاحته المقول والمنقول. 


ومن بلاغته بيا التلويح لا التصريح» حتى لا تكون النصيحة فضيحة» فكان 
عليه الصّلاة والسّلام يستعمل ألطف العبارات» وأجمل الكلمات في التنبيه على 
عد مضا رايد لتو لسن عدولا سيل قل ال الال مام 
خالا لته فوقف إل وخطب في الناس» وقال: إن أشتغول الرّجُلَ نكم على 
الشعل ناولا اله :أن فقول : هذا مالَكُمْ وهذا َة أَميَتْ لي أفلا جَلَّسَ في 


َيْتِ أبيه واه حتى ی تأيه هَدِيتهُ) [متفق عليه]. 


فلم يوه يك الخطاب للشخص المُخطئ مباشرة» بل تكلّم بصيغة العموم؛ 
وهكذا كانت طريقته وبلاغته في إنكار الأخطاء على الناس. 

ولقد ألفت في بلاغة كلامه وفصاحته ية مؤلفات» وغاص العلماء في بحور 
عباراته» واستخرجوا لآلئ حديثه» وجواهر ألفاظه بء وأفردوا ذلك بالتصنيف» 
وجمعوا فيها التآليف؛ لأن الله رزقه حُسن البيان» حتى أسمع الإنس والجان» 
وأنصت له الثقلان. 

وأدعوك الآن أن تدخل معي في مجلسه المبارك مُستمعًا مُنصنًا لجلال عباراته 
وجمال إشاراته؛ وکال كلاته» لينشرح صدرك» ويرتاح بالك» وتُسافر روحك إلى 
عالم الخلود. وتذهب عنك الوساوس والشكوك والهموم والغموم؛ لأنّك مع 
المعصوم مء وأسوق لك بعض النماذج من فصاحته وبلاغته وبيانه عليه الصّلاة 
والنثلام في أحاديث درست قي اساد وفي الجامعات» وغل ابره وني مجامع 
الناس» منها قوله صَللةِ: «الطهورٌ شَطْرٌ الإيمان» والحمْدٌ له لا الميزانَ» وسبحان الله 


r] 


WWW.IQRA.AHLAMONTADA.COM 


ا 


والحمْد لله لن -أَوْ ل ما بْنَ السّمَاواتِ والأزضء والصّلاةٌ ثور والصَّدَقَة 
زهان ولص ضباء اران جه كه أذ َلك گل التاس يَخْدُو َبايعٌتفْسَهُ 
تمنبقهاء اوش بها [رواه مسلم]. 

وو ا 
كل كلمة تدڙس» وتُشرح؛ وتُعلّم؛ »لما فيها a‏ 
أغذات لضا وسا قر اح الأري لك وله جما ى اسع فاو تعر 
باختلاف» ولا تضاد» ولا تعارض» ولا ثقل» ولا استيحاش. 


وانظر إلى هذا الحديث المؤتر الشجي» قال باياة: «احفّظٍ الله يَقَظْكَ احّظ الله 
جه أمامكٌ؛ تَعَرّف إلى الله في ار خاءِ عر فك في السّدَّة وإذا سأَلتَ فاسأَلٍ الله وإذا 
استعَنتَ فاستَعِنْ بالله» قد جف القَلَمُ با هو كائِنٌ نه فلو أنّ الق كلهم يميا أرادوا 
ن ينعو بشىءِ لم يكثُبه الله عليكَ؛ لم يَقِروا عليه وإِنْ أرادُوا أنْ يَضْرٌ وك بِمّيءِ ۾ 
يده لله عليكَ؛ م يقِروا علیه» واعلَمْ أ ني الصَّرِ على ما تكرّه حَيرًا كثيرًاء ون 
التصرَ مع الصَّيرِ أن الفَرَجّ مع الكَرْبِء وأنَّ مع العُسر بسر ر [رواه أحمد والترمذي]. 

آمل أن تصغي بقلبك» وأن تعيد قراءة هذا الحديث مرة أخرى حتى تعيه؛ 
ويستقر في أعماق روحك» ويسري في نياط قلبك؛ إِنّْه كلام معصوم يتصف 
بالحكمة والبيان. 

وأمّا براعة القول فقد بلغ فيها ية ا مكان الأعلى» والمحل الأسمىء وكان خطابه 
يأخذ بالألباب» وحديثه يسري إلى الأرواح» فكلامّه فائقٌ مُشْرقٌ يدخل إلى القلوب 
دون أيّ استئذان» فقد آتاه الله جوامع الكلم» وبدائع الحكم» فإن كانت العرب 
أفصح الأمم» فإن التي الأكرم أفصحها لسانًاء وأوضحها بياناء وأقواها برهانًا. 


آتاه الله فصاحة عظيمة» وبلاغة فائقة» وميّزه وخصّه سُبحانه عن الأنبياء حميعًا 
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بجوامع الكَلِمء فكان يتكلم كَل الكلام القليل البارك» فيجمع المعاني الغزيرة 
الكثيرة الوفيرة في يسر من القول» وسهولة من اللفظ. مع نصاعة في العبارة» 
ولطف في الإشارة. 


وقد أخبرنا بيا ببذه الموهبة الربّانية فقال: ١بُعِنْتُ‏ بجوامع الكَلِم) [مُتفق عليه]. 

فكان ي إذا تكلم أعطى المقام حقه. فليس في إيجازه إخلال» ولا في تطويله 
إملال» بل يُفصّل القول على المقام تفصيل الثوب على القوام» بلا زيادة ولا نقصان. 

كلامه ية يجذب الأرواح» ويأسر القلوب» وتنصت له الآذان» و تشرئب له 
الأعناق» ينثر كلماته كالدّر المنضود. واللؤلؤ المنظوم» له إشراق وبهاء» ورونق 
وصفاءء يفهمه الحاضر والباد. والصغير والكبير» والعالم والعامي. 

الوسر سر ل : «ما کان رسولٌ الله 
ل كيه سره سَرْكم هذاء ولکته كان يتكلّمُ بكلام 74 ين َل بحفظه من جلّس إليه؛ 
روا اترمذي) وقالت رضي اله عنها: ا : "إن انب کان بدت حَدِبنً لو ده العا 
لصاف [ختنق عليه]. 

بل إن بعض كلماته يك أف فيها الحافظ ابن ناصر الدين الدمشقي جلد كاملا 
كحديث: «كَلِمَتان حفيفتان على اللّسان» تَقِيلََانِ في الميزان» حَبِيبتان إلى الرّحْمَن 
سَبحانٌ الله وبحمدو. سبحانٌ الله العظيم» [متفق عليه]. 

فأخرج من الحديث كل معنى بليغ» وكل درّة ثمينة» وكل كنز نفيس» وأتى 
بالغرائب والعجائب» والشوارد والفرائد» وبسط القول مُعلقًا على هذا الحديث 
النبوي» مستشهدا بشهادات أساطين البيان» ورؤاد البلاغة. 

وقد أف السفاريني كتابًا كاملا في «سيّد الاستغفار»؛ والذي جمع من أسرار 
البلاغة» وأنوار القداسة» وفتوحات الثبوة» ما لا يدور في الخيال» ولا يخطر في البال. 
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وإِنّك لتقرأ السّطر من حديثه ية فإذا هو قاعدة كَلية في الحياة» يكفيك عن 
مجلداتِ من كلام التاس» وإِنّك لتطالع الكلمة من كلماته اة فتقف أمامها مشدوهًا 
مذهولا مأسورّاء إن كان عندك حب للبيان وعشق للفصاحة: وأين يُوجد البيان إلا 
في كلامه» وأين يُوجد الإشراق والإبهار والإعجاب والرّوعة إلا في حديثه كلار؟ ! 

فانظر مثلا إلى قوله يكل «انَن الله حَيْث) كنت دأنبع السَّيَنَةَ الحسنة مها 
وخَالق النّاسَ بخُلّقٍ حَسَنِ» [رواء الترمذي]. 

هذا الحديث شرحه بعض العلماء في أكثر من خسين صفحة» استغرق كل 
الوصايا التى يُمكن أن يقوها آلاف العلماء» وآلاف الشعراءء وآلاف الحُكاء في 
سطر واحد. 

هذا الحديث الوجيز القصير قاعدة كلية في الأخلاق» فهو خطبة كافية» وموعظة 
شافية: «اتق الله حيث] كنت» رسالة نبوية معصومة لقلب كل مسلم ومسلمة. 


وقوله عَكةِ: وأتبع السيئة الحسنة تمحهاا, إرشادٌ نبويّ كريم فيه من الإيجاز 


والإعجاز ما يفوق الوصف. 

وقوله ككِْ: اوخالق الناس بخلق حسن» كلمة مُباركة شافية في علم الأخلاق 
والتعامل مع الناس. 

وعن سفيان بن عبد الله الثققفي ب#: قُلتُ: يا سول الله َل لي في الإ شلام ولا 


لا أُسْأَلٌ عله أحَدًا يَعْدَكٌ قالّ: «قل: «آمَنْتَ بالل ثم اسْتقم) [رواه u‏ 


جاء هذا الحديث النبوي في حملة واحدة» واستوعب كل أمور الدين» ومع 
مسائل الملّة ولم يترك شاردة ولا واردة في الرّسالة الُحمّدية إلا شملها. 


ومنها: قوله ي : الو خسن الق والإنْمُ ماحَاكَ في تَفْسِك وَكرهْتَ أن يطلِعَ 
عَلَيه الاس [رواه مسلم]. 
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فمن بلاغته ية الناصعة وفصاحته الباهرة أنه في هذا الحديث عرّف ١حسنّ‏ 
الخلق) بلفظ وجيز يجمع كل المحاسنء وعرف «الإثم» بتعريف يجمع كل الآثام 


وأسألك بالله: لو عرض هذا السؤال على غير التبي المعصوم اة أفصح مَن 
تكلّم وقيل له: ما البر؟ وما الإثم؟ فهل يهتدي لهذا الجواب البليغ الموجز الفصيح 
الجامع الشّامل؟! كلا وربي! لا يبتدي لذلك إلا محمد ا. 

وانظر لقوله يك نّا سأله عقبة بن عامر وقة: ما التجاة؟» فقال له يَكلِه: «أمييكٌ 
عليكَ لساك وليسعُْكٌ بيتك» وابك على خطيئتِكٌ» [رواه الترمذي]. 

شرح هذا الحديث بعض العلماء في درس كامل» وآخرون في عشرات الصفحات» 
وقد قاله يك على البديبة» فهو وحي يُوحى إليه» لم يضر له» ول كد ذهنه في استخراج 
درره» وَإنَّا جرى سليقة من فمه الطاهر» وعلى لسانه الطَيب المبارك. 


هذه الفواصل الثلاث هي التي تُنجي الإنسان من غضب الڏيانء وتوصله إلى 
رضوان الرّحمن؛ فقوله: «كف عليك لسانك»» أوجّز لفظ في أدب اللسان وتعلم 


الشمف عل الاطلاق. 
وقوله يلد «وليسعك بيتك»؛ تحمل معاني العزلة عن الشر» والخلوة بكل نافع 


وقوله ككِِ: «وابك على خطيئتك»» فيها الانكسار» والأسف» والندم على 
الذنب» والتوبة من المعصية» وزجر التفوس عن الغىّء وكف التاس عن الآثام» 
فصل الله وسلم عليه ما أبلغ قيله! وما أحسن تفصيله! 


إن الحديث عن كلاته الموجزة المعجزة الباهرة يحتاج لمجلدات» ونكتفي بذكر 
بعضها باختصار كقوله لا «الدّينُ التَصِبحَة. ُلْنا: يَنْ؟ قالّ: لله ولكيتابه ولِرَسولِه 
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و 

الل وعامهم' اروام ]. 

وقوله ئد «الظَلم ظَلَّاتٌ يوم القِيامَة) [مُتفق عليه]. 

وقوله بة: «النّاس مَعادِنُ) [مُتفق عليه]. 

وقوله كل «دَعْ ما يربك إلى ما لا يَريبُكَ؛ فإنَّ الصّدقٌ طْمَأنينة وإنَّ الكَذِبَ 
ريبة» [رواه أحمد]. 

وقوله تَكلةِ: «المستشاة مُؤْتَنّ) [رواه أبو داود]. 

وقوله يَلِْ: «إنما الأعمال بالنيّات" [مُتفق عليه]. 

وقوله کلا: :لاون اذم حنى ب لأخيه ما مب لوا [مُتفق عليه]. 

وقوله ب َم راع ولم توول عن ريه افق عله]. 

إلى غير ذلك من كلماته العطرة الجامعة الكافية الشافية كلِلِ. 

واسمع حبّات الدّر التي تناثرت من فمه الشريف كَك: 

عن أنس بن مالك له :: أن الي بك کان في قر وكان شلام بدو بون : قال 
له: نة فقال النبِن بلاة: رُوَيْدَكَ يا أنحسّة سَوْكَكَ بالقُوارير؛ [مُتفق عليه). 

ويقول لسلمة بن الأكوع ل هه بعد أن طارد بعض المنتهبين: «مَلَكْتَ فأشجخ» 
[متفق عليه]» يعني: «قدرت عليهم فاعف عنهم؟. 

ويقول #6 في الزه عل من أشار إليه من الضيحابة بقتل راس المنافقين عبد الله 


و اءت رايس 


بن أن و «لا يَتَحَدَتُ الاس أن ُحَمّدَا يتل أُضْحَابَةُ) [متفق عليه]. 


ويقول ا يوم حُنين وقد فر كثير من الناس» وثبت هو وَلو: اأنا انب لا كَذِبْ 
أنا ابن عبد المطَّلِبْ» [متفق عليه ]. 
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ويكتب ية رسالة إلى هرقل فيقول فيها: «أسلِمْ تسلَم) [مُتفق عليه]. 


فأعمل ذهنك في هاتين الكلمتين تجدها حَوّت كل ما يُمكن أن يقال في هذا 
الباب» فسّبحان من أعطاه جوامع الكلم!. 


وانظر إلى وصيّته ككل لمعاذ زه وهو يشير إلى لسانه ويقول: «كُفَ عليك 
هذا»! هذه العبارة وحدها تكفى عن آلاف المحاضرات» وآلاف الخُطب. وآلاف 


الرسائل: 

ويقول بي عن فضل الجود والعطاء وذمٌّ مسألة الناس: «اليد العليا خيرٌ من 
اليد السفلى» [مُتفق عليه]. 

انتهى الكلام عند هذاء فلا شرح ولا مزيد فوق هذا الرقي البياني» والإقناع 
اللفظى. 


والآن ارجع البصر كرتين إلى هذا الكلام النافذ المؤثر الحارٌ الصّادق المنبعث 
من الصّمير الحىّ» المنسكب من القلب الطاهر وكأته زخات الغيث على الأرض 
الجدباء» أو تدفق التهر العذب الرّلال البارد على الصّحراء. 

لقد رزق الله نبيّه عليه الصّلاة والسّلام البيان في أببى خلله. وأجمل صوره. 
وفتح عليه بفيض رباني من الحديث المبهر المعجز. 

انظر لهذا الحديث ا ليء بالقواعد الكليّة في الشّريعة مع حسن الترتيب» وقوة 
ا بي القلوب» 
فعن النعهان بن بشير اه قال: سَمِعْتٌ رَسولٌ الله يكل يقولٌ: ّلد ين ون 
ارام َي وبيْتهها مُنْسهاتَ لا يَعلْمهُنَ ڻر مِنَ الثاس» فم فَمَنِ اتی الشيّهاتٍ 
اسْتَْرا ديه وعِرْضِه ومن وقّعَ في الشَبُهاتِ وفع في الراې كالراعِي : يرُعى حَوْلَ 
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ل يُويِكَ أن بزح فب ألا وإنَ کل مَلِكِ ی ألا ون جی الله حارم ألا 
وإنَّ في الحَسَدِ مُضْعَةٌ إذا صَلَّحَتْ صَلَّحَ سد كل وإذا قَسَدَتْ قد سد كل 
ألا رهى القَلْبُ) [متفق عليه ]. 


ما هذا الكلام الذي يذعن له الفكرء ويبهج الخاطرء حتى صار هذا الحديث 
قاعدة كليّة من قواعد الذين؟! وهو من الأربعين النووية» وأصل من أصول 
الشّريعة في أسطر معدودة. 

وانظر إلى بلاغته وفصاحته في دعائه بژ وحسن تنسیقه» وجمال ترتيبه» وبديع 
تقسيماته» وروعة إشراقاته» كقوله بي «اللهمّ إِنّ أَعُودُ بك مِنَ الهَمّ وازن 

ده 2 8 1 7% لله تكسم وال 
والعجز والكسّل. والبخل» والجبن» وضلع الدين» وغلبة الرجال» [متفق عليه]. 

بالله عليكم! هل يستطيع أي زعيم» أو كاتب» أو خطيب» أو شاعر» أن يقول 
مثل هذا الدّعاء المعجزء الفحم» الباركء المُؤثر؟! 

لقد جمع هذا الحديث كل أسباب السّعادة الذنيوية والأخرويّة» فسبحان من 
بالحق أنطقه. وأعانه على إبلاغ الرّسالة بأجمل بيان وصدقه!. 

ويقول عليه الصلاة ف دعاء الليل کا جاء 5 ااصحيح مسلم): 
ل مرب جِرْرَائِيل وَمِيكَا كَائِيلَ وَإِسْرَافِيلَ فَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْض» عام اليب 
وَالشهَادَقَ أنْتَ تحَكُمْ, ِيْنَّ عِبَادِكَ فيا گانوا فيه لفون هني لا احتف فيه مِنَّ 
لحن باذك إذّكَ تي من تَشَاءُ إلى صِرَاط مُسْتقِيم. 

ما هذه النصاعة» والبراعة» والفصاحة» والبلاغة في دعائه لربّه؟! هنا تجد مع 
جال الكلمة وحسن العبارة قمة الطّاعة وذرٌوة العبوديّة لله رب العالمين. 
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ثم يسوق لنا دعاءه و في اليل كما جام في «الصحيحين» : الل ك المد نت 


و ر السَّمَاوَاتِ وَ لاض وَلَكَ الْحَمْك أَنْتَّ ام لسار ات و وَالأَرْض» وَلَكَ الُم 
أت وَبُ السَّاوَاتٍوَالَرْضٍ وَمَنْ يهن أت ای وَوَعْدك ا وََوكَ ای 
الا عن الله َك أَسلَتُ وَبِكَ 
آمَنْتُ وَعَلَيْكَ تَوَكَلْتُ وَإلَيْكَ انت وبك حَاصَمْت» وليك حَاكَيْتٌ َاغْفِرٌ لي 


oro”‏ و 


ما قدت وغوت وا زت واغانت أَنْتَ إِفَي لا له إلا أنت». 


راك احريك لديا E‏ لتكلى E‏ 
آدم وك اسمعء وأنصت» واقرأً: : الله نت ري لا له إلا نت حَلَفْتي وان 
عَبْدّكَ وأا على عَهْدِكَ ووعدِكَ ما اسْتَطَعْتُ» أعُوذ بك مِنْ : شَّرْ ما صِنَعْتُ» أبوغ 
َك بنِمْمتِكَ عل وأبُوء بدني فَاغْفرْ يي كَإِنّهُ لا يعفر الوب إلا أَنْتَ». 


م 


وَلِقَاوّكَ اة 0 رَالتارُ 


وأنا أتركك لتتأمل الفقرات والفواصلء وتعيد وتبدي في كل كلمة» وتسأل 
نفسك: هل يقول هذا شخص عادي مهما بلغ في البلاغة» وامتلك من الفصاحة؟ 

وكان إذا صعد ية المنابر تكلم بداهة با أذهل الجمهورء واستهال الجموع» 
وأنصتت له القبائل» وكان ية قبل أن يتكلم طويل الصّمت مما أكسبه جلالة 
ومهابة» وحلاوة ونجابة» فلا يتكلم حتي تاق لحديثه الأرواح» وتشخص إلى 
شخصه الأبصارء وقد صانه الله من طريقة الثرثارين والمكثرين» فكان ذا منطق 
نبوي معصوم» ذا حديث بنور الرسالة مرسوم. 

كلامه شريعة» وقوله وحى» وحديثه سنة مُطهرة» كل لفظة من ألفاظه درّة في 
عقد الله المحمدية» وكل جملة من جمله لؤلؤة في تاج التبوة الخالدة» لا يوجد في 
حديثه ية مُعاظلة في الألفاظء ولا هزال في المعنى» ولا نفرة» ولا اضطرابء فهو 
مُتميّرز الحدود» حسن السبك» قوي الدلالةء ظاهر البرهان» ليس فيه عجز ولا 
تقصيرء ولا وهن ولا ضعف. 
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ا الغا 

إِنّه أعظم بيانِ تكلم به بشرء وكان َة إذا خطب ملا الزّمان والمكان والإنسان 
إقناعًاء وإعجابًاء وإيانّاء وإذا تكلّم على المنبر علا صوته» واشتدٌ غضبه» واحمرّت 
عيناه» كأنه مُنذر جيش يقول: صبّحكم ومسا 

وانظر إلى الخطبة التاريخية العالميّة الرّبانية التي ألقاها بي في يوم عرفة في 
حجة الودا » خطبة ما دوّى في الأرض مثلهاء وما سيمع في العالم ما يشبههاء 
تكلم عن توحيد الباري جل في علاه» وعن العدل والمساواة والإخاء» وفضل 
التّقوى» وحقوق الإنسان» وحقوق المرأة» والمال 0 وحفظ الدّماء والأموال 
والأعراضة ثم ايت الناس وقلا «قد تَر کا ما كن لرا ن إن 
اعْتصَمتَمْ به كاب الله وأ تم تسْألُونَ عَنّي ۴ ا کاو ر؟ قالوا: تشهد أنّتَ 
فدات وتء 35 بِإضصْبَعِهِ السَّبَابَةَ» يَرْفَعُْهَا إلى السَّمَاءِ وَيَنْكُتّهَا إلى 
التاس: اللهمّ اشَْهَد الهم اشهذ٬‏ تلات مَرّاتِ. ”5 مسلم]. بصوت تُجلجل 
في الفضاء. ويصعد إلى السّماء» ويز الأرجاءء فيرتجف المكان» ويقف الزّمانء 
وينبهرالنسان. 


وجاء في ااصحيح كسلم؛ عن ان عبان ردي الله عنهما قال: إن «ضماذًا» قم 
كك زكاد ون ازوخارةة وكات 5 لي وو هزه زنع نسو شنهاء ين أَهْلِ مَكَة 
يقولون: : إن مدا نون قال : لو أي رَآَيْثُ هذا الرَّجُلَ لَعَلَْ الله يَضْفِيه على يدي 
قال: فَلَقِيهُ فقال: يا خمد إن آزقي من هذه الح وان الله يَف عل يدي من 
شاءء ُهل لَكَ؟» قال سول الله :إن المد لله تمده وَتَسْتَعِيئةٌ: من بده الله 
فلا مضل له وَمَن صلل فلا هادي له وَأَضْهَدُ أن لا إ5 إلا ان وَحْدَهُلاشَرِيكَ له 
وَأنَّ ُحَمّدًا بده وسو أ أمَا بعد قالّ: فَقَالٌ: أَعِدْ عَلنَّ كَلِياتِكَ هلاي 
عليه رَسولٌ الله يك نات مَرّاتِء قالّ: فَقال: لقَدْ سَمِعْتٌ قول الكَهَق وَقَو 
السََحَرّق ود وَل الشعراءء َا سَمِعْتُ يل لاك هَؤٌلاء ا 
البَحر قالّ: فَقَالّ: هات يَدَكَ أبايمْكَ على الإشلام؛ قال: َبايَعَهُ). 
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فانظر إلى ضماد الأزدي جاء ليعالج النبي كَل من الجنون على حدّ زعمه» وما 
ھی إلا كلمات نبويّة مُباركات» طيّبات» طاهرات» تطرق أذنه» فيتحوّل من كافر إلى 
مؤمن» ومن غاو إلى راشد» ومن ضال إلى مهتد. 


وهل عرف العالم افتتاحية في الخطابة كهذه الافتتاحية الُعجزة التناسقة» لوتر 
التي تحمل كل معاني التقديس لله والحمد والشّكر والثناء» في ترتيب عجيب» وفي 
أعذب حديثه! وما أحسن قوله!. 

سبحان من كسا كلام نبيّه المعصوم ية جلباب القبول» وسكب فيه من الحلاوة 
والطّلاوة ما يسبي العقول» فكأنه زخات الغيث المدرار» أو عقود اللؤلؤ على 
صدور الأبكارء قوة إقناع» وبراعة إمتاع» يقطف لك ثار ا-لخطب» كقطف الزْرّاع 
ألذ الرّطب: 


وما تجْمّل قوله ب وليه ويُطهّره ويُزكيه؛ الصدق البِيّنُ الواضح وضوح 
الشمس في رابعة التهارء والإخلاص الُتدفق من فمه الشّريف تدفق الأنهار. 

وإنْني أدعو في هذا الفصل القائمين على المدارس والجامعات والمعاهد في بلاد 
الإسلام إلى الاهتمام بالميراث المْقدّس من تركته يك وحديثه الشّريفء وستته 
المطهّرة» ليثقفوا الجيل» ويدرّبوا الأبناء والبنات على تفهّم كلامه كَل والتمتع 
بألفاظه الشّريفة النيفة؛ لأن قراءة حديثه عبادة» ومُطالعة ألفاظه طاعةء ومُتابعة 
قوله سنه والاقتداء به نجاة» والتعلّق بميراثه فوز كبير. 

فصل الله وسلّم صلاةٌ وسلامًا كاملين دائمين على من أفحم بحديثه الشعراء 
والمّكاء والبلغاء والفصحاءء والخاصة والعامةء والصّغار والكبار» فهو صاحب 
البلاغة الآسرة» والفصاحة الباهرة» والسنة العاطرة. 
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واناد 
كل شج واا امد با ا الس ع وكلي حياء وأنا أشيد بفصاحة 
هذا الإمام العظيم» ولكن حسبي أن خادم في بلاط مجده» وعامل في ديوان عظمته» 
تتعطر حروفي بمسك عطره» وتتطهر كلاتي بغيث قطره» وتتشرّف عباراتي بطيب 
ذكره. 
وأنا الذي بحروفهو وحديه أكسُو حَديثي ببجةً و هالا 
من عطر أنفاس الحبيب بلاغتي 202 وبطيبهاألبستهاس ربالا 
فكأنه جع النجوم قلائدًا صاغ الكواكب بالبيانمَقالا 
مبزأع و لمنابر هيبة والجذع حن من البيان ومالا 
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رسولنا ية هوالأسوة الحسنةء والقدوة المباركة للمؤمنين والمؤمنات في كل 
أحوالهم. ولا بد للقدوة أن يارس ال حياة الطبيعيّة التي يهارسها الناس» وأن يعيش 


کہ سي رو 


أدوارها وأطوارهاء ومنها الزواج كا قال تعالى: ٭ ولقد أرسلنا رسلا من فلك 


ا 


حَعَلَنَا طم اواو * [الرعد: الآية ۳۸]. 
فتزوّج عليه الصّلاة والسّلام» وأنجب» وتعامل مع زوجاته بالبرَ والإكرام؛ 
والعدل والاحترام» وخسن الرّعاية» وجميل الولاية» ليكون أسوةً للعالمين» 
وقدوة للناس أجمعين» فكان البار الواصل عليه الصّلاة والسّلام؛ وكان لزواجه 
جكم عظيمة» وأسرار جليلة» لتكون سيرته با آية للسائلين» وطريقًا واضحًا 
للسالكين؛ ولأن حياته الرّوجية ية كانت امتثالًا لقول الباري سبحانه: « ون 
e‏ من اسن كي الها َل بتڪم م 


رمو س2 


تزوج ية أولى زوجاته خديجة رضي الله عنها وهو في الخامسة والعشرين وهي 
ف الأريعين: وكانت س تعمل ف التجارة» وكانت الحصيفة» والعاقلة» والسديدة» 
والشرة الجاع والسائرة والمحتسيةوالرقة: 


أسلمت أوّل النساء» ووقفت معه ية حتى أرسل الله جبريلء فبلّغها عن ربّها 
الشلام» وبشّرها ببيت في الجنة من قصب؛ لا صَحْبٍ فيه ولا نصَبَء فعن أي 
هريرة يه قال: «أتى جبريلٌ التي اة فقال: يا رسول الله هذه خديجةٌ قد أَنَتْ أَنَتْ 
معها إناءٌ فيه إدامٌ أو طعامٌ أو شراب فإذا هي أك فائرأً عليها السلام يِن ربا 


ومنّي» وبِشَرْهَا بیت في ا جنة من قَصَب؛ لا صب فيه ولا نصبٌ) [متفق عليه]. 
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حل الغا 

ونا ماتت رضي الله عنها عاش ب الحزن كُلّه. حتى سّمَي عام وفاتها بعام 
الحزن» ثم تزوج سودة بنت زمعة وهي من السابقات إلى الإسلام وصديقة خديجة 
ثم تزوّج من عائشة رضي الله عنها الشّابة الذّكيّة الفطنة التي صارت فقيهة مُفتية 
للأّمّة وعاش معها أجمل الحياة» ثم تزوج ييا من عدة زوجات وكلَهنً ثيبات 
إلا عائشة » فكانت البكر الوحيدة بين زوجاته» وذلك لحكمة تبليغ الدّين للأمَة 
وبيان الأحكام الخاصة بالأسرة المسلمة؛ لأن حياته الخاصّة الشخصية لا تطلع 
عليها إلا نساؤه» ولا بد لهذه الحياة الخاصّة أن تعيّها الأمةء وأن تصل إلى كافة 
الثاس» ولا يكون ذلك إلا عن طريق النّساء. 

ورغم التزاماته اة الكثيرة» ومشاغله العديدة. إلا أن ذلك كلّه لم يحل بينه وبين 
حرصه على حقوق زوجاته» فكان أفضل زوج في التاريخ. 


5 : | r وده‎ 5 

زوج عادل رفيق» وق رحيم» لطيف كريم. يحرص على إظهار حبّه لزوجاته 
رضي الله عنهنٌ» ويصرّح بذلك. 

وقصص حبه ية لزوجاته كثيرة» ومنها حُبّه لأمّ المؤمنين عائشة رضي الله 
عنهاء فعن أب عات أن رَسُولَ الله وك بعت عَهْرَو بْنَ العا ص على جيْشٍ ذَّاتٍ 
السلاسل» ثَالَ: انيه مَقَلْتُ: آي الس اکب إِليِتَى قَالَ: «عَائسة)» قَلْتٌ: مِنَّ 


الس سے 


الرّجَالٍ؟: قَالَ: «أَبُوهَااء قُلْتُ: معن مَنْ؟» قَالَ: ١ع‏ عُمَرا فَعَدَّ رجالا مَسَكَتَ َحَاقَة 


اَن ماني في آخرهِم . [مُتفق عليه] 

وروی ابن حبّان أن رسول الله ية قال لعائشة رضى الله عنها: «أمَا ترَضَيْنٌ أن 
تکوني زوجتى في الدنيا والآخرة؟. قَلْتٌ: بلى والله قال: فأنتِ زوجتى في الدنيا 
والآخرة)». 


وكان يقول عليه الصّلاة والسّلام عن خديجة: «إن قد ررقت حُبّها) [رواه مسلم]. 
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وكان ی إذا دخل على زوجاته دخل ضخاکا بِسَامًا مُشرق الوجه. يملا بيوتمنّ 
أنسًا وسرورّاء فيسلّم عليهنَ عند دخوله ويدعو هن بالخيره ومن ذلك ما رواه ابن 
عباس رضي الله عنهما » قال :کان رسول الله له يك إذا صلى الصّبح جلّس في مُصلاه 
وجلّس الاس حوله حى تطلْعَ اسمس ثمّ دحل على سائه امرأة امرأةٌ يلم 
عليه ويدعو طنَّ فإذا كان يوم ا ا ا [رواه الطبراني]. 


وكان اة يازحهنّ ويدخل البهجة والسّرور على قلوببن» ويستمع لحاجاتهن 
وشكواهنٌ» ويصبر ويحلم ولا يؤذي إحداهنٌ بكلمة أو بنظرة» ولا ينتقص من 
قدرهن» بل يمدحهن ويئني عليهن. ويتضت لكلامهن تمام الإنصات» ويتبادل 
معهن السّمر والحديث والقصص الحميلة التى تحمل الموعظة والحكمة والفائدة. 

تقول عائشة رضي الله عنها كا جاء في «الصحيحين»: ١كُنْتُأَغْتَسِلٌ‏ أناورَسولٌ 
الله کا م من إناء بَيْنِي وبِينَهُ واج جل فيُبَادِرُن حتّى أقُول: دَعْ لي» دغ لي). 

فانظر لسن عشرته يِه ولُطفه» وتواضعه» وكريم أخلاقه؛ وتُبله؛ وکرمه» مع 
أهله» حتى في العُْسل مُشاركة ومُلاطفة. 

وتقول رضي الله عنها : كان نبي الله يك يستاك فيُعطيني السواكٌ لأغسله فأبداً به 
فأستاك * م أغسله وأدفعه إليه) [رواه أبو داود]. 

تقول أيضا رضي الله عنها: «كنتٌ أشرب وأنا حائض» : ثم أناوله التي ب 

فيضع فا عل موضع ف فیشرب» وأنمرّق ار وأناحائض. ف أناول الى لق 
فيضع فاه على موضع في [رواه مسلم]. والعَرُقٌ هو: العظم الذي عليه بقية من لحم. 

فتعامله يك مع عائشة وهي حائض بهذا القرب والأنس وحُسن العشرة يدل 
على كيال خلقه وحسن رعايته ب 


ومن صور مُداعبته ومُضاحكته لزوجاته ما ذكرته عائشة رضي الله عنها 


۹۷ 
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و شل الغا 


فقالت: «قدِم رسولٌ الله يا من غزوة تبوك - أو خيبر - وفي سهوتها ساره فهبت 
ريح فكْسَمَتْ ناحية السَّثْرْءِ عن بناتٍ لعائشة - لعب - فقال: ما هذا يا عائشةٌ؟: 
قالت: بناتي! ورأى بيهن فسًا له جناحان ين رقا فقال: ما هذا الذي أرى 
وَسَطَهَنَ؟» قالت: فَرَسٌ. قال: وما هذا الذي عليه؟. قالت: ججناحان. قال: فرش 
له جَناحان؟» قالت: أما سَمِعْتٌ أنّ لسليانَ خيلا ها أجنحة؟. قالت: فضَحِكٌ 
حتى رَأَيْتُ نواجدّه!» [رواه أبو داود]. 

وانظر إلى هذا النبي الكريم والإمام العظيم» لم تشغله أمور الأأمة وشؤون 
الدّولة عن التلطف حتى في لعبة عائشة وسؤاله ها بأريحية ونفس رضية. 

ولم يمنعه بلا حب خديجة أن يحب عائشة» ولا حب عائشة ة أن حب سواهاء 
ولكن لكل زوجة من زوجاته رضوان الله عليهن قدر في المحبة. 


أمّا في العدل الذي يقدر عليه من نفقة» وكسوة» وسُكنىء وبيتوتة» وزيارة» فلم 
تشعر إعداقن يائ ظلم أو نقد من يحتوكها ولو مثقال ذرة بل فتعن جيعهن 
بعدله» ورحمته» وحبّه» وعطفه. لأنّه سيّد العادلين» وإمام المنصفين. 

فكان بَا يعدل بينهنّ في كل شيء مهما دق أو صغرء ومع ذلك يعتذر إلى ربّه إن 
ميّر إحداهنّ في الحبّ؛ لأن الحبّ من أعمال القلوب التي لا يتحكّم فيها الإنسان» 
ولذلك قال يليِ: «اللّهُمَ هذا قَسْمي فيا أملِكُء فلا تلُمني فيا تَلِكُ ولا أملِكُ» 
[رواه الخمسة]. 

وا يشر واخدةخل الأخرى بيذية أو عطي تقول أم المؤمنين عائشة شة رضي الله 
عنها: اكانّ رسولٌ الله ل لا يفضّلَ بعضّنا على بعض في القّسم؛ » من مكثه عندناء 
وكا قل يومالا وهو بطو عليناجميماء فيدنو يمن كل امأو من غير مسيس» حٌى 
يبل إلى التي هوّ يومّها فيبيثُ عندّها" [رواه أبو داود]. 


۹۸ 
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وعند سفره ي كان يقرع بين نسائه» ويصطحب من يخرج سهمها في سفرته» 
ومن حرصه على العدل حتى وهو في مرض موته لم تطب نفسه َة بالبقاء عند 
عائشة إلا بعد أن أذنت له زوجاته بذلك» تقول عائشة رضى الله عنها: إن رَسولٌ 


ا مسار for‏ 5 اسای چ 0 2 اء . كوس f of uf‏ ° و ل م 
الله َه كان يسال في مَرَضِهِ الذي مات فيه: آيْنَ آنا غدا؟ أيْنَ آنا غدا؟ يريد يَومَ 
و ك.د %5 7 و ر 2 7 ضا.ء سه 2چ اا 0ر 
عائِشةء فأذنَ له أَرْواجَهُ تكون حَيّث شاءً» فكانَّ فى بَيْتِ عائْشّة حتى مات عِنْدّها) 


[مُتفق عليه]. فكان عدله سجيّة لا كلفة فيه. 


وحذّر آل من أل إل إنتدى الز رجات عل حاب الأخرى قال ن 
كانت له امرأتانء فال إلى إحداهما جاءَ يوم القيامة وشقه مائل» [رواه أبو داود]. 

وكان يك امُحلّم الأسوة بأفعاله قبل أقواله» فلم يكن صِخَابًاء ولا غضوبًاء ولا 
شرسّاء ولم يكن فظًا غليظًا بل زکاه ربّه» فقال سبحانه: # مما رَحْمَةَ َه لنت 


سه ص 


رفور و و سم سر 
٤‏ 
ا 


لهم وکو ُت فظا غليظ القلب لا نفضوا مِنْحَوَلِكَ € [آل عمران: الآية .]٠١۹‏ 

فهو الأسوة الحسنةء وا محل الأعلى في كل خلق نبيل شريف» ومن ذلك خدمته 
لأهله» وخسن مُعاشرتهم» والقرب منهم. 

ولا شئلت عائشة رضي الله عنها: ما كان النبي يك يصنع في بيته؟ فقالت: كانَ 
يكون في مِهتَة هله - نَْنِي خِدْمَةَ هله - فإذا حَصَرَّتٍ الصَّلاةٌ َرَج إلى الصَّلاةٍ. 
[رواه البخاري]» وف رواية أخرى: «كان بشرًا من البشر؛ يَف توب ويحلب شائة. 
س 9 ر 
ويحدم نَفْسَةُ). وني رواية: «كان بخيط ثوب ويخصف نعلّه» ويعمل ما يعمل الرّجال 
في بيو تېم [رواه أحمد وابن حبّان]. 

كان ب زوجًا رفيقاء لطيفاء حليّاء رحيّاء يدعو لس | لعشرة ولين التعامل» 
فيقول ٤‏ کا جاء في حديث سعد بن أبي وقاص وه: «إِنَكَ مَهما أَنْقَفْتَ من تَمَقَتَ 
ئها صَدَفَةٌ حت اللَقْمَةٌ الَتى تَرْفَعُها إلى في امْرَأَتِكَ) [مُتفق عليه]. 


۹۹ 
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5 يرف الاك 

أي آنه لو وضع الرّجل لقمة في فم زوجته لكان هذا من البرّ الذي يُؤجر علي 
ومن الصٌدقة التي تكتب له. 

ولم يضرب ية طيلة عشرته مع زوجاته واحدة منهنّء ول يُحقرها ولم يشتمهاء 
بل كان الروع الرفيق الزقيق» الزحيم اليه فعن عائشة شة رضي الله عنها قالت: :ما 
صرب وَسول الله كل شين قط بيد ولا امَك ولا خاوماء إلا أن تماد في سيل 
لله وما نيل منه شيء قط يم ِن صاب إلا أن نهك شيء من تحارم اى 
َنَم لله عر وَجَل) [رواه مسلم]. 

وكان ڪل رخذ يفشي الطرف عن المعانة »ويفير عل الغررة خن تدر من لحل 
زوجات فاج غارت عائفة رعي اله عنها صب وكظم وتبسيء وقال لقبيوفة يكل 
لطف وسكينة: ١غارّتث‏ نُك [رواه البخاري]. 


وكان ية إذا مرضت إحدى زوجاته يجلس ليُمرّضهاء ويتلطّف بهاء ويسأها 
عن حالهاء ويُظهر عليه التوجّع لما أصابها حتى يكشف الله ما بهاء حتى إن عائشة 
رضي الله عنها حينما حاضت في احج دخل عليها يل وهي تبکي» فقال: «مالكِ؟! 
أنْفِسْتِ؟». قالث: نعمْ» قال: «إِنَّ هذا أمرٌ كتّبه الله على بناتٍ آَدَمَ فاقضي ما يقضي 
الحا غير ألا طون بالبيتِ» [مُتفق عليه]. 


وأرسلها َة لتعتمر مع أخيها عبدالرحمن إلى التنعيم» وانتظرها ليجبر خاطرها 
ويشرح صدرهاء وتعود بعمرة مع حجُهاء فا أكرمه من زوج! وما ألطف هذه 
العشرة من غشرة! وما أجل هذا اخلى من خلق!. 

رزوي النساتي عن آم المؤمين فة رقي ولحو ا براه 
ل في سَمَرِ وَكَانَ ذَلِكَ ب اء بعت في الب فبا ر سول الله يك وهي 
تبکي وت تقول: : تتلتي عل بر ليه َل رول اله ا ل يَمْسَح بِيَدَيْه عَيْئَيِهَا 
ويُسْكِتهَا.. 


ل 
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فجزاه الله خير ما جزى نبيّا عن أمّته» ما أ رحمه! وما ألطفه! وما أرقه! وما أعذب 
عسر ده 1. 


وعن أنس و8 قال: مط ا اعم عم 
بعباءَة» ق ثم خلس عند بعرو فيضم ر رَكْيْتَك م صَفِيّة رجلا على ر كيه 


57 [متفق عليه]. 


وهذا الموقف مثال في عصرنا الحديث» وهو أن يقوم الإنسان أمام الناس فيفتح 
باب السيارة لزوجته» ويُعينها ويجمع ملابسها حتى تجلس مطمئنةء فبالله من يفعل 
هذا الآن أمام ملأ من النّاس؟! ولكن رسول ادى ييا أمام الجيش يُعين صفية 
ويُركبها على البعير لُطمًا وخسن غشرة. 


وكان بلا تبر خواطر نسائه» ويراعي مشاعرهنٌ» ويحرص على ألا يكسر قلب 
واحدة منهنّ» | ورد عنه يك في الصحيح: «رفقا بالقوارير!». 

وتقول عائشة رضي الله عنها: إن رسول الله ب كان يقول لحا :ای عل إذا 
نت عي رضي وإذا گنت علي عَضْبى !ء قالّث: فَقُلتُ: ون أن عرف ذلكٌ؟. 
فقالٌ: أننا إذا كنت عَني راضِية فإذّكِ د رل لا ورت ت وإذا نت ڪه 
غَضْبى قُلْتِ: لا ورب إِبْراهِيم. قالَتُ: قلتُ: لجز وال يا رسو ل اا افخ 
إلا امَك [مُتفق عليه]. 


وقد حفظ رسول الله و للمرأة مكانتها ومنزلتهاء وأعلنَ إكرامهاء ومن صور 
هذا الإكرام مشورته يك لنسائه» فقد شاور أمّ سلمة رضي الله عنها يوم الحديبية» 
فكانت مشورتها بركة وخيرًا عميًا للمسلمين» فقد أشارت عليه فقالت: «يا نَبِيَّ 


۰۱ 
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و فالتا 
لله حب ذلك؟! ار ثم لا تْكَلّمْ أحدًا منهم كَلِمَه حتی تَنْحَرَ بذْنَكَ وتَدْعْوَ 
حَالِقَكَ فَيَحْلِقَكَ» [رواه البخاري]. 

اساي ع ا ا نا 
ل أصابهم من الهم والحزن يوم الحديبيّة لا ظنوا أن شروط الصّلح مجحفة بهم 

يدل داك عط ذا رواء ا ررد اوهل كر N‏ 
قالت: قال رسول الله يكل «إنَّ الشّساء ءَ شقائقٌ الرّجالٍ». 

فكان من هديه َة اليّسر مع أهلهء والسّهولة في الخطابء والتعامل والعشرة 
الحسنة» كما قال جابر بن عبد الله رضى الله عنهم|: «كانّ رَسول الله اة رجلا سهان 
إذا هَوَيَتِ الشئْءَ - يعنى عائشة رضى الله عنها- تابَّعها عليه) [رواه مسلم]. 

وقد ضرب رسول الله يك أروع الأمثلة في الوفاء مع زوجاته» ومن أجمل صور 
هذا الوفاء وفاؤه لخديجة رضي الله عنهاء التي صحبته أيّام الشدّة» وليالي البعثة» يوم 
الكرب الشدیدء ويوم الأذى الَرّ من كقّار قريشء فكان وك ذكرهاء ويدعو هاء 
ويحنٌّ لأيامهاء وإذا اي بالتّىء يقول: «اذَْبوا بو إل فة قا كَانَتْ صَرِيفَة حَدِيجَة 
ابوا پو إل يت فَُانَِ مها كَانَتْ تحب تجا [كا روى ذلك البُخاري في الأدب المفرد]. 


فيا لعظمة هذه النّفس الكبيرة الطاهرة النبويّة الشّريفة التى عمرت بالصفاء 
والثقاء» والوفاء! وكان يُوصى ية أصحابه فيقول كا جاء عند الترمذي وابن 
حبّان: «أكمل المؤمنين إيهانًا أحسئهم حُلقًاء وخيارٌكم خيارٌكم لنسائهم؛. وقال 
ل «آلا واسْتَوْصُوا بالنساء خيرًاء فإنا هَن عَوَانٌ عندّكم» أي أسيرات» وقال 
يا «خَْرْكُمْ خَبْرْكُمْ لأهله. وأنا حَبْركُمْ لأهلي». 

0 34 ع ماع + 5 

وما يدل على خسن عشرته لأهله» ولُطفه بزوجاته» أن أعظع أمنية لكل زوجة 

من زوجاته أن يُطِل عليها بطلعته البهيّة زاثرًاء وأن يدخل بيتها حبيبًا. 


o۰۲ 
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يقول الشاعر: 
قال لي المحبوبٌلمً) زرتة: 
قاللي: أخطأت تعريف ال هوى 


و ام فلحا 494 و 
قال لي: من أنتّ؟ قلتٌ: انْظَرُ ف) 
قالّلي: أخسنتَ تعريفٌ ا موى 


عرفت السب فاد ل يا آنا 


وقد دعا ية إلى جَبر خاطر المرأةء وغض الطرف عن تقصيرهاء والتنظر إلى 
اا ور وه ووه سه ,265 ور 
الجوانب المشرقة في عشرتهاء فقال: «لا تفرك مومن مَؤْمِنة إن گر منها خلقا رَضِىَ 


منها آخَرَ) [رواه مسلم]. 


وبهذا تدوم العشرة» وتستمر الحياة الزوجية» ويصلح الحال؛ لأن طبيعة الحياة 
الزوجية مُتقلبة» تمر أحيانًا بأيام جميلة» وأخرى تتخللها المرارة والأسى. 
فعلى الإنسان الواعي العاقل الزن المؤمن أن يلزم أمرًا واحدًا في مواجهة 
مشكلات الحياة الزوجية» ألا وهو تقوى رب العالمين» واتباع هدي سيّد المرسلين 
يك الذي كان تعامله مع زوجاته أرقى» وأرفق» وأرق التعامل على الإطلاق. 
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ا 


ا واد 


رسول اله ل هو والد المؤمنين» وأبو المسلمينء كما ذكر في قراءة بي بن كعب 
وليه : E‏ ول بِالمؤمِِنَ مِنْ أنْفْسِهِمْ وَهْوَ أت هُمْ). وعند أبي داود قال يا 
«إنما آنا لكم بمنزلة الوالي». 


فهو للأمة الوالد الرَباني» والأب الرّوحانيء والإمام القدوة لكل جيل؛ والنّبي 
الأسوة لكل فاضل ونبيل» وهو مصدر الحنان والإلام» ومنبع الجود والإكرام» 
عليه الصلاة والسّلام» على تعاقب الأعوام» ومرور الأيام. 


e 


أا الأبوّة المنفية في قوله تعالى: ٭ ما کان محمد ابا ایر من يمالك و91 
يَسُولٌ أله ...€ [الأحزاب: الآية .]٤١‏ 
فالمقصود بها أبوة النسب» ولقد تزوج َة وأنجب وعاش أبا لأسرته الشريفة كما 


رو سر٣‏ وو د او ص در 


قال تعالى: # وَلقَد اا ن ا ا 4[الرعد: الآية ۳۸]. 
فرّزق يلا البنين والبنات وماتوا جميعًا في حياته إلا فاطمة رضي الله عنهاء فكان 
أكرم أب في العالم» وأرأف وأحنّ والد في الدنياء رغم ما كان سائدًا من اعتقادات 
لدى الجاهليّة الجهلاء» والوثنيّة الشوهاء» من وأد البنات أحياءء والفرح والبشرى 
إن كان المولود ذكرّاء وازن والأسى إن كان الى كنا قال تعالى: 9 ودا دقر 
أحدهم ا ودا وهو يم "ر 0 | يتور من القوي من سء ما شر بد 
ا SE O‏ ون ار [النحل: الآية 04]. 


أمَا هو لا فكان أوّل من أكرم البنات» وفرح واستبشر بميلادهن» وآنسهنَء 
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ولاطفهن. وأكرم غيشهر:» وكان نعم الأب الحاني ببناته» والوالد الرفيق بأسر ته» 
الودود إليهم الخلطف معهم. 


ومن لطيف أبوته بي وحسن تربيته: اختياره لأبنائه وبناته أجل الأسماء» على 
الرّغم من أن الأسماء الغريبة المتوحشة كانت هي السائدة في المجتمع» فسمّى 4لاة: 
القاسمء وعبد الله وإبراهيم» وزينب» ورقيّة» وأمّ كلثوم» وفاطمة. ولا ولد لفاطمة 
ولدها الأول سرّاه: الحسن» وسمّى الثاني: الحسين» وسمّى الثالث: محسناء لأنّه لا 
يختار إلا الأحسن» ولا ينتقي إلا الأجمل يَك. 

ار $ ون ليه ون 
لق كر ين شيك از تک ھا ومک نڪ موه وة 
في دَلِكَ لذبت لَمَوْ ِيتَفَكَرُونَ € [الروم: الآية .]۲١‏ 


كان يا ول من امتثل لهذاء واهتم بزواج بناته» وتيسير مهورهن» واختيار 
ازوج الكفء لنّ. 

فزوّج زينب رضي الله عنها من أبي العاص بن الرّبيع له وهو ابن خالتها هالة 
بنت خويلد» وكان من رجال مكة المعدودين عقلاء وأمانة» وقد أثنى عليه النبي 

لأنه وعد النبي أن يعود إلى مكة» بعد غزوة بدر» ويبعث إليه بزينب ابنته» 
فصدق فيا وعد» ووقٌ با قال» ومن لطيف إسلامه ر به وصدقه أنه نّا عاد من 
الشام استجار بزينب فأجارته عند النبي وقبل ية شفاعتهاء وأعادها له بالعقد 
الأول بعد إسلامه» فانظر حرصه ية على سعادة ابنته» وجمع الشّملء وعارة 
البيوت» وجبر القلوب. 


راد 
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: 

فل التاق 
5 

وأما رُقيّة رضى الله عنها فقد اختار ها ية أمير المؤمنين الخليفة الرّاشد الجواد 
الحبي عثمان بن عفان ,؛ وإنه» فلا وفيت زوّجه كك بأختها أمّ كلثوم» ولذلك سمي 
عثمان: (ذا الثورين)؛ لأنه تزوّج بابنتي رسول الله با ولم يعرف في التاريخ رجل 
تزوّج ابنتي نبي إلا عثمان بن عفان په 

وأمّا فاطمة رضي الله عنها فقد زوّجها ية من أمير المؤمنين أبي الحسن علي بن 
أبي طالب اء ول من أسلم من الشباب» ومنزلته من النْبي كمنزلة هارون من 
موسى» وكانت أحبٌ بناته إليه بيا وهي الوحيدة التي بقيت بعد وفاته. 

ومن حقك أن تعجب لهذا الأب العظيم والنبي الكريم على كثرة أعماله وجليل 
أشغاله من أعباء الدّعوة» ومُّهرّات تبليغ الرّسالة» إلا أنه تعاهد بناته بالزيارة بعد 
زواجهن» فحرص كل الحرص على زيارة ابنته فاطمةء فإن لم يزرها زارته» ولم 
تكن زيارة عادية» بل باحتفاء وترحيب وإكرام» فيُقبّل جبينها كلما زارته» وتجلسها 
مكانه؛ ونل جبينه کلم زارها وتجلسه مکانماء ويُقبل عليها وثقبل عليه کا صح 
عن أ المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: : «ما رأيثٌ أحدًا أَشْبَهَ سَمْنًا ودلا وهَدْيًا 
برسول الله في قيامها وقعودها من فاطمة بنتِ رسول الله يكل قالت: وكانت إذا 
حلت عل اليب قم ليه فقبها وها في ْلب وكان الي بق إذا دخل 
عليها قامت من جلها فقبَلتَهُ وَأَجْلْسَتَهُ في جلها" [رواه أبوداود]. 

فمن متا يفعل هذا مع أبنائه مع قلّة أعمالنا وأشغالنا واهتم|ماتنا بجانب أعماله 
وأشغاله واهتاماته عَلِيِدِ؟! 

ومَنْ من الرّعماء أو الرّؤساء أو القادة يجمع الناس ويقف على المنبر ليقول هم 
عن ابنته فاطمة: «إن| هي بَضعة متي ريني ما أرَابَا وَيُؤْذِينِي ما آذَاهَا [مُتفق 
عليه]» أي: قطعة من قلبه» وهذا غاية الشفقة والرّحمة والحنان من هذا النبى 
الكريم» والأب العظيم لابنته. ٠‏ 
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إن مشاعره ككل تجاه بناته ملت بالاحترام والتّوقي والحبٌ والرّحمة» يفرح 
لفرحهنٌ» ويحزن لحزنمنّ» وأحيانا يخصهنّ ببعض الأسرار لزيادة الاعتناء 
والاحتفاء. تقد جص قاطمة يحديك وی قالت عائشة رضي ا يا 
«أقْيَلَثْ فاطِمَةٌ 9 ِي گان مِشيتها مَشِيُ النبي كن فقا التَبِنيَكلة: مَرْحبا باي 
ثم أجلْسَها عن ب يّمينه» أؤعن ا ا سر إليهاحدِيئا فَبَكَتْء فَقَلتٌ هَا: لِم 
َبِكِينَ؟ نَم اسر لَيْها لكت قَقَلتٌ: ما رَأَيْتُ كاليوم قرحا أَقَرَبَ 
من حزن اها عا قال؟اء قات ما كنت فيي ر رَسول اله ف حتي 
بص التي يل َسَأَلَتها. َقالَث: أسرّ إيّ: إن ريل كان يُعارً صني الان كل 
سور ونه حضني العم رفن ولا را إلا حطر أجلي . وإنّكِ أو أهْلٍ 
تی اقا بي. فَبَكَيْتُ فَقال: أما َرْضَْنَ أن تكُوني سَيدَةَ نساء أَهلٍ الجن أو نساءِ 
لوم َّ فَضَحِكَتٌ لذلك» [مُتفق عليه]» في تجلسة واحدة ا يا ب «التّر حيب». 
ويخاطبها ب «ابنتي»ء وتجلسها ب «القرب منه)» ويُفضي لما ب «الحديث»» ويتحفها 
ب«البشارة». 


وكان يك لا يبخل على بناته بالمال» بل يعينهن على حسب القدرة» واستدل 
العلماء على ذلك بقوله يَك: «يا فَاطِمَةَ بنْتَ خمد سَلِيني ما شِدْتِ من مالي لا 
أَغْنى عَنْكِ مي الله شينًا» [متفق عليه]. 

وفي قوله: «سَلِيني ما شِنَْتِ من مَالي) أعظم رسالة في كرمه مع بناته يَكلِ. 

حتى في أصعب المواقف لم ينس بها زيارة بناته والسؤال عنهنٌ» والحفاوة بهن 
وكريم رعايتهنّ» فلا خرج لبدر في حاربة كفار قريش ترك مع ابنته رقية زوجها 
عثهان بن عفان يُمرّضهاء وأعطاه سهًاء من مغانم بدرء وأجره على الله. 

وحين)ا ذهبت إليه فاطمة تشكو التعب» وما تلقى في يدها من الرّحىء» 
وتسأله خادمًا فلم تجده في بيته» فأخبرت أمّ المؤمنين عائشة ئشة بذلك» ولا عاد لا 
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ع 

ق ا الا 
أخبرته عائشة» فذهب الأب الحنون والوالد الرَّحِيم والنبي الكريم ية مُباشرة 
إلى ابنته فاطمة دون تأخير أو تسويف للسّوال عنها والاطمئنان عليهاء ويصف 
لنا هذا المشهد زوجها ا بن أبى 507 «جَاءَنَا لا 
وقد أحَذّْنَا مَصَاجِعَنَاء فَذَهَبتا نَم تقوم فَقال: على مَكَاتَكا. فَجَاءَ فَقَعَدَ بَيْنِى وبيْتَهاء 
حتّی وجَذت بَرْدَ تَدَمَيْهِ على بَطنيء فَقال: آلا دك عل حبر ما سأ؟ إا ازن 
مَضَاجِعَكُا - أو وتا إلى راشا - فَسَبْحَا تاا ولان وَاْمّرًا تًا وكَلحئينٌ) 


وكيا أرْبَعًا وَلَائِيَ فهو حير کا من تحَاوِم) [مُتفق عليه]. 

فلم يجد يي خادمًا فعوضها بأعظم من ذلك» وهو ذكر الله عند النوم بهذه 
الصيغة الواردة» وجمع ية بين الشفقة والرّحمة» والدّلالة على الخير» والب بابنته 
وزوجها. 


ومن شفقة فاطمة عل أبيها وبرّها به» ما قامت به لا جرح وَل يوم أحده 
فكَانتْ َيل الد وَكانَ عن بن 5 طالب ا عَلَيّها با لجن فلا رات 


ومو 


فَاطِمَةٌ أن لاء لا يريد الدّمَ إلا كنرف «أَحَّتْ قَطْعَةَ حَصِير فا حرقته حتی صارَ 


20000 


رَمادّاء د ثم م ألصَفَتة با جزح» فَاسْتَمْسَكَ الدّمٌ) [متفق عليه]. 

ر عل وناطعة» وكالت 
ا ا ه: ١كان‏ رسول 
لله يخطينا إذ جاء الحسَنٌ وَالحسينٌُ عليهم| قميصانٍ أحمران يمشيان ویعثران» فنرّل 
رسولٌ الله يك من المدبر فحمّلهم) فوضّعهم بيْنَ يدَيْهِا [رواه الخمسة]. 

فعا بقوله وفعله إلى العطقية و الب نان بالابناء والبناته وهب عن الخفاء 
والغلظة معهم» » فعن أبي هريرة ا قال: ل سول الله يك الَسَنَ بن َل ونه 

لاع بن حايس التَمِيويّ اكا كَل الأفّع: نَل عَشَرََينَ الول ما قلت متهم 
أحَدَاء فََظرَ إِلَيِْ رسو ل الله وك كه E‏ مَن لا يَرْحَمٌ لا برخم [مُتفق عليه]. 
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وذات يوم أحَدَ ا حن بن عل رضي الله عنْهمًا» تَر من عر الصَّدَفَفَجَعَلََا ني 
فيه قال النْبَّ بكلِ: ك كخ. لِيَطْرَحَهَاء نَم م قالّ: أما شَعَرتَ آنا لا تأكُلٌ الصَّدَقَةًا 


[متفق عليه]. 


فمع برّه ورحمته ية بسبطه وقف عند الأمر الشّرعي» وأبى أن يأكل من الصّدقة 
لأا لا تحل لأهل البيت. 

وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهها أن التي كل كان دا َس وا سين 
ويقولٌ: إل اکا كان عرد بها إسْماعِلَ وإشحاق: أَعُودُ لمات الله الام يمن 
کل شيطانٍ وهامَّة ومن کل عن لامَةِ) [رواه البخاري]» «اشَامّةَ): دات سم 
َل و«العيْن اللامّة): آي عَيْنِ تُصِيبُ بِسُوء. 

الحا او SGI‏ 
عليهمء ء فعن شداد بن الماد الليثي وه قال :رج عََيْنَارَ ول الله يه في إخدى 
صَلَاتٍ َي وَهُوَ حال حَسَنا أو .ّم رشو اله وض صَعكُ َم كر 
ِلصَّلاةٍ قصل فسَحَدَ دعا روزا ملي ES‏ 
عل طون يسول انر كه وَهْوَ ساج َرَجَعْتَ إل as‏ 
الله اة الصلاة قَالَ النّاس: يَا رَد ET‏ صَلَاتِكَ سَحْدَ حدَةٌ 
ته حتّى طن لهذ حَدَتَ نر أ أ بُوحى للك قَالَ: تيك بن 
ولك اني از لني کرد هْتُ أن عله حَتَّى يَقْضِيَ حَاجَتَهُ)[رواه أحد]. 

E ES 
بنت زينب وأ الَْاص رضي الله عنهم» يقول أبو َا الأنصَاري :8 #: رايت‎ 
- التي لا وم الس وََمَامٌَ بدت أي الْحَاصٍ - رهي ا ربب نت ال يه‎ 
عَلَ عَاتِقِهه فَكَانَ إِذَارَكَع وَضَعَهَاء وَإِذَا رفع من السجود أعادها» [مُتفق عليه].‎ 


ووصل عطف أبوّته كك للأطفال كافةء ذكورًا وإناثاء من أبنائه وبناته وأحفاده 


کک گ ‏ ڪڪ 
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٤ 


ع 
وأطفال الجيران وغير غير الجيران» فكان أَبّا للجميع» ؛ يستقبله الأطفال في كل مرة 
E E SASL‏ ع انس وا 
قال: : مَا رَأَئْتَ أحَدًا كَانَ أَرْحَمَ با لعيّال من رسو ل الله يلها [رواه مسلم]. 

وعن جابر بن سَمُرة 4 قال: صَلَيْتُ ص رَسولٍ الله كَل صَلَاةَ الأول ُمَ 
حرج إلى هلو وَحَرَجْتُ معة فَاَْْبَلهُ لدان a‏ ادق ا 
وَاحدًاء قال : «وآما آنا قَمَسَحَ حَدّيه قال : فَوَجَدْتٌ ليو بردَاء أو ريا كان أَخْرَّجَهًا 
من جُؤْنَةِ عَطار» [رواه مسلم]. 


كرف ير 


وعن عائشة رضي الله عَنْهًا: 3 ستول لله ¥5 كان يُؤْتى بالصّبِيانٍ فيذْعُو 
لهم) [مُتفق عليه]ء وقال أبو موسى الأشعري وي#ه: «وُلِدَ لي عام أَتَبْتُ به التبيّ 
اة فاه | ١‏ إبْرَاهِيمَ» فَحَدَكَه بِتَمْرَة ودَعَا له بِالمرَكَةَ) [مُتفق عليه] . 


ويُواصل الأب الرَّحيم با لطفه وبرّه ببناته حتى بعد وفاتهنٌ» فقد قام على 
E TN‏ 
2 > وم 4 0 320 
ن ونت ا َمل :غیت لن ا 1 َمْسا أ كم لل إن 01 ذَلِكَ 
اء وسڏ وَاجُعلْنَ في الَخِرَة اورا أو سَيٿا ِن گافور قدا فرعن ايء 
فلا فرعتا كد فَأَعْطَانَا حِقَوَهُ - أي: إزازة- فقال: 51 شيرتا إِياها [متفق عليه]. 
و«أشعرنها): من الإشعار» وهو جعل الثوب يلي بشرة الإنسان» ويُسمّى شعارًا؛ 
لأنه يلامس شعر الجسدء وابنته هي: «زينب»» کا جاء في رواية مسلم» وكان يقف 
َة على قبرهن ويدعو ههن مثلم| فعل مع ابنته رقية رضي الله عنها لما عاد َة من بدر 
وهنا درس لمن ابتلاه الله بفقد أبنائه أو بناته أن يتذكر أن الإمام المعصوم أكرم 
الخلق على الله قد فقد جميع بناته وأولاده قبل وفاته إلا فاطمة. 
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وكان من سُنته آنه عند وفاة ابنه أو ابنته يحزن الحزن الطّبيعى» وتذرف عيناه كلا 
ببممجمس“ "7 


o 


الله اة ورسول الله اة جالسٌ على القر» فْرَ قرت عه ۾ تَدمعان» [رواه البخاري]. 


ww‏ ا 


وبكى ا على الكبار من أبنائه وعلى الصغارء ففي حديث أنس بل قال : «وَخَلْنا 
مع رَسولٍ الله + يي على أي سيف القن وكالّ ظِرًا لِإِبْراهِيمَ عليه السلا فأحَدٌ 
سول الله يك إبراهيم» فَقبلَهُ وشک نم مكنا عليه بَعْدَ ذلك وابراهِيمُ ود 

َو فَجَعلّث ينا سول اله يك ذُرفان قال له عب الرخَنِ بن عؤفي ب©: 

دوت يا رسو الله؟ فقال: يا ابن عو نما 1 م أنبَعها ا فَقالّ 
كله إن المَيْنَ تَدْمَعُ والقَلْبَ بحرن ولا تقول إلا ما ت کي زهان واا بقراقك 
يا إبراهيم لَحْرُونُونَ» [مُتفق عليه]. 

وفاضت شفقته ورحته ية وحزنه على أحفاده الصَّغارء فعن أسامة بن زيد 
رضي الله عنهما قال: ١كُنَا‏ عِنْدَ التب بل إِذْ جاءهُ رَسولٌ إخدى بَناتِهء يَدْعُوهُ إلى 
انها في للَوْتِء قال النبي وَكله: ازجع ليها فأنخيزها آن نله ما أذ وله ما أغطى؛ 
وگل شيءِ عِنْدَهُ بأَجلٍ مُسَمّى قَمُرْها قَلْمَضْبِْ ولْتَحْتَِبْء فأعادّتٍ الرَّسُولَ نّا 
ا ست ل ل ل 
دقع الصَّبِيّ اله ولتد اطي كال ا 
رَسولَ الله ما هذا؟. قال: هذه رَْمَة جَعَلّها الله في قُلُوبٍ عِبادو, وإنَّايَرْحَمُ الله يمن 
عِبادِه الرّحماءَ) [مُتفق عليه]. 


في زحمة أشغاله» وكثرة أعماله» يعتذر لابنته بلطف في عدم الحضور عند وفاة 
ابنهاء فتقسم عليه لمنزلتها عنده» وعلمها وتأكدها من جميل رحمته وعظم رفقه. 
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فيقوم مُسرعَاء ويجبر كسرهاء ويتلطّف بخاطرهاء ويحضر المشهد» وتسيل دموعه 
شفقة و رحمة ر بحفيده غلا . 


إن ما زرعه الله من عاطفة في الآباء لأبنائهم وبناتهم هو أمر فطري في الإنسان» 
لكن لم قق الكمال البشريّ فيه إلا رسولنا وك لأنْ أبوته أبوة نبوية» ورحمة إلهية» 
م تقتصر على بناته وأبنائه الذين من صلبه فقطء بل وصلت لكل أبناء وبنات الأمّة. 
ا ا ا 

مغر لاي إل بوم الدبو وخرف اتساب إل بوم بيطرت فلا زال بره بأبناته 
وبناته من أمّته باقيا إلى قيام السّاعة؛ لأن كل طفل في العالم يفتق ق لسانه بلا إله إلا الله 
محمد رسول الله» أو صل أو يصوم. أو يحج أو يتصدّق؛ فإ هو بفضل الله» ثم ببر 
هذا النبي الكريم المعصوم» وهو اة الذي أهم الآباء ا ا 
والشفقة عليهم» وحسن تربيتهم» وجميل رعايتهم» والنبع الذي يرتوون منه حبا 
وحناناء والتورالذي أضاء حياتهم عدلا وبرّاء بوصايا ثابتة وسُنن صحيحة باقية 
حتى يرث الله الأرض والسّماوات: 


أسبلت ني حبٌ الرّسولٍعُيوني ١‏ شوقًاإليهوماقضيتُديوني 

ياأهل (طيبة) ما قضيتُ مآربي ٠‏ فيروضةالحرمالشَرِيفِشجُونٍ 

لكن سأغسل بالصّلاةمدامعي صلواعلى خير الورى المأمون 

ماغاب عن بالي وكيف يغيب مَنْ کخلت من ذكرى هُداه جفوني 
SE‏ : 
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أعظم الناس عبادة لله هو رسول الله يكل فهو أتقى الخليقة لربّه» وأكثرهم 
طاعة وعبودية لمولاه» ومفهوم العبادة أوسع نما يتصوره الكثيرٌ من الناس الذين 
يحصرون العبادة في الصّلاة والرّكاة والصّيام والحج والعمرة ونحوهاء ولا شك أن 
هذه من أصول العبادات» وأركان الطّاعات» ولكن کل الحياة في مفهوم الكتاب 


ور 


والسنة عبادة» قال تعالى: # وما حَلَفَتٌ أن والإفى إلا ليون € [الذاريات: 


الآية 55]. 


فالعبادة هي كل ما يُحبّه الله ويرضاه من الأقوال والأعمالء الظاهرة والخفيّة 
وتشمل أركان الإسلام» وأركان الإيهان» وركن الإحسان» وأعمال القلوب» واليرء 
والصلة» وخسن الُلّقء والكرم» والإيثار» والتواضع» والأمر بالمعروف» والنهي 
عن المنكرء ونفع التاس» وكفٌ الأذى عنهم» والرّحمة بهم وبالحيوان والطيور 
أيضًاء كل ذلك عبادة» وما يدخل في إصلاح البيئة من إماطة الأذى» وإصلاح 
الطّرق» وإزالة ما يؤذي الاس في مجالسهم وطرقاتهم عبادة. 

وإمام العابدين هو رسول رب العالمين كك فهو من علّم الأمة كيف تعبد 
رتّهاء وهو الذي عبّد الناس لمولاهم وخالقهم» وأي عبادة لا تأي من طريقه وم 
يُعلّمها هو فهي باطلة ومردودة كما قال ي ١ممن‏ عَمِلَ عَمَلٌا ليس عليه أمْرّنا 
فهو رَد رفك علدا فهو كل الذي علّمنا جميع العبادات من صلاة» وصيام» 
بع وزكاة وأدعية» وأذكارء وكل شأن من شؤون العبادةء وكان ي يقول: 
«صَلوا > کا راون صل [رواه البخاري]» ويقول ا ادوا مَناسِكَكُمٌ) 
[رواه مسلم]ء ويقول كَلِا: «أما وَاللّه اف لأاك للّه» وَأَخْشَاكُمْ له [رواه مسلم]. 
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فكانت حياته يكل كلها عبادة: صلاته» وصيامه» وصدقته» وحجه» وعمرته» 
ودعوته» بل نومه ويقظته. وطعامه وشرابه» وأنفاسه. ولحظاته؛ ونظراته» وعباراته. 

فهو الذي علّم الخلق عبادة الخالق» وول العباد على عبادة المعبود. 

وكان اة يبر الاس حتى في مُباحاتهم ولذائذهم أثهم ا 
رهم تحولت بتلك التية الصالحة لعبادة» فقال يكل: «وإنك ن نفل ق تق فى مب 


وجه الله إلا ارت حبَّى ماعل في في ام رارك ة ىع اى تاتش امر اذا 
يعد مع النيّة عبادة. 


جاء في اصحيح مسلم) أن ذر الارن يلق أن تاسا من اكاب ال 
E‏ ا ا و ور 
e‏ : «يا رَسولٌ الله ذَهَبَ َمل ا الدثو ر بالأجور یصلون كما نصَلٍء 


ومون كا صو وَيتَصَدَهُونَبفْضُولٍ أف وَاِم. قالّ ل: ولب قذ َل ال لكُمْ 
ما e‏ إن تَسْبِيحَةَ دف َكل َير ر رة دة َك وکل حَمِيدَةٍ ضاف 
َكل لي صَدَكَة ل تروف 2 وان رمد ور نه 
أحَدكُمْ صَدَقَة . قالوا :يا رَسولٌ الل أن أَحَدُنا شَهوَئَهُوَيكونٌ له فيا اجر و؟» قال : 
رينم لو وَضَعَها في حَرَام اكان عليه فيها ورْرٌ؟ فَكَذلكَ ذا وَضَعًَا ني اَل كانَ 


دا أجُرّا» فجماع الرّجل لزوجته إذا قصد به إعفاف نفسه وإعفافها كان صدقة. 


نانظر لاتساع مهوم العيادة في سياته ا حيت كانت دعويه تقوم عل التوازن 
والشمول في حياة الإنسان فيقول علد ن رَبك عَلَيِْكَ حقاء وَلِتَفيِكَ عَلَيِْكُ 
حَقا حَقاء ولِأَمْلِكَ عَلَيِتَ حَقاء فأغطٍ كل ذِي حى حَقَّهُا اروك الكاري]: 


وفتح ية أبواب الحياة كلهاء فجعلها عبادة لله» فكان نظره عبرًاء وصمته تفكرّاء 
وحديثه تذكرّاء فالفكر والنّظر واللسان والجوارح كلها في عبادة رب العالمين. 
وعبادة التفكر هى عبادة الأنبياء» وسلوة الأتقياء» وسبيل الاهتداء» والكون هو 
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الكتاب المفتوح» والعالم المشروح لآيات الله البيّنات» نقرأ فيه أحرف الصمدانيةء 


وعبارات الوحدانيّة. 


ولقد غلط الملاحدة غلطًا بِنَا في فصل هذا الكون عن الله عڑ وجلء فهم 
يتحدثون عن المادة التي تراها العين» ونسوا الخالق الحكيم المصور لا إله إلا هى 
رتس 


ومن يقرأ سيرة نبيّنا بيه وقد أتى بالآيات البيّنات التي تربط الإنسان بالكون 
وخالقه» فالدلالات في الكتاب المسطور تقودك إلى حقيقة الكون ال قال 
تعالى: #أَلْرَكَرَ ر کے اک سیم أ من في التو لاض دالکلیر صت عل قد عَلم 
د وله عل ما علوت € [النور: الآية »]4١‏ فالتفكّر عبادة أمرنا الله 
تعالى بها جل في علاه» قال سُبحانه: #إِركَ فى حل أَلسَّمَوتٍ وَالْأَرْضٍ وَأخْيَكَقٍ 
الل وار لكت ذولي لْذَلْبَبٍ » [آل عمران: الآية ]۱۹١‏ وكان عليه الصّلاة 
والسّلام يجعل من نظره اعتبارًاء فهو سيّد الُندبرين والُتفكرين» بل هو الذي علّم 
الأمّة عبودية التفكر في آلاء الله وني خلق الله» وي آيات الله والقرآن العظيم الذي 
أتى به يك وبلّغه الأمّة؛ كله دعوة إلى التأمل في الكون والتفكّر في جلال العظمة: 


وفي أحرف القدرة» وأسطر صنع الباري سبحانه. 


والقرآن ينادينا إلى تكرار البّظر في ملكوت الله من حولنا: # قل أنظروأ ماداق 
لْسَّموت وَالْأَرْضٍ € [يونس: الآية ٠١‏ ۰) ويقول سبحانه: u‏ 


ر م ےو ور شو 


لسَّمْوتٍ وَالْأَرْضٍ يَمْرُوت علا وهم َنْبا مُعْرضُونَ © [يوسف: الآية .]١٠١6‏ 


بل القرآن ينادي بالتدبّرء والتفكرء والاعتبار» وأخذ الدروس في السّماءء 
والأرضء والشمسء والقمرء والتجوم والجبال» والكواكب والتلالء والحدائق 
الغناءء والبساتين الفيحاء» والبحار والأنہارء والثهار والأشجار فكان َة يعيش 
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2 ُ 
هذه العبودية بقلبه» وروحه» مسافرًا 002 ومُرتحلاء وكان يجمع مو بين 
كتابين: الكتاب المنظور في الكون» والكتاب المسطور في القرآن» الكتاب المفتوح في 
آيات الله المعروضة في خلقه» والكتاب المتلو وهو القرآن العظيم. 


وتتعدد هذه العبادة منه في أجمل الصّور إلى أن تصل إلى نفع الإنسان» ونفع 
الحيوان والطيور والحشرات» ففى «الصحيحين» عن أبي هريرة بإ أن رَسولٌ الله 
كل قال «بينا رَجُل يَمْشِي» فاشْتَدٌ عليه العَطَشُء رل راء قرب مِنْها ثم كَرَجَ 
0 كك( کے وو ت ت as‏ 62 سنب ۰ وك ر 
فإذا هو بِكَلْب يَلْهَت يَأكُلُ الثرى مِنَ العَطّشء فقال: لقَدْبَلَعَ هذا مِثْل الذي بلع ي 


و 
0 


ر و 1 لا سه 5 ف ا ا ت 2 2 ع Ere‏ - 
فَمَلاًَ خفه ` أْمْسَكَه فيه 3 الكلت. ف الله له لى قال |: 
م يفيه » دم رئي» فسفی : عر 


يا رَسولَ الله وإنَّ لنا في البَهائم أجْرًا؟» قال: في كل كد رَطَبَةٍ أجْرٌ [ستفق عليه]. 

فكل ما يقوم به المسلم من إحسان إلى البهائم والعجماوات حتى الثمل والنحل 
والطيور فيه أجر ومثوبة. 

اانه * 8 0 ع سے ص م رور ر 

ومنهجه ية في العبادة يجمعه قول الله تعالى: # قل إِنَّ صلا ونی وعیای 
وماق لله رب الْعَلِمِينَ € [الأنعام: الآية 1737]» فهل أبقت هذه الآية من صور العبادات 
ومشاهد الطاعات شيئًا؟! 

ت 589 سل نه 2 

إن رسولنا يه يسير على هدي ربّاني في يومه وليلته» وقد لفت كُتبٌ ومجلدات 
في عباداته اليوميّة النهارية واللّيليّة» فقد كانت كل حركة من حركاته بل وكل 
سكنة» وكل لحظة» وكل لفظة تصدر منه عبادة. 

وعبادته لربه تقوم على الإخلاص لخالقه ومولاه والاقتصاد. والتوازن» والاعتدال» 
والمداومة» فكان يك سيد المخلصينء وإمام المخبتين والمتبتلين» وكان يلزم الاقتصاد 
والوسط في عبادته» فلا إفراط ولا تفريط وكان يقول يَكِ: «إيّاكُم والعْلوً) [رواء 
أحد]ء وقال : «إنَّ الدّينَ بُ ولَّنْ يُشَادَ الدّينَ أَحَدٌّ إلا عَلَبه» [رواه البخاري] 
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وكان أحبٌ العمل إليه ية ما داوم عليه صاحبه وإن قل» وكان ية إذا عمل 
عملا داوم عليه وكان يعيش التّوازن في عبادته كله وفي حياته عمومّاء فلا يخل 
بحق على حساب حقء فللصلاة وقتء وللقرآن خلوة» وللتهجّد زمان» وللأهل 
حقٌ» وللمُسلمين نصيبٌ» فحياته ا حديقة غنّاء من العبادة لريّه ومولاه» كاملة 
مُكمّلة تامة مُتممة» فتجد فيها الصّلاة الخاشعة» والتلاوة المتديّرة» والذّكر الحاضء 
والموعظة البليغة» والدّرس النافع» والصّدقة الْتقبّلة» والبرّ والصلةء والجهاد في 
سبيل الله» وتعليم الجاهل» والأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء وإقامة العدل 
بين الناس» ورفع المظالم» والرّحمة بالمساكين والأيتام والفقراء والأرامل» وتجهيز 
ا لجيوش» وحفظ المال العام» ورعاية مصالح العباد» وبناء الدولة الإسلاميةء إلى 
غير ذلك من حقول الحياة المختلفة. 


ولقد حول با الحياة كلها إلى عبادة لله» فكل خطوة من خطواته» وكلمة من 
كلماته» وإشارة من إشاراته» وعبارة من عباراته» عبادة لمولاه وطاعة لخالقه» حتى 
مزاحه ب مع الأطفال» ومُداعبته لأهله. ومّلاطفته لأصحابهء عبادة لمولاه 
يحتسب أجرها وبرّها عند الله؛ لأنه عليه الصّلاة والسّلام معصوم لا ينطق عن 
ا هوى» ولا يتصرّف تصرف بشر عادي» بل إمام مرسل معصوم بالنبوة» محتبى من 
اللهء مختار لحداية لزنه فعن أنس بن مالك په قال: «جَاء اانه رهط إلى بُيُوتِ 
زاج النبيّ يك يَسألُونَ عن عِبَاةٍ ة النبّ اف نَل كا أَخدُوا كَأبمْتَقَلُوهَاء ققالوا: 
خن بن ال" 1۶ غذ فر لما قم ذل وما ار قال أَحَدَهُم: 
ما آنا فإ صلی اليل با وقال آحَوُ: آنا و الد هر ولا اط وقال آحَوُ: 


پک سر ای و 


تا عتَِلُ لاء فلا روح بد قَججاَ سول الله ه با إليهم» > ققال: أن نم اين 
ل دا وكا أن وله إن اتائ له اا ل. ئي شوم وأنطق أل 
أَرْقُد وأتَرَوّحُ السا فمّن رَغِبَ عن سني فليس مِنّي) [مُتفق عليه]. 
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۶ ملظم الغا 

صور لنا رسول الله فر أن الكياة اا سجاه بلحت ماداد ر يقي 
حياتنا جعله عبادة لله فأكلنا للطعام اللذيذء وشّربنا للماء البارد» ولباسنا للثوب 
الجديد الجميل» ونومنا الهاني» كلها بالنيّة تتحوّل إلى طاعة» وكأنّنا في صلاة دائمة 
لربٌ لعالمين» وهذه هي هداية النْبوّة» وبركة الرّسالة التي أكرمنا الله بها عن طريق 
نبي الصطفی» وخليله الْمجتبى محمد بن عبد الله يكلله. 

وإذاظنٌ الإنسان أن عبادته فقط في صلاته» وصيامه. وحجّه فإنّه صاحب فهم 
قاصر للعبادة؛ لأنه حدّها بحد قليل» وقصرها على صور محدودة» بل الصّحيح 
أن حياة الُسلم والُسلمة من أوّها لآخرهاء في ليلها ونبارهاء وسرّها وعلانيتهاء 
ردزائيا ومع نهاء رقا ررخاتهاءت U N‏ وطاعة 
له تبارك اسمه وتعاى قدرهء ففي الصحيحين' آله ی كان إا صل وم حت مط 
رجلا قات عَائْسَةُ: «يا رَسول الله اصع هذاء وَقَدْ غُفْرَ لكَ ما دم من نيك 
وَما تَأَخَّرَ؟!ء َقالّ: يا عَايْسَةٌ أفلا أَكُونُ عَبْدا شكُورًا». 

لا ا لي ام ا ل 
سبحانه: « وَمِنَ الل فَتَهَجَد به تافلة لك عم أن بعك ربك مَقَامَا موا ) 
[الإسراء: الآية 74]» فكم يقوم مُتبتلا في ليله متش فا بعبادة مولاه يشر فه الله على 
رؤوس الخلائق بأن يقيمه المقام المحمود مقام الشفاعة الكبرى. 

ويقول له ربه: # وَأسْجُدُ قرب € [العلق: الآية 14]» وفي هاتين الكلمتين يطوف 
الخيال البشري إذ إن تجمعان كل معاني الولاية والإخبات والتذلل والخضوع من 
سيد ولد آدم يك لله رب العالمين. 


ار 00 
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رو 2 


في العبادة حتى النهاية» ليس هناك فراغ» ولذلك يقول تعالى: # فإذافرعت فانصَبَ » 
[الشرح: الآية 4]» إذا فرغت من أعمالك وأشغالك ومهام الدّعوة فانصب واتعب 
في عبادة ربك ومولاك. 


ويخاطبه ربّه وخالقه قائلا: # وسل إل ّيا [المزمل: الآية ۸]ء أي: انقطع إليه 
انقطاعًا عامًا وخاصًاء تبتّل بقلبك وجوارحك» وسرك وعلانيتك» فكان يقوم كَل 
تبتلا لربّه» مُنطرحًا له بالسجود» کا حكت عائشة رضي الله عنها وقد مرت عليه 
ية وهو ساجد مخبت يبكي في سجوده» فتضع كفها في الظلام على قدميه وهما 
منصوبتان وقد سافرت روحه - بأبي هو وأمي بي - إلى مولاه وخالقه ويقول في 
سجوده: :الهم أعُوذ براك ِن َحَطِكَ وَمُعَاَاِكَ ِن فبك وأو يكَ 
ِنْكَ لا أخوي تاء عََيْكَ انت تَ كما ايت يت عَلَ نَفْسِكٌ) [رواه مسلم]. 

فبالله إذا كان هذا هو سيد ولد آدم المعصوم الذي غفر الله له ما تقدم من ذنبه 
وما تأخرء يقول هذا التضرع وهذا التذللء وهذا الخضوع لربّه» فماذا علينا نحن 
سوى التأسي به. 

وني «صحيح مسلم» عن عائشة رضي الله عنها آله كان يكل ذا ام من الليْلٍ 
اتح صَلَاتَُ: «اللهمّ رَبِّ جَبرَاِيل؛ وَمِكَائِيلَه وإِسْرَافِيلَ فَاطِرَ السَّمَاوَاتِ 
وَالأزْضء عا العَْبٍ وَالشَهَادَةِ أَنْتَ نت کُم بأ بيْنَ عِبَادِكَ فیا كَانُوا فيه يتَلِفُونَ 
اني لا احتف فيه مِنَ اَن بذك إِنَكَ تټڍي من تَشَاءُ إلى صِرَاطٍ مُسْتقيم'. 
ولا تدري مم تعجب؟! هل من طول صلاته كلِ؟! أم من إخباته» وخشوعه. 
وانكساره لمولاه؟ أم من حسن کلامه» وبليغ دعائه» وجميل عبادته لمولاه وربه 
وخالقه؟! 


ٍِ 8 0 و 0 32 سه عاج 5ه 
وعن أنس ي#ة قال: «كانّ رَسول الله نه يك يُفْطِرٌ مِنَ الشهر حتى نَظنَّ أن لايَصُومَ 
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ةالقم 


منه ويَصُومٌ حتّى نَظنَ أن لايْفْطِرَ منه شين وكان لا شاء أَنْتراُنَ الل مُصَلَا 
إلا رَأَبَِهُ ولاناعً) إلا رَأَيتَهُ) [رواه البخاري» ومسلم مختصرًا]. 


فيا أيها العالم» والأميرء والوزيرء والمهندس» والطبيب» والجندي» والفلاح» 
والإعلامي» والخياط. والنجار» والكاتب» والشاعر! أنتم في عبادة متى ما نويتم 
الخير وقصدتم ما عند الله فهنيئًا لكم بالأجرء وقرّة عين لكم بالمثوبةء وتذكروا 
قول نبيكم المختار ب «إنَّا الأغمال الات و إن لِك امرئ ما نَوَى) متفق عليه 
والزموا سنته بك بلا إفراط ولا تفريط» ولا غلو ولا جفاء. فإِنّه لا فلاح ولا نجاح 
إلا في اتباع هديه ولزوم سَنّته» والاقتصاد في السّئة خير من الاجتهاد في البدعة» 
«اتبعوا ولا تبتدعوا فقذ كُفيتُمْ». وخير الاتباع هو اتباع سيد المرسلين» وإمام 
العابدين» صل الله عليه وسلم في الأولين» وصللى الله عليه وسلم في الآخرينء 
وصل الله عليه وسلم إلى يوم الدين. 


ماذا أقول وأنت أكرمٌ من سجد ٠‏ وأبرٌ من عرف الإلة ومن عبد 
علّمتنا أنَ الحمياةبأسرها 2 تسبيحةللهفي طول الاد 


سافرتٌ بالأرواح في ملكوته سبحانه فالنفسٌ تبتف يا صمد 
في كل موقع ذرةٍ من خلقهٍ نتلو معاني (قل هو الله أحد) 


ب يهن ب 
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كانت الصّلاة في حياة النبي ية حاضرة ماثلة أمام عينيه» يحثه الوحي عليها 
داتاء ويُذكّره بها ربّه في كل آنِ» في أوقات الشدة والرّخاءء وفي ا 


مم مه ماود ر ر 


يقول سبحانه: 9 رأكي A‏ طرق ار وران آلا الست ڏه 
الان ذلك وو لاد کرت [هود: الآية »]١١65‏ وذلك في أوقات محدّدة ومواعيد 
قائمة» يلتقي فيها النبي الكريم بربّه الرّحمن الرّحيم؛ ليناجيه» ويتزوّد من معارفه» 
ويذوق حلاوة عبادته وطاعته قال تعالى: 8 ِو لصاو دُلُوكِ ضمي إل عَسق 
َكَل وقرءان الجر إن قران المج ر كانت عسوا € [الإسراء: الآية ۷۸]. 


فالصّلاة حطات حمس على مدار اللّيل والتّهار. كُلَّ) فترت التّفس أو خلت 
أو كسلت أو ابتعدت؛ جاءت الصّلاة بفيضها الإلمي. وغيثها الرّباني» لتواصل 
اننفس رحلتها إلى مولاهاء وتستمر في سفرها إلى بارئهاء يقول رب العامين لنبيه 


:1 الكو كات عل اموي كك وفوا € [النساء: الآية ٠٠١‏ فهي 
معلومة في أوقاتها بإلزام إلهيّء وواجب ربّاني. 

وأوحى الله إلى موسى عليه السّلام: إل أن آنه لد إلهَ إلا أنأ عدن وَأقِمِ 
أَلصَّلُوةَ مزحكرى € [طه: الآية 14]» فجاءت الصّلاة بعد التوحيد مُباشرة. 


وقد مدح الله نبيه إسماعيل فقال عنه: $ نامر هله يلصَلوة وَالرَكوة وَكانَ 
عِنْدَ رَيْه مرا © [مريم: الآية .]٠٥‏ 

وكان رسولنا ية يراقب دخول الوقت مراقبة الُستهام العاشق التائق لقدوم 
حبيبه» ولحظة التواصل بخالقه جل في علاه» فصارت صلاته كل جنته في دُنياه. 


۱ 
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رارف الغا 
ال 

ومن اهتمامه ية بالصّلاة بين حكم من نسيهاء وحكم صلاة بعيد الذار عن 
المسجدء وحُكم صلاة المريض وأهل الأعذارء ليكون الُسلم عارقًا بأحكام هذه 
الفريضة التي تتكرر عليه في اليوم والليلة ‏ مس مرات. قال ل من نَيَِ صَلاةٌ 
َنْيُصَلَّها إذا ذَكَرَهاء لا كَقَارَةََهَا إلا ذلكَ» متفق عليه. 

فالصّلاة لا تسقط مع النّسيان ولكنها حاضرة في حياة الإنسان؛ لأثّا الطاقة 
التي لا تنتهي» والمعين الذي لا ينضبء والزاد إلى يوم المعاد. 

وحين سأل رجل النّبىّ بيا هل يجد له رخصة في الصّلاة في المنزل لبعد داره 
ا حيّ على الصَّلاةٍ حيّ على الفلاح؟ قالّ: نععم. 
قالّ: فحيّ هلا. ولم يُرخص لَه [رَوَاهُ أبو داود النسائي]. 

فأمر ية كل مُسلم أن يجيب داعي الله؛ لأن ارتفاع الأذان معناه الإعلان 
بوجوب الإقبال على الواحد الديّانء وكأنه يقول: اترك أشغالك وأعمالك» وتعال 
إلى أكرم الأكرمين» وأرحم الراحمين سبحانه. 
بن ا حصين #ه: «كانّتْ بي بَواسِيك فَسَأَلْثُ الت يكل عن الصَّلاق فَقَال: صل قات 
فان [تَسْتَطعْ فَقاعِداء فان تَسْتَطِعْ على جَنْبٍ) [رواه البخاري]. 

فالصلاة اسقط ل اي رمانويا عادول ستطياق E‏ 
لأتها العبادة التي صاحب الُسلم حضرًا وسفراء وجلا وترحالاء وليل ونهارًا. 

وكان ية إذا قام للصلاة استقبل القبلة ورفع يديه حذو أذنيه وكأتّها تحية ملك 
الملوك سبحانه وتعالى؛ ليستفتح صلاته بهذا الإجلال ويقول: «الله أكبر»» واختيار 
«الله أكبر» سواء في أوّل الأذان أو في اول الصلاة له مقصد عظيم» وهو التذكير 
بعظمة الله وعلو شأنه عر وجل» وآنه سبحانه المقدم على كل شيء في الدنياء وأنه 
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أكبر من كل ما يشغلنا عن عبادته تقدّس اسمه. فكأن المصلي يقول: الله أكبر من 
الأهل والمال والولدء بل من الدّنيا وما فيها. 


ثم يضم َيه يده اليمنى على اليسرى فوق صدره» وهي ضمّة العبد المسكين 
المنكسر الخائف الوجل بين يدي ملك الملوك» وقفة الأسير الذي لا يملك حولًا 
ولا قوة في موقف الخوف والوجلء؛ ووضع اليدين على الصّدر فيه السّكون 
والخشوع والخضوع للواحد القهار. 

وكان يأتي بيا بدعاء الاستفتاح وهو كالمقدمة وكالتوطئة لمناجاة الله عزّ وجل» 
ثم يقرأ اة سورة الفاتحة وهي ي الصّلاة» كما سّاها ربّناعز وجل في الحديث القدسي 
الذي [رواه مسلم] عن أبي هريرة 4# قال: قال رسول الله يك يقول الله تعالى: ١قَسَمْتٌ‏ 
الصَّلاةَ بني وبين عَبْدِي نِصْمَبْنِ ولَِبْدِي ما سَألّء فإذا قال العبْدُ: اكد شه 
رب اديت € قال الله تعالى: مدني عَبْدِيء وإذا قالّ: اَن ليحر »24 
قال الله تَعالى: أثنى عل عَبِْي» وإذا قالّ: « ملك بر ال 4 قال: بجني عَبِْي 
- وقال مَرّة: فوص إل عَبْدِي - فإذا قال: #إياك بد وَإِيَكَ نعي € قالّ: 
هذا ورتم عَبْدِيء ولِعَبْدِي ما سال فإذا قالّ: # آهدتا اَل صرطَ المنتقم : 4 
مط ال نفدت عله عر لصوب عله ولا الضنا إن 4407 فال: هذا 
لِمَيْدِي ولِعَبْدِي ما سَأَل). 

ولعل السّبب في افتتاح الصّلاة بسورة الفاتحة أمّها أعظم سورة في القرآن» وأنّها 
الكافية والشّافية وأمّ القرآنء وهي ذكر ودعاء وتلاوة ورقيةء وفيها الثناء والحمد 
والتّمجيد لله وسؤاله جل في علاه» والاعتراف بألوهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته 
إلى غير تلك المعاني الحليلة. 
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غ ما الاك 

يقرأ بيا بعد الفاتحة ما تيسّر من القرآن» ثم يقول: «الله أكبر»» راكعاء والتكبير 
ملازم للرّكوع والسّجود وحركات الصّلاة؛ لأن فيه تعظيًا للربّ جل في علا 
فإذا ركع كانت هيئته بي هيئة العبد النكسر لربّه؛ ولهذا حسن أن يقول بيا في 
الركوع: «سبحان ربي العظيم». 

فانظر كيف عظّم ربّه في الرّكوع؛ لأنّه لما انكسر وانحنى تذكر عظمة الله فأشاد 
بهذه العظمة وقدّس الله بهاء لهذا يقول كَك: «فأمَا الرّكُوعٌ فَمَظّمُوا فيه الَّبّ عر 
ودر [رواه مسلم]. 

ثم يرفع كَل من الزكوع ويقول: (سَمِعَ الله لن كيده رَبّنا وَلَكَ امد إلى آخر 
الدعاء» فهو موقف يستحق فيه الب الحمد جل في علاه » فهو الذي هدى عبده 
هذه المناجاة وعلّمه هذه الصّلاة» ويرفع يديه إذا رفع من الرّكوع» وهي تدخل في 
معنى التحية والإجلال لله رب العالمين. 


بعد الرّفع من الرّكوع يخر ساجدًا ويقول: «الله أكبر». وهيئة السّجود أعظم 
صورة يظهر فيها إكرام الله للإنسان» فترفعه عند مولاه وتدنيه منه؛ ولذلك أمر 
الملائكة بالسّجود لآدم لكرامته على الله قال يَكِِ: «أمَا السّجُودُ فاجْتَهِدٌوا في الذعاءء 
فَقَمِنٌ أن يُسْتَجَابَ لَكُمْ) [رواه مسلم]» ا (حري وجدير أن يجاب دعاؤكم)؛ 
وهيئة السَجود على الأرض» ووضع الوجه وفيه الجبهة والأنف واليدان والركبتان 
لله ما يفوق الوصف؛ فلا كان العبد في حال انخفاض وهّويٌ إلى الأسفل ناسب أن 
يقول: ١‏ سُبّحانَ رب الأعلى» فالعلو لله» والعظمة له سبحانه» والانحدار والضعف 
والهزال والانكسار للعبدء ثم يقول: «الله أكبر» رافعًا من الشجود»ء ويقول بين 
السجدتين: «اللهمّ اغْفِرْ للي» وَارْعَمَنَى, وَعَافِنَىء وَاهْدِنء وَارْرقَني) [رواه أبوداود] . 
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وفي التشهد يقرأ التحيّات بصيغتها المشروعة المعهودة. واضعًا يديه على ركبتيه 
م مُشيرًا بسيّابته اليمنى يحركها إشارة لوحدانية الله» وإفراده بالعبوديّة جل في علاه في 
جلسة مسكنة وانكسار وخضوع واستسلام وانقياد لأمر الله جلوس عبد بائس 


ثم يختم اة صلاته ب: «السّلام عليكم» مرتين لأنّها تحية الانصرافء وكأنه يودع 
تلك الفريضة العظيمة» ويلقي السّلام على الحضور من الملائكة والمؤمنين الذين 
شاركوه في الصّلاة» فيا له من ختام ما أجمله! ختامه مسك» وفي ذلك فليتنافس 
المتنافسون. 

وكان وَل يقول بعد السلام مباشرة: «أستغفر الله» أستغفر الله أستغفر الله) [رواه 
مُسلم]» وإنَّا بدأ بالاستغفار ليعلن الانكسار أمام الملك الجبار وكأنه يعتذر من أيّ 
تقصير في الصّلاة» أو كأن لسان الحال يقول: مهما أحسنا في صلاتنا أو خشعنا فيها 
فإنْنا مقصرون نستغفرك من التقصير حى في الطاعات. ثم يأتي بالأدعية التي تقال 
بعد الصلاة» والتي لكل منها سر ومقصود ومناسبة. 

إن صلاته يك هي الصّلاة الخاشعة التي تُزيل الهموم؛ وتُذهب الغموم» وتطرد 
الأحزان» وتكشف الكربات. 

وهي الشّارحة للصدر, والمطهرة للذنب» فعَنْ أبي هْرَيرةَ ل قَالَ: إن وَسُوِلَ 
اله ل اجک فدحَلَ رَجُل قصل ملم یال َر رال : ازجع فَصَلٌّ» 
انك صَل. َرَجَعَ صل کا صَل» ثم جَاء فلم على الي بف ققال: ازجع 
قصل َإنّكَ صل لاا ققال وَالِّي بعك باق ما خي بره َعلَهْنِي؟ 
ققال: إا قَمْتَ إل الصلاة فك ارامات يسر مَعَكَ مِنَ القرآن» د ثم ارزگ حَتَى 
طعي راک ق زع عى تيل اج م اشد ی می اجه ت از 
حَتَى تَطمَئْنَّ جَالِسّاء وَافْعَلْ دَلِكَ في صَلاتِكَ كُلّهَا [مُتفق عليه]. 


oo 
3) WWW.IQRA.AHLAMONTADA.COM 


و الغا 

E‏ كيد ل الصلاة سا عجن نبي O‏ عن 
المشاغل والهيات والمزعجات في الحياة الدّنياء وتبتل للحيّ القيوم» وهي راحة 
للمُتقينه وأنس للمُفلحين» ولا يحافظ عليها إلا من عمّر لله قلبه بالإيهان» وشرح 
صذره للوسلام» ولهذا لا تجد محلا بالصلاة إلا وقد اختلت أحواله. وفسدت 
أعماله» ورذلت أقواله. 

وباٌّقابل لا تجد من حافظ عليها بخشوعها وآدابها وسننها إلا وقد أسعده 
ربّه» ورضيّ عنه مولاه» وتسهلت أموره» وتيسّرت أرزاقه» ونال مطلوبه» وظفر 
بمرغوبه» فهو من فلاح إلى فلاح» ومن نجاح بعد نجاح» لأنّه أخذ برأس الحبل» 
وعمود الڏينء وناصية الل قال تعال: وام أعاك بالشلرة وأ علي ك 
ا حو ررق ا لِلتَقوَئ 4 [طه: الآية .]١١١‏ 
أقام الصّلاة وحافظ عليها وصبر على أدائها بحقوقها ضمن الله له رزقًا حلالًا 
وعاقبة حميدة» وهل بعد هذا المطلب من مطلب؟! وبعد هذه الأمنية من أمنية؟! 

لقد علّمنا يك أنّ الصّلاة تجتمع فيها كل معاني ومقاصد الإسلام بأسره» بل إِنَّ 
دلالات أركان الإسلام موجودة ف الصلاة: 

ففيها أنواع الأذكار من التكبير والتحميد والتسبيح والتهليل والاستغفار 
والصّلاة على النبى كك وأنواع التقديس والمناجاة وتلاوة القرآن» والدعاء 

وفيها معنى الاستسلام والوحدانية والانقياد لأمر الله وتحقيق الإيمان. 

وفيها القيام» والركوع. وال لسّجود. والجلوس. 

وفيها معنى الصّيامء فإنّْهِ يحرم الأكل والشرب في الصّلاة حتى تنتهي. 
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وفيها معنى الحج فإنّْه يستقبل بقلبه البيت» وتطوف روحه حول العرش وكأنه 
بطرف بالكعية. 


وفيها معنى الصدقة؛ لأن التسبيح والتحميد والتهليل والتکر صدقات 
يُتصدق بها كما قال كَكه: كل تسبح صدقَةٌ وكُلٌ تحمِدَةٍ صَدَقَةُ وَكُلَّ علي 
صَدَقَةُ وکل تكْبيرةٍ صدقَةًا [رواه مسلم]. 

وفيها معنى الحهاد فقد ضحى بوقته» وضحى بذهنه» وضحى بروحه» وهو 
يقف في محراب ذي العرش العظيم وقد أسلم روحه لخالقه» ومال بقلبه نحو 
مولاه. 

وفيها معنى الزهد فإنّه انقطع عن العالم» وترك الأهل والمال» وودّع المنصب 
والوظيفة» وأتى إلى ربّه مُقبأا بقلبه» مُعرضًا عن الدّنيا وما فيها. 

وني الصّلاة معنى الإخلاص؛ لأن فيها مناجاة بين العبد وربّه» وأسرارًا لا 
يطّلع عليها إلا الله سبحانه؛ كالطّهارة والوضوء فإنّهِ لولا مراقبة الله لصلى بدونهماء 
وقد يصلي وحده لا يراه إلا الله» ويصلي في اللّيل الدّامس حيث لا يطلع على حالته 
إلاربه ومولاه. 

وفي الصّلاة معنى الإيهان» فإن من حافظ على الصّلاة لا بد أن يؤمن بالله 
وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. 

وفيها معنى الإحسان وهو أن تعبد الله كنك تراه» فإن لم تكن تراه فإِنّه يراك 
وأعظم مُعين على ذلك «الصلاة». 

واستمع لقوله ا «وجُعلت قرّة عيني في الصّلاة» اروا احا و قت د 
عند هذه الجملة الآسرة» الأخاذة المؤئّرة منه به عن الصلاةء وكررها واستشعرها 
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تجدها اختصرت المشهد كله؛ لأا عبارة تدل على مدى ما كان يعيشه َة من لذة 
د الا : 0 . و ا 
وشوق ومتعة» وهو في صلاته بين يدي مولاه يناجيه» ويستغفره ويستهديه. 
«وجعلت قرّة عيني في الصّلاة» [صحيح النسائي] فحسب دون غيرهاء فلم يقلها 
في ابن أو بنت؛ أو زوجة أو صديق» أو مال أو دنياء إا في الصّلاة فقط. 
«وجُعلث قرَّة عيني في الصّلاة لما تحمله من شعور داخلي» وحنين روحيء وأثر 
نفسى» فلا تقر عينه» ولا هبدأ روحه. ولا يستقر فؤاده» ولا ينشرح صدرة إلا 
بالصلاة. 
«وجعلت قرَّة عينى فى الصّلاة)» لك أن تسافر مع هذه العبارة» وتتأملها بكل ما 
أوتيت من فهم وإدراك لتعلم أن الصّلاة في حياة المسلم مدد من اليقين» وغوث من 
الفتوحات» ومعين لا ينضب من البركات» ونهر دافق صاف عذب من الإشراق 
والطمأنينة والسّكينة؛ لان الصَّلاة تجمع كل مقاصد الإسلام ومعانيه» فقرّة عَين 
3 و ت س 
للمصلين» وطوبى للساجدين» وهنيئا للمتبتلين الطائعين. 
صلا لرب زادُ قلبي وقوتي 202 وطوق نجاتي في المصائب والكزب 
و 5 ع . 1 

و 1 
هي الا نس والإيمان والفال والرضا وطاقة روحي في المسيرة والذرب 
وة فين المصطفى وتعيسمة وجنّتهفيع ال الشّمٌ والجدب 
لقد علمنا بل أن الصّلاة تبذيب للنفس» وردع ماعن خطرات إبليس» وخطوات 

الغيطاة رسارس ودا قال تمان غتها وو تي الشعكر: ركسب اة ننھ 
ن الْفَحسسل والمشكر ولذ کر آله أصكبر وال يحل مَا تَضْنَعُونَ € [العنكبوت: 
الآية »]٤٥‏ فإئّها إذا صليت بخضوع وخشوع كانت زاجرة للنفس عن هواهاء وحامية 
للقلب عن الصَلال والغواية» ومحصّنة للجوارح عن الفواحش والمنكرات. 
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في الصّلاة تدريب على النظام والانضباطء لما اشتملت عليه من الترتيب 
والتناسق العجيب لا يمكن أن يتهيأ بحال إلا بوحي من الله» فمنذ أن يدخل 
الإنسان في صلاته لا يجوز له أن يلتفت يمنة ولا يسرة» ولا يعبث في صلاته» 
ولا يفكر في غير ما يقرأء ولا يلغو ولا يتكلم بكلام خارج الصّلاة» ولا يأكل ولا 
يشربء ولا يضحك ولا يستهزئ, وإنا قنوت وخشوع» وعكوف للقلب على ما 
يحبه الله» وإقبال بالنفس على ذكر الله ومناجاته وجميل خطابه ولطيف سؤاله جل 
في علاه. 


والصّلاة مُرئّبة للأوقات» ومُنظّمة لشؤون الحياة» يقول ابن مسعود وه: سألتٌ 
رَسُول الله يكِه: أي الْحَمَلٍ أَفْضَلُ ؟ء فَالَ: «الصَّلَاه وَفهَاا فَالَ: قُلْتُ نُمَ آي؟» قَالَ: 
بر الْوَادَيْنِ) ثَالّ: قلْتُ: َم أي ؟» قَالّ: «الَهَادُ ن یل الله» [مُتفق عليه]» فانظر 
إلى تقديمه له «الصَّلاةٌ لوقتها» 2 أوّل الأعمال» فهي م مُقدمة الطّاعات» وأجل 
العبادات» وأفضل القربات» وقرّة عينٍ لمن حافظ عليها في وقتها. 

ومن عبد اه بن عفر رضي الله ع فال قا ر سول الله يكِ: «بنيّ الإسشلام 
على س: سَهادَةٍ أنْ لا إِلَّهَ إلا الله وأنَّ مدا رَسولٌ اش وإقام الصَّلاةٍ وإيتاء 
الرّكاق وا وصَوم رَمَضان؛ [مُتفق عليه]» فالصلاة عمود الإسلام» وهي التالية 
للتوحيد مباشرة» وهی ي التي تُصاحب الإنسان ليلا ونبارّاء حضرًا وسفرّاء صحة 
زمر شاه كع اوا لاقل قري 

وعلّمنا يك أن الصلاة نور في الحياة» ونور في القبر» ونور على الصّراطء وهي 
برهان صدق العبد في إيمانه» وهي دليله على خلوصه من التفاق ونجاته من الكفرء 
وهي حبل السّلامة؛ وطوق النجاةء وقارب الأمانء والمكفرة للسيئات؛ كما قال 
يك لمن ارتكب حدًا: هل حَضَرْتَ الصّلَاة مَعَنَا؟1 قَالَ: َعَم قَالَ يكل: «قذ غَفِرَ 
لَك [متفقعليه]» وهي التي تغسل الخطاياء وتمسح الذّنوب» وتساقط المعاصي» كا 
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وغ الغا 
وصفها رسولنا في صورة رائعة جميلة آسرة حيث يقول ككلذ: اريثم لو أن ترا 
باب خیم پیل مه كل يوم کس غزات» هل تف ين دريو تيء ؟» قالوا: :ل 
يقى من دَرَنِه شيع د قالّ: ذلك مَل الصَّلَواتِ امس د ت يَمْحُو الله بهن ا مخطايا» 
[متفق عليه]» بهذا المثل الجميل الرائع المؤثر المصور لنفع الصّلاة وفائدتها يُقدّم 
لنا ية درسًا عظيًا عن أثر الصلاة في حياة الُسلم» إِنّها كالتهر العذب» الضَّافيء 
الزلالء الذي ينغمس فيه الإنسان كل يوم حمس مرات فيزيل أوساخه» ويذهب 
أدرانه ليخرج طيّبّاء نظيمًاء طاهرًا من ذنوبه وخطاياه. 

وبشرنا يكل أن الصلاة قرة عين الموخدين» ومبجة نفس العابدين» وكهف 
الأمان لكل خائف» وسفينة النجاة لكل مُذنب» وهي الطهارة والكمارة والإثارة, 
قال يَكة: «الصَّلَّواتٌ ا وال إلى ا وَرَمَضا نُإلى رَمَضانٌ کرات 
ما بيهن إذا اجمَتَبٌ الكَبائِرَ) [رواه مسلم]. 


وأخبرنا بل أن كثرة السّجود ترفع درجات العبد عند الله فقال يَكِنةِ: «عَلَيِْكَ 
جود ف فل لاجد ف جلك ارك اه اكرجة وحط علق 
بها حَطِيفةٌ [رواه مسلم]» وقال يكل: «لا صا رل سل فيخي الوْضُوء فيصل 
صَلاة إلا غَفَرَ الله له ما بِْنَهُ وبيْنَ الصلاة التي تَلِيها) [مُتفق عليه]. 
E Ga‏ 
فقال يك ١من‏ طهر في ب نتو م شی إلى بَيْتِ من بيُوتٍ الله ليقضِي فَرِيضَةٌ ِن 
َرائْض الله كانّث حَطْوّتاة إخداهُما تحط حَطِيئة والأخرى رع َرَج [رواه مسلم]. 
وترنا تيمم اجر العلا وبا نبهامن طواراك و كارت لقال E‏ 
من ار ملم حرصلا مَكْنُويَةٌ يحي وُضُوءَها وحْشُوعَها ورُكُوعَها. إلا 
كانت عَفَارة يلها ِي الوب ما بوت کیرک وذلك الَّهْرَ كله [رواه مسلم)» 
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وفيه بيان أن الطّهور والصّلاة من أعظم الكقارات» وأجل العبادات» فمن حرص 
على الوضوء والصّلاة كفر الله ذنوبه» وطهّر أردانه» ورفع درجته. 

وبشرنا كل أن من ثمار الصّلاة وكثرة السجود الفوز بمرافقته ية في الجنّة» فعن 
ربيعة بن كعب الأسلمي ‏ قال: «كُنْتُ أبِيثُ مع رَسولٍ الله يك فأَيئة بوضوئه 
وحاجَته. قال لي: سَلُ. فَقُلتُ: أَسْأَلّكَ مُرائَقتَكَ في الجََهِ. قال: أو غير ذلكَ؟!. 
قُلتُ: هو ذاكً. قالّ: فأعِئّي على تفرك بكَثْرةِ السّجُود) [رواه مسلم]. 


وبشرنا ية أن الضيافة تُعدّ في الجنّة لكل مُصل يذهب إلى المسجد ويعود منهه 
فقال يَكيِ: «من عدا إلى الَسْحِدٍ وراح, أَعَدَّ الله له نره مِنَ اة كلا عدا أو راح» 
[مُتفق عليه]. 


ص 
.6 


5 ر 1 7 3 

وبشرنا يَكَِِ بان من حافظ على صلاة الفجر حفظه الله فقال عَلِلِ: «مَنْ صَلى 
صلا الصبح فَهُوَ في ذِمَةٍ الله؟ [رواه مسلم] 

فمن أراد أن يحفظه الله ويتو لاه فليّحافظ على الصّلاة» خاصة صلاة الفجر في 
وقتهاء فإِئّها من الحصون الحصينة» والحروز القوية المتينة. 

وبشرنا َة أن من حافظ على صلاة الفجر والعصر فاز بالجنة» فال يَكله: «من 
صلى المَْدَيْنَ دحل انها [مُتفق عليه]» و«البردان» هما الفجر والعصرء و إلَّا أكد عليهم| 
كه لأئّب| يأتيان في وقت كسل وخمول وراحة. 

ضام عت 598 2000 و 

وبشرنا ية أن الصّلاة تمحو الخطاياء وترفع الدرجات. فقال كك «ألا أذلكم 

على ما يَمْحُو الله به الخطاياء ويَرقَُ به الدّرّجات؟. قالّوا: بى يا رَسولٌ الله قال: 
7 ا ع 7 1 7 5 

«إشباع الوْضوء على المكاره وكَثْرَةٌ الخطا إلى المساجد, وانْتظارٌ الصّلاة بَْدَ 

5 رر و َو 0 1 
الصَّلاةء فَدَلْكُمُ الرّباط فَذَلِكُمْ الرباط» [رواه مسلم]. 
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١‏ را الاك 

فالصّلاة هي الكنز الذي لا يتتهي» والحبل الذي لا ينقطع. والحصن الذي لا 
ينهدم» إِنّها ب الأمانء وساحل التجاةء ولذة الرّوح؛ ولهذا وقف بَا أمام عواصف 
الدنياء ومكائد الأعداءء وتآمر الأحزاب» وتكالب الخصوم» بقوة يقينه» وعظيم 
إيهانه» وفزعه إلى الصّلاة في كل كرب وخطب. 


وأخبرنا يك أن الصّلاة عهد وميثاق» والتزام ومبدأء وعقد إيمانّ بين العبد وبين 
ربه» فقال: ب الرَّجُلٍ وبْنَ الشّرْك والكُفْرِئَركُالصّلاَا [رواه مسلم]. 

فالصّلاة شعار الدّين» وعلامة الإسلام» والحاجز بين الإيمان والكُفر» وهي 
القارقة بين ار دين واللحدين» وعلامة إنان الأنسان ودليل إسلامهه وتران 
تصديقه برسالة ربّه فعن بريدة به عن النبِي بلا قال: «العَهُدٌ الذي يتنا وبيتَهمُ 
الصَّلاةٌ فمَّن تر گها فقد كفر» [رواه الترمذي]. وني هذا الحديث - کا قال بعض 
الممسرين - أن العهد الذي بين الله وبين العبد هو الصلاة كما قال تعالى: لذ 
يتلكن ا إلا من اَعَد عند لمن عَهًَا € [مريم: الآية ۸۷]» فمن حافظ 
على الصلاة بعد التوحيد» فقد أتى بالعهد والميثاق» وأحضر الدّليل والبرهان» على 
صحة الإيوان» ومن حافظ عليها كانت له نورّاء ونجاة» وبرهانًا يوم القيامة» كا 
قال لا: من انظ عل العا كانت له نور ورانا رتا يوم القيامق ومن لم باط 
عليها ل يكن له نورٌ ولا برهانٌ ولا نجاةٌ وكان يوم القيامة مع فرعون وهامانَ وقارون 
أي بن حلفي [رواء أحد] . وعن معاذ بن جبل ا قال :بعتي سول اللو يك فقال: 
«إِنّكَ أن قَوْمَا ِن أَهُلٍ الكتاب. فَادْعُهُمْ إلى شَهادَةٍ أنَّ لا لَه إلا الله وأ رَسولُ 
الل فان هُمْ أطاعُوا لذلك؛ أعْلِْهُمْ أن الله افرص عليهم کس صَلَواتٍ في كُلّ 


يوم ولَيْلَهَا [متفق عليه]. 
فانظر كيف رتب ية الأعمال؟ وكيف تدرّج في التعليم؟ وكيف بدأ بالأهم 
فالهم؟ وقد سنّ الصّلاة بعد الشهادتين لعظمه) في الإسلام» وأحيانًا تنفرد 
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الشهادتان في كثير من الأحاديث؛ لأن التوحيد والصّلاة ملازمان للمسلم والمسلمة 
في كل وقت وآن» وکل مكان وزمانء كما قال تعالى: ¥ لذن هم عل صَلاوَ دَيمُونَ 4 
[المعارج: الآية 77]. 


ع ل 


وعن أبي هريرة وه قال: قال رَسُول الله لله ي «إنَّ ول ما يُحاسَبٌ به العبدٌ يوم 
القيامة من عمله صلاه» فإن صَلّْحَتْ فقد أَفْلّحَ وأَنْجَحء وإن كَسَدَثْ فقد خاب 
ور فإن لقص من فريضيه شيء» قال الب عر وجل انْظُروا! هل لبي من : 
َطَوْع؟ فيُكَمّلُ بها ما انتقّص من الفريضةء ثم يكونٌ سائرٌ عمله على ذلك» [رواه 
الترمذي]. وهذا الحديث يدلك على أن مَن نجح في الحفاظ على صلاته» فقد أفلح 
عند ربه» ونجا من الحلاك» وسلم من العقوبة» ونال الحظوة عند مولاه» والحنة عند 
خالقه» وسكن بصلاته دار السلام» وجاور مما الملك العلا فطوبى للتصلين؛ 
وهنيئًا هم» جعلنا الله وإياكم من داوم عليهاء وحفظها حتى يلقى ربّه. 

وعلّمنا ية أن الصلاة صلة بين العبد ومولاه» وهي أكبر عون على دفع 
العضلات» وكشف الكُربات» و هذا كان ل لا ذهب حزنه ولا غمّه ولا كربه 
إلا باللا کا قال تعالى: وَآسْيَعِئوأبألصَبرٍ لصوو وَإِبََّا لكيه إا عل 
شعن € [البقرة: الآية .]٤٠‏ 

وكانت الصّلاة قرّة عينه بيا وراحة روحه» وبيجة خاطره» إليها يسكن بعد 
متاعب ال حياة» وإذا حَرَبه أمر أو حضره كرب قال: «يا بلا أرخنا بالصّلاة) [رواه 
أحهد]. فيدخل يل في صلاته فبنسى الدّنيا با فيهاء وينقطع عن العام با فيه وهو 
ساکن» خاشع» متبتلء يُناجي ربّه» ويلتجئ إلى إلهه وبارئه» يدعوه ويرتجيه» بت 
القلب» مُطمئن التفسء ساكن الأعضاء» خاشع الرّوح. مُطرقًاء مُتدبَرَاء مُتأمَلّا 
مُتفكراء قد دحل في محراب العبودية» ورهن نفسه بين يدي خالقه. فقل لي بربّك: 
هل في العام أحد أخشى منه لربّه. أو أعلم منه بمولاه؟! 
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وغ الغا 
+ ¢ 2 ك ت ا عن 3 
«يا بلالء أرحنا بالصلاة». إن هذه العبارة للنبى و استوقفتنى متأمّلاء وهزتنى 
مُتفكرّاء فقد كان يقوها َة إذا اشتد به خطبء أو صعب عليه أمر. 
وكان ية يجلس أحيانًا مع أهله وأصحابه وأحبابه لكنه يتوق لوقت الصّلاة 
ويحن لموعدها فينادي :ديا بلال» أرحْنا بالصَّلاةاء وكأن الحياة كلها تعب» حتى 
مَسرّاتهاء ومُبهجاتهاء وجمالياتهاء لا راحة فيهاء إلا في الصلاةء وكأنّ الحياة عناءٌ 
ودموعٌ وبكاءٌ لكن جملة «أرخنا بالصَّلاةِ! تنهي المشقةء وتقضي على التعب» وتنسي 
الأسى. وتبدد الهموم والغموم» يقول الشاعر: 
وقل لبلال العزم من قلب صادق أرحنًا ها إن كنت حقائُصيًا 
توضاً بماء التوبة اليوم حلصا به ترق أبواب الجنان الانيا 


أي إنسان في هذه الحياة ليس في دفتر اهتماماته «أرخنا بالصّلاة)» فلن يعيش 
سعيدًاء مهما جمع من المال والدّورء وملك من الحدائق والقصورء وأحرز من 
المناصب» وترقى في المراتب» فإنّه سوف يبقى مُفلسًا من السّكينة» فقيرًا من 
الطمأنينة» صفرًا من السعادة» طا 5 إرادته» فاشك 5 حياته» منتكسًا 5 أفكاره؛ 
لأنه لا يملك طاقةً ووقود وكنرٌ: «أرخنا بالصّلاة). 

ما أصعب الحياة! وما أشقها! وما أتعبها! إذا م يكن فيها محطة «أرخنا بالصّلاة). 
إن الحياة الدنيا كصحراء جرداء» مليئة بالأحزان» والآهات» والغتصص» إذالم يكن 
فيها بستان «أرخنا بالصَّلاة). 

فهيّا بنا لنقتدي برسولنا وحبيبنا يكل في كل يوم حمس مرات فيقول كل منا 
لقلبه: «أرحنا بالصَّلاةِ). 

وحتى في سكرات موته به كان يتوق ويشتاق لموعد الصّلاة» يتلفت ويسأل 
بحنان» وطفة» وشوق للقاء مولا في صلاة خاشعة مُتبتّلة» تُسافر فيها روحه إلى 
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املأ الأعلى» وتصعد في ملكوت السّماوات والأرض» وتسبح في معارج القبول» 
وتطير في آفاق القداسة والطُّهره وتسجد في محراب ملك الملوك جبّار السّماوات 
والأرضء أرحم الرّاحمين وأكرم الأكرمين 


رص ار 


عن عَايَشَةَ رضى الله عنها قالت: : قل الب اة قال : أَصل النَاس؟» قُلْنَا: ل 
مم نوكه قال: صَعُوا لي مَاءٌ في الخْضَبٍ. قَالَتٌ: فَمَعَلِتَا > فَاغْتَسَلَ قَذَّهَبَ 


لِيَنوءَ فَأَغمىّ عَلَيْه م قاق فَقَالَ بكلله: َصَلٌ الَّاسٌ؟ ؟ قَلنًا: و 
تشول الله قال: : ضَعُوا لي مَاء في الِمخْضَبء » قَالَتُ: مَقَعَدَ فَاغْتَسَلَ م ذَهَبٌ لِيَنُوءِ 


ع 04 68 ر کر 
تَأعْمِيَ عَلَيْه تم اق قَقَالَ: صل النّاسُ؟ قُلْا: لا م تفروك بار سول ان 
ََالَ: ضَعُوا بي ار عار لانو اا 0 


أَقَاقّ» فَقَالَ: اص النّاسٌ؟» مَل : لا هُمْ يَنْتَظِرُونَكَ يا ر سول الله وَالنَّاسُ عُكُوفٌ 
في الي يَمَظِرُونَ التي َا SS‏ 
ل أ کر بن بص اناس .. قصل أبُو بک يَْكَ الأيّام م إن الي ل وَجَدَ 
هر و يه فَحَرَجَ بين رَجَُينٍ - حدما العباس دا اکر 
عا ا د لو r‏ 
ل: اجان إل جنيو َأَجلَساء إل جنب أي بكر قَالَ: َجَعَلَ ابو بَكْر يُصَل وَهُوَ 
شد اين قف زان بصا ل يي زليو يذ شت سی وفي 
رواية للبخاري: أن عَائِسَةَ رَضِيَ الله عَنْهَا نّا حدثت بهذا الحديث نّا تذاكروا عندها 
الوَاظَبَةَ عَلَ الصَّلاةٍ ا ا أراديت أن تبن قدر الصّلاة عند التبي بيا حتى 
في شدة مرضه. 
وكانت الصّلاة آخر وصاياه ية وهوي رتحل من الدّنياء فعن أنس بن مالك وله قال: 


كانت عامّةٌ وَصيّة رسول الله كل حين حصَّرَه الموثٌ: «الصلاةً وما ملَكّتٌ أيهانكم. 
الصلا وما ملَكَتْ أييانكم؛ حتى جعَلَ رسولٌ الله يك يُكَرِغِرٌ بہا صَدرٌه وما کا 
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مالعا 
يَفِيض بها ليسانّه» [رواه أحد]. فهل بعد هذا الاهتمام من اهتام؟! وهل بعد هذه 
النصيحة من نصيحة؟! 

مسكين الذي لا يُصلء لقد انقطعت روحه عن مصدر القوة والمددء والعون 
والسّداد. وانفصل عن منبع العزة والغنى» والشرف والإسعاد» وانفصمت حباله 
فأصبح في مهوى الفقر الزوحي» والضعف النفسي» وصار يعيش الإفلاس» 
والإحباط» والانهيار الداخلي» وضيق الصّدرء تاتهًا في عالم الضياع ودنيا النسيان 
والإهمال؛ لأنّه لم يذق حلاوة مناجاة الباري» ولم تطف روحه حول العرشء ولم 
تسبح نفسه في ملكوت السماوات والأرض. 

إن الصّلاة أعظم طاقة إيجابية في الدّنيا؛ لأمّها نهر الرّضا والإلهام؛ وروضة اليقين 
والفأل» وجامعة الإنجاز والامتيازء وليُبِشّر من حافظ عليها بأن الله لن يُضيّعه » 
ولن يُخزيه أبدّاء فهو بعناية الله حفوظ, وبعين رعايته محوطء وني دار ولايته ساكن» 

رت َجْعَلن مُقَيم الصَّلَوْةَ ومن درسي را وبل دعاء € [إبراهيم: 

.]٤١ الآية‎ 

عليك صلاة ربك كل حين وتسليم من الرّب الأجلٌ 

تقول إذا دهاك الكرب يومف «أرحنا بالصلاة» فقم صل 

فتدخل في رياض الأنس حًا وتسعدبالتح ك والتجلى 

تُناجي الواحد الديّاز شوقا فترقى الوح في أعلى تحل 
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Ns 


وسفرًاء ممتثلا أمر ريّه سبحانه وتعالى: تاعا المْمّل 0 فر الكل إلا فيلا 4 


[المزمل: الآية 5-١‏ فيقف بين يدي الله باكياء تبت ساكتاء خاشعاء وقد سافرت 
نفسه إلى العام العلوي» وعبرت روحه الشبع الشداد نحو خالقه؛ يُصلي ويناجي 
ربه» ويدعو مولاه. 


أحنا 


يقرأ أ في الرّكعة الواحدة سورة البقرة» والتساء» وآل عمران» (حسب 
م ا N‏ 
قريبًا من ذلك» ويسجد قريبًا من ذلك؛ لأنْ ربّه جل في علاه يقول له: ¥ وَمِنَ 
0 مام نانك انا َحْمُودًا € [الإسراء: الآية 
4 أي تهجّد بكتاب الله واتله آناء اليل عسى أن يثيبك الله على هذا القيام في 
الذنياء قيامًا محمودًا يوم العرض الأكبر» وهو قيام الشفاعة الكبرىء القيام الذي 
يحمدك فيه الأولون والآخرون» ويغبطك فيه الناس أجمعون. مقام الشّرف والمجد 
والسؤدد؛ لأن الجزاء من جنس العمل. 


فكان ية يقوم اليل الطّويل في خشوع وانقطاع إلى مولاه» وتبتل إلى خالقه. 
وسجود كله نجوى وشكوى للعزيز الغفار» وعبودية وانكسار للواحد القهّار 
وانطراح على عتبات العبوديّة» مُستميحًا المواهب الربّانية» سائلًا العطايا الإلهية» 
مُعبّرًا عن مشاعره كَل وما تكتنزه نفسه الشّريفة الطاهرة من حُب لمولاه» ومن 
شوق لمناجاة خالقه جل في علاه» كا يقول عبد الله بن رواحة رضي الله عنه: 
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وا ناف التاق 
وفيت رَسُولُالل يتن و كاه إِدَاالْمَقَ مَمْرُوفمِنَ القَجرسَاطِع 


راتا ادى بَعْدَ العَمَى فلوسا بِدِمُوقِتَاتٌأَنَمَاقَالْوَاقِعُ 


3 


بيت تجافي جه عَنْ فِرَاشِهٍ إِذَا اقلت بار كن الَضَاجِمٌ 
4 سے لات 506 - 

كان قيام الليل رة عينه کا ومبجة دفسه» وسلوة روحه» وعزاءه بعد يوم 
طويل ملؤه البذل والعطاء والتضحية؛ ولهذا كان له هة قومتانٍ: الأولى : قومة 
للتزوّد من الطّاعة» وطلب المدد للدّعوة» وهي قيام اللّيل كما قال تعالى: يما 
رمل رب فر اَل إلا قيا € [المزمل: الآية .]1-١‏ 

والثانية: قومة للدّعوة وتبليغ الرّسالة بعد أخذ العدّة والمدد والقوة من قيام 
الليلء ا قال تعالى: تاا المد رن فار € [المدثر: الآية ١-؟].‏ 


فقيامه في الليل للعبادة والخلوة بربّه» وقيامه في التهار ل لنشر رسالة الله وتبليغ 
دينه» فصل الله وسلم عليه ما أطيب ليله ونهاره!. 

واستحضرٌ بقلبك هذه الصّورة الفريدة الجميلة التي ترويها لنا أمّ المؤمنين 
عائشة رضي الله عنها لا فقدت التبي يا من فراشه» فقامت تلتمسه فوجدته 
مُنطرحًا ساجدا ناصبًا قدميه يدعو الله في سجوده» ويقول: «اللهمَ أعُودْ برضا 
من سَخَطِكَ, وبمُعافاتِكَ من عُقُوبيِكَ واعود بكَ مِنْكَ لا أخمِي نَناءً عَلَيِْكٌ 
أننتَ ىا أَنْتَيْتَ على تَفْسِك) [رواه مسلا يتهجّد ول وهو في غاية الاستغراق» 
والانقطاع» إلى ربّه جل في علاه. 


ود تصف رضي الله عنها قيامه ل فتقول: ايْصَلٍْ ربعا فلا شال عن حُسْهرَ 
وَطُونَ» كم يصن ربعا فلا شال عن حُسْهِنَ وَطُوطنَ كم بصي لا [مشفق 
عليه]. وسّئلت رضى الله عنها: «كيف كانت قراءة التبى ية باللّيل؟ أكانّ بر 
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بالقراءة أم تجهَرٌ؟. » قالتٌ : کل ذلك كان بعل ربا أ سر وربا جهرً [رواه الخمسة]» 
وقالت رضي الله عنها: «كان ل يموم منَ الل حتّى تَتَقَطرَ قَدَماهُ) فق عليه]. 


وعند الطبراني في «الأوسط» قال رسول الله لله ل : «واعلّم أنَّ شرف المؤمن قيام 
اليل عر استغناوة عن التاس»» فإ هذا القيام مدد روحيء وطاقة نفسية قوية 
يعين الله بها العبد على أمور النهار. 

وكان يتزوّد وي بقيام اليل واجهة متاعب الحياة كا فعل في ليلة بدر» يقول 
عل بن أبي طالب رضي الله عنه: اما كان يتا فَارِسٌ يوم بذ عَيْرُ ادا وَلَقَدُ 
راتا وما فیتا إلا ای إلا ر سول الله اة ت شَجَرَةٍ بصلي ويبكي حتى أَصْبَّحَ) 
[رواه أمد]. 

لقد كان قيام اليل زاده ية في حلّه وترحاله» وكان جلسةً رُوحيّة ربّانية يملأ 
بها نفسه سرورًا وعبوديّة وإخبانًا لربّه» حيث يناجي وقتها مولاه ويدعوه ويتبتل 
إليه SE‏ ويحمده ويُكبّره ويستغفره تمتثلا أمره سبحانه: #وَمِنَ 
اليل قَاسجد له وس سبح ليلا طويلا» [الإنسان: الآية 7 7]» بعيدًا عن أعين الناس» 
وتشويش العامة» وصخب البشرء وضوضاء النهار. 

فإذا سكن الليل» وأقبل بظلامه» وغطى العالم بعباءته» توجّه ب إلى مصلا 
متوضئًاء طاهرّاء ليَسْلِم روحه إلى مولاه» فتعرج في درجات العبوديّة» فيجد عليه 
الصلاة والسلام من السّكينة والأمن التفسي» وانشراح الصّدرء وهدوء البالء 
وسعادة الزوح» ما يفوق الوصف وما لا يصل إليه الخيال. 

حتى إن النشاط والقوة التي يجدها ية في ماره كانت بسبب قيام اليل فللّه كم 
من ليلة أظلمت عليه ية شق ظلامها بدعواته الصّاعدة نحو عرش ال رحمن! ولله 
كم من ليلة غطّت الكون بعباءتها السّوداء أنار دياجيها بتلاواته ودعواته وتبتلاته 
إلى ربّه تقدست أسماؤه! 
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وذ انظ الام 
إذاماتسلى العاشقونبلهوهم بوصل فلانٍ أو بجرفلانٍ 
جعلت حديثي في الدّجى ذكر خالقي فيهت رفي دُنيا السجود كيا 
تُسافر روحي في الوجود طليقةً يطوف بجنات الخلودجناني 
فأنسى همومي في الحياة وأرتقي ويلهج في ماح اليك لساني 
وكان يه يبدأ تيجده بركعتين خفيفتين کا قالت عَايَْةُ رضي الله عنها: «كان 

رسول الله ا إذا قام من اليل لص لْتتَحَ صَلائةُ: نَهُبرَكْعيَينِ حَفِيفَتَينِ ا [رواه مسلم]. 


وتأمّل قول حذيفة : عر ل ا كد اصَلَيْثُ مع النبي 
ب ذات ليا افتّح ابقر ققلت قعَلتُ: بزع عند يكم ىء فلت: يُصَنّ با في 
رَكْعَة ٠‏ فَمَضى» فقت يَرْكَعٌ بج ثم افْتتَحَ التسَائَ د راء ثم اح آل عِمْرَادَ 
راا قرأ رسا إذامر بان تھا تشبيخ مع وإذا مر سوال اء وإذَا مر 
عو عو َم َك نكتل يفول ان ر ري العَظِي» ٠‏ کان رکوعۂ نَحْوًا من 
يامو ثم قال : : صمح الله ن يد رَبتا لك الحَمْدٌ ثم قَامَ طَوِيلا قَرِيبًا ما رَكَعَ د 
تكد لقال : سبْحَانَ رب الأغلى فكانَ سْحوُهُ قرِيبًا من 3 قِيَامِهِ) [رواه مسلم]. 

هذه ركعة واحدة فقط من صلاته في اللّيل عليه الصّلاة والسّلام فسبحان 
من أعانه على قيام اللّيل الطويل! مع أعباء الرّسالة» ومُقابلة التاس» والمنافحة 
عن الدّين» ومناظرة ا لخصوم» والقيام بشؤون البيت والأمة» والعناية بأبواب البرٌ 
والإحسان والإصلاح التي بلغ فيها أرقى المقامات»ء وأجل الدّرجات بأبي هو 
وأمي يا 


وعن عائشة رضي الله عنها قالت: «كانّ التبي يه يُصَلْ مِنَ اليل تِسْعٌ رَكَعاتٍ 
فِيِهِنَّ الور وَكانّ يُصَنٍّ ليلا طَوِيِلُا قاتاء ويلا طَويلُا قاعِدّاء وَكانّ إذا قرا وهو 
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سے ل لل 


قائِمٌ رَكَعَّ وَسَجَدٌ وهو قائِم وإذا قَرَأقاعِدًا رَكَهَ وَسَجَدَ وهو قاد وَكانّ إذا طَلّعَ 
المَجْرٌ صلى رَكْعَتَيْنِا [رواه مسلم]. 


فانظر كيف نوع يك في العبادة؛ ليكون أدعى للنشاط ولطرد الملل وكان إذا جد 

من اليل حمد الله حمدًا كثيرًاء وأثنى عليه بأنواع الثناء» وده بأسمى ألفاظ التمجيد. 
فكان يقول: الله لك المد آل نور الكتاوات والأضء ولك الْحَمْدٌ أنتَ ڪا 
السَّاواتٍ والأض؛ ولَكَ الْحمْدٌ أنتَ رب ب السَّاواتٍ والأرْضٍ ومن يهن أنْتَ 
الح ووَعْدّكَ الح وقَوْلُكَ الَو ولقاۇك اَی جه حَقٌ» واتار حى والَيُونَ 
كن والشاعة حل اا وبك آمَنْتُ وعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ وإِلَيْكَ انت 
وبك خاصَمْتُ وإِلَيْكَ حاكَمْتٌ فَاغْفِرُ لي ما تَدَمْتُ وما أَخََرْتُ وما أَسْرَرْتٌ وما 
أغْلنت» أذ أنت إ ِفِّي لا إِله إلا أنْتَ» [متفق عليه]. 

هذا وهو الذي غفر له ما تقدّم من ذنبه وما تأخر يِه وهو إمام الأبرار» وصفوة 
الأخيار» والتبي المختار - عليه الصّلاة والسّلام - ما تعاقب اللّيل والتّهار. 

وكان عليه الصّلاة والشلام يحث أصحابه على قيام الليل وان لم فشان 
ويقول: : «أَفْضَلٌ الصلاة و بعد الصّلاة المكتوبة؛ الصَّلاةٌ ةني جَوْفٍِ اللَيْل) [رواه مسلم]؛ 
لأمّها تأتي بعد الخلود للراحة» وبعد الاستسلام للنوم» فلا ينبعث في تلك السّاعة 
إلا مؤمن صادق الإیمان» كا قال رب العالمين» عن أوليائه المتْقين» رفم وإمامهم 
وسيدهم إلى يوم الدين» محمد ككئ: « جا ف ويم عن المضاجع يدعو مس 


سح کے لس ص 


خوفا وطمعًا € [السجدة: الآية 1]. 


وبشّر اة المنهجدين بالليل فقال: «مَن تَعارٌ من اللي (أي: استيقظ). فَقَالَ: 
لا إلة إلا لله وحْدَهُ لا ريك له له الل وله اَن وهو على كُلَّ شيء قَدِيرٌ 


3 


المد لله وَسُبْحانَ الله ولا إِلَهَ إلا الله والله اک ولا حول ولا قُرَةَ إلا بال ثم 
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ر الغا 
قال: اللهمّ اغْفر ى ا دعا ايت لهى فان 2 وصل بت صَلامة» [رواه 
البخاري]. 

وكان كَل يكثر من الاستغفار في جمجّده. کا قال تعالی: کا لیا من الل 
ما ېجعون 7 0 5 وبالا سار م دستعفرونً (U)‏ [الذاريات: الآية ا١-18]»‏ فهو إمام 
المستغفرين» وقدوة العابدين» وأسوة ان وفي «الصحيحين) أنه ية طَرّق 
عل بن أي طالب وفاطمة ليلا فقال: رألا تُصَلَبِانِ؟». 


فانظر إلى حرصه يك على ابنته وصهره رضي الله عنهم| ليقوما ويتهجدا ويصليا 
صلاة اليل لما فيها من عظيم البركة والأجر والمثوبة. 

وأوصى لا الزجل والمرأة أن يعين كل منهما صاحبه على قيام الليل» وهو من 
التعاون على البرّ والتقوىء فقال يَككو: «رحِمٌ الله رجلا قام من اليل فصلل وأيقظ 
امرأنَه فصلَّت, فإن أبّت نضح في وجهها الماء. رَحِمَ الله امرأةٌ قات منَ اليل 
قصلت وأيقَظّت روجَهاء فإن أبى نصحت في وجهه الماء [رواء ابو داود]» ورش 
الرّجل وجه زوجته لتستيقظ لقيام اليل هو من باب التعاون على البرّ والتّقوى» 
وهذا النضح يكون بلُطفء ولیس بعنف. 


وكان اة بحث على قيام اليل بصورة بليغة فيقول: (يُعقد يعد اسان عل قاف 
راس یکم ا مو تام تلات عم يَطْرِبُ كُل فع علي يل طَويلٌ؛ َارقد. 


إن استيقظ فلك الله انحلت عفدف فان ما انحَلث عفدف فان 0 انْحَلَّتْ 
عُفْدَةٌ فأضْبَحَ نَشيطا طَيّبٌ التَفُس» » ولا آَضْبَحَ حَِيتَ النَقْس كَسْلَانَ) مُتفق عليه]. 


فهل بعد هذه الصّورة المشرقة الُحبّرة المؤثرة من توضيح أو شرح لفضل قيام 
الليل؟! إن الُسلم وهو في أكثر حالاته كسلا إذا قرأ هذا الحديث وكرّره؛ يجد في 
نفسه من الحمّة والنشاط ما يدعوه إلى أن يقوم الليل. 
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وكان يل حدر من التهاون في قيام الليل أو تركه» ومن ذلك قوله يك لعبد الله 
ابن عمرو بن العاص رضي الله عنهما : ايا عَسَدَالله لاتَكُنْ مثْل لان كان يَقُومُ اللّبلَ 
رك يام ايلا [مُتفق عليه]؛ لآن عبد الله بن عمرو بن العاص من العلماء» فنبّهه 


E 


نالل بال كنل , ليشت علا 
فا دصل تكب جا شيا اروا یری ارا 
وحث وَل على توخي ساعة الاستجابة في صلاة الأيل والحرص عليهاء فقال: 
«إنَّ ني الليلة لساعة لا يُوافقها رل مسلمٌء يسأل الله خيرًا من أمر الذنيا والآخرة. 
إلا أعطاه اش إياه» وذلك کل ليلة» [رواه مسلم]. 


وني حديث صحيح رواه الترمذي والنسائي قال بلا أقربٌُ ما يكونٌ الربّ 
من العبدٍ في جو اليل الآخرء فن استطعت أن تكونّ من يذكرٌ الله في تلك 
الساعة فكن» وقح ار يونت اللزول الزللي في القت الاين لقال انل 
لله إلى السّماءِ الدّنيا کل لَب ج َه 2 َمْضي لث اليل الآخر فب فيقول: أنا اليك, أنا 
الك مَن ذا الذي يَدعُوني فأسْتَجِيبٌ له!؟ من ذا الذي باي تأغطية!؟ من ذا 
الذي يَسْتَغْفِرن أغْفِرَ له!؟ فلا يَرالُ كذلكٌ حتّى يُضِيِءَ ء الفَحْرٌ) [متفق عليه]. 

وقال كك ٠‏ سوا السام وَأَطِْمُوا الما م وَصِلُوا الْأَرْحَام وَصَلُوا الاس 
يام تَدْخلُوا الجن بسلام» [رواه أحمد]ء فهذا فيه مع بذل السلام للعالم» وإطعام 
الطعام» العبادة الخاصّة بالمسلم في ليله؛ لأنَ هذه الخلوة الزبانية هي أصدق ما 
يكون في العبودية» حيث لا يراه إلا الله. 


فكان رسولنا ية يجد راحته وأنسه في قيام الليلء والشّوق لمناجاة ربه» وتعفير 
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وفنا مالعل 
الوجه الشّريف لمرضاة خالقه وإلهه. والتّذلل والتَّلذّذ بالإخبات لملك الملوك؛ لا 

إله إلا هو. 

ومن تلاميذ مدرسة النبوّة» وأعلام جامعة الرّسالة المحمّدية» الإمام عبد الله بن 
البارك حيث يقول عن قيام اللّيل: 

إِذََّمَاالَيِلٌ أظَلّم گاب دوه فيسفرٌ عنهم وهم ركوع 
أطَارَ وف نومَهُمُ اموا وَأهلٌالأمن في الدَتَياهُجُوعٌ 
مم تحت الظَّلام وَهُمْ شجُودٌ ‏ أنيِينٌ هتَفَرجٌالصُلُوعٌ 
ر2 د 2 7 3 

وخرس بالنهار لطولٍ صمتٍ عليهم مِنْ سكينتهمٌ خشوعٌ 
وقد أثنى الله سبحانه تعالى على القانت في عهجّده» فقال عر وجل: 7 أَمَنْهْوَ 
ِت 12 الیل سادا وفایما دد أيه وب َه َو ل َل يوی اين 


ا سے س ب د ll‏ 


يلون ادن لا يعلمون إِنَما ددر ولوا لذبب * [الزمر: الآية 9]. 


فانظر كيف قرن تعالى قيام اليل بالعلم؛ لأن العلم النافع هو الذي يحملك على 
التهجّد والعبودية لله رب العالمين تقدس اسمه. 

ومن فضائل التهجد والأجور المترتبة على هذا العمل الجليل التي بيّنها لنا 
رسولنا 5ل قوله: "عَلَيكُمْ يام لي َه دَأْبُ الصَّاحِينَ تبك وهو َرْيَة | لل 


را 0 


7 كْمَرَةَ لِلسَّيّنَات وَمَنْهَاةٌ لوئم» [رواه الترمذي]. 


وكان ية يطيل القيام بالقراءة» ويطيل الرّكوع بالتسبيح» ويطيل الرّفع بالحمد 
والثناء» ويطيل السّجود بالتسبيح والدّعاءء فللّه تلك الحياة! حياة العبوديّة والإنابة 


لقد حثنا اة أن نكون حال قيام اليل في يقظة وانتباه لا في حالة نعاس أو فتور 
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ايك ى 


فقال عَكلِلدِ: «إذا مَس أحَدكُمْ ني الصّلاة برذ حتّى يذهب عنه الَو فإ فإنَّ أَحَدَ 
إذا قل وشو اع عه بز Teg O‏ 


ويّن يي أن من غلبه التوم والتّعب فلم يعد يفهم ما يقرأ ون الراك عليه 
الاسترخاء والنوم حتى ينشط: «إذا قَامَ أحَدّكُمْ مِنَ اللَيْلِ قاستعجم القرآنُ عَلى 
سانو فلم يدر ما يقُولُ» فَلِيضْطَجِعْ) [رواه مسلم]. 

إن أجل هيئة للمُسلم هي هيئة السّجود لله رب العالمين» فكيف إذا كان 
السّجود في صلاة اللّيل خاليًا برّه؛ لا يشاهده بشرء ولا يراه أحدء إلا الواحد 
الأحد» وروحه تسبح في عالم الملكوت وهو ساجد» وتطوف حول العرش بالدّعاء 
والإخبات والتضرع والسّوّال والاستغفار والإلحاح والاعتراف بالذنب. 

فإذا أردت أن تقترب من الإله المعبود فبادر بالشجود» ى) قال تعالى: 
« وأشجد وأقترب #. وإذا أردت أن تعلو فانخفض ساجداء وإذا أردت أن ترتفع 
فاهبط ومرّغْ أنفك بالتراب خضوعا للملك الوهاب» تتح لك الأبواب» وتّنال 
موفور الثواب» وتنجو من العذاب. 

قلت عن تبجده عَلِهِ: 

وقوفك في المحراب تبكي و تخشعٌ وعيناك من فرط المحبّة تدمعٌ 

مر لس 1 وتطرق أسماع الوجود وتقرع 

5دتصة ا ك ۳ و و 
سجودك يار البرية من الصدق والتسليم تروى وتَسْمَع 
فوح ك في جو الصّلاة طليقةٌ تسافر والدّمع الشخي يُشِيّمٌ ع 
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أوّل الممصدقين» وإمام الباذلين» وسيّد المنفقين» هو رسول رب العالمين» محمد 
ابن عبد الله ی وهو أوّل من امتثل لأمر خالقه حين قال تعالى: لس أل أن ملوأ 
A CCEA REET‏ ولك ار عات بالل واتقر الثبر I‏ 
وألككب اَي وا الما عل حُبَوء دوى الْفر والبسی والمسكين وان 
اليل وَالسَّابلِينَ وَفي ألرقّاب € [البقرة: الآية ۱۷۷]. 


وشجّع لا التفوس على البذل والعطاءء فقال: «الصَّدَقَةٌ تُطفئ الخطيئة ى) 
يُطفيتٌ الماءٌ الثّارَ) [روا الترمذي]» وء إليه جل َقَالَ: «يا رَسول الله 5 الصَّدَقَةٍ 
أَعْظَمُ أَجْرًا؟ قال؛ أن صف وأَنْتَ صَحِيِحٌ د شَحِبحٌ سى الفَقَرٌ وتأَمُلُ الغْتّى» 
واھ حلى إن لقت اقرب لت تلان ذه رادي كنا وقذ اة شدي 


[متفق عليه ]. 


ودعا ية إلى الصدقة وحث عليهاء وأخبر أثّها من أعظم العبادات» وأجل 
التريات ون عل عظم اجرها ی رمو افق ودر وسا ی السا دهاشن 
با إلى الصدقةء وأخبر بأئّها كفارة» فقال: «يا مَعْشَرَ التساءء تَصَدَّفْنَ) [مُتفق عليه]. 

بل إِنْهِ كه جعل أنواع المعروف مهما قلت من الصدقة. فقال: «تبسّمُكٌ في وج 
أخيكٌ لَك صدقة وأمرّكَ بالمعرونٍ وتيك عن المثكر صدقةء وإرشادك الرّجلّ ني 
أرض الضَّلالٍ لَك صدقة وبصرٌك للرّجِلٍ الرّديء البصر لَك صدقة وإماطتكٌ 
ا حجر والشؤك والعظم عن الطريق لَك صدقةٌ وإفراعُكَ من دلوك في دلو أخيكٌ 


لَكَ صدقة» [رواه ى 
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لقد جعل َة كل حياة المؤمن صدقة» وكل تصرّف طيب وعمل مبرور صدقة 
مُتقبّلة عند الله عز وجل» فالإصلاح بين الناس لك صدقة؛ لأنك أطفأت نار 
ا لخصام» فجزاؤك ثواب الملك العلام» ومساعدتك لرجل يركب دابته أو سيارته 
صدقة؛ لاك عاونته وساعدته ووقفت معه ليؤدي مهام يومه» وتلفظك بالعبارة 
الما لك ضا وكات صر حداف امسن دة تنثره على الفقراء» فأجر 
الكلام كأجر المال عند ذي الجلال» وخطواتك إلى بيت الله صدقات متقبّلة عند 
ملك الىك رانک خطر ةويا" هه على مسكين» وإزالتك الأذى عن الطريق» 
وإزاحة كل ما يؤذي الناس لك صدقة» وقس على ذلك كل ما تقوم به من نفقات 
على أهلك» وصلة لأقاربك» ورحمة بالفقراء» ولطفي بالمساكين» وبشاشة للوافدى 
وبسمة راضية للزائرء لأنك لله. ومن الله وإلى الله» فتصدّق بروحك» وفكرك» 
سسا ل ا ا 

وه أن رسول الله يك قال: اكل لای من الاس عليه صدقةٌ کل بوم تطلُ فيه 
اس يود و الاين يدت ر از ناي فيسل علي أو ري 
عليها متاه صدقةء والكلمةٌ الطيبةٌ صدقة ق وكل خطوة يخطُوها إلى الصلاةٍ صدقةٌ 
ولط الأذى عن الطريق صدقة» [مُتفق عليه]. 


فانظر إلى هذا التوجيه النبوي الكريم» وكيف جعل يا النفقة على الأهل من 
أعظم الصدقات» واب القربات» لتدرك عظمة هذا النبي الكريم في توجيهه للأمة. 
وفي ترتيب الأولويات في حياة المسلم. 

قال يَكلِيةِ: «ديتارٌ نمه في سَبيل الله. وَدِينار فق ل في رَقَبَقَ وَدِينَارٌ تَصَدَّفَْتَ به 
َل يشكينء وَوِينَر أَنْقَفْته َل هلك أَعْظَمُهًا أَجْرًا الذي 26 عَلَ أَمْلِكَ) [رواه 


ع 


مسلم]. فكان عليه الصلاة والسلام يبدأ أهله بەره» وصدقته. 


ت 


aa‏ ئا رول الله يموي منْ وَجَع اشد بي 
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وف الغا 


َم حب اوداع بُ :بک ی ا کری ونا ذو مال ولا تر نی إلا ابه لى؛ أَكَأَتَصَدَقُ 

ا مو و o‏ 
بشي مالي؟» قال لا قلت : بالصّطْرِ؟» قَالَ: لق دلت : الثلث؟) قال : اثلث كدي ان 
دع ورك اء تن ند هُمْ اله كمون الاس وَلَنْ نف ته 20000 


وَجْهَ الله إلا أَجِرْتَ ايحتل ف في ار رَبك [مُتفق عليه]. 

فانظر إلى حكمته ومنهجه الشّرعي المعتدل» فلم يأمر بيا سعدًا به بإنفاق ماله 
كلّه» بل أوصاه بالاعتدال والوسطيّة» ولم ينس كَل الورثة» بل نبّه سعدًا على أمر 
هام وخطير وهو ألا يصل الحال بورثته إلى سؤال الناس بعد أن يُذهب ماهم في 
الصدقة» فن من أعظم الصدقات التفقة على الأهل والأقارب» فأعطاه اة جالا 
للب والصّدقة» وأمره أن يبقي عليه أكثر ماله لورثته. 

ولقد بشّرنا يِه بفضائل كثيرة» ومنافع عديدة للصّدقة؛ ومنها أئّبا ُضاعف 
لصاحبها أضعافا كثيرة كا بلغنا ية عن ربٌ العا مين صورة الصّدقة التي تطبع في 
I‏ ا E‏ 
لمل ااذ ينود موم في سیل آلو گل حَبَةٍ نبت سبع سای فی کل 


م ر سل ماه حبَةٍ رف 7106 وس لر اس 


121101110106 الآية 751]. 
فانظر إلى هذا المثل الجميل الرائع: أرض صّاءء بكماء جامدة» تلقي فيها 
حبة» فتنبت الحبة سبع سنابل» في كل سنبلة مئة حبة» فكيف بمن يتعامل مع 
أكرم الأكرمين» وأرحم الراحمين» وأجود الأجودين؟! كيف يضاعف صدقتك 
إلى أن تبلغ سبع مئة ضعف إلى أضعاف كثيرة جودًا وكرمًا منه سبحانه وتعالى؟! 
وانظر إلى سُنبلة القمح» وجمالهاء وحُسنهاء وهي تنحني أمامك كأئّها تشكر خالقها 
ومولاها لما حمّلها من الخير» ولتذكرك بصدقتك يوم تتصدّقء وإنفاقك يوم تنفق. 
وعلّمنا ية أن الصّدقة إقراض لله. قرضًا مُضاعمًا عنده جل في علاه» وهو 
سبحانه الغني الا فال ال و ا اتقو قت وار أل 
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نتف 2 وخر لجنا كر ANE‏ إسرقال تمان كن 
دا الى فرص اله الإقاعكة مود أن لكان E‏ رشق رقت 
وَإِلَكَهِ يبَجَعُوركب € [البقرة: الآية 0غ ؟]. 


وتصوّر أك إذا تصدّقت فقد أقرضت غنْيًا كريّاء هو الذي رزقك امال كل 
ويعوّضك أضعافه. وهذا قرن الله الصدقة الْمْقبّلة بتلاوة القرآن» وإقام الصّلاةء 
قال سبحا « إن أت بتو كنب لتر اشوا ا 
ردقم سا وعَلَانيَةٌ کوک سل a‏ ر ووه جورم 


ہو ب بروو سا 


وَيَزِِدَهُم من قله إن عغقور شور A‏ الآية .]۳٠-۲۹‏ 

فانظر إلى مسألتين في الصدقة هناء وهما قوله سبحانه هما رزفتهم 4 
فالفضل فضله والرّزق رزقه» وقوله سبحانه: 3یا وَعَلَانِيَة4: فهو حت على 

وقال رسول الله اة: ١لا‏ حَسَدَ حَسَدَ إلا في الْتتْن: رَجُل آنا الله الفرْآنَ فهو يلوه آناء 
اليل وآناء اهار ورا آتاه م الله مالا فهو يُنْفِقَهُ آناء اليل وآناء التّهار» [مُتفق عليه]. 

وقال کل : ١من‏ تَصَدَّقَ بعَذلِ قرو ین كشب طُيّبء ولَابَفبَلُ اله إلا الطب فان 
الله يملا بّمینه یویند ثم يُربيهَالِصَاحِبِوِ کا ب يري أحد خد كلوه 3 حتى تَكُونَ مِثْلَ لجل 
[مُتفق عليه]. 

في هذا الحديث صورتان: صورة التّمرة في الضآلة والقلّة» وصورة الجبل في 
العظمة والكثرة» فالإنسان يعطى القليل والله يثيبه بالكثير. 

وم يترك ب للإنسان فسحة في ترك الصٌدقة» وفتح له أبوابًا كثيرة إلى درجة أنه 
إذا كفت أذاه عن النّاس كتب الله له أجر صدقة: فقال يَكِ: «على كل مُسْلِم صَدَقَه 


لعفا 
حر 
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وف الغا 
کے 
قالوا: فن ا ججد؟ قال: فَيَعْمَلُ بيد به نع تفْسَهُ ومدق قالوا : فان يتطلغ أو 
َيفْعل؟ قالّ: فيُعِينٌ ذا الحاجة الملْهُوفَ. قالوا :فان ليَفْعَل؟» قال : قمر بابر أو 
قالّ: با معروفيء قالّ: فإنْ َيَفْعَلُ؟ قالّ: فيْمْيىك عن الث فاه له صَدَفَةُ [متفق 
عاب رمحي اوت اال ار ها ا0ا ت كلت عن لد ماف 
وقال يك «الصَّدَقَة يُزْهانٌ) [رواه مسلم]ء أي: دليل على قوة إيهان صاحبها؛ لأنّه 
لا يبذل المال إلا من آمن بالله عرّ وجلء وصدّق بوعده ووعيده» وتيقن أن هناك 
جزاءً وثوابًا عند الله في الآخرة» فبذلٌ المال لما يرجو من الثواب عند ذي الجلال. 


وأخبر يك أن الممصدق الذي يبذل ماله وينفقه لوجه الله الكريم هو من أولياء الله 
تعالى ومن أهل الحئة» فقال مَكِِ: «أَهُلّ اة مَلامة: ذو سُلْطانٍ مُقْسِطُ مُتَصَدّقُ ونیا 
[رواه مسلم]؛ لأن المتصدّق متيقن من أن هناك عوضًا وخلفًا من أكرم الأكرمين. 
ينتظره يوم الدذين» فمن صدق إيمانه» وصح يقينه» زاد عطاؤه في هذه الذنيا. 

وبشّر ا صاحب الصّدفة بآنه ينعم بظل الله يوم القيامة: يوم لا ظل إلا ظله 
مح GLE‏ ل را بعد يِه له يوم اوخل بوم لا 
ظِل إلا ظِلَهُ ۰ وذكر منهم: وجا 1 تصَدّقَ َة فألحفاها حتّى لا َعَم يمال 
ما صَنَعَتْ يَعِينهً) [مُتفق عليه]. وقال كَك: «كل امرئ في ظلّ صد قو حتى يفصل بين 
الناس» [رواه أحد]ء فيا ها من بشرى للمُتصدقين! ويا له من أجر للمُنفقين الباذلين! 
بشر به خير المرسلين» وخاتم النبيين. 

وبشّرنا رسولنا أنَّ الله عرّ وجل يخلف على المتصدّقء فقال يَلِ: «قالّ الله عدّ 
وجلّ: فق فق عَلَيِكَ) [مُتفق عليه]» وهذا ضمان من الله بالعوض» وانظر إلى هذا 
الضمان أتى من الله مباشرة في حديث قدسي» ولم يأت فقط من رسول الله يِه لأن 
الخلف على الصدقة وعد موثق من أرحم الرّاحمين وأكرم الأكرمين. 
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وأرشدنا بي إلى أن الصّدقة سبب لناء المال» وزيادة البركة» وعموم الخيرات» 
وعد من ربٌ الأرض والسّماوات» كما قال تعالى: # السَّيِطنٌ يَِدَكُم اَمَف 
وَيَأْمْرْكُم بالخ RE N‏ بوذكم ورمن وضلا واه وَس َل € [البقرة: الآية 
2 فهذا وعد أكيد. من الحميد المجيد» بزيادة الخير لمن تصدق» والبركة لمن 
أنفق» فتجد المنفق والمتصدق ينفق القليل» ولكن يبارك له فيه بصلاح ذريته 
وصحة جسمه» واستقامة أحواله وأموره. 


جربوا الصدقة امتثاللا لرب العالمين» واقتداء بسيد المتصدّقينء وإمام المنفقين» 
فلن تخسروا أبدّاء بل ستجدون الظّفر والأجرء والناء والبركة في حياتكم؛ لأن 
الصدقة طهر للمال» وسعة في الرّزق» وانشراح في الصدرء وزيادة في الثواب» 
وإرضاء للزب. 

علّمنا َل أن الصدقة يُطفئ غضب الرّبِء وتدفع ميتة السوء» فالمال الذي ينفقه 
المتصدّق يدافع الله به عن الممصدّقء ويقيه من الأزمات والعثرات والتكبات» فعن 
أنس بن مالك قال: قال رسول الله يك «إنّ الصدقة لتَطفى صب الربٌء وتدفع 
ميتة السّوء» [رواه الترمذي]. 

وأخبر يل أن الصدقة طريق لغفران النوب» وتكفير السيئات» كا قال تعالى: 
3 إن دوا الصَدَقَتٍ فُنِعِمًا 7 وين تحفوها وَمُوْتُوَها الْمْقَرَه نهو حر لحك 

وكير ع رڪم د من سڪ ڪاتڪم والله با تمو تَعَمَنُونَ حير #البقرة: الآية .]۲٠۸‏ 
وانظر إلى هذه الآية الباهرة المباركة التي يحث فيها ربٌ العا مين على الصّدقة ويأ 
أن تكون من أطيب ما يكون؛ لأنّ الله طيب لا يقبل إلا طيّبّاء قال تعالى: # بَتأيها ألَذِيَ 
س ماڪ سب وما کا تالک رض ولا تيْمَمُوا ليت مه 


orc 2 


تلققون وا وا ل أن فصوا فيه وَأَعَلموا أن أله عو حي 4 [البقرة: الآية /51 7]. 
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وغل الغا 

فى) أك لا تختار لحبيبك في الدّنيا إلا أفضل المداياء وأجمل الهبات» وأحسن 
الأعطيات. فبالله عليك إذا كان ذو الجلال والإكرام هو الذي يتقبّل هذه الهديةء 
ويأخذ هذا القرض منك؛ فكيف لا تسعى أن يكون من أجود ما يكون من 
مالك؟! سواء كان نقدّاء أو ثارّاء أو غير ذلك من الخيرات» وين سبحانه وتعالى 
أنه لو أهدي إليك خبيث من المتاع ورديء من السلعة فلن تقبل ذلكء إلا أن 
تُغمض عينيك وتُجامل وتغض الطّرف» فكيف بمن يتعامل مع الجواد» الكريم» 
المنعالي؟!» وانظر كيف ختم الآية بلفتة عجيبة» وقفلة شائقة مؤثرة: #واعَلموأ 
ن لَه ع يد 4» فهو (غَنِنٌّ) عن من تولى وأعرض» فعنده خزائن السّهماوات 
والأرض. و(كميد) أي يحمد ويشكر لمن أقبل وأعطى» فإن أقبلت فأبشر بالحمد 
والشّكر والثواب الجزيل» وإن أدبرت فالله غنىٌ عنى وعنك وعن البشريّة جمعاء. 

وبيّن اة أن الصدقة دواء ناجع للأمراض» وأئّها شفاء بإذن الله» وأئّها طريق 
للعافياريةة» فقال عله : («داووا مرضاكم بالصدقة). [حسّنه الألباني في صحيح الجامع]» 
ا اة جات من لار ةوا هن اللاب وران د عطي 

11 9 0 لان م 26 04 25 0% ر 2 

الباري جل في علاه» فقال َلةْ: «مَنِ استطاع منكم أن يَسْتيْرٌ مِنَ النار ولو بشق 
مرق َلْيَفْعَل) وفي رواية: «اتقوا النار ولو بشق تمرة » [مُتفق عليه]. فدعا ية إلى 
البذل ولو بالقليل» وأخبر بأن هذا العطاء وهذه الصدقة ستار واق من عذاب الله 
وغضبه. 

فهل يتأخر مسلم في سبب نجاته إذا كان سبب هذه النجاة شيئًا يسيرًا» ككسرة 
خبز» أو شربة ماء» أو حفنة تمرء أو كلمة طيبة» أو بسمة رائقة؟! 

وبشّرنا كله بأن الصّدقة عمل مستمر أجره حتى بعد الوفاة» فقال: «إذا مات 
الإنسانُ انْقَطّعَ عله عَمَلّهُ إلا ِن ثَلائَةِ: إلا ِن صَدَقَةٍ جارية أو عِلْم يُْتمَعُ به أو 
وَل صالِح يَذْعُو له» [رواه مسلم]. 
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فانظر إلى استمرار آثار الصدقة حتى بعد وفاة صاحبهاء الصّيام والصّلاة 
والحج» وكثير من العبادات تنقطع إلا الصٌدقة فإئّها تبقى تدر على صاحبهاء وعطر 
عليه شابيب الرّضوان والرّحمة حتى بعد موته. 


ومن صور هذه الصّدقة الجارية التي أخبر بها نبيّنا المعصوم ية التصدّق ببناء 
المساجد حيث إن كل من صلى فيهاء وتعبّد وذكر الله وتلا كتابه» كان لصاحب 
المسجد وبانيه مثل أجورهم» وكذلك التصدق بالعلم النافع الذي يتعلم» من 
تأليف كتاب» أو تعليم طلاب يتوارثون علمه بعده» كل ذلك من الصّدقات 
الجارية المتقبلة عند الله» حتى الولد الصّالح يدخل في عموم الصّدقة؛ لاله من 
كسب أبيه ووارث والده» وسبب في صدقات جارية ودعاء موصول لوالده بعد 
وفاته» ولهذا أقول: من خصائص الصّدقة الجارية أَئّا دائمة مستمرة حتى بعد 
ا موت الذي تنقطع به الأعمال والآجال. 

ومن أجمل بشارات سيّد البريات يلاء ومن الحفاوة بأهل الصدقة والاعتناء 
بهم أن الله خصص هم بابًا من أبواب الجنّة» کا قال يَكلِْ: «من كان من أَهْلٍ 
الصَّدَّكَة دُعِيَ من باب الصَّدَّقَةَ) [مُتفق عليه]ء فلهم مدخل خاص للتكريم» وباب 
معروف هم يدخلون منه جزاءً وفاقًا على بذهم وصدقتهم في الحياة الدّنياء فهنيئا 
للمتصدقين» وطوبى للباذلين. 

لقد دعا اة للصدقة بفعله» فكان المتصدّق الأول وبذل علمه ية من ميراث 
نبوّته للكبير والصّغيرء والرّجل والمرأة» وصدقة العلم المحمدي أفضل صدقة في 
العالم» فكان يُعلّمء ويُفتي» ويُدرّسء ليله ونهاره» حلّه وترحاله. 

وتصدق بيا بطعامه فكان أجود الناس في ضيافته» يكرم ويرحب بالجميع» 
حتى أكل على مائدته المسلم والُْشركء والمنافق» واليهودي» والرّجل والمرأة 
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ا ال 
5201000 هَبْ لي جميع گری عَيْتِكَ ينم 
وتصدّق با بمتاع الذنيا من إبل وغنم وخيل وثياب وطعام» لا يمسك شيئاء 

بل كانت يده مُرسلة بالخير أشدٌ من الريح إرسالًا وسرعة» فلم يبق عنده ذهب ولا 

فضةء ولا طعام ولا لباس» إلا وأنفقه وتصدّق منه» وعن عائشة شة رضي الله عنهاء 
آم د یځو شاه فقا الي :ما قى منها؟» قالت : قا قي منها إلا يها قَالَ: 


«بقِي كلها غَبرَ كيفهًا' [رواه الترمذي]. 

وق اع ا عل ا ا و کو لخديو تعره كانه 
يُعطي الأرواح عطاءً لأنها تبتهج برؤيته؛ وتسعد بالعيش e‏ 
وجليل لطفه» وكبير رحمته» کا وصفه ربّه تعالى: « وما ورسنک لك إل م 
لعل » [الأنبياء: الآية »]٠٠۷‏ والتصدّق بالجلم» والعفوء والصفح» والمساحة 
واللطف. قد يكون أعظم من التَصِدّق بالمال. 

وتصدّق بي بجاهه الشريف» ومنصبه المنيف» فشفع في حقن الدّماءء ا 
الأنفس» وصيانة الأعراض» وهي من أعظم صدقاته عليه الصلاة والسلام. 

وتصدّق ية بوقته فجعله لله في عبادة ربّه» وإصلاح الأمة وهدايتهاء يُعلّم هذاء 
ويفتي هذاء ويُربٍ هذاء وينصح هذاء ويتألف هذاء ويجبر خاطر هذاء ويعڙي هذاء 
ويواسي هذاء ويبارك هذاء فوقته ما بين مُشاركة» ومُباركة» وتعاون» وإصلاح» 
وتعليم» وتزكيّة» وتربيّة» وجهاد. وأمر بمعروف» وبي عن مُنكر» وهل هناك 
أعظم من هذه الصدقة؟! إِنّا أعظم من التصدّق بقناطير الذهب والفضة»ء وكنوز 
اللآلى والجواهر. 
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بل إنه به كان يعطي وينفق ويتصدق بطيب نفس» وانشراح خاطر» وسرور 
وجه» ويسعد بذلك وكأنه هو المستفيد والمنتفع بهذا العطاء رُغم أنه هو التصدق 
0 2 
والمعطي ويا 


أنت الذى بذل الحياة رخيصة 


أسكَى من الغيث العميم إذا هى 
لازال جودُكَ للقيامةواكمًا 


سبحان من جمع المكارم كلها 


ونشرت كل فضيلةفي الناس 
يسقي البسيطة روضها والقاسي 
أنت للدم في الندى والباس 


في شخص أحمد طيّب الأغراس 


np 
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كان رسول الله َة والصحابة من بعده رضوان الله عليهم يحتفون حفاوة كبيرة 
بشهر الصّيام» شهر رمضان المبارك وكان يكل يُبشّر أصحابه فيقول: (إذا جَاءَ 
رَمَضَانُ فحت أَبْوَاتُ ا لحنت وَعُلّقَت نوات انا وضُفّْدت الشباطِينٌ» [متفق 


عليه]» وكان من هديه كَل آنه لا يبدأ صوم رمضان إلا برو ب شنم أو ا 
شاهدء فَإِنْ لم يَكُنْ أكمل عِدَّةَ شعبان ثلاثينَ 
وأخبر يل أن الصيام من أركان الإسلام الخمسةء فقال: ١ب‏ بني الإسلامٌ على 
ITT‏ 


س شَهادَةٍ اَن له إل إلا الله وان محمدا عبده و وإقام الصلاق وإيتاء 
الرّكاق وَج < البَيْتِء وصَومٍ رَمَضان» [مُتفق عليه]. 


مسحي ريا د ب ب 
أبو داود]» وهذا في صيام الفريضة وليس النافلة» وكان ية يبيّت النية في القلب ول 
يرد عنه آنه تلفظ مها. 


وحرص ية على أن يتسخّرء وحتٌ أصحابه على ذلك فقال: اتَسَكَرُوا فإِن في 
السَّحُورِ بر گا [متفق عليه]؛ لأت في الشحور إعانة للضّائم على صومه وشكزا لله 
عل نعمه. وفيه مخالفة لأهل الكتاب كما قال َللِ: «مَصْلٌ ما بِيْنَ صِيا صيام منا وَصِيام أَمْلٍ 
الكتاب» كله السّحَرِ ) [رواه مسلم]؛ لأن وقت السّحر وقت دعاء واستغفار وذكر لله 
وه في الث الأخير من الليلء حين التزول الإلميء إذيقول رب الع وا جلال 
في الحديث القدسي : امن يَدُعُون فأشَجیب له؟! من يشالت تغط ! من يَسْتَغفرني 


0 
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ا 


تعفرو [الذاريات: الآية ۱۸]» 


فَأَغْفْرَ له؟!) [مُتفق عليه]» ويقول تعالى : ل ووالاسار م 
وقال عر وجل: #وَالْمْسمَفْفْرِرب با لحار € [آل عمران: الآية /11]. 


ع ل عو I‏ 
زيد بن ثابت وللية: دنم تسحر و مع الت کلف كه قاموا إلى الصلاةء قيل: ك 
الما EO‏ [رواه البخاري]. 


فتصوّر هذا الجواب الفصيح» الناضج. ا مؤثر» حيث حسب ز الأوقات بالآيات» 
وما ذلك إلا لصفاء تلك القلوب الطاهرة» وسفرها إلى بارئهاء وتعلقها بمولاهاء ثم 
يذهب با إلى المسجد لصلاة الفجرء حيث ينتظر أصحابه هذا الإمام العظيم والمعلم 
الكريم ب فيصل بهم صلاة الفجر بعد أداء الركعتين التي يقول عنهم| :«ركعتا القجر 
خر م ااانه [رواه مسلم]» فيؤمهم في صلاة الفجر بعد ليل من العبادة» 
والذكر راا ا اني ا و الضياى راك امان واه من دا 


شو سر صخ ساح هد ا ور وور 


الفجر: #وقرءان الفجر إن فرءان المج رات مهوا © [الإسراء: الآية ۷۸]. 

ومن هديه َة ني الصَيام أنه كان يحافظ على المضمضة والاستنشاق وهو 
صائم» ومنع من ابالغة في ذلك فقال: : الأسبغ الوضوء؛ وخلَّل بين الأصابعء وبالغ 
في الاستنشاق إلا أن تكونَ صائ)» [رواه أبو داود]. 

وكان َة بحرص على السواك حتى وهو صائم ويقول : «لَوْلا أن أدُ شی على تيء 
لم رمم بالسّواك عِنْدَ كُلّ صَلاة» متفق عليه]» فالسواك للصائم وغير الصائم عند 
الوضوء والصّلاة» وني كل الأوقات قبل الزّوال وبعده. 


SS 
وھ عر يَغْتسِلٌ و‎ 


0 7 عو 6 وه 
"أن رَسول الله لا كان يُذْرِكُهُ الفَجرٌ في رَمَضان وهو جُنْبٌ من غير حلم قيغتل 
وَيَصوم) [مُتفق عليه]. 
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هفل القاة 
وذكر ب آداب الصّيام وسُننه ومستحباته» ومكروهاته» ومبطلاته في أحاديث 
كثيرة وقصص شائقة حتى بيّن للنّاس البيان الشافي الكاني. 


أمَا إفطاره ية فكان يُفطر قبل أن يُصلي المغرب على تمرات» فإن لم يجد حسا 
حسوات من ماء» فعن أنس بن مالك و قال :کان ال يك بُْفطرٌ قبل أن يصلٌّ على 
رُطَباتِء فن لم تكن رُطَباتٌ فتُمَبَْاتٌ فان لم تَكُّن مات حَسا حسّواتٍ من ماءِ» 


[رواه أبو داود]. 


وكان کا بعل القطر عند غروت الشمس ويقول: #إذا غات الشس من 

ها هُناء َجاء اللَّيْلُ ِن ها هُناء فقَد أَقْطَرَ الصَائِحٌ) [مُفق عليه]» ويتحقق ذلك بعد 

غروب قرص الشّمس مباشرة» وحتٌ ب على التعجيل بالفطر فقال: «قال الله 
0-041 


4 0 إن أ عبادي إل َعْجَلْهُم فِطُرًاا [رواه الترمذي]ء وقال ا لازال 
لتاس بحر ما عَجُلُوا الفِطرٌ) [مُتفق عليه]. 


وكان ية حت على الدّعاء عند الإفطار ويقول 'إنّ للصائم عند فطره لدعوةٌ ما 
دا [رواه ابن ماجه]» وكان اة يقول عند إفطاره: «ذَّهَبَ الظْمَاًء وَابِتَلتِ العدوقٌ» 


وى 


ت الاجر إِنْ شَاعءَ الله" [رواه أبو داود]. 


U a رع‎ 

قال: «كان سول الله كي جود الاس وکا جود ما کون في رَمَضانَ حنَ 

يَلْقَاهُ جبْرِيلٌ» وكانّ يَلْقاهُ في كل آ: لِيْلةٍ من رَمَضانَ فيدارسه سه القَرْآنَ» فَلَرَسِولٌ الله 
كل جود بار ِن ايح الْرْسَلَا [متفق عليه] 


وه ت 


فانظر إلى قوله : «وكانّ يلاه في کل لَيْلَةِ مِن رَمَضانَ فيّدارِ سه القَرْآنَ». فيه فضل 
مدارسة القرآن في رمضان وتلاوته في اليل أفضل من التهار» وأن تلاوته مع الغير 
أكثر نفعًا. 


ا 
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ونجد في هديه َة في صيام رمضان ملمحًا جيلا يقوم على أربع مسارات» 
وهي: مسار الصّيام حيث إِنْه بمب الرّوح ويْصفي الجسم ومسار مُدارسة 
القرآن مع جبريل حيث إِنه يرتقي بالرّوح وينير العقل» ومسار الصدقة وكثرة 
الجود حيث إتّها تشرح الخاطر وتبهج التفس» ومسار الاعتكاف وفيه خلوة مع 
الباري» واعتزال عن فضول الُباحات» والانصراف إلى قضاء الأوقات في أجل 
الطاعات. 


وقد حث ية على صيام التوافل والإكثار من الصّيام دون إدخال مشقة على 
التفس» فعن أبي سعيد الخدري بإ أن النبي يا قال: «مَن صام يوا في سَبِيلٍ الله 
باعَدَ الله وَجْهَهُ عَنِ النَارِ سَبْعِينَ خَرِيقَا» [متفق عليه]» فكان يصوم الأيام الفاضلة 
كيوم عرفة ويوم عاشوراءء قال عنها يَكِْدّ: ١صِيامٌ‏ يوم عَرَقَهَ أَحْتَيِبُ على الله أن 
كَمَرَ اسه الي قب والسَتة الي بَعْدَه وَصِيامٌ توم عاشُوراء أَحْتَيِبُ على الله أن 
يُكَْرَ السَنةً الي ْلَه [رواه مسلم]. 1 

وكان يُكثر من الصيام في شهر شعبان» فعن عَائْشَةَ رضي الله عنهاء قَالْتْ: 
١كَانَ‏ وَسُولُ الله يك يَصُومُْ حتی َقُولٌ: لا بطر وَيُفْطِرٌ حَنَى نَقُولَ: لَايَضُوم قا 
رايت وَسُولٌ الله ل اتكْمَلَ صِيَام شَهْر إَِارَمَضَانَ» وَما أنه كير صِيَامَا نهني 
شَعْبَانَ) [مُتفق عليه]. ' 


وقال ككِْ: «إِذَا گان الصف مِنْ سَعْبَانَ كَأَمْسِكُوا عَن الصّوْم حَتى يَكُونَ 
رَمَضَانْ) [رواه أحمد]» وهذا يُستحب أن يفطر الإنسان قبل رمضان أيامًا ليفصل بين 
صيام النافلة وصيام الفريضة. 

وكان بي يصوم الأيام البيض ويحث على صيامهاء فعن أبي هريرة وه قال: 
أَوْصَان حَلِيلٍ يكل ثلاث ومنها: «صِيَام تة يام ِن کل هر [مُتفق عليه]. 
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فطل القاة 


وكان يك يصوم يومي الاثنين والخميس؛ لأن الأعمال رفع فيهم| فيقول: :إا 
يومان تُعرضٌ فيه الأعمال على رب العالمين حب أن يُعرَض عملي وأنا صائمٌ م 
[رواه النسائي]» وعن عائشة رضى الله عنها أن الى يِه کان يَتحرّى صيامً الائنينٍ 
والخّميسٍ. [رواه الترمذي]» وقال يل عن يوم الاثنين: «ذاك يَوْمٌ وَلِذْتُ فِيه» روا 
تلم ]. 


ومن يطالع هدي النبي اة في صيام النوافل جد المنهج القويم المعتدل المتوازن» 
فليس بالذي يدع صيام النوافل كما يفعل كثير من الناس» وليس بالذي ينهمك في 
كر العام حى يشعن سمه عن كتريس الطاعاك» بل كانايرإزد بين هذ 
وذاك؛ ويعتدل في تلبية المطالب الدّيئية والدّنيوية» فعن أنس 4 قال: ١كَانَّ‏ وَسُولُ 
لله بك يُفْطِرٌ مِنَ الشهر حَنَى نَظُنَ اَن لا يَصُومَ مِنه وَيَصُومٌ حى نظن أن لا يفْطِرَ 
مِنْهُ سينا [رواه البخاري ومسلم]. 

وربما عقد النيّة ية في صيام الثافلة في أثناء النهارء تقول عائشة رضي الله عنها: 
حل َل الي يكل ذات يوم فَقالَ: هل عِنْدَكُمْ شي ۶ قَمَلْنا: لاء قال: فإ إِذَّنْ 

صائِمء م بنا يما خر قا رسو الك ایی اع . فَقَالَ: أَرينيهء فَلقَدُ 


أَصْبَحْتٌ صائً) فأكَلَ) [رواه مسلم]. 

ونبهى ية عن صيام الذهر كله. لتبقى حياة المسلم في دائرة الاعتدال والتوسّط 
والتوازن الذي نزل به كتاب الله» وأتت به سنة نبيّه ياء وبى كذلك عن الوصال 
في الصّيام» وهو أن يصوم الإنسان يومين أو أكثر دون أن يفطر بينهما ليلا فعن أبي 
هريرة إا عن الي ل قال: «تهى سول الله ل عنِ الوصالء فقا جل ِي 
المْلِمِينَ: فإنّكَ يا رَسولٌ الله تُواصِلٌء قالّ رَسول الله لاة: و ال ابت 
يُطْعِمُنِي رَبٌّ وَيَسْقِينِي) [مُتفق عليه]. 
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ويقول بعض العلاء في هذا: ليس طعامًا ولا شرابًا حسيًا؛ لأنّه لو كان الطّعام 
والشَّرابٍ المعروف لما كان صائً) بأبي هو وأمي يَكِه! ولكنه طعام وشراب من نوع 
آخر من الحكمة والمعارف الربّانية» والمذاقات الوجدانية» واللطائف الإلهية» التي 
تُشبع روحه» وتُرضي فؤاده وَلة. وقد أنكر على عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما 
مواصلة الصيام | وقال له: :م وتم وصُمْ وأَمْط فإنَّجَسَدِكَ عَلَيِكَ حَقَاء 9 
لَِبْنِكَ عَلَيْكَ حَقاء وإنَّ إضيفك عَلَيْكَ حَقَاء ونَّ روك عَلَيِكَ حَهًَا [شتفق عليه]. 


صيام الثافلة فقال يَكِِ: «كانَ يَصُومٌ يَوْمَا وَيْفْطِرٌ يَومًا» [مُتفق عليه]. 


لقد علّمنا رسولنا ية أن الصيام مدرسة لتدريب التفس على ترك الشّهوات 
والمغريات؛ فلا يحو شهر رمضان إلى شهر مو ولعب» وإنَّا شهر صبر وجد 
واجتهاد كَل کا «والصَّيَامٌ جنك ودا گان يوم صَوْم أحَدِكُمْ قلا يَرقْتْ وَلا 
ِضحبء فون سَابّة َد أو ا كليل إي انرو صَائِعٌ) [مُتفق عليه]ء وقال ككِ: 
«الصّيَامُ: : صف الصَّيْا [رواه أمد]. 


فمن خلال الضيام صبر على الجوع والعطش وترك سائر الملذات والشّهوات 
ها يدن عل تقل ماعب ا وابس هناك انصل عن الصيام في تعلم الصير 
والاحتمال كما قال يكِ: «الصّيامٌ جنها [مُتفق عليه]» فهو حصن حصين للمؤمن من 
المعاصي في الدنياء ومن العذاب في الآخرة. وبالضيام يصل انان إلى مراتب 
الصابرين كما قال عَليِةِ: اومن يصب يُصبّره لله وما أعطي أحدٌ عطاء خيرًا وأؤْسَع 
من الصير) [مُتفق عليه]. 
والانقياد لله رب العالمين» واستسلام الإنسان وخضوعه لمولاه» وطاعته لربه» 
بترك طعامه وشرابه وشهوته وقنًا من التهار. 
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وات 


والضيام أكن من غل ترك حرق واجتناب 0 وتقوى الملك ك 
تحقيقًا لقول الباري سبحانه: 8 تايها الذي ءامنا کيب يڪم اَلصَيَام 6 
كيت عل َرَت من لڪ ملک قو تَنّفُونَ * [البقرة: الآية 187]» فالصيام من 
أعظم أسباب التقوى؛ لأنه يقي الزوح» ويُصفي التفس من ملاذهاء ويخرجها من 
شهواتها الأرضيّة» فتصعد في سلّم الكمال. 

وعلّمنا يك بصيامه الأمانة وحفظ العهد؛ لأن الصّيام سر بين الصّائم وره 
فالإنسان يخلو بين الجدران» ويختبئ بين الحيطان» فلا يردعه عن الأكل والشراب 
ومزاولة اللذة إلا الخوف من الرّحمنء وبالصّيام يُدافع الشّيطان؛ لأنه يجري في 
الدّم» والدمّ يتولّد من الطعام والشّراب فإذا امتنع الضّائم من طعامه وشرابه ضيّق 
مجرى الشّيطان» فقل ضرره» وكسر شرّه. 

والصّيام يعين على كف النفس عن الشهوات كشهوة الغريزة الجنسيّة؛ 
بان 1 تكلم رايط دترت صاجهاء وأوقعته في الوثم؛ وهذا 00 «يا 
مَعْشَّمَ الشّباب! ب! مَنٍ اشتطاع نكم الباءة َلْيتَرَوَحُ فإنّه أَعَض لِلْبَصَرِ وَأ أحصن 
للْمَرَج و ومن 7 يَسْنَطِعْ عليه بالصّوْمء نه له وجاءٌ» [مُتفق عليه]. 

e 
إلى الصّحة فقال: اما ملا آدمِيّ وعاء را من بط بحشب ابن آدم أكلات يقم‎ 
صلب فإنْ كان لا تحال فتلت لطعامه. ثلث لشراد ابه» تلت لتَقّسِه) [رواه التّرمذي].‎ 

وأثبتت ذلك الدّراسات العلميّة حيث قال أحد كبار الأطباء: (إِنَّ كثيرًا من 
التاس يحفرون قبورّهم بأسناهم»؛ لأن كثرة إدخال الطعام على الطعام» وتكائف 
و د ويقضي على الصحة» كما قال تعالى: 
« ولوا وأشريوا ولا رفوأ إل لاحب الْمُسَرفِينَ 4 [الأعراف: الآية 1]. 
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وعلّمنا ية أن الضّوم لا يتم إلا بكف اللّسان وسائر الجوارح عن المعاصي 
والآثام فقال: من ليدع قَوْلَ الزور وَالِعَمَلَ به؛ فليس لله حاجَة في أنْ يَدَعَ طَعَامَهُ 
وشَرابَةُ) [رواه البخاري]. 


4 


و الكلام النلحكن فقال: «إذا أَصْبَحَ أح 1 
صاتاء فلا يَرْفْثُْ ولا تخهل. قان امو شاه أو قائلهُ كَلْيَقَلُ: إن صائمٌ» إن 
صائِم» [مُتفق عليه]. 


وبّن بيا أن المقصود من الصّيام تهذيب النفس وإقامتها على أمر الله» وليس 
المقصود منه الجوع والعطشء بل ما يترتب على ذلك من كسر النفس عن الشهوة 
وتطويعها لأمر الله عر وجل؛ وهذا أخبرنا اة أن من الصائمين من ليس له أجر في 
صيامه فقال: رب صائم ليس له من صِيامِهِ إلا ا جوع [رواه النسائي] . 

لأن الصّيام مدرسة روحيّة» وتربية إيانيّة فيها تأهيل للنفس» وإخضاعها 
لمرضاة الله» وتعويدها الانتهاء عن الدنوب والخطايا. 

ومن أسرار الصّيام التي أخبرنا بها نبينا با أنه يعرّف الإنسان بنعمة الله عليه 
في طعامه وشرابه وملذاته التي يحرم منها ساعات من اليوم فيشعر بجوع الجائعين» 
وظمأ الظامئين» وبؤس البائسين» الذين لا يجدون طعامًا ولا شرابًا في أكثر 
الأوقات» فيواسيهم» ويجود عليهم با أنعم الله عليه» وحينها يجدد شكره ُسدي 
النعمة سبحانه؛ ولذلك كان رسول الله اة يدعو الناس إلى تفطير الصائمين 
وإطعام المساكين» فيقول: ١مَنْ‏ قَطَرَ صَائمًاء كان لَه مل أَجْرِهِ غَبْرَ أنه لا نفص مِنْ 
أخر الصائم شيا ارواة الرمدى]: 

عن أ عار الأنصارَة رَضِيَ الله عَنْها: ١أنّ‏ الي بلا دحل عَلَيْها عَلَْهاء فقدَّمَتْ 
به طَعَامَا تقال : کليء فَقالّت: إي صائمةٌ فقال رسولٌ الله له :إن الصائم تصلي 
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اا الغا 


لَه اللاك إذا أَكلَ عِنْدَهُ حى يَفْرَعُواء و اال کے برا اروا الم 


وعَنْ أنس و : ن النبيّ ل جَاء إلى سَعْدِ بْنِ باه » فَجَاءَ بحب وَرَيْتٍ 


اگل ثم قال الي يله: «أَفْطَرَ عِندكُمْ الصَّائمونَ وأكَلَ طَعَامَكُمْ الأبرا 
كف م اللائكَة). [رواه ابو داود]. 


وقد بين يك بقوله وفعله وحاله ثمرات الضّيام للمؤمنين» وبشرهم يأعظع 
بشارة اخقص بها الصّيام من بين العبادات كما قال : اقال الله عر وجَلَ: 1 
ر فإنّه لي وَأَنا أَجْرِي به والصّيامٌ جت ذا كان يَوْمُ 
صَوْم اكم > فلا رث وَل َضعب فان سابة أَحَدٌ أو قال كَليَقَلُ: إن مرو 
صائم. والَّذِي تَفْسُ محمد يدها خُلُوفُ کم الصَائِ أَطْيّبُ عند الله و 
من ربح السْكِء وَلِلِصَائِمٍ قَرحَتانِ يَفْرَحَهما: إذا ْطَرٌ رح بفطره. وإذا لَقِيَ رَبَهُ 
فرح بصومه» [مُتفق عليه]» فقو له کا دلا الصَيام فاه لي» يدل دلالة واضحة على 
أن الصّيام سر بين العبد وبين ربّه لايطلع عليه إلا الله بخلاف كثير من العبادات 
الظاهرة كالصلاة والزكاة والحج» فقد يخلو الإنسان بنفسه بعيدًا عن الأنظارء 
فيأكل ويشرب دون علم أحد من التاس سوى الملك العلام. 


وبشر ية الصائمين بجوائز غالية خصّهم الله بهاء منها: قبول الذعاء» فقد قال 
عكئاة : «ثلاثة لا رَد دَعوتهم» وذگر منهم: «الصائم حَتّى يُفْطِرا [رواه أحمد]ء وهذا 
يعني أن الضيام من اعاب إجابة الذعاءه ون غبداله إن عرو إن القاض رضي 
الله عنهما قال: قَالَ رَسُوَلُ الله ككلل: إن ِِصَائِم عند قِطْره لَدَعْوَة ا برد [رواء 
ابن ماجه]» فالضّائم مُنكسر القلب» والله عند الُنكسرة قلوبهم. وقد جاع الصائم 
وظمئ وتعب في مرضاة ربه» وحينها تخشع نفسه» ويرق قلبه» وتنكسر روحه» 
فيكون قريبًا من مولاه وخالقه. 
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والذعاء وقت أداء العبادة من أسباب الإجابة» خاصة إذا كان في الفريضة» 
فصيام الفريضة أعظم أجرًا من الثافلة» وهو أحرى بإجابة دعوة الداعي» وفي 
أثناء العبوديّة ومزاولة الطّاعة يقترب القلب من الرّب؛ وهذا حثنا عليه الصّلاة 


والسّلام أن ندعو ريّنا ونحن صائمون. 

وانظر هذه اللّفتة العجيبة» واللّطيفة الثادرة الباهرة منه يا وهي بُشرى ترف 
للصّائمين في قوله يَكِ: «اللصَائِم فَرْحَمَانِ يَفْرَّحُهَا: إا أفطرٌ قرح بفطره» وإذا لقي 
رَه فَرَحَ بِصَوْمِهِ). [مُتفق عليه]» فهناك لحظة فرح» وساعة انتصار عند الإفطار 
لا يجدها إلا الضّائم الصّادقء يفرح لأن الله أعانه على الصّومء ويفرح أن أمهله 
سُبحانه يومًا آخر ليصوم لمولاه» ويفرح لأنّه جاع وظمئ لمرضاة خالقه ورازقه» 
ويفرح برزق ربّه من الطعام والشّراب» ويفرح الفرحة الكبرى إذا لقي ربّهء إذ 
أطاعه جل في علاه» فه| أجملها من نفحات ريّانية!» وما أعظمها من مواهب إهية!. 

وورد عنه اة ثلاثة أحاديث عن شهر الصيام» (شهر رمضان المبارك)» كل 
حديث منها خير من الدّنيا وما فيهاء وكلّها في الصّحيحين)؛ فعن أبي هريرة 8©: 
أن النبي اة قال: «من قام رمضان إيمانًا واحتسابًا عفر له ما تقدّم من ذنبه»» وقال 
: «من صام رمضان ااا واحتسانًا عفر له ما تقدّم من ذنبه»» وقال5ة: «من قام 
ليلة القدر إيمانًا واحتسابًا غُفر له ما تقدّم من ذنبه». 

فبالله أيّ أجر أعظمٌ من هذا؟! وهل وقفت أمام هذه الأحاديث الثلاثة موقف 
المعتبر» المتعظء المنديّره المسرور بنعمة الله وعطائه؛ والسّعيد مبذه البُشرى العظيمة» 
وهذه الهديّة الجليلة من أصدق من تطق, وأتقى مَن تكلم ككل؟! 
غیرهم» يُسمى باب الريّان» كا جاء عن سهل بن سعد الساعدي أن التبي يكل 
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وا لاناق 
قال: 97 في اة بايا قال له: الرّيَانُ يَدْخُلُ منه الصَائِمُونَ يوم القيامَةء لا يذل 
منه خد رُم ُقال: أبن الصَائكوة؟ قوفو لايَدْخُلٌ منه أحَدٌ عَْدْهُم فإذا 
مَحَلُوا أغْلِقَ فَلَمْ ذل منه أَحَدٌ) [متفق عليه]» فانظر إلى اشتقاق الاسم من الرّواء؛ 
E EE‏ من أجل رضا رئّهم» وطاعة مولاهم» فعوّضهم 
17 ف الجنة حتى أطلق الرَىّ على الباب» فصار من المبالغة اسمه «الرَيّان»ء يدخل 
منه الصّائمون الذين عرفوا بكثرة الصّيام من فرائض ونوافل» ولهذا كان عليه 
الصّلاة والسّلام يحث الاس على الصّيام لما فيه من منافع دنيوية» وأجور أخرويّة: 
ويذكرهم دات بم أعدٌ الله هم من تكريم» ومن نعيم مقيم: 

لك الله أنت البدر في كل موسم ستبقى مدى الأيام خير مُعلّم 
ومن قبل صوم الشهر قد كنت صائمًا مدى الدّهر عن زور وهو ومأئم 
وصّمت عن الدّنيا الدَّنيِّةٍ راغجًا بفطر عظيم في مقام مُكرّم 
وي رمضان العفو تُذكر بالرَضَا ميك عند الفطر مليا شام 
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72 
ف 
® 


حَج نْب يل حجّةَ واحدة» وكانت في العام العاشر من الهجرة» فحضر 
الُهاجرون والأنصار» وأهل الحاضرة والبادية» في جمع قِيلّ: إِنّه قارب مئة 
وعشرين ألما وخرج التبي ية من المدينة نهارًا بعد الظهر بعد أن صل الظهرٌ 
بها أربعًاء وصلى العصر بذي الحليفة ركعتين» وأحرم ية من ميقات ذي الخليفة 
فتجرّد من ملابسه» واغتسل وارتدى الإحرام» وهما رداء وإزار أبيضان نظيفان؛ 
5 5 و 5 ت 
لأن من مقاصد الإحرام تجرد المسلم من ملهيات الدّنيا وملذّاتهاء والدخول في 
ساك العيافة: 

ثم ركب ول حتى استوت به راحلته على البيداء فحمد ال وسبّح وكيّرء ثم 
أهل بحج وعٌمرة. إِذْإِنَ الحاجٌ يترك متاع نيا وترفها وزينتهاء فأشبهت هيئته من 
لبس كفنه الأبيض مفارقًا الدّنيا مقبلا على مولاه. وهيئة المسكين الضعيف الذّليل 
الرّاجِي لغفران ربّه عز وجل» وفيه استحضارٌ موقف الحشر حين يجمع الله تعالى 
الخلق جميعاء وكل منهم مشغول بنفسه. 

ومن مقاصد لبس الإحرام المساواة بين المسلمينء والتعبير عن الوحدة والتآلف 
بين الحميع» رئيسًا ومَرؤوسًاء غنيّا وفقيرًاء واحد» ورتم واحد» ونبيهم 
واحد» وكتابهم واحد» بلون البياض الواحد فأل صفاء القلوب ونقائها من الحقد 
واليتقياء و الد و لاء 


وكان إحرامه ييو مثل إحرام بلال بن رباح» وسلان الفارسي» وصهيب 
الزومي» وعّار بن ياسر. وبقية صحابته الكرام رضوان الله عليهم» سواءً بسواء. 
اللباس واحدء والقيمة واحدة» والشعار واحد. 
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فرشل الغا 


هذا هو دين الإسلام؛ دين العدل والمساواة؛ ليعلم كل مسلم آنه لا يح له 
الافتخار على غيره مهما ارتفع منصبه وبلغ جاهه» فالعبرة بتقوى الله وإخلاص 
العبادة له وحده جل في علاه» ولیس بالألوان» ولا بالأنساب» ولا بالأموال» ىا 
قال تعالى: إن آ ڪرم عند أله انتک 4 [الحجرات: الآية 17]. 

وقد أهل با بالتلبية» وهي توحيد مُطلق لربّ العالمين» تُخالف بها تلبية 
المشركين فقال: لبيك الهم لبيك لَبَيْكَ لا ريك لَك لَبَيْكَ إِنَّ الحُمْدَ وَالنَعمَة 
56 ھە 25 ا ر 5 
لك والملك لاشريك لك». 


وكان يرفع صوته يك بالتلبية؛ لأتها إعلان التوحيد؛ وليحرّك بها المشاعرء 
ور بها التفوس. ويقول اة لأصحابه: «آتاني بْرِيلٌ» قَأْمَرَن أَنْآمرَ أَصْحَابٍ أَنْ 
يَرْفَعُوا أَصْوَاتجمْ بالإمْلّالٍ وَالتلبية» [رواه أبو داود]. وقال جابر بن عبد الله يل قال: 
١قَدِمْنا‏ مع التي يك ونح نضرخٌ بالحجٌ صُرَاتََا [رواه مسلم]. 

إن في تلبيته عليه الصّلاة والسّلام بهذه الجملة العظيمة: «لَبَيْكَ اللهم لبَيْكَ) 
انقيادًا لله سبحانه وتعالى» وإجابة بعد إجابة» وإعلانًا من العبد أنه مقيم على طاعة 
الله مقبل بروح الإخلاص والتجرّد والتوحيد لخالقه ومولاه» وفي التلبية أيضًا 
معاني ا لحب فان الحبيب يجيب نداء حبيبه» ويُسرع إلى تلبية دعوته بشوق وطفة» 
وفي التلبية إفراد الله بالألوهية والعبودية جل في علاه. 

«لبيِكَ لا شَرِيكَ لَكَ لَبَيِكَ» في التلبية إرغام للمُشركين» ودحض لقولتهم 
المزوّرة» وإفكهم وكذمهم وافترائهم» فقد أشركوا بالله آهة أخرىء فنرّه النبي ككل 
ربّه عن كل شريك ونديد. وأعلن أنه وحده سبحانه الُستحق للعبادة» المتَفرّد 
بالألوهية» لا إله إلا هوء ولا رب سواه. 


8 اا 2 5 2 ا حوس نے دعس 2 2 سے سے 
وانظر لقوله م في التلبية: «إن الحمد وَالنعمّة لك والملك. لا شريك لك»»› 
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فالحمد هو ثناء وشكر لله على العم هو نعمة من الله سبحانه للعبد حيث وفقه 
هاء والتعمة التى منحها الله عباده هى منهء وله» وإليه تعود جل في علاهء والّلك 
كلهء مُلك الدّنيا والآخرة: أوّله وآخره» للواحد الأحد» لا شريك له جل في علاه. 


ولا قدم اة إلى مكة دخل المسجد الحرام؛ فلا حاذى الحجرٌ الأسود» استلمّه 
يكله؛ ليُعلّم النّاس أن الحجر يستلم ويقبل تعدا وتعظيًا وعبة لله عر وجلء واَبَاعًا 
للنبيّ یاف لا تبرّكًا ولا استشفاءً کا يتوهّم بعص التاس» ثم جعل البيتَ عن 
يساره. وطاف يلل على قدميه بالبيت سبعة أشواط. ودعاء وكبّرء وقبّل» وبکی» 
وصلّ بعد الطواف. 

ومن أسرار الطواف أنه طواف العبد ببيت سيده طلبًا لضيافته» ورفادته 
ومغفرته» ورحمته» وإظهارًا لدوام الحاجة إليه» فالمسكين الضعيف إذا دار حول 
ا ولله المثل الأعلى ‏ كان ذلك أدعى لتلبية حاجته وطلبه 
لشدّة مسكنته وكثرة ترداده» فاجتمع في هذا ا مكان رحمة الرّهن» وطّهر المكان» 
وبركة المانء وطواف أشرف إنسانٍ عليه الصّلاة والسّلام» وكان من دعائه 8 
في الطّواف بين الرّكن اليماني والحجر الأسود: «ربتا نَا في الدّنْيًا حَسَئَةٌ وَفي الْآخِرَةٍ 


مه 


د حَسَتَة وَقِنَا عَذّابٌ التار» [البقرة: الآية ]٠١ ١‏ [رواه أبو داود]. 


ولا انتهى ية من سبعة أشواط وهي وتر؛ لأن الله وتر يحب الوترء أتى إلى مقام 
إبراهيم» وقرأ قول الباري سبحانه: ادوا من مام رتم مصلل © [البقرة: الآية 
6 اقتداءَ بأبيه الخليل إبراهيم عليه السلام» وإحياءً لسنته» ثم صلى ركعتين» 
وقرأ فيه سورتي (البراءة» والإخلاص». ففي الرّكعة الأولى قرأ بعد الفاتحة 
سورة (الكافرون) وفيها التبرؤ من الشرك وأهله» وني الرّكعة الثانية قرأ سورة 
(الإخلاص) وفيها إثبات الوحدانية لله عز وجل. 
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ثم مضى ب إلى المسعى» فبداً بالضّفا ى) جاء في (صحيح مسلم» عن جار 4 
قال: قم حرج يكل من اباب إلى الضّفَاء فلم دنَامِنَ الصّفَا قرأ :إن لصم وألْمَروَة 
من سُعا اير 4 [البقرة: الآية ۸١٠]ء‏ وقال: بدا با بدا الله به بَا بالصَّفَاء قي 
عليه حٌى رَأَى البَتَ فَاستَقبلٌ الله قوسد الله كه وََالَ: لا إل إلا الله وَحدَهُ 
لا ريك له له الك وله امد وَهُوَ عَلَ كل نَّيءِ كَدِيٌ لا إل إلا اله وَحدَهُ 
انكر و غ و ات و دعا وخ لت كال ر فا 
لات مرّاتٍء ثم تَر إلى اللَروةٍ حى ذا انصَبّت قَدَمَاهُ في يَطن الوَادِي سَعَی» حَنَّى 
ذا صدا مکی حت اتی ارو فمَعَلَ عَلَ ارو كا فَعَلَّ َل الضّمًا. 

وكان يرمل ية بين العلمين في نفس ال مكان الذي رملت فيه هاجر أمّ إسماعيل 
عليه السّلام» والتي يقتدي بها ويسَعَى بسعيها الحجّاح وا معتمرون إلى يوم الدين. 


وني سعيه َيه استحضار لقصة هاجر وهي تبحث عن الماء بصبر» وتوكل على 
لله وجدَّء ومثابرة» فسعى كَل كا سعت» وهرول كا هرولت» إقامة لشعائر 
الدّينء وامتثالا لأمر الله تعالى» وإحياء لروح المثابرة عند هاجر عليها السلا 
فديننا يجمع بين السّبب والتوكل على الله عز وجلء كا قال يك لصاحب الناقة: 
«اعقلها وتوكَّل» [رواه الترمذي]ء فأكمل ييه سبعة أشواط يُعد ذهابه شوطًا 
ورجوعه شوطا. 

وني سعيه َة بين الصفا والمروة إشارة إلى بذل الجهد والسّعي في مرضاة 
وامتثال أمر ذي الجلال بلا جدال» والتشمير واههمّة والهرولة إلى مراقي الصعود 
في سلم العبوديّة» وسلم الرّيادة الدينيّة والدنيويّة» وأن يسعى الإنسان في مرضاة 
ربّه بجوارحه» وأن يكذّء وأن يجدَّء وأن يجتهد, قال تعالى: #وَالسَِعُونَ اَلسَبِقُونَ © 
[الواقعة: الآية .]٠١‏ 
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ثم جاء خير يوم طلعت عليه الشمس يوم عرفة» فوقف با بالناس الموقف 
العظيم في عرفة» وأعلن العبودية لله ظاهرًا وباطتاء وخطب بالتاس خطبة عظيمة 
ما سمع الناس بمثلهاء خطبة شملت القضايا العالمية التي تمم الإنسان على مر 
الأيام» وتتابع الأعوام» إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها في آخر الزمان» فتكلم 
ية عن مسألة التوحيد والإيان بالل تعالى» وأتّا القضية الكرى» وتحدّث عن 
حقوق الإنسان» وعن المساواة بين البشرء وأنّه لا فضل لعرب على أعجمي» ولا 
أبيض على أسود إلا بالتقوىء وأن الاس أمام العدالة سواسيّة. 


وتكلّم ية عن المال العام وحرّم الرّباء وتحدّث عن حقوق المرأة والدّفاع عنهاء 
وري كات لحر عط امامو ور ان اد كو كز جاه ل امنيح 
مسلم»: (إِنَّ دِمَاءَكُمْ و وَأَمْوَالَكُْ عَرَامٌ عليكُم؛ ٠‏ كَحَرْمَةِ بويك رك 
ق آلا كل شيءٍ ين مر اال تحت قَدَمَيَ مَيَّ مَوْضُوعٌ وَدِمَاءٌ 
ااهل موضوعَة. زه 2ف كوه أن وار يذاه أ E‏ 
الل وَأ كم ناون َي فا اشم اون قالوا: نَشْهَدُ أنَكَ قذ بَلَعْتَ وَأَمَيْتَ 
وَنَصَحْتَء قَقال بإِصْبَعِه السّبَابَةِ يَرْفعُهَا إلى السّماءء وَينكتها إلى التاس: 
شه الله اذ َد مرا ثم دعا يك رته وقشكن وتذلل» وأكثر من 
التضرع والخشية والإنابة بكلمات مؤئرٌة من الدعاء تنصدع ها القلوب» وتخشع 
ها النفوس» وتدمع لها العيون. 

ولربنا الكريم في يوم عرفة هدايا ثمينة» ومواقف عظيمة يُذكر بها الحبيب كلل 
أمته» ومنها: 

عتق الرّقاب يوم عرفة: فقد قال و في ذلك: «ما من بوم تر ِن أ يي الله 
فيه عدا وي ار من يوم َك وإ ليذو ثم باهي بهم لاگ فيقول: : ما اراد 
هَؤٌلَاء ؟اشهّدوا ملائكتي أني قد غفرتٌ لهم» [رواه مسلم]. 
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طقف الغا 


| وأخبر وك عن أفضل ذكر يوم عرفة» فقال وك كما ورد عند الترمذي: «خبر 
لاء دعاءغ يوم عرف وخب ما قلت نا واليُونَ من قبلي :لا إِلَهَ إلا الله وحدّهٌ لا 
شريك لَه لَه املك وله الحمد وَهوَّ على کل سََىءِ قديد». 


عنه عل e‏ ابام بوه فر غیت عل ان ل أن قر الس اَي 
قله والسَّنَدَ التى بَعْدَه. 

ما الحاج فلا يصوم يوم عرفة اقتداءً بالنبي بيو فقد أفطر بيا يوم عرفة ليتقؤى 
على أعمال الحج» وفي «الصحيحين» أن التاس اختلفوا يوم عرفة: هل التبي كَل صائم 
أم لا؟ فأرسلت أمَّ الفضل بنت الحارث رضي الله عنها إليه اة بقَدَح أبن وهو واقف 
على بعيره فشربه» فتبيّن من ذلك أن السّنة للحاج يوم عرفة أن يُفطر ليكون أنشط له 
في أداء النسك. 


ثم أفاض كَل إلى مزدلفة وعليه السّكينة والوقار» وهو يُخاطب الجموع قاثلا: 
«أيها النّاس علَيِكُم بالسَّكِيئة [رواه البخاري]» تنبيهًا على أن هذا الدّين دين رفق 
وسكينةء وسماحة وهدوءء وأنّ فيه تربية على التواصل والتعاون بين الناس» وليس 
على التّدافع والتقاطع» وصلى المغرب والعشاء جمعًا وقصرًا كما جاء عن جابر 
ابن عبد الله رضي الله عنها أنه وك ئی زلف قصل بها الَْب وَالواء بدن 
وَاحدٍ وتان و سبح بها شيئاء م ابجع سول لله كن حى صلع 
الجر وَصَلٌَ الجر حون تبن له الصُبحء بدن وام نم َكِب القَضْوَاء حتّى 
اتی المشْعَرَ الَرَامَ َاسْتَقَبَلَ القبلَهَ فَدَعَاهُ وكره وَهَلْلَهُ وَوَحَدَهُ. [رواه مسلم]. 

وقد ارتاح يلا في مزدلفة؛ لأنَّ أمامه في اليوم التالي عملا كثيرًا في الحج من 
المي وا حلق والذّبح والطّوافء ثم أمر اة أن يلتقط له حصى المي فَلْقِطتْ له 
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سبع حصّياتٍ مثل حصّى الف » فجعلّ ينفضهنٌ في كفو ويقولٌ: «أمثال هؤلاء 
فارموا" ثم قال :«يا يها النّاسُ إيّاكم والغلوٌ في الدّين! فنا أهلك من كان قبلكم 
الغلو في الدّين»ء [رواه النسائي]» فذمَ ا الغلوٌ في كل عمل» وهو تجاوز الحدٌ؛ لأن 
اللا ري ا سي 


31 ای کیا آرت از اضر كار الَْلُ E‏ رل بل حَتَى ی انر 
[مُتفق عليه ]. وعن ابن مسعود هه :ا تھی إل الجئرَة كبري فجعلَ الت عن 
r‏ 


يَسَارِه وَمئى عَنْ يمينه» وَرَمَى يسَبْع» وَكَالَ: هَكَدًا رَمَى الَذِي أَْلَتْ عَلَيْهِ سُورَةٌ 
الَْقَرَةَ يكلا [مُتفق عليه]. 


وجاء في الرمي أيام التشريق بعد يوم النحر عَنٍ ابْنِ عَمَرَ رضي ال عنهما: ١‏ أنه 
كان يري الجر الَا سم حَصَيَاتِ؛ ٠‏ یگ عل | ِكل حصا م : يقدمُ حنَى 
يُشهل يقو يق يقو تقل لقب يقو يوم ويلا ويذځو وز يي َي الوسْطَى؛ 
بذ ات الل ستل وبق م مُستفيلَ الْقبكهِ يفوم طَوبلا وَيَذْعُو وَيَرْق 
به يفوم ويلا تمي عر َا الََبة ِن بن الاي (الجمرة الكبرى) 
وَكَايَقِفٌ عِنْدَهَا نّم يَنْصَرف. يفول : هَكذَا رَأَبْتٌ التي يك َفْعلُّا Î‏ 


ومن مقاصد رمي الجمار إعلان التبرؤ من الشيطان الرّجِيمء وتلبيسه» ونزغاته» 
ووسوسته» والبراءة منه ومن أتباعه» وفي ذكر التكبير عند كل رمية حصاة الاعتراف 
أنه لا قدرة لنا على مواجهة الشّيطان والانتصار عليه إلا بقدرة الكبير المُتعالي 
سبحانه» فعلى كل من حج ورمى الجار أن يرميّ الشيطان من عمله وأخلاقه 
وحياته» وأن يحاربه وأتباعه باتباع سُنة النبي الكريم عليه الصّلاة والسّلام. 

ثم حل يل رأسه. ودعا للمحلقين ثلاثاء وللمقصّرين مرة واحدة تفاؤلا 
أن تتساقط ذنوہم وخطاياهم مع شعرهم. ووزع شعره المبارك على أصحابهء 
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هلذم الغالم 
وتقاسموا هذا المّعر الطاهر المارك» وليس هذا إلا له يِ؛ لما جعل الله فيه من 

بركة النبوة. 


وكان الناس يسألونه ية فيجيب الجميع» فعن عبد الله بن عمرو رضي الله 
عنه: أنه سهد الى يك يَخْطْبُ يو م النّحرء فام لَه رَجُلٌ فَمَالَ: كنت أخيسبُ 
أن كذًا قبل گا ثم تام َر فَقَالَ: كنت أخسيِبٌ أنَّ كَذَا تبر گڏاء حَلَفْتُ قبل 
آن أنْحَرَ نحَرْثُ قبْلَ أن أربي وأَشْبَاة ذلك ققَالَ النبيّ بلا افْعَلْ ولا حَرَحَ هن 


کله قا سيل يَومَئِذٍ عن شيءٍ | إلا الّ: افعل ولاحرَّجَ) [مُتفق عليه ]. 


فلّله هذا الدّين ما أسهله وألطفه! وله ذاك التبي المجتبى» والرّسول المصطفى 
يك ما أيسر سنته! وما أجمل سيرته! وما أرحمه بأمّته! 

وَعَنِ الرَاءِ بن عاب و4 قَالَ: حَطَبَا التب كلل يوم التحر فمَالَ: إِنَّ وَل ما 
دأ في يون دا أن صل مرجع تڪ من عل يك قد اب شك 
ومن َبَحَ بل أن بل وت هو حلَمْ عله لأ هله يس مِنَ السك في نيعا [ممَمرٌ 
عَلَيه]ء وَقَالَ يكل ِن أَعظَمَ ايام عند اله يوم النّحرء ثم يوم القرّا [رَوَاه ُو دَاود]. 
ويوم (القرٌّ) هو اليوم الحادي عشر من أيام ذي الحجةء وهو اليوم الذي يعقب يوم 
النّحرء وأوّل أيام التشريق» وسُمَّي يوم القرٌ؛ لأنَ الحجاج يقرّون فيه؛ أي يستقرون 
في منى بعد أدائهم طواف الإفاضة والتّحرء وَقَالَ عَلَيه الصلاة وَالسلام: يوم 


عَرََةَوَيُومُ النّحرِوَأيمُالَّرِيقٍعِيدُنا أهلّ الإسلام؛ وَهِي يام أكلٍ وَشْربٍ' [رواء 


بو دَاوَدً]. 


ر و 
رضي الله عنها قال: ريت الب يك زيي على راحَيِيَومَ الح ويقول: 
لتأَحُدُوا نای کک » فإنٌ لا أذْرِي لعل لا اح بَعْدَ حَجَّتي هذها [رواه مسلم]. 
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ونحر ييا مئة ناقة يوم النحر فداءً لأبيه إسماعيل» واقتداءً بأبيه إمام الملوحدين؛ 
خليل الرحين؛ إبراهيم عليهم السلام؛ وامتثالا لقول الباري عر وجل: # فصل 
لريك وَأَخحَرَ € [الكوثر: الآية ۲]» ولقوله تعالى: فل إِنَّ صَلَاقٍ وشن و يات 
وَمَمَاق رلو رب ألْعََيينَ # [الأنعام: الآية 177]» والنسك هنا هو الذّبح تقرّبًا لله 
عر وجلء وفي هذا النحر توسعة على التفس والأهلء وعلى الفقراء والمساكين» 
وإظهار الاستبشار بنعمة الله عر وجل» والاعتراف بهاء ا قال تعالى: #وَأَمَنعَمَةٍ 
ريك فرت [الضحى: الآية .]١١‏ 


فعلّمنا نبيّنا يك أن في التحر تطبيقا فعليًا ميدانيًا لما أخبر الله به في كتابه» وقبول 
هديته سبحانه في خلق الأنعام؛ ار قال تعالى عن هذه 
:تک ينا اطا الع ولت كييك سيتها لک املك گنکرو 
لن د ال أله ومها وا دما ماوليكن يلد افر ينك كُدَكَ 0 
e‏ ع عل مالم O‏ € [الحج: الآية + -/0"], 

والأبح إا يكون لوجه الله تعالى» وفي ذلك حالفة للمُشركين الذين كانوا 
يذبحون للأنصاب والأصنام» وصح عنه ب أنه قال: «لَعَنَ الله مَنْ ذَبَحَ عبر اللو) 
دادما 

فذبح كك تقرّيًا للّه» وابتغاءَ مرضاة الله» وشكرًا لنعمة الله» وإظهارًا لشعائر 
الدذين» ومخالفة المشركين» ولم يعرف أحد في التاريخ أكرم منه بيا فقد نحر هديه 
مئة بدنة» باشر يك منها ثلانًا وستين إشارة إلى أن عمرّه ثلاث وستون سنة» وأكمل 
علي زه باقي المئة. 

ومن اللطائف التى رواها أبو داود وابن ماجه وذكرها ابن تيمية الجدّ في كتاب 
«اتقى» أن الإبل كانت تتسابق إليه يك يها ينحر أولّاء فشبحان من حبّب حتى 
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و لظ اقلم 
الحيوان البهيم في النبي الكريم» والرّسول العظيم عليه من الله الصّلاة والتسليم! 
وبعد نحرها وزّع ية من لحمها على الناس فأكلوا منهاء وتصدقوا وتزوداء فهو 


تي اک ي 


نه« َك لعل شن عطي © [الفلهة الآية .]٤‏ 
sS‏ وتَفْعَلُهُ فيحن يلك ذَاكَ 


وأيام الحج للحاج أيام عيد وأكل وشرب» فقد صح عنه ا أنه قال: يوم 
عرفة ويو الجر واا رو عينا امل الإنسلام روعي ايام أكل وخرب» ا 
أبو داود] والمقصود أن الحاج يُفطر فيها ليتفرّغ للعبادة» ويؤدي السك بقوة وألا 
يضعف أيام الحج» لأنها أيام جهد ومشقة» فلله ما أيسر هذا الدّين! وما أعظم 
سماحته!ء ولقد علّمنا بل أن الحج أعظم موقر عالّي وحضاري يجتمع فيه ا لملاينُ 
من البشرء باختلاف لحجاتهم» وألوانهم» ولغاتهم 

ومن المواقف العظيمة والمشاهد الكريمة في حجة ية والتي نقلها العلماء؛ 
راتت ها اشک ررعاه النظياء آله طب يوم التس هة عظبمة ما 
سمع الناس بمثلهاء وهي ميثاق شرف عال مي في حفظ الدماء والأعراض والأموال» 
وهي رسالة للبشرية» وموعظة للإنسانية» فقد هز ية الموقف. وألهب الحمعَء وقد 
خشع الجميع وخضعواء كلهم آذان مُنصتة» وقلوب صاغية» وعقول متفكرة» 
ینادیم له فيقول كما جاء في الحديث الصحيح عن أي بكرة ب 4: أي هر هذا؟ء 
قلا اله ورّسولة غلم » فسَكَتَ حتى ظَنَنا آله ما اه أليس ذو 
الججّة؟. قَلْنا: ىء قالّ: فأيبَلَدِ هذا؟. قُلْنا :له ورسولة ألم ؛ فسَكَتَ حتی ظننا 
آله سَمُسَحّيه بغير اشهه» قال: اليس البَلْدّة؟!» قَلنا: بل قال: فأئ يوم هذا؟ فنا : الله 


وسو غلم ؛ فَسَكَتَ حتی ظتنا آنه AY‏ سَيْسَميهِ بغير اسوه قال :اليس يو م التخر؟!ء 


قَلنا: 308 قال ا ا واا وار ع را مز بو 


WWW.IQRA.AHLAMONTADA.COM 


هذاء في بَلَدِكُمْ هذا في شَّهْركُمْ هذاء وسَتَلْقَوْنَ رَبَكُمْ بك قتشم عن أايكم. ألا 
فلا زوا بدي كفارا بضر بُ بَْضُكُمْ رقاب بَغضرء آلا ليل الَايدُالغائيت: 


ملعل بَعْض م ن يبلغ أن يکو أؤعى له من بَعْضٍ مَن سَمِعَ) [مُتفق عليه]. 


فصارت هذه الخطبة البليغة الموجزة المعبرة المؤثرة الآسرة ميثاقًا عاميًا وحجّة 
على الناس أجمعين في حفظ الدّماء إلا بحق شرعىّ» كا تضمنت صيانة الأموال 
والأعراض» وهذه شريعته المباركة» وسيرته العطرة في حفظ الأرواح والدّماء 
والأموال وسلامة الإنسان» وصيانته والحفاظ على حقوقه.ولك أن تقارن بين 
المشهد السّابق وحال البشرية قبل مبعثه ية من سفك الذماء» ونهب الأموال» 
وانتهاك الأعراضء وإهدار الحقوق في حياة كأئّا حياة البهائم کہا قال 3 تعالى: ام 
مه ب أن کڪ رهم معت أ اوعقوت إن هم لکا دسم بل هم اسل سید سيلا 4 
[الفرقان: الآية .]٤٤‏ 


وبعدمًا رمى وحلَقٌ ونحرٌ ية ذهب إلى مكةء فطاف ببيت الله العتيق طواف 
الإفاضة» وشرب من ماء زمزم» ثم عاد إلى منى» فمكث أيام التشريق» ولم يصم 
ية تلك الأيام» بل كان مُفطرّاء وكان يقول: أيامٌ التشريق أيامٌ أكل وشرب» 
[رواه مسلم]. 

وورد أنه ب كان يخطب في كل يوم من أيام التشريق في منى» وكان يرمي 
الراك عدوا لضب الصلدة SES‏ خصات 31م 
يتعجّل اة فهو سيّد المتقين» E‏ :فمن جل في ومن لاثم عَلَْهِ 
وم اح لالم عله لمن ا هَن # [البقرة: الآية "01 7]. 

0 ام ارعل 15 قات طراف الرداع بعد ريجلة E‏ 
OS‏ ل ل > فقال اد «مَن حَحّ لله قَلَمْ 
يرف ول يَفْسُقٌ رَجََ م کيوم ودنه هه [مُتفق عليه]. 
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3 ا الا 

وقد شعّر المسلمون أن أجله ية قد دنا لا نزلت عليه يوم عرفة تلك الآية 
العظيمة ا محكمة: الوم الت کک ویک ومنت عَم نعمت وَرَضِيتٌ کم 
سكم ينا % [المائدة: الآية 7]» وكأنّه يوعهم الوداع الأخير, وشميت هذه الليجة ب 
احجة الوداع؛» حيث وذع و المؤمنين والمومنات» وقال لحم كلمة مُشسجية؛ مؤثرة» 
مُبكية:« لعل لا ألقاكم بعد عامي هذا)» ف بك اج وحنت e‏ اهرت 
الأرواعيتم قال كلمن د «أَيَا الاس إنَكُمْ مو ولون عَنّي قا نتم 
تَائُونَ؟: فارتفعت الأصوات من كل حدبٍ ومن كل موسدونن كل سيل ون 
كل رابية» من الشّعث والغبر يبتفون: تشهد أك كد لفت أت وَتصخْت». 
فَجَعَل يل رقع سبابته إل السّمّاء وينک ها عَلَيْهمْ وية يقُول: لله إِشْهَدُ لَه 
إشهذ اللَّهُمّ إشْهَدْه فاهتز المكان» والزمان» والإنسان» ووقف التاريخ ليشهد 
وصارت هذه الكلمة عبر الأيام تدوي في الأمصار والأقطار, وتعبر القفار والبحار» 
مُعلنة صدق النّبي يك قال تعالى: لدا صد ا 
دو بآ کم أو اد کا یں ألتككاس مول رسآ ءانتافى 
لديا نيحا وما له فى لأر مِنّ حلي © [البقرة: الآية .]۲٠٠١‏ 


فعاد ية من حجّه وقد كمل الدّين» وتّت النعمةء وقامت الشّريعة» وانتصر 
الإسلام» ورسخ الإيمان» وعم التتوحيدء وزُهق الباطلء ودُمغ الشّركء وشحقت 
الوا 0 77 العدل. و ِ الأمن وانتشر السلام» و د ات الحاهليةء 
ومذاهب الوثنية» والعنصرية القبلية. وانطلقت كتائب التوحيد بعد ذلك مشر شر قة 
ومُغرّبة» تنشر كلمة الحق» كلمة الإسلام والسلام» كلمة العدل والمساواة» كلمة 
الفوز بالجنّة والنّجاة من النَّاره كلمة: «لا إله إلا الله حمدٌ رسول الله»» قال سبحانه: 
لهْرَالدىَ ارک رشو دی ودين لی ليظهره. عل اد كله ولو کر لمش 4 [الصف: 
الآية 4]. 
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أسأل الله الحيّ القيّوم» ذا الجلال والإكرام» أن يجزيه عتا خير ما جزى نبا عن 
أمّتهء وأن يُبلّغْه منّا الصّلاة والسّلامء الرّكبين الطّاهرين» الدّائمين إلى يوم الدّين. 

قفني الحياةمُصليًا ومسلا لأجل تن لى الشداء وأحرمًا 

بالبيت طاف وقبل ذلك روحه طافت بعرش الله في ذاك الحممى 


وسسعن وگل اه سی إل مرضاة خالقه مدا مُقدمًا 
وأتى لينحرٌ هديه فتسابقت ابل إليهتكاد ديه الد 
وكأنها عرفات تعرف وجهه والله باهى بالحجيج وكرَّا 
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كان من أجل أعماله بك تلاوة القرآن متلا أمر ربّه تعالى: « وَأ تلوأ لمران 4 
[النمل: الآية 97]» وقوله سبحانه: « اتل ما اوی إِلبِكَ مالكب €[العنكبوت: 
الآية 4]» فكانت قراءته كا للقرآن تلاوة لآياته» واهتداءً بديه. واتّباعا لتعاليمه» 
ودعوةً إليه» كا قال رت العالمين: #لقد من الله عل الْمُوّمِنِينَ إِذْ بعت فی رسو 
7 نأش كم عَلَيِهِمْ ٤يد ey‏ ومهم الكتتب وَالْحِحكْمَة 
ون اوا من مِن قبل لی صَكَلٍ مُبِينِ © [آل عمران: الآية 0574١‏ وأوّل ما نزل عليه 
ية من القرآن قول الباري سبحانه: #افرأ اسر رَيْكَ الى حَلَقّ4 [العلق: الآية »]١‏ 
فكان يقرأ اة القرآن قراءة مُتدبّر» مُتأمّل» خاشع» متب دقفل إل e‏ 
ee‏ :ا ل ورال لامي 

با مه أو أنفض منه ليلا ر أو زد عليه ورل القرءان رتلا € [المزمل: الآية 


5 فامتثل ية أمر رب SN‏ 

وكان يديلو القرآن قاتا وقاعدًا وعلى جنبه» يقرؤه في الفريضة والثافلة» 
ويقرؤه وحده» ويقرؤه على الناس» يعظ به» يقصّ به» يفسّرهء يستنبط منه؛ لأن 
القرآن هو المرجعية الكُبرى له یی فدروسه» ومواعظه. وخطبه. وفتاویه» 
وقضاياه؛ وقصصه»ء كلها من القرآن» وكان سن صوته فة بالقرآن ويقول: 
اليس متا من يعن بالقرْآنِ» [رواه البخاري]. 

ويقول البراء بن عازب وَليه: «سَوعْت النبيّ اة يقرأ في العشاء: # وَآلنَينِ 
َأَلرَيْونِ * [التين: الآية »]١‏ قا سَمِعْتٌ أحَدَا أَحْسَنّ صَوْنًا أو قِراءَةٌ منه) [مُتفق عليه]ء 
ففي الحديث ندبٌ لتحسين الصّوت بالقرآن والتغتي به وأن الصّحابة كانوا 
يجدون لذة في ساع تلاوته يَكنِ. 
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وسمع اة أبا موسى الأشعريّ ن لهه يتلو في الليل» وقد أوتي صونًا جميلًا حسنًا 
عذبّاء فأنصت له ياء وني الصّباح قال له: ديا أبا مُوسىء لقَدْ أُوتِيتٌ مِرْمارًا من 
مَرْامِير آل داوَدً) [مُتفق عليه]. 


ويصف عوف بن مالك چ ه تلاوة النبي با فيقول: امت مح رسول الله كك 
ليله فقام فقراً سورةً البقرق لا يمرٌ بآية رحمةٍ إلا قف قسآلء ولا يمر بآية عذاب 
إلا وقف فتعوٌدٌ #[رواء أب داوداً. 

فكان ل يتلذّذ بتلاوة القرآن» ويعيش معه بقلبه» ويحث عل تلاوته وتدبّره 
ويقول: «اقَرَؤ ا ة شيعا لأضحابه» قروا الرَهُراوَيْن: 
البَقَرَةَ وآلّ عِمْرانَ» فَإِمَُّا تايان ب ن يوم القِيا مَة كأئا عَامَتانٍء أو كأمَا غایتانِ» أو 
كَأَتَنَا فزقان من طَبْرٍ صَوافٌ اجان عن أضحاوها ُو شور البَقَرَة فإنَّ 
أخدّها بَرَكَةٌ وتَرْكَها حَسْرَةٌ ولا تَسْتَطِيعُها البَطَلَةا [رواه مسلم]ء فانظر إلى سن 
وصفه ية لبركة القرآن وآثاره وعاقبته المحمودة في الذنيا والآخرة. 

و «كانٌ التي يك يقرا بالسّورَة فرتلا 
حتی َون اطول من أَطْوَلٌ منها» [رواه مسلم]» فكانت قراءته ٤‏ بترتيل وتَعّن 
وتدټر» وليست هذا ولا هذرمة. وتقول أمّ سلمة أمّ المؤمنين رضي الله عنها: 
کان رسولٌ الله يل يقطّمْ قرا يقرأ: (ا حم لله رَبٌ الْالِنَ)» ثم يقب (الرَمٍ 
الرجيم) ثم ت كان يقرؤها: (مَلِكِ يوم الدّين) [رواه أبو داود]. 

إن هذه التلاوة النبوية المتأنية هي الطريق إلى التَدبّر والتفكر في معاني هذا 
الكتاب العظيم. 


وكان له َة حزبٌ من القرآن يقرؤه كل يوم لعظم تعلقه بكتاب الله» وحبّه له 
وشوقه لتلاوته» وروي عنه آنه تأخر يي عن وفد ثقيف فقالوا له: «يا رسول الله 
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غ 
ونالتا 
® 


لبشت عتا الليلة أكثر تمًا كنت تلبث؛ فقال: نعم طرأ علي حزبي من القرآن فكرهت 
أن أخرج من المسجد حتى أقضيه» [رواه أبو داود]. 


كان يعيش عليه الصّلاة والسّلام ع 
وانقياد» ورغبةٍ ورهبة» وخوف ورجاءء؛ وخب وإجلالٍ وتعظيم وتقديس» کا 
قال تعالى واصمًا كتابه العظيم: اه رحس لديف كنا ها کان 
ی ر 41“ يم ثم تين جلودهم وكُلُوبهُم إل ذم أله 
ذلك هُدَى الله ہیی يه من 0 مللا لَه شا لَه من هَادٍ € [الزمر: الآية 
ا ال ا 
وتباراء جلا وترحالاء يفرزة وهو راكب على دابّته 2 قال عبد الله بن مُغفل وه 
رایت سول اله کا ټوم مح که عل نای وهو برأ شور لحه فق عله]. 

وقد ضمن الله تعالى لنبيّه ية أن يُعينه على حفظ القرآن وعلى بيانه للتاس» فقال 
تعالی: « لا حر ہو لسانك لعجل يو اران علا بجمعه: وف اند ر قدا ره ا 
ان عا بیان ا #1 [القيامه: الآية .]١9-15‏ 


وكان ي إذا أقبل رمضان عظم اهتامه بالقرآن ى) قال عبد الله بن عباس 
رضي الله عنهما: «كانّ جاريل ماني کل َيه من رَمَضَانَ فيُدَارِسَه القرْآنَ) [رواء 
و 0 الله عنها: : كيف كانت قراءثة؟ 

كان د نبي بالقراءة أم يجهرُ؟» قاّت: كل ذلك کان يفعلُء قد کان ربا أسرّء ورب 
ا سي ا مي ما ا 
لذلك. وريّ) أسرّ مراعاة للحال. 


وكان ييحت المسلمين على تلاوة القرآن وتدبّره؛ وينهى عن هجره؛ ويقول: 
عادو الفرآنَ؛ قوالذي فيي كوك ا (أي: تَفلَّت) من ن الإيلٍ في 
عُلها [مُتفق عليه]. 
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و 


ا را حرا ِن کاب الله كَلَهُ پو حَسَنَةٌ » وَاحَسَنَهُ بعر 
مناه لا أقولٌ: (م) حرف وَلَكِنْ أف حرف وَلَامْ حرف وَمِيمٌ حرف [رواه 
الترمذي]. 


وقال طلِنِ: ١حَْدْكُمْ‏ من تَعَلَمَ القرْآنَ وعَلّمَها [رواه البخاري]» وهذه أعظم 
شهادة لحملة القرآن يُشرّفهم بها أصدق البشرء رسول الهدى بلا 

وقال عليه الصّلاة والسّلام: إنَّ لله يَرْفَعُ بهذا الكتاب أفوَامًاء وَيَضَعٌ به رين 
[رواه مسلم]ء ليس هناك إلا الارتفاع أو الاتضاع» إمّا أن يعمل بالقرآن ويُتّبع فهناك 
العزّة والرّفعة» وإِمّا أن يُعرض عنه ويهمل فهي الذلّة والمهانة. 

وكان يكزم َل آهل ا ويوقرهم» ویشزفهم» ويُقربهم ٠‏ منه» فعَنْ انس بْنِ 
مالك وه قال : قال ر سول الله لاز: إن هَل ِن الاس قَانُوا :يار سول الله 
مَنْ هُم؟ » قال الهُمْ هل القَرآن اهل الله وَخَاصَتَهُ) [رواه أهد]. 

وكان ية يقدّم أهل القرآن ويقول: ايوم القومَ أقرؤهم لكتاب الله [رواه 
e‏ 

ولا عُرض عليه بيا شهداء أحد سأل: أيهم أكثر أخدًا للقرآن؟ فكان يُقدّم 
الأكثر حفظًا للق رآن تجاه القبلة» فعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهم| : «أنَّ رَسولٌ الله 


ا کان يمع لزنن قث أحدٍفي ؤب واڃي ثم يقول: 1 يهم كر أخذًا 
للْفَرآن؟ قإذا شير له إلى أحَدٍ قَدَّمَهُ في اللْحْدا [رواه البخاري]. 


0 ان ع 85 5 3 - 5 و 

وبشر با أن الله يكرّم آهل القران في جناته ويرفع منزلتهم فقال: «يقال 

تابي اع ت ى 3 2 ت ت امه - 

لصاحب القرآنٍ اقرأ وارئّق ورّل كما كنت ترثّل في الدّنياء فإنَّ منزلكَ عند آخر آبةٍ 
تقرؤٌها» [رواه أبو داود]. 
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وله 5 بشرف أهل القرآن» فعن أبي هريرة ١‏ يه قال: «بعث رسولٌ الله 
ل اء وهم ذو كدو فاستقرأهمء فاستقرأ كل رجلٍ منهم ما معه من القرآنء 
فأنى على رجل منهم من أحديهم يسا فقال: : ما معك يا فلانُ؟!» قال: معي كذا 
وكذاء وسورة البقرقء قال: أمعك سورة البقرة؟!ء فقال: نعم قال: فاذهبٌ, 
فأنت أميرُهم» [رواه الترمذي]. 

وأخبر يك آذ التنافس الشريف والمسابقة الجليلة إن تكون في كتاب الله تلاوة 
وعملاء وهي التي يغبط عليها صاحبهاء فقال يَك: «لا حَسَدَ إلا في اثتتّن: رَجُلْ 
آنا الله القآنَ کھو يَْلُوهُآناء الل وآناء الها ورّجُلٌ آنا الله مالا هو ُنِْفهُ آناء 
اليل وآناء التهار ) [مُتفق عليه]. 


وحث بال على بذل الجهد في إجادة N‏ 
وجل» فقال: الماهرٌ بالقرآنِ مع السَمَرة الكرام الرَر رَة» والذي يغْرَاالفرْآنَ يعت 
فيهءوهو عليه كانه له أخران» [متفق عليه ]. 


وبشّرنا کل بقول الباري سبحانه: # قل َر روح المد من ريل 
بای ُبَّ اورت اموا وساف وو امليف #* [النحل: الآية 
7 وذكر سبحانه هذه المنة العظيمة في نزول الكتاب العظيم على النبي الكريم 
نقال تعال: وکر يهن نآ را عيِكَ السككب يذل عله ب 
دلا ا ay‏ لقوم ومنو 4 [العنكبوت: الآية .]٠١‏ 

لقد كان خلقه ب القرآن» كما وصفته أمَ المؤمنين عائشة رضي الله عنها فقالت: 
إن لق ت ني الله اة كان القُرآنَ» [رواه مسلم]ء فتمثّل القرآن في شخصه الكريم 
يه وائتمر بأوامر القرآن» وانتهى عن نواهي القرآن» وتأدّب بآداب القرآنء 
وتخلق بأخلاق القرآن. 

كل خصلة جميلة في القرآن هي من آدابه وأخلاقه بء فكان القرآن الحاكم على 


هت 
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حیاته» وتصرفاته» ولحظاته» وحرکاته» وسكناته. 


لقد أحل ب حلال القرآن» وحرّم حرامه» وعمل بمُحكمه؛ وآمن بمتشابهه» 
وصدّق وعده ووعیده» وبكى عند زواجره» واستبشر ببشائره» وأنس بقربه» 
وسعد بتلاوته» فكان القرآن ربيع قلبه» وقرّة عينه» ولذة روحه» يتكلم بالقرآن» 
ويحكم بالقرآن» ويعظ بالقرآن» ويقص بالقرآن» ويفتي بالقرآن؛ لأنّه كلام الله 
العجز المعصوم الذي قال عنه رب العزة والجلال: « لا ييه الل من بين يديه 


لح عد 2ع لارو 


وَلَامِنَ حَلْفِء زيل مَنْ حكر حمِيدٍ € [فصلت: الآية 41]. 


ولم يكن يه له سوى كتاب واحد في صدره هو: «القرآن»» ليس عنده مكتبة» 
ولا مصتّفات» ولا مجلّدات» ولا مؤلّفات» ولا رسائل» إِنّ) هذا الكتاب المعجز 
الَّْدّس البارك» ولذلك قام ية بحقوق عبودية القرآن كلّهاء فهو يتلوه حق تلاوته 
على الوجه الذي يبه لله ويتديّره حق تدبّره على ما يرضي ربّه تعالى» ويعلمه الّاس 
کا آمره الله بذلك: ويدعو إليه» ويستشفي به ويجكمه في حياته وحياة الأنة: كا 


A2 ا‎ 


قال تعالى: # وَأَنِ أَحَكُم بم يمآ أَرَل أله 4 [المائدة: الآية 44]. 

لقد أدّى النبي ية حقوق القرآن كاملة مُكمّلة» فكان القرآن الكريم الكتاب 
الوحيد مع النبي ييه ومع أصحابه يوم فتحوا العقول» والقلوب» والأسماع» 
والأبصار» والأمصارء لقد دكوا عروش كسرى وقيصر بالقرآن» وفتحوا كنوز 
فارس والرّوم بالقرآن» وأسّسوا أعظم حضارة للإنسان بالقرآن» ونشروا العدل 
في العالم بالقرآن» وحرروا بالقرآن البشريّة من رق الوثنيّة وظلمة الجاهليّة. 

ومن أعظم وصاياه لا لأمته وصيته بالقرآن» قال طلحة بن مصرف: سَألْتُ 
اه أي أرق وضى اغا «آؤصی التي لا؟. فقال: لا مَقَلتٌ: كيف 
كيب عل الاس الوَصِيهُ وروا بها وبوص ؟» قال : أُوْصَى بككتاب الله [مُتفق عليه]. 


همه 
WWW.IQRA.AHLAMONTADA.COM‏ 2 


ون نات اتاق 
ودعا ية للتمسك بكتاب الله والاعتصام به؛ لأنّه سفينة النجاة» وقارب 
ع 58 5 ىو 5 8 و 5 و 5 
الأمن؛ فقال: «أنا تارك فيكم َقَليْنَء أَوَّهُما كتابٌ الله. فيه المدى والنّورُ فحُذوا 
o7 5‏ 5 5 021 ور ےج رص ووس فر 
بكتاب الله» واستمسكوا به) [رواه مسلم]» وقال تعالی: يتأمها الناس فد 02 برهن 
رشي ٣€‏ امسق طح ا بر اا 262 م سے ل سر م م2 لمجي سم م 
ین ریک وارلتا ایک ورا میا س اما الت اموأ باو واعتصمواأ به 


سيره ,اد ,د 


معلل مع ٠‏ البفيد قد مع رع لحك د جر 0 
في رم مه وفضل وَببَدِهمْ إِليْهِ رطا مُسَمَفِيمًا# [النساء: الآية 


حلي 


.]| ١7 


وبين يك أن كتاب الله والعمل به والتمسك به هو المخرج من الفتنة إذا حلّت 
بالأمة ى) في حديث حذيفة يل حين أخبره رسول الله ا با سيحدث من اختلافٍ 
وفرقة بعده» فقال حذيفة: «يا رسول الله! فما تأمرّنيٍ إن أدركتٌ ذلك؟» قال: يا 
حذيفةٌ تعلّمْ كتاب الل وانّبعْ ما فيه. (ثلاتٌ مراتٍ)" [رواء أبو داود]. 


اا المؤمنون! عليكم بكتاب الله عر وجل تلاوة وفطلا وتدبراء وعملا 
واستشفاءً به» وتحاكم) إليه» ادوا حقوقه ليُخرج لكم کنوزه» وينثر لكم جواهره» 
ويفتح لكم بإذن الله أبواب الخير والسّعادة» والأمن والسّلام, والتوفيق والنجاح» 
ارتحلوا مع القرآن» واجعلوه جليسكم وأنيسكم. رتلوه في صلواتکم» ومَهجّدوا 
به» وتغتوا بآياته» وقفوا عند روائعه» وامتثلوا أمرهء واجتنبوا بيه» يحضَّنكم الله به 
من كل داء» ويحفظكم به من كل بلاء. 

وتذكروا أن لكم بكل حرفٍ عشر حسنات. وأنْكم تُناجون ربكم بهذا الكلام 
الارقيونا ف ف انشا عن قراب اا اليل ود 

جعلنا الله وإيّاكم من تلا القرآن حق تلاوته» وتدبّره حق تديّره» وعمل به حق 
عمله» وجعله شفيعًا لنا يوم العرض» وشاهذا لنا لا عليناء ويسّر به حسابناء ويمّن 
به كتابناء وغفر به ذنوبناء وأصلح به عيوبناء وأنار به قلوبناء وأعاننا وإياكم على 
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ذکره» وشکره» وحُسن عبادته» وصلّ الله وسلّم وبارك على مَنْ بعثه الله بالقرآن» 
ورزقنا جواره في جنات الرّضوان. 
سمعتك يا قراآن والليل واجم سريت تهر الكون سبحان من أسرّى 


فتحمًا بك الدّنيا فأشرقّ نورها وسرناعل الأفلاك نملؤهاذكرا 


فسبحان من أوحى إلى خير خلقه ومفتاح علم المصطفى كان ف (إقِرًا) 
تلافي الدجى آياتومتدبرًا وقام به ني الاس يملؤهم طُهرًا 


ناك 
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يُذكّرك كَل شىء في شماتله الطاهرة» وسيرته العطرة» وأقواله وأفعاله يك بذكر 
الله تعالى» فمن رآه ذكر الله؛ لأنّه رسول الله وخليل الله. 

وهو أفضل الذاكرين إلى يوم الدين» وأعرف النّاس بربّه» وأعلمهم بمولاه» 
فكان ذكره ذكرٌ حب عارفي» عبت مُنيبٍ. 

وهو الذي أتى بالذّكرء ونزل عليه» وهو أوَّل العاملين به والْبلَغِين له. وهو 
صاحب المحل الأسمى والدّرجة العليا في ذكر الله تعالى. 

أتى ية بتعاليم الذكرء وعلّم الأمة كيف يذكرون الله فيسبحون ويحمدون 
ويكبرون ويهللون ويدعون» وكل ذاكر إلى يوم القيامة فإمامه رسول اهدى جَكِلةِ. 

ذكر ية ربّه بقلبه» فكان أطهر قلب ينبعث منه تقديس الباري» وذكر خالقه 
بروحه فكانت أنقى روح تنطلق منها التسبیحات الُْباركات» وذكر مولاه بلسانه 
فكان أب لسان وأصدق لسان تلفظ بتسبيح الواحد الديان. 

وماذا عساي أن أقول هنا؟ وبأي قلم أكتب؟ وبأي يد أخط؟ وبأي فكر أملي؟! 
تتوقف هنا عباراتي» وتتلعثم كلاتي» لعظمة مشهده َة وهو ذاكر لربه» بعدما 
طالعتٌ نصوص الوحى كتايًا وسنة» وقرأت هديه في الأدعية والأذكار» باستمرار 
اليل والتهارء في الإقامة والأسفار. 

فهو الذي علم أمّته ذكر خالقهم» وحبّب إليهم الاسم الأعظم (الله)» فصار 
أطهر اسم تتلفظ به الأفواه» وأقدس كلمة تدور على الألسنة» وأشرف عبارة تمت 
ها القلوب. 
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كانت صلاته ية وصيامه. وصدقته» وحجه» وتلاوته» وصمته ونطقه» وسرّه 
وعلانيته» ولحظه ولفظه» وقيامه وقعوده. ويقظته ونومه» وطعامه وشرابه» وخطبه 
ومواعظه» وأمره وبيه» وکل شأن من شؤون حياته ذكرًا لله تعالى» بل كل عبارة 
تلفظ بهاء أو جملة قالمهاء أو حرف نطق به فإِنَّ) هو تقديس لمولاه؛ أو تسبيح لخالقه. 
أو حمد للمُنعم سبحانه. أو تكبير وتعظيم له جل شأنه» أو دلالة على طاعتهء أو 


دعوة إلى توحيده وإرشاد إلى دينه» أو تحذير من معصيته» أو ترغيب في جنته» أو 


ترهيب من ناره. 
فصار کل حديئه كله ذكرًا لله وکل كلامه تسبيحًا ولاه تقول أمّ المؤمنين 
عَائْسَةَ رضى الله عنها: ١كَانَ‏ الى ٤لا‏ يذ کر لله عَلَ کل أَحْيَانِه؛ [رواه مسلم]» فكان 
اة يذكر الله دائً) وأبدّاء قاثّاء وقاعدّاء وعلى جنبه» في كل زمان ومكان: 
ذكرًالإلهَ فصدقتهدموعهة وقيامة وسحوده وركوعة 
أنفاسه ذكرٌ وهمس أنينه تهتز من خوف العظيم ضلوعة 
وكان لذكره ية صورٌ كثيرة سنعيش معها في هذا الفصل» و 
سيج هو تقديس اله تبارك وتعال وتنزيه عن كل مالايليق ‏ به جل في علا 


فمعنى: «سبحان اللّه) أي 5 الله راا عن کل شريك أو نديد أوصاحبة أو 
ولد أو أي وصف لا يليق بذاته المقدّسة. 

وصح عنه يكل أنه سبّح ربّه بصيغ عديدة منها قوله: «سبحان الله»» و«سبحان 
الله وبحمده»» و«سبحان الله العظيم وبحمده)» و«سبحان الله وبحمده سبحان 
الله العظيم»؛ و«سُبْحان الله وَبِحَمْدِه عَدَد َلْقِهِ وَرضا تَفْسِ وَرَْةَ عَرْشِهه وَمِدادَ 
كَلِماتِهِ) [رواه مسلم]» إلى غير ذلك من صيغ التسبيح وأنواعه. 


0۸۹ 
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وأمّا أجور التسبيح فقد بشّرنا بها با وذكرها في أحاديث كثيرة» ومن يُطالع هذه 
الأعريدوة هذا ارات رز عزوت زاكر بولك الي د 


2 


أي وقاص ا ويه قال :کنا عند سول الله وك قال: اأيَعْجِرُأحَدّكُمْ أن ا 


ص وت ڪت 


2 أَلْفَ ح حَستة؟)» فَسَأَلَهُ سائل من جُسَائِه :كيف بیت اعا آلف حَسَئ؟ قال 
سبح مِم نَسْبيحَق نكت له الف عسنة: أَوْ حط عه أل خطيةا آرواء مسلم]. 


وني «الصّحيحين» عنه يل آنه قال: «مَن قال : سبحا الله وَبِحَمْدِو في يوم من 
مر حط حطاباء ولو كانت مل رَد لبَخرِاء وني التر مذي عنه يك آنه قال: اق 
قال : سبحا اله العظيم وبحمیی عرست له تخلة في ا جوا» وقال كلة: «کلمَتان 
حَفِيمْتانِ على اللسانء َقِيلَانِ في الميزان» حَبِيبتانِ إلى الرّحْمَنِ سبْحان الله وحمو 
سبحا ن الله القظيم [شتفق عليه]» وعن جويرية بنت الحارث رضي الله عنها أن 
لنب بلا حَرَجَ من عنڍڪا بره جي صل اصح وهي في مَسْجِدِهاء َم وَجَعَ 
بعد أن أضحىء وَهي جايس فقال: «ما زْلْتِ على الحال التي فا رتك عَلَيْها؟ 
قالَتٌ: تَعَمْ قال لنب كلِة: لقَدْ قلت بَعْدَكُ أَْبََ كليات, ثلاث رات لو وُزِئَتْ 
با قلت من الوم لوَرَئَْهُنَ: «سُبْحانَ الله وَبِحَمْدِ عَدَدَ خَلْقِه وَرضا نيه وَرْنَة 
ع عَرْشِه وَمِدادَ گلماته» [رواه مسلم]. 
«سبحان الله» هي أوّل الكلمات الأربع» لأن التّخلية قبل التّحلية» والتنزيه قبل 
المدح؛ فتقدّم «سبحان الله» ثم يأتي بعدها الحمد ليُضاف النّفي والإثبات فينفى 
عن الله عر وجل كل نقص» ويُثبت له كل كال؛ ولذلك قرن التسبيح والتحميد 
معان الله محمد وذ نت أحيانا ب سبحا الله وبِحَمْدِو سُبْحانَ لله العَظِيم؟. 
وأكثر كلمة وردت في الكتاب والسنة هي كلمة التسبيح؛ وردت بالماضي: 
اسبح 1 والمضارع: : اليُسبح) والأمر: اسَبحا والمصدر: اتسبيح) و«اسَبحَانٌ»). 
لل ا 0 ؛ بل أخبر بل أن الكون 
يُسبّح | قال الله تعالى: # يح له التو تُاَلسَيعْ وألارض و ومن في و إن من شَيْءِ 


0۹۰ 
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إلا ضيح روء ولك لا تمهوت سيحهم لر كان ليما غَُوا © [الإسراء: الآية 44]» 
فالكائنات كلها تُسبّح باريهاء والكون كله يُسبّحٍ خالقه» وقد روى مُسلم عن أبي 
ذر به أن رَسُولَ الله له سيل :أي الكلام أَقْصَلُ؟» قال: : ما اضطفى الله لِلابَكَتَه 
أو لعباده: «اسبحانٌ الله ا 


لماي عد الس : لور أن ن الله سح له من في 
0 و م مَك ع ى عو ¢ 


ل ني وا لاض وَالعل منت کل قد عم َكانه وضِحَهء وا عم یما يفوت 
[النور: الآية ١‏ فلكل كائن صلاة تخصه. الله أعلم بها جل في علاه. 

وقد روى أحمد في «مسنده»ء والنسائي في «الكبرى» أن نوخا عليه السثلام قال 
لابنه : «أوصيك بسبحانٌ الله وبحمده» فاا صلاةٌ الخلق» ومبم) د رف ق الخلق»» وان 


و الال مويك ل لكر N‏ لدان حليمًا عَفُورا | € [الإسراء: 


ود و ل ممه ا ر 


الآية ]٤٤‏ . وأعظم عمل للملائكة هو التسبيح» قال تعالى: # يحون التل والتهار 
لا يترون € [الأنبياء: الآية ۲۰]» وقال سبحانه: #وترى الْمليكة حاير من 
حول العرش سَبَحُونَ يحَمْدِ رَيهِمَ # [الزمر: الآية ١۷]ء‏ فذكر سبحانه أجل عباداتهم 
وأعظم طاعاتهم نولو اهمسا ,اعم عل معاون وأ ا 
ها إليهء كما قال تعالى: وإ قال رَبك للملتيكد إن جَاعِلَ ف الأزض خَلِيمَة 
الوا أَيَحمَلُ فيا مَن يُفْسِدُ فيا وسيك اليماء وض سبح عمك ونْعَدس 
أك * [البقرة: الآية .]٠١‏ 


وأخبرنا ية أن ربٌ العا مين نزّه نفسه سُبحانه في مواطن كثيرة» فقال تعالى: 
E:‏ ريسي ١‏ ال وکل عما ركو € [القصص: الآية 54]» فعند ذكر اتخاذ النديد 
او الشريك أو إضافةالصاتك له أن e‏ 


e 


و فکأن الْمسبّح يقول ا فار رامع ها ةا ہہ 
وات لك مات الا وال ردول 
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و تاناق 
٣‏ 
8 مواطن تسبيحه ميا 

كان رسولٌ الله يك إذا استفتح السلا قال: «سبحائك الهم وبِحَمْدِك وتبارك 
اسمُّك. وتعالى جَدّك ولا إلة عَيرّك» [رواه أبو داود]ء وإذا مر بآية فيها تسبيح سبّح 
كل مثل قوله تعالى: (سَبِّح) أو (سبّح) أو (يُسَبّح) وني ركوعه يقول: «سبحان 
ربي العظيم»» وني سجوده يقول: «سبحان رب الأعلى»» ويُسبّح أدبار الصّلوات 
فيقول: «سبحان الله) ثلانًا وثلاثين مرة» وکان يقول اه في ركوعه وسجوده: 
سبو دوس رب الَلائكَةٍ والرّوح» [رواه مسلم]. 

فانظر كيف جمع ييا بين التنزيه وبين الثناء والمدح» ليكون التسبيح كاملا فنزّه 
الله تعالى وقدّسه وأثبت له تمام القدسيّة. وهي الطهارة والعظمة والرّبوبية ومُنتهى 
القدرة والتدبير. 

وقال ية في لفظ آخر: «سبحانَ ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة» 
[رواه النسائي]» فنزٌه الله عا لا يليق به» وأثبت له الجبروت؛ وهو تمام القوة والسّلطان» 
وأثبت له الملكوت؛ وهو عرّة املك وعظيم الولاية» وأثبت له الكبرياء؛ وهو علو 
الشأن والعظمة. 

وكان عليه الصّلاة والسّلام يحرص على التسبيح في نباية المجلس ويقول: 
«من جلس في مجلس فكثْر فيه لَغطه فقال قبل أن يقو من جلي ذلك: سبحانك 
اللهمّ وبحمدك أشهدٌ أن لا إله إلا أنت أستغفرٌك وأنوبُ إليك؛ إلا غُفِرَ له ما كان 
في مجلسه ذلك )> [رواه الترمذي]. 

وعند ضيق الصّدرء وترادف الهمّ» وحصول الكرب؛ 7 الله نبيّه إلى 
اليم ؛ فقال تعال؛ « وَلَعَدَ تمل انك نشی صدر يما قولون ا(۰ 8 فيح يحَمّدٍ 
ريك وکن مخ جد 0 4 [الحجر: N‏ سبحانه: # فصر عل 
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رور اسر و سے 


اولوت وَسَيَحَ َم دب ل طلوع ألشَّمْيس ول امروب ا وم 
سيه وَأَدْسرَ السجود € [ق: الآية .]٤٠-۳۹‏ 


م 
ال 


َل 


4 


تيح من نع الأدوية لازا الوم والغمو وذعاب الأزان . يقول تعالى 
من ب يوس ليه اسم" ل فلولا أت کان مى سبحي ٥‏ لبت فى بطنه 
إل نزو عون )4 [الصافات: الآية ]١45-١47‏ فبالتسبيح نجه الله» وبالتسبيح 
أنقذه الله وبالتسبيح رضي الله عنه» كان من الُسبحين في الرّخاء فحفظه الله في 
الشدة؛ ولما وقع في الكرب سبّح ربّه» فم له حبل النجاة واستنقذه من الهلاك. 

وكان ی إذا هبط في سفره من جبل أو مكان عال سبّح. كا جاء في الصحيح 
عن جابر ويه قال: ١كُنَا‏ إا صعدتا كَرَدنَاء وإذًا نزلنا سَبََحْنَا» [رواه البخاري]. 
والمقصود أُئّم كانوا إذا صعدوا الجبال كبّروا الله؛ لأئّهم إذا ارتفعوا ذكروا العلو 
والارتفاع فناسب أن يُمجّدوا الله بأنْ له الرّفعة والمجد سبحانه حتى يتواضع من 
يرتفع على الجبل» وإذا هبطوا تذكروا الانخفاض والدّنو ونزهوا الله عن ذلك 
وأثبتوا له الوّفعة والمجد سبحانه. 

وأمر الله تعال بي عليه الصلاة والشلام ی و ف لآ يلين كي ميال 
المشركون أن يكون النْبِي مَلكَا من عند الله وليس ب بعد لقتال تفال وی معان 
رهن كت إلا ضرا رسو © [الإسراء: الآية 9]» وكان يُسبّح با عند التعجّب 
والأمر المفرح» فيقول: «سبحان الله»! وفي رواية: «الله أكبر». 


وكان ااد ادا راي ب NEE E‏ اسبحانٌ 
نه ماذا أل اهن الِمٍِّ!؟ وماذا فح من خاي أيقظوا صَواحباتٍ الجر 
رب كاسسيةِ في الذنيا عار يَةِ في الآخر رة [رواه البخاري]؛ وهذا أتى التسبيح في القرآن 
في مواطن» منها عند ذكر المعجزة» مثل معجزة الإسراء والمعراج؛ لآثبا شبييرة 
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.فرغلل اا 


للعقول» فال عاق و ليت ری كدرو كل ووم النتير روان 
لْمَمْجِد الْذقَصَا 4 [الإسراء: الآية »]١‏ وأتى في نفي كل وصف لا يليق بالله فقال 
سبحانه: ## سْبْحَنَ رَيَكَ رب الْعِزَّوَ عَم يصُِوتَ € [الصافات: الآية »]18٠‏ وكان 
يُسبّح كل هذه الآيات من آخر سورة آل عمران إذا نظر في الأفق متفكرًا متأملا 
في الكون» وني بديع الصّنع وجلال القدرة» ويقول: #رينًا ما حَلَقَتَ هدا بطلل 


ا ا الي لا 


سبْحَلَكَ فَقِنَا عَدَابَأَلثَارٍ © [آل عمران: الآية .]141١‏ 


وعند ركوبه للدّابة كان يُسبّح اة ويقول: «سُبْحَانَ الذي سَخَّرلّناهذاء وما كُنَا 
له مُقَرنِينَ» [رواه مسلم]. 


وبعد أن ينتهي من وتره َة كان يسبح الله» ويقول: «سبحان الك القدوس»! 
ثلاث مرات. [رواه أبو داود]. 
وكان أكثر تسبيحه بيا في الصّباح والمساء وعند الشّروق والغروب كما قال 
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تعالى: « فَسَبَحَنَ أله حن تسوت وحن تُصبِحُونَ € [الروم: الآية ۱۷]. 

والظاهر أنَّ مقصود التسبيح هنا أن في إقبال الّهار وإدبار اللّيل جلال عظمة 
الباري» وبديع صنعه حيث يقبل الضوء ويدبر الظّلام؛ ثم يدبر الضوء ويقبل 
الظلام» في مشهد مُدهش عجيب يدل على عظمة الخالق جل في علاه. 

وصح عنه ياد آنه أرشد إلى قول: «سبحان الله وبحمده» مئة مرة في الصباح» 
ومئة مرة في المساء وقبل نومه يقول: «سُبحان الله» ثلانًا وثلاثين مرة» مع باقي 
أذكار النوم. 

إذا سبحت الله أسقط عنك الذنوب» وطهّرك من العيوب» لأنّك بتسبيحك له 
تنزهه عن النقائص» وتنفي عنه المعايب» والجزاء من جنس العملء فى) قدّست 
ذاته يطهّر ذاتك من الخطاياء حتى في جنات النعيم - وقد رُفع قلم التكليف 
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عن العباد - يبقى التسبيح مع أولياء الله في دار الخلد. ولو لم يكن شرفا إلا هذا 


للذاكرين لکفی به شرفًاء وأيٌّ شرف! قال تعالى: 8« دَعَوَسهمَ ذا سُبِحَتَدَ اللَّهُمَ 4 
[يونس: الآية .]٠١‏ 


تسبيح خالقه يط وف بباله وبقوله وبحالهٍ وفعالهِ 

شبحانك اللّهمَ عطرٌ حديثه 2 مدحًالخالقهوٌُسنجلاله 

ومعنى «الحمد لله4: أثني على الله بآلائه» وأشكره على إحسانه وتّعمائه» وقد علّمنا 
رسولنا اة صيعًا في الحمد منها: «الحمد لله»» و«الحمد لله رب العالمين»؛ و«الحمد 
لله حمدًا كثيرًا طيبًا مُباركًا فيه و«يا رب لك الحمد كا ينبغي خلال وجهك وعظيم 
سلطانك»» و«الحمدٌ لله عدد ما خلق, الحمدٌ لله مِلْءَ ما خلق, الحم لله عد ما في 
السماواتٍ وما في الأرضء الحمدٌ لله عد ما أحصى كتابه.والحمدٌ لله عد كل شىء 
والحمدٌ لله مء كل شىء»؛ وغيرها من صيغ الحمد الكثيرة التي كان يقوها يَكلله. 

وقد ذكر 4ة أجورًا كثيرة على الحمد. ومنها ما جاء في «صحيح مسلم» 
أنه قال: «الحُمْدُ ل كلا الييزان». وصح عنه عليه الصّلاة والسّلام أنه قال: 
«أفضل الدّعاءِ الحمد لله [رواه ابن حبّان]. 


وقرن اة رضا الله بحمد العبد» فقال: : إن الله لَيْضَى عَن العَبْدِ أن يأك الأكلة 
فَيَحْمَدَهُ عَلَيْهَا أو يشرب الشَّرْبَةَ َيَحْمَدَ به فَيَحْمَدَهُ عَلَيْهَا) [رواه مسلم]. 
لا وسر الحمد أنه يأ في أحد أمرين: 

إِما عند ذكر جلال الله وأسائه وصفاته وعظمته وعلوٌ شأنه» فيحمد على 
الأسماء الحسنى والصفات العلىء أو يأتي الحمد على ذكر النعم الجزيلة والآيات 
الجليلة منه جل في علاه» فهو حمود على الإحسان. ومحمود على عظيم الشّأن. 


CA O7 WILLE CW TO. KL)‏ اله 


انض الغا 


وقد ذُكر حمد الله في مواطن كثيرة من القرآن» فحُمد سبحانه على إنزال الوحي 
الذي هو رحمة للعالمين» فقال تعالى في أوّل سورة الفاتحة: # الْحََمَدَ لَه يس 
المدكييت )» وحمد على إبداع خلق السماوات والأرض» فقال سبحانه: #الَمَدُ 
له قاطر السَّموتٍ وَالْأَرْضِ * [فاطر: الآية »]١‏ ومد على بركة القرآن فقال تعالى: 
اند يي الى أنرل عل عبرو لكك وَل عل له عِوَبَاً € [الكهف: الآية »»]١‏ وحمد 
سبحانه أن سخر الفلك لعباده فقال لنبيّه نوح عليه السّلام: إا سويت أت ومن 
مَعَكَ على لقي قل اليد لله ايى حا من لموم يي € [المؤمنون: الآية ۲۸]» وذكر 
سبحانه وتعالى حمد نبييّهِ داود وسليمان عليه السّلام على العلم والتفضيل على 
ةس بعس و لوكس ر ا س ہس رر 


التاس» فقال تعالى: # وقد ایتا داو وسين لما واا المد رو ازى فصتا ع 
كر من با ِو امین 4 [النمل: الآية .]٠١‏ 


® مواطن دحميده علد : 

سنّ لنا رسولنا يا حمد الله عند الانتهاء من الطعام والشّراب؛ لأمّها نعمة 
يُشكر عليها الله جل في عُلاه» فعن أبي أمامة الباهلي و#ه:«أنَّ انب ا كان إِذَا رَقَعَ 
مَايدَتَهُ قالّ: المد لله كَثِيرًا طَيبًا مار کا فيه غير مَكْفِيّ ولا مُوَدّع ولا مُسْتَعْتَى عنه 
و ١‏ 

وعند الاستيقاظ من الوم يُسنّ حمد الله؛ لأن إعادة الرّوح إلى النائم من التعم 
الجليلة التي محمد عليها انعم سبحانه» وهبة الحياة ليوم جديد نعمة من الله لا بد 
أن يُشكر عليها شبحانه» فعن أبي ذر الغفاري ييه قال: كان النبئٌ بلا إذا أذ 
مَضْجَعَهُ من اليل قالّ: «اللهمَ باك أَمُوتٌ وأخيا»» فإذا اسقط قال : «الحَمْدٌ 
لله الذي أخيانا د ما أماتنا وَإِلَيْه السو را [رواه البخاري]. 


وعند انتباه النائم في اليل عليه أن يحمد ربّه. ففي «صحيح البخاري» عن عبادة 
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ابن الصامت يه قال: قال لنب بلِ: «مَن تعارٌ «أي: استيقظ» مِنَ الل 
لا إِلَه إلا الله وحْدّهُ لا شَرِيكَ له له للك وله امد وهو على كَل شيءِ كدير 
امد لله. وسُبْحانَ اله ولا إل إلا الله والله أَكْبَك ولا حَوْلَ ولا قُوَّة إلا بالل فك 
قالّ: اللهك اغْفِرْ لي» أَوْ دعا؛ اسْتّجِيبَ له فن تَوَضَّأَوصَلَ قُبِلَتْ صَلائُةُ). 


ومن تعارٌ الليل للعبادةٌ عند البخاري جاء عن عُبَادَه 
فيه دعا من رسول الله يغفر ذنبًا فاستفقٌ يا لاهسى 


وكان اة جمد الواهب الُعطي عند لبس الثُوب؛ لأنّه جل في عُلاه الذي سهّل 
هذا الّباس» وهيأ هذا الكساء» لسترالعورة والتجمّل؛ فعن معاذ بن أنس الجهني 
وله قال: قال النبيٌ كِ: «مَنْ لبس ثوبًا فقال: الحمدٌ لله الذي كسَاني هذا الثوب 
وَررَقَِيهِ من غير حول متي ولا وة عفِرَ له ما تقدّم من ذنْه وما تأخَرّا [رواه ابو 
داود]. 

ويأي حمد الله تعالى بعد كل صلاة مع الأذكار الأخرى؛ لأنّ الإعانة على 
الطّاعات - ومنها أداء الصّلوات - من أجل التعم التي محمد الله عليهاء فعن أي 
هريرة 4 قال: قال النبيٌيكلِ: «من سح الله في دُبْر كل صلاةٍ ثلانًا وثلائينَ» وحم 
الله د ثا وثلاثينَ. وكبر الله ثلاثا وثلاثين» فتلك تسعة وتسعون, وقال تمام المئة: لا 
إلهَ إلا الله وحدّهُ لا شريك له له ا ملك وله ا محمد وهوّ على كلّ شىء قدير؛ غفرت 
خطاياة وإن كانت مثلّ رَبَلِ البحر» [رواه مسلم]. 

وكان ية يحمد ربّه عند العطاس؛ لأن العطاس علامة العافية كا قال الأطباءء 
فجاء حمد الله هنا ليناسب هذه التعمةء وقال يكِ: «إذا عطس أَحَدُكُمْ قَليقل: الحَمْدُ 
لله» [رواه البخاري]. 


وسن يك حمد الله عند رؤية المبتى وأهل الأوجاع والمصائب؛ ليشكر المؤمن ربّه 
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و ناتا 


على أن سلّمه من هذا البلاء» مع مراعاة ألا يُسمع التلى» فعن أبي هريرة 4 قال: 
قال امن يكلةة: «من رأى مَل فقالٌ: الحمدٌ لله الذي عافاني ما ابتاك په وفضّلني 
على كثير من خلقٌ تفضيلا؛ م يصب ذلِكٌ البلا [رواه الترمذي]. 

وإذا تذكر العبد التّعمة أو رآها فعليه أن يحمد ربّه» وهذا مذهب عباد الله 
المفلحيث» قال تعالى:8 آلْحمَد و ری و كول فل الكر ی 
3 ري اسيع العا € [إبراهيم: الآية 8]» وقال الله تعالى: # وقل المد لله سيريا 

وء عرو ها وما رك يلقل عَم سماو 4 [النمل: الآية 143]» وقال تعالى: #وَلَين 
8 تو ای ارت واش ل الله ف لخد ينه بل آ ڪرم لا 
يعلمون 4 [لقمان: الآية "ام وقال جل ا و ا ث الذي ع اوت 
الرس ee‏ ل تم ألَدِنَ كفَرُو برهم تعد e‏ € [الأنعام: الآية ]١‏ 
إلى آخر تلك الآيات العظيمة. 


وجاء حمد الله عند تدبر وتأمّل أساء الله ا لخسنى وصفاته العلى عر وجلء فإِمّها 
من أعظم المواضع التي محمد الله تعالى عليهاء قال سبحانه: # المد نه قاطر 
السَمَوَِ والارض جاعل التليكة رساد ولع ميحد می لت ویم بريد اف للق ما 


امإ آهل کل سَیْء مد [فاطر: الآية »]١‏ وقال تعالى: « هرال لإ إل 
هو ادعو خاصِينَ له ليرب المد ي رب ألْمْلِيِينَ € [غافر: الآية 18]. 


وكان بي يبدأ خطبه بالحمد وليس بغيره من الأذكار الأخرى» كالتسبيح أو 
التكبير أو التهليل؛ لأن العلم من أعظم النعم» ووعظ الناس ونصحهم من فضل 
الله تعالى» واجتماع الاس في هذه المشاهد تُذكر فيه نعم الله» ويحمد عليها جل في 
علاه» فعند مشاهد الخير ومجامع الفضل يثنى على الله بها هو أهله تباركت أسماؤه. 


ومن المواضع العظيمة للحمد: حمده سبحانه عند دخول الجئة» جعلنا الله 
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وإياكم من أهلهاء فقد أخبر الله تعالى أن أولياءه إذا دخلوا ا لحتة حمدوه جل في علاه 
على ما سهّل لهم من طاعةء وأثابهم من نعيم» وغفر لهم من ذنوب» وأسعدهم 
في دار الكرامة» وأذهب عنهم الحزنء قال تعالى: #وتَرْعَا ماف صَدُورِهِم من عل 
ت ا ورن ار و بر و ات ت ا سے اا کا يز الي سس ر ع يس رر ا مس 9 
یری من تلہم انبكر واوا امد يِه لی هدنا لهذا وما کا لدی لول أن هد نا أ » 
[الأعراف: الآية 47]» و قال تعالى: #و الوا المد ي الى أَذْهبّ عَنَا لمرن 4 [فاطر: 
الآية ٤۳]ء‏ وقد أخبرنا بي كا عند أحمد والترمذي أن في الجئة بنا يُسمّى: بيت 
الحمدء بناه الله لن حمده على المصائب. 


أنه اسي الارن عمد الول وف ولا مك الله عم ا درفي فة 
وأحكامه» وصنعه وتدبيره» وأخذه وعطائه» فالحامد أنعم الاس بالا وأحسنهم 
حالاء فلا تستصغر نعم الله عليك فيسلبها منك» فكّر في جسمك من رأسك إلى 
قدميك» تر عطايا انعم سُبحانه في كل ذرّة من جسمك» فوظفها في الخير» واحمد 
ربّك الذي أعطاك وحباكء وكرّر: «الحمد لله), الحمد لله التكقل بالأقوات, المر جو 
في الأزمات» المطلوب لكشف الكربات» الحمد لله دائم الفضل والإحسان. جزيل 
الخير والامتنان» حكيم المخلق والإتقان» الحمد لله على مرّ الساعات» وفي كل 
الأوقات» وطيلة اللحظات: 


وفي كل حال يحمد الله رَبَهُ عَلَشِدَّةمندهرووليان 
يرل أخل الحمدني كل سَاعةٍ ان رمان أو بأي مَكانٍ 


التهليل هو تاج الأذكار» وأفضلهاء وأعظمها أجرّاء وأشرفها على الإطلاق» 
وهو المقصود من رسالته كَل التى أرسله الله اء رسالة التَوحيد» رسالة:«لا إله 
إلا الله». 
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الما 

چ 

وسر هذه الكلمة أمّها دعوة الأنبياء جميعًا عليهم السّلام» ومعناها: لا معبود 
بحق إلا الله» ففيها نفى وإثبات» نفى في قوله:«لا إله». وإثبات في قوله: «إلا الله». 

كانت هذه الكلمة على طرف لسانه ي يقوها ويدعو إليها بقوله وفعله» 
وخطبه ومواعظه» وأوّل كلمة قا ها لمش ركى قريش: «قولوا: لا إله إلا الله تفلحوا»» 
فجعل يَلِةِ السّعادة والفلاح والنجاح مع هذه الكلمة وهذا الذكر الخالد الباقي 
الطيب. 

قد ذكر العلماء في هذه الكلمة أوصافا لم تجتمع في كلمة غيرها من كلمات الذّكر 
والدّعاء؛ كقوهم: إِنّها كلمة التقوى» وكلمة التوحيد» والمنجية» والخاتمةء والطيبة: 
والباقية» وكلمة الإخلاص» وكلمة الإيهان» ودعوة الرّسل. ومفتاح الجنة» والبراءة 
من الشَّركء والخلوص من النفاق... إلى غير ذلك. 

وورد في حدیثه ياه صيغ عديدة للتهليل منها: «لا إله إلا الله و«لا له إلا الله 
وحده لا شريك له. له الملك» وله الحمد. وهو على كل شىء قدير». 

ا ۷P‏ ۆۆ 
[رواه الترمذي]. 

وني الصحيحين قال وَك: «مَن قال: لا لَه إلا الله وحْدَهُ لاشَرِيكَ له له الل 
وله امد وهو على گل ير في يوم َه مر كانث له عَذْلَ شر رقاب و يت 
له َة حمق وجيت عنه مه سي وكانّث له حِرْرًا من الشَيطانِ يَومَهُ ذلك حتّى 
يُِيَ» ولَيَأتٍ أحَدٌ بأَقْضَلّ ما جاء به. إلا أحَدٌ عَمِلَ أكْثَرَ من ذلكَ». 

وعن سعد بن أبي وقاص به قال: جَاءَ أَعْرَابيٌ إلى رَسول الله ا قال : عَلَّمْ 
گلاما اقول قالّ: «قلّ: لا إِلَهَ إلا الله وَحْدَهُ لا شَرِيكٌ له» [رواه مسلم]ء وهى أيضًا 
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سبب في شفاعة النبي َي لقائلها يوم القيامة» كما صح عنه ول آنه قال: «أُسعَد 
الاس بشَقَاعَتي يوم القِيَام مق من قال: لا إِلَه إلا الله حالصا من قَلْبهِ) [رواه البخاري]. 


وأخبر ي ألا سبب في غفران الذنوب ومحو الخطاياء فقال: «مَن قال حينَّ 
e‏ ي ادرو 


کس يَسْمَع امود :اشد أن لا إل إلا انه وحدة لا ريك له وأ حًا عبد رسو 
رَضِيتٌ بالله ربا وبمُحَمَّدٍ رَسولاء وبالإشلام دیتا؛ غُفِرَ له دنه [رواه مسلم]. 


وأرشد يك أذ دلا إله إلا لله» عقيدةء وعملء وأخلاقء ودعوةء وتحكيمء وأا 
أفضل الإيهان» فقال كك: «الإبمان بضع وسَبْعُونَ أوبشع وستون: د ت ENT‏ 
قَوْلٌ: لا إِلَه إلا الله و أَدْناها إماطة الأدّى عَنٍ الطر یق [رواه مسلم]. 


ودل َك على أنّبا سبب في تجديد الإيمان فقال : اجدّدوا إبانگم. قالوا؟ يا زرسول 
الله وَكَيِفَ نحدَّدُ إيائنا؟ قال: أَكْثِروا من قَولٍ: لا لَه إلا الله» [رواه أحد]. 


وبشر ڳلا أن «لا إله إلا الله» حرم وجه قائلها على النار» فقال: «مَن كان آخْرٌ 
کلامه : لاإلة هَ إلا الله وَجَبَتَ له الجن [رواه أبو داود]ء وقال عَلَلِِ: 1 الله قل حرم 
عل الارن قال: لا لله إلا ان يفي ذلك وجه اله» [شعفق عليءاء وعن حابن 
الصَّامِتِ ف قَالَ: َل رسو اه ب «مَنْ قَالَ: سهد أن لا إل إلا الله وَحَْدَهُ 


2 واي ”ا لاه وو رو 


ريك له ون حًا بده رسو َس حداف وَأ کر لقا 


ع 


س © سي سر 2 م 2ع عملم 


إل زیم روځ من وان اب ق وان ار حل أدْحَلهُ اله ِن أ بو اب ال 
التانية ي شَاءً) [مُتفق عليه]. 


صح عنه َك أله كان يلقن من أراد الدّخول في الإسلام: «لا إله إلا الله وأن 


محمدًا رسول الله»» وفي الصحيحين آنه قال لعل : به للا أرسله لليهود: «ادعهم إلى 
لا إله إلا الله. وأ رسول الله. فو الله لأنْ دي الله بكَ رجلا واحِدًا حير لكَ من 


١ 
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0 


و اشد 
خر التعم». 

م هه أن النبي لا قال: 

اما يكم من أَحَدٍ ايلع - أز نيع - الو ءَ ثم يه رل أَشْهَدُ اَن لاإ إا 


ر2 E‏ ا ا 


کک رادار اغ وو ا 
نهدل من اا شَاء) [رواه مسلم]. 


oT‏ فعن عبادة بن الصامت ا به آن النبي لي قال: 
«مَنْ تَعَارٌ من اليل فَقَالَ: کا لَه إلا لله وَحْدَهُ لا مريك له له َه املك وَلَهُ امد 
ُو عل کل َء یی اند لل وَسُبْحَانَ اله ولا إل إلا له وال بك وَل 


حول وكا ف٤‏ إلا با د ثم قَالَ: اللهمٌ افر لي» أو دََا؛ اسْتُحِيبَ لَه َإِنْ تَوَصَاً 
وَصَلَّ قُلَتْ صان e‏ 


ا :من قال حين يصبح أو يمسي : 
اللهم 9 أصبحتثٌ أشهدل وأشهدُ حلة رشك وملائكتك وجميع خلقك أنك 
انت الله لا إله إلا انت وان محمدًا عك ورسولك؛ أعتقٌ اله به من الا فمن 
قامها مرَّتِينِ أعتق الله نصمّه. ومن قاها ثلانًا أعتق الله ثلاثة أرباعه» فإن قالها أربعًا 
أعتقه الله من النَارٍ) [رواه أبو داود]. 

وعند التشهد في الصلاة عن ابن عباس رضى الله عنهم تقال : كَانَ َسُولُ لله 
كك عمتا اسهد كا يُعَلَّمُنَا السُوَرَةٌ مِنَ القن گان يَقُولُ: «التَّحِيّاتُ المبار گات 
الصَّلوَاتُ الات لله السََامْ َلك يهاي حه انه وبر گال السام ء عَلَيْنَاوَعَلَ 


© عقر a‏ عار م 


باد اله الصا ين اسهد اَن لا إل إلا الله وَأَشْهَدُ أنَّتحَمَدَارَسُولٌ الله» [رواه مُسلم]. 


2 


وبعد السّلام من الصّلاة» گان قول يني دير َل صَلَاة: «لاإِلَهَ إلا الله وَحَدَهُ 


و لس 


لا سرك لَه له الل وله امد وهو عَلَ کل َيْءِ قَِيرٌ [منفق تی عليه]. 


& 
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رو غزو أوحع أو عمرة ضح عنه الاو انه اإذا ل رين رو از 
ا «لا إله إلا الله وحدَهُ لا ريك له. له اخُلْكُ وله الَمْدُ 


وهو على كُلَّ شيء قَدِيرٌ [مفق عليه]. 


وعند الكرب كان كيملل ويقول: ٠لا‏ لَه إلا الله العَظِيمُ اليم لا لَه إلا الله 
رب العش العَظِيمء لا إِلَهَ إلا الله رب السّمَاواتٍ ورب الأزضء ورب اعرش 
الكريم» متمق عليه. 

وصح عنه كك آنه قال: «دعوةٌ ذِي الثون | ٳذ دعا بها وهو في بطْن الحُوتٍِ؛ لا إله 
انت شبحائك إي كُنتُ من الظالین فإنه لويذ بها رجلُ ُسلمٌفي شيء قط إل 
استجاب الله له) [رواه الترمذي]. 


وعند احتضار الميت» أوصى التبي يك بتلقين الميت بها فقال: ١لََُوا‏ مَوْتَاكُمْ: لا 
إِلَهَ إلا الله [رواه مُسلم]. 


اجعل ١لا‏ إل له إلا الله؛ مشروعك في الحياة» وقضيتك الکبری» آمن بهاء وردّدهاء 
واعتقدهاء واعمل بمقتضاهاء وانشرهاء فهى أصدق كلمة» وأجمل عبارة» وأقوى 
لفظ» وأعظم حجة. وأنبل رسالة. 

فادع إليهاء وتزوّد منهاء فإئّها تحرق جبال الذثوب» وتُخرجك من الظّلمات إلى 
النور» ومن الهم إلى السّرورء ومن الكفر إلى الإيهان» ومن الثار إلى الجنان. 

روحة تتف بالتهليل حًا مُفردًا بالمدح والتقديس ر 


إن أغلى قتروة يملكّها كِلْمةٌ النَوحيدٍ كمْتَعمُرٌ قلا 
© تكبيره کا 


۳ 
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وراثا 

يتذكر رسولنا َة عظمة ربّه وجبرولّه وكبرياءه» وعظيم سلطانه» وقوة قهره» 
وعزَّتّه؛ فتنبعث من قلبه: «الله أكبر» صادقة قويّة مع أنفاسه الطاهرة» الله أكبر 
من الكون وما فيه؛ الله أكبر في ملكوته وجبروته الله أكبر في ذاته المّقدّسة وأسيائه 
الحُسنى وصفاته العلى. 

وعلّمنا رسولنا كل أن من مقاصد «الله أكبر» أن نأي بضعفنا إلى قوته» وبفقرنا 
إلى غناه» وبذلتنا إلى عزته» وبذنوبنا إلى رحته» فهو الأكبر سبحانه» يجبر كسرناء 
ويقيل عثرتناء ويغفر زلتنا. 

ونما أوحي إلى رسول الله يل من القرآن اقتران اسم الله العظيم «العلي» باسمه 
الأجل «الكبير»» وني ذلك سر عظيم إذيقول تعالى: « دلت يأك اله هوَالْحَقٌ 
وک ما یوت من دونو هو اکل وت ال هو لالب رر 4 [الحج: 
الآية 15]» وقال تقدس اسمه: 9 كم ِأَحْمدًا يم وَإِنْ 
شرك به- ونوا اکم به الل الجر * [غافر: الآية »]١7‏ فهو كبير في علوه» 
عل في عظمة شأنه» فمن جبروته سبحانه أن له العلوٌ الُطلق» والعظمة التي لا 
نباية لهاء وكمال العزّة وتمام القهرء يحكم لا معقب لحكمه ولا رادٌ لقضائه» ذلّت له 
ا لجباه» وخضعت له الرّقاب» وتصاغر لكبريائه كل كبير. 

وعلمنا نبيّنا َة أن من أسرار «الله أكبر» أئّها قاهرة للشيطان» قاصمة لظهر 
إبليس» وما سمعها إلا تصاغر وتضاءل» وخنس واختفى؛ لأن ذكر الكبير جل في 
علاه يقصم ظهر عدوه. 


وقد عظم الله شأن نفسه, وأمر نبيّه ية وأتباعه إلى يوم الدّين فقال سبحانه: 
#وَرَيّكَ مک € [المدثر: الآية ۳] وقال تعالى: #وَكيره تكب € [الإسراء: الآية ]١١١‏ أي 
تكبيرًا مُتصلا كثيرًا عظياء فبتكبيره سبحانه هزم العدوء ويَغلب الخصم؛ ويُذهب 
الكروب» ويُزيح الخطوب؛ لأنّك التجأت إلى الكبير التعالي ورددت «الله أكبر»» 
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فالله أكبر من همومك. والله أكبر من أحزانك. والله أكبر من شدائدك. فالتجى إليه» 
وتوكل عليه» وفوّض أمرك إليه» وكرر دام وأبدًا: «الله أكبر»» ليكفيك الكبير 
المتعالي» فعطاؤه كبير» وخيره كثيرء وإليه المصير. 


مشروع في الأعياد واللقاءات» وعند النصر والفتوحات استشعارًا لعظمة من قدّر 
هذا التقدير» وأنزل هذا الوحي» ونصر هذا النبي» وقهر الأعداء وأتمٌ النعمة» 
وأكمل الشّريعة» فهو ذكرٌ مسنون عند كل أمر مهول» وعند كل خبر مُفرح؛ شكرًا 
لله على النعاء» وبراءةً ما تسب إليه الأعداء. 


@ مواطن تكبيره لاز 

كان اة يُكبّر عند افتتاح الصّلاة؛ لأن في ذلك شعورًا بأن من أقبلتَ عليه أكبر 
من كل شيء تركته» ومن تُصَْ له أكبر من الدّنیا وما فيها فلا تتشاغل بغيره. 

وسن ييا التكبير في الأذان والإقامة لإعلام الناس بعظمة الله وجبروته ليقبلوا 
إلى بيته وعبادته» وسن َة التكبير عند كل خفض ورفع» في الزكوع والسّجود. 
ليتذكر انُصلٍ عظمة وكبرياء من يصلي له. 

وكان ية بحث على الإكثار من الأعمال الصالحة في العشر الأوائل من ذي 
الحجة ومنها التكبير؛ لأن العشر من ذي الحجة يجتمع فيها الحجيج» وتظهر فيها 
معالم عظمة الإسلام فتذگر بجبروت الكبير المتعالي» فحسّن أن يُكبّر فيهاء وكان 
يقول عَكلِةِ: اما هَل مُهل قط إلا بس ولا كب مک قط إلا سر قيل: يا رسول 
الله بالجيّة؟ قال: انعم [رواه الطبراني]. 


وقد صح عنه عليه الصّلاة والسّلام آنه قال: «ما من ايام أعظمٌ عند الله ولا 
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حب ا العَمَلُ فبهنّ من هذه الأيام الَذْرٍ فأكثروا فين من التَهُليلٍ والتبیر 
والتحميد» [رواه أحمد]. 


Sn e‏ منى إلى عرفات» وعند 
مناسب للخال. 


وكان اة يكثر من التكبير أيام عيد الفطر وعيد الأضحى. فالعيد مظهر من 
مظاهر الجلال وا لجال للإسلام والمسلمين» فناسب تكبير الباري سبحانه صاحب 
العظمة» وصاحب هداية العباد» فكبّروه وشكروه على إرشادهم وهدايتهم جل 
في علاه» قال تعالى: او ڪيل اليه وَإُكَيرُوأ اه ع ما هدنک 4 
[البقرة: الآية ١٠۱۸]ء‏ فكان يكير ية في العيد ويقول: «الله أكبر» الله أكبرء الله أكبرء 
لا إله إلا الله والله أكبر, الله أكبر, وله الحمد»» وورد: «الله أكبر كبيرًاء والحمد لله 
كثيرًا» وسبحان الله ُكرةٌ وأصيلًا»» وجاء عن عَمرو بن شُعَيبٍ» عن أبيه» عن جَدّه: 
«أنّ الي يا كبر في عبد دَْيْ عَشرة تكبيرةً سبعًا في الأول وحمسًا في الآخرة, ول 
بص بها ولاعدها [روا آحدة: 


وتتدوكويا ادا E‏ كان E‏ بك كا ويح هن اكات إذا ابترى 
على ظهر الدابّة قال: «الحَمْدٌ نان «سَبِحَانَ ِي سَكَرَ لتا هَذَا وما كتا لَه 
مُْرِنِنَ ونا ِل وين قَلبُونَء ثم قال : امد له المد شه المد لله الله اکر لله 
اکب الله كينا ثم قال: «سْبْحَانكَ ي ظلَمتُ فيي فَاغْفِر لي َه لا يَفِْرُ اذوب 


ا أَنْتَ) ا لان ركوب دزت وتاي بالزهوء د 


ا 
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وكان ية إذا علا شرفا «أي: مكانًا مرتفعًا» كبّر ربّه» وكان يُوصي بذلك 
الصحابة رضوان الله عليهم. والسّر في ذلك أن الإنسان إذا ارتفع على جبل أو 
جد ون قث E e‏ اللحطاف» الآن العظلية 
والعزة والجلال والكمالّ له وحده سبحانه» وكان التبي بي يُوصي الُسافرً فيقول 
له: «عليك بتقوى الله والتكبير على كل ڈ شرّف» [رواه الترمذي]» وعند كل ذبح كان 
كله يُكبّر الله» يقول أنس : «ضَحََى رسول الله ية بكبشين أملحين أقرنين. 
وقال: «باسم الله والله أكير) [مُتفق عليه]». 


والتكبير هنا فيه إخلاص العبودية لله؛ لأن المشركين كانوا يذبحون لغير الله 
ما رسول الله اة فكان يذبح لله» وينحر لله» متشلا لأمر الله جل في علاه: فصل 


لي ص سر 


لرك وَأَخحَر © [الكوثر: الآية ۲]. وكبّر الله لعظم هذا المشهد. 
وكان التكبير شعار مجلسه ييل عند الأخبار السارة والبشارات المفرحة» 


فعن أبي سعيد الخدري يله أن التبي ب قال: دن رجو أنْ تَكُونُوا ريع َهْلٍ 


.ناء ثم قال: تلت اهل اَن مکبرناء د ثم قال: شَطْرٌ هل الجَنَِ. كينا 
[مُتفق عليه]. فمواخ ضع الفرح والبشارة مُشرع فيها التكبير. 


وفي صلاة الاستسقاء كان يي يكبر» فقد روى الدارقطني من حديث ابن 
عباس رضى الله عنهما: «أَنْه یکر فيها سبعًا وخْسًا كالعيد»» وقد ذكر ابن عبد البر 
عضا التكبير في الاستسقاء كالتكبير في العيد. 

ومن السنة النبوية المطهرة التكبير في الصّلاة على الميت أربع تكبيرات» کا صح 
عنه يِه لأن الموت فيه رسالة ودليل على فناء الإنسان وبقاء الواحد الديّان» فناسب 
هنا تكبيره سبحانه. 


وحث رسولنا َة على الإكثار من التكبير؛ لاله يملا ما بين السماوات واللأرض» 
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۱ 


ونال لقا 
فقد ورد في الحديث النبوي: «التَسبِيحُ صف الميزانء والحمد لله ملو والتَكبيرُ 
ملا ما بين السّماء والأرض» [رواء الترمذي]. وبالتكبير تُفتح أبواب السماوات» فعن 
عداهبن و ا ْنَا حن بصي مع رَسول الله بك إذ قال 
رَجُل مِنَ القَوم: اله أب گرا واد لله كرا وَسْبحانَ لله رة یاد تقال 
رسول الله ی : من الال كلِمةَ گذا وَكذا؟» قال رَجُلَ مِنَ القَّؤم: e‏ 
قال : عَحِبْتُ ا فحت ها واب السّماء؟ قال ادا E UE‏ سيد 
رَسولَ الله اة يقولٌ ذلكٌ» . آرواه مسلم]. 

الله أكبر كلما تبلج صباح وأسفرء وكلا نور روض وأزهرء وکل تراكم غيث 
وأمطرء الله أكبر تككّرت بها آمالٌ الأكاسرة» وتقصّرت بها أعبار القياصرة» 
ورغمت با أنوف الحبابرة. 

هي تاج هَاماتِ الكلام وإنها لأجل لفظ في الكتاب لرل 


42 ذكره يك للكلمات الأريع؛ «سبحان الله» والحمد لله ولا إله 
إلا الله واللّه أكير. 

ميّز الله تعالى هذه الكلمات الأربع بفضائل جميلة» وخصال جليلة» ودعا رسوله 
يكل إلى قولهاء وبيّان فضلها وذكر الثواب الجزيل لمن قالحاء والأجر العظيم لمن أكثر 
منها. 

ومن يتأمل هذه الكلمات الأربع يجد أئّا جمعت مقاصد الدَّينء وأهداف الملّة 
ورسائل الشّريعة فإن «سبحان الله)» تنزيه لله جل في علاه» ويدخل في ذلك تنزيه 
رسوله ية وتنزيه شريعته» و«الحمد لله) إثباتٌ للكال والشّكر والثناء له تقدّست 
أسماؤهء و«لا إله إلا الله» اعتراف بالوحدانيّة لله تعالى والدعوة إلى عبوديته» و«الله 
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أكبر» إثبات العظمة والعرّة والكبرياء له وحده. 


فالكلمات الأربع وافية في بابهاء شافية في مضمونهاء عظيمة في قدرهاء وأسوق 
إليك ما ورد فيها من خصائص وفضائل عل التفوس مع تردادها تطير شوقاء 
وعل الأرواح مع تكرارها تُسافر فرحًا إلى جنات النعيم في جوار رب كريم. 
4 الكلمات الأربع أحبّ الكلام إلى الله : 

الع قو اد ا العام إلى نه عن شمر بن يتلاب 
نه قال: قال رسول الله کلاة: > حب الكلام إلى الله أريعٌ: ان اش والحيد 


لله ولا إل إل الله والله أكَْ؛ لا بض ك د بين 5 بَدَأْتَ) [رواه مُسلم]» فإذا كانت هذه 
الكلات أحبٌ الكلام إل الله» فعلينا أن يُعطر 9 أنفاس الحياة. 


© الكلمات الأريع أحب إلى التبي ل مما طلعت عليه القّمس ؛ 
أخبر يكل أن هذه الكلمات الأربع أحبٌ إليه مما طلعت عليه الشمس» أي ی أحبٌ 
يدقن ددا كلها E E‏ 118 
والفضة» فعن أبي هريرة م هيه قال: قال رسول الله SE‏ قُول: «سَبحَانَ اللى 


كل # يي 


وَالْحَمْدُ لله لاإ إلا الله وَاله 5 بر أَحَبٌ إل ممطَلَعَثْ عليه الشّمْسٌ» [رواه مُسلم]. 
e‏ الكلمات الأربع مكضرات للذنوب: 


ومن الأجور العظيمة هذه الكلمات الأريع أتها مُكفرات للذنوب» فعن عبد الله 
ابن هرر بن العا رفي الله عني] قال: قال رسول الله لله عة : «ما على الأرض 
رجل يقول: لا لَه إلا الله والله أَكْب وسُبحانَّ الله والحمدٌ لله. ولا حَولَ ولا قو 


إلا بالله؛ إلا قرت عنهٌ من ذنويهء وإن كانّت مثلّ زبدٍ البحر [رواه أحد]. 


وعن أنس بن مالك وله أن النبيّ ئة مرّ بشجرة يابسة الورق فضربها بعصاه 
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م 
وار نات انال 
فتناثر الورق فقال: 1 7 - المد نه وسبحان الله -» ولا إل إلا الله والله کہ 
لنُساقط ذنوبٌ العبد كا تساقط ورقٌ هذه الشّجرة» [رواه الترمذي]. 


® الكلمات الأربع غراس الجنّة : 

كانت الكلمات الأربع أجمل هدية من خليل ال رحمن إبراهيم عليه وعلى رسولنا 
رع الأنياه العا والخاومء تعن عد اله رن مسعوو لاحن الى O‏ 
«لقيتٌ إ إبراهيم لبلا نري بي فقال: ا ا 
أنّ اله ية التربق عذبة الاي وأنََّا قبعانٌ» وأنَّ غِراسَها : سَبحانّ الله المد 
ولا إل إلا الله والله کن [رواه الترمذي]. 

جنتك تنتظرك فاغرس فيها ما استطعت لتجنى ثمرهاء وتتفيأ ظلالها. 
e‏ الكلمات الأربع تعدل الصّدقة بالمال: 

ور رسول لله ياء بأن الكلمات الأربع تعدل لقائلها الصّدقة با مال» فعن 
آي ذرٌ نل أن تاا من أَصْحَابٍ النبيّ َك قالوا: يا رَسول الله ذهب آهل ادو 
بالأجور, يُصَلُونَ کا صل وَيَصومُونَ ىا د وار وَيتَصَذَُونَ بفُضُولٍ ترایز 


ى 


قال : ولیس قذ جل لله لَكُمْ ماَصَدَفُون؟ إن بل ية صك وکل َكب 
صَدَفَكَ وَكُلَّ َمِيدَة صَدَقَة وَكُلَّ عَبْلِيلَةِ صَدَقَةً) [رواه مسلم]ء 

فإذا عجزت عن إنفاق المال» فجُد على نفسك وتصدّق ذه الكلمات الُْباركات 
الطّاهرات. 


42 الكلمات الأربع تُُجَزَئْ عن قراءة القرآن: 
ومن فضائلهن آنا تقوم مقام القرآن لمن عجز عن حفظ شيء منه کا أخبر كلو 
فعن ابن أبي أوفى -رضى الله عنهم|- قال: جاء رجُل إلى النبيّ يك فقال: يا رسو الله 
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لایع ل هل ل نه ني مار ين رتو اد : «قل: : سُبحانّ الل 
والحمد لله ولا إلة إلا الل والله أك ولا حول ولا قرَّة إلا باش» [رواه والنسائي]. 


فهذه الكلمات من الوحي اُبارك الل على نبّنا لا 


® قائل الكلمات الأربع من أفضل عباد الله وأعلاهم درجة ؛ 

ومن فضائل الكلمات الأربع التي أخبرنا بها ية أن من قضى عمره في قولما 
وتكرارها صار من أفضل عباد الله وأعظمهم درجة عنده. قال بياة: اليس أحد 
أفضلٌ عند الله مِنْ مؤمن يُعمَّرٌ في الإسلام لتسبيجه وتكبيره وهليله». [رواه أهد]. 
® يُذكرقائل الكلمات الأربع عند عرش الزحمن؛ 

وأخبر اة أن الكلمات الأربع سبب في ذكر قائلها في الملا الأعلى حول العرش 
العظيم عرش الرّحمن الرّحيم» فعن ن التّعمان بن بشير 4# أن التبي با قال: «إنَّ 
جا نذكرون من خلال الله السبيخ والتهليل والتعحمبة ينعطف حول العرشره هن 
دوي كدوي النّحلٍ» تذكرٌ کر بصاحبها. أما يحب أحدكم أن يكونّ له - أو لا يزال 
له - من يذْكُرٌ به) [رواه أحمد]. 

فإذا أردت الشّرف والرّفعة والمجد فأكثر من هذه الأربع لتذكر عند ملك الملوك 
سبحانه. 
8 الكلمات التي اصطفاها الله لعباده الصّالحين: 


وقد اصطفى الله هذه الكلات الأربع للمصطفين من عباده» واختارها 
للموفقين من أتباع رسوله يي فعن أبي هريرة وأبي سعيد رضي الله عنه) أن 
رسول الله يك قال: إِنَّ الله اصطَفَى من الْكّلام أَرْبَعًا: سبْحانَ الله المد لله ولا 
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ودام 
إل إلا الله والله أَكْيَك تہ هّ قال : من قال : سبْحانَ اله یب له ِرون خسن حط 
عنة عِشْرٌ ون سَيْئَةَ وم لان انك تل الك ومن قال: لا إِلَهَ إلا الله قَمِثْلُ 
للك ومن قال: امد له رب العا من قبل تفي كيت لَه يها ؟ نون ا 
وَخُطّ عن نلاثونَ سَيَةا [رواه أمد]. 


8 الكلمات الأريع وقاية وحجاب من الثار: 


وأخبر ية من فضائل الكلمات الأربع أثّها تة تقي قائلها من التار» ومن غضب 
الجبارء فعن أبي هريرة 4# قال: قال رسول الله ككلل: اخُذُوا جتَكُمْ) قَانُوا: يا 
رول الله أمنْ عَدُوٌ قد حَضَرٌ؟ قَالَ :لا ون كم ِن ال قوَل: : سبْحَانَ الله 
وا مد شه ولا إل إلا ان اف أ لَب بوم ليام م بات وَمُعَقَبَاتِ 
وَهُنَّ الْبَاقِيَاتٌ الصَّاجَاتٌ) [رواه التسائي]ء والباقيات هي التي تبقى ذخرًا عند اله 
0 


ور أجرها بوم الا دولا نل لوا بان قال يسا والتفتت الطرايحقت 
خَيرعِندَ ريك تُوايًا وسر املا € [الكهف: الآية 45]. 
ل الكلمات الأربع ثقيلات 2 ميزان الرحمن: 

اا تن ثقيلات في الميزان العظيم» > ميزان ملك الملوك سبحانه» 
فعن أبي سَلمى ا وله قال: سمعت رسول الله َة يقول: تع ع > وأشار بيده 
بحمْس - ما أَبْقَلّهنَّ في الميزان! سُبحانَ الله والحمدٌ لل ولا إِلهَ إلا الله» واه أك 
[رواه النسائي]. وابخ يخ): هى كلمة استحسان تقال عند الإعجاب بشّىء» فاملا 
ميان رتك بتسيحه واتحميده؛ وجبليله» وتكبيره: 
e‏ الكلمات الأربع يترتب عليها جوائز ثمينة وأجور عظيمة : 


جوائز عظيمة وأجور جسيمة تحصل عليها 5 دقائق معدودة بتکرار هذه 
الكلمات المباركات الطيبات الطاهرات» عن أمّ هانئ بنت أبي طالب رضي الله 
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عنها قالت: «مرّ بي ذات يوم رسولٌ الله کی فقلتٌ: يا رسول الله قد گبرت 
وضعفتٌ (أو كا قالت) فمرني بعملٍ أعملّه وأنا جالسة. قال: سحي الله مئة 
تسبيحةٍ فإتها تعدل لك مئة رقبة تعتقينها من ولد إسماعيلٌ» واحمدي الله مئ حميدة 
فإتها تعد لك مث فرس شر جو مُلجمة تحملين علبها في سبي اله وكبري الله مئة 
تكبيرة فإتها تعدل لك ممه بدنة ةَ مقلدة مت متقبل وهلي الله مئةٌمهليلةٍ لاما بين السّماء 
والأرضء ولا يرفعٌ يومئذٍ لأحدٍ مثل عملك | إلا أن يأر تي بمثل ما أت تِيتِ) [رواه أحمد]» 
فهل من مُبادر وهل من مثابر!؟ 


® حوقلته کا 

أعظم المتوكلين والمفوؤضين أمرهم إلى الله هو ملهم العالم بيا فقد آوى إلى ركن 
شديد» وهو الحميد المجيد» واستمد حوله وقوته من حول الله وقوته» فنصره وأيده 
وجعل العاقبة له. 

كان َة يكثر من قول: «لا حول ولا قوة إلا بالله»؛ لأنّبا كلمة التفويض 
والتسليم» وجملة الثقة بالرّحمن ن الزحيم» وعبارة تملأ الوجود توحيدًا ويقيئا ورغبة 
فيي| عند الله» وثقة به سبحانه. 

ومعناها لا إرادة» ولا قدرة» ولا تأييده ولا نصرء ولا فرج» ولا عون ولا 
كفاية» ولا طاقةء إلا بالله العظيم» وليس لنا من الأمر شيء. وآن الأمر كله يدير 
ويصرّف من الله وحده» ونحن عباد مُستسلمون» صاغرون» ضعفاء» مساكين» 
تحت قوته» وقدرته» وجبروته» نطلب عونه وحده سبحانه» وقد سن ي قو ها في 
مناسبات ومقامات منها: 


ل عند قول المؤذن: رحي على الصلاة »,2 ورحي على الفغلاح» : 
فإنّه يُستحب لمن سمعها أن يقول: لا حول ولا قوة إلا بالله» لأنّ فيها نداء 
للاستنهاض وللدّعوة وطلب الحضور لبيت الله» فناسب طلب المدد والعون من 
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وناغ 


الله بقول: «لا حول ولا قوة إلا بالله). 


© وعند الخوف من العين والحسد. 


ما شاء الله لاقوة إلا بالله» كما ذكر سبحانه وتعالى: u E‏ 
ماش آله لا فو إلا أله إن د كن 5 َكَل منك 210 * [الكهف: الآية ۳۹]. 


© وعند الخروج من المنز : 

فَإِّها سبب لمداية من قاها وكفايته ووقايته من الشيطان الزجيم» فعن أنس 
ويه قال: قال رسول الله کلاة: «إذا خرج ال جل من بيته فقال: اماه توكلت 
على الله لاحولٌ ولا قوةً إلا بالله. قال: بُقالٌ حيئئذ: وتيت وكُفِيتَ ووقیت 


آم 


فتتنحی له الشياطينٌ» [رواه النسائي]. 


e‏ وعند الاستيقاظ من النوم 2 أثناء الليل: 

وإِنَّا ذكر مله هذه | لكلمة عند الاستيقاظ من النوم في أثناء الليل؛ لأتها تمد 
الُستيقظ بطاقة وقوّة» ولا يكون ذلك إلا بالاستعانة بالله وحده جل في عُلاه؛ لأن 
هذا الوقت هو وقت راحة وكسلء كا جاء في حديث عبادة بن الصامت» وهو 
حديث صحيح رواه البخاري. 


ا 


قال قال في رسول اه 57 الاك عل كزين كنز او للك 3006 
«لاحَوْلَ وَلَا قو إا بالله» [متفق عليه]. 
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اين عدر ورتي ال ا 00 قال سول الله له کل :ما على الأزض رَجُلٌ 


03 2 7 


ول لا له إلا ال | والله اک وَسْبْحَانَ الله وقد له ولا حَوْلٌ وَلَا قو إلا 


با إلا مرت ئ مويك وََوْ اث آتر ِن رَد البخر». 


وهي باب من أبواب الجئة» فعن قيس بن سعد اه ن النَبي ككل قال: «آلا 
أدلّكَ على باب من أبواب النِا؟ قلتُ: : بلى» قالّ: لا حولٌ ولا قر إلا بالله» [رواه 


الترمذي]. 

وهذه الكلمة لها أثر قوي في مدد أهل الأعمال الشّاقة» وثقال عند الخوف 
ومواقف الكرب والأهوال» فقد رُوي عن حَبيب بن مَسلمة أنه كان يقولها هو 
وجيشه إذا لقوا عدوّاء أو فتحوا حصئاء ويرددون: «لا حول ولا قوة إلا بالله). 
فيغنمون» ويسلمونء وينتصرون. [رواه ابن أبي الدنيا في المَرَج بعد الشدة]. 

5 034 عم م 

وجاء في الأثر أن الملائكة لما أمروا بحمل العرش» قالوا: يا ربنا كيف نحمل 
عرشك وعليه عظمتك وجلالك؟ فقال: قولوا: لا حول ولا قوة إلا بالله العلى 
العظيم؛ فلا قالوها حملوه. 

ومن ثهارها أن الله يُصِدّق قائلهاء فعن أي هريرة 4# أن التبي با قال: «من قال: 
«لا لَه إلا الله ولا حول ولا قوٌَّ إلا بالله. قال الله: لا إِلّهَ إلا آناء ولاحول ولا قوَة إلا 
بي». وكانَ يقول: من قاهًا في مرضِهٍ ثم مات لم تطعمة النَارٌُ؛ [رواه الترمذي]» فقد 
جعل ية كلمة «لا حول ولا قوة إلا بالله» عدّته في الشدائدء وذخره في التوائب؛ 
لأنّه يطلب العون والمدد والقوة من يملكها وحده سبحانه وتعالى» فلتكن عدتك 
ف مصاعب الحياة» وفي أزمات الأيام. 

«لا حول ولا قوة إلا بالله» كلمة الاستسلام للواحد القّهارء والثّقة بالعزيز 
الخفارء والتوكل على من يملك السّمع والأبصارء ردّدها بقلبك قبل لسانك» فهي 
رحلتك في ملكوت الله من عالم الأرض الفاني» القصير» الفقير» الزائل» إلى عالم 
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وف ا الغا 
الروت حيث القَوة» والحرة والتصرة؛ رالزق »الايد «لا حول ولا قوة إلا 

بالله»» بها تفتح الأقفال» ويصلح الحالء ويُشرح البال» ويرضى ذو الجلال. 
«لا حول ولا قوة إلا بالله» قوها توفيقٌ من الله وأن تحضر قلبك عند يُطقها فتحٌ 


من الله وأن تعمل بمُقتضاها في حياتك عطاءٌ من الله» فقلها وأبشر بها يسرك من 
رهه ة الله العظيمة» وعطاياه الحسيمة: 


لاحولإلاحولٴشبحاتة وهُوَّالقوي إليه يزكر أجَدٌ 

هزم الخصوم با ودك تلاعهم وا الادنات وط نة 
© استعاذته کیا 

الاستعاذة بالله هى الالتجاء إليه والتحصن والاستجارة به جل في علاه» وطلب 
الغوث منه والنجاة من كل ما يخيف المستعيذ في أمر دينه أو دنياه. 

«أعوذ بالله»» كلمة من أعظم الكلمات؛ وأجل العبارات؛ لأن فيها طلب عون 
ساح وي ا اي ال 


ساي لاطب و ين اسْتَعَادَنٍ لَأُعِيدَنَها روا البخاري]. 


وكان مَلهم العالم محمد بن عبد الله نبيّ الله ورسوله اة يستعيذ بالله» ويلجاً إليه» 
ويتحصن به» في كل أحواله. وأوقاتهء وأموره» ولمذا قدس ية الاستعاذة بالله 
وعظّم أمرها فقال: «من استعادً بالله فأَعِيذُوةُ» [رواه أبو داود]. 


و س 
يا رب أنت المستعانُ شعارة في كل کرب نَازْلٍ ودثارة 


يعتز بالرّحمن جل جلالهُ حتى تَحَقَّق نَصرْه وفخاره 
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® مواطن استعاذته عَلِلِ, 


قبل تلاوة القرآن: كان ية يستعيذ قبل أن يبدأ تلاوة كتاب الله عملا بقوله 
سبحانه: « ذا أت الان سود باه من ليطن اير € [النحل: الآية ۹۸]؛ 
ولأن تلاوة القرآن من أجل التعم» فعدو الإنسان الشّيطان الرجيم يريد صرفه 
وإشغاله عن التدبّر والتلذذ بهذه التعمة» ولأن في القرآن أعظم هدايةء والشّيطان 
صاحب غواية فهو يريد صرف القارئ عن الاهتداء بنور القرآن» وأمر لا من 


- 5 
آ٤‏ ےل کے کد 
دی 


وجد لّة الشيطان أن يتعوذ بالله من الشيطان الرّجيم ثم قَرا: « 
لْمَْر وَيَأْمُرْحكُم اَلْفَحسَآٍ € [البقرة: الآية ۸٠۲]ء‏ وأمر ية عقبة بن عامر ناه أن 
يستعيذ بسورة الفلق وسورة الناس» [كا رواه النّسائي]. وأمر عبد الله بن خبيب فة 
أن يستعيذ إذا أصبح بالمعوذات ثلانّاء وإذا أمسى ثلانًا: «قل أعوذ برب الفلق»» 
و«قل أعوذ برب الناس» كا [رواه أحمد]. 


عند اقبي عدا قصب الإتننانا تى بمرت ولص اذاه وب 
الرّشْد عن عقله» ويُشعل الشّيطان في فؤاده نار الحقد؛ لأنه خلق من نار» فأمر يل 
بالالتجاء إلى الله والاستعاذة به في هذه الحالة. 

فالاستعاذة كالماء البارد الذي يُطفئ هذه التار» فتصبح الرّوح بردًا وسلامّاء فعن 
سْلَيَانَ بن صُرَدٍ فيه قال: «كنت جَالِسًا مع التبي بك وَرَجُلَانِ يَسْتَبّانِ فَأَحَدُهما 
ار وجه انسحت اواج فقال التبي يلِةِ: «إني لَأعْلَمُ َة لو قَافَاذَهَبَ عنه 
ما يد لو قال: أَعُودُ بالله من الشّبْطَانِ دَّهَبَ عنه ما تد فََانُوا له: إن النبي كل 
قال: ١تَعَوَّدْ‏ بالله من الشَّيْطَانِ». [مُتفق عليه]. 


عند الصلاة: كان بيا يستعيذ من الشيطان الرّجيم عند الصّلاة لأنّه يريد أن 
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حصن روحه في كنف الله والشّيطان من عداوته يريد أن يصرف القلب عن 
السّجود في محراب الرّبء وعن اي سَعِيدٍ الحُدْرِيٌ چ قَالَ: كَانَ رَسُولُ الله يك ذا 
ام لل الصَّلاة اللَيْلٍ كبر نم يَقَولُ: ١سُبْحَانَكَ‏ اللهمَ وَبِحَمْدِكَ وَتَبَارَكَ اشمُكٌ 
وال خد وله إِلَه عارك تہ یقول: «الله که برا“ م يَقُولُ: «أَعُودْ بالله 
السّمِيع العَلِيم مِنَ الشَيْطَانِ الرّجيم مِنْ همز وَتَفْخِهِ وَنَفْئِهِا. [رواه أحد]. 

وكذلك حث ية على الاستعاذة عند ورود الوساوس في الصّلاة» فالصّلاة 
قزة عيون الموحدين» وهي مناجاة المؤمن لربه في حراب العبودية» فيريد الشيطان 
أن يقطع هذا الحبل الممدود من المناجاة والودّ بين العبد وربّه» فعن عَنَانَ بنَ أي 
الحاص #2 آنه أَنَى لنب اة َال له: يا سول الله إِنَّ الشَّبْطَانَ قد حال بيني 
وبين صَلَاقِ وَقِرَاءَتي َلْيِسُهَا علي“ فَقَالّ 00 الله اة : اذك شيطانٌ مال له: 
خرب قدا أَخْسَسْتهُ ََعَوَذْ باه منه. وَانْفْلُ على يَسَارِكَ َكانه قال: تَفَعَلْتُ ذلكَ 


0 
مو 


دهبه الله عَتّی) [رواه مسلم]. 

عند دخول الخلاء: لأن الخلاء بيت الشّيطان ودار إبليس؛ ولذا سن اة التعوّذ 
بالله من شرّه ومكره قبل دخول الخلاء» فعن أنس يي قال: كان النبى م إذا دخل 
م 5 2 5 و م 1 
ا َء قال: «اللّهم إن اعود بك من اب وا ناث [مُتفق عليه]. 

عند نهيق الحمير ونباح الكلاب: سن لنا يك التعوذ عند نباح الكلاب لنجاستهاء 
وشؤمهاء وكذلك عند نبيق الحمير لنكارة أصواتها وبشاعته» فعن أبي هريرة يله 
أن النبي بلا قال: «إذا سَمِعْتَمْ يق ال جار َتَعَوَّدُوا بالله مِنَ الشيْطان, فإنه رَأى 
شيطانًا) [مُتفق عليه]. 

عند الرؤيا المخيفة والفزع: وحينا تقر عين المؤمن بالنوم» وتهدأ نفسه» ويرتاح 
جسده» يأبى الشيطان إلا أن يُزعجه في نومه ويُسْوّش عليه راحته» فشّرِع أن نستعيذ 
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3 5 5 55-9 وه ي # 1 و - 
منه باللّجوء إلى الله فقال يَكلِْ: «الرّؤْيا الصَاحَةٌ مِنَ الله والحلّمُ مِنَ السَبْطانِ فإذا 
عم أحدكُم حل باه يض عن يسارو يمو بان , . من شد هاء فاا لاض 


عند وسوسة الشّيطان وتشكيكه: قال أبو هريرةً 4#: قال رسولٌ الله كلاة: «يأتي 
الشیطان أحدّكم فيقول: من حَلَقّ كذا؟ من لق كذا؟ حتى يقول: من حَلقٌ ربّك؟ 
فإذا بلَعَهُ فَلِيسْتعِلُ بالله ولْينته؛ متفق عليه]» وقوله يَكِ: «تَليَسْتَعِذٌ بالله ولينتوا. 
أي عن الاستمرار في تحديث التّفس بهذه الوساوس التي أملاها الشّيطان؛ لأنّ 
متصبود ]ليان إفناد عقيدة الزن ركه ل رت جل ق غاا فار حا 
أن يلتجمع إلى ريّه ليقطع عنه تلبیس إبلیس» وقال تعالى: #وقل رب أعوذ يک مِنْ 


سے سر ي کو 


همرت الشَّيْلطِينِ © و يك رب أن حصرون iu)‏ [المؤمنون: الآية /98-891]. 


ومن صَدَق في الالتجاء إلى الله وأخلص العبودية لهى وصح توحیده» حماه 
الله ووقاه وحفظه ورعاه؛ قال سبحانه: 8 نه س له لطن عل الزبيرت امتا 


ر رر 


وع رَيْهمْ سواون € [النحل: الآية .]۹٩‏ 


عند الرّقية: وكان يا يعيذ مَن رقاه من الشيطان الرّجيمء كا عوّذ اة الْحَسَنَ 
الحُسَيْنَ» وقال:(إنَّ اباکا کان عرد مها إِسْاعِيلَ وإشحاق: أَعُودُ بگلماتِ الله 
الام من كُلَّ شيطان وهامّةٍ ومِنْ كَل عَيْنِ لامد [رواه البخاري]. والهامّة بتشديد 
الميم: هي كل ذات سم يقتل كالية وغيرهاء وأما العين اللَّامَةُ بنشديد الميم: فهي 
التي تصيب كل ما نظرت إليه بسوء» ا لأمّبا مصدر 
القّر والأذىء ولا حصن منها إلا الله وحده. وعَنْ عن بْن أ ی الْعَاصٍ 5 أنه 


م 


ع عرو سے 


شَكَا إِلَ رَسُولٍ الله پا وَجَعَا ڪجه في جَسَدِه مد أَسْلَّم َمَالَ لَه لا «ضَعْ يدك 
عَلَ الّذِي امن جَسَدِكَ وَقُلْ: بشم الله كَلاناء وَكُلْ سَبْعَ مرّاتِ: اعود بالله وَقدْرَتِِ 


0144001 111 د 
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ق ملظ الغا 
من مدعا جد وَأَحَاذِدً) آرواه سلم]: 

ومن أعظم الحصون التي يتحصّن بها المسلم من كل شر وبلاء سورة الفلق 
وسورة الناس» فقد دعا عاي إليها بفعله وقوله. وكان يرقى مها نفسه إذا مرض» 
ويقرؤها ثلانًا ثلانّا عند نومه» وفي أدبار الصلوات» وفي الصّباح والمساء؛ لأثها 
جعت أجل حصن وأعظم وقاية من كل شرٌ وضرره فعن آم المؤمنين عائشة رضي 


الله عنها: «أنَّوَسول الله وك کان إذ اشتگی َرأ عل تف بالعَوّذاتِ وتء ت 
اشتَدٌ eee‏ 


عند التزول يمكان جديد؛ لا أمان و 0 
هنل لك ف كل أغوذ يعات لله التَامّاتِ مِنْ سر ما حَلَقَ؛ 1 يَضْرَّهُ ىء 

ی رتیل من ل ذلك آرواء تسلم]. 

عند الصّباح والمساء وعند التوم: أهم كل أمَته وسنّ لهم إذا أصبحواء وإذا 
أمسواء وإذا أخذوا مضاجعهم أن يستعيذوا بالله من أن يكونوا مصدرًا للشّرء 
أو من يقع عليهم هذا الشرء لينعموا بحفظ الله في ليلهم ونهارهم» وصباحهم 
ل I SEO‏ 
من رسول الهدى لأحبّ إنسان لديه الى بكر الصديق 90 #ه» عندما سأله فقَالٌ: «يا 
رَسُولَ الله مزن بمَيْءٍ اول إا أَصْبَحتُ وَإذا أَمْسَيْتُ ال لا: قل: | م عا 
العَيْبٍ وَالشَهَادَق فَاطِرَ السَّاواتٍ والأْض» رب کل لَيءِ وَمَلِيكَهُ > أَشْهَدٌ أن لا 
إله إلا أت أعُود بك مِنْ 8 َر فيي وَمِنْ كر الشيطَانِ وزو وأن أَْتَرفَ على 


وله 


فيي سوءًَا أو اج هعلى مُسْلِم. قَالَ: قله إا أَصبَحتء وَإِذًَا القت وإ أحَذْْتَ 
مَضْجَعَكَ) [رواه أجد]. وكان رسول الله ل إذا أوَى إلى فراشه قال: : «أعودُ بك من 


شر کل سیءِ نت اشد بناصيته) [رواه مسلم]. 


عند الجماع: ومن حرصه ب على أمته آنه حث الزّوج على التّعوذ من الشيطان 
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عند اللقاء» ليبارك الله لما في الذّريّة المحصّنة من كيد إبليس» فقال: «لو أنَّ أحدّكم 

و ب و تيه ع 
إذا آتى أهلّه قال: بسم الله. الهم جتنا الشيطانء وجتب الشيطان ما رزقتناء فقضِي 
بينهما ولد لم يضُرّهُ شيطانٌ أبدًا [متفق عليه]. 

عند الشعور با هموم والأحزان: إذا بحثنا في قاموس الشقاء وديوان التّعاسة فلن 
نجد قائمة تشمل كل أصول المعاناة والأزمات» وأسباب الكدر والتعاسة» وأسس 
ضيق الصّدر وشتات الأمر» كهذه الوصفة التى ذكرها ية واستعاذ منهاء فكان 
يقول - كما في «الصحيحين؛ - : «اللهم إن عو بك من الم لخر والعَجٍْ 
والكَسَل» والبُحْلٍ والحبْنِ» وضَلّع الدَيْنِ وعَلَبَةِ الرّجَالٍ). 

فاستعاذ من الحم الحاضر والمستقبلي» والحزن على مآسي الماضي» والعجز الذي 
يكسر الحمّة فيصيب صاحبها بالفشلء والكسل الذي يهدم البدن فيعود صاحبه 
ُبطًا مترهلاء والبخل الذي يحمل الإنسان على إمساك ماله ومعروفه؛ والجبن 
الذي يُحدث أزمة في القلب فيّشتت الخوف بسببه الزوح» وضلع الدّين لأنه همّ 
بالليل وذل بالنهار» وغلبة الرّجال لأمّها تكسر الإنسان فيعيش مقهورًا مظلومًاء 
فمن استعاذ بربّه ونجا من هذه الثانية عاش السّعادة والأمل» والحياة الطيبةء 
والعزّة والكرامة» فسّبحان من ألهم رسوله جوامع الكلم» وأفاض عليه من حسن 
البيان ما يخلب الألباب. 

عند الخوف من الضلالة: وكان ييه يستعيذ من الضلالة والانحراف عن 
منهج الله فكان يقول: «اللهمّ إن أَعُودْ بِعرَتِكَ لا إِلَهَ إلا أت أَنْ تُضِلَنِي 
[مُتفق عليه]. فإذا كان إمام المهتدين يدعو بهذا الذعاء» فكيف بحالنا نحن؟! 

وكان يستعيذ إا من ثلاث» وهي أصول البلايا وأسس الشّدائد فقال:«اللَّهمَ 
إن أعودُ بك من الكّفرء والمّقر وعَذاب القَير؛ [رواه التسائي]. فانظر ما أوجز 
اللَفظ! وما أعظم الدلالة!. sS‏ 
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۰ ارط الاك 
ومن هديه اة أنه كان إذا خرجَ من بيته توجّه بالاستعاذة إلى الله؛ لأن الإنسان 
مُعرّض في طريقة إلى أزمات ونغزات وفتن وأشرار» فعن أمّ سلمة رضي الله 

عنها قالت: ار ج الي اة من بيتي قط إلا رفع ره إلى الماع فقال :الهم 

أعودُ بك أن أَضِلَ أو أَضَلَّه أو زل أو ارد أو أَظْلِمَ أو أطلَيى :أو أجل أو هل 
عَإََ) [رواه أبو داود]» ومن أسرار الحديث أنه استعاذ َة من ضلال النفس وإضلال 
اا کی لازم ميد خط أو رقع غل 

من شر الجوارح: إذا أهملت الأعضاء بغير هُدى من الله ضلّت وانحرفت 
وجرّت على صاحبها الويلات» فكان ية يستعيذ من شرورها فيقول: «اللهم 

ي أعوذٌ بك من شڙ سمْعيء ومن شرٌ بصريء ومن شڙ لسانيء ومن شر قبي 


عع سك 


ومن شرٌ مَنِيِي) [رواه بو داود]. 

واستعاذ َيه من أمور تُصاحب الإنسان في حياته. فقال: «اللهم إِز إي أَعُودُ بك 
من عم ليقع ومن فلب لا دع وَِنْ فس لا تَشْبَعُ وَمِْ َْوَةِ لا يُسْتَجَابُ 
راسا فإن العلم غير التافع يجر إلى الضلالة» والقلب غير الخاشع يوقع 
في الهلاك» والنفس التي لا تشبع تُنزل صاحبها منازل الطمع» والدّعاء الذي لا 
يسمع هو المحجوب بمعاصي صاحبه. 

من الظلم: فالظّلم سبب في هلاك الحرث والنسل وانتشار الفساد في العالمى 
وماس ع ص رك زا ارم دي رركتي براك 
يقول 4: «اللّهم | تي أعودٌ بك من الفقر والقلَة والذّلةء وأعودٌ بك من أن آَل 
أو أَظلَم» [رواه أبو داود]. 

من سوء التلق: لا أعلم تاجا أشرف من تاج اقلق انين ولا وسامًا غل 
الصدر أجمل منه» فقد أتى رسولنا َة بالخلق الجميل كله» حتى وصفه الله بذلك 


(& 
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ب ٠‏ کي عبن 


وامتدحه فقال سبحانه: ونك لعل حلي عي ٍ4 [القلم: الآية [٤‏ ا امه 


على الاستعاذة من سوء الخلّق؛ لأنّه من أسوأ الصفات وأق قبح الشّمائل» فكان 
يقول يكلل: «اللّهمَ إل أعوذ بك من منکراتټ الأخلاق ا وَالأَهُواءِ؛ [رواه 
الترمذي]. وكان يقول عَلِلَِ: «اللهمَ إن أَعُودْ بك مِن م شَرّ ما عَمِلْتُ وَمِنْ سر مال 
E‏ 

من تقلّب أحوال الدّنيا: لا يستقيم للدّنيا حال» فهي تتقلّب بك بين سرّاء وضراء؛ 
وشذة ورخاى نع عنه کل أنه قال: «اللهم إ ي أَعُودْ بك مِن رَوَالِ نِعْمَتِكَ 
وول عَافِيتِكَ وَفْجَاءَة نِفْمَتِكَ َه و یع سَحَطِكَ) [رواه مسلم]» فطلب وا من ربّه 
استمرار العافية ودوا م الخير والبركةء واستعاذ به من تحوّل الحال» واستعاذ كك 
برا ع E‏ ال سس ل ا 
والبركة» فص عنه اة أنه كان يتعوّذ مِن: ١جَهِدٍ‏ البلاءِء ودَرَكِ الشقاءء وسوء 
الققضاءء وشماتَة الأغداءا [مُتفق عليه]. 

وكذلك الغنى والفقرء فهما بابان إِمّا إلى الخير وإما إلى الشّرء أو إلى النجاة أو 
هلاك ولذلك صح عنه بك أنّه كان يقول: الله إن عو بك مِن عَذاب النَارء 
وة الَار» وفِثْتَةِ القَْرٍ وعَذاب القَبِْ وشَّرٌ فة الغنى» وسر َة الفا [مُتفق عليه]. 

تع تفار أحوال الطقسن والبيئة: قد اناد 6 من يدير احوال الطقس والبيئة» 
فكان إذا هبت ايج قال: «اللهمَ إن شالك حَبْرَهاء وخب ما فيهاء وَحَيْرَ ما 
أزِيكت ين ر اعرا بك یی غا رک ماقيهاك وک ما ارت هارو كيل ]: 


وإذا أبصر غمامة في السّماء قال: «اللّهمَ إن أعودُ بك من شد هاء فإن مُطِرَ قالّ: 
اللّهمّ صيّبًا هَنيئًاا [رواه أبو داود]. 


5 5 و 
وكان إذا رأى سحانًا قال: «اللهم إِنَا نعود بك من شر ما أرسل بها [رواه ابن 


)ت 


WWW.IQRA.AHLAMONTADA.COM 


ونالتاق 
ماجه وأصله عند مُسلم]» وهنا يُلحظ الاحتياط والحذر والالتجاء إلى الله تعالى» فان 
الإنسان لا يدري ما خبۍ له فيهاء هل هو خير أم شر !؟ 


من سوء الجار: وقد استعاذ يك من جار السوء؛ لأن الجار يطّلع على الأسرارء 
ويعرف الأخبار» وهو أقرب الناس إلى جاره فإذا تحوّل إلى الأذى كان أضرٌ شيء 
عليه» ولذلك قال عَلِهِ: «تعوّذوا بالله من جار السّوءِ في دار الغا إن جار البادية 
0 عنك» [ رواه النسائي]. 


من الفتن: إن للفتن أشكالاء وصورّاء وأحوالاء وقد تخفى حتى على أذكياء 
العام ولذلك أمرنا رسوا بك کا جاء في «صحيح مسلم» فقال: ١تَعودُوا‏ بالله 
مِنَ الِئّنِ ما ظَهرَ منها وما بَطَنَّ». 

ولو ظنّ الإنسان أنه على صواب فعليه أن يستعيذ بالله لأنّه لا يدري بعواقب 
الأمور. 


ومن الفتن التي وجه يك بالتعوذ منها فتنة الذنيا؛ فإِمّها تتبرج بزخرفها؛ وتخدع 
القلوب بغرورهاء فكان يدعو كه ويقول: "وأعودٌ بك من فتنة الدنيا» [رواه 
البخاري]» وقال أيضًا : "الهم إن أَعُوذكَ يِن نة اليج الدّجلِ وَأعُود بك مِنْ 
فة المخياء نة الات الهم ِي أَعُود بك مِنْ العائم وَالْمَغْرّم فمل لَه فَائِلَ: 


سر ص 


ما كر ما تيد ِن ارم إل فقال: : إنَّ الرَّجُلَ إِذَا غَرِمَ حَدَّتَ فَكَذَّبَ) [مُتفق عليه]. 

ومن مصاعب ا حياة: فهي تتت القلب عن ذكر الله وعن طاعته» ومنها السّفر 
لا فيه من مُفارقة للأهل والأوطانء فيُصبح مشغولًا في الغالب عن العبادة وذكر 
الله O‏ ل سن يقول: «اللهم ف أعُود بك من وَعُثاءِ السقرء 
وَكابة الَْظرِ وَسُوءِ النْقلَبِ في امال والأهل» [رواه مسلم]. 


واحتمال وجود الفتن والشّرور في الأبناء والزوجات والخدم والأموال 
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وارد في الكتاب والسنة» قال تعالى: « كام لیے عامنوا إرات عن ازو 


> 


وأو کڪ عدو كح اح دوش 4 [التغابن: الآية »]١4‏ ولهذا تعوذ بي من 

E‏ : إذاتزوج أحدكمٌ امرأة أو e‏ : اله 
ئي أسألّكَ خيرها وخيرَ ما جبلتها عليه وأعوذ بك من شرّها ومن شر ما جبلتها 
عليه) [رواه أبو داود]. ّ 

ومن غضب الله وعذابه: غاية مطلوبه عليه الصّلاة والسّلام» ومنتهى أمنياته أن 
ا ل ل 
ياب سيان تر : «اللهم أعُوذ برضا ِن سَحَطِكَ» وعُمَافاتِكَ يمن 
عُقُوتِكَ» وأَعُودُ بكَ مِنْكَ لا أخصي ناء عَلَيْكَ أنْتَ ت كما نيت على نفيك [رواه 
مُسلم]. وهنا أبلغ الكلام» وأوجزه» وأفصحه. فمقدّر الأقدار هو الله وحده» فهو 
الذي قدر الرّضا عمّن يرضى عنه؛ والغضب لمن يغضب عليه فكل القضاء يعود 
إليه شُبحانه» لا يخرج شيء عن حكمه؛ فمّن فرّ من غضبه إا فر إليه» ومّن ذهب 
يطلب رضا إِنَّا ذهب إليه» فكلها من الله وعلى الله» وإلى الله وبالله. فاختصرها 
راق ا ر رة اعرد بلك ك وما تن فين ا 
هه وتو رمن تي الؤسالة: 

أعاذك اللَهُيَاخي النبِيّيَه ‏ فياك عَمَّرَهَاالَهُ والدّينا 

إِذَا دعوت إلة الكون في حطر لبّى داك وقالالدَّهرٌ:آمينا 

ومدح ييا الذاكرين» وبلّغنا عن رب العا مين عشر رسائل في الذكر: 

الرّسالة الأولى: بشرنا 5 بأربع جوائز إذا اجتمعنا لذكر الله تعالى» فقال و4: 
«لايَفمدُ قوم يَْْرُونَ الف َر وجل إلا هم الاك وَغَشِينْهُمُ الرَّحْمَة وَنَرَلَتْ 
عَلَيْهُمُ السّكِينَ وَذَكَرَهُمُ الله فِيمَنْ عِنْدَهُ) [رواه مسلم]. 
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اتاد 
الرّسالة الثانية: حياة الإنسان كلها ذكرٌ لله في يقظته ومنامه» وليله ونهاره» وحلّه 
وترالةة وكل سالات امتا لقول البارى مبان ااي رن ا ا 


س کر لز کے رار 


وفعودا وَعَلَ جُُوبِهِمَ € [آل عمران: الآية .]11١‏ 

الرّسالة الثالثة: أن الإعراض عن ذكر الله يُورث ضنك المعيشة» وكدر الخاطر» 
وضيق الصّدرء کا قال تعالى: « وَمَنْ عرض عَن وصكرى فلن له مَعِسسَةٌ سیک 
و ع قاس أراد السك والاطمشان 
والرّاحة فعليه بذكر الله» فبذكره سبحانه تحلو الحياة» وبذكره تأمن وتسعد» وبذكره 
يبدأ خاطرك» ويطمئن قلبك؛ کا قال سبحانه: ‏ الزن اموأ وكين وهر 
بكر آنه ألا ڪر آنه تطمين املوب * [الرعد: الآية ۲۸]. 

الرّسالة الرّابعة: اختر أيّ نوع من الذّكر فجزاؤك من جنس ما ذكرت. يَقَولُ الله 
سبحانه وتَعَال - في الحديث القدسي-: «أنَا عند ظَنَّ عَبْدِي بي » وَأنَامَعَهُ ذا دْكَرَنِء 
إن 0 نَفْسِهِ ذَكَرَنهُ في تَميي» لن دكن في ملا كه في تا ڪر نهم ون 
تقر بَ إل بشار بر مربت إِلَيْه 4 ذْرَاعَاء ون تقر ب إل ذرَاعَا تَقَرَيْتٌ لَه َاعاء وان أاني 


يَمشِي ا 17 [متفق عليه]. 


الزسالة الخامسة: لم يرد في القرآن الكريم طلب الإكنار من الطاعات إلا ف 
دعر: وأا ای انا تلكا اھ رک کیا 80 ون :خا ییاد 
هر ری a E‏ اللي ER‏ ا 
ِالْمؤْمِنِينَ ریما آل هم يوم يلقونه, ١ E‏ كريمًا 4 [الأحزاب: 
الآية: »]٤٤-٤١‏ كل هذه الجوائز الثمينةء والأعطيات الحسيمة. والمواهب 
العظيمة للذّاكرين الله كثيرًا والذّاكرات» قال تعالى: وال سكير الله كش 


مه م مو 2 OE‏ 


ل کرت اع ا لله ف دُوَلْجَرَا عظيما * [الأحزاب: الآية 78]. 
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ا السّادسة: أخبرنا ية أن الذاكرين هم السّابقون من العباد» فقال 
لا سب الممَردُون. الوا RE‏ تشول انداف قال : الذَّاكدونَ الله كشا 
53 [رواه مسلم]. 


الرّسالة السابعة: أن مَن ذّكر الله» ذكره الله جل في غلاه» كما قال تعالى: # كاذ دون" 
آذ کرک 4 [البقرة: الآية 5ه ما أجملها من بشارة! نذكره نحن العباد الضعفاء 
المساكين المذنبون المخطئون» فيذكرنا سبحانه وهو الغنيّ القويّء الحيّ القيوم» ذو 
الجلال والإكرام. 

الرّسالة الثامنة: أن الذاكر كالحىّ» والغافل كالميت» فقال رسول الله يَكلِ: مث 
الذي يذ کر رَه والذي لا يَذْكُرُ ريه مَل ال والَيّتِ» [سُتفق عليه]. 


الرّسالة التاسعة : دلا لا على أرفع الأعمال وأفضل الطّاعات ألا وهو ذكر اش 
فقال عَلِهِ: لا م بس حر أَخَالكُمْوَْكَاهَا عند ليك وَأَرْفعِهَا ني درَجَاتكُم 
2 خر لَكُمْ مِنْ | قاق الذمَب ٠‏ وَالوَرِقِ «آي: الفضةا» واد ی مِنْ أَنْ تَلْقَا 
عَدُوَكُمْ َتَضْربُوا أَعنَاكَهُمْ وب وَيَضْربُوا َعْتَاقَكُمْ؟. قَانُوا : بی قَالَ: ذِْكْرٌ الله تَعَالى) 
اوی واھ رجات ای ما زافق ده اف اا في جاو یه 
السّبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله» وذكر منهم: «رَجُلا ذَكر الله 
خالياء فَقَاضَتٌ عَيْنَاه) [مُتفق عليه]. 

الرّسالة العاشرة: ومن هداياه يل أنه بن لنا أن العمل الذي يمكن أن نداوم 
عليه ليلا ونهارًا مع السّهولة واليسر هو الذكرء فعن عبد الله بن بسر وه قال: لَا 
فخا الإجل خاك» ا ا يعن ار 
باس ا ث به «آي: أتمسك به). قال يك «لا يزال لسانك رطبًا من ذكر الله 


[رواه ا 


۲۷ 
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واناد 
لقد كانت حياته كلّها ب ذكرًا للواحد الدیّان» في كل زمان ومکان» وذكر الله 
ا د التسبيح أدبار الصلوات» أو أذكار الصّباح والمساء» أو أذكار التوم» أو 
غير ذلك من الأذكار اليومية فقط» وبلا شك فإن هذه الأذكار من أعظم الأعمال» 
وأجل الطّاعات» ولكن لا يُقتصر عليهاء ولا يُظن أتّها وحدها كافية» بل هي نوع 
من أنواع ذكر الله وصنف من أصنافه؛ لأن حياة المسلم كلها ذكر لمولاه حتى 
يلقاه» فصلاته وصيامه» وأمره بالمعروف ونبيه عن المنكرء ومواعظه» وكلاته» 
وتعاملاته وبيعه وشراؤه كلها ذكر لله؛ لأن المقصود أن تكون الحياة كلّها لله جل 
في عُلاهء قال تعالى: فل إِنَّ صلاق وَمْتَى وَححَيَاىَ وَمَمَاقِ رَو رب الْعَلِِينَ 4 
[الأنعام: الآية .]١١١‏ 
صَلاةٌ من الرّحمن كل أوانٍ EET‏ باسك والتفلان 
على بر حلت الله أكرم مرسلي ‏ سنانورويجدى بهالتّقلانٍ 
إذامَا تسل العاشقونٌ وأسعدوا بذكرفُلانِ أو حَديثِ لان 
تُعاودني ذكراه في كل سَاعةٍ عل نبض قلب دائم الحَفقانٍ 


ل سوه 


۸ 
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في السفر والتنقل بين الأمصار والدّيار يجد الإنسان من عجائب الواحد القهّار 
ما يُدهش العقول والأبصار؛ لأن الإنسان يطّلع في سفره على دقائق صُنع الباري. 
ويُشاهد عجائب قدرته» وينعم بجميل ما أودع في الكون جل في علاه» ولهذا يقول 
تعالى: # وف الْأَرْضٍ ايت قبن € [الذاريات: الآية .]7١‏ 


وأمر سبحانه بالسّير في الأرض للتديّر وأخذ الموعظةء فقال تعالى: فل سِيروا 


ضح هم ري ا 0 ترج و ار ا رمح اس 7 5 
فى الْأَرضٍ ثم أنظروأ كيف كات عَهبَة الْمَكَدْيِينَ € [الأنعام: الآية .]١١‏ 


وكانت أسفار النبي يي كلها طاعة لربّه إِمّا حجًا أو عمرة أو جهادًا في سبيل 
الله» وقد سن كه سّننًا في الأسفار علّمها أمّته» فكان يحرص ية على أن يقضى 
ديونه قبل سفره» ويرد ما عنده من أمانات وودائع إلى أصحايهاء ولذلك قلف 
علي بن أبي طالب يل عن النبي في يوم هجرته؛ ليرد الودائع والأمانات التي 
وضعها كفار قريش عند الصادق الأمين لا 

فانظر كيف استأمنوه على الأموال» ولم يستأمنوه على رسالة ذي الجلال» 
وصدّقوه في أمور دنيويّة» وكذبوه في آيات ربّانية» فياله من تناقض عجيب» 
واختلاف غريب!. 

وقبل أن يسافر ية من مكة إلى المدينة أحضر أبو بكر الصّديق وإ راحلة للنبى 
فسأله ب وقال: ١بالشْمَنِ)‏ [رواه البخاري]» أي آنه لا بد أن يشتريهاء ولم احا 
مجانًا؛ ليكون عمله كلّه خالصًا لوجه الله ومرضاته» ولا يأخذ منّةَ من أحد مهما 
قرب حتى من أي بكر الصديق» وهو صاحب البذل والعطاء رضي الله عنه 


۹ 
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وغل الغا 
وأرضاه» ولكنّه التَجرّد في أوّل الطريق لوجه الله خالصًا: 

قيا شوق سافر بي إلى أرض يثرب 202 نداوي جراحات ٍالقُؤادالُحدَّبٍ 

وصل على من شرف اللَّهُ ذكرّه صلا بدمع العين تمدى إلى التبي 

وكان ب إذا همّ بالسّفر ودع أصحابه وقال لأحدهم: «أَستَوْوِعكٌ الله الذي 
لا تضِيع ودَائْعةً» ل 0 وكان يفضل يك الشفر يوم الخميس إن تيسر 
ذلك کا قال كعب بن مالك 36 ه: «لَقَلَّ) کان رَسِولٌ الله ل يرح إذا حرج في 
سَمَر إلا يوم الخميس» [رواه البخاري]» وقبل سفره يك كان يقرع بين نسائه إذا أراد 
ا و ريا ا «كانّ رَسولٌ الله كلل 
إا راد سَفَرًا أفرَعَ بيْنَ سئه فأبتهنَ خَرَجَ سَهْمُهَا خَرَجَ با معة) [مُتفق عليه]. وإذا 
خرج من بيته قال کا : ببسم الله توكلّتٌ على انش الهم | ِنَانَعُودُ بكَ أن زل أو 
نَضِلء أو نَظَلِمَ أو نُظَلَمَ > أو تَجْهَلَ أو تُجْهَلَ عَلَيْنا [رواه أبو داود]. 

وإذا اسْتوّى ية على > ا کب تَكَانَاء ثم قال: اسْبحَانَ الذي 
سر لتا هذاء وَما کنا له مرن واا إلى رتا ليون الله ِا شالك في سَفَرِن 
هذا الب وَلتقَوَى؛ وَمِنَ العَمَلِ ما تَرْضَى . اللهمَ َون عَليَا َفَرنَا هذاء وَاطو عتا 
بعدة. اللهمَ أنْتَ الصَاحبُ في السَمَ وا ية ني الأهلٍ. الله إن أَعُودْ بك يِن 
وَعْنَاءِ السّفَره وَكَبة ار وَسُوءِ ملب في اال وَالأهل» [رواه مسلم]. 

ومن هديه ية في سفره أنه كان إذا صعد مُرتفعًا كبّر» وإذا هبط من جبل أو مكان 
عال سبّح, کا جاء عن جابر 4 قال: ١كُنَا‏ إذا صَعِدّنا كَبّْناء وإذاتَرَلْنا سَّحنا» [رواء 
البخاري]؛ لأن من يصعد يشعر بارتفاع شأنه فعليه أن يتذكّر أن الله أكبرء ومن هبط 
سهلا أو واديًا يتذكّر النّزول والانخفاض فعليه أن ينزه الله تعالى ويُقدّسه عن كل 
دنوٌ؛ لأنّه الأعلى جل في علاه» ولذلك وُضعت الصّلاة على هذا المقصود. فكل 
رفع تكبير» وکل ركوع أو سجود تسبيح. 
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وسنّ ية في السفر يُخصًا جليلة منها: 
«التيمم)» کے| قال تعالى: #وإن کُم مر وع سَمَرِ أو اء 000 


ااا ل ل صَفِيدًا تيا فام 
لو سا 


بجر يڪم ويد ارده رك ال كار حر رار 
يريك ل لرگ وا ا عَعَنَهُ ع َعَم کرو 4 [امائدة: الآية 1]. 


و«قصر الصّلاة وجمعها". كا قال أنس بن مالك اة : «خَرَجِنا م مع التي لا 
من ادي إل مَكَةَ فان يُصَلِ رَكْعَتَ ن وَكْعَْنٍ حم وَجَطتا إل المديئة؛ فق 
عليه]. وقال أبن غمر رضي ال نها : :2 صَحِبْثُ رسو الله يل َكَانَ لا بريد في 
ار ا OG‏ رضي الله عَنْهُمْ) [مُتفق عليه]. 
وعن معاذ بن جبل 0ه قال: «خرجتا مع رَسولٍ اله يك عَامَ عزو و بوك فَكانَ 
يمع الصا صل الظهر وَالْعَضْرٌ ياء وَامُفِْبَ وَالِْشَاءَ ءَ عيِيعًاء حتی دا كان 

وما خر الصا ثم حَرَحَ صل الظهْرٌ وَالْمَصْرَ ياء فم كَل ف رج بعد 
ذلك مَصَللى ار ب وَالْعِسَاءَ حِيعًا» [رواه مسلم]. 

وهذه الأحاديث وغيرها تدل على أنه با م يتم الصّلاة الرّباعية في السّفره وإِلّما 
كان يقصرها تخفيقا على الأمّة؛ وأخدًا هذه الرّخصة كا قال :إن الله نب 
أنْ تُؤْتَى رخص کات أن تی عزائمه) .وفيرواية : «كمايكرٌة أن نوی معاصيها 
[رواه ابن حيان]. 


وربا جمع كك بين الظهر والعصر. وبين المغرب والعشاء» ويصلي الفجر في 
وقتها تخفيمًا على أمّته وتيسيرًا على أتباعه إلى يوم القيامة. 


ولم يصح عنه اة آنه تنفل قبل الصّلاة في السفر أو بعدهاء وما دام أنه قصر 
الفريضة فمن باب أولى ألا يأتي بالنافلة يُسرًا ورحمة بالناس» وكان لا يدع سُنْة 
الفجر والوتر حضرًا ولا سفرًا. 
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و تا الفاق 

ا فد 

ومن تسر كلو الخقر اله كاراتصل النافلة عل الرائحلة: فعن ادن عم رضي 

0 : كان التب يك يُصَلِ ز في السّفَرِ عل رَاحِلَيِه حَيْتُ نَوجَهَتْ به يُوهم 
ع َة اللي إلا اقرائ يويد عل رَاحِلَيه) [متفق عليه]. 


وإِذًا كان اة في سَمَرِ 3 رَس بِلَيْل «أي: نزل آخر اللّيل»» اصْطَجَعَ على وينو 
واا عرس فيل اصح نَصَب ذرَاعَهُ وَوَضَعَ رأة عل كله [رواه مسلم]. وقال 
أهل العلم: إن سبب نصب ذراعه كي لا يستغرق في النّوم فتذهب عليه صلاة 
الفجر. 

وكان يُقطر اہ إذا سافر في رمضان کا قال تعالی: ّم نكا منک میس أو 
ڪل سَمَ ِهِذَه نأا حر [البقرة: الآية »]١44‏ وعن أنس وله قال: ١كُنَا‏ نُسَافِرٌ 

5 ا TL TI‏ نه 

مع النْبىّ يك َا م يب الصَّائِمٌ على المفطرء ولا المفطِرٌ على الصَّائم) [مُتفق عليه]. 

وأمّا نافلة الصيام فرب| صام يك في السفر لقول أبي الدرداء: اححَرَجْنا 
النبيّ ڪيا في خض أشْمَاره في بوم حَارٌ حى بَضَعَ الرَجُل يَدَهُ على رَأِهِ من شد 
ار وما فیتا صَائْجٌ إلا ما کان مِنَ النبيّ كل وان رَوَاحَةً» [مُتفق عليه]. 

رمن زح التي سه يز ار ليخ عل قينا لعا عل لاه 
ورغ يسكس حزير بو عبد اه الحو وليه قال: رأث وَسول الله كباله ثم 


aC 


تَوَضَّا ومَسَحَ على خُفَيْا [مُتفق عليه] a E‏ قال: نت مع 
التبيّ كل في سَمَرء فأَهْوَيْتٌ لأنزع خف فقال: دَعْهَهَاء فإني أدْخَلتها طَاهِرَتَينِ 


4 


فَمَسَحَ عليهما» [مُتفق عليه]. وَعَنْ صَفْوَانَ بْنِ عَسَّالٍ طيلة قَال: أَمَرَنَا (يَعْنِي: التي 
كله) أَنْ تنسح عل اح تلاهنا عل َر تاا ذا ساقزتاء بوتا 
لَه إذا أَقَمْنَاه ولا تَحُلَعَهَا مِنْ عَا نط وَلَايؤْلٍ ولا توم وََاتَخْلَعهم لان جناب 


[رواه أحمد]. 
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e‏ ل ار ا 
يعمل من أعمال صا حة في حال إقامته فضلا من الله ونعمة» فقال : «إذَا مَرض 


رو عر عم 


العبد. أو سَاقر كيب له مل ما کان يَعْمَلّ مُقِييًا صَحِيحًا) [رواه البخاري]. 


وكان يوصي ب أصحابه في السّفر فيقول: «إِدا 1 دم نرا ٠‏ مليقل: 
أَعُودُ بِكَلَِاتٍ الله النَّامَاتِ من سر ماحَلی فإنّهِ لا يض يضر شيءَ حتى يڙ رتل منه) [رواه 
مسلم]» وقال أيضًا: «إذا ساقَرتم في الخصب. فأغطوا اليل حَظها من نَ الأرْضٍ» 
وإذا سائَركم في السََّةِ فأسْرعُوا عليها السّيرَ وإذا عَرَّسْتُمْ باللَّيلِ فاجِتبوا الطرِيقٌ؛ 
فَإِئَا مَأوَى هوام م باللَيلٍ » [رواه مسلم]» وفي هذا الحديث إرشاد للمسافر حيث دعاه 
يكل إلى التّمهل وقت الخصب إذا كانت الأرض مُحضرّة لترعى الإبل وغيرها من 
البهائم؛ أمّا إذا كانت الأرض جدباء فالإسراع أفضل تخفيفا عليها من طول الجوع 
والعطشء ثم أرشد بي عند النزول بالليل إلى اجتناب التوم بالطريق؛ لأثّا مر 
الأواب المؤذية. 


وكان ينهى ية عن المرور على مواطن الأقوام الذين عذّبوا إلا لأخذ العبرة 
والعظق قسن م وله بديار قبود فقال لأ سياه ولا رشلا مَسَاكِنَ الَّذِينَ ظَلَّمُوا 
اسهم أنْيْصَِكُمْ ما ضام إلا أن تكُونُوا بان ثم ع َة وأشْرَع السب 
چ أَجَارٌ الوَادِيَ. [مُتفق عليه]. فانظر كيف جمع بيا بين الحيطة والحذرء وبين 
الاتعاظ والاعتبار!؟ 


وعن أبي هريرة 4# قال: كان رسول الله يك إذا كان في سَمَر فأسْحَرٌ يقول: 
ااسَمّع سامع بحمد الله وخسن بلائّه عليناء ربا صاحِيّناء وأفضل عَلَيّْناء عائدًا 
بالله من التار» [رواه مسلم]» فجمع بيه في هذا الدّعاء بين الشّكر على الّعماءء 
والثناء» والتّعوّدْ من البلاء» في وقت الاستجابة وهو ساعة السّحر. 
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نل الغا 

ول عقر قله ال ركز عن أمصابه ل تفي ول كان سير محهم» وكاب 
معهم على بعير واحد يركب نوبة» وصاحبه نوبة» ويدعو إلى الإيثار ىا صح عنه 
عند مسلم أنه قال: امن كانّ معة قَضل ظَهْر مَْيَعْد به على من لا ظَهْرَ له» وَمَن كان 
له قصل من راد فَليَعُدُ به عل مَن لا رَادَ له). 

8 كع باع و كو 1 وس 

ولا كل لأبي طَلْحَة: «التيش لي غُلامَا من عِلَانِكُمْ دمي فَكَرَجَ بي ابو 
طلخ يردي وَرَاءَهُ َكُنْتُ ادم رسود الله كُنَانرّلَّ فق عليه]. وفي هذا خدمة 
العالم والوالي وكبير القدر وصاحب الحاجةء وأنّ هذا ليس من الكبر في شيء» بل 
هو من التعاون على البرٌ والتقوى 


بل إن بشر من يقوم على خخدمة الآخرين بالأجر والثوبةء فن اتس و# كَال: 
«کتا َع الي لزني السّفَره هتا الصّائِمْ و متا لطر كال : رتا مزلا ني وم حار 
اترتا ظا صَاحِبُ الاي وهنا من بي الشَمْس يبري قال: سط الصوًا 
وَكَمَ المفْطِرُونَ فَصَرَيُوا لبد وَسَهَوًا الات فقا يلِلِ: ذَهَبَ المفُطِرُونَ اليم 
بالأخر) [مُتفق عليه]. 

ودعا ية أصحابه في السفر إلى جمع الشمل» وعدم التفرّق» فَعَنْ أ 
ا سني ا اه قَالَ: «گان الاس ادا رل وَسُولُ الله مثَِْا عكر مرو اعَنْهُ 
الشعَاب N‏ َقَامَ فيهم؛ فَقَالَ إت رفك في الشّحَابٍ الوص إا 
ِن الان قل: تكَانُوا بعد َلك إِذَاترلُواانْضَمٌ بعصم إلى بَعْضٍ حَتى 
لتَقُولُ: و بَسَطْتُ عَلَيْهُمْ كِسَاء لَحَمّهُم أو تخو ذلك ل 
في الاجتاع بركة وقوة. 


کان كله بهي المسافر أن يسن وده للا ققال: «لَوْيَعْلَمُ الاس ما في الوَحْدَ 
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ةما أَعْلّمُ ما سارّر اكِبٌ بَِبلٍ وحْدّه» [رواه البخاري]؛ لأنْ الشّيطان أقدر على أذية 
الإنسان إذا كان وحده. أمّا اجتماع المؤمنين فهو عصمة ونجاة. 

وكان اة يأمر الجماعة في السّفر أن يُْمّروا أحدهم فقال كلا «إذا خرّج ثلاثة 
في سَفَرِ فليُومّروا أحَدّهم) [رواه أبو داود]» وذلك حتى لا يقع بينهم خلاف وفرقة. 

وعلّمنا رسولنا يكل أنّ المسافر إذا انتهى من سفره وقضى غرضه فعليه أن لا 
يُطيل المكث وإِنَّا يعود لأهله. فقال: «السّفَرٌ قِطْعةٌ مِنَ العَذاب. يَمْنَعٌ أَحَدَكُمْ نومه 
وطعامَة فإذا قَضَى تمه من وجههِ ليجل إلى أَهْلِ) [متفق عليه]. 

وسن يك للمُسافر أن لا يقدم على أهله ليلا أو فجأة» فعن جابر بن عبد الله رضي 
الله عنهما قال: «تبى رَسولٌ الله يك أن طرق الرَجُل اَهَل لومم أو َس 
َترَاِمٌ) [متفق عليه]» وقال يَكه: (إِذَا قم أَحَدُكُمْ لادء فلا بأ أَهْلَهُ طرٌوكًاء حى 
تَسْتَحِدٌَ المفِيبةٌ وَمَتَشِطَ الشّعِئُّ) [متفق عليه]. وعن أنس بن مالك له قال: «كانّ 
ال بك لا طرق ْلَه وكانّ لايَدْخُلُ إلا عُدْوَةَ أو عَشِيها [متفق عليه]» وهذا 
من خسن العلاقة بين الزوجين» وكريم العشرة» وحفظ الخصوصيات» فكان من 
السّنة إذا أطال الرّجل السّفر عن أهله ألا يأتيهم إلا في وقت تنبِّه واستعداد منهم» 
وإخبار لهم قبل ذلكء وهذا بأسلوب العصر أن يتصل بهم عبر الجوال» أو يعطيهم 
خبرًا حتى يكونوا على أتمٌ الاستعداد لاستقباله لتدوم العشرة والمحبّة والمودّة. 

وكان إذا عاد یه من سفره. واقترب من مدينته كرّر هذا الذكر: «آيبون تائبون» 
عابدون لربنا حامدون»» فعن أنس بن مالك كه قال: أقبلتا مع الى يك آنا وََبُو 
طَلْحَة وَصَفِيَهُ رَوِيفَتَهُ عل اقتو حنَّى إذَا کنا بظَهْر المت قال: «آيبُونَ تَائِبُونَ 
ادون رتا حَايدون»» فَلَمْ َل يقول ذلك حتَّى قَدِمَْا الي [شتفق عليه]. وعن 
عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رَسولَ الله اة كان إذَا قفَل من عَزْو أو حَجٌّ 
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أو عَم یگب عل کل شرف مِنَ الأزضي تلات خيرات ثم يقول: «لا إلهَ إلا 
الله وده لاشَرِيكَ له له اللكُ وله امد وهو على كل شيء قَدِيرٌ آيبُونَتَائبُونَ 
عَابِدُونَ سَاجِدُونَ رتا حَامِدُونَ: صَدَّقٌ الله وعدم ونَصَرٌ عَبْدَه. وهَرَمَ الأخرّابَ 
وحْدّه [مُتفق عليه]. فكان ية يبدأ سفره بذكر الله وينهيه بذكرالله» وفي قوله: 
«آيبون تائبون» مناسبة بين عودة المسافر من سفره إلى أهله وعودة المُذنب إلى ربّه. 


وعند دخوله كك إلى المدينة كان يبدأ بالمسجد فيصل ركعتين قبل أن يذهب إلى 
يعد نم حبري غبدا نه رضي لضي لاك «اشترى مني رسول الله بعيرًاء فلا 
ليم المدينة أَمَرز ني أن آي المسجدٌ فأصلٌ ركعتين» [مُتفق عليه]» وكان يبدأ بالمسجد 
تبرَكًا وتيمتا لتكون الطاعة أوّل عمل يقوم به المسافر بعد عودته» وكان يستقبله 
الاطفال 127 E‏ لكل شلئله رليم رفني لمن غيد انر بن 
جعفر رضي الله عنهم| قال : كان وَل الله گم ن سفَر كي بع بصِبْيَانٍ أَهْلٍ 
بيه قال : ونه من سَقر َس بي | يي حلي بين يڌ َم جيءَ باح بي 
قَاطِمَةَء فأَزْدَقَهُ حَلْمَه» قالّ: مادخلا المْدِيَه اانه عل دَابَةا [رواه مُسلم]» فكان يتلقاه 
الأطفال استبشارًا بقدومه؛ لأنه أب الكل» ووالد الجميع يَللِ. 

وكان يي يعانق القادم إذا أطال في سفره أحياناء كا قالت أمّ المؤمنين عائشة رضي 
الله عنها: «قدم زيد بن حارثة المدينة ورسول الله ية في بيتي» فأتاى فقرع الباب» 
ا ررسوك الله د توي فاعتتقه ا ا وورد عن ابنِ عباس 
-رضي الله عنهما- «أنَّ جعفرٌبنَ أبي طالب :اقيم مِنّ الحبشةٍ تلقاه الي بلا 
واعتنقه» وقبّل ما بِيِنّ عينيه) [رواه الطبراني]. 

والآن دعوني أبث بعض شجوني وبعض ذكرياتي عن سفره َي فكم من مرّة 
سافرت بين مكة والمدينة فأتذكر سفره بيا ورغم آنني أسافر بسيارة مكيفة معي 
ما لذ وطاب من الطعام والشّرابء ومعي من يخدمني» وملابسي جديدة أنتقل من 
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مطعم لمطعم» ومن فندق إلى فندق» لكنني أقول في نفسي: بأبي أنت وأمي يا رسول 
الله! سافرت يا أكرم الخلق على شظف من العيش» وشدة جوع وفراق أهل» وبعد 
عن وطن» وتهديد من أعداء؛ وتكالب من خصوم» تصهرك الشمس على الرّمضاء 
وينهشك الجوع؛ ويشويك الظمأء لكك بقيت صامدًا صابرًا مُحتسبًا حتى اديت 
رسالة الله» ونشرت نور الله» وفتحت القلوب بلا إله إلا الله» أسأل الباري جل 
في عُلاه أن يُصلي ويْسلّم عليك عدد ما صلّ عليك الُصلّونَء وعدد ما غفل عن 
ذكرك الغافلون: 


أنت الذي سافرت عير حياتنا 
الأرض تفخرٌ إن مررت بساحها 
طُوبِى لدَارٍقدمشيت برب ها 
صل عليك الله ما ارتحل الورى 


في كل قلسب ساكنٌ ومُقيم 
والرّوض يُعشبٌ بهجةً ويم 
يسعى ها التشريفٌ والتكريم 
ولك التحايا مشكها التسليم 
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شل الغا 


امت زيارات التي المصطقى كله عل مامد شر عة ية من ارق للعلدقات 
في المجتمع» ومد جسور المودّة بين النّاس» وإحكام اللّحمة بين الأصحاب. وتعزيز 
صلة الرّحم بين الأقارب» فكانت زياراته تندى بالنصيحة والإرشاد» والتعزية 
والمواساة» واكلاطقة والموانيلة: 

لقد تعطرت كل سكّة من سكك المدينة بذكرى جميلة منه» وتطيّب كل فناء 


بحكاية مشجية له» وسعدت كل دار بقصة مؤثرة معه. 


زار ية الأقارب والأصحاب» والكبار والصَّغارء والرّجال والتساءء والُؤمنين 
والنافقين» والُسلمين واش رکین» وفي كل زيارة من زياراته شريعة تُؤْسّسء ودرس 
يُستفاد» وحكمة تُؤْئّره وكل خطوة من خطواته نور من الرّحمن الزّحيم» وكل كلمة 
يقولها هدي إلى صراط الله المستقيم. 

ومن زياراته ية لأقاربه» زيارته لأقرب خلق الله له» وأحبٌ الناس إليه» فاطمة 
رضي الله عنهاء فخرج مرّة في الظهيرة» مع وهج الشّمسء وشدّة الحرٌّ إلى بيتها 
لسعم ا لا ا سي 
هدوء وسكبنة: أت م لَكَم؟ 2 م لَكَمْ ؟الء يقصد سبطه الطّفل الصَّغير(الحسن ) ا 
»ول يناد عليًا ولا فاطمة رضي الله عنهماء وإنَّا توجّه بالنداء لطفل صغير في البيت» 
ثم جلس ينتظره بفناء البيت وفي حرارة الشّمس حتى نيئه أمه» وتغسّله وتلبسه. 

ينتظر وهو قاقد الأمقه وبال الما وخاتم التبيين» ينتظر طفلا صغيرًا قارب 
الرَابعة من العمر ليعانقه» ويُّازحه؛ ويُداعبه» ويملأه حنانًا وحباء وما هذا إلا 


تت 


WWW.IQRA.AHLAMONTADA.COM 


O E‏ أي قري يرة فيه قال: رجت 
2 6 

بي كنا TOREC‏ » قال ل: نم ؟ ESE‏ 

حَسَنَاء e‏ وَتلِْسَهُ سحَابًاء فَلَمْ يَلبَثْ أن ' 

2 58 7 5 

حتی تق کل وَاحدِ منھم صاب قال رسو ل الله كلا: اللهمّ إن أجبهء فأحبه 


0 مَن بها ! [متفق عليه]. 


وكذلك تعاهد ية أمّ أيمن بالزيارة» وهي حاضتته التي كفلته بعد موت أمّه» 
وأشرفت على تربيته في طفولته» وكانت رضي الله عنها مولاة حبشية أعتقها 4يا 
فيم) بعد. وكان يُعاملها مُعاملة الأمّ وتُعامله مُعاملة الابن» يحرص على زيارتها 
دات رغم مهامه الكُرى» ومشاغله العُظمى. 

وذات يوم وفي لفتة عجيبة» دخل عليها ب زائراء فقدمت له إناءً فيه شراب كا 

5 5 عماس 3 و 3 
تقد تقدم الأ لابنهاء فكأن النبي ما اشتهاه أو كان صائًا فاعتذر منها بلطف. فأخذت 
E‏ قب وغ ااال 
عتبها وأنس 5 بلاحط هذا ا و «انطلَی رَ ول الله ول إلى 
1 أَيْمَنَ فَانَطَلَقتٌ مع دكار لَه إِنَاءٌ فيه شراب قال : فلا أذري أَصَادَكَيهُ صَائًاء 1 
ا يُردْه مَجَعَلَتْ تَضِْحَبُ عليه وَتَذَّمَرُ عليه) [رواه مسلم]» فيا له من خلق عظيم 
انا اَي الكريم والرائر الّحيم! الذي تعامل مع هذه امولاة الخاضنة رضي ال 
عنها كا يتعامل مع أمّه» في وقت كانت عادة العرب التعامل مع أمثال أمّ أيمن 
ار ا في يماناول 
مكانة آنذاك» واستمر يك يرعاها بزياراته» حتى إن أبا بكر كان يُحافظ على زيارتها 
بعد وفاة الني بي ويقول لحمر رضي الله عنهما: «انْطَلِقْ بنا إلى أ يمن ترُورُهاء 
كي كان ستول آله لله ا يَرْورُها) [رواه مسلم]. 


وتفقد بيا أصحابه بالزيارة» فكان يُعمّر بيوتهم بعبق سيرته» ويُطيّب قلوبهم 
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ع 
غ با الغالة 
بعطر هديه وطيب ذکراه» لأنه معهم في صلاتهم» وذكرهم» وتلاوتهم» ومع ذلك 
يدخل بيوتهم زائرًا فتكون أسعد لحظات حياتهم» وأبرك ساعات عمرهم. 

يزور الصحابي فتكون زيارته يك تاريحًا هذا الصحابي وأهل بيته» وذكرى جميلة 
لا تنسى أبد الدّهره وسنقف مع ذكريات ومشاهد هذه الزيارات» ومنها: 


زيارته اة لسعد بن عبادة سيد الخزرج ب حيث انطلق فاقترب من باب بيته؛ 
وكان ولا يُواجه ياب من يزوره» بل يقف ذات الیمین أو ذات الشمال» وكان ولي 
يُسلم ويستأذن ثلاناء فإمًا أذن له» وإمّا رجع» كا قال : «الاسْيَيْذَانٌ تلات فان 
َلك وا فَارْجِع [رواه مسلم]. . وعن أبي سعيٍ دري قال :حرجنا مع اله 
یا وهو يُرِيدٌ سَعْدَ بنّ عُبادَة حتى انا ملم فلم بودن له ثم لابه ن الا 

فلم يُؤْذَنْ له فقال: e‏ 
والذي بعنّكَ باحق ما سَلَّمْتَ من مَرَةِ إلا وأنا أَسْمَعٌ وارد عليكَ» ولكن أَحْبَبْتُ حيبت أن 
ُكْيرَ من السّلام علي وعلى أهلٍ بَيّتي [رواه أحمد والبخاري في الأدب المفرد]. 

وعلّم بي أصحابه أدب الاستئذان» ومن ذلك ذكر اسم المستأذن عند 
الزيارة» وعدم الاكتفاء بقول: «أنا»» فعن جابر 4% قَالَ: «أَتَيتٌ لنب اة فَدَقَقَت 
الاب فقال: مَن هذا؟. فَقَلتٌّ: أناء قَقَالَ: أنَا! أنَا! كأنّهُ كرهها» [مُتفْق عليه]. وني 
«الصّحيحين» أيضًا عن أبي موسى الأشعري 5 4# آنه لا جلس النْبِي كك في البستان 
وجاء أبو بکر 4# فاستأذن؛ فقال أبو موسى: من هذا؟» قال: أبو بكر ثم جاء عمر 
دنه فاستأذن فقال: من؟» فقال: عمر» ثم عثمان كذلك». 

وزار َة أبا طلحة وأمّ سليم (أمّ أنس بن مالك) رضي الله عنهم» ويروي لنا 
الاي ا ل ا 
الكبيرء فيقول ييه ى) في «الصحيحين»: كان رسول الله كله يدخل علينا ولي أخ 
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صغير يكنى: (أبا ععمير)» وكان له (نغر) يلعب به» أي: (طائر صغير)؛ فمات هذا 
ا ما شأنه؟» قالوا : مات 
نغره» فقال: «يا أبا ء۶ عُمَير ما فَعَلَ التقَيك!؟) [متفق عليه]. وهنا واقترب م من هذا 
الممل ی رو را قال عن اا 
طائره الصّغير قد مات» فتفاعل معه هة بكل كيانه» وقال له: «يا أبا عُمير» ما فعل 
اترا رعاش معه اجواء هده المي وتناسظ ول إل تقس اهعامات هذا 
الطفل الصّغير الذي شعر أن موت طائره من أعظم مصائب الدَّنيا! فواساه لاز 
وعزاه» وجلس مُنصنًا له بكل اهتمام» وهو تُحَدّئه عن كيفية موت طائره وحكاياته 
معه» فكانت زيارته وسؤاله لهذا الطفل بلسًا شافيّاء ودواءً ناجعًاء لما ألم به من 
مصيبة» وما شعر به من حزن. إن السّائل في هذا المشهد هو رسول رب العالمين» 
وخاتم الُرسلين» يسأل من؟! يسأل طفلا يُقارب الثّالئة من العمرء يسأله عن 
ماذا؟! يسأله عن طائره الذي كان يلعب به ومات» بكل حفاوة واهتام» ولطف 
وإكرام. 

وهنا تقف الأرواح إجلالا هذا الزائر الرحيم والبي الكريم يك وهنا تشهد 
القلوب وتدرك معنى قول الباري سبحانه: ا تكب » 
[الأنبياء: الآية .]٠١١‏ 


ولقد جمع ابن القاص الشافعي ستين فائدة من هذا الحديث, وزاد عليها الحافظ 
ابن حجر حتى بلغها قرابة السبعين وحبّرها في «فتح الباري». ومنها زيارة الإمام 
لأفراد رعيّته» والسؤال عن أحوالهم؛ وححادئة الناس على قدر عقولهمء ومواساة 
الاب ولو كان طفلاء وتفقد العام لطلابه وزيارتهم» وكسب قلوب الجميع»› 
وجبر خواطر الناس كافةء إلى غير ذلك من الفوائد. 

وم تقتصر زياراته بي على أقاربه وأصحابه فقط. بل كان يجيب كل دعوة تُوجّه 
إليه» سواءً كانت من فقير أو غني» أو كبير أو صغير» أو خادم أو عامل» ولم يتكبّرء 
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شف الام 


وم يتأخره وإنا يقبلء؛ ویب ويبادر» بكل لُطف. وتواضع» وسرورء ويقول: 
الو دعِيثٌ إلى راع لَأجَبْتُ ولو اهي إل كُراعٌ لَقَبلتُ» [رواه البخاري]. 


تدعوه عجوز لطعام صنعته فيجيب جَلِةِ وينطلق إليها زائرٌاء وهي مُليكة (جدة 
لاسن بن عالاقاء تسفر 1 لماك متو ا عا وكا عم الى ولام اخ ناكل 
کل م قال: ووا صل کُم ٠‏ قال آتس: ا 
من طُولٍ ما لِسَء قَتَضَحْمْهُ باي م 2 ت واليتِيم ورَاءَة 
والعَجُورٌ من ورَائِنَا قصل لَنَا رَسولٌ الله يك رَكْعَتَيْنِ نّم اصرف [مُتفق عليه]. 
فلم يتأفف با ولم يتضجّرء ول د هذه ا 
عليها المسرّة» ونور بيتها بالصّلاةء وعلّم مَّن حضر سُّنّة الجماعة في صلاة التافلةء 
وصلى بهم صلاة الصحىء» وأقام أنس والغلام خلفه؛ ثم مُليكة وحدها خلفهماء 
وهي السنة في وقوف المرأة خلف صف الجماعة» فجمع ية عدة مكرمات في هذه 
الزيارة الشّريفة. 

وعن أنس بن مالك رضي الله عنه: «أنّ جار ِرَسولٍ الله كي ايا كان َيب 
الَرَق» قَصَنَعَ سول الله يكل كم م جَاءَ يَدْعُوةُ َقالّ: وَهذه؟! لِعَايْشَةَ فَقال: لى 
قال سول الله لله کار : لاه ُو قل سول اف اة : وَهذه؟! قالّ: لاء قال 
سول الله علنه: لا ثم عاد َْعُو قال رَسولٌ الله ي: وَهذِه؟! قالّ: نَحَمْ في 
التَالِيَق فقاما يَتَدَافَعَانِ حتى نيا مَنْرِلهُ) [رواه مسلم]. 


ذهب ية إلى المولى الفارسي وزاره وأجاب دعوته» وأكل من طعامه بكل 
تواضع رغم تعالي العرب في ذلك الوقت وازدرائهم لؤلاء الموالي» وفوق ذلك 
لُطفه يا مع زوجه عائشة رضي الله عنها فامتنع عن إجابة الدّعوى وقبول الزيارة 
إلا أن تكون معه لتشاركه هذا الطعام الشّهِي. 


ع 


وهذا مول خياطٌ يأتي إلى النِّي يدعوه لزيارته فيجيب ية دعوته» ويذهب إليه 
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زائراء يقول أنس و#ة: َكلت مع التي ب عل غلام له عياط ققدم إل قضمة م 
فيها رید وقْبَلَ على عمل فَجَعَلَ النبي وَل يع يسم الدّبَاء قَجَعَلْتٌ اسع فأضَعْهُ 
بِيْنّ يَدَيْه فا رلت ت بعد ا الدبّاء» [متفق عليه]ء والدباء: (نوع من القرع)ء وما 
يُوقف عنده في هذه القصة قُربه ية من هؤلاء الموالي والخدم» ومعرفتهم وتأكدهم 
من أن النبي ية سوف جيب دعوتهم» فيذهبون إليه بكل سهولة» ويقبل دعوتهم 
بكل حُبٌّ ولْطفء ويدخل بيوتهم زائرّاء ويأكل من طعامهم اليسير» ويترك أثرًا 
طيبًا جیا في نفوسهم يبقى مدى حياتهم. 

وأجاب يل دعوة جابر؛ حين جاءه يشكو إليه الدّين وإلحاح صاحب الدَّينء 
فزاره َة وفاض عليه من خلال هذه الزيارة الباركة بكريم شفاعته» وحلول بركته. 
ودعائه له بالخير» وتفريج همه» وقضاء دينه. 


فصل الله وسلّم عليه ما أعظم بركته في أيّ مكان حل» وفي أي منزل نزل! يقول 
جابر#ه: ١كانّ‏ بالَديتة وء وكانَ يلمي في ري إلى الجدَادِ وگائت ابر 
الأرْض التي بطريقٍ رُومَةَ فَجَلَسَتْ اا عاماء جني الهُودي عند اتاد ول 
الخد هيا شان َجَعَلْتٌ اضر إلى قابل فَيأبَى» فأب بذلك لني ليه قال 


لأصحَابه: افشوا َستنظر ابر ه ِن ايودي فَجَاؤُونِ في َي فَجَعَلَ النبيّ يكل 
يكلم ايودي فيقول با لايم لا ره ا رَأَى النبيٌ تام قَطَافَ في النَخْلٍ» 
َم بجا لَه ذأبى, فَقْتُ فَِذْتُبَِليلٍ رُطَبء فَوَضَعْيَهُ نيدي التي كل فاگ 


ا 5 كَل 


ثم قال: ین عَربشُكَ با جابر؟ فأخَزف ققال: افرش لي فيه. فرشت قَدَكَلَ كَرَقَدَ 
انق قر بقن ری فاگ ها ؟ ام كلم ايودي فى عليه قا 
في الرّطَابٍ في النَخُلِ الثانية ي ته قال : يا جَابرٌ جد وافضٍ قَوَكَْفَ ني ادا فجَدَدْتُ 
منها ما تَطَِنهُ قصل من مَحَرَجْتُْ حتی فت التي كل بز تشر قال: أَشْهَدُ أ 
رَسولٌ الله» [رواه البخاري]. 


۳ 
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3 ملظ الغا 

وحرص با على زيارة المرضى» وحث بفعله وقوله على ذلك وبشّر بالأجر 
العظيمء والثواب الجزيلء لمن عاد مريصًا. ومن هذه البشارات والمدايا الثبوية 
قوله :0ن الح إذا عاد أخاة الم يرل في حرق ا حتّى يزع ؛ [رواه 
مسلم]» وقال ا حن اليم عل اليم س: وذكر منها: عَِادَةٌ المريض» [متفق 
عليه]» وقال يَكلِِ: «أَطْعِمُوا الجاع و وَعُودُوا المر يضرا وفوا العاق» روا البخاري]: 
وقال کلاة: ١ن‏ الله عرَّ وجل يقول يوم القِيامة :يا ابْنَ آم مَرِضْت فَلَمْ عدي 
قال: يارَبٌ كيف أَعُودُكَ؟ وأنتَ رف ت العا لين قالّ: أما عَلِمْتَ أنَّ عَبْدِي فلانًا 
رض كَلَمْ تَعُدْه أما عَلِمْتَ أك لوعَدْتَهُ لَوَجَذْئَني عِنْدَهُ؟ [رواه مسلم]. 

وم يُفرّق يك في زياراته للمرضى بين مُسلم أو غير مُسلم» فهو المبعوث رحمة 
للعالمين» والمرض مصاب إنساني» وداء يُصيب البشر كافة» لا بخص أحدًا دون 
للا لي ا ل N‏ 
م وه قال: قال رَسولٌ الله له وك عَم «قل: لا إل إلا الله 
َشْهَدٌ لكَ بها يوم القيامةا» قالّ : لَوْلا أن تُعيرنٍ ُرَيْشُء يقولون: نا عمَلَهُ على 
IE‏ اسيك وك أنه 
هى من ناء # [القصص: الآية 051] [رواه مسلم]. 


وزار اة غُلامًا يهوديًا رغم آنه لم يكن يشهد برسالته» ولم يؤمن بدينه» ولكن 

رحمة النبي أوسعء ولطفه أعظمء فألغى ية هذه الحواجز كلها وذهب إليه زائرًا 
0 5 س و 

عندما علم بمرضه. وأثمرت هذه الزيارة الشّريفة المباركة بإسلام هذا الغلام على 
يد النبي كَل فعن أنس بن مالك 4# قال:«كانَ عام يودي حدم النبيّ با 
فَمَرِضء فأتاه النبي ل يَعُودٌُه فَقَعَدَ عِنْدَ راسو فَقَالَ له: أَسْلِمْ. فَنَظَرٌ إلى أبيه وهو 
عِنْدَهُ فَقَالَ له: أطِعْ أبا القاس فاسل فَحَرّجّ النبي لله وهو يقولٌ: المد لله 
الذي أَنْقَدَّهُ مِنَ التار» [رواه البخاري]. 
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ومن هديه بء في زياراته للمرضى آنه لم يكن يردّه عن زيارتهم وعيادتهم أيّ 
ظرف كان» سواءً طالت المسافةء أو زادت المشقةء فكان يذهب ماشيًا أو راكبًا 
e‏ الترلجارة :عاتن التي ڳلا ُو بكر ني بني سَلِمَةيَْشِيان 
قَوجَدَني لا أَعْقِلٌ قَدَعا بء وما س عل منه فأَقَقَتٌ» [مُتفق عليه]. 


وكان اة يدخل على المرضى بالبشرى والس ويطمئنهم. a‏ 
ويُذكرهم بالاجره ويخفف عنهم؛ كما فعل في زيارته لسعد , بن ابي وقاص 4 
فقال: «اللهم اشف سعدا اللهمّ اشف م سعدا سَعْدَاء اللهم اشفِ سَعدًا) [رواه مسلم]» 
وبشّره آنه يطول به العمر فينتفع به أقوام» ويضرٌ به آخرون. فقال طَللِبد: « ولك 


ےت و 


لف حتَّى يَنْتَفِعَ بك أَقْوَامٌ ويْضَرٌ بلك آكَوُونَ) [متفق عليه]. 

ودخل اة على أعرَاب يَعُودْهُ كَقال: ١لا‏ باس عَلَيّكَ اطَهُوء إِنْ سء الله» [رواء 
البخاري]. 

وزار لاه مريضا أصيب بالحمّى» فانسه» ویشره» وأدخل عليه التفاؤل» فقَالّ له: 
0 07 01 و ع التي 4 5 5 3 1ن 
أبشر فإن الله يقول: هى ناري أسلطها على عبدي المذنب لتكونَ حظة منّ النار) [رواه 
الترمذي]. 

وحث وك كل من يزور مريضًا أن حرص على كلماته؛ ويجعلها كلمات بشری 
وخيرء فقال: «إذا حم حَصَرْتُمُ امريضء أوَالليْتَ» تَقولوا خا راء فان الملابِكة يُوَّمْنُونَ على 


ما تَقَولونَ» [رواه مسلم]. 
ونهى اة المرضى والمصابين عن تمني الموت أو الذّعاء بهء مهما اشتد بهم الام 
أوزاد عليهم امرض وأوصى بدعاء عظيم کیا ايد قال:' لا يَتَمَنِينَ 0 


أحَدُكُم الوت يبن ضُرٌ أصابةُ فإنْ كان لاب فاعِلاء فلمل e‏ 
الحا َيْرًا لي وتَوَفنِي إذا كانت الوّفاةٌ خَيرًا لي» [مُتفق عليه]» وعن أبي هريرة 4ه 
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هط القاة 


أن النبي يكل قال: ١لا‏ يتَمَيَنَّ أحَدُكُمُ اللَؤْتَ: إا ححا دلَعَلَهُ أن يداد حبرا وإتنا 


مستا فَلَعَلَّهُ أنْ يَسْتَعْقِبَ2 [مُتفق عليه]» فكان ية يتفاءل ويرى أنْ هناك أملا في 
عودة الإنسان إلى الحياة» وتزوده من الحسنات والخيرات إن طال عمره. 


وكان َة إذا زار مريضًا دعا له بالشفاء كا قالت عائشة رضي الله عنها: إن 
رَسول الله له يل كانَ إا عاد مَريضًا يقولٌ: «أَذْهِب الاس رب الاس افو أَنْتَ 
الشّافيء لا شِمَاءَ إل شِفَاؤّكٌ شفاءَ لا يُغَادِرٌ سَقَها) [مُتفق عليه]. وعن ابن عام 
رضي الله عنهما أن التبي يل قال: اما من عبد مسلم يعودٌ مريضًا م يضر أجله 
فيقولٌ سبعٌ مراتٍ: «أسأل الله العظيمَ رت العرش ي الُعظيم أن يشفيّك إلاعوفً» 
[رواه الترمذي]. 


وجاء عن بن أبي الحاص وه يشكو إليه ل وَجًَا بدني َس قال له 
: «ضَعْ يَدَكَ على الذي تمن + جَسَدِكَ وَقُلَ: باشم الله؛ لاء وَقُلَ: سبح 
مَرَاتِ: أَعُودُباللهوَقُدَرَيه ين سر ما جد وَأحايرة [رواء مسلم]. 


وعند زيارته بلا للمریض» کان يدعو له بدعاء عظيم کله رجای وبركة» 
وطمأنينة» وفأل حسن» فيقول كما روى أبو داود والترمذي: «أسأل الله العظيم» 
رب ارش العظيم أن يَْفِيَكَ؛ سبع مرّاتِء شّفاه الله إِنْ كان قد أخْرَ؛ (يعني: ف 


رت 


أجَله)» وكان ينصح ا محموم بأن برد جسده بالماء» ويقول : ای من قبح جهنم 
فأبْر دوها بالمَاء» [مُتفق عليه]. 


حتى وإن تأخر شفاء المريض كان يُكرر ا زیارته» ومؤانسته» والتخفیف عنه» 
ولا يمل من ذلك» ك| فعل مع سعد بن معاذ 6ه وأحضره إلى المسجد ليَمرّض فيه 
ويكون قريبًا منه لحرصه بيو على تعاهده بالزيارة» قالت عائشة ئشة رضي الله عنها: 
١أْصِيب‏ سعد وم كدق في الأكحَل ؛ قرب النْبِيّ يك حَيْمَة في المسجلء لِيَعُودَهُ 
من قَرِيب» [مُتفق عليه]. 
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ومن عظيع ق :وباك رحن كيه أنه كان برل بالاطباء للم فى وير 
لهم ما يحتاجونه من علاج» كما قال جابرء4# : َع بعت سول الله يك إلى أ بن گب 


rT 


طَبِيبّا فَقَطَعَ منه عرقاء م م كَوّاه عليه) [رواه مسلم]. 

وعاد رسولٌ الله یا رجلا به جُرح» فقال كلة: الماك طَبِيبٌ بني قُلان» قال: 
فدّعوه فحاءَء فقالوا: يا رسول الله» ويُغني الذَّواءٌ د شَيئًا؟ فقال: سبحا الله! وهل 
نول له من دا في الأرض إلا جَعَلَ له شفاء ۶ [رواه أحمد]. 


وصح عنه يك أله كان يزور القبورء ويدعو لأهلها ويقول: السام على أَهلٍ 
لار م لْْنَِ لفن ويرم الله امتَقْدِمِنَ من وَالُسَأخرينَ وإنا إِنْ شَاءً 
الله بكم حقو [رواه ف وحث ية على زيارة القبور لأثها تذكر بالآخرة 
فقال:« كنت تبتك عَنْ رِيارَة الْقَبُور فَرُورُوهَا) [رواه مسلم]» وفي لفظ عند الترمذي: 
«مَإِها ك لخر 5 فصلل الله وسلّم على من جعله رحمة للأحياء والأموات» 
فقد دعا للأحياء» وزارهم» وواساهم» وآنسهم. وزار الأموات» ودعا لهم بالمغفرة 
والرّحمة والرّضوانء ولم يزر اة أحدًا إلا وقد ترك عنده أثرّا طيباء إِمّا دعاه إلى 
الإسلام» وإمًا علمه سّنْهَ وإمّا صل عنده» وإمّا دعا له» وإمّا طعم عنده وآنسه. وما 
أدخل عليه السّرور» وإمّا رقاه» وما بارك له» وإمّا عزاه وواساه» فكانت زياراته ل 
كلّها طاعة وعبادة. وكان إذا دخل بينًا من بيوت أصحابه صار تاريخًا لصاحب هذا 
البيت» وذكرى مجيدة لا تنسی أبد الدهر يتحدّث بها ويُكرّرها في كل مجلس: 

صلى عليك إله الكون ماسجعت ورقاء تشكو الجوى في أجمل النغم 

صلاةصبٌ حب مغرم كلف بيرجوشفاعةخيرالزسل كلهم 

صلاة طهر بدمع العين أكتبها ل 5 ی ا 

أريجها من عبير الملسك أرسلها 2 في سجدة بجزيل الأجر فاغتنم 


ب ی ج 


۷ 
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فرغل الغلم 


كان ية يتبتّل لمولاه وخالقه بالدّعاء الذي يفيض عبودية» وخشية» ورقةٌ» يدعو 
ربّه الواحد الأحد الذي أسند إليه كل أمره» وفوّض إليه كل شأنه» وبتٌ له شكواه. 
وأخلص له نجوا وسلّم له روحه» وعفر له جبیته» دعاء حب يشعر بالفقر» ويأتي 
بالمسكنة» ويتوسّل بالذل والإخبات. والتواضع والانكسار للواحد القهار» وهو 
ميقن عليه الصّلاة والسّلام أن هذا الرّب الذي يدعوه» والإله الذي يُناجيه» هو 
الأول والآخرء والظاهر والباطنء لا مانع لما أعطىء ولا مُعطي لما منع» ولا يجيب 
امضطر إلا هو ولا يكشف الكر ب إلا هوء ولا يُزيل الغمٌ إلاهوء ولا يُزيح البأس 
إلا هوء إليه الملجأ واذلتجأء ومنه المدد» وفيه الرّجاءء وإليه القصد والمشتكىء وهو 
المستعان وعليه التكلان» وهو حسبه وحده ونعم الوكيل» وهو كافيه وحاميه 
وراعیه» ولا حول ولا قوة إلا به» سبحانه من إله عظيم» وملك كريم!. 

كان ي يدعو ربّه فتحصل أعظم مُناجاة بين أحبّ عبد وأجل ربٌّء فينبعث 
الذعاء خالصًا من أطهر قلب وأزكى نفس» دعاء ملؤه اليقين والثقة بال والانقطاع 
عمن سواه والطمع فيم عنده جل في علاه» دعاء يغشاه صدق التّوجه للباري 
سبحانه» وكال الرّغبة فيها عنده» وجميل الظّن به تقدّس اسمه» وحضور القلب» 
مع تمام احبّ» وكمال القُرب من هذا الربٌ؟ وهذا تأي إجابته سبحانه أسرع من لمح 
البصرء وأغزر من وابل المطر لأكرم البشر ككن. 

يرفع يديه ية ليطلب فضل الرّحمن وكرم الديّان» فتفتح له أبواب السّماءء 
وتنهمر عليه خزائن الجود. وسحائب الرّضوانء فللّه ما أصدق مُناجاته في طلب 
حاجاته! وما أرق تضرّعه وألطف توسّله! وما أجمل مُناشدته لربّه وخالقه!. 
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يدا جد كان ان راودو انع ل عن E‏ 
الذعاء. 


إنه الذواء الذي داوم عليه النبيون» والصالحون» عبر العصورء فأدركوا ما 
أمَلواء فعن عَبَادةٌ : ْنِ الصَّامِتٍِ 4# أن وَسُولَ الله اة قَالَ: «مَاعَلَ الأَرْض لم 
يَدْعُو اله دعو لات لله اها أو صَرَفَ عَنْهُمِنَ السّوء ناء ا يع بإ ثم أو 
قَطِيِعَةٍ رَحم) [رواه الترمذي]. 

ومن ألطف الكلام وأشرف الخطاب في فضل الدّعاء ورجاء الاستجابة قول 
الباري سُبحانه: « ودا سالک بتاوى عَقٍ قاي صرب جيب دَعْوَة الدع إا 


رم یل سر س و و r‏ 


وان فس وو لل فاق علوم را ورت * [البقرة: الآية .]۱۸١‏ 

لقد أعطانا نبي الهدى بَا مفتاح الباب الأعظم بيدنّاء لنفتح متى شئتاء وندخل 
ديوان ملك الملوك سبحانه لنجد عنده كل شىء» ومسّكنا يكل الحبل الممدود بينتا 
وبين رب العرّة والملكوت. فإذا تمسكنا به فلن نسقط أبذَاء ألا وهو الدّعاء؛ لابه 
الصلة بين العبده الفقيرء المسكين. الخائف» اکس المحتاج» ورته القوي. القادر» 
القاهر. الغنىٌ» الواهب» الواجد» الماجد» سبحانه! 

وأخبرنا هة أنْ خزائن الله كثيرة ووفيرةأوما علينا سوى افتتاحها بالدّعاء»لنجد 
مالا عطر الالو د ور اخيال» لأنّ ملك الملوك لا يعجزه شىء لابيَدِو الخد 
وُو عَلَ كُلَ مَيْءِ كَدِيرٌ). 

وهل في العالم أشرف وأطهر من صورة العبد وهو يضع جبينه على التراب» 
وينادي ويناجي ربّه أرحم الراحمين» وأكرم الأكرمين» ويقول: (يا رب» يا رب» 
يا الل يا الله)؟ 

لقد علّمنا تل أن الدّعاء هو قارب التجاة في بحار الحياة المليئة بالأمواج التي 
ترتطم من حين لآخر بصخور الأزمات» والمكاره» والشدائدء وفَهّمنا به أن 
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5 فم العا 
الذعاء ساحل الأمان» وبر د السّلامة من طوفان الاك فكان عليه الصلاة والسّلام 
لاهجًا بدعاء ربّه في كل حالاته» قد فوّض أمره لمولاه» وأكثر الإلحاح على خالقه 
يناشده رحمته وعفوه» ويطلب بره وكرمه. 

وكان يي یداوم على هذا الذعاء العظيم ! إذا س وإذا أمسى» فيقول: «اللهم 
إِنْ أسألّك العافية في الدّنيا والآخرةق الهم اض أسألك العفوّ والعافية في ديني 
ودنياي وأهلي ومالي الله استز تئ عورتي» وآمنْ روعاتي» الهم احفظني من بين 
يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شالي ومن فوقي› وأعود بعظمتك أن أغتالً من 
تحتی» [رواه أبو داود]. 

وأرشدنا اة إلى أن نتائج الدّعاء سوف تأتي» فقط عليك الإرسالء وعلى الله 
الاستقبال» أرسل دعوتك في السّحرء واكتبها بدمع العين على قراطيس الخدود. 
ووجهها للعرش وانتظر الإجابة» كما قيل: 


ت ۶ ۰ م 
لاتسألن بني آدم حاجة وسل الذي أبوابه لا تحجبٌ 
a‏ 7 0 
الله يغضتبٌ إن تركت سؤاله وبنىّ ادم حين يسال یغضبٰ 


وحث ية على الدّعاء؛ وأخبر بمكانته العالية» ودرجته الرّفيعة عند الله» وجعله 
أصل العبادة؛ لأن فيه الل والخضوع والاستسلام لله وذلك سر العبودية» فقال 
: «الدّعاءٌ هو العبادة) [رواه الأربعة]. 
e‏ 
ئشة رضي الله عنها : آنه ذا گآن دَاتَ يَوْمِ» أو دات لَيلَةِ دَعَا رَسُولُ الله ف نه 
0 [متفق عليه]. 
وحث كلل أصحابه على ذلك فيقول: «إذا دعا أَحَدُكُمْ يعم الشالة ولا 


يفون اللهمّ إنْ شِدْتَ فأغطنيء فاته لا مُسْتَكْرةَ له» متفق عليه]؛ لأنَّ في العزم على 
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المسألة تما م الرّغبة في كرم الله» والطمع في فضله وشدّة الفقر إليه جل في علا 
وصح عنه يك أنّه: «کا إا عا َع تلان ذا سأ سال ثَلانازرواء مسلم]ء ويقول 
عمر بن الخطاب واه : الم کان وم بنط سول اه يكل إل ارين وَهُْ أله 
E‏ وود فلار EE‏ اله كلذ ليلا a‏ 
قعل هيف بره اللهمّ أَنْجِرْ لي ما وَعَدتني» اللهمّ آتِ ار 
ملك هذه العِصَابَةٌ من أل الإشْلام لا عبد في الأزض. فا ذَالَ عد قف بِرَيّه مادا 
دي مُتفلَ الِب حنّى سقط اوه عن مکی فأناه گرا ر فألْقَاهُ 
عل م نيو ثم الَرةُ من رائ وَقالَ: يا بي الله! كَمَاكَ د ناسك ر 
سينحز سَمُنْحِرٌ لك ما وَعَدَّكَ [رواه مسلم]. 


ومد يكل بدعائه جسور المحبة والمودة والإخاء بين المؤمنين» فقال: «دعوة المرَءِ 
اشيم لأجبه بر الِب مُشتجابةٌ عند رأ مَلكُ م وکل گلا دعا لأخيه ب 
قال الك الو کل به : آمِينَ» وَلَكَ بوثْلٍ) [رواء مسلم]. 


ولا سأل أبو بكر الصّديق ب البنّ بي وقال له: لمي دُعاءَ أدْعُو به ني 
ضلاي؛ فأوصاه بك بدعاء عظيع يندى بالمغفرة والتفاؤل: فقال له: «قل: الله إن 


طَلَنتْ تَفيِي ظا ثرا ولا يَغْفْرُ الئُوب إلا أت فَاغْفِرٌ لي مَغْفِرَةَ من عِندك 
وازعنني إِنّكَ أنْتَ العَفُورٌ الرّحِيمْ ) [مُتفق عليه]. 

وعن أنس بن مالك ينه قال: «كُنتُ جالِسًا مع رسو ل الله يكل في الخَلْقةِِ ورَجُلٌ 
قائِم يُصَل؛ فلا رگ وسَحَدَ جَلسٌ وش ثم دعا فقال: الله إن أسألكَ بأ 
لك الحمدّ لا إل إلا آنت» المنانُ بدیع م السّماوات والأزض» ذا الحلال والإكرام؛ ب يا 
0 حي يا يوم إن سالك فقال رسول الله وكل: ال مر : الله ورسوله 
على قال: والذي د شمن بيده لقد دعا الله باسمه الأعظم الذي | إذا دعى به جاب 
وإذا سيل به اعطی» [رواه أبو داود]. 
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غر ما الاك 
وكان لدعائه عة معجزات شهدها مئات الصحابة» يقول أنس بن مالك ه: 
ْنَا رَسولُ الله يك يخْطْبُ يوم المُمُعةَه إِذْ جاءهُ رَجُلٌ فقالّ: يا رَسولٌ الله قَحطّ 
الط فاذعٌ الله أنْ يَسْقِيَناء قَدَعا فَمُطِرّْناء فا دنا أَنْتَصِلٌ إلى مَنازلناء فا زلْنا تُمْطَرٌ 
إلى الجُمُعةٍ املد قال: تام ذلك الرَجل أو عبر قَقالَ: يا سول الله اع الله 


أن بضر عن تقال سول اله يكة: ر . قال: «قلقد رابت 
اسحا ب طم تع تا وخالكء تنطرون: ولا يُمْطءٌ اهل المديئة». [متفق عليه]. 


ومن معجزات دعائه َة ما جاء عن البراء بن عازب وهه أ بم کانوا مع رَسولٍ 
لله يك وم الحديبية ألما وأَربَعَ ه مد أو أكْترٌ فَترَلُوا على بر فتَرّحُوهاء فأتّوا رَسولٌ 
لله ف کف فی ار وعد عل کفرهه م قل: ا ٿوي بدو من مايهاء أي 
به فص فَدَعاء ثم قالّ: دَعوها ساعة. فأَرَوَوًا اسهم وركام بم حتی ارْتحَلُوا 
[رواه البخاري]» وفي الحديث معجزة إجابة دعوته بيا فإن الله سقى بهذا الماء القليل 


ذلك الجمع الكثير» ببركة دعاء البشير النذير. 

وانظر للطفه وشفقته كيو واختياره في دعائه لأجمل الكلات» وألطف العبارات 
الي اند ر وار علو ور ین عرف بن مالك ا جي ١‏ ييه قال: 
سَمِعْتُ الي يكل صل على جنارَةٍ يقول: «اللهم. اغْفِرُ له وارْعمّة واعْفٌ عله 
حاف ورم لك وع سل واطيلة اء ولج وبر وَََِ الخطايا ك 

تق الوب الْأَبِيضُ مِنَ الدَّنْسِء وَل دارا َا ِن دارو وهلا خَْرًا من اَهَل 
وروا خَيْرًا من رَوْجِه وَقِهِ فتتة افر وَعَذَابٌ الثار . قا عَوْفٌ: فَتَمََت أَنْ لو 
كُنْتُ أنا ليت لِدُعاءِ رَسولٍ الله على ذلك الميّتِ) [رواه مسلم]. 

فيا لروعة دعائه وجمال عباراته! جعلت الصحابي راوي الحديث يتمنى أن 
يكون مكان الميت» فصل الله وسلّم عليه ما أفصحه! وما أرحمه بأمته وأنصحه! 
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وبشّر ية الدّاعي بكرم الله سُبحانه» فقال: «إِنَّ رک تبارَكٌ وتعالى حبيّ 
کریم» يستحبى من عبدهو إذا رفع يديه إليه, أن يردها صِفرًا) [رواه أبو داود] 


فإذا كان الله يستحيي أن يردّك إذا طلبته» أفلا تستحيي أن تغفل عنه فلا تطلبه؟ 
غل لك رت سواه هل لك عالق غر هل تلن آن خحرائنه آنه نتهت؟ هل قل كرمه 
وجوده؟ هل شككت في قدرته؟ أما قال لعباده: #« أَدْعُوف أَسْتَحِب لد [غافر: 
الآية ٠٠]؟‏ ارفع يديك واطلب ما أردت» فإِنّه أكرم الأكرمين, وأجود الأجودين؛ 
وأرحم الراحمين» سبحانه وبحمده» لا إله غيره. 

أمرنا الله بالدّعاء» ووعدنا بالإجابة» يقول :قال الله تبارَكَ وتعالى: «يا ابنَ 
آدمّ اك ما دعوتّني ورجوّني عَمَرتُ لَك على ما کان فيك ولا أباليء با بن آدې 
لو بلغت ذنوبكٌ عَنانَ السَّماء * م استغفرّني غفرت كه ولا أبالي» يا ابی آدم نك 
لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثمَّ لقتني لا تشر ك بي شيا لأتينكٌ بقرايها مغفرةً) 
[رواه الترمذي]. 


إن هذا الحديث بطاقة أمان» وباقة أمل» وبشرى لكل مُسلم ومُسلمةء فهذا 
الذعاء يعيد للرّوح إشراقها ونورها. 

وعلمنا نبيّنا ك آدابًا للدّعاء ليكون أرجى للإجابة» وأدعى لقبول طلبناء 
وتلبية مسألتنا لربناء فمن أتى ببذه الآداب الثبوية كان أرجى أن يجاب. لأنّه سلك 
المسلك الشّرعيء واتبع التبي المعصوم الذي لا ينطق عن الهوى. 

ومن هذه الآداب الإخلاص في الدّعاء وقصد الله به كا أخبر يكل أن الله لا يقبل 

من العمل إلا ما كان خالصًا لوجهه الكريم؛ قال تعالى: وما امال يدوا أ 
حلصي له الدب حْتَمَآءَ 4 [البينة: الآية ه]ء فكل دعاء ليس فيه إخلاص فلا ثمرة له 
ولا يُقبل» قال تعالى: # ادعو أله خلصمیت له الرین ولو کره الْكْرونَ © [غافر: 
الآية 14]» فعلى الداعي أن يكون موحذا لله تعالى» متعبّدًا له بربوبيته» وألوهيته» 
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ع 
و نانثا 
2 0 2 
وأسائه. وصفاته. لا يشر به شيئًا؛ ليُحقق لعبده دعاءه» کا قال سُبحانه: # وَإِدًا 
صر 0 لم ماه سا وام و ror‏ ر رم جه سحل ع سل واه 
سالك عبادى عق فإ قرب جيب دعوة الداع إذا دعانٍ فلس تج بوا لي 


دم مهم لو 


وَلْبَؤْمِسوأنى لَمَلَّهُمْ ردو € [البقرة: الآية 181]. 


وسن ية الخضوع والخشوع. والرّغبة والرّهبة» والتَذلّل والتمسكن عند 
الدّعاء؛ ؛ لان العبد كلت ذل مولا وخضع لسيده كان أدعى لإجابة سؤاله» وتلبية 
طلبه» قال سبحانه: «أدغوا رر : کم ضرعا َفْيَك # [الأعرف: الآية هه]» وقال: 
وو ق ت قرعا تة ودن الجر من التَزْل ادر ایال 


0 من الْعَهلِينَ * [الأعراف: الآية 60 .]7١‏ 

فانظر كيف أتى بالخفية في الدّعاء (من الإخفاء) وهو الإسرار؛ لأن ذلك أبلغ 
في الإخلاصء وأتى في الذّكر بالخيفة (من الخوف) لأنه أدعى للإجابة» وأثنى 
تعالى على أنبيائه 0 عليهم کک فقال: ڪا ا ع 5 


ا ر عرس ر 


الت ا EY ES‏ جل € [الأثبياء: الآية .]4٠‏ 


وأرشد بلا إلى افتتاح الدّعاء بحمد الله 5 عليه» والصلاة على نبيّه اف 
وما أجمل أن يطرق الدّاعى باب السّماء بالثناء! ويلجأ لمن بيده الخير كله» عاجله 
رر إليه کل ر اه ا ربج )اه رظ رخات ده 
ويستنزل بركاته بمدحه» ثم يُصلٍ على التبي اللُصطفى والإمام الُجتبى کيا لأنّ 
حقه أن يُذكر بعد ذكر الله فهو الذي عرفنا بالله» ودنا على شريعته ته جل في علا 
قال طلِلهِ: «إذا صل "أي : دعا أحَدُكُمْ فيد َحويدٍ رب عر وجل والثَاءِ علي ثم 
يُصلٍ عل التي ل ا ثم يدعو بعد بم| شاءً» [رواه أبو داود]. 

وحينها سمح ڳا رجلا يُصلِ فميجد الله ويه وصلى عل الي فقال رسول 
الله و: ادع جب ول تَعْط) [رواه الترمذي]. 


وحثنا ية على اليقين بإجابة رب العالمين» فعلى الداعى أن يعتقد اعتقادًا جازمًا 
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بأن ملك الملوك قادر على إجابة دعوته؛ لاله فعّال لما يريد ولأنّه حميد مجيد. لا 


يُعجزه شیء» ولا يتعاظمه شیء» وعنده كل شیء» فيدعوه دعاء من أيقن أن حل 
ُشكلته عند مولا وأنّ إجابة دعوته عند خالقه ورازقه جل في عُلاه؛ قال يَلِل: 
«اذْعُوا الله وَأنتم مُوقِنُونَ بِالإِجَابَةِ وَاعْلَمُوا أن الله لايَسْتَحِيبُ دُعَاءٌ مِنْ لَب غَافِلٍ 
لاه» [رواه الترمذي]. 

ودعا ية إلى تقديم الصدقات بين يدي الدّعوات» فالصّدقة تُطفى غضب 
الزب» وهي أعظم وسيلة للاجابة» وإذا كان الله يقول في محكم التنزيل: یا 
ایی امنأ 5 كيم الوك معدا ی یکی جوتي صد ذلك بر لكد وا 
[المجادلة: الآية »]١١‏ فمناجاة الله أعظمء ودعاؤه أجل وأكرم» فا أحسن الصدقة 
قبل الدّعوة؛ لتكون الإجابة حَققة بإذن الله!. 


وأمرنا يل بالاستعانة بالصَّبر والصّلاة» فاُسلم يعلم أن الله قادر على إجابة 
الدّعاء» ولكنه حكيم سبحانه» يعلم مصلحة الإنسان في تعجيل إجابته أو تأخيرها 
أو اختيار الأجمل لهء وما عليه إلا أن يستمر في الدّعاء» ويواصل» ويصبر» وسوف 
تجيبه أرحم الرّاحمين في الوقت الُناسب؛ لأنّه أعلم بمصلحتنا منّا جل في علا 
فقال ڳلا : ١يُسْتَجابُ‏ لأَحَدِكُمْ ما 1 يَعْجَلُ فيقول: قذ دَعَوْتٌ ري قَلَمْ يجب 
لي [مُتفق عليه]. 


والصّلاة من أعظم مشاهد العبوديّة» وأجل صور الطاعة والإخبات والتذلل 
والتّقرّب إلى الله» وحريّ بالصلي خاصة إذا دعا وهو ساجد أن يُجابء كم قال بلاة: 
«أَمَا السَّحُودُ فاجتَهدو افي الدُعاى فَقَمِنٌ أنْ يُسْتَجِابَ ب لَكمْ) [رواه مُسلم]» (فَقَمِنٌ) 
أي: (حري أن يُستجاب لكم)» وقال تعالى: #وَاسْمَعِينوأ بالصَبرٍ وَالصَلْوْوَ © [البقرة: 
الآية ه4] فعلى الداعي أن يستعين بالصّلاة في إجابة دعائه ولو بصلاة ركعتين قبل 
عرض حاجته على ربّه؛ فكان َه - كا صم عنه - إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاق 
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وا انااد 

وقال کا : اما من عبد مؤمن يذب ذبا فيتوضافبْحيِنُ الطّهورَ: ٿم صل رَكْعتين 
فيستغفرٌ الله إلا غَفرَ الله لَه [رواه أحمد]. 

وعلّمنا رسولنا ية علو الهمّة في الدّعاء» والعزم في المسألة لأنّنا ندعو مَنْ عنده 
الل نسوس نالعال كرجا جواةا حبار افقق ضح عن 7 له قال إن 
شالك الله لى ال قوس فإنه أؤسط اق وَل اجن وقوه ع عرش الرّْمْنِ 
ومنه تَقَجَرُ أنهارٌ انها [رواه البخاري]» وعَنْ اي هريره وه ينه أن رَسُوَلَ الله يك قَالَ: 
E 1‏ أَحَدُكُمْ ثلا يَقْلِ: الله عفر لي إِنْ شِنْتَ» و ون َعم امالك وَليمَطَم 
الغ غب قن الله لا يتَحَاظَمُُ َء اطا [متفق عليه ]. 

فيا لكرم وسخاء ربٌ العالمين! ويا لحرصه بايا وشفقته على أمته! فهو يُريد هم 
حتى في الدّعاء أعلى المنازل» وأر فع المقامات» و أعظم الدذرجات. 

ومن آداب الدّعاء التي علمها رسول الله كك أمته ألا يتكلّف الدّاعي الشجع 
في دعاته» لأن الدّعاء مقام ذلّة وإخبات» وخشوع» وخضوع» للكريم العظيم 
سبحانه» وليس موقف خطابة» أو فصاحة» أو تكلّف عبارات» وكذلك ألا يرفع 
صوته بالدعاء؛ لأنه يناجي ملك الملوك الذي 0 له الأصوات» وترغم له 
الآنوف: وثذل له الجيابرة» قال سبحائة: #ادعر ارك م تَصَرّعَا وخفية إِنّهُ لا نب 
الحْتَدِينَ * [الأعراف: الآية ١٠]ء‏ وقد فشر الاعتداء بالتكلف في الدّعاء» وتشقيق 
الكلمات» ورفع الصّوت أيضًا. 

وأخبرنا ية أن من آداب الدّعاء استقبال القبلة؛ فقد جاء في (صحيح مسلم) 
عن عمر بن الخطاب ذه أن النبي بيا استقبل القبلة يوم بدر ومد يديه يدعو على 
المشركين» وذلك من احترام شعائر الإسلام» وتقديس حرمات الله وتعظيم شأن 
الدعاء. وهذا من كمال الأدب. 


E 
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ويُستحب رفع اليدين عند الدّعاء» وتوجيه باطن الكفين إلى السّماء؛ لأن في 
ذلك اتباعا للسنةء وإظهارًا للتذلل والمسكنة وطلب الحاجة من الله ر 
lS E‏ 1 إا سَأَلتم الله قاسألوه ببطُونٍ 


کت 


: » وَلا تَسْأَلُوهُ بظَهُورِهَا» [رواه أبو داود]. 


وكان ية يختار جوامع الدّعاء الكامل الشامل» وكان أكثر دعائه ي - كا في 
«الصَحيحين) من حديث أنس بل: ريس ٤ایا‏ ف ألدّنيسا س وف َرَو 
حَسَنَةٌ وَقَنَا عاب السار € [البقرة: الآية »]۲١١‏ وهذا الدّعاء أشمل وأفضل 
وأجمل دعاء دعي به على الإطلاق» فقد جمع محاسن الذنيا والآخرة» والخيرات 
السابقة واللاحقة» وكل ما يتمنّاه القلب» وترجوه التفسء ف| أعظمه! وما أجلّه! 
وما أكثر بركته وخيره! 

وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله يك علّمَها هذا الدّعاء: «اللّهمَ إن 
أسألك م من الخير كلو عاجله وآجلهء ماعَلِِمْتُ من وما عل وأعودبِكَ من الشّر 
ا 0 لهم إن اساك من خبر ما سآللكَ 


نك 


عبد ونبيّكَ؛ وأعودُ بك من شرٌ ما عاد به عبدك و نبيّكَ. اللّهمَ إن أسألك الم 
وما قرب إليها من قو أو عملء وأعوةبكَ نال وما قرب إليها من قولي أو 
عمل. وأسألّكَ أن تهملّ کل قَضَاءِ قضيّة لي خيرًا؛ [رواه اين ماجه]. 

وأوصى ب بدعاء فيه أربع كلمات» شاملات» مباركات» فقال لر جل أَتاهُ يسأله 
ويقول له: يا سول الله كيف امول جين شال ري ؟ قال يكث: قُلّ: الهم اغفز 
لي؛ وارعمني» وعافِني؛ وازرقني» - وَيجْمَعْ أصابعَةُ إلا الإثهام - فان هَؤُّلاءِ جع 
لك دياك وَآخْرَتَكَ» [رواه مسلم]. فاذا بقي بعد هذه الكلمات!؟ إذا عفر الذني» 
ورّحم العبد بثواب من عند الله ورضوان» وعافاه الله من كل بلاء وأذى وفتنة» 
ورزقه رزقًا حسئاء فللّه ما أجمل كلمات التبوة! وما أبلغها!. 
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ومن كلماته اة التبرات المباركات» والعبارات المشرقات البليغات» دعاؤه يَكلِ: 
«اللهم صلخ لي يني الذي هو عِصْمَةٌ أَمْرِي» وََصْلِحْ لي لي دُنِيايَ الي فيها معاثي؛ 
وَأضلٍخ لي آخرَتي ي التي فيها معاڍي» واجِعَلِ الحياة اده لي في 1 خار» واجِعَلٍ 
الوت راحة لي من گل َر را [رواه مسلم]. واشهد أنه لا يقول هذا الكلام إلالى 
معصوم» وآنّه مها بلغ حكيم في حکمته» وبليغ في بلاغته» وفصيح في فصاحته» 
وأديب في أدبهء فإنّه لا يقدر على صياغة مثل هذا القول الد البارع الفاخرء ولكنّه 
نور النبوة» وفيض العصمة» وبركة الرّسالة. 

ومن آداب الدّعاء التي علمنا إياها نبيّنا يِ: أن تحقق الإنسان شروط إجابة 
الدّعاء ببذل الأسباب» ليجمع بين الدّعاء والعمل» والتوكل والسّعيء ا قال 
يك «اعقلها وتوكّل» [رواء الترمذي]» فلا يدعو الدّاعي ثم يترك بذل الأسباب؛ 
لأن هذا فشل وتواكل وكسلء وإِنّْا بحسن الظن بربّه» ويدعو مولاهء ويجتهد في 
البذل والسّعي والعمل ليتم مقصوده على أكمل حال. 

وكان َي يدعو الله بأسمائه الحسنى» ولم يدعه باسم لم یتسم به سُبحانه» ولا 
بصفة لم يتصف بها جل في علاه» امتثالًا e e ES E IY‏ 
ودروا لن يدوت و 3 o‏ سََجَرُونَ ما كوأ يعْملونَ © [الأعراف: الآية 
۰ فكلا كان الاسم أنسب إلى الطلب كان أدعى للإجابة» مثل: يا رحمان 
ارحمني» ويا رزّاق ارزقني» ويا كريم أكرمني» ونحو ذلك» وهو أنسب من قول: يا 
جبار اغفر لي» أو يا قهار ارحمني, لأنّه لا تناسب بين الطلب والاسم. 


وحث يك أن يكون مطعم الاعي» ومشربه» وملبسه طيباء فال يكة: دبا 
الاس إن الله َب لا قبل إلا ياء وَإنَّ اله مر ر اوم عا أ مر به اْرْسَلِينَ» فَقَالَ: 
چ ورو ره روء لاع ر سل وو 


# يناما الرسل كوا من لطبت وأغملوأ صَديِصا إن يما تعَملُونَ 3 [المؤمنون: 
الآية: »]0١‏ وَقَالَ: « ايها أل ءَامَيْواْ كُنُوا من طَيَبنتٍ ما رَرَقنكُم © [البقرة: 


ك 
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الآة 1۱۷۲ ثم ذَكر الرَجُل بطل السّفَرَ أَضْعَتَ غب مد دنه إل الساء ‏ 
َبَّ! وَمَطْعَمُة حرام وَمَشْرَبُهُ حرام وَمََْسْهُ َرَاُ وَعُذِيَ با رام أنَى پُشتجار 
لِذَلِكَ!؟» [رواه مسلم ]» فالكسب الحرام حاجب للذعاءء مانع من ع الإجابة. 


وحذر كل كل داع وأرشده إلى أن يحتاط في دعائه» ولا يدعو بالانتقام في حالة 
غضبه على أحد من أهله أو نفسه أو ماله» فصح عنه يك آله قال: الا تَدْهُوا عَلَ 
نْفسِكُمْ؛ ولا تَذهُوا على ولاك ولا تَدْهُوا عَلَ أَمْوَالِكُمْ. ٠‏ لا تُوَافِقُوا م الله 
سَا ساف نال فما غطاء » فَيَستَحِيبٌ لَكم) [رواه مسلم]. 

وعن أنس اه أنَّ رَسول الله يله عَادَ aT‏ 
اقرخ َقَالَ له سول الله له يلل : اهل كُنْتَ تَدْعُو بشي أو سال يَاه؟» قال: نه 
كنت أَقُولُ: اللهمّ ما كُذْتَ مُعَاقِِي به في الآخر ره جل في انید فقال رسو 
الله كلا: سَبْحَانَ الله! لا تُطِيقَه أَوْ لا تَسْتَطِيعُة أفلا قُلْتَ: الهم آي في ادا حَسَنة حَسَيَةٌ 


م 0 


وفي الآخرة حسّنة) وَقِنَا عَذَابَ التار. قال: مَدَعَا الله له فَسَفَاة» [رواه مسلم]. 


والاعتداء في الذعاء مخالف اللأدب مع الله» فعن عبد الله بن غفل آنه سمع 
اينه قول لهم إِنْ أسألّكٌ القصرَ الأبيض عن يمين الجن إذا دخلئهاء فقال: أي 


تيء سل الله ا جنه وتعوّذ به منّ انار فان کیت سول الله ا يقول: (إِنَهُ 
سيون في هذه الأمَّةِ ة قوم يَعتدونَ في الهو والدّعاءِ) [رواه أبو داود]؛ لأن تجاوز 
الحد في الدعاء كالدخول في تفاصيل ما أنزل الله بها من سلطان. وذلك مخالف 
لحالة الذاعي التي ينبغي أن يكون عليها من انكسار وذلة وخضوع وخشوع بين 
يدي علام الغيوب. 


وأرشدنا َة إلى تحرّي أوقات الاستجابة» ومنها: 


الدّعاء في السّجود: لان قرب السّاجد من ربّه في أحسن هيئة ما يُرجى معه 
قبول الدّعاء واستجابته» کا قال ا «أَقْرَبُ ما يَكُونُ لْعبْدٌ مِنْ رَيّهِ وَهُوَ سَاجِدٌ 
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غ ما الغا 
چ 

اروا الدّعَاءَ» [رواه مسلم]. ومنها الدعاء بعد الرفع من الرّكوع: فقد كان َا إذا 
رفع من ركوعه دعاء وربّما قنتَ في أوقات النوازل ى) جاء في «الصحيحين): أنه 
كك كان إذَا أرَادَ أن يَدْعوٌ على أَحَدٍ أو يَذْعْوَ لاحي قَنَتَ بَعْدَ الركوع». 

ومنها الدّعاء في التشهد الأخير قبل السّلام لقوله يَكِ: اثم يتخيّرُ بعد من الدّعاءِ 
ما شاء» أو مَا أحب) [مُتفق عليه]. 

ومنها الدّعاء بعد السّلام من الصّلاة لقوله اة لما سكل: أي الدّعاء أُسمَعٌ؟ 
(أي: أقرب للإجابة)؛ قال: «جَوف اليل الآخرء ودر الصَّلواتِ المكتوبات» [رواء 
الترمذي]» وصح عنه وك آنه قال لمعاذ وا #: «يا معاد أوصيك ألا تدَعَنَّ في دير كل 
صلاة أنْ تقول: اللّهمَ أعِنّي على ذكرك وشّكرك وحُسن عبادتك» [رواه أبو داود]. 


ا و سرون # 
[الذاريات: الآية »]1١4‏ ركرك ا :رل ربا تَبارَكَ وتَعالٌ کل لَبْلَدٍ | افا 
لاء حَنَ حَينَ يسم يبْقَى لُت اللَّيْلٍ الخ يقول : من يَدْعُونِ فأَسْتَجِيبَ له!؟ من ياي 
اغ !؟ من غر فأغَفرَ !6 [متفق عليه]. ومنها الدّعاء بين الأذان والإقامة 
لقوله يَكِلِهِ: ١لا‏ یرد الدّعاءُ بين الأذانٍ والإقامة» [رواه أبو داود]؛ لأنّه بين طاعتين. 


ودعوة المسافر والمظلوم والوالد على ولده لقوله :ثلاث دعوا مستججاباتٍ 
لاشكٌ فيهنٌَ : دعوةٌ للظلوم» ودعوةٌ المسافره ودعوة الوالدٍ على وليه [رواء أبوداودا؛ 
لأن المظلوم منكسر القلب» مضطر إلى اللجوء افونا سره بخان ولا الاق 
في حالة انكسار والله عند المنكسرة قلوبهم؛ ولأن الوالد سبب في وجود ولده وحقه 
بعد حق الله تعالى؛ ولهذا يستجيب سبحانه لدعاء الوالد على ولده. 


ومنها دعوة الصائم لقوله ماد اثلاثة لا ترذ دعوتهم)» وذكر منهم: «الصَّائمُ حتى ّ 
يفطرً) [رواه الترمذي]؟ لأنه في حالة جوع وعطش وانكسار لربّه عر وجل» ومنها 
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a‏ زيازة الريض أو E‏ (إذا حَصَرْتُمُ المريض» 
أو اكيت َقُولوا خَيرٌ ل و ad‏ 

ركنا لدعا وات لد رول لزان CD SG‏ 
#أمَّن جيب الْمَضْطْرٌ إا داه وَيَكشْفٌ ألسُوَءَ € [النمل: الآية 15]» وقوله بلا 
«من سره أن يستجيبّ الله له عند الشدائدٍ والكرب فليُكثرٌ من الدعاء في الرخاء» 


[رواه الترمذي]. 


و الدّعاء عند الخوفٍ من خطر أو شدّة» لقوله عَل: «لا يردٌ القضاء 
إا العا ولا يزيد في العمُر إلا اليئ [رواه الترمذي]. 

ومنها الذعاء في ساعة الاستجابة من يوم الجمعة وي ا ضاعة ين م 
E‏ من اق ل أجل الا وه غنه :لد انم قال : إن في الجمُعةٍ 

عة لا د يُوافِقَها مُسْلِمُ امال الله فيها حت حَبْرَاء إلا أغطاة إِيَاه) [متفق عليه]. 

وأوقات استجابة الدّعاء كثيرة؛ لأ الله معناء قريب منّاء يرانا ويسمعناء في كل 
وقت وآنء وفي كل زمان ومكان» ولكنه سبحانه جعل أوقانًا فاضلة أحرى لإجابة 
الدّعاء ليتنافس المتنافسون في سؤاله ودعائه؛ لأنه سبحانه تحب من يسأله» وبيّن لنا 
ية خطورة عدم اللّجوء إلى الله ودعائه فقال: ١مَن‏ لم يَسألٍ الله يغضبٌ عليه [رواه 
الترمذي]. 

فا علينا إلا أن ننطرح على عتبات عبوديته» ونقف بين يديه» نسأله ونناجيه 
وندعوه سبحانه» فاته يملك كل شىء» وعنده كل شیء» وبيده كل شىء وهو 
لای القوي أكرع الأكرفين» وأرمت اللإنعين» اجر لأجودين» قاستال ماف 
وادعه يجبكء فكرمه لا حه وجوده لا يرد وكلما ناجیته» وسألته» وطلبته» 
واستغثته» أحبّك. وقرّبكء وأعطاكء وتولاك» وحاك ورعاك فأكثر من سؤاله 
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5 
“' : مض العا 
والابتهال إليه جل في علاه. 
يقول الشاعر: 
يَامِنْيَرى مد البعوض جناحها في ظلمة اليل البّهيم الأليَلٍ 
ويرى اط عُرُوقِها في نحبرها 2 والمخفيتلك المظام انحل 
وټری ويسمعٌ کل مَاهُودونَدًا فيتَمْرِبَرٍزاخحرأُوجَنْدَلٍ 
اغفرٌ لعبدٍ تاتَ من زلانهو 2 ماكانّ منه في الرّمانالأوّلٍ 
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صفوة الله من خلقه. وأعلاهم منزلة عنده» هم أنبياؤه» فقد عصمهم من الزلل» 
وحفظهم من العلل. وأعلى شأنهم» ورفع قدرهم» لأنهم تقرّبوا إليه سبحانه 
بالاستغفار. طمعًا في مغفرته ورضاه جل في علاه. 


فالاستغفار والتوبة سنة الأنبياء» ووسيلة الأولياء» ومنهج الأتقياء» به يتضرّعون 

ق ع ا و ل 3 ا 
ويتقربون» وبه ينصرون ویغائون» وبه ير حون ویرتقون» وهو اول طاعة تقرب بها 
الإنسان إلى خالقه. 

وأوّل من قتح الله عليه في التوبة هو أبو البشر آدم وأمّهم حواء: فالا راطما 
أنفستا وإن لر تَْفْرَ لا وَوَبْحَمَمَا كرتن من آلْحَسرنَ € [الأعراف: الآية ۲۳]ء وقال 
نوح عليه السلام: #رّبَ أَغْفِرٌ في ولودی وَلِمَّن دحل وى موما وَللْمُوْصِينَ 
وَالْمَؤْمِنتِ € [نوح: الآية ۲۸]ء وهذا إبراهيم عليه السّلام يقول: # ريا أَعَفْرٌ لي 
َلوَلِدَىَ وَِلْمَؤْمِيِينَ يوم يموم ألْحِسَابٌُ € [إبراهيم: الآية .]4١‏ وخاتمهم محمد كل 


عل ص 


يمتثل أمر ربّه: «وَأسَتَعْفْر لد يلك لوين وَالْمُوْمنتِ € [عمد: الآية 19] 

فمنذ اللحظة الأولى لرسالته هة إلى أن فاضت روحه الطاهرة إلى خالقه وهو 
تائب لربّه» مُستغفر لمولاه» بل هو من فتح للأمّة باب التوبة» وعلّمهم كيف 
يستغفرون» وكيف يرجعون للحيّ القيوم» فكان ية تائبًا في ليله ونهاره؛ في حله 
وترحاله» في كل شأن من شؤون حياته؛ يراه المذنب والعاصي فتهش نفسه إلى 
التوبة» ويشتاق قلبه إلى الإنابة. 
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أعطى بيا مفاتيح التوبة للأمّة» وحسّن ظنهم برمّهم» ورفع رجاءهم» ووسّع 
آمالهمء وأخبر بالبشرى من رب العالمين: « كَل ادى الزن روا ع آي لا 
لشدار ST‏ 0 0 اررحم [الزمر: الآية 06]. 


ربح عه a‏ ء بالرّجاء والعطاء: ١ن‏ لله عَرَوجَلٌَ يَبْسط يده 5 بالليلٍ 
ليوب مُيء الها ويَْسط دة بالتهار ليوب شييء اللي حتى تَطْلْعَ الشّمْسُ 
من مَغْريها». [رواه مسلم]» 

وأخبرنا ية بمشهد تبديل السّيئات إلى حسنات» ومشهد العفو والغفران من 
ل اي 


7 ص 


ربل آله سَيَعَاتِهمْ سي وان الله مورا جیما * [الفرقان: الآية .]۷١‏ 


O ال‎ 

آنه قال: إن نماك وَأَعْلَمَكُمْ بالله آتا» [رواه البخاري]» فلا علم اة جبروت 
الله وملکوت الله» وجلال الله وعظمة الله» وعلوٌ شأنه جل في علاه» عَظّم يقينه 
بمغفرته» وزاد علمه برحته» فأقبل نادمّاء مُنكسرًاء مُستغفراء تائبّاء یری أن كل ما 
تقرب به إلى ربه من عبادات لا تفي بهذا الجلال وهذه العظمة» وهذا من عظيم 
الخوفه وشدة المراقنة له سجاه لأن الأنسان كلا اقترت من رنه تيقن أنه نهنا 
قذم من طاعات» فهو مُقضّر في جناب الله فيكثر من التوبة والاستغفار؛ ولذلك 
تجد في المقابل أن أبعد التاس عن الله من لا يتوب ولا ينكسر ولا يستغفر» بل 


إن لوم النفس على التقصيرء والنظر إليها بعين التحقير» والإزراء عليها في 


جانب مولاهاء وعدم الرضا عن ظلمها وهواهاء يقرب من مسافات السبر إلى 
الطيف الخبير» ما لا يقربه الصّيام والقيام» والطواف بالبيت الحرام» ولذلك كان 
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كه يعتقد ويرى أن المنة لله» وأن العبد مهما قدّم وبذل» وأعطى وخشع» وذلٌ 
وخضعء فان الله له المتةء ومنه الفضل؛ لأنْه تعالى يقول:# وولا فطل اله عك 
َيه مارک منك ناح بدا € [النور: الآية 71]. 


كان اة ُعلن توبته ويستغفر ربّه بأرق العبارات» رى اكات فيقول: 
الله اغف لي حطيتتي وجهل وإشراني في آفريء وما نت غلم به وئي. ام 
اغْفِرٌ لي جي وَهرْلِي؛ وَخَطَئِي وَعمْدِي» وکل ذلك عِندي, لَه عفرل ما َدَمْتُ 
ما أت وما أَسْرَرْتُ وما أت وما نت ألم به ئي نت اندم وأ 


الو وَأَنْتَ على كُلَّ شىء قَدر) [متفق عليه]. 


هذا قوله اة الطّاهر الُطهر المعصوم المغفور له ما تقدّم من ذنبه وما تأخرء 
فاذا يقول العبد الُخطئ الْمُذنب تورث بالمعاصى الُنغمس في الذنوب؟! وليت 
حبري يا مقا 837 وخر ريمع رك ارك يمل N PE‏ 
عن انلك وما ا وت تة عك وديك اا ا [الفتح: الآية ۲]!؟ 
يقبل هذه ال هدية» ويستلم هذا الوسام» ويتشرّف بهذا التاج» فهل ركنّ إلى هذه 
المغفرة فقطء ووقف عندها؟! كلا والله! بل زاد في الخضوع لربّه» والخشوع لمولاه. 
والتذلل في حراب عظمته» والتّمسكن في جناب ربوبيّته» والاستغفار والانكسار 
آناء اليل وأطراف التهار. 


يقول يَكِِ:ايا يها الناس توبُوا إلى الله فإني أتوبٌ في اليوم إليه مه مره [رواه 
مُسلم]» فانظر هذه الزوح الطاهرة الرّكية المعصومة من السيئات» يُكرر التُوبة 
والاستغفار في المجلس الواحدة مئة مرة» وهذا من أعظم التوجيهات لناء فنحن 
أولى مع تقصيرنا وزللنا وكثرة خطايانا أن تلح على ريّنا بالاستغفار والتوبة» 
ونكررها في كل مجلس» يقول الشاعر: 
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ونالتاق 
يارب إن عَظْمَتْ دوي كَثْرَةَ ‏ فلقدعَلِمْتٌ بأل عفوك أَعْظَمُ 
إِنْ كَانَ لا رج جو إلا خي فَمَّن الذي يَدْعُو ويَرْجُو المجرمٌ 
آذعو ك رت کا امرت تقاعا ی و 
مالي لبك وة إلاالأّجّا ‏ ويل فوك مإ ميم 
وقد فتح اة أبوابًا للتوبةء وأخبر الأمّة بالكفارات من الطهارة» والصلاة 
والصدقةء والصيام» والحج» ال 
كيا صح عنه :ن ن فاخن الوْضُوء رَجَٺ حَ ايان جو حت ْح 
من كحت ت أَظْمَارِِ) [رواه مسلم]» وقال: «من توضّاً نحو وضوئي هذا ثم م صل ركعتين 
لا جدّث فيه نفسَهُ غُفِرَ له ما تقدَّمَ من ذنيه» [متفق عليه]» 
وأخبر اة أن: «مَن قال: سْبْحَانَ الله وَبِحَمْدِو في يوم كه مر حط حَطَايَاة 
ولو كانت ِل بد لخر شنفق علي | 


وأن: امن حَجٌ لله فَلَمْ يَرْقْثْه وا يمسق رَجَعْ كيَوم ودنه امه [متفق عليه]. 


وأنّ: «الصدقة تُطَفِوٌ الخطيئةَ ىا يُطْفِيٌ الماءُ انار [رواه أحمد]. 

وأنَ: "من قال: أستغفرٌ الله العظيمَ الذي لا إلهَ إلا هو الحيّ القيومَ وأتوبٌ إليه 
غَفِرَ له وإنْ كان فر من الرّحفي» [رواه الترمذي]. 

وحين) تُطالع صلاته وك ستجد أنّها صلاة تائب» فهو دائم الخضوع والانكسار في 
مادنه مل انور اها جعي ا وخراء تراد م ص كود وماد اتح 
«اللهم أنت املك لا إله إلا أنت؛ أنت رب وأنا عبدّك: ظلمتٌ نفسي. واعترفتٌ 
بذنبي» فاغفر لي ذنوبي جميعاء اينار درت E‏ 
«اللهم باعِڏ بيني وبيْنَ خَطَايَايَ کا بَاعَدْتَ بين اشرت وَامُْبٍ. اللهمٌ تقني من 


(& 
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حَطَايَايَ كا بى النَوْبُ الأبِيضُ مِنَ الدَّنَسِء اللهمّ اغْسِلْنِي من حَطَايَايَ بالج 
وَامَاءِ وَالمرَدِ) [متفق عليه ]. ليس هذه توبة!؟ ليس هذا استغفارًا في أوّل الصّلاة 3؟! 


ويركع ي فيستغفر ربّه كا جاء عن أمّ المؤمنين عائشة رضي الله عنها: كان 


اي 7 


رَسولُ الله يك يكير أن يَقَولٌ في رُكُوعِهِ وسُجُودِه: «سْبْحَاَكَ الله ربا وبحمدك 
اللَّهُمّ اغفِرُ لي) [مُتفق عليه]. 

واسمع لهمسات التوبة الصّادقة» وأنفاس الإنابة الطاهرة» من فمه الشَّريف 
يك وقد وضع أنفه وجبهته الشّريفة على الأرض في صلاة اليل يناجي ربّه باكيا 
مُنكسرًا مُستغفرًا تائبًا مُتضرعًا تمتثلا أمر خالقه: #وَبِالْأَسْحَارٍ هُمْ يَسْتَعْفِرُونَ» 
[الذاريات: الآية ۸٠]ء‏ ويقو ليَكيِ: «اللهمَ اغْفِرْ لي دبي كُلَّهُ دق وجل وأَوّلَهُ وآخرةُ 
وعَلانِينَه وسر ه) [رواه مسلم]» فكان يدعو ربه مهذا الدعاء الذي لا يترك ذنبًا ولا 
خطيئة ولا معصية إلا توسّل إلى الله في غفرانها. 

ال ري الل كم ليده 

وقد ا( هذه الكلمة «اللهمَ إن ظَلَمْتَ نفیی طلا 
كيرا فما هو الظّلم الكثير الذي فعله ب ليتوسّل إلى ربّه أن يغفر له» وأن يُسامحه 
ويتجاوز عنه!؟ فمنهم من قال: إِّه مهم| بلغ الإنسان من الإنابة والطاعة فإنه مُقضّر 
في جَنْب الله بالنسبة لنعمه وفضله ومنته سبحانه» فلا بد أن يعلن هذا التقصير؛ 
لأنه لا يستطيع أن يأتي بالشكر على تمامه» والحمد على كباله لربٌ العالمين. 

000 اس امن 

إليه واستغفاره. 


ومنهم من قال :نه يترقى في سلّم العبوديّة» فكُلَّ) صعد درجة استغفر من : الأولى» 


WWW.IQRA.AHLAMONTADA.COM‏ د 


ج 
2 ا الماك 
رعو شر 


2553 : إنّه اللقصود بقوله تعالى: # وَبدحرَهُ حي لك من الأول € [الضحى: الآية 
٤‏ أي: إن آخر عملك خير من أوّله» وإنْ يومك خير من أمسك» وإن غدك خير 
من يومك» وعلى كل حال فيكفي أنه تلفظ بهذه الكلمات التي تذوب خشية وإنابة 
اكاز اوها من قك لاتم اليه قرفا ر لما للامة: 

وكانيلة: «إذا انُصَرَفَ من صَلاتِهِ اسْتَغْمَرَ تلاا“ [رواه مسلم]ء فالتوبة والاستغفارٌ 
بعد العمل الصالح وهو طاعةء فكيف بغيره؟! 


A‏ د 5 a‏ س 5 ك 

ويحج ية ويؤدّي المناسك بجهد وتعب ومشقة فيقول له ربّه ولأمته: # ثم 

قط أف ن أفخاض الاس وا نوريا الله ار کت أده فر حي » 
[البقرة: الآية .]1١98‏ 


في الصّباح يستغفر وفي المساء يستغفر» وقبل نومه يستغفرء يتقلّب في فراشه 
فيستغفر» يخرج من الخلاء فيستغفر» يتوضأ فیستغفر» يُصلٍ فيستغفر» يركب دابته 

الاستغفار يصاحبه ييه في كل حالة هو عليها؛ لأن شغله الشاغل أن يتوب 
الله عليه» وهمّه الأعظم أن يغفر الله له» وقضيته الكبرى أن يساعه ربّه» وهو النبي 
المرسل من اللى وإمام الهداية الرّبانية» ومبعوث العناية الإلهية» فحري بأتباعه 
من لم يُعصم من الذنوب» ولم يسلم من الخطاياء وم يُطهّر من السّيئات» أن يُكثر 
الاستغفار والابتهال والتوبة لريّه. 


ويوم سافر مَل في غزوة تبوك بأصحابه لقوأ من المشقّة والجهد والنصب 
والجوع والظّمأ مالا يعلمه إلا الله» بُعدّ في الطريق» وشدّة حر الصّيفء وقلة 
الزاد والرّواحل» وبعدما بلغ به وبأصحابه الإعياء منتهاه» والتّعب غايته» والمشقة 


مهمه 


ذروتهاء أنزل الله عليهم :« قد تمت لای والمهدجررت والأصتار 
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الت اتبعوه فسحاءَة الْعْسَرَةَ من بد ما ڪاه يريع فُلُوبُ رنهد نر 
ا ا ا [التوبة: الآية 1117]» لم يقل هنا: (رضي» 
أو أثاتَ. أو أعطَّى». وإِنَّا قال: (تَابَ)ء فالفضل فضله» والممّة متته» والمعنى: مها 
بذلتم» وأعطيتم» وقدّمتم» وجاهدتم» وعانيتم؛ فإ الفضل لله جل في علاه» وهذا 
ما يدل على أن التّوبة أرفع المقامات» وأجل الكرامات, وهذا امتن الله على أنبيائه 
الكرا» ورسله العظام بأنّه تاب عليهم» وهذا غاية الإنعام» ونباية الإكرام. 


وتقول أمّ المؤمنين عائشة رضي الله عنها كان سول اله لله يك يُكْثرُ أن يَقولَ قبل 
أن وت «سَبْحَائَكَ وبِحَمْدِكَ أسْتَغْفِرٌكَ وأَتُوبُ إِلَيْكَ». قالث: فلت يا سول 
انه ما هذه الكَلَِاتُ الي أرَاكَ أخدَمْيََا تَقَوهًا؟ قالّ: «جُعِلَتْ لي عَلَامَةٌ في متي ذا 
يتا فلا دا اء صر آله وَألْمَنّحَ ... [النصر: الآية ]١‏ إلى آخر السّورَوَا 
اغبا وهناك معتى أر هذه السورة العظيمة» و كاه اراد 


نعم نصرك الله» ولكن استغفر وتب. 

نعم لقد هدى الله على يديك الأمم» وأنقذ بك الأرواح الضالة» والنفوس 
الضائعة» لكن استغفر وتب. 

فكان اة شعاره الدّائم هو الاستغفار والانكسار للواحد القهار العزيز الغفارء 
يرهن حياته للدعوة والرّسالة» والتضحية والجهاد» والعطاء والتعليم» والتربية 


والقيادة» ويخوض الغزوات بنفسه. ويدخل غمرات ال حياة» وتمرٌ به أهوال المسيرة» 
كل ذلك البذل يأتي بعده أمر الباري سبحانه لنبيّه الكريم أن يختم حياته بالتوبة 
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1 م زد الما و 
0 و 
و انر عرد ج دلا ير ساس اس رو ور 


فقال له: ذا جاء نصر الہ ولمح ا ورات الاس بذ خوت فی 
5 


م عر کک صو و کان کے ری ےو و ت مر ص ع س ر 
[النصر: الآية ]-١‏ وكأن المعنى: صحيح أنْك أعطيت» وبذلت» لكن: # صََيَحْ 


3 
e 


عمد رَبك واستكقز؟ E‏ 
صحيح أك ضحيت» وأنّك جاهدت» وأنك سهرت» وأنك عانيت» لكن: 


ری ا 525 رھ و س ر اتات 
¥ فسيح > مد ريك وا سَتَعْفْرَه إِنَّهُ كان نابا ». 


صحيح آنك قدمت الغالي والرّخيص»ء والتفس والتفيس» طردت من وطنك 
رارت من دارك وأبعدت عن أحبابك» وعانيت الأمرّين» ولقيت الألاقي› 
E EB CT‏ 11 

صحيح أنه نيل منك في روحك» وفي رأسك» وفي وجهك» وفي رسالتك» وفي 
عرضكء وني أهلك وني أصحابك» لكن الله مَنْ عليك» ونصرك؛ ورفع شأنك 
0 فَسَيَحْيحَمَدِ ريك وَاسْتَعْفِرَهُ إِنَّهُ كان َا ). 

يا الله! كل هذه الحياة التي بذها لربّه ناصحًا ومُعلًاء ومُرشدًاء وباذلاء كُلّها 
نحم بأن يُطلب منه أن يستغفر وأن يتوبء فماذا نقول نحن؟! 

نه درس عظيم لكل مُسلم ومُسلمة على وجه الأرض مهما ظنّ في نفسه أنه قام 

0 2 0 ع ع 

بطاعات» وأذى عبادات» وتقدم بصدقات» وفعل قربات» فإن عليه أن یتوب» وأن 
يستغفر؛ لأن الْمُسدّد له في ذلك هو الله والمعطي والُعين هو الله» والواهب الرّازقَ 
هو الله» والمتفضل النعم هو الله» وصاحب الجميل والمعروف هو الله» شبحانه جل 
في علاه» يقول الشاعر: 


وَنَامَسائَلبِي وَضاقت مَذاهبي ‏ جمَلتٌالرَجَامِنىلِمَفوكَ سلا 
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5 اا > 0 ان عر يعو مر لي ل IAS ca E‏ 
تعاظمّني ذنبي فلم قرنته بعفوك رَبي كانَ عَفوك أعظ| 
حتّى في سكرات موته - بأبي هو وأمي ئا ES‏ 
«الصحيحين» عن عائشة رضى الله عنهاء أتها سمعَتْ رسول الله وك يقول قبل 
ال وموك وهو ا رأة إل وره را لبه وهر هر الي اقل 
وار كفني وألجقني بالرّفيق». 


لقد علمنا يك أن الله يصفح» اج ویتجاوز» ویتفضل» ويغفر» ویرحم» 

جیب كل من رجاه ويُلبّي سؤالٌ کل من دعاه» ويتوب على من تابء ويغفر لمن 
استفر» فليا أن تامس مغفرت» باب رة مقتوح» مالم تطع امس من 
مغريهاء فعن أبي هريرة 4ه عن التي ل قال: «لا تَقُومُ السّاعَةٌ حنّى تَطْلُعَ الشّمْسٌ 
من مَغرِيهاء فإذا طَلَعَتْ ورَآها النَاسٌ أجمعون, ذلك حِينَ إلا فع فسا إِيسَئهًا ل 


تک ءَامَيَتَ من قبل 0 SOK‏ فتإيمديها حير 4« [الأنعام: الآية م١ ]١‏ [متفق عليه]. 


وأهمنا ية أن التَوبة حياة الأمل والرّجاءء والتفاؤل برحمة ربٌ الأرض 
والسّاء» وأن الاستغفار وطن الخائفين» وغزاء البائسين» وسعادة المحزوتين» 
وفرّج المكروبين» وأمان المُذنبين» به نداوي جراحات النفس من الخطاياء ونطهر 
ندبات الرّوح من الزلات» ونسمو به في ملكوت الله» وتُحلّق في فضاء التوحيد» 
ونسبح في آفاق الرّحمة والغفران» والتوبة والرّضوان. 

وا أن الذنب فم علق الماد وكات امار لالإنسانا من اا 
والنقصان. فقال يَلنِ: «والِي فيي بده لو ليوا لذب الله کم اء قوم 
نيون فَيَسْتَغْفِرُونَ الله فََغْفِرٌلهم) [رواه مسلم]ء 


و ا ا 
وعلمنا کل أن الخطيئة ملازمة لنا فقال: «كل بني آدمَ خطاء وخر * الخطائينٌ 


۷۱ 
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التَوَابونَ» [رواه الترمذي]» فالتوبة هي مركب التجاةء والسلّم الموصل لرضوان الله 
والطّوق الذي ينقذك من المهالك» ويحميك من الأخطار: 


ياربٌ! عفوك لا تأخذ بزلتنا وارحمْ أيَا رب ذنبًا قد جنيناة 
كم نطلب الله في ضر يحل بنا فإن نولت بلآباتناتبتيتاة 
ندعوه في البحر أنْ يُنجى سَفينتنا فَإِنْ رَجِعنًاإِلِى الشاطى عصيناة 


ونركبٌُ الج وّفي أمن وني دعة فح سقطتًاء لأنّ الحافظ الله 

وأرشدنا َة أن الاستغفار ينقلنا من حالة الحزن إلى السّرور» ومن الهم إلى 
الفرح» ومن الخطيئة إلى التتوبة» ومن الضعف إلى القوّة» ومن الفقر إلى الغنى. 

وبشّرنا اة أن مع الاستغفار الأمن التفسي» والذّرية الصالحةء والحياة الطيبة 
والرّزق المدرار» وصلاح الحال وان نشراح البال» وفتح الأقفال. ورضا ذي الجلال» 
فال تال فقت اشتغفروا ریک نھ كانت" عفار ا ر سل الاه عد مُدْرَارًا 
0 5 ونی د بول وی وجل لک جت وبمل لک OIA‏ [نوح: الآية -٠١‏ 
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وأهمنا بل أن الاستغفار طوق التجاةء ومركب السلامة» الذي نخرج به من 
ظلهات المعاصي» وورطات الذّنوب» وننجو به من اضطراب الأمواج المتلاطمة» 
وعصف الرّياح العاتية» ومن الحوادث والأزمات» ونتطهر به من الخطايا 
والزلات» ونجد به المدد والعون والرّعاية» والكفاية والحفظ والولاية من رت 
العالمين تقدّس اسمه الذي أنزل على نبيه بشرى: #وماكان أله معذبهم وهم 
عفرو € [الأنفال: الآية ۳۲]ء فبالاستغفار تُكفر سيئاتناء ونزيد حسناتناء ونرفع 


لي 


درجاتنا ار ا ك و الخ ا الآية۸٥].‏ 


وأخبرنا ية أن الطّاعاتٍ من الفراتض والتوافل أبوابٌ للتّوبة» وطريقٌ للإنابة 


لق 
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وبشّرنا بحب الله تعالى للتّائبين» عن طريق ما أنزل عليه من الوحي المّقدّس: #إِنَّ 
لله يحب التَوَبِينَ ححا لمتطهريرت € [البقرة: الآية ۲۲۲]. 


ودلّنا على طريق الأمل بأن نستغفر ريّنا كلا عثرناء وكلّم| أخطأناء وكلّما أسأناء 
وكلّما غفلناء وكلّما غضبناء وكلما أذنبناء لنجد الله غفورًا رحيًاء قال سبحانه: 
1 تر يق اد كيو أن ترك كيرا ا o‏ ديهم 
ومن يَعْفِرَ لذبت 1 اله ولم يو يضرو عل مَا فَعَلوا فعلوا وهم علوت رف 
تيک جام مَعَفْرَه من بهم وجنت 7 من يها 
وہ أ جر امین € [آل عمران: الآية 11-170 ]. 

ودلا قعل مقلم لفك e N SG‏ 
البخاري»: ١سَيدٌ‏ الاسْتِغْفَارٍ أن تقول: الهم أنتَ رب لا إل إلا أنتَ» حلفي وأنا 
عَبْدُكٌ وأنا على عَهُدِكَ ووَعْدِكَ ما اسْتَطَعْتٌ» أعُوُ بك يمن َر ر ماصبَعْتٌ» أيُوءٌ 
لك بتِعْمَيِكَ َل وأَبُوءٌ لك بدَنِي فاغْفِرٌ لي فاه لا يعفر النُوبٌ إلا أنتَ. قالّ: 
ومن قالَامِنَ التهار مقن بهاء قات من ويو قبل أنيُمِْيَء فهو ِن أل اَن ون 


قامَاِنَاللَّيْلِ وهو مُوقِنٌبهاء قات قبل أن يُصبِحَ» فهو ين أل اجَنّا. 
وعلمنا ا أن الاعتراف بالاقتراف» طبيعة الأخرافه وأن التوبة تب ما 


قبلهاء وتعمٌ بركتها أهلهاء يقول كَلِلِ: «مَنْ تاب قبل أن تطلّعَ الشمسٌ من مَغْرِيها 
تاب الله عليه) [رواه مسلم]. 


م22 


القع 2 


فهيدًا ان تاب وأنايه قبل أن تسدل الحجاتب! فقف بالياب» وئل: أذتياة 
وطف بتلك الدذيار وقل: تبناء وارفع يديك وقل: أنبناء # أَفَلا یشووت إل 
ا صا سامت مودو سا عو 


الله 2 عَهُورٌ َحيمٌُ »# [المائدة: الآية ٤‏ لا]» سبحان من يغفر 
الذنب لمن أخطأء ويقبل التوبة من أبطأ!. 


1V 
i WWW.IQRA.AHLAMONTADA.COM 


فر ما الاك 

فعلينا أن نتبع هدي نبينا يك ونملاً أوقات الانتظار بالاستغفار» ونطرد الأكدار 
بالاستغفار» وندافع الأخطار بالاستغفار» نستغفر ريّنا ليُطهرنا من الذنوب» 
ويغسلنا من الخطاياء ويمحو عنا السّيئات» ويساعنا من الزلل» نستغفر رب 
الأرض والش|وات» ليكشف عتا الكربات» ويُزيل عتا الأزمات» ويُبدّل سيئاتنا 
حسنات. 


اللهم أسكنا بالصّلاة والسّلام على نبيّك الغرفات» وارفع لنا بالصّلاة والسّلام 
عليه الدّرجات. وضاعف لنا بالصّلاة والسّلام عليه الحسنات» وكفر عتا بالصّلاة 
والسلام عليه السيئات: 

وتستغفر الرّحمنَ جل جلالهُ وأنت الذي من گل ذنب مُطهرٌ 

فكيف بنا والذنبٌ أنقض ظهرنا وصرنا من الأوزار نشكو ونجأرٌ 

فياربٌ عفوًا منك يمحو ذنوبنا وياربٌ صفحًا أنت بالضفح أجدرٌ 

ويارب عُذرًا من ذنوب كثيرة وأنت الذي من نطف برك تع در 


ءوس د 
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بعد أن بغ محمد با الرّسالة» وأدّى الأمانةء ونصح الأمة أت الهمّة أتت 
الإشارة في صعيد عرفة يوم الحج الأكبر من فوق سبع سماوات من رب العالمين 
بأن أعظم إنسان» وأكرم مخلوق» وأجل رسول» سوف يودع هذه الحياة» وينتقل 
إلى جوار مولاه» فأنزل الله عليه قوله جل في غلاه: الوم الت کم ديت 
0 93 کہ نعم و کک الاسم ا [المائدة: الآية]. 

ويستشهد يكل الاس على تبليغه الرّسالة فيقول: ١كَدُتَرَكْتُ‏ فِيكُمْ مالَنْ تَضِلُوا 
بَعْدَهُ إن اعْتَصَمْتُمْ ب كِتَابُ اله وََنْتَمْ تُسْأَلُونَ عَتّي فا انتم قَائنُونَ؟: قالوا: 
وَيَنْكُنّهَا إلى اناس : الهم اشَهَدُ اللهمّ اشْهَدُ (ثَلَاتَ مَرَّاتِ)؛ [رواه مُسلم]. 

لقد اقترب وقت وداع النبي محمد بيا للعالم» ومُفارقته للدنياء وانتقال روحه 
الطاهرة الزكية من الأرض إلى الرّفيق الأعلى» بعدما بلغ ية رسالة رب العالمين 
للناس أجمعين» على أكمل وجه. وأتمٌ تبليغ. 

دنت اللحظة التي تُطوى فيها أجمل ورقة في تقويم البشريةء وترتفع أطهر روح في 
تاريخ الإنسانيّة» ليحق الله كلمته» ويقضي أمره: #إِنَكَ ميّت ولم بون © [الزمر: 
الآية 1٠‏ وليم حكمه سُبحانه على البشرية: # وما جعلتا شر لك اكد 
قاين شت هم لدو € [الأنبياء: الآية 4 ]. 

فتعالوا نعش تلك اللحظة العصيبة» والسّاعة الصعبةء لحظة الفراق» وساعة 
الوداع» ومشهد اليوم الأخير» مشهد الفراق وأيّ فراق! إِنّه فراق أكرم إنسان 
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: مالعا 
مشى على الأرض» وأعظم رجل عرفه التاريخ» خاتم الرَْسّل» وإمام الأتقياءء 
قدوة الأولياءء ود ااام . 

في هذا المشهد يموت من استنارت به الدّنياء وطّهّرت به الأرض» وأقِيمَ برسالته 
العدل» وحمي بشريعته الظّلمء وتشر بستته العلم» وأزيل الجهل. 

يموت رسول الله المصطفى ونبيّه المجتبى» فحق البكاء» على من لم تلد مثله 
التساء» ولن تظل أفضل منه الخضراء» ولن تحمل أنبل منه الغبراء. 

فلا تلم عينًا دمعت» ولا قليًا حزن» ولا نفسًا ضاقت» ولا عقلًا اندهش. 


وإ قومًا رأوه يموت وبقوا على قيد الحياة لصابرون» وإن أناسًا رأوه يودّع 
الحياة ثم تماسكوا لمحتسبون» ونحن بعد ألف وأربع مئة عام لا نحتمل نبأ وفاته 
يكل وإذا قصصنا خبر فراقه تألّنا وحزناء فبالله ما هو حال أصحابه الذين عرفوه؛ 
وآمنوا معه» وأَنِسُوا برب واستضاؤوا بہدیه» وتهلّلت طلعاتہم وهم يشاهدون 
جال وجهه» ويعيشون حُسن خلقه وكرمه ولطفه» ثم يُفاجؤون بن إمام الجميع؛ 
السّراج انير مُلهم العام يموت بين أيديهم !؟ يا هول الصدمة! ويا لعب اللّحظة! 
ويا لجلال المشهد! قال الشاعر: 


كَذائَليَجِل الحطبٌ وَلتَفدّح الأمر ١‏ فليس لِعَينِ ]فض ماؤهاعُذر 
توف ةالآقال اغ هه و 


2 2 ىَّ ل 4 ok‏ < 
مَضى طاهر الآثواب لم تبق رَوضة غَداةً توی إلا اشت يت آنہا قر 
عَلِكَسَلامٌالله وَقَمافَإنني ا 
أنزل الله عليه ني آخر حياته :اجا صر أله وَالْمَنّحْ 7 KO‏ لت 


ا 
سر ج ر 2 ھک سے کف بے و ا 1 


الاس يدحلوت ف دين الله أفواجا ر 5 فيح بحَمْدِ ريك وَاسسعفره اك 
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كان ابا 40 [النصر: الآية ١-۳]ء‏ إذا فتحت لك القلوب والقلاع» وأتتك 
الوفود» ودخل في دينك النّاس» وأقبلت عليك الأفئدة» وانشرحت لدعوتك 
الصدور» وارتفعت بنصرك الأعلام» وسددت بتأييدك السّهام» وبلغ دينك التام» 
وانتشر في الأرض الإسلام والسّلام؛ فاعلم أن التهاية قد قربت» وأن الرحلة قد 
دنت» وأنْ أيامك أصبحت معدودة» وحان لقاؤك بالرّفيق الأعل» ليوفيك أجرك» 
ويمنحك ثوابك» ويعطيك جائزتك العُظمى؛ ويُكرمك بهديتك الگبری. 


وقبيل وفاته َي قام على المنبر كما في حديث أبي سعيد الخدري» وقال: «إن عبدًا 
خيره الله بين أن يؤتيه من زهرة الدنيا ما شاء» وبين ما عنده» فاختار ما عنده. فبكى 
أبو بكر وقال: فديناك بآبائنا وأمهاتناء فكان رسول الله ِو هو المخثر. وكان أبو 
بكر هو أعلمنا به) [متفق عليه]. 


ثم جاء يوم الخميس وما يوم الخميس!؟ يوم اشتد المرض في جسمه الشّريف 
يك وأخذ يوعك من الحُمى با ويتململ في حر شديد» وعرقه يتصبب ويوعك 
ومكااجديةا ركان بن عباس يدث عر يوم لخديس :وهر إناب احص د 
المسجد ويبکي» ودموعه تسيل على يته يه ويقول: يوم اويس وما يو وم الح 
میس فم بکی» حتى پل دنع الحصى ؛ » فشئل: يا ابْنَّ عَبَّاسِء وَما يَوْمُ ا خویس؟» قا 


ہم ہہ وو 


ل : اشْتَدٌ برسول الله اة وَجَعْهُ) [متفق عليه]. 

يا الله!! أعظم إنسان خلقه الباري وصوره» وشق سمعه وبصره» وجعله نورًا 
للعالم» يموت الآن کا يموت الناس» ويدفن كما يُدفن الناس» ولكنه بأبي هو وأمي 
أفضل الناس» وأشرف التاس. 

ونا اشتد عليه مرضه ية لم يستطع الذهاب إلى المسجد وإجابة نداء بلالء بلال 
الذي كان يُكَرْر عليه ية أيام صحته ونشاطه: «يا بلال أرحنا بالصّلاة»» وكان 
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وار اغ 


ss‏ في المسجد. تقول 
َة رضي الله عنها : اَل سول الله ل واشْمَدٌ به وجَعُة استَأدنَ أرُواجَهُ أن 
ناض ني نال تزع دمر ین رجا شط رق لزضي ن تمر 
بن عبد الب وبين رَجُل آكَر وما َل بني واشت به وجَعْهُ قال :کریفوا عل 
من سبع قرب لحلل كينهي َعَلِ أعْهَدُ إلى الناس!ء قالَتْ: فأجْلَسناءني صب 
فص رزج الي بف ا م فنا صب عليه ين لك اقرب حى عل بدك 


إلَيْنا: أن قد فَعَلْمَنَ تالت رع إل انان قصل يذ لياه [مُتفق عليه]. 

فانظر إلى شوقه وحنينه َة وتعلقه با مسجد حتى في مرض الموت يخرج إلى الصلاة 
وهو هادى بين رجلينء فعن أ المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: (ل رض النبي 
ا م مَرَضَهُ الذي مات فيه أنه بلال بُو بالصّلاق فَقال: J:‏ مروا با کر فيصل كَل 
ڪل في الصَّلاةٍ وج سول الله ي ِن نفو سه = خفة فقا يهادى بيْنَ رَجُلَيْنِ فلا راه 
ُو کر َكب تخر فأشارَ إِلَيْه أن صل تخر أبُو بکر د ونه وقعد النبى ب إلى 
جَنْيهِ) ل بكر يد يسع الناس لتَكبيرَ ) [مُتفق عليه]. 


و 


ےہ وت 


سان شن تف دبالا و کب غل رالا طقل شو اا e‏ 
للدي وله رحو [القصص: الآية ۸۸]ء ولو نجا أحد من الموت لنجا منه خليل 
الله» ونبي الله محمد بن عبد الله َء ولكن الموت حق كتبه الله على كل خلوق. 

يقف أهله يك وأصحابه من حوله ينظرون إليه وهو يجود بنفسه يك ولا يملكون 
له ضرا ولا نفعًاء ولا كشمًا ولا دفعًاء بعدما كانوا يفتدونه في الحروب. ويُقدّمون 
منويت رار ابر رار لامي نا سي ارايت 
كل ولكن هذا أمر الله تعالى : #كلمَنْعلَامَان :7ه 0 وی وجه ريك ك ذو الكل واللاكرا أو 
47 [الرحمن: الآية 77-/71]. 
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وكان من [خر وعاته :از اسه وعاه ينيضن من ايز كلب وأكوم نين : الله إا 


أذ نابر فأ رَجُلٍ مَنَ اللوينَ يبه أو لَعَنهُ أو جَلَدنُهُ فاجعلها له ركا ورَخمةً) 


افق اا مغ الع أنه ية هو الذي علمهم وأسعدهم. وشرح صدورهم 
بالوحيء وهداهم بإذن الله. ودنم على طريق التجاةء وهو السّبب في وصوهم 
لرضوان الله» ومَنٍ الذين شتمهم محمد ية وهو أعف الناس؟! ومن الذين آذاهم 
وهو أرحم الناس؟!! بل هو الذي أنقذنا بإذن الله من الثار» وأخرجنا برحمة الله 
من لفات إل لرن روا من ظطريق الثار إل طريق ا ص سدع ةرت 
العا مين من فوق سبع سماوات فقال تعالى: وَإِنَكَ لعل ق عَظِيمٍ عَظيم € [القلم: الآية 
5 وقال سُبحانه: # فما رَحْمَهَ ماله لنت لَه # [آل عمران: الآية 159]. 

ولم يزل أبو بكر الصّديق #ة يُصلي بالناس حتى كانت ليلة الاثنين من شهر 
ربيع الأول» ويا هول الصّدمة عند الصّحابة حين فوجئوا أن إمامهم قد غيّبه 
المرض عن المحراب, بعدما كانوا يعيشون أجمل اللحظات.» وأفضل السّاعات» 
وهو يؤمّهم في الصّلوات! فكانوا يقفون وراءه صفوفا متساوية» ويقول هم بصوته 
العذب الندي: «استووا»» ويسمعون تكبيره بي يلج في آذانهم» ويعبر إلى قلوبهم 
فينعش أرواحهم» ويرونه َة راكعًا أمامهم فيركعون» ورافعًا فيرفعون» وساجدا 


وجاء يوم الوداع» ونزل يوم الفراق» يوم الاثنين» يوم رحيل الرسول المعصومء 
والنبيّ الكريم يا يوم ارتفاع روحه إلى الزفيق الأعلى» يوم توديعه للناس 
والحياة» فقام اة وكشف ستار غرفته وكانت تطل على المسجدء فلا رآه الصحابة 
كادوا يفتتنون في صلاتهم! ونظروا إليه ووجهه يشع نورًا وہاء فتبسم وة تبسم 
الزاضي لما ترك من جيل فريد كريم» رباهم ي على التوحيد والخير والصلاح» 
فصاروا أحبة متآخين» يصفون خلف إمام واحد. 
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طقف الغا 


ويصف أنس بن مالك يله هذا المشهد فيقول: کان أبو کر بُصَلْ لهم في 
وج رَسولٍ الله ب الذي توي فيه حقی إذا كان يوم الانتنٍ وهم صُقُوفٌ في 
ا UD‏ 
بحرو الله یا وص eT‏ الصف ا سول 
انه 5ة خارجٌ صلا فأشارٌ إليهم رَسول لله کل بيد 1 وأنْ اموا صَلاتَكَوْ!ء » قال : 
َم َكَل يفول الله اة فأّزخى السّتر) [مُتفق عليه]. 

وزارته في مرض موته ڪا ابنته فاطمة رضي الله عنهاء التي قال عنها: 
«فاطِمَةيَضْعَةٌ مِنّي) [متفق عليه]» (أي: قطعة من قلبه الطاهر يكل) وكانت إذا 
زارته قبل مرض موته ية قام إلى الباب واستقبلها وقبّل جبينهاء ثم أخذ بيدها 
وأجلسها مكانه. وإذا زارها هو قامت فقبّلت جبينه وأجلسته مكانهاء ولكن اليوم 
اختلف الحال وأقعده مرض الموت» فنظر إليها ية ونظرت إليه» وبكى وبكت. 
وتصف هذا المشهد آم امؤمنين عائشة رضي الله عنها فتقول: مَل اطِعة تي 
كأنَّ مِشيتها مي النبيّ يكل قال النبيٌ ڪيا مرْحبًا باتني ! ثم أجْلْسَها عن يوين 
أو عن شما ثم أت سر لبها حَرِيئا کٹ قلت هَا وتن أ سر إلَيْها حَدِيئًا 
تَصَحِكَتْ, فَقلتُ N‏ : قَقالَتُ: 
ما گنت لاي ر سول لله يك حتى ف بص النبيّ لف مسَألتُها. قَقالّت: اسر 
ل إن جِبْرِيلَ كان يُعا رصني شآ كل َع وإنّه عارَصَني العام مَرَّتَيْنِ ولا 
راه إلا حَضَرٌ ايء وإنّكِ أوَلُ أل بتي كَانًابي. فَبكَيْت» فقالّ: أما تَرْضَيْنَ أنْ 
تكوني سَيّدَةَ نساءِ أَهْل الَنَةِ!ا؟ فَضَحِكْتٌ لذلكَ» [متفق عليه]. تُشاهد هذه الفتاة 
ابارة الرّشيدة أباها والحمى تعصره» ولا تملك له دفع ضرء ولا جلب نفع لكنها 
تملك دموعها ومشاعرها الجيّاشة» وحنينها لأبيها وحبها لوالدهاء يقول أنسو#ة: 
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ام قل الب يك جَعَلَ ياه فَقَالّتْ فاطِمَةٌ رضي الله عنها: وا كَرْبَ باه قال 
هَا: ليس على أبيكِ كَرْبٌ بَعْدَ الوم» زوه البخاري]: 

وكان ية على ما أعطاه الله من منزلة الثبوة ورتبة الرّسالة يتمنى الشهادة في 
سبيل الله با في كل ما يقرّبه من ربه ومولاه: فكان و يقول: «والذي فيي 
يڍو َوَوذتُ أن فتلي سَبيلٍ ا ي أخياء اتل ثم أخياء عل نه أخياء 
yT‏ 


ا ا 
السم» كما جاء عن عائشة أمّ ا مؤمنين رضي الله عنها قالت: «كانَ النبييٌ يك يقولٌ في 
مَرَضِهِ الذي مات فِيه: يا عائِمَةٌ ما أزالُ أجدٌ أل الطّعام الذي أَكَلْتُ َي تَهذا أو 
ان وجَدتٌ انُقطاعَ ري مِن ذلك اسم اوا البخاري]. 


وفي أثناء مرضه يي دخل عبدال رحمن بن أبي بكر أخو عائشة رضوان الله 
عليهم؛ وكان معه سواك» فا استطاع النبي كل أن يتكلم من شدّة المرضء وكان 
اة تحب السّواك كثيرّاء وكانت أسنانه كالبرد من شدّة ما يستاك دائياء فلا رأى وَل 
عبدالرَحمن وفي يده سواك من أَرَاكٍ أتبعةٌ نظره» وكانت عائشة رضى الله عنها لبيبة 
ذكيّة فقيهة» فعرفت مباشرة أنه ية يريد السواك قالت: «أعْطِني هذا السَّواكَ ا 
ع 0 ن! فأغطانيهء فَقَضْمِبَهُ م مَضَغْتَكُ فأغطيتهُ رَسول الله ية اسمن به 
وهو مُسْتَيِدٌ إلى صَذري» [رواه البخاري]؛ لأنّه ية سوف يُقدم على علام الغيوب 

قالت عائشة رضي الله عنها: إن من نکم اله عَل: أنَّ رَسولٌ الله ا وق في 
بيټي» وفي يَومِي» وبين سځري وتځري» وأنْ الله >مع بيْنَ ريقي وريقه عِنْدَ مَوْتِه) 
زو البتخاري]: فانظر إل الطاهر الط كله كف رص عل الراك و انعد 
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ع 

نة العا 
چ > ج 
للقاء رنه كأنّه ٤‏ صلاة» وبدأت ساعة الاحتضار. 


تقول عائشة رضي الله عنها: إن رَسول الله يا كن بْنَ يديو َكْوَةٌ (وهي قربة 
صغیرة بها ما۶) قَجَعَل ذل َيه في لاء سح با وجه ويقول :لا إل 
إلا الله إن لِلْمَوْتِِسَكَراتٍ! تم نَصَبَ 3 بَدَهُ نعل يقول: في الرّفيق الأغلى. حتى 
بض ومالَت ب نف عليه وقالت رضي الله عنها TEES‏ 
حل ناوا رة قالت : قمعت النبيّ لا في مضو الذي مات فيه 
اة رقو ل؛ :امع الذي أنه عَم الله عليهم مِنّ النبئنَ والصّدّيقِينَ والشهّداء 
سي ل . قالَتُ: فظتنته خر جيذ [مُتفق عليه]. 


فكأنه یا لا خيّر اختار فرب الله والسّفر إلى مولاه جل في عُلاهء فقال يَكلِ: افي 
الرّفيق الأغلى». وكأنّه مل من ا حياة» وأراد جوار ملك الملوك» والسّفر إلى الرّحمن 
الزحيم» فيا ها من سفرة ميمونة» ورحلة مُباركة! فطوبى له بأبي هو وأمي! حيث 
يذهب إلى خالقه ومليكه. الذي اصطفاه جاء ويك رسولا؛ ورت يذ هبيا يع 
الرّفقة نه الصاكة الاين e‏ و الي آم م الله عليهِم من 


ر 


ليق وَاَلصَديقَنَ د وَأَلصَلِحِينَ و الح ا 7 [النساء: الآية 1۹4]. 


يرتحل يك إلى ربّه وحيدًا من هذه الدنيا إلا من ميراث التبوة وتركة الرّسالة» فلم 
لف اة قصورًا ولا دورًاء ولا بساتين فيحاء ولا حدائق غنّاء. ولا قناطير مُقنطرة 
ولا كنورًا مُدّخرة» لكن خلّف شريعة مُطهّرة» ورسالة خالدة» خلف المساجد 
والمنائر التي ترتفع فيها كلمة الله» وخلف القرآن الذي فيه وحي الله وخلف السُنْة 
المباركة» وترك جيآد رايا راشا جيا يحمل الله بأمانةء وينشر الدّين بحكمة: 
وينصر الإسلام بقوة» وأرسل لنا ية بموته رسالة عظمى» ألا وهي أن هذه الحياة 
الدّنيا مها تزخرفت وتزيّنت فسوف يرتحل منها كل مخلوق؛ لأنّه قد ارتحل منها 
أفضل الخلق» وأجل التاس» وأكرم البشر ا مات الذي أتى ب «لا إله إلا ا 
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وتوحيد الله مات بَا لتطوى صحيفة من أعظم الصّحائف. لأعظم رجل خلقه 
الله» فلا تغتروا ولا تنخدعوا بالحياة؛ لأن الله كتب الموت على كل مخلوق. 


فاضت روحه الطاهرة الشّريفة ية بين يدي عائشة رضى الله عنها فقامت 
تبكى في طرف البيت» وانتشر الخبر في المدينة فاختلط بكاء الرّجال ببكاء النساء 
والأطفال» وامتلأت السّكك حول بيته ية بالناس ما بين حزين ومدهوش من 
ثر الصّدمة وهول الفاجعة؛ وقام الفاروق عمر بن الضارم شاع القوي في 
ذات الله» ووقف على المنبر وقال: إن رسول الله يك يمت ولکته أرسسل إليه 
کا ديل إلى موسى فمكّث في قومه أربعينَ ليلة. والله إن لأرجو أنْ يعيش رول 
الله ا حتّى يقطعٌَ آيدي رجالٍ من المنافِقينَ وألسنتهم يزعُمون أنَّ رسود الله كل 
قد مات» [رواه أمد]ء وقف عمرية من شذة الفاجعة» وهول الصّدمة ينكر خبر 
وفاة النبي بيا كا يقول أبو الطيب: 


طوى الحزيرَة حَنَى جاءني خر فزعت فيه بآمالى إلى الكَذْب 


ص 


4 
قها 


حَنَى ذال يَدَع لي صدقة ملا شَرقتٌُ بالدّمع حَتّی كاد يَشرَق بي 

لقد وقع خبر وفاته َة على الصّحابة كالصّاعقة» وأظلمت المدينة على ساكنيهاء 
وح ها أن تُظلم» فالخطب جسيم» والُصاب عظيم. 

لقد مات الرّسول الكريم والنبي الزحيم» فاضت روحه الزكية» من جسده 
الطاهر الطيّب المبارك. 

لقدهرٌ خير وفاته ل ا مكان والرّمان والإنسانء ورُلزل المسلمون زلزالا عظيًاء 
وفزعوا فزعا شديدّاء يسأل كل واحد منهم نفسه فيقول: أمات الرّسول؟! أتوفي 
التبى؟! أحقا لن نراه في هذه الحياة مرة ثانية؟! أصدقًا لن يُصل بناء ولا يعظناء ولا 
يُعلّمناء ولا يُرشدناء ولا يقودنا؟! أيقيتا أنه فارق ال حياة وودّع الدّنيا؟. 
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ا 


ولم يُصدّق الكثير من الصّحابة خبر موته با لشدّة تعلّقهم به» وعظيم حبّهم 
له» وجلالة قدره في نفوسهم» والخبر الصّادم الْْفجع يجعلك أحيانًا لا تُصِدّق 
وقوعه لشدة هوله» وعظيم فظاعته. 

وقد تقل في كتب السير أن منهم من ذُهل» ومنهم من صمت صمنًا طويلاء 
ومنهم من ترك لعينيه حريّة التعبير عن حزنه. ومن يلومهم في ذلك؟؛ فالمصاب 
جلل والخطب عظيم» لقد مات رسول الله ياء فسبحان من أنزل السّكينة عليهم» 
وسبحان من أعادهم إلى رُشدهم» واستقرار نفوسهم» وهدوء أرواحهم. 


وملاً قلو۔ سي ا E U‏ 
وأسوتهم» فكأن حياتهم انت نتهت» وكأن أرواحهم E‏ وكأن التهار اظلم 
في أعينهم» ونزل أبوبكرية من فرسه» ومشى في ثبات وسكينة ووقار» وشق 
الصّفُوف ولم يتكلم مع أحد» ودخل بيت ابنته عائشة رضي الله عنهاء وتوجّه إلى 
رسول الله َة ورفع عن وجهه الطّاهر الشّريفء ثم قبّله وسالت دموعه سخية 
صادقة وقال ولة: «بأبي أت وأمّى! طِبْتَ حَيّا وميّنّا والذي تَفْيِى بِيَدِهِ لا يُذِيقَكَ 
الله الَوتَتَبْنِ أبَدّا» [رواه البخاري]. وكان أبو بكر الصّديق 4 رقيقا بِكّاءً لاء لا 
يملك دموعه» ولا يمسك بكاءه» ومع ذلك ثبته الله وأنزل عليه السّكينة» وخرج 
إلى المسجد وسمع عمر يصيح في الناس فقال له: « يا احالف على رِسْلِكَ). 
فا تكلم ابو يكز علس عر وسک وسكت النامنء ثم صعد أبو بكر ال 
ومد الله وَأَنْتى عليه» وقَالَ: «أيّها التاس! ألا من كان يَعْبْدٌ حُحَمَدًا كل فن مدا 

ر ع ےو 


قڏ مَاتّه ومن کان يِب الله فان الله حي لا يموت وقراً: © إِنّكَ ميت میت وام 


مسون # [الزمر: الآية °( فسح م الاس يَبْكُونَ. [رواه البخاري]» فيا 506 الصديق 
وثبات قلبه وشجاعته» ورسوخ يقينه ونور بصيرته!. 
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و ل ب ا ا 
مبحافة 0121339 1 نوق AGE‏ قات أ كن 
اَم عي أعقيكم ون يقب عل کہ قل يش اله كيك ونی لله 
لڪرس € [آل عمران: الآية 54 »]١‏ قال عمر وله #ه: «والله ما هو إلا أنْ سَمِعْتُ 


أبا بكر ئّلاها فَعَقَِرْتُ حتّی ما قلي رجلاي» وحتى أَهْوَيْتٌ إلى الأرْض حِينَ 
سَمِعْتّهُ تلاهاء عَلِمْتٌ أنَّ النبىّ ية قد مات) [رواه البخاري]. وهنا حصل اليقين 


ولا وني ية غسّله صحابة أخيار» وأهل بيت أبرار» منهم علي والعباس 
والفضل رضي الله عنهم» غسّلوا جسمه الطاهر الذي هو أطهر من الطهرء ولكن 
إقامة للسنة ولأنه اة الأسوة» ليكون مثالا يحتذى» وقدوة يتّبعم» وقد غسلوه 
بشيابه» ثم كفنوه كي کا قالت عائشة رضي الله عنها: كُفّنَرَسولُ اللي في لا 
َنُواب بيض سولق من كُرْسُفِء لیس فيها قَمِیص» وَلا عة [متفق عليه]. 


ثم صل عليه الناس جماعة وفرادى» حتى قال بعضهم: صل عليه أكثر من 
أربعين ألما من أهل الحاضرة والبادية» والشّيوخ والكبار والصَّغاره ثم حفر له في 
بيت عائشة رضي الله عنهاء حيث قالت رضي الله عنها: الا قيض رسول الله لا 
اختلفوا في دفنه» فقال أبو بكر: سمعت من رسول الله َة شيئًا ما نسيته» قال: «ما 
قبض الله تعالى نبيّاء إلا في الموضع الذي تحب أن يدقن فيه» [رواه الترمذي]. فدفنوه 
5 ي موضيع فاي الغرفة التي و متها اهداية عل العا والظلق متها 
اللوول الععورة: و الت قاطن رفي اللدعنها : ايا أبتاة! أجاب رَبًا دَعاة» يا أيتاة! 
من الفزدؤس أو با اة لى ريل تنما TS‏ 
الثرّابَ» [رواه البخاري]» 7 كلمات فاطمة في أبيها ية وهي تبلل حروفها بالدمع» 


=) 
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ونان اد 


وترفعها بالأنين والحنين» لهي أبلغ من كل قصيدة في الرّثاء» وكل خطبة في العزاءء 


قال الشاعر: 

سَأَبْكِيكَ مَاقَاضت دُمُوعي فَإِنْ نض 
ان 
کان اينع سواه ول 


ا 
أخال الجى ساج لِمَقِْكَ واج 


فَحَسْبّكَ متي ماجنا لوان 
وَلابسروربَفْدَمَويك فارخ 
لى أحَ ب ِإِلَاعََِكَالصفائحٌ 
فاي مُصَاب بعد موتك قادحح؟ 
وهذا الصحى يتَلُو سجاياك مَادحُ 


لَيِنْ حَسْدَتْ فيك الْمرَائِي وَذكْرُهَا قَقَدْ حَسُتَث من قَبْلُ فيك ادائ 
فصلى عليك الله قازر شارقٌ وسلّم مادارث بفكر سَواِحٌ 

يموت محمد ب كا يموت التاس» ويمضي إلى مولاه ليوفيه أجره وثوابه عنده 
جل في علا قال تعالى: 3 إِنّكَ ميت ولم هبن [الزمر الآية 15٠‏ سوف تموت يا 
کا روت غ زرف مرت اللاين وا ت ك اسا 
فأنت في المقام الأعلى ولك الوسيلة والفضيلة» وهم في الدّرك الأسفل من النار. 

إن أعظم مصيبة في العام وفاة محمد عليه الصّلاة والسّلام» نعم مات خلفاء 
وعلماء وملوك وزعماء وأمراء وشهداء وحکاء» لکن مُصابهم لا يُعادل ذرّة من 
مصيبة موته عليه الصّلاة والسّلام. 

EB‏ فبموته َة يتس أهل المصائب. 
وفي الحديث أنه اة قال: «يا أ الناس! ا أحد من المؤمنينَ ا بمصيبة. 


لْسَمَرٌ بمصيبته بي عن المصيبة التى تُصِيبُه بغيري فإ أحدًا من أُمّتى» لن 
لمات سب يع اند هاي مو ي ر ا 
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3 ت 5 ا غ‎ 2 4 ٠. 
فمن أصيب بمصيبة فليتعز بالزسول َء إن أصبت بابنك أو أبيك أو آمك‎ 


واعلم أن أعظم مصيبة فَقَدُ محمد كله )| دام أنه مات فالجميع سوف يموتون» 
والجميع فداء له» والجميع لا يساوون غبار أقدامه يه عزّوا أو ذلّواء كبروا أو 
صغرواء قال الشاعر: 

أَوَمَائَرَى أن اَُافِبَيمةٌ 2 وَكَرَى اليه لِلَِْاهِبمَرْصَدٍ 

وا ذَكَرْتَ مُصِيبَةَ تلو ا قَاذْكُرْ مُصَابَكَ الي تُحَمَدٍ 

مات محمد يَكه! بعد أن سحق الكفر» ومحق الوثنيةء وأزال الشّرك» ودحر 
الباطل» وأدّى أمانة مولاه» وأكمل الله له الدّين» وأتمٌ عليه النعمة» وفتح له فتحًا 
مبیتاء ونصره نصرًا عزيرٌا ورأى أصحابه وأنصاره يُصلّون ىا يُصلي» ويصومون 
کا يصوم. ويحجون کا يحج. 

مات محمد يلها ليعلم كل إنسان آنه ليس عنده عهد من الله بوقت موته أو 
مكانه؛ فانتظر الموت في أي مكان وزمان. فإنّه لك بالمرصاد: #قُلْإِنَّ الْمَوْتَ الى 


مه عر 2 


تحَمَلُونَ € [الجمعة: الآية 4]. 


نعم مات محمد ولا لكنه مات بجسمه الشّريف وبقيت مبادئه» وبقى دينه 
وشريعته» وأتباعه إلى يوم الدين. فهو المبارك أينا كان عليه الصّلاة والسّلام» 
فر كته دائمة» مستمرة العطاء إلى قيام السّاعة فدينه لم يمت» وشريعته لم تنته» 
وسنته لم تنقضر 5 
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فالتا 
نعم مات محمد لاد لكن كلمة الله التى أرسلها في العالمين خالدة» ورسالة الله 
التى بثها في الدّنيا باقية» وأتباعه يملؤون الأرض قيامًاء وركوعاء وسجودًا لله ربٌ 
العالمين» وأنصاره عة ينيرون المعمورة» دعوةً» وعبادة» واتّباعا. 
نعم مات محمد يلوا لكن حُبّه يجري في دمائناء ويسكن أرواحناء ويعمر قلوبناء 
ولن يغيب عدا أبداء فهو الماثل أمام أعيننا بسنّته ال مطهّرة» وسيرته العطرة» وتعاليمه 
العامرة. 


نعم مات محمد كَلُِ!ا لكن الله حي لا يموت» وكل من على الأرض سوف 
يموت» فانتبه وانتظر هذه السّاعة» وتهياً هذه السّكرة؛ ساعة الصّفر التي يضعف 
فيها القوي» ويفتقر فيها الغني. 

اللّهم إِنَا نُشهدك أن رسولك مدا ية أدى الرسالةء وبلّغ الأمانة» ونصح 
الأمة» وجاهد في الله حقٌ جهاده حتى أتاه اليقين» وتركنا على البيضاء ليلها 
كنهارهاء لا يزيغ عنها إلا هالك. 


وتُشهدك آنه يله ما ترك باب خي إلا ودلا عليه: ولا باب شر إلا وحدّرنا منه. 


فاللّهم اجزه عتا حير ما جزيتٌ نبا عن أنه ورسولا عن رسالته» اللّهم 
احشرنا في زُمرتّه» واجمعنا به في الفردوس الأعلى. اللهم اسقنا من حوضه شربة 
هنيئة لا نظمأ بعدها أبدّاء اللهم آته الوسيلة والفضيلة» والدّرجة العالية الرّفيعة 
وابعثه اللّهم المقام المحمود الذي وعدتهء إِنّك لا تخلف الميعاد. الهم اغفر لنا 
وارحمنا وأحسن ختامناء وتوفنا وأنت راض عنا . اللهم يتنا على الإسلام والسئة 
حتى نلقاك يا رب العالمين» اللهم صل وسلّم على خاتم النبيين» وإمام المْرسلين» 
ورسول رب العالمين. الله صل عل خمد واي حرفي الأولينَ» وَصَلَّ على خمد 


و 


وال محمد في الآخرين» وَصَلٌ عَلى مُحَمَدِ وَآلِ مُحَمَدِ في اكلا الأعلى إلى يوم الدّين: 
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ورقاء تشكو الجوى في أجمل التغم 


صل عليك إله الكون ماسجعت 

صلواعليه فربٌ الكون أوجبها ١‏ وسلّمواعددالأنفاس والنّسم 

سقاكم الله من حوض التبي على وعد من المصطفى يا أكرم الأمم 

من نهر كوثرهغرفًابراحته 2 مزبعدهاكلكمفيالحشرغيرُْظَيي 
«SE.‏ 0 
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م 
تراشا 


e 
e 
ر‎ 
و‎ 


ا 
ا 
٠ +‏ 


س وض اا ر علس ماص ع 


يقول الله تعالى: # إن أله ومر ڪه لون عل التی تاا اریت اما 


2 4 صر ت ر 


علو تكله E‏ الآية 01]» والمقصود بصلاة الله على نبيه 
يكن في الرّأي الرّاجح عند العلماء أمّها ثناء الله عليه في الملا الأعلى عند الملائكة 
الّمَرّبِينَ » كا ذكر البّخَارِيَ في صَحِيحه عَن أبي الْعَالِيّة قال : «صلاة الله على رَسُوله 
اوه عَلَيْهِ عند الَلائكةء وَصَلاةٌ الَلابِكَةٍ: الدّعَاءُ). 


فحين| ندعو ونقول: «اللهم صل على سيّدنا حمد)ء أي: (اللّهم أثن عليه عند 
COTE ٠ 7‏ 1 1 

الملائكة المقزبين في الملا الأعلى) . 

وجاء أمر الله تعالى لعباده المؤمنين أن بُصلوا ويُسلّموا على النبى يكل بعد أن قال 
سبحانه: « إِنَّللَهوَمَكَِحَكَتَهِيُصَنُونَ عَلَ الي 4» فمن إكرام الله لنبيّه المصطفى 
ولرسوله المجتبى آنه بدأ الصّلاة عليه اة بنفسه المقدّسة» ثم ثنّى بملائكته» وثلّث 
بالمؤمنين من إنسه وجته» فالأولى لنا أن كثر من الصّلاة والسّلام عليه لأننا شَرّفنا 
ببركة رسالته» وسّعدنا بمنهج نبوّته» وفاضت علينا أنوار رحمته كَكِ. 

أمّا السلام على النبي يك فا مقصود به: الدعاء له يك بِالسَلامة في الذّنيا والآخرة» 
أمّا في حال حياته فالسّلامة من كل آفة أو ضر أو شر في بدنه الشّريف. أو في حاله» 


0-2 


أو في أهله. 


وأمًا بعد موته يَكِِ؛ِ فالسَلامة من كل ما يعرض للميت من أهوال البرزخ ويوم 
القيامة وغيرها. 
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السّلام أيضًا يشمل سلامة ستته من عبث العابثين» وتحريف المحرّفينء 
وإفك المزوّرين» وسلامة ملّته من طعن الطّاعنِين» وتشويه المشوّهين. واستهزاء 
وو 
المستهزئين. 


وفي قولنا: «الشلام عليك أبّها النبي»» أ ي ان اسم الله سبحانه وتعالى هو 
«السلام» فنحن ندعو الله السلام» أن يُسلّم على رسوله سيّد الأنام» فان سلمة 
ويرعاه» ويدافع عنه ويتولاه» بعنايته الإلهية» ورعايته الربّانية» وهذا حقه علينا يكل 
لأنّه السبب بإذن الله في كل خير وصل إلينا 

صل علي هإلهمه ومليكة مادامت الغبراء والمخضراء 

فهو الذي فاق الأنامَ كرامة واسستبشرت بقدومهالأنباءٌ 

ومن فضل الله عليناء ومن كرمه لديناء آنه تكفل سُبحانه بإيصال صلاتنا 
وسلامنا إلى خليله ومُصطفاه. ونبيّه الذي اجتباه» فكلا صلينا عليه يك وصلته 
صلاتنا طيّبة مُعطرة تمن قالهاء إمّا أن الله يرد روحه عليه فيسمع السّلام ويرده» وإمّا 
أن الملائكة توصل له الصّلاة والسّلام. 


قر عين وطوبى لمن أكثر من الضّلاة والسّلام على حبيب الخلق» حامل الح 
رسول الصّدقء بء ليحصل على صلاة الله» ثم دعاء الملائكة» ثم سلام النبي 
المصطفى صل الله وسلّم عليه دات وأبدًا. والأدلة على ذلك كثيرة؛ نذكر منها ما 
جاء عَنْ أب هريره 4ن رَسُولَ الله لله اة قَالَ: «مَايِن أَحَدٍ يُسَلَمُ عَكَإِلَارَه د الله لله عل 
E‏ 


عت في يق آ3 فيه فض وَفِيه التفْخة ف قَ 2 را عل 


اھر 


الصَّلَاة فيهء فَإنَّ صَلَاتَكُمْ مَعْرٌ مَعْرُوضَةٌ عل » قَالَ: قَالُوا: يا رول الله » َكيف تُعْرَض 


ر ر 


۹۱ 
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e‏ و 


صلا عَلَيْكَ وقد أ أَرِمْتَ - قو لو تلت قال :إن له ر وجل حرم على 
الْأَرْض أخسَاة الْأَنبيَاءِ) [رواه أحمد]» وعَنْ عَبْد الله بن مسعود ول چ قَالَ: قَالَ رَسُولُ 
الله کل : إن نه مََاتِكةٌ سَبَاحنَ في الَْرْض موي ِن متي السادم» [رواه النسائي]. 
وروى أحمد من حديث أبي هريرة : هه أن النبي اة قال: الا جعلوا بیو نکم فور 
ولا َعَُوا قاري عِيڌاء وَصَلُوا َل َل صَلَاَكُمْ تمي حَيْتُ کن 
يامن شكاأل الهموم فأسمعًا وشكا المصائب ما أممّ وأوجمًا 
وأقض مضجعه خطوبٌ جَةٌ تدعٌالفؤادمن النوائب بلقعَا 
اك ملك الل وال صا و اله اونا 
صل علي هلله ماغيثٌهمى2 أومرَّيِربٌللحمامنفأسجَعَا 


وعلينا هنا أن نذكّر بثلاثة أخطاء يقع فيها بعض الناس عند الصّلاة على النبي 
ا ال ذكر الي تك 58 ه ساكنًا م 
ل ل 
والخطأ الثاني: بعضهم يختلس ويأكل الحروف في الصّلاة والسّلام عليه كلل 
يقول: اصاعسلم) أو «صلعم»» وهذا لا جور قتطق حروف الصلاة والسّلام 
على النبي بشكل واضح ومفهوم هو الأولى؛ لأنّبا حروف البركة وحروف الأجر 
والمثوبة» وحروف النجاة والفوز. 
ما الخطأ الثالث: فبعضهم إذا كتب إا يكتبها مختصرة الأحرف مثل: (صلعم» 
أو «ص»» أو غير ذلك وهذا أيضًا لا يجوزء وقد قال ا : من صل عل واحِدَةً 


4۹۲ 
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صل الله عليه عَشْرَا) [رواه مسلم]» وقال ابن عبد الدائم : كنت أكتب لفظ «الصلاة» 
دون «التسليم»» فرأيت النبي يك في المنام» فقال لي: «لم تحرم نفسك أربعين حسنة؟» 
قلت: وكيف ذاك يا رسول الله؟» قال: إذا جاء ذكري تكتب «صل الله عليه». ولا 
تكتب: «وسلم)» وهي أربعة أحرف» كل حرف بعشر حسنات؟» قال: وعذهن 
كد بيده أو كما قال [رواه أبو اليمن بن عساكر]. 


® وللصّلاة والسّلام على التبي يا صيغ نذكر منها: 


أصح ما ورد في صيغ الصّلاة والسّلام على النبي ية ثلاثة أحاديث: «حديث أبي 
o‏ 2 س 6 هټ 2 س ُه 3 
مَيْدِ السّاعِدِي»» و«حديث أي مَسْعُود الأنصاريٰ)» و«حديث كَعْب بن عُجْرّة). 

أمَا الحديث الأوّل: فحديث أبي يل السَاعِدِيّ وله ففيه َع قَانُوا: يا رول 
اذ ستو ”اس 2 e “iol‏ 2 ت 7 0 دي ٠ e‏ ص 
لله كف نَصَلٍ عَلَيِكَ؟. فَمَالَ: «قولوا: الهم صل عَلَ مُحَمّدِ وَأرْوَاجِهِ وذريته کا 
0 ت اسه 0ے سے سس ره 2 ر ر وو ت 5-6 5 
صَلَيْتَ عَلَ آل إِبْرَاهِيمَ» وارك على مُحَمّدِ وَأَرْوَاجِهِ وَدْرَييهِ کا بَارَكْتْ عَلَ آل 
إبْرَاهِيم إِنَكَ كَييدٌ جيذ [مُتفق عليه]. 

A e a ال رد ور‎ Ea 5 

وأمًا الحديث الثانى: فحديث أب مَسعود الأنصَاري 4# ففيه قال اة «قولوا: 
اللهمّ صل على حم وَعَلَ آل محمد كا صَلَْيْتَ عَلَ آل راهيم وَبَارِكُ عَلَ حم 
وَعَلَ آل محمد كما بَارَحْتَ عَلَ آل إِبْرَاهِيمَ في الْعَلمِنَ نك کید تيد وَالسََّامْ كما 
قَدْ عُلَمْتَمُ) [رواه مُسلم]. 

وأما الحديث الثالث: فحديث كَعْب بن عَجْرَة وه قال: قال رسول الله 
کاله ن » 5 31 0 لك بدي سه 2 2 ت اسه ص 
يك «قولوا: اللهم صل على حمر وعلى آل مَحَمدٍ كما صَليْتَ عَلى إِبِرَاهِيمَ وعلى 
آل إبراهيم إنك حميد مجيد» اللهم ارك عَلَ خد وَعلى آل محم كما يَارَكْتَ عَلَ 
إِبْرَاهِيمَ وعلى آل إبراهيم نك كيد حي [مُتفق عليه]. 
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و اق 
4# وللصلاة والشلام على التبي يي مواطن عديدة نذكر منها: 


أولا: «بعد الأذان ل ا ل 
الي ية رل «إِذَا ب وتم لذن قُولُوا ِل ما َو ا مَنْ صل 
عل لا صل لعي يا عَشْرّا نّم سلوا الله يه 2 نة في ال لا 
يي ان تاد اله وج أذ کون أن كع سال اويس حلت 
لَه الشَفَاعَةً) [رواه مُسلم]» 


f 


ص 


ثانيًا: ليله المع ويوم ا : فعَنْ أَوْسٍ بْنِ أَوْسٍ بإ ل0ل 
الله ا : نَم أل ايام َو م اشع وه لق اکم وزو ابض ا 
وَفِهِ الصّعْقَة يا َل ی اساد ذه ة فيه فَإِنَ صَلاَكم عر ُرُوضة 
ارول الل و كيف ورد ص صَلَائاعَيكَوَكَ أت i‏ :بَلِيتَ؟ 5 ر 
لله َر وجل حرم عل الْأَرْض أَجْسَا د ْنَا [رواه أحمد]. وقال كلاة: كيد وا 
الصَّلاةٌ ةَ عل يوم م الحمُعَة 5 وَليْلهَ الحمُعَة» [رواه البيهقي]» فبالله عليك إذا علمت أن 
صلاتك E‏ والسّلام ألا يدعوك هذا إلى المزيد من 
الصلاة والسلام عليه َة والاهتام والإكثار من ذلك؟ يا للفوز! ويا للبشرى!. 

ثالمًا: عند الهم والشّدائد وطلب المغفرة»: فعن ي بْنِ كَعْبٍ ل چ قال : گان 

سول الله بك دا ذَهَبَ َب فا اللي ت َقَالَ:«یا آنا الاس اذْكُرُ وا الله اذ کرو الله 
ا 7 جه تَبَعَُا الاقف جاءالوْثُ ت با فبه» ججاء الموْتٌ با فيه وز 
3 رَسُولَ الله! إن كير الصّلَاة عََبْكَ كك أَجْمَلٌ ك من صَلَات؟ فَمَالَ: مَاشِئْتَ 
قال: قَلْتُ: الربُع؟ قَالَ: ما ڈ شت قان زذت فهو حر ” لَكَء قَلْتُ: ا 
ما شِنْتَ فإِنْ زذتَ فهو حير ر لَك قَالَ: قُلْتُ: َاللين؟» قَالَ: ما شِنْتَ» فَإِنْ زذْتَ 
ھر کی لَك :اجر لك صا اه ل ر تی كق فدهلل 


5-5 
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ذَنْبْكً» [رواه التّرمذي]. فيا أا الُسلم! ويا أيتها 5 اطردوا #مومكم. وتخلّصوا 
من ذنوبکم» بكثرة صلاتكم وسلامكم على حبيبكم رسول الهدى مياد 


رابعا: ور رسول ان او يبا ا : فعنْ أي هرر وه قال: قال 
رول الله يكِْ: «رَغِم أف رجُل درت عِنْدَهُ لم يُصَلَّ عل [رواه الترمذي]. 


بانسامكاذ كر البى عقن أكثر عليه من الصّلاة مسلا 
صل عليه الله في عليائه 0٠‏ والؤمنون وكل عبد أسلا 


خامسًا: «ني المجالس»: فعن أب هريرة أن النبيّ لا قَالَ: «ما جَلْسَ قُومٌ 
خلا لْكُوا الله فيهء و ُصّلُوا عل نيهم إا كان لبهم ر فن شاء ديم 
وَإِنْ شَاءَ عَم هُم) [رواه أبو داود]. ويّفهم من هذا الحديث أنَّ من جلس في مجلس 
ولم يذكر الله ولم يصل على نبيه يق فهو على خطر عظيم. فلينتبه الإنسان لنفسه. 
ولِيُحضر قلبه. وليُعطّر مجلسه وأنفاسه بذكر الله والصّلاة والسّلام على نبيّه كلة. 

سادسًا: «عند كتابة اسم ل يكِِ) : فاته صل ويُسلّم عليه كل لأنه ذكر 
وذكره ِو إِمّا منطوق» وإمًا مكتوب» ويشمل من ترك ذلك وعيده ل حيث قال: 
«رَغِم أف رجُلٍ ذْكِرْتُ عِنْدَهُ تلم صل عل بلا اا فل هه كب 
اسمه یہ أن يكتب («كَلِا بخط واضح. ولا يختصرهاء ولا يختزها ىا نبّهنا على 
ذلك في هذا الباب مُسبعًا. 

سابعًا: اا : فعن عمر بن الخطاب و ادم كد 
إفا ونم وفوا بالبيت اء وصلوا عند افا ركعينء لم توا الصا فقوموا 
من حيث تَرُوْنَ البيت» وا ر بن کل تکبیرتین عمد لله وثّناءٌ 
عليه» وصَلاةٌ على الى ياف ومسألةٌ لنفْسِكَ وعلى الَروة ة مثْلٌ ذلك [رواه إسماعيل 
القاضي والحافظ ابن كثير]. 
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ع 
قالغال 
ثامتًا: «عند زيارة قبر رسول الله يك : قال عبد الله بن دينار: «رأَيْتٌ عبدالله بنَّ 
ا - لان و لان و 7« 
عمرٌ يقف على قبر النبي يد ويصلي على النبي ب وعلى أبي بكر» وعمرٌ رضي الله 
عنهما» [رواه مالك وإسماعيل القاضي] في «فضل الصلاة على النبى ل . 
تاسعا: «عند المرور بآيات فيها ذكر النبئ يَكِ): التالي للقرآن سواءً في الصّلاة 
يِل حتى لا يَشْوّش على من بجواره؛ لأن الواجب الصّلاة عليه عة كلما ذكر. 
عاشرًا: «الصّلاة على الل كل بعد التكبيرة الثانية من صلاة الجنازة»: كما جاء 
عن رجل من الصّحابة وه قال: إن اسه في الصَّلاة و عَلَ الَارٌةِ أن ك الإا 
مغرأ اة الكتاب بعد الَكبيرة الأول بغرأني َه كم صل عَلَ التي صلی الله 
عَلَيْه علي ولم وص الذُاء لْجتارةفي اخيرات لا يراي تيء غ e‏ 
سِرًا في تف فس حينّ ينصرفٌ عن بمينه ينه بمبنه. وال أن يفعلٌ من ورا مثا فعلّ إمامة» 
راشای ركا 


الحادي عشر: «عند الڏخول إلى المسجد وعند الخروح منه): فعَنْ فَاطِمَة رَضِيَ 
الله عَنْهاء َلَتْ: گان وَسُولُ لله کی إا دل المنجد صلی عل الي اف وَقَالَ: 
الله افر لي دلوي وافتځ لي أبْوَاتِ ريك َا خَرَجَ صلی عَلَ البِيّ بلا 
ظ اللهمَ اعْفرْ لي ي وي وَافتَحْ لي أبْوَابَ قَضْلِكَه [رواه أحد]. وَعَنْ اي هْرَيْرَة 

: أن رَسُولَ الله لله کل قَالَ: إا دَحَلَ أحَدُكُمٌ المسجد يلم عل التي کلف 
ولية يقلٍ: اللهمّ افتخ ل أبوَاتِ ريك ودا حرَحَ فلم على الي بف وَليقَلٍ: 
الله فصتي بن الت ازب [رواه ابن ماجه]. 

الثاني عشر: «عند الذعاء ا : فعن قَضصالَة ر بن عل الأنَصَارِيّ: 931 زول 
اله َك رَأَى رجلا صلی م يمد الله وَلَيْمَجذه وبل على الي كله وَانْصَرَفَء 
فَقَالَ رَسُولٌ الله لا : «عَجِل هَذًا». فَدَعَاه فال لَه وَلِعَيْرهِ: «إِدَاصَل أَحَدُكُمْ كليدأ 
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أبو داود]: 


الثالث عشر: «عند الصّباح وعند المساء»: وما أجل أن تبدأ يومك مع أذكار 
الصباح بالصلاة والسّلام على النبي ليك وتختم يومك بأذكار المساء مع الصلاة 
والسّلام على التبي كل لتعطر وتّطيّب ساعات اللّيل والتهارء بالصّلاة والسّلام 
على سيك الأبرارء وإمام الأخيار» المي المختاره عليه الصلاة والصادم ما تعاقب 
اللّيل والتّهارء قال يكل : من صلی عل صلاةٌ صل الله عليه يها فا رر )ا 

الرَابع عشر: عند القئُوت»: فقد ثبت في حديث إمامة أي بن كعب «النّاس في 
قيام رمضان أنه كان يُصلي على النبي ية في آخر القنوت» وذلك في عهد عمرري#ة, 
[رواه ابن خزيمة في«صحيحه»]» وثبت أيضًا عن قتادة عن عبد الله بن الحارث: «أنّ أبا 
حَلِيمة معادًا كان يصلي على النّبِي بك في القنوت» [رواه إسماعيل القاضي وغيره]. 

كيف لا تكثر الصَّسلاة عليه وهو أتقى من جللته السَّماعٌ؟ 

أجحود؟ غفلة؟ غباء؟ مود؟ ۰ قسوة؟ ١‏ جفاء؟ 
ر 510ص نذكر منها: 

83 «شفاعة سيد الأبرار وعشر صلوات من الواحد القهارء للمُصلي على نيه الُختار بإ : 
لعن عبد ن عرو يه قال: سمغت :وسوكء الله 5 يعول: 
فقولوا مثلّ ما يقولٌ» ثم صلوا عل ف من صلی علي صلاة صل الله عليه بها عضر 


ساو ل ليسي ف سأي الب تين إل لس من مادا ربو 
أن أكون أنا هو. فمن سأل لم الوسيلةً حلَّتْ له الشَّمَاعَة) [رواة مسلم]. وهنا ثلاث 
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عبادات في دقائق معدودة: 

العبادة الأولى: متابعة المؤذن» والقول مثل ما يقول حتى ينتهي. 

والعبادة الثانية: الصّلاة على نبي الهدى كَكِ. 

والعبادة الثالثة: الدّعاء وطلب الوسيلة من الله لنبيّه يكليِ. والجائزة على ذلك 
عشر صلوات من الواحد القهار» وحلول شفاعة نبيّه المُختار لاة. 


8«عشر صلوات من الله وحط عشر خطيئات؛ ورفع عشر درجات. 
وكتابة عشرحسنات» لمن يصلي على التبي وكا : عن أنس بن مالك ز أن النبي 
یا قال: «من صلی عل صلاةٌ واحدة صلی ال عليه بها عشرٌ صلواتِ وحطّت 
عنه عشرٌ خطيئات. ورفعت له عشرٌ درجات» [رواه أحمد والنسائي]» وهذه أربع 
جوائز غالية» يحصل عليها اللي على التبي يِه والذي نفسي بيده! إِنّها خير من 
التبا وما فيهاءفيا نتف عبن تح ,حافظ عل الضلاة عل اللي بلا رقن أي طلحة 
زيد بن سهل الأنصاري : © أن رسول اله يك جاء ذاتَ يوم واليشرٌ يُرى في وجوه 
فقالٌ: إِنَّهُ جاءني جبريل فقال: أما يرضيكٌ يا حمدُ آلا يصلي عليْكَ أحدٌ من ¿ اَمَك 
إلا صلَّيتٌ عليه عشرّاء ولا يسلّمُ عليِكَ أحدٌ من اَمَك إلا سلَّمتُ عليه عشم |!؟) 


[رواه أحمد]. 

2 «المصلّون على التبي أؤلى الاس به بيا يوم القيامة»: بشّر ية أن أولى الناس 
س 
ابن مسعود زه قال: قال رسول الله کلا: «أولى التاس بي يوم القيامة أكثرهم عل 
صلاةً) [رواه الترمذي]» فاغنم هذا الأجر العظيم» والزم هذا العطاء الجسيم. 

2 «صلاة الملائكة على المصلين على التّبى يَكها: فمن فضل الله على المؤمنين أن 
من صلى على التبي باه سر الله الملائكة الأطهار الأبرار للصّلاة على هذا الصلي 
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جزاءً على فعله الجميل» | جاء عن عامر بن ربيعة يه أن رسول الله ب قال: «ما 
من مسلم يصلي علّ إلا صلَّتْ عليه الملائكة ما صلى عل فليقل العبدٌ من ذلك أو 
ليكثر) [رواه أحمد]. 


8 الوقاية من الهم والغمّء ومغفرة الأنوب لمن يُكثر من الصّلاة والسّلام على 
سيّد الأنام بء | أسلفنا في حديث أبي بن كعب بإ . 

2 الرّسول ب يرد السّلام على من سلّم عليه»: فعن أبي هريرة يه قال: قال 
رسول الله عَكلِ: «ما من أحدٌيُسلَّمُ عن إلا رد الله عل روحي حتى أردٌ عليه السلام٠‏ 
[رواه أحمد]. ما أعظم أن يرد َك عليك السّلام إذا سلمت عليه! فاغتنم هذه الهديّة 
النبوية الكريمة. وروى الحسن بن عل رضي الله عنهما أن النبي ية قال: «حيثما 
كنتم فصلُوا عل فإنَّ صلاتكم تبلعُني» رواه الطبراني. 

8 الصّلاة والسّلام على النبي ية طاعة لله تعالى وامتثالٌ لأمره»: فأبشر آنا 
الُصلي على التبي بيا أك قد امتثلت أمر الله» وشاركت الملائكة» ورافقت المؤمنين» 
في أجل العبادات» وأجمل الطاعات» فأنت طائع مُنيب في أكرم رفقة» وأجل صحبة» 


سير اوسا ر 


8 با حاير 0 3 ع برعم 0 
وأعظم عبادة. وقد أمرنا الله تعالى بذلك» فقال سبحانه: # إنَاللَهَ وملڪ ته يصلون 


دده ماه IE‏ ساس و ەر رص و و ت ص 5 5 
على الى يكأما الب ءا منوأ ص لواعليِهِ وسلموا تسليما # [الأحزاب: الآية 05]. 


8 الصّلاة والسّلام على التبي بيا سببٌ لإجابة الدّعاء بإذن الله»: إن الله تعالى 
يصلي ويسلّم على النبي ل إذا سألته ذلك لا محالة» فإذا قرنت صلاتك على التبي 
يك بحاجة لك» فالله أكرم من أن يجيب حاجة ويترك أخرى» فاجعل سبب إجابة 
دعائك صلاتك على نبيّك كلك ولا تجعل دعاءك مُعلقَا بين السّماء والأرض» 
بل صله بالصّلاة على سيّد ولد آدم كله فالصّلاة عليه أعظم صلةء وأجل قربة» 
وأفضل وسيلة لرضا المولى سبحانه وإجابته الذعاءء فعن أنس بن مالك وإ قال: 
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1 
مات الفا 


قال رسول الله : ١كُلُ‏ دُعَاءِ تحجُوبٌ حَتَّى صل عَلَ التي صحيح الجامع» 
ويقول فَضَالَةُ بن عي ه: «سَمِعَ رَسُولُ الله اة رجا يَذْعُو في صَلاَنهِ ل يُمَجَدٍ 
الله وَلَيْصَلٌ عَلَ اتی يكل » فَقَالَ سول الله يكلِ: «عَجِلّ هَذًا. نّم دَعَاهُفَقَالَ لَه أو 
لعَئرو: ذا صلی أَحْدُكُمْ كلبدَأبتَمْجِيدٍ رَبهِوَالدَاءِ عله م بصي عَلَ الب يكل ثم 
يَدْعُو يَعْدٌ ب شاء» لرواء أيوكاوة]: 

8 ”الصّلاة والسّلام على التبي َة سبب لقضاء الحاجات»: لأنّك إذا صلّيت 
وسلّمت على نبيك ية أرضيت ربّكء وإذا رضي الله عنك لبّى طلبك» وأجاب 
دعر اکر کف ويل غ وأ راع كر يلف وار غو ف و للك 
بكثرة صلاتك على خليل الرحمن» ورسول الواحد المثان با وعن عبد الله بن 
مسعود يله قال ١:‏ كُنْتُ أَصَلٍ الب ل وُو بكر وعْمَرُ معه فلا جَلَسْتُ بَدَأْتُ 
بالقَّناءِ على اله ثم الضَّلاةٍ على النبيَ صلى الله عليه وعلى آله وسلم ثم دَعوْتُ 
لتَفُسيء فقال النبيّ َة وعلى آله وسلم : «سل تُعْطَه سل تُعْطَّة [رواه الترمذي]. 

8 «الصلاة والسّلام على التبي ييا سبب التّجاة من أهوال يوم القيامة»: إِنْ 
الصّلاة والسّلام على لني ية سبب لرفقته في جنات التعيم» ووسيلة ُصاحبته 
تحت لوائه المعقود» والشرف بنيل شفاعته في المقام المحمود» والشرب من حوضه 
المورود. فأكثر من الصّلاة والسّلام عليه لتحظى ببذه المنزلة الرّفيعة» والمكانة 
الشّريفة. فبصحبة النبي الكريم» تنجو من امول العظيم» والخطب الجسيم» 
فيكشف الله عنك كربات هذا الموقف» ويزحزحك الله من عذاب ذاك المشهد 
المخيف» فعن ابن مسعود له قال: قال رسول الله لا: «أولى الاس بي يوم القيامة 
أكثرهم عل صلاةً) [رواه الترمذي]. 


8 «الضلاة والسّلام على النبي تقي الفقر والبخل»: صن نفسك عن مذمة البخل»› 
وقبح الشح» بالصّلاة والسّلام على الحبيب المصطفىء والتبي الجتبى فك فإك 
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إذا أكثرت من الصّلاة والسّلام عليه طهرك الله من المعايب» ونجاك من المثالب» 
فعن الحسين بن علي رضي الله عنهما قال: قال رسول الله : «البخيلٌ من ذُكِرتٌ 
عنده فلم يُصل عللّ» [رواه الترمذي]. 


8 «الصّلاة والسّلام على النبي َي علامة من علامات الإيمان»: عن أنس 
ابن مالك چ أن النبيّ اة قال: «لا يُؤْمِنٌ أحَدَّكُمْ حتى أكُونَ أحَبّ إِلَيْهِ من 


04 ok 


وَالِدِه ووَلَدِهِ والتاس ا حمعين) [متفق عليه]. ولا تتم هذه المحبة إلا بطاعة الله تعالى 


رر ار 


والامتثال لأمره بالصّلاة والشلام على نيه ل فقال: « إن الله ومر ڪه 
ENE E‏ ّا * [الأحزاب: الآية 
55]» وطاعة التبي بي فيا أمر به» وقد أمرنا اة أمرًا جازمًا بالصلاة والسّلام 
عليه» فهي من أجل العبادات» وأعظم الحسنات. فصل الله وسلّم عليه ما هبّت 
الصّباء وما اهترٌ زهر الرّبا. 

5 الضلاة والشلام عل الي كله نججاة من إرغام الآنت؟ : فعن أب هريرة وه 
قال: قال رسول الله عَللِِ: : رغم أف رَجل ذُكِرتٌ عند َم صل عله [رواه 
الترمذي]. لن ينجو أحد من دعائه يل إا بأن بُصلي على نيه يله فان الي يكل 
ماب الدّعوة» ومن ترك الصّلاة عليه ييه وقت وجوبها أو عند ذكره ناله هذا 
الدّعاء لا حالة. فأنقذ نفسك بصلاتك على نبيّك يل لينتجيك الله من عاقبة هذا 
الدّعاء» فصل الله وسلّم عليه دائًا وأبدًا. 

8 «الصّلاة والسّلام على النبي اة سبب في ثباتٍ العبدٍ على الصّراطِ وإنقاذه»: 
تصوّر هول الموقف. وخطورة المشهدء والناس يتساقطون من متن الصّراط إلى 
قاع جهنم» ثم تأي صلاتك التي صليتها في الذنيا على صفوة ة البشر كَل فتنقذك 
بفضل الور جت من هذا اشرل» وکر جك من هذا ال ق القنف» وتكوورن سنا 
في نجاتك ومرورك على الصّراطء إّك لو تصوّرت فقط هذا التفع وهذه النجاة 
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٠‏ لفقت لفاس العدر صلا وسلاما عل الي ا عن عبد الحن بن سدرة أن 
النبي بي قال: «رأيتُ رجلا من أمّتي يزحفُ على الصّراطِء يحبو أحيانًا ویتعلی 
أحياناء فحاءتة صلاثة عل فأقامَتهُ على قدمیه وأنقدّتة» [حسّنه الحافظ أبو موسى 
المديني]» وقد استشهد به شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم. 


8 «الصّلاة والسّلام على التبي ي سبب لطيب المجلسء وألا يعود حسرة 
على أهله يوم القيامة»: ولا نجاة من هذه الحسرة وهذا التدم على كل مجلس إلا بأن 
يُطيّبٍ ويُعطر بالصّلاة والسّلام على رسول الهدى با فعن أبي هريرة ب أن الي 
َي قال: ما جَلَسَ قوم مَ يلسا سا يڙوا لله فيو و مُصَلُوا عل يهم إلا كان لبهم 
ترف فن شاءً علب و شَاءَ عَفَرََهُم) [رواه أبو داود] » 

إن الصلاة على النبى ية جلاء الأبصارء ونور البصائر» ومهجة القلوب» 
وراحة الأرواح» وقرة العيرانة ومسك المجالس» وطيب الحياة» وزكاة العمرء 
وجمال الأيام» وذهاب الهموم» وهي جالبة السّرور» وانشراح الصَّدورء وتكامل 
الحبور وتعاظم التور» بها يطيب السّمرء ويحلو الحديث» ويحل الأنس» وتحصل 
البركة» وتتنزل السّكينة» وهي علامة الحبّء وشاهد المتابعة» وبرهان الموالاق 
ودليل الصلاح» وطريق الفلاح: 

صل عليك الله ياعلم ادى ماحل مشستاق إلى لقياكا 

وعليك ملء الأرض من صلواتنا وقلوناذابت على ذکراگا 

لقد خاب وخسر من لم صل على التبي كَلِ؛ِ لأنه جحد معروفه» وكتم جيله» 
وتدكر لكرمه كله فهو اة السّبب في دعوته لتوحيد الباري ومعرفته بربّه وإخراجه 
من الظّلات إلى التورء وزحزحته من الثار. 

وخاب وخسر من لم يُصلٌ على النبي اة فهذا غاية الجفاء» وقمة البخل» وخباية 
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قسوة القلب» ودليل على الخذلان» وطريق إلى الخُسران. 


وخاب وخسر من لم يُصل على التبي كَل لأنّه فاته على كل صلاة رفع عشر 
درجات» وكتابة عشر حسنات» ومحو عشر سيئات» وعشر صلوات من الله عليه. 


وخاب وخسر من لم يُصل على لني بيا لأنه خسر القرب منه يِه والفوز 
بشفاعته» وغفران ذنبه» وكفاية همه فهو حروم تلازمه الهموم» وتصاحبه الغموم. 
فقد ضيّع مفتاح السّرور» وقطع حبل الاتصال بالنبي المبارك» والزسول الكريم بي 
وخاب وخسر من لم يُصل على النبي یا لقد ارتكس وانتكسء وبئس وتعس» 
لأنه أطاع الشيطان الخسيسء فأوقعه في التدليس والتلبيس» أعاذنا الله من الإدبار عن 
سيّد الأبرار» وجعلنا من أتباعه كالمهاجرين والأنصارء في الانتصار للنبى المختاريكللة: 


كيف أستوحش والعلم جليسي وصلاة المصطفى دومًا أنيسي 


كلّماعاودني الهمّبدًا قبس من هديه يُذهب بوسى 
لاأراني الله يومًاهاجرًا نة المختار في يوم تعيسس 


ما أجل الصّلاة والسّلام على النبي بية! فهي دليل الإيمان» وبرهان اليقين» 
وعنوان المحبّة» وسبب الفوز بشفاعته» والشّرب من حوضه. والوفود تحت لوائه» 
ومجاورته في الفردوس الأعلى كَل وها تفتح الأقفالء ويُصلح الحالء ويُشرح 
البال» ويّرضى ذو الجلال» ونُدرك بها أشرف المنال. 


وما أجل الصّلاة والسّلام على النبي !ا لأتها تُذكرك بسيرته» وتُقرّبك من 


سنته» وكأنك تعيش في حضرته» فهي موصلة لكل رضوان» وطاردة لكل نسيان» 
ومدعاة لصلاة الرّحمن. 
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وما أجمل الصلاة والسّلام على النبي 4يا فإنها المسك الفواح» وهي روح 
الأرواي رغال القلرب واس التفوس» وراحة البال» وان نشراح الصدر. . وهي 
سلوة عن كل صديق» وعزاء عن كل رفيق؛ لأنّك تستصحب بالصّلاة والسّلام 
عليه ذكراه الشّريفة ومنهجه المقدّس وستته الطاهرةء وملته العامرة» وحياته 
الكريمة. فصل الله وسلّم عليه ما برق لاح» وما مسك فاح» وما بلب صاح» وما 
حمامٌ ناح. 

وما أجل الصّلاة والسّلام على النبي المأمون! إثها ق قرة العيون» أغلى من اللوَلوٌ 
المكنون» رالو اة مها يسعد المؤمنون» ويلتذ العابدون» ويسر ر المحزون. 
فصل الله وسلّم عليه كلما شاع خبرء وجدّ سفرء ومُّدَ نظر» وهطل مطرء وعفي 
أثر» صلاةً وسلامًا بعدد الحجر. والمدر» والشجر» والبشر. 

كلما ضاق بالل مكارو صدري وأذى الوزر قام ينقض ظهري 

قمتٌ أهدي إلى التبي صلاتي وسلامي فيكشف الله ضري 

فصلاةعليه الاح برقٌ وسلامٌعليهماناح ثُمري 

: شفع الله خاتم الرأسلٍ فينًا بصلاةٍ في كل شفع ووتر 

الهم صل وسلّم على سليل أكرم تَبعَةء وسيّد أشرف بقع مَن أخرج أمّته من 
الظّلدات إلى الور وأفاء عليهم بالظّل بعد الحرورء عدد ما ذكره الذاكرون» وعدد 
ما غفل عن ذكره الغافلون» وعدد ما تكلّم المتكلّمون» وعدد ما كتب الكاتبون. 

الهم صل وسلّم على المبارك في مولده» السّعيد بغرّته القاطع بُحجّتهء السّامية 
در حته» الساطع صباخه» المتوقد مصباحهء المظفر في حروبه» الَيسّر في خطوبه. 
خيرتك من خلقك. وحُجّتك في أرضك. والهادي إلى حقّكء والبّهِ على كمك 
والذاعى إلى رُشدك» والآخذ بفرضك. 
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اللهم صل وسلم على من أفردته بالزعامة وحده. وختمت به فلا نبي بعده» 
أرسلته بشيرًا ونذيراء وداعيًا إليك بإذنك وسراجًا منيرًا. هديت به الإنسانيةء 


وأنرت به عقول البشريّة» وزعزعت به كيان الوثنيّة» خير مبعوث» وأفضل وارث 


وموروث. 


اللهم صل وسلّم على من ضجّت باسمه المنابر» وتتجمّل بالصّلاة عليه 
المحابر» وتتزيّن بسيرته الدفاتر» وتدوّي بذكره المنائر» وتتشرّف بشريعته البوادي 
والحواضرء وتُعمّر بذكره المساجد. الذي أرغم ببرهانه كل جاحدء أنفع العالمين 
في الدّنيا عمرّاء وأعلاهم يوم القيامة ذكرّاء وأرجحهم عند الله ميزاناء وأوضحهم 
حجّة وبرهانًاء وأعظمهم يقيتا وإيمانًا. 

اللهم صلّ وسلَّم على من كشفت به العْمّة عن الأمّة» وأوصلتها به إلى القمّة 
صاحب اهمّة» الناطق بالحكمة» الصّادع بِالحّجَة الذاعي إلى السّنة. أصدق من 
نطق» وأبرٌ من صدق» وأكرم من سبق» وأشرف مُنادٍء وأفضل هادء وأعظم من 
تكلم في الٽوادي» ودعا في الحواضر والبوادي» ما حدا حادء وترٽم شادٍء وسافر 


رائح وغاد. 


اللّهم صل وسلّم على من بَشَّر بالرّحمة والتواب» وأنذر بالسّطوة والعقاب» 
ودعا إلى السّنة والكتاب» ودل أمّته على المدى والصواب؛ ما لمع سراب» وما همع 
سحاب» وما اجتمع أصحاب» وما تآلف أحباب» وما مشي على التراب. 


اللهم صل وسلم على أتمّ البريّة خيرًا وفضلاء وأطيبهم فرعًا وأصلاء وأكرمهم 
عودًا ونجارّاء وأعلاهم منصبًا وفخاراء وعلى آله الذين عظّمهم الله تعظياء 
وكرّمهم تكريًاء وأمرنا بالسّلام عليهم تسلياء ودعا إلى إجلالهم توقيراء وطهرهم 
تطهيرًا. 
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هفرغل القام 


اللهم صل وسلّم على خاتم الأنبياء وحامل اللواء وسيد الأولياء» وأسوة 
العلماء» وأفضل من أظلته السّماء» وأقلته الغبراء» امجَعبّد في غار حراء» صاحب السُنّة 
الغرّاء. والملّة السمحاء, والحنيفيّة البيضاءء والشفاعة والإسراء» والمحجّة البيضاء. 

اللهم صل وسلَّم على من أسكت بفصاحته الفُصحاءء وأدهش بحجّته البُلغاء» 
ع س 0 ع 2 5 
وأذهل بمنطقه الحكماء.» ویز بألفاظه الأدباء» وأعجب بحدیئه الشعراء. الذي 
شر فت به العرب العرباء» وكشَّفْت به الظّلاء» وخصّصُته بالإسراء وفتخت له 
أبواب السّماء. 

اللهم صل وسلم على أكرم البشرء وأفضل أهل الوبّر وَاَدّرء وسيّد البدووالحضرء 
داكت نظ ر امت أذن كر وعقى اوو د مقر ودک ت عن 

صل الله وسلم على من شرّفه ربّه بالمعراج والإسراء» صاحب الشّريعة السّمحاء 
والملة الغرّاء. والمحجة البيضاء. صاحب المقام المحمود. واللواء المعقود. خطيب 
الوفود. وشفيع الحشود. وصل الله وسلّم عليه ما نطق خطيبء وما شم طيب» وما 
مال غصن رطيب. وما ترنّم عندليب؛ عدد ما خطت الأقلام» ورّفعت الأعلام 
وعدد ما مع غيام» وغرد حمام. عليه الصلاة والسلام» ما دامت الليالي والأيام. 

اللهم صل وسلّم على خير من افتتحت بذكره العوات» قشت اة 
عليه الطلبات» واستنزلت الرْحمات» واستمطرت البركات» وفاضت التفحات» 
سيّد البريّات» والمتوّج بأهل الصّفات» وأشرف المروءات. 

اللهم صل على ذاك القدوة ما أحلاه! وسلَّم الله ذاك الوجه ما أبهاه! وبارك الله 

و 0 03 0 2 

على ذاك الأسوة ما أكمله وأعلاه! علّمَ الأمة الصَّدقٌ وكانت في صحراء الكذب 
هائمة» وأرشدها إلى الح وكانت في ظَلمات الباطل عائمة. 
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اللهم صل وسلّم على من ارتقى في درجات الكمال حتى بلغ الوسيلةء وصعد 
في سلم الفضل حتى حاز كل فضيلة» عدد من صلى وصام» وطاف بالبيت الحرام» 
وتلفظ بكلمة الإسلام؛ وعلى آله وصحبه الكرام» على مر الأيام» وترادف الأعوام. 


اللهم صل وسلَّم على خاتم النَبِيينء وإمام الُرسلين» ورسول رب العالمين» 
اللهمَ صل على حمر وَآلِ محم في الأولينَ» وَصَلَّ على حم آل محمد في الآخرين» 


کے ور 


ر و ی ا 
وحطمّت به الأصنام والنصب» وأرغمت به أبا جهل وأبا همب» وصار بلال بن 


رباح باتّباعه سيدًا بلا نَسَبء وماجدًا بلا حسب» وغنيًا بلا فضة ولا ذهب. 


اللهم صل 577 على نبيك ما زهر فاح» وبلبل صاح» وسر باح» وحمام ناح. 
وصلى الله عليه وسلم ما : نسيم تدفق» وما دمع ترقرق» وما وجه أشرق. وصللى 
لله عليه وسلم ما اختلف الليل والتّهاره وجرت الأهار» وتمايلت الأزهار, 
وهطلت الأمطارء ودنت الثار» واهتزت الأشجار. وصلى الله عليه وسلم ما 
بدت النجوم» وتلبدت الغيوم وانقشعت الهموم» وتليت الأخبار والعلوم» وعلى 
آله الطيبين الأبراره وأصحابه الأخيار من المهاجرين والأنصار» ومن تبعهم 
واقتفى تلك الآثار. 


اللهم صل وسلّم على نبيّك صلاة تي بها ضمائرناء طهر بها سرائرناء وتثقل 
ا ت مها أقدامناء وتعطر ہا كلامناء وتحقق بها 


اللهم ارزقنا بالصلاة والسلام عليه رفقته» وامنحنا بالصلاة والسلام عليه 
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فرغلل الغا 
صحبته» وحقق لنا بالضّلاة والسّلام عليه رؤيته» وأسكنا بالصّلاة والسّلام عليه في 
جواره» واحشرنا بالصّلاة والسّلام عليه في أنصاره؛ ويمّن بالصّلاة والّسلام عليه 
كتابناء ويسر بالصّلاة والسّلام عليه حسابناء وعظّم بالصّلاة والسّلام عليه ثوابتا. 


اللهم صل وسلَّم على من شرحت صدره ووضَعْت عنه وزره» ورفَعْت له ذکری 
f ¢‏ ص ع 05 2 55 3 
واعلیت قدره» ويسرت أمره. واجزه عنا خير ما جزيت نبيا عن آمته. نشهد أنه بلغ 
الرّسالة» وأدّى الأمانة» ونصح الأمة» وجاهد فيك حى الجهاد. فديناه بالأرواح 
والآباء والأمهات. عليه أجل الصَّلواتء وأعظم التريكات» وأزكى التّحيّات. 


اللهم صل وسلّم على حامل لواء العرّ في بني لؤي» وصاحب الطود المنيف في 
بني عبد مناف بن قُصِيّ» هو التبي لا كذب» هو ابن عبدالمطلب» صفوة العرب» 
داه كل أم وأب» صاحب الغرّة والتحجيلء » المذكور في التّوراة والإنجيلء المؤيد 
بجبريل؛ إمام كل عصر وقدوة كل جيل. 


اللهمّ صل عَلَ حم وَعَلَ آل ححَمَدِ كا صَلَيتَ عَلَ إِبْرَاهِيمَ وعَلَ آل إِبْرَاهِيمَ 
نك يد جيذ . الهم بار عل محمد وَعَلَ آل گر كرحت عَل باهي وغل آل 
إبْرَاهِيمَ نك حي جيدّ. اللهمّ ارص عن أهل بيت رسولك» واغفر لقرابة خليلك؛ 
الشجرة الُباركة الزّكيّة والرّوضة التديّة المرضيّةء من طابت هم المغارس» وتزينت 
بهم المجالس» أشرف الأمّة نسبّاء وأرفع الخلق حسبًاء من أوجب الله حقهم في 
القرآن» وشرّف قدرهم بالعلم والإييان» عليهم الصّلاة والسّلام ما تلألاً برق 
ولاح. وعليهم الصلاة والسّلام ما تمايل ورد وفاح» وعليهم الصّلاة والسّلام, ما 
أظلم ليل وانفلق صباح. 

اللهمّ ارض عن أصحاب نبيّك الشموس الطالعة» والنجوم اللامعة» الكرماء 
الشجعان» أبطال يوم الفرقان» الفائزين ببيعة الرّضوانء حملة الستة والقرآن. 
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أنصار الرّحمن في كل ميدان» اللّهم واجعلنا من قلت عنهم: 


اص 


لیے جاو من بِحَدِهِمْ قولوت ربا عفر أنا ولخو الت 
سَبَفُوا لايم ولا جحَصَل فى فلوبتاغلا لين اموا رباك رَمُوفٌ َم 4[الحشر: 
الآية .]٠١‏ 
قف آنا القلبٌ وانسخ حب من سبقا وامسح معاهد من يبوى ومن عشقا 
واسكبٌ شجونك سكب العين واردّها لسيدالخلقنورًايقشعالشفقا 
رل صلاتك أنفاسًا معطرةً وبثهافى حنيا مُهجتى ألما 
طَيّبْ بها مجلس الأحباب مُحتسبًا واملاً بها كل ناو عامر عبقًا 


5 مو‎ ٠ 
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للق 


فطل الغا 


ااه 2ے مھ 08 ١‏ للك 1 
١‏ € 1 3 و ته 017 ٤‏ 


سے هو )ا 


ميمية الحُبٌ ذكرى اللوح والقلم 
هنا ضياءٌ هنا رى هنا أمل 
هنا جلالٌ هنا طهدٌ هنا أل 
هنا القداسة منصوبٌ بيارقها 
ان ل مر ؟ اندر من اا 
في أشجع الناس قلبّا غير منتقم 
أهى من البدر في ليل التمام هدىّ 
أصفى من الشمس في نطق وموعظةٍ 
طهر الرسالة في بُرديه يغسل ما 
في همة عصفث كالدّهر واتقدث 
أتى اليتيمٌ أبو الأيتام في قدر 
محر العقلٍ باني المجدٍ باعشا 
بنور هديك كحّلنا محاجّرنا 


من نحن قبلكٌ إلا نقطة غرقثْ 


لِمُلْهِم العالم المبعوث للأمم 
هنا رواءٌ هنا الرضوانٌ فاستلم 
هنا جمالٌهنافيضٌ من الس 
هنا الشموحٌ فلا تيأ ولاتلم 
أماعلمتٌ بمن أهديثه كلمي 
وأصدقٍ الخلتٍ ضُرًا غير متهم 
أسخى من البحرٍ بل أرسى من العلم 
أمضى من السيف في كم وني كم 
أتى به الشرك من ظُلْمٍ ومن ظَلَم 
كم دك من وثن منها ومن صنم 
أہى لأمتهٍ ما كان من يتم 
من رقدة في دثار الشرك واللمم 
لما كتبّا حروفًا صغتها بدم 


في اليمٌ بل دمعةٌ خرساء في القدم 
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أكاد أقتلع الآهاتِ من خَلّدي 


لامدحثك خلت النجمَ يحملّي 


أهديتنا منتر الدنيا وغارٌ حرا 


وا لحوض والكوئرٌ الرقراق جئتَ به 
الكونٌ يسألٌ والأفلاك ذاهلةٌ 
والدهرٌ حتفل والجوٌ مبتهجٌ 
سربٌ الشياطين لما جتنا احترقت 
رفعت للعرب العرباء مجدهم 
قحطانٌ عدنانٌ حازوا منك عرصم 
شادوا بعلمك حمراءً وقرطبة 
ومن عمامتك البيضاءٍ قد لست 
رداءٌ بغداد من بردَيِكٌ تنسحه 
وسدرةٌ المنتهى أولتك بهجتّها 
دارشتٌ جبریل آیاتِ الكتاب فلم 
اقرا كتابك فالأيام مُنصتة 
قرَّبْتَ للعالم العلوي أنفسَنا 


صرت بالرّعب شهرًا قَبلَ موقعةٍ 
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إذا ذكرئك أو أرتاعٌ من ندمي 
وخاطرى اء الوحي ف لبسو 
وليلة القدر والإسراءَ للقمم 
أنت المز مل في ثوب الهدى نقّم 
والمجدٌ يقظانٌ والتاريخ لم ينم 
والبسدرٌ من فرح في ثغر تسم 
ونارٌ فارسٌ تخبو منك في ندم 
صاروا ملوكا رعاةً الإبلٍ والغنم 
بك التشرفٌ للتاريخ لا بهم 
لنهركَ العذب هب ا جيل وهو ظَوِي 
دمشقٌ تاج سناها غير منثلم 
أيدي رشيدٍ ومأمونٍ ومعتصم 
عل ساط هن اسيل دم 
ينس المعلم أو يسهو ولم توم 
کی اب من هدي ومن قيم 
مَسَكُتَنا مت حبل غير منصرم 


e 


كأن خَضْمَّك قبل الحرب في صمم 


ا 


هط الغا 
إذا رأوا بارقا في الجوٌ أذهلهمُ 
إن كان أحببتٌ بعد الله ملك في 
فلا اشتفي ناظري من منظر خسن 
صلى عليك إلة الكون ما سجعت 


صلاة صب حب مُغْرّمٍ كفي 


ظنوك بين بنود الجيش والحشم 


سے ° ع5 ٠‏ ابره ١و‏ ساس 
او و ف وی عرب ول م 


ولا تفوّه بالقول السديد فمى 
ورقاءً أو هتف القمري بالنغم 


۷1۲ 
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لقد كنت أدعو رب أنيُبارك في عُمري حتى أَتَمّ هذا الكتاب (مُلهم العالم) الذي 
سكبت فيه روحي» وحبّي» وحنيني» وشوقي» ا لهذا الإمام العظيم» 
والنبي الكريم يَكِةِ. ور الراك مرت مرّة يوم أطلق علّ الرصاص في 
الفلبين» فنجوت بفضل الله وكرمه» ومرّة يوم أصبت بفيروس (كورونا) ودخلت 
بسببه العناية المركزق وفقدت وعيي أربعة آيام» فلا عدت للحياة تذكرت كتابي 
(مُلْهم العام)» فحمدت رب أن أتمّ علّ نعمته. وأمدّ لي في العمر حتّى أكمل هذا 
الكتاب. وأسأل الله باسمه الأعظم الأجل الأكرم» الذي إذا سُئل به أعطى» وإذا 
دعي به أجاب أن يتقبّل مني هذا الكتاب» خالصًا لوجهه الكريم» وأن ينفعني 
به يوم العرض الأكبر» يوم لا ينفع مال ولا بنونء إلا من أتى الله بقلب سليم 
« سخ يَزف رت اليا عا ES‏ فتك عل التزكزيرت O‏ الله 
رب علب € [الصافات: الآية .]183-14٠‏ 

سبحالَك اللهمّ وبحمدك. أشهذ أن لاإِلّةَإلا أنت» أستغفِرٌكَ وأتوبٌ إليك» الله 
صل على تح وعلى آل مده كا صَلَيْتَ على إِبْراهِيمَ» وعلى آل إبْراهِيم إنّكَ 
يي تيد الله بارك على حمر وعلى آل حُحَمَّدِء كما بارَكْتٌ على إِبْراهِيمَ» وعلى 
آل راهيم إنّكَ ميد جيذ 


سا سرصم 8 ت 
- 


ر کت E‏ 1 و 2 ت كع مس و 0 
«رَبتا تقبل منا إنك أنت السريع العليم» وَنَبٌ عَلينا إنك أنت التواب الرجيم» 


عائض بن عبد الله القرني 
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7 8 مهم العالم: : كتاب عشته كلمة كلمة؛ 
وحرفا حرفا وجي موردا زلا 
وعذيا فراتاء وعسلة ا E‏ 
واكم 
© مُلهم العالم: بوابتك الكبرى إلى 
الفوز العظيم, والخلود الدائم؛ والرضا 


والامان والسكينة والسلام. 
ملم العالم: رسائل تقروها لآول مرق 
e‏ ومذكرات لم يسيبق لك الاطلاع غليها. 
آمل يحول الله وقوته أن تخر هذا الكتاب حباتك وينقلك نقلة 
توعبة الى عالم الرنادة والسعادة؛ والتجاج والفلدح. 
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Cee om enn em anl lanl nl ar er e a e ES‏ لذ لد 


